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تسيطر اليوم أوروبا « ١‏ » بكل قوتها على العالم كله . 

ومع السيطرة تتسرب مجموعة من الأفكار والمذاهب والمعتقدات . بل 
الخرافات كذلك ‏ كخرافة الطبيعة الخالقة , والمادة الأزلية الأيدية المتطورة - 
فتنصب فى أذهان الشعوب التى غلبت عليها أوروبا . إما عن طريق التسرب 
التلقائى الذى ينشأ من تقليد المغلوب للغالب . وإما عن طريق الغزو الفكرى 
المتعمد , الذى يبثه الغالب فى فكر المغلوب ليضمن تبعيته له وعدم خروجه على 
طاعتة:: 

ولم تكن سيطرة أوروبا - بكل قوتها - هى السيب الوحيد فى الحقيقة 
لهذا التسرب التلقائى أو ذلك الغزو الفكرى , إنما كان هناك سبب لايقل أهمية 
عن هذه السيطرة إن لم يكن فى نظرنا ‏ أهم ؛ هو غياب البديل الذى يمكن أن 
يآخذ مكان هذه الأفكار والمذاهب والخرافات إذا تبين عدم جدارتها بالاتباع , 
بل الذئ يحول أصلا دون التوجه إليها واتباعها فى حالة وجوده » ونعنى به 
الاسلام .. ذلك أن غيابه يعطى هذه المذاهب والأفكار فى نفوس الناس حجية 
الأمر الواقع وثقل الأمر الواقع. اى أنها تصبح فى حس الناس جديرة بالاتباع لا 
لخد ارتها الذاتنة . ولا لأنيا فق ذاتيا مبميحة ٠‏ ولكن فط لأنها موحزية 
بالفعل . والبديل غير موجود ! 





٠‏ »ليس المقصود باوروبا حدودها الجعرافية . إنما المقصود ٠‏ الغرب ٠‏ كله بامتد ادي الامريكي والروسى على 
السواء. 


ولن نتعرض ف هذا الكتاب لأسياب غياب هذا البديل , ولا للنتائج الخطيرة 
التى نتجت عن غيايه بالنسبة للفسلمين وبالنسبة للعالم كله« ١‏ » . إنما أردنا 
فى هذا الكتاب أن نتعرض لهذه الأفكار والمذاهب ذاتها . فنعرضها عرضاأا 
موضوعيا نبين فيه ما تحتوى عليه من حقائق وما تحتوى عليه من أباطيل ‏ 
ونبين فيه أهم من ذلك الظروف التى أدت إلى نشأتها وتشكلها على هذه 
الصورة , فيان كثيرا من الناس الذين يأخذونها على أنها أمر واقع + لا يسألون 
اتشبهد كيف كقات: ونا 'الظروف القن متها تاكن هذه المنورة + كاتع 
يعتقدون - من ثقلة الأمر الواقع على حسهم - أنها ذات وجود طبيعى » وأن 
العنورة ]لق هن علنهافن السيورة الطبيعية ليذ "١|‏ لدف أو داك ولايشعون 
فى حسابهم أن ظروفا محلية بحتة فى أوروبا هى التى جعلت الفكر الأوروبى 
وكككهده الكجواف :وتسلك هذه السالك ٠‏ ؤاقه لى كافك هناك ظروف وخلفة : 
لاعتنقت أورويا أفكارا أخرى ومذاهب من نوع آخر . 

بعبارة أ خرى إن هذه الأفكار والمذاهب هى انعكاس لظروف محلية بحتة فى 
أوروبا » وليست كما هى فى حس الأوروبيين ومن يدور فى فلكهم من الشعوب 
المغلوبة « قيما » قائمة بذاتها .ولا أفكارا « إنسانية » تنبع نبعا ذاتيا من كيان 
«الانسان » بوصفه إنسانا . ولم يكن من الحتم أن تعتنقها أوروبا ذاتها ‏ لو 
أتيحت لها ظروف أفضل - وليس من الحتم أن يعتنقها أحد فى خارج أورويا 
ناد امك امتروفه غير اروك القوع هكاك:. 

وهذا الكتاب لم يكتب للمسلمين وحدهم ٠‏ وإن كان المسلمون يستطيعون أن 
شدوا ‏ مكة مركدا من العرقة جديتهم ماعل تقول الفاروق من ره اشرعنه + 
#الانكرفت الاشلاع من لد تعر الحاهلية 9 +افمعرقة: الشلمن باتحزافات 
الجاهلية المعاصرة تزيدهم معرفة بكمال الدين المنزل من عند الله . 


ولكنى كتبته لكل من يرغب أن يعرف شيئًا عن هذه المذاهب المنتشرة فى 
الأرض اليوم ٠‏ وآسباب نشأتها وتشكلها على هذه الصورة . ولم أقصد به أن 
يكون دراسة متخصصة , ولكنى حاولت آن أضع فيه الققدر المناسب من 
المعلومات . الذى يلقى ضوءا معقولا على هذه المذاهب والأفكار . 





١ف‏ النية إصدار كتاب فى هذا الموصوع بعنوان ٠‏ واقعنا المعاصر , . 


لم اتهدت عن كل ”اماه الفاصيرة #فلم تكن قصيدى الاستفساء ]تنا 
وضبت الأبرز هذه اللذافن واكثرها انتقنارا ق عالمنا اللعاضر فاخدرث متها 
ديمقراظية والشيوعية والعلمانية والعقلانية والقومية والوطنية والإشسائية 
الإلحاد . 

فإن كنت قد قصرت فيما بذلت من الجهد فهذا هو العجز البشرى ؛ وإن كنت 
د وفقت فمن الله التوفيق . 


عو رطب 


| ارسي + الأول 
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أولا : تحريف الدين : 


لم تعرف أوروبا قط دين الله المنزل على حقيقته الربانية . 

إنما عرفت صورة محرفة من صنع الكنيسة الأوروبية لاصلة لها بالأصل . 
المنزل , الذى أرسل المسيح ليبلغه لبنى إسرائيل : « ورسولا إلى بنى إسرائيل 
أنى قد جئتكم بآية من ربكم ... ١ «٠‏ » 

وإذا استثنينا أفرادا قلائل ؛ متناثرين على طول التاريخ المسيحى من بعثة 
عيسى عليه السلام إلى بعثة الرسول صلدى الله عليه وسلم فإن الجماهير الأوروبية 
ظلت تستقى دينها من رجال الدين من البابوات والكرادلة » ومن المجاميع 
المقدسة وشراح الأناجيل المحرفة . وتعتبرهم مرجعا لايرقى إليه الشك ولايجوز 
أن يناقش ! فاتخذوهم - على الحقيقة لا على المجاز ‏ أربابا من دون الله : 

« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما آمروا 
إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون »« ” » 


] 45 [ »سورة أل عمران‎ ٠ 
] 5١ [ »سورة التوبة‎ "0 


وف القرون الثلاثة الأولى من ميلاد المسيح كان الأباطرة وثنيين لايؤمنون 
بدين منرّل , فكانو! يضطهدون النصارى من صح اعتقاده منهم ومن انحرف 
وحرف ؛ يسومونهم سوء العذاب ٠‏ ويشردونهم فى الأرض ؛ حتى اتخذ فريق 
تيم الأدوزة بوكلا جرع ف اطراف:الأارضن قوارا ين العدات. : 

وف القرن الرابع تغير الأمر حين اعتنق الامبراطور قسطتطين المسيحية 
وفرضها على الامبراطورية . ولكن الدين الذى فرضه قسطنطين هو ياعتراف 
المؤرخين والمفكرين الغربيين أنفسهم ‏ شىء أخر غمير الدين الذى بشر به 
المسيع . 

تقول دؤائو الامروكى فق تابد الدمرة رو لوده 

« ودخلت الوثنية والشرك ف النصرانية بتأثير المنافقين الذين تقلدوا وظائف 
خطيرة » ومناصب عالية فى الدولة الرومية بتظاهرهم بالتصرانية . ولم يكونوا 
يحفلون بأمر الدين ولم يخلصوا له يوما من الأيام .. وكذلك كان قسطنطين .. 
فقد قضى عمره فى الظلم والفجور ؛ ولم يتقيد بآوامر الكنيسة الدينية إلا قليلا فى 
آخر عمره ( سنة 37177 م ) . 

« إن الجماعة النصرانية » وإن كانت قد بلغت من القوة بحيث ولت 
قسطنطين الملك ٠‏ ولكنها لم تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية وتقتلع جرثومتها . 
وكان نتيجة كقاحها أن اختلطت مبادئها ٠‏ ونشآ من ذلك دين جديد ٠‏ تتجلى فيه 
النصرانية والوثنية سواء بسواء .. هنالك يختلف الاسلام عن النصرانية إذ 
قضى على منافسه « ألوثنية » قضاء بانا » ونشر عقائده خالصة بغير غبش .. 

« وإن هذا الإمبراطور الذى كان عبدا للدنيا , والذى لم تكن عقائده الدينية 
نتاوى شيا + واء ‏ سيو السخصية و لساحة :اموي" قناقن - 
النصرانى والوثنى - أن يوحدهما ويؤلف بيثهما » حتى إن النصارى الراسخين 
أيضا لم ينكروا عليه هذه الخطة . ولعلهم كانوا يعتقدون آن الديانة الجديدة 
مك ؤدهن :]ذا طلست ولقندت وبالعقاه ١‏ الوكنية الشويية ©« وَسْميعلضٌ الدين 
التضرانى عافية الام رمن اذتاين الوكنية وارجاشها 2ه 


ويقول فشر المؤرخ الانجليزى : 
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« إن حكمة الكنيسة المسيحية هدت أباءها الأولين إلى قبول ما لم يسدّطيعوا 
له منعا من قديم العادات والتقاليد والمعتقدات »٠ !! ٠‏ بدليل استقبال الكنيسة 
لمبدأ تعدد الآلهة الراسخ بين شعوب البحر الأبيض المتوسط , وتطويع ذلك 
المبد ألما تقحضيه عقائدها « ١‏ , !! 

ويقول رينان الفيلسوف الفرنسى : 

« إنه ينبغى لفهم تعليم يسوع المسيح الحقيقى كما كان يفهمه هو أن نبحث 
فى تلك التفاسير والشروح الكاذبة التى شوهت وجه التعليم المسيحى حتى 
أخفته عن الأبصار تحت طبقة كثيفة من الظلام . ويرجع بحثنا إلى أيام بولس 
الذى لم يفهم تعليم المسيح بل حمله على محمل آخر ثم مزجه بكثير من تقاليد 
الفريسيين وتعاليم العهد القديم . وبولس كما لايخفى كان رسولا للأمم ؛ أو 
رسول الجدال والمنازعات الدينية ٠‏ وكان يميل إلى المظاهر الخارجية الدينية 
كالختان وغيره . فأدخل أمياله هذه على الدين المسيحى فأفسده . ومن عهد 
بولس ظهر التلمود المعروف بتعاليم الكنائس . وأما تعليم المسيح الأصلى 
الحقيقى فخسر صفته الإلهية الكمالية .يل أصبح إحدى حلقات سلسلة الوحى 
التى أولها منذ ابتداء العالم وآخرها فى عصرنا الحالى » والمستمسكة بها جميع 
الكنائس . وإن أولتك الشراح والمفسرين يدعون المسيح إلها دون أن يقيموا على 
ذلك الحجة . ويستندون فى دعواهم على آقوال وردت فى خمسة أسفار : موسى 
والزيور . وأعمال الرسل ورسائلهم , وتآليف آباء الكنيسة ‏ مع أن تلك الأقوال 
لاتدل أقل دلالة على أن المسيح هو الله« ١‏ » 

ويقول برنتن : 

« إن المسيحية الظافرة فى مجمع نيقية ‏ وهى العقيدة الرسمية فى أعظم 
إمبراطورية فى العالم ‏ مخالفة كل المخالفة لمسيحية المسيحيين فى الجليل١‏ ؟ » 
ولو أن المرء اعتبر العهد الجديد التعبير النهائى عن العقيدة المسيحية لخرج من 
ذلك قطعا لا بأن مسيحية القرن الرابع تختلف عن المسيحية الأولى فحسب »بل 


١ «‏ » تاريخ اورويا فى العصور الوسطى ج ١‏ ص ٠م‏ 

"٠‏ ه عن « محاضرات فى النصرانية » للشيخ محمد أبو زهرة ص 3١5‏ . وواضح ان رينان قد ركز على نقطة 
الفساد الحقيقية في تعاليم الكنيسة وهى تأليه المسيح ؛ ولكنه خلط بها مسألة الختان وغيرها مما سماه» مظاهر 
خارجية » ولم تكن مسألة الختان التى عجزت الكنيسة عن تطبيقها هى التى افسدت المسيحية ‏ وهى من 
تعاليم ابراهيم عليه السلام التى تلقاها من الوحى ‏ انما كانت مسألة التثليث وتأليه عيسى عليه السلام 

«؟ ».أى المسيحية الأولى كما جاء فى كلام الكاتب بعد ذلك . 
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بأن مسيحية القرن الرابع لم تكن مسيحية بتاتا ١ ٠‏ » . 

ويقول المؤرخ الانجليزى ويلز : 

٠‏ وظهر للوقت معلم أخر عظيم يعده كثير من الثقات العصريين المؤؤسس 
الحقيقى للمسيحية وهو شاول الطرسوسى أو بولس .. والراجح أنه كان يهودى 
المولد » وإن كان بعض الكتاب اليهود ينكرون ذلك . ولا مراء فى أنه تعلم على 
أساتذة من اليهود بيد أنه كان متبحرا فى لاهوتيات الاسكندرية الهلينية .. وهو 
متأثر بطرائق التعبير الفلسفى للمدارس الهلنستية . وباساليب الرواقيين. كان 
صاحب نظرية دينية ومعلما يعلم الناس قيل أن يسمع بيسوع الناصرى يزمن 
طويل .. ومن الراجح جدا أنه تأثر بالمثرائية إذ هو يستعمل عبارات عجيبة 
الشيه بالعبارات المثرائية . ويتضح لكل من يقرأ رسائله المتنوعة جنيا إلى جنب 
مع الأناجيل أن ذهنه كان مشبعا بفكرة لا تظهر قط بارزة قوية فيما نقل عن 
يسوع من أقوال وتعليم » ألا وهى فكرة الشخص الضحية الذى يقدم قربانا لله 
كفارة عن الخطيئة . فما بشربه يسوع كان ميلادا جديدا للروح الإنسانية . آما 
مأعلمه يولس فيو الديانة القديي «ديانة الكافي والذيم وسيقك امنا 
لاستزرهناء الاله با 

ويقول أيضا : 

دوق اماه كلك الق غني النهو كان مكلاف وما سد قير عحسيع عن تقدري 
بعينه من الثيوكرازيا ( أى التوحيد والمطابقة بين الآلهة المختلفة ) بين النحلة 
السيضة والعقيدة اكتزائية التى تكان تختارعيا فق تنيفة اندضارها تين سراد 
الشعب ٠‏ ونحلة سيرابيس إبيزيس حورس ٠‏ 

عل أن ها اسهمكدية كيلة الاسقتدرينة :بق الفقن اسيم والطقوسن 
المسيحية كان أعظم قدرا أو يكاد .. إذ كان طبيعيا آن يجد المسيحيون فى 
شخمسية حورس ( الذى كان ابنا لسيرابيس وهو سيرابيس ف نفس الوقت ) 
شبيها مرشدا لهم فيما يبذلون من جهود عنيفة لتفهم ما خلفه لهم القديس 
بولس من خفايا ... «٠»‏ ” » 

وتكفينا هذه الشهادات من مؤرخى الغرب ومفكريه , لندرك مدى التحريف 





1 » كتاب « افكار ورجال » تآليف جرين برئتن وقرجة مصود محمود ص "١‏ من الترجمة العربية . 
0 , معالم تاريخ الانسانية ج ؟ ص و*7 
ه؟ «المصدر السابق ج 7 ص ٠١5-7١8‏ 
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والكتدرية اتذى التكدهوو لس والخاتم العدسه سو شو عل افد اليه 
لتى جاء بها رسول الله عيسى ابن مريم عليه السلام . 

و]ة قال ايا مين ابت هزيم اند قلف للتلين اعفد وكين وأنن لون 
دون الله ؟ قال : سبحانك ! مايكون لى أن أقول ما ليس لى بحق . إن كنت قلته 
قل علمتةاتعلعما ق'حقتى ولا أعلع ما ونفسلة + إكك 'اثنت علام الغيرب اننا 
قنك :ليع الآ ها امرعتي يه + أن عدوا الك رس وريك . وكنت عليهم تسيةا انا 
دمت فيهم . فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت على كل. ثىء 
5 

فند ق أنه الشطي ْ 

عل أن 'التحريف الذئ وقم 3 العقيدة من جعل :9ه الواح كلاقة أقاسم:, 
وتأليه عيسى عليه السلام وادعاء بنوته لله تعالى » وتأليه مريم وروح القدس 
حتريل هلته الملام +:واختوا ع قمنة العيلب والقداء :«وعنادة المتلي وعياد 2 
التنافل والاوكاكد ب العم الك بد | التعد قت عل لاعف الركن شد 
الْمحزيف الريصه الذي ادخلته الكئيسة والتجامع القدسة ديق اه المدزل » 
بل أشسافف الكنيسة :اككوافا الخو لايكل سوا ولا فيه لون اللتول من علد 
انه وذلك يعزل المقيدة عق الشريعة واتكات الدتن عقيدة ففظ .ركرك القانوة 
الرومانى يحكم الحياة . 

إن الدين اللتزل مخ عتن انه كان لاثما عفيدة وشريعة فى ذات الوقت'+عقيدة 
ق اه" الواحو القرد المتسد: الدى الاشويك لدنولة ولد وتتعايدات تتقام هياة 
التاق الذرن فى إطان أواضن أله وكواهية : 

كاما العقيدة فق حافك واحدة ن حمضم الرنتالات السسازية انينب 
بطبيعتها - غير قابلة للتغيير ولا التبديل . فالله سبحانه واحد . وكل الرسل 
المرسَلن من عند الله حاعوا بعقك 8 التوحيد: عقيدة الحق :د فقالوا لأقواعهم عنا 
حفكي القزان الكره عديح. ؟ن اغيدوا اناما تكد من لقره :إقا الشتريفة وما 
تخويه من تنظيمات فقد تغيرت ‏ بحسب أحوال الأقوام الذين أرسل المرسلون 
الجيع:واتحزافاتهم 'اقفامنة التى كاتا واقعين'فيها احتى 'اقتل الدين:قى 
الوشى امازل عن سول الل صن انلها عليه ونتلم يوم كز قولة:نشعا :+ اليم 
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أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناه ١‏ » ولكنها 
د آى الشريعة - كانت كاثما .هناك ! كانت :موجودة فى كل رسنالة اتزلت عل 
رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا . وقد أشار القرآن إلى 
بعض تفصيلاتها فى مثل قوله تعالى : 

« وإلى مدين أخاهم شعييا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » ولا 
تنقصوا المكيال والميزان » إنى أراكم بخير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط . 
وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى 
الأرض مفسدين . بقية الله خيرلكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ . قالوا 
ناكبعين اصئلاتك كامزكة و شترك سا' نشم اناوكاء لو اق تففل فق اموالناتها 
نشاء ؟م " , .«مرةٌّ» 

وقوله : « كذبت عاد المرسلين . إن قال لهم أخوهم هود ألا تتقون ؟ إنى لكم 
رسول آمين . فاتقوا الته وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على 
رب العالمين . اتبنون بكل ريع آية تعبثون , وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » 
وإذا بطشتم بطشتم جبارين ؟! فاتقوا اث وأطيعون, « 5 » 

وقوله : « كذبت قوم لوط المرسلين . إن قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ؟ إنى 
لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا 
على رب العالمين . أتأتون الذكران من العالمين » وتذرون ما خلق لكم ربكم من 
أزواجكم ؟ بل أنتم قوم عادون .. »« ١‏ » 

وما كانت الرسالة المنزلة على عيسى ابن مريم بدعا من الرسالات ف هذا 
الشأن . بل ينص القرآن الكريم نصا صريحا على أن عيسى ابن مريم جاء 
مصدقا لما بين يديه من التوراة ‏ وهى حافلة بالتشريعات التفصيلية فى كثير من 
شؤون الحياة ‏ وليحل لبنى إسرائيل بعض الذى كان قد حرم عليهم من باب 
العقوية صل ها :اجدرهوا من السيتاث : 
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« ومصدقا لما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . 
وجنّتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون »« ١‏ » 

كما ينص على أن الله جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا ‏ وأمركل قوم أن يحكموا 
بمقتضى الشرع الذى نزل عليهم وإلا فهم كافرون وظالمون وفاسقون . حتى 
يأتى الرسول الأخير صلى الله عليه وسلم فيحتكموا جميعا إلى شريعته . 

« إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا . والربانيون والأحبار يما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء . 
فلا تخشوا الناس واخشون ؛ ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا . ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ؛ فمن ٠‏ 
تصدق به فهو كفارة له . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون . وقفينا 
على أثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة , وآتيناه الإنجيل فيه 
هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم 
أهل الإنجيل بما آنزل الله فيه . ومن لم يحكم بما أنزل الله فآولئك هم 
الفاسقون . وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه .ادكه تيم دما اتزل: اله ولا قشع إهنرا مهم عما كنك هق الندق القن 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما 
أتاكم فاستبقوا الخيرات . إلى الله مرجعكم جميعا فينيئكم بما كنتم فيه 
تختلفون . وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهشواءهم ؛ واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم 
بيعض ذنوبهم . وإن كثيرا من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقنون»؟!+« ؟ » 

ورغم أن وجوب تحاكم النصارى إلى ما جاء فى التوراة والإنجيل من 
تشريعات واضح تمام الوضوح ف الكتب المتداولة بين أيديهم بالرغم من كل ما 
حدث فيها من تحريف ,» فإن الكنيسة زعمت أن القانون الرومانى ‏ قانون 
قيصر ‏ له شرعية تبيح اتباعه وهو يحكم يغير ما أنزل الله » ونسبت هذا الزعم 
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إلى السيد المسيح . كما نسبت إليه من قبل أنه قال إنه إله وإته ابن الله .. سواء 
سنو 

جاء فى أناجيلهم هذه القصة : 

« ذهب الفريسيون وتشاوروا لكى يصطادوه ( أى السيد المسيح ) بكلمة » 
فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودووسيين قائلين : يامعلم ! إنك صادق وتعلم 
طريق الله بالحق ولا تبالى بأحد ٠‏ لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس فقل لنا ماذا 
كن امعول ان تعظي جية لكيصر لع فال مشوم نكيم برقال 31143 
تجربوننى يامراءون ؟ أرونى معاملة الجزية . فقدموا له دينارا فقال لهم : لمن 
هذه الصورة والكتابة ؟ قالوا له : لقيصر ! فقال لهم : أعطوا إذن ما لقيصر 
لقست ونا كتاف ااقلها عدوا قكصرو رتك وه وشم ان 

وليس لنا من سسبيل إلى الجزم فى أمر هذه القصة ؛ هل حدثت بهذه الصورة 
أم بغيرها أم لم تحدث على الاطلاق . وإن كنا أقرب إلى الشك فيها منا إلى 
إثياتها . ولكنا نفترض جدلا أن القصة حدثت على هذا النحو ؛ وأن المسيح تكلم 
بهذه الألفاظ » فهل يمكن أن يكون قصبده منها هو إعطاء الشرعية لأمر قيصر 
الذى لايؤمن بالته ورسوله ولايتحاكم إلى شريعة الله » وقسمة شؤون الحياة بين 
قيصر وبين الله سبحانه وتعالى بحيث يكون لقيصر نطاق يتصرف فيه على هواه 
ويطاع فيما يأمر به . وتكون بقية الشؤون - التى لايهتم بها القيصر هى 
النطاق المتروك لله ؟! 

وما الشرك إذن فى أجلى صوره ؟! 

إن هذا المعنى يستحيل أن يخطر ف بال المؤمن العادى الذى يؤمن بلا إله إلا 
الله . فكيف ينبى مرسل من عند الله ؟! 

:إن أقصى ما يمكن أن تدل عليه القصة ‏ على فرض صحتها جدلا - أن 
المسيح عليه السلام يقول لهم : إننا لم نؤمر الآن بقتال قيصر . فإذا فرض 
عليكم الجزية ‏ ولا قبل لكم اليوم برد سطوته .عنكم ‏ فادفعوا له الجزية حتى 
يأتى اليوم الذى يون لكم فيه بالقتال لإخضاع قيصر لشريعة الله . وهذا كما 
قيل للمؤمنين فى مكة : ٠‏ كفوا أيديكم واقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ٠»‏ " » حتى 
جاءهم الاذن بالقتال فى قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ؛ وإن الل 
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على نصرهم لقدير » ١ ٠‏ » ثم جاء الأمر بالقتال لإخضاع الأرض كلها لشريعة 
الله : « وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله » « 5 » 

ولكن الكنيسة حملت هذه القصة ‏ على فرض صحتها ‏ فوق ما تحتمل» 
وزعمت آن معناها أن من حق قيصر أن يحكم عالم الأرض على أن يحكم الله عالم 
السماء ؛ أو أن الأبدان لقيضر يقعل بها مايشاء ف الحياة الدنيا :وله الأرواح 
3 الآخزة ١‏ وفكة :سمحت للغالك التتيجى أن يحكمة القانون الزوهاني ل كل 
نووت ماعة ا الأحوالن الستخحسة هن زواع وطلاق الغ +دوان يتحضر 
سلطان الله على عباده فى مشاعر الخشوع والتقوى والشعائر التعبدية .. 
والأحوال الشخصية التى لايهتم بها قيصر إذا ما تركت لشريعة الله ! ... وتم 
ذلك قصل العقيدة عن الشتريعة :وتم المسغ الكامل لدين أيه 

هذا الدين ‏ بهذه الصورة _لم يكن صالحا للحياة . 

فما يصلح دين تشوه عقيدته على هذا النحو ؛ ثم تفصل الشريعة فيه عن 
العقيدة وتحصر فى أضيق نطاق . 

إن الدين يأتى لاصلاح الأرض وإقامة حياة الناس بالقسط . 

« وإلى مدين آخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » قد 
جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا 
تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها . ذلكم خير لكم إن كنتم مؤّمنين «٠‏ © » 

٠‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لايحب المعتدين . ولا تفسدوا فى الأرض 
بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطعما . إن رحمة الله قريب من المحسنين «١‏ ؟ » 

« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط , © » 

وهذا الاصلاح الذى يقيمه الدين فى الأرض ينشأ من انصياع الناس لحقيقة 
ضخمة هى حقيقة التوحيد ؛ بكل أبعادها وكل مقتضياتها ؛ فتنضبط بها حركة 
التفسن وحركة الحياة النشرية عل 'الشواة : 
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التوحيد هو «١‏ الميزان » الذى يضبط النفس والحياة . 
فالانشسان عايد يفطرته . 
« وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : 
ألست بربكم ؟ قالوا : بلى !شهدنا »« ١‏ » 
وقد تهتدى النفس بميثاق الفطرة وقد تضل عنه . ولكنها ‏ بما أودع فى 
فطرتها ‏ تظل دائما تبحث عن الإله ... تبحث عن ٠‏ المعيود » « ؟ » 
ومن ثم قيان الانسان لابد أن يعبد .. يعبد الله أو يعبد شيئا غير الله . 
وتضى القازو كين إنساق و اشنا أن هذا "تعد نهذ لأنعية. + إنها الفارق اق 
المعبود : أهى الله سبحانه وتعالى , المستحق للعبادة : أم غيره من الالهة التى 
لاواقع لها فى الحقيقة . 
وتتعدد المعيودات من دون الله وتختلف بياختلاف الزمان والمكان . واختلاف 
مبلغ الجاهلية من « العلم » الأرضى » وتتوحد عبادة الله فلا تتغير طبيعتها 
بالكتلاف الزماق والغان و 
كان الئاس بى جاهليا هم اختلفة بعبدون رالآأب) أو بعيدوت ١‏ الطوطم ) 
أو يعبدون « قوى الطبيعه » المختلفة من رعد وبرق وريح ومطر ؛ و يعبدون 
الأفلاك من شمس وقمر ونجوم ؛ أو يعبدون الأصنام والأوثان » أو يعبدون”' 
البشر من الأنبياء والقديسين والأحبار والرهبان ٠‏ أو يعبدون الطبيعة .. ثم عبد 
الانسان ذاته فى الجاهلية المعاصرة ثم تعددت المعيودات فصار أسسمها الوطن 
أو الدولة أو القومية أو المذهب أو الحزب أى الزعيم ... أو الجئس أو الانتاج 
المادى أو الدولار« 6 » ! 
كلها معبودات يتخذها الناس أربايا من دون الله » وتتحكم فى حياتهم 
فيسيرون على مقتضى ما تأمرهم به فى الوهم أو الحقيقة . 
وف جميع تلك الآحوال يكون الناس عابدين لأريابهم وخاضعين لما تأمرهم به 
تلك الأرياب . 
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أما فى حالة الهدى فيعيد الناس الله وحده بلا شريك , ويتيعون أوامره 
ونواهيه , أى : يحكمون بما أنزل الله . 

ويختلف الأمر اختلافا بينا ما بين هذه العبادة وتلك ؛ أمر النفس وأمر الحياة 
نتيوا: 

فآما النفس فما أبعد الفارق بين أن تعبد الوهم وأن تعبد الحقيقة ! 

« وما يستوى الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور ؛ ولا الظل ولا 
الحرور . وما يستوى الأحياء ولا الأموات »< ١‏ » 

هل يستوى من يخبط فى الظلمات خبط عشواء يبحث عن شىء يظنه ظنا ولا 
وجود له فى الحقيقة » ومن يمشى على النور إلى وجهة يعلمها ويتوخاها ويسير 
قاصدا إليها ؟ ش 

« أفمن يمثى مكبا على وجهه أهدى أم من يمشثشى سويا على صراط 
مستقيم ؟« ؟ »» 

أيهما اقحظ سوة واللباريش ف 1 

أيهما أروح نفسا وأكثر طمأنينة ؟! 

ثم إن النفس البشرية فى رحلتها على الأرض لتواجه أسئلة ترد لا محالة - 
عل 'القطزة وتطللن الجوات:: 

عق كال هذ الك ؟ 

من أين جئنا ؟ 

إلى أين نذهب بعد الموت ؟ 

من يدير الكون وينشية الأحداث ؟ 

اشر تيش + 

أقمن يملك دليل الرحلة يدله إلى معالم الطريق آهدى آم من يخبط خبط 
عشواء بلا دليل ؟ 

أيهما أضبط حركة وأيهما أكثر أمنا وطمآنينة ؟! 

ثم آيهما أضبط حركة وأكثر طمأنينة .. من له غاية موحدة يهدف إليها 
يحدوه حاد واحد إليها . أم من له غايات متعددة متضاربة يحدوه إليها حداة 


مختلفون كل يدعو الى طريق ؟ 
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٠‏ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل . هل 
يستويان مثلا ؟ »« .»1١‏ 

اانا متذركون كين لونارة الولهن القبار وم 4م 

ثم .. أيهما أكثر كرامة ؟! 

من يعبدالته الحق . ويتحرر ‏ من ثم - من عبادة الأرباب الزائفة كلها , 
ويستعلى عليها . ويحس بوجوده الايجابى تجاهها » سواء كانت بشرا طاغين فى 
الأرض بغير الحق ٠‏ أى كانت «قوى » مادية أو معنوية , أو كانت « حتميات » 
زائفة كالحتمية المادية أو الحتمية الاقتصادية أو الحتمية التاريخية ؛ أو كانت 
أهواء وشهوات ذاتية .. أم من يعبد هذه الأرباب الزائفة المتفرقة ويخضع 
لطكلطا نيا فموك يده ذلك المتلطات 14 ش 

ثم .. أيهما أكثر كرامة ؟! 

من يعبد الإله الذى يكرمه ابتداء ويمنحه الوجود ويمنحه المكانة العالية . 

« ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطييات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » « 7 » . 

أم من يعبد الآلهة التى تستعبد أصحابها فتذلها وتسلبها الارادة وتسلبها 
الوجود ؟ 

ذلك امره النفس » مع عقيدة التوحيد . 

الاستبصار والآمن والكرامة وتوحد الهدف وتوحد الطريق . 

وإن النفس التى تعبد الله الحق . وتطمئن بذكره وعبادته » وتعرف دليل 
رحلتها على الأرض ٠‏ من أين وإلى أين ٠‏ لتتوحد طاقتها وتترتب ذراتها كما 
رتك ذزات العديف قاقطفة االقناطيمن قفصت طافة 'كردية ماكلة يرالا من أن 
تصبح بددا ضائعا ف التيه . 

أما الحياة البشرية حياة المجموع البشرى - فميزانها كذلك هو التوحيد . 

من الذى يرسم للبشرية منهج الحياة ؟ من الذى يقول هذا حلال وهذا 
حرام ؟ هذا مباح وهذا غير مباح ؟ هذا حسن وهذا قبيح ؟ هذا طيب وهذا 


حبيث ؟! 
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إنه ‏ من جهة ‏ حق الاله الحقيقى على عباده ؛ وليس حق الآلهه المدعاة . 
فيا اق كي[ الختالق سود م سينا ننه ب هادي لاعتو الزالهبالخلق 
والأمى ا 

ثم إنه ‏ من جهة أخرى - حق العليم الخبير . وليس حق الجهال المحدودى 
الآفاق : « وعسى أن تكرهو! شيئًا وهو خيرلكم , وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر 
نكن رو اش ايقل رانك ا تملعون ام 

وف عقيدة التوحيد تكون الحاكمية ‏ أى حق التحليل والتحريم والإياحة 
والمنع _لله وحده دون شريك . 

وفى الجاهلية تكون الحاكمية للبشر , مع الله . بخلط شىء من التشريع الإلهى 
مع شىء من التشريع البشرى ٠‏ أو من دون الله » بنبذ التشريع الربانى جملة 
وامكانقدزاتم كتواسن .كه النشي أمنواء كان البق قروا تتجاكنا وامزه أو 
فر أبيفاكنا متشوزة طائقة عدزه من التقرب أ وكاتوا كل اليقو عل لماه .. 

وكل ذلك إشراك مع الله وكفر يات * 5 : 

« أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ » «] » 

« اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » « 5 » 

« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 1٠‏ » 

ويختلف الأمر اختلافا بينا ما بين عقيدة التوحيد , التى تجعل الحاكمية لله , 
وَعقائة الشبرك والعفز القن فخفل الحاكنية اليس مخ الله :اومن دوق 1 : 

يختلف أولا من ناحية الكرامة البشرية » ويختلف ثانيا من ناحية الواقع 
النشرى . فأما من ناحية الكرامة البشرية ففى عقيدة التوحيد » النى تجعل 
الحاكمية لله . يكون الناس عبيدا لله وحده ‏ وهو الكريم المكرم - متحررين من 
كل عبودية لغير الله » مستعلين بوجودهم على الطواغيت . وفى عقائد الشرك 
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5٠‏ »فىظل الاسلام يجتهد البشر» المؤمنون , فيما لا نص فيه . ولكن هذا ليس تشريعا من عند أنعسهم , فهم 
إنما يجتهدون فيما أذن الله لهم أن يجتهدوا فيه , ولولا إذن الله لهم ما كان لهم أن يجتهدوا ولا يضعوا 
الأحكام . فهم ‏ بهذا الإذن -يضعون الأحكام ولكنهم لا يشاركون فى الحاكمية التى هى حق التحليل والتحريم 
والاباحة والمنع » وفضلا عن ذلك فإن الاجتهاد محكوم بالاصيول العامة للشريعة لايخرج عن إطارها 
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والكفر ؛ التى تجعل الحاكمية للبشر مع النه آو من دون الله . يكون بعض البشر 
آربابا وهم المالكون المسيطرون المشرعون ؛ وبعضهم عبيدا لاولنك الارياب . 
وهم الذين بقع عليهم سلطان الطواغيت . 

وأما من ناحية الواقع البشرى فالعدل والرشد هو طابع الحياة فى ظل عقيدة 
التوحيد التى تجعل الحاكمية لله . والظلم والتخبط هو طابع الحياة فى ظل عقاند 
الشرك والكفر التى تجعل الحاكمية للبشر مع الله آو من دون الس . 

فأما الظلم فينشآ ‏ دائما ‏ فى الجاهلية من كون الذين يشرعون ‏ سواء 
كانوا فردا آو طبقة , ٠ ١‏ يشرعون لمصلحتهم الخاصة على .حساب مصالح 
الآخرين . 

وأما التخبط فينشأ من عجز البشر عن الإحاطة بالآمر من كل جوانيه 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والمادية والروحية .. الخ . 
وعجزهم عن رؤية النتائج المستقبلة المزتبة على أعالهم الحاضرة فمها قدروا 
وتخيلوا فإن الواقع العملى يآتى دائما مخالفا لما قدروه وتخيلوه فى بعض حوانيه 
أو فى كل جوانبه ٠‏ وتنبت دائما مشاكل جديدة من الحلول المبتسرة التى 
يواجهون بها مشاكلهم , لم تكن فى حسبان الذين وضعوا هذه الحلول . وهكذا 
تظل الحلقة المفرغة : مشكلات قائمة . وحلول مبتسرة تنبت منها مشكلات 
جديدة توضع لها حلول مبتسرة جديدة ؛! وهذا إذا آحسنا الظن بواضعى 
الحلول وافترضنا أنهم مخلصون فى وضع ما يضعون من حلول وأنهم لا 
يخططون لإيقاع البشرية فى الخبال لغايات شريرة « ” , 

بينما تقوم شريعة الله على العدل . لأن الله سيحانه ‏ ليست له مصلحة 
ذاتية يطلبها من وراء تلك الشريعة . وهو الغنى الحميد . مالك الملك كله الذى لا 
تنفد خزائنه . إنما يريد الله الخير لعباده والبر بهم والزكاة والطهر والنظافة 


والارتفاع . 
« والته يريد أن يتوب عليكم ٠‏ ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا 
عظيما لم ؟ 0 


كما أن شريعة الله تتسم بالرشد , لأن منزلها ‏ سيحاته ‏ هو اللطيف 





ما لايوجد ف الواقع فرد واحد يحكم بمفرده . انما يكون الحاكم دائما طيقة يمثلها فرد اوافقراد 
٠‏ ” , سيأتى فيمابعد حديث عن دور اليهود فى افساد اورويا 
؟ » سورة النساء [ “ا" ] 


فا 


الخبير . الذى يعلم حقيقة النفس البشرية التى خلقها « ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير ؟ » ١ ٠‏ , ويعلم ما يصلحها وما يصلح لها وهو سبحانه عالم 
الغيب والشهادة الذى لايند عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ٠‏ 
والذى يحيط علمه بالماضى والحاضر والمستقبل فى كل لحظة من لحظات هذا 
الوجود كله ٠‏ فينزل التشريعات التى يعلم -سبحانه ‏ أنه يتحقق منها الخيرولا 
يقع منها الشر , والتى تكون فى كل لحظة مناسبة لما نزلت من أجله 

والتوحيد يشمل ذلك كله .. يشمل العقيدة التى تستقيم بها النفس , 
والشريعة التى تستقيم بها الحياة . 

إذ التوحيد ‏ الذى يقوم عليه الدين المنزل من عند الله هو توحيد الله فى 
ذاته وتوحيده فى صفاته وأفعاله . ومن صفاته التى ينقرد يها سيحانه ‏ أنه 
صاحب الخلق وصاحب الأمر كما مر بنا فى آية الأعراف : 

« ألاله الخلق والأمر » , ” » 

وآن الحكم ‏ أى الحاكمية -له وحده فى كل شىء . 

« إن الحكم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون « ” » 

أما الشرك - المقابل للتوحيد ‏ فهو يقع إما فى العبادة ‏ بمعنى التوجه لغير 
الله بالشعائر التعبدية مع الله أو من دون الله وإما فى الاتباع ‏ بمعنى التحريم 
والتحليل والمنع والاباحة من دون الله وبغير إذن من الله - أو فيهما جميعا كما فى 
آبة النحل : 

« وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا 
ولا حرمئا من دونه من شىء « ١‏ » . 

والتوحيد هو الذى يصلح الأرض ٠؛‏ والشرك هو الذى يحدث الفساد الذى 
ينهى الله عباده عنه : 

« ولا تفسيدوا فى الأرض بعد إصلاحها , وادعوه خوفا وطمعا . إن رحمة الله 


قريب من المحسنين »اس © في 
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وف 


إذا علمة ذاه عله وشومخ يدكيناف لدي اللدول عق هك لظفا اه 
ندرك مدى التحريف البشع الذى أحدثته الكنيسة فى دين الله المنزل على عيسى 
ابن مريم , سواء فى تشويه العقيدة بقضية التثليث وتأليه عيسى عليه السلام » 
أويفمدل العقفة فق كلك الدين ع الشريعة خوضدينه للثاسن فقي متفضلة 
خلوا مق 7التقدريم إلا :القلول بم واتمقطهنا: إن لازت مد الكدرة ب ف العقيدة 
والأتباع محا تالذى انتخلته العتيسة عل دين التوجي الذى يلفقى فيه الزسنل 
حميها من أولهم إل حاتفهه عليه الضاذه والستلام» 

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » « ١‏ » 

ذلك الشرف الدى اغدار القران إلى احة طرفمه فى هاكن الأنكدة : 

: لقد كفر الذين قالوا إن الله هى المسيح أبن مريم « ؟ » 

« لقد كفر الذين قالوا إن اش ثالث ثلاثة   ,‏ » 

وأشار إلى طرفيه معا فى هاتين الآيتين : 

٠‏ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله . ذلك قولهم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله أنى يؤفكون 
اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الته والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلها واحدا , لا إله الا هو سيحانه عما يشركون »« 4 » 

وأخيرا نستطيع أن ندرك أن ذلك الدين ‏ بصورته المشوهة تلك لم يكن 
صالحا للحياة . 

ومع ذلك قبان الكنيسة ورجالها لم يكتفوا بهذه الخطيئة الكبرى فى حق الدين 
السفاوى .انما :استاهة النها كارا لخر ومتكرات ١‏ ! 
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ثانيا : طغيان الكنيسة ورجال الدين : 


حولت الكنيسة دين الله المنزل إلى روحانيات صرفة أو روحانيات غالبة 
بقصره على شعائر التعبد ومشاعر التبتل والخشوع والتقوى , وإيعاد الجانب 
الذى يحكم الحياة العملية ‏ أى الشريعة ‏ إلا قليلا منه . وترك هذا الجانب 
لقيصر»يتصرف فيه بمقتضى القانون الرومانى غير متقيد بما آنزل الله . 

وكان المظنون أن تكون مهمتها تعميق الجانب الروحى - الذى قصرت الدين 
عليه وآن تكون وسيلتها إلى ذلك هى التربية الروحية التى تربط القلوب بالله » 
01010 

ولكن الكنيسة لم تكتف بهذا الجانب ‏ المنطقى مع تصورها وتصويرها 
للذين: ديل مارست مسلظانا ؟ دنواب ماكلا تداق مع هذا التصون :ولا يفسره 
شىء فى حقيقة الواقع إلا رغبة الطغيان ! 

بل إنها - حتى فى الجانب الروحى البحت _قد مارست طغيانها الهائل»فابت 
أن تتصل قلوب المؤمنين بربهم مباشرة بلا وسيط . وأصرت أن تكون هى 
وحدها - ولا سواها ‏ الواسطة التى تتصل القلوب عن طريقها بالل ! 

ويجدر ينا آن نفصل هذا الطغيان إلى أبوابه المختلفة التى مارستها الكنيسة 
على العقول والأرواح والأبدان . مستغلة سلطانها على القلوب » الذى يصاحب 
الحاف الوزوكي قاد فى حكياة لاسن + 

ونحتاج فى هذا الشآن أن نتحدث أولا عن « رجال الدين » ثم نتحدث بعد 
ذلك عن طغيان رجال الدين . الذى اتخذ مظاهر متعددة أهمها : 

الطفيان الروحى . 

الطغيان العقلى والفكرى . 

الطغيان المالى . 

الطغيان السياسى . 

الطغيان العلمى . 


: رجال الدين‎ ) ١( 


لكل دين - سماوى أو غير سماوى - رجال يقومون بتلقين الدين للناس ؛ 
وتعلينهم إناة»ويكونوق دا نظن الما عن الآقل._ الصبق'يتسؤن الدين 


هه" 


كوكم كوا" مي بمو ادا الكاينم القدة تكتدون مان انها دون ما لفوت من 
أولئك المعلمين دون تعمق فيه . وإذا كان هذا شأن كل دين سماوى أو غير 
سماوى ‏ فان الدين المنزل من عند الله يفترق فى هذا الشأن عن الأديان 
المصجوعة مل هد اليشرق خصناتين اكنتين عل اقل تقدير: : 

الأولى : أن يكون الذين يعلمون الدين للناس أقرب فى سلوكهم إلى حقيقة هذا 
الثين ومتتكناته ان اكتريوهنا وزكتين اخلامنا وإقزي ال السستكفا كان 
المهاجرون والأتصار بالنسبة للجيل الأول من المسلمين . ومن تيعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 

والثانية : أن يكونوا متفقهين فى أمر الدين ليجيبوا الناس على أسئلتهم التى 
تخطر لهم بشأنه » سواء فى الجانب التعبدى المتصل بالعقيدة والشعائر » أو 
اللخافيع العيل متسل والشريعة, 

« وما كان المؤمنون لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » « ١‏ » 

وأمر طبيعى أن يكون مثل هؤلاء الرجال موضع التقدير والاحترام من بقية 
الناس ؛ ولكنهم ‏ بحكم طبيعة الدين المنزل من عند الله لايكونون موضع 
التقسى :.'أولا ١‏ لانهم حلموح:الذيق الح والدين: الحق متجمل التقديين ب 
وحده وليس لأحد من البشر , وثانيا : لأنهم يعلمون الدين بجانييه : ما يتعلق 
منه بالعقيدة والشعائر وما يتعلق بتنظيم أمور الحياة الدنيا بمقتضى الشرع 
الربانى»فيخاطبون ف الناس جاتيهم الروحى وجانيهم العقلى والعملى 
التطبيقى ؛ فيظل ارتباط الناس بهم ارتباطا واعيا لا سحر فيه ولا غموض ولا 
أسرار . ومن ثم لا يصبحون ‏ فى حس التاس - وبسطاء بينهم وبين الله » وإنما 
وسطاء بينهم وبين المعرفة الصحيحة بأمور الدين . وقرق بين الوساطتين كبير ! 

ومن ثم فلا يوجد ف الدين المنزل من يطلق عليهم « رجال الدين » إنما يوجد 
رجال صالحون من جهة , وعلماء وفقهاء فى الدين من جهة أخرى . وليس لهؤلاء 
ولا هؤلاء على الناس سلطان إلا سلطان المحية والتقدير . ومكان القدوة 
الجتالهة ف اليقويي : 

وحقيقة أن موسى عليه السلام ‏ بوحى من ربه قد ناط بكل سبط من آسباط 
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بنى إسرائيل الاثنى عشر أعمالا معينة يتوارثونها بينهم » ومن بينها إقامة 
الشعائر والنسك مما أوجد فيهم كهانة وكهانا .. ولكن هذا كان أمرا تنظيميا 
قيما بين الأسباط لربط بنى إسرائيل بعضهم ببعض حتى لايتفرقوا ولا يختلفوا 
فيما بينهم , ولم تكن كهانة للدين ذاته » أى وساطة بين بنى إسرائيل وبين الله . 

أما الأديان الموضوعة فلها شأن آخر .. 

إنها أولا أديان موضوعة لا تعرف الله الحق ولا تعرف الناس به . ومن ثم فإن 
مفهومها الدينى ليس هو المفهوم الصحيح . والقداسة فيها ليست وقفا على الله 
وحدة كما يتبفن فق الدين الحق : 

وهى ثانيا تتكىء على الجانب الروحي : جانب العقيدة والشعائر والنسك » 
أكثر بكثير من الجانب العقلى والعملى .التطبيقى ‏ إن اهتمت بهذا الأمر على 
الإطلاق ومن ثم يصبح ارتباط الناس بهم ارتباطا روحيا ووجدانيا خاليا تقريبا 
من الوعى ؛ أو عند البسطاء من الجماهير ‏ خاليا من الوعى على الاطلاق . 


ومن هنا يصبح فى هذه الأديان كهان أو رجال دين يمارسون سلطانا روحيا 
هائلا على الجماهير , وتحيط بهم هالة من الغموض والأسرار .. ويصبحون هم 
الوسطاء بين الناس وإلههم الذى يعبدون ! 

وقد كان هذا هو شأن المسيحية المحرفة التى وضعتها الكنيسة الأوروبية . 

إنها دين وضعى وإن تمسح بالمسيح عيسى ابن مريم وبالوحى الربائى ' 
وزعم أنه من عند الله . 

ومن ثم كانت له كهانة ؛ وكان له رجال دين .. وكان هؤلاء الكهان - والبابا 
على رأسهم ‏ وسطاء بين الناس وبين الله ! 

لقد حاولت الكنيسة أن تسند وجودها وسلطانها إلى المسيح عليه السلام , 
إما بتأويل كلمات قالها بالفعل تأويلا يناسب أهدافها , وإما باختراع كلمات لم 
يقلها وإلصاقها به , كما فعلت فى قضية البنوة والتأليه » وإعطاء قانون قيصر 
شرعية كشريعة الله . 

تزعم الكنيسة أن المسيح قال لبطرس كبير الحواريين : أنت بطرس , وعلى 
هذه الصخرة ابنى كنيستى وأبواب الجحيم لن تقوى عليها . وأعطيك مفاتيح 
ملكوت السموات ؛ فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا فى السماوات ؛ وكل 


/؟ 


ما تله عل الأرض يكون مخلولا فق السعؤات 5 واثنه قال :+ إتى :آهب 
سلطانى لكنيستى » 

ورضت العننينة فل نذا الك ان اللقاق الع مات فمطريى- رموزوها < 
لابد أن يكون مقرا للنقوذ الدينى الذى يبسط ذراعيه على الأرض كلها ممثلا ق 
الكئيسة وان ما تقرنه الكيمة دوعن راستها:البايا :+ والجت الجلاعة لآنة من 
أمر الل . 

ولكن القضية كلها قائمة على أساسين واهيين هاويين : 

قائمة على أساس أن المسيح عليه السلام ذو طبيعتين إحداهما لاهوتية 
والأخرى ناسوتية ؛ ومن ثم فهو إله وبشر فى ذات الوقت ٠‏ وهى على هذه الهيئة 
وسخطين اليشرتقوي الطسيعة الناسوك؟ اللخالصية والالة ذى الطسفة اللأفوفة 
الخالهنة !قولس رسو لاييلة وعى ان النائن .كنا مواق الحقيقة كاهو 
حلقة وسيطة تمر بها مشاعر الناس وأعمالهم لكى تصل إلى الله » كما تمر من 
خلاله كلمة ال إلى الناس ! 

وقائمة ‏ من يعد على أساس أن الكنيسة هى وريثة المسيح » ومن ثم فإن 
لهاذات الوضع وذات السلظاة الذى كان للمسيم + هن مقدسة نوه ' قداسنة > 
البابا ومن يكل الأمر إليهم من الكرادلة وغيرهم -هم الوسطاء الذين تمر بهم 
مشاعن النانن: واتععالهم لكى فصل إلى اش كنا تومن خلاليهم كلمة اله إل 
الناس !! 

ركلا الأمرية لايقوم عن ساس فق دين الله 

فالرسل ف دين الله هم رسل فحسب . 

و كل #اتشيطاورون ١‏ ملكتت الااقدرا شولا 1 واه 

3 وم معمن | للا رشو قن كلك من قله اسل 7 20 

« قل :لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك . 
إن اشع :إلا ما نوكي لح د 

« قل :لا أملك لنفسى ضرأ ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب 
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وعيسى أبن مريم عبد الله ورسوله : 

ديا اهل الكتاي لا خكلنا و ديتع وان تقوروا حكن 17ب إلا الحق .نذا اشيم 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه . فآمنوا بالله 
ورسوله . ولا تقولوا : ثلاثة ! انتهوا خيرا لكم . إنما الله إله واحد سبحانه أن 
يكون له ولد . له ما فى السموات وما فى الأرض ., وكفى بالل وكيلا . لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبدا.لله ولا الملائكة المقربون . ومن يستنكف عن عيادته 
فسيحشرهم إليه جميعا . فآما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
وتتمدف مق فقيل :: وؤما الذي المسكترا والمتكيزوا فيعديون غذانا البدا ولا 
يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا », ؟ , 

إنما وقع الخلط عندهم من أنهم قالوا : « فى اليدء كان الكلمة . والكلمة كان 
الله » .. فجعلوا كلمة الله هى الله ! وعلى هذا الأساس يمكن آن يكون أدم كذلك 
هوات - نستففر الله - لأنه كلمة الله : « قال له كن . فيكون «٠»‏ 5 » ولأن الله 
نفخ فيه من روحه : «١‏ فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين »« 6 ». 

آما القولة التى نسبوها إلى المسيح واولوها على هواهم فهى لا تعنى أن تكون 
هناك كنيسة بالمعنى الذى صار إليه الأمر فى الكنيسة الأوروبية ولا رجال دين 
لهم وجود متميز وسلطان على المؤمنين بذلك الدين . إنما هى على فرض صحتها 
لا تعنى آكثر من قول الله عن المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم . ٠‏ ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين» © » فهى عزة يمنحها الله للمؤمنين بدينه » يعتزون بها فى 
الأرض على الكفار والمنافقين . وليست سلطانا ذاتيا يمارسونه على المؤمنين ' 
ولكن عل هذا الفهم الشاظى» والثاويل المعوج سارت الافور ل المسيحية 
المحرفة فضار لها كنيسة ورجال دين, 7 »يرآسهم ٠‏ قداسة » البابا ويرسمهم 
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م 5 » مر بنا قول المؤرخ الانجليزى ويلز ه فما بشر به يسوع كان ميلادا جديدا للروح الانسائية اماما علمه 
يولس فهو الديانة القديمة . ديانة الكاهن والمذبح 0 


الحا 


ذلك البايا أى يضعهم فى مناصيهم . وصار لهم على الئاس ذلك السلطان 
المعروف ف التاريخ الأوروبى الذى لم يكن سلطانا عاديا , وإنما وصل إلى حد 
الطغيان المتهدد الألوان . 


(1) الطغيان الروحى : 


أشرنا من قبل إلى أن الطغيان الروحى هومن طبيعة الأديان الموضوعة التى 
تركز على الجانب الروحى . كذلك كان الأمر مع سحرة فرعون . وهم كهنته فى 
ذاث الوقت؟ ..:الندين فروي القران عدهم ؛ 

وافلها الكو سحو اعين الناس ؤامت سوه ا 

وكذلك كان الأمر مع كهنة الديانات الوضعية القديمة كلها . فالكاهن محوط 
بالأسرار والغموض ٠‏ على أساس أن له صلة خفية بالاله المعبود » ومن ثم ففيه 
عضن ضاق فتزيقية البسر:الكاذحي يتك اله ذلك الشلطاف المبرهوب عن 
القلوب ؛ لأنه يملك ‏ فى حسهم - أن يستنزل رضا الرب وغضيه على السواء ..! 
وبعد قليل يصبح غضبه ‏ فى حسهم - كأنما هو غضب الرب ٠‏ وكذلك رضاه ' 

وإذا كان الأمرلم يصل فى المسيحية المحرفة إلى صورة السحر المادى لأن لها 
أصلا سماويا على آى حال » فقد كان دور وجال الدين فيها قريبا من دور الكهنة 
ف الذيانات الوكنية الخالطة 1 :© :وكان لهم ستلطان ووحى طاغ عن الئاس 
بوصفهم الوسطاء بينهم وبين الله . فالطفل لايعد مسيحيا حتى يعمد . والتعميد 
لا يتم إلا على يد الكاهن . ومن ثم تبدأ حياة المسيحى بتلك الوساطة الكهنونية 
الذي عدتكلةت امكرااةبق'الدين كهيظلل حياته كلها مرتيطا بالكافن" :هئ الذى 
يزوجه ؛ وهو الذى يصلى به صلاة الأحد فى الكنيسة . وهو الذى يتقبل اعترافه 
بخطاياه ويتقبل توبته ( وإلا فلا توبة ومن ثم لا غفزان ! ) ثم هو الذى يصلى 
عليه فى النهاية حين يموت . فهو من مولده إلى مماته مرتبط بالكاهن ذلك الرباط 
الذق يفخل فى هينه الغرة الفدوحة عن عالد العيوة والصلة الى تمل قلنة 





٠/,سورة‏ الاعراف [ ١١5‏ ] 
٠‏ ؟ » من هنا قال من قال من كتابهم . وعلمائهم ٠‏ الجاهليين إن تاريخ البشرية قد مر ف تلاث مراحل مرحلة 
السحر ومرحلة الدين ومرحلة العلم التى يتخلص الناس فيها من الدين ؛ وهم يتكلمون عن جاهليتهم هناك 


ع 


بالته ! ولا يستطيع مهما كانت حرارة وجدانه أن يعقد صلة مباشرة بالله بعيدة 
عن سلطان الكاهن أو غير معرضة لتدخله فى أى وقت من الأوقات ! 

فإذا كان هذا سلطان الشماس الصغير فى القرية ( الأبرشية ) فما بالك 
بالأسقف وما بالك بالكردينال !؟ 

ثم ما بالك برئيس هؤلاء جميعا الذى يجلس على عرش البابوية هناك فى مقر 
السلطان ؟! 

أواتححي ادق ذا فيل انث واقناانية «احداليانا "جد إقه الككدك بشن 
الو الألدنق الأزفى .دونه معدمن الذات ومقدين الكمات 0 

ثم هل تعجب - من جهة أخرى - إذا رأيت رجال الدين قد طفوا فى الأرض 
بغير الحق , وقد أوتوا على القلوب ذلك السلطان ؟! 

إن السلطان بطبيعته يُطَْفِى : « كلا ! إن الانسان ليطفى ؛ آن رآه 
استغنى 0« ١‏ » ولا يحد من هذا الطغيان إلا تقوى الله وصدق الايمان به : 
« الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعمروف 
ونهوا عن المنكر . ولله عاقبة الأمور , 5 , 

فإذا فرغت القلوب من التقوى .. فما الذى يمنع الطغيان ؟ 

ولقد كانت قلوب أكثرهم خالية من التقوى كما يشهد كتابهم ومؤرخوهم . 
غناك دما + فياه مال رسيا رشموواك ين لذلك كان اذو مالتكية لديم موه 
يحترفونها » وسبيلا يلجونه ليوصلهم إلى المناصب ذات المكانة الرفيعة في 
المجتمع وذات السلطان . 

ولذلك كان طفيانهم من أبشع آلوان الطغيان فى التاريخ .. وكان حقا على 
أوروبا - حين تنورت - أن تخلع هذا السلطان الطاغى وتنسلخ منه . إحساسا 
بالكرامة وفرارا من الذل والهوان .. وإن كانت قد تحركت - ف هذا الأمروق 
غيره - حركات هوجاء بعيدة عن المنطق والرشد ؛ آخرجتها من ضلال إلى 
0 

محنق تسا لس اويكد اق قم اوردقي لق يكو ب فيها ديطريقة روفي 
عن قد ساكل الذون» المزسنية والأهوال الم هن علقانها ع مشبرن اا من مسنافد 
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فنا 


ذلك الاذلال الروحى الذى كان يمارسه رجال الدين على الناس ؛ أو الذل 
الروحى الذى كان يمارسه الناس لرجال الدين ‏ وكلاهما سواء فى دلالته ‏ 
فيصف شارعا من شوارع باريس وهى يومدذٍ غيرها اليوم .. والمطر ينهمسر 
بقوة ‏ والشارع مملوء بالطين والأقذار والوحل ٠‏ وموكب الكاردينال على حصانه 
يمر فى الطريق ؛ والناس محتشدة على الصفين ترقب ذلك المشهد يقلوب خائفة 
واجفة , وتنتظر اللحظة الهائلة التى يحاذى الموكب فيها رؤّوسهم ٠‏ فتهوى هذه 
الرؤوس خشوعا ‏ أو مذلة  !!‏ للموكب الموقر » وتظل تهوى حتى تلتصق 
بالأرض .. فى الوحل والطين والقاذورات ! 

بأبى أنت وأمى يارسول الله ! 

لاتطرونى كما اطرت التضارى المسيح ابن مريمه ١‏ » 

. » ” « إنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد‎ ٠ 

ولم يكن ذلك هى الباب الوحيد للطغيان الروحى الذى مارسته الكنيسة 
ورجال الدين .. ففى صلب العقيدة المسيحية كانت هناك أبواب للطغيان . 

فهناك « الأسرار » التى لا يعلم تأويلها إلا الراسخون .. لا فى العلم ولكن فى 
الكهنوت ! 

أسرار التثليث .. والعشاء الربانى الذى يتحول فيه جسد المسيح إلى خيز 
ودماؤه إلى خمر ! وما إلى ذلك من معتقدات وطقوس . 

ولئّن كانت هذه القضية داخلة فى الطغيان العقلى والفكرى ‏ من حيث حظر 
التفكير فيها ومناقشتها . ووجوب التسليم الأعمى بها . وسنتكلم عنه بهذه 
الصيفة فاك كاتها تدك هذا عن حافيها الزوكن ذلك انها تدهم وهات 
العقيدة .. والمفروض ف العقيدة أن تكون خالصة بين القلب البشرى وبين الله لا 
يعترضها فى الطريق معترض ٠‏ لأنها هى الصلة المباشرة التى تربط قلب المؤمن 
بالله .. إنما ينزل الل كلماته على رسله لتبين للناس حقيقة الألوهية .. ثم ينعقد 
الايمان فى داخل القلب البشرى فيتجه مباشرة إلى الله . 

ويصرف النظر عما فى تلك « العقيدة » من زيف ما آنزل الله به من سلطان ٠»‏ 
فإنها ‏ عندهم ‏ هى العقيدة ! بل هى العقيدة الصحيحة التى لايقبل من آحد 


0٠‏ رواه البخارى 
٠5٠‏ روادادِنْ ماجه 


لضن 


سواها ! وليس المفروض فق العقيدة الصحيحة أن تحتوى على أسرار مغلفة لا 
يعرف حقيقتها إلا فنّة معينة من الناس محدودة العدد محدودة الذوات ! إنما 
كان يحدث هذا فى الديانات الوثنية السالفة » حيث الأوهام بديل من الحق , 
وحيث الأسرار تحيط بالأوهام , ليظل الناس خاضعين لها لا يفيقون من 
سحرها ؛ ولا يتمردون على كهنتها الذين فى أيديهم ‏ وحدهم ‏ وصل القلوب 
بالأسرار ٠‏ بطريقة خفية لا تدركها الأفهام ولا الأيصار ! 

وإذ كانت مسيحية الكنيسة فى حقيقتها دينا من صنع الكنيسة ؛ أومن صنع 
بولس الذى قدمها لأوروبا فقد احتوت شيمًا من طبيعة تلك الديانات الوثنية التى 
وضعها البشر من قبل . فتضمنت تلك الأسرار التى لا يملك مفتاحها إلا 
اكات القذ امنة:الغلنا أو مكة ا مقولوى للناس :فم شلك مشتاكيا الك فق 
الحقيقة لأنها وهم لا وجود له على الإطلاق ! 

ومارست الكنيسة طغيانها الروحى كاملا فى هذا الجانب , فقالت للناس :لن 
تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بتلك الأسرار .. ثم قالت لهم إن مفتاح تلك الأسرار 
عندنا نحن ولن نعطيه إلا لمن تختار !! 

( ب ) الطفيان العقل والفكرى : 

[3] غد كا اتلك" لاسرا واناكها .ويوففالكفسة وديا وصرنا هذا الوق 
ينطوى على لون اخر من الطغيان غير الطغيان الروحى .. مارسته الكنيسة لا 
على أرواح الناس هذه المرة ولكن على عقولهم وأفكارهم . حين فرضت عليهم هذه 
الاسنزار فرضنا ومتهتهم مق متاقشكها :واعتبرت المناقئن فيها أ ى الشاك فى 
أمرها كافرا مهرطقا وجبت عليه اللعنة الأبدية .. وخرج من رضوان البابوية 
فخرج ‏ من ثم من رضوان الله ! 

ولقد كانت تلك الأسرار كلها منافية للمنطق ومنافية للعقل . ولا شك أن 
واضعيها كانوا يعلمون ذلك أى يحسونه على أقل تقدير . ويحسون أنها لو 
نوقشت - بالعقل والمنطق ‏ فلن تصمد للنقاش ! وإذ كانوا يصرون عليها , 
وعلى أنها هى الحقيقة - تضليلا بوعى أو ضلالا منهم بغير وعى ‏ فلم يكن 
أمامهم إلا أن يستخدموا سلطانهم الطاغى لمنع المناقشة فى هذه الأمور لكى لا 
تنكشف عن وهم لا وجود له إلا فى أذهان واضعيه أولا وجود له حتى فى أذهان 


ف 


ومذكرض عق التمدراهي: القيقي الذئى قارياه الول /ه«الكيوى عاق 
اتجافلنة الفاضصرة قما إن :كفس حدئ فلك الذول أن نقاكنا ها كرجا أو 
يكشف زيف موققها وبعده عن الحق , حتى تبادر بإسكات الألسنة باستخدام 
و الفنقق : سكت الكافشوق ضاعوين:! 

ولِئّن كان هذا طفيانا تمارسه القوى الطفيانية التى تسمى نفسها الدول 
العظمى ف الجاهلية المعاصرة فقد كان طغيان الكنيسة فى جاهلية القرون 
الويطن ح الظلعة ف ازروناء 81ج نكن واه وفقة كانت تقارينةة بق آمر 
يمس العقيدة وهى ضرورة بشرية لا غنى عنها للبشر » الذين خلقوا 
- بفطرتهم -عابدين ٠‏ والذين تظل فطرتهم _بما أودع الله فيها ‏ تبحث عن الله 
اضجه إلنه بالعباد ه وتقزمنة ا وتعلاة , 

وحين كان أى عقل مفكر يتجراً فيسل مجرد سؤال - عن ماهية هذه 
الأسرار ؛ ولوكان سؤاله من أجل الإيمان بها أى الاطمئنان الذى يزيد الإيمان , 
كانت الكنيسة تسارع إلى زجره عن هذا الإثم الذى يهم بههوالذى يوقعه لاشك فى 
المهالك ! وتقول له إن هذا أمر خارج عن نطاق العقل . إنما يسلم المؤمن به 
ليها بغرتقان ! 

وَهَنَا وقفة زيما كان ضترورية ق هذ الشايق : 

نقد يخطن على البان فوله تماق 24 هى:الدى انز عليك الكتاب من 'آيات 
محكمات هن أم الكتاب » وأخر متشابهات . فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون 
كاتشاه 'منة انتعاءالفقنة واجتفاء قاولة «وما حل حاويلة إلا اش وال المسكوة 
فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا , وما يذكر إلا أولوا الألباب ٠٠‏ ؟ » 
مكزل الرمول سن ال عليه وسلع تنك نوا بق حدق درل لوا 

وقد تعرض هذه القضية من أساسها : هل الدين من شأن العقل أم من شأن 
الوجدان ؛ وما دور العقل فيه إن كان له دور على الاطلاق ؟ وهل عليه -من أجل 
الايمان ب أن يسلم تسليما أعمى بكل ما يأتيه عن طريق « الدين » أم له أن 
يناقش ويطلب الدليل ؟ 





١٠‏ »كانت القرون الوسطى مظلمة بالنسبة لاورويا فهم صادقون فى تسميتها كذلك بالنسبة إليهم ولكن كتابا 
٠‏ مسلمين ! ٠»‏ يستذر مونها على انها صفة شاملة للعالم كله فى تلك القرون وقد حوت تلك الفترة أشد القرون 
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ونبدأ أولا بالنص القرآنى فنجد فيه إشارة إلى المحكم والمتشابه . ويجمع 
الفسرون والعلماء عل أن سول العقيدة > وكذاك الحكام الشزيعة هن 
المحكم الذاى لاتدخل التشابه:فنة...وآن الأمون التشابهة :الف لم تحددفا 
الآبة + والنى: اكتلك السميووى فى اتحديدها ب والقو ننه حكن بسن الا 
الصورة المفصلة لأحوال الجنة وأحوال النار . وصفة العرش وما إلى ذلك من 
الأمور ‏ ليست من الأصول التى يكفر المختلفون ف تأوبلها ؛ ثم إن الراسخين 
فى العلم ‏ وهم ليسوا فئة محددة كفئة رجال الكهنوت ‏ لايزعمون أن عندهم 
تأويلها . ولا أن تأويلها سر خاص بهم يحتجزونه عن الناس ثم يطالبونهم 
بالايمان به بلا دليل . بل تنص الآية على أن الله وحده هو الذى يعلم تأويلها - 
أ تحقيقكها يالأئه رسيكيانة: 2 فو الفلية الخد الذى بعلم كل عل 
إطلاقه ب إنها ءار عدون ل العلم سسلمون فقظ دان الآياف كلب 12 امتمكنيا 
ومتشابهها - من عند الله » ويعلمون أن علم هذه المتشابهات هو عند الله وحده 
فيؤمنون بها على إطلاقها لأنها منزلة من عند الله , ولكنهم لايزعمون لأنفسهم 
خصوصية ف التأويل ؛ ولا.يحتجزون لأنفسهم شيئا من العلم يحجبونه عن 
الناس . 

وهذا أمر يختلف تمام الاختلاف عن موقف الكنيسة الأوروبية فى قضايا 
العقيدة . فقد جعلت تلك الأسرار من أصول العقيدة ؛ ثم زعمت أن عندها 
وحدها مفاتيحها .. ثم قالت للناس :ان تعطيكم المفتاح ! ولكن عليكم أن تؤمتوا 
بها كما نقدمها لكم دون سؤال ولا نقاش ! وإلا فأنتم زائغو العقيدة 
مهرطقون .. وعليكم اللعنة إلى يوم الدين ! 

إن الكنيسة هنا وضعت نفسها فى موضع الاله ؛ بل افترضت لنفسها على 
الناس ما لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يفترضه لنفسه على عباده رحمة 
بالناس ! فالته ‏ وحده ‏ هو الذى يحق له أن يتعبد عباده بأمسور ليس من 
الضرورى أن يدركوا حكمتها . ليعلم - سبحانه ‏ من يطيعه بالغيب . ولكنه ‏ 
من رةه قن جهل ذلك ىق أموى التعدك وليذن بق اهو العقيد 5 الى كلها ال 
سهلة وميسرة ومفتوحة بلا ألغازولا غموض ؛ ليستوعبها كل قلب ويطمئن إليها 
كل قلب . أما الكنيسة فجعلت ذلك فى أمور العقيدة . وجعلت لنفسها حقوقا أكثر 
مما افترض الله على العيان ! 


م1 


ثم نعرج على الحديث الشريف فتجد أن فيه نصيحة للبشر أن يتعرفوا على 
الله سبحانه من خلال أياته الدالة على وحدانيته . والدالة على تفرده فى كل شىء 
بلا شريك . وألا يحاولوا أن يتفكروا فى ذات الله لكيلا يضلوا ولا يهلكوا . 

هل هو حجر على العقل البشرى أن يبحث وأن يناقش وأن يعرف ؟ 

كلا ! فالدعوة إلى التفكر واردة فى أول الحديث . « تفكروا فى آيات الله » إنما 
هو بيان للمنهج المسحيح للتفكير » ودعوة إلى صيانة العقل البشرى أن تتبدد 
طاقته فيما لا طائل وراءه ! 

فماذا يملك العقل البشرى أن يحيط به من ذات الله التى لايحدها زمان ولا 
مكان ولا بدء ولا انتهاء ؟ 

وإلى أى شىء وصل العقل البشرى ف أمر الذات الالهية حين خالف النصيحة 
ومضى يخبط ف الظلمات ؟ إلى أى شىء وصلت الفلسفة فى القديم أو الحديث , 
وإلى أى شىء وصل علم الكلام بعد المعاظلات الذهنية التى لا تؤدى إلى شىء إلا 
إجهاد الذهن بلا نتيجة ؟! 

إن العقل ليعجز عن إدراك ٠‏ الكنه » حتى ف أمور الكون المادى ؛ فيكتفى 
بتسجيل الظواهر دون الدخول ف الكنه , فكيف بالخالق الذى لا تحده الحدود ؟ 

كلا ! إنها الصيانة وليست الحجر .. ومن خالف النصيحة فليضرب في 
التيه ! 

أما العقيدة فمن ذا الذى حرج على العقل أن يدلى فيها بدلوه ويكون فيها له 
نصيب ؟ 
فأما الاسلام فقد دعا العقل دعوة صريحة إلى التفكر والتدبر ليصل فى أمر 
العقيدة إلى اليقين .. بل نعىّ على الذين يرفضون التفكير , اتباعا للهوى » او 
اتباعا لما ورثوه من عقائد الآباء والأجداد ؛ أو إغلاقا للحس والبصيرة » عن 
التأمل والتفكير : 

« بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم »« ١‏ » 

« وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ! أولو 
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كان أباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون ؟! ١٠‏ » 

وجاء فى وصف عباد الرحمن نفى للصفة الذميمة عنهم وهى إغلاق الحس 
والبصيرة عن التقكير : 

« والذين إذا ذكروا بأيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا «٠‏ ؟ » 

أى لم يوصدوا عقولهم عن التفكير الذى يوّدى إلى معرفة الحق . 

كذلك يوصف المؤمنون بأنهم « أولو الألباب » وأنهم هم الذين يتفكرون فى 
خلق السماوات والأرض فيهديهم التفكر إلى الايمان بالته واليوم الآخر وخلق 
السماوات والأرض بالحق لا بالباطل : 

« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب » 
الذين يذكرون الله قيامأ وقعودأ وعلى جنوبهم » ويتفكرون فى خلق السماوات 
والأوضن وزيا اما كلقت هد امأظلا #مديينا نلا فنا عذ اف لقان وم 

كما ينعى على الذين لا يتدبرون القرآن ولا يتفكرون فيما يحويه من الآيات : 

٠‏ أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
5000 

« أفلا يتدبرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفالها ؟ »« 5 » 

والأدلة العقلية والجدل العقلى كثير فى القرآن : 

لو كان ديم آلية: الؤناله ادها نه ؛ 

« ها :اقفن انقامن ولذ وها كازة معة من إلهه ]3 ا لذب كن الةسنا شل رذ 
بعضهم على بعض . سيحان الله عما يصفون » « 7 » 

« أم خلقوا من غير شىء ؟ أم هم الخالقون ؟! 8٠٠‏ » 

ويشهد التاريخ أن « العقل » فى ظل الاسلام قد قام بنشاط فكرى ضخم فى 
كل اتجاه ؛ ولكننا نعود فنسأل , لنحدد بالضبط جريمة الكنيسة الأوروبية فى 
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الحجر على الفكر البشرى : ما دور الوجدان وما دور العقل فى قضية الايمان ؟ 
وهل هناك أمور يختص بها الوجدان وليس للعقل فيها إلا التسليم ؟ 

إن الدين ‏ كما نعرف صورته ف الوحى المنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وبسلم ‏ يخاطب الانسان كله : وجدانه وعقله فى أن . وقد يكون الوجدان أوسع 
الأوعية البشرية التى تستوعب أمر العقيدة وقضية الإيمان . ولذلك فسإن 
الخطاب الوجدانى هو الغالب فى السور المكية التى يتركز الحديث فيها على 
العقيدة . والقرآن يستثير الوجدان البشرى بالطرق على جميع نوافذ القلب 
والتوقيع ل ميم ازفاريه كوت وعد 'استتارنة بلقن إلنة امكيف "للق 
بالعقيدة ؛ فينفعل بها القلب . وتصل منه إلى القرار .. ويكفينا مثال واحد من 
حروة لاطا + 

« إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى . 
ذلعم:اسافاني مؤفكون .فالق الاصاء رععل اليل شكنا والعتموين والقفتر 
حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذى جعلء لكم النجوم لتهتدوا بها فى 
ظلمات البر والبحر . قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى أنشأكم من 
نفس واحدة فمستقر ومستودع . قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى 
أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه 
حبا متراكبا . ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها وغير متشابه . انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه . إن فى ذلكم 
لآيات لقوم يؤمنون » « ”5 » 

ولكن هذا ليس معناه أن الوجدان يستقل بأمر العقيدة .. وليس معناه أن 
الدين يفرض على العقل ‏ فى شأن العقيدة ‏ أمورا لا يستسيغها ولا يتقبلها , 
ويطلب منه أن يسلم بها تسليما أعمى بلا دليل . 

فأما ما يتصل بالذات الإلهية فنعم .. لا يملك العقل أن يستوعب . والوجدان 
أقدر على الاستيعاب من العقل المقيد فى تصوره بحدود الزمان والمكان والبدء 
والانكباء: 

ولكن الدين لم يطالب الإنسان من أجل أن يؤمن بالته ‏ أن يتفكر فى الذات 
الإلهية التى يعجز عن الإحاطة بها . إنما طالبه بالتفكر فى آيات الله التى 
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تستجيش النفس بدلالاتها الواضحة على تقرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية 
والركويية. + فيؤمن الأسان بالل «الواحد الذي لاشريك له كم منتقيم حياته 
عفن ولك الاتمان . : 

ومن ثم يشترك العقل والوجدان معا فى أمر العقيدة . كل يؤدى دوره على 
طريقته .. وف النهاية يستقر الايمان فى القلب . ويصبح حقيقة واقعة فى كيان 
الانسان»تتبدى فى فكره وشعوره وسلوكه على السواء . 

وإذن فادعاء الكنيسة أن العقل لا ينبغى له أن يسأل وأن يناقش فى أمر 
العقيدة . وإنما عليه أن يسلم تسليما أعمى ويترك الأمر للوجدان ؛ هو ادعاء 
ليس من طبيعة « الدين » كما أنزله الله . إنما كان هذا من مستلزمات الأديان 
الوثنية التى تحوى أوهاما لايمكن أن يسيغها العقل لو فكر فيها . فتسكت 
صوت العقل وتمنعه من التفكير » بالسحر تارة ؛ وبالتهديد بغضب الآلهة 
المدعاة تارات ! 

وإذا كان هذا الأمر ‏ وهو إسكات صوت العقل ومنعه من التفكير ‏ غير 
مستساغ حتى فى بداوة الانسان أو ضلالة البشرية » فهو من باب أولى غير 
مستساغ فى دين تزعم الكنيسة أنه هو الدين المنزل من عند الله » وأنه يمثل 
مرحلة راشدة فى تاريخ البشرية ! 

ولوعانف هذه الاسرارهن الدية كفا . ولو كانت من امون العشيفة الحى ملزم 
الايمان بها .ما منع الله الناس أن يناقشوها بعقولهم ليتبينوا ما فيها من الحق 
ويؤمنوا به ! فإن الته لايقول للناس - فى وحيه المنزل - أآمنوا بى دون أن تفكروا 
وتعقلوا . ولا يقول لهم : إنى ساضع لكم الألغاز التى لا تسيغها عقولكم نم 
أطالبكم آن تخروا عليها صما وعميانا لا تتفكرون ؛ وإلا طردتكم من رحمتى ! 

إنما يقول الله للناس من خلال القول الموجه للرسول صل الله عليه وسلم 
٠‏ قل إنما آأعظكم بواحدة : أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ١٠١‏ » 

ويندد بهم حين لا يتفكرون ولا يتدبرون : « أفلا يتدبرون القرآن ؟ أم على 
قلوب أقفالها ؟! ١ «٠»‏ » 

ويناقش شبهاتهم ٠‏ ويطالبهم بوضعها على محك المنطق السليم وأن يأتوا 
عليها بالبرهان .. حتى يتحصل لهم من الوعى ما ينفى كل شبهة ويجعل العقيدة 
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مستقرة على يقين لا مجال فيه للتردد ولا للشك : « قل : الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى . الله خير أم ما يشركون ؟ أم من خلق السموات والأرض 
وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان. لكم أن تنبتوا 
شجرها . أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون . أم من جعل الأرض قرارا وجعل 
خلالها أنهارا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا ؟ أإله مع الله ؟ بل 
أكثرهم لا يعلمون . أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض ؟ !إله مع الله ؟ قليلا ما تذكرون ؛ آم من يهديكم فى ظلمات البر 
والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ؟ أإله مع الله ؟ تعالى الله عما 
يشركون ؟ أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ إإله 
مع الته ؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ! »+« ١‏ » 

ويرتب الايمان على مجىء « البينات » وهى الأدلة الواضحة التى تبين الحق 
وتزيل الشك : « قل : إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءنى 
البينات من ربى » , ؟ » 

ويقيم الحجة على الناس قبل أن يطالبهم بالإيمان : « رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسيل. © , 

كلا ! لا يطلب الله من عباده التسليم الأعمى , إنما يطلب منهم التسليم 
اليصير : « قل : هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى « 5 » 

إنما كان الأرباب المزيفون ف المجامع المقدسة وعلى « عرش » البابوية - هم 
الذين حرموا على العقل أن يفكر . وفرضوا عليه أن يسلم تسليما أعمى بأمور لا 
يستسيغها ولا يعقلها , وإلا كان من الكافرين ! 

ولم يكن للناس بد تحت هذا التهديد الطاغى ممن ف أيديهم ‏ وحدهم - 
الوساطة بين الل وعباده ‏ كما يزعمون  !‏ أن يسلموا تسليما أعمى بأسطورة 
التثليث وأسطورة العشاء الربانى وأسطورة الأب الذى صلب ولده فداء لخطيئة 
انغ :٠‏ وغيرها:من الأستاطب اللفروضنة عليهم + لكى نامكو مني الوسطاء:, 
المؤدى ‏ فى وهمهم ‏ إلى غضب الله » وأن يلتزموا بهذا الحجر البشع على العقول 
والأفكار عدة قرون . 
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( ج ) الطغيان المالى : 


لم يكن « رجال الدين » من أهل التقوى والزهد كما يتوقع من القوم الذين 
حولوا الدين إلى روحانية غالبة ورهبانية وأمروا الناس أن يكتفوا بعيش الكفاف 
لكى يدخلوا الجنة ويجلسوا عن يمين الرب فى الآخرة ! وأبلغتهم أنه « من أراد 
الملكوت فخبز الشعير والنوم فى المزابل مع الكلاب كثير عليه » وأن « مرور جمل 
من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت الله »<« ١‏ » وأن « لا تقتنوا ذهبا 
ولافضة ولا نحاسا فى مناطقكم , ولافرودا للطريق ؛ ولا ثوبين »« ؟ »ولا أحذية 
ولا عصار ” , ! 

إنما كانت الكثرة منهم ممن فتنوا بالدنيا ونسوا الآخرة . 

يقول « كرسون » فى كتاب « المشكلة الأخلاقية » . 

« كانت الفضائل المسيحية كالفقر والتواضع والقناعة والصوم والورع 
والرحمة ؛ كل ذلك كان خيرا للمؤمنين وللقسيسين وللقديسين وللخطب 
والمواعظ . إما أساقفة البلاط والشخصيات الكهنوتية الكبيرة فقد كان لهم شىء 
آخر : البذخ والأحاديث المتأئقة مع النساء والشهرة فى المجالس الخاصة 
والعجلات والخدم والأرباح الجسيمة والموارد والمناصب« ؟ » 

ويقول « ول ديورانت » : 

« أصبحت الكنيسة أكبر ملاك الأراضى وأكبر السادة الإقطاعيين فى 
أوروبا . فقد كان دير « فلدا » مثلا يمتلك خمسة عشر ألف قصر صغير , وكان 
دير « سانت جول » يملك ألفين من رقيق الأرض ٠‏ وكان « ألكوين فيتور :« 5 » 
سيدا لعشرين ألفا من أرقاء الأرض , وكان الملك هو الذى يعين رؤساء الأساقفة 
والأديرة وكانوا يقسمون يمين الولاء كغيرهم من الملاك الإقطاعيين » ويلقبون 
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بالدوق والكونت وغيرها من الألقاب الاقطاعية .. وهكذا أصبحت الكنيسة جزءا 
من' النظام الاقطاعى . 

« وكانت أملاكها الزمنية , أى المادية , وحقوقها والتزاماتها الإقطاعية مما 
يجلل بالعار كل مسيحى متمسك بدينه ٠‏ وسخرية تلوكها ألسنة الخارجين على 
السو وكية را للحدل والحتك مد الأراعلره والناموات 4 5ه 

ركانت مسادى كلك الأملالة تهدن 3د فنخها الأوقاف دومديا العفو وا 
الهبات ومنها الضرائّب , ومنها السخرة . 

فأما الأوقاف فقد كانت الكنيسة تستثولى على أراض زراعية واسعة وتوقفها 
على نفسها لتنفق منها على الأديرة والكنائس وتجهيز الجيوش للحروب الصليبية 
أى الحروب التأديبية التى تقوم بها ضد الملوك والأباطرة الخارجين على 
نتلطانها:. وقذلك يقوان وكلك وهومق: أوائل الذين قاروا عل الفينات الكضق 
وكالنوا لامكل ع الستان كن إن الكمسة حنلكه كرا زاك اتجلدر اوكاكية 
العتؤا قب الامطة مق لواف و 

كما فرضت الكنيسة على أتباعها أن يدفعوا إليها عشر أموالهم ضريبة سنوية 
لا يملكون التملص منها تحت وطأة التهديد بالحرمان وغضب الرب ! 

يقول ويلز : 

كانت الكقسنة* فجي الشواتك؛ + ولد يك لها ينلكات" ميد ولا كل 
عظيم من الرسوم فحسب ؛ بل فرضت ضريبة العشور على رعاياها » وهى لم 
تدع إلى هذا الأمر بوصقه عملا من أعمال الإحسان والبر ؛ بل طالبت به 
12000 

وفرض البابا يوحنا الثانى والعشرون بالإضافة إلى ذلك ضريبة جديدة 
سحيث «اشتريية السكة الأول »وفى دخل السفة الأول آنه وليفة من الؤظائفة 
الدينية أو الإقطاعية يدفع إلى الكنيسة بطريق الإجبار ! 
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يكتبها الناس قبل موتهم . فقد فرضت الكنيسة على الناس ألا يكتبوا وصاياهم 
إلا على يد القسيس ! وما دام القسيس حاضرا وقت كتابة الوصية فقد أصبح 
الواحب خسن منال © اللقافلة # عجن الأقل- أن نهب الوص كيتنا من ماله 
للكنيسة حتى لايكون مجافيا للذوق ! أو حتى يتحاشى ما هو أخطر من ذلك : 
غضب الأرباب المؤدى إلى غضب رب الأرباب !! 

أما السخرة فقد كانت الكنيسة تفرضها على رعاياها بالعمل يوما واحدا فى 
الأسبوع بالمجان فى أراضى الكنيسة الواسعة . فيعمل التعساء ستة أيام فى 
الأسبوع ليجدوا خبز الكقاف لهم ولأسرهم , تم يعملون اليوم السابع ‏ يوم 
الراحة - سخرة فق ازاضى الكئيسة لكى: تون الأخيرة: أحؤن العمال التى كان 
المفروض أن تدفعها لقاء زراعة إقطاعياتها الواسعة وجنى حاصلاتها وتزداد 
بذلك اكتنازا وضراوة فى طلب المزيد من المال ! 

لقد كان من السهل على الكنيسة أن تمارس ذلك الطغيان المالى وهى تملك ذلك 
النفوذ الطاغى على أرواح الناس وعقولهم . فما هى إلا أن تصدر الأمر فيطيع 
العبيد صاغرين ! 


(د ) الطغيان السياسى : 

زعمت الكنيسة أن المسيح عليه السلام قد أعطى قيصر وحكفه شرعية 
الوجود . حين وضعت على لسانه هذه الكلمات : « إذن أعطوا ما لقيصر لقيصر 
وما لل لله » وفسرتها ‏ عمليا ‏ بترك القانون الرومانى يحكم العالم المسيحى 
بدلا من شريعة الله . 

ورغم أن هذا تفسير خاطىء لدين الله المنزل على عيسى ابن مريم رسول الله » 
فقد'كان مقتضناه ‏ اللتطقى- أن تقرغ الكنيسة لشسؤون الآخرة وشحؤون 
الروح ٠‏ وتترك قيصر يحكم عالم الأرض وعالم الأبدان : 

ولكنها لم تكن فى شىء من سلوكها العملى منطقية مع الذى تقوله بأقواهها أو 
تعلنه من ميادتها . فقد ادعت لنفسها سلطة دنيوية ( أو زمنية 1615120181 كما 
يسمونها فى التاريخ الأوروبى ) نازعت بها الأباطرة والملوك وأخضعتهم 
لسلطانها . 

ونحن المسلمين لا ننكر- من حيث المبدأ - أن يكون لمن يقوم على أمر الدين فى 
الأرض سلطان على الأباطرة والملوك » وإن كنا لا نعرف ‏ فى الاسلام ‏ شيئًا 


وف 


يمكن أن يسمى « الكنيسة » ولا شيئًا يمكن أن يسمى « رجال الدين » إنما هم 
علماء الدين وفقهاؤه . إنما نقصد أننا لا ننكر على الذين يقع على عاتقهم مراقبة 
إقامة الدين فى الأرض أن يكون لهم على ذوى السلطان سلطة النصيحة 
والتوجيه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

ولكن ... لأى شىء تكون هذه السلطة وعلى أى شىء تدور ؟! 

إنها ‏ ف دين الله المنزل ‏ تكون لتنفيذ شريعة الله ومراقبة الأمور كلها لكى 
تكون خاضعة لشريعة الله . 

فهل من أجل هذا طالبت الكنيسة بأن يكون لها على الأباطرة والملوك 
سلطان ؟! بل ذلك أيعد شىء عن الحقيقة . 

إن الكنيسة -وهى تطالب بسلطانها الطاغى على الأباطرة والملوك - أوحين 
مارست هذا السلطان بالفعل _لم تطالبهم قط بالانصياع إلى شريعة الله وتطبيق 
أحكامها على الناس ( فيما عدا قانون الأحوال الشخصية الذى لم يجد معارضة 
من التمفاع موقيل 1١‏ )إننا كانه كطلب وسار ب ستلطانا ستحسنيا يهنا : 
وأرضيا بحتا . هو أن يطأطيء الملوك والأباطرة لها الرؤوس وأن يعلنوا أنهم 
افعو لسكلا حي 

إن الكنيسة ‏ بذلك ‏ قد أجرمت فى حق دين الله جريمتين مزدوجتين : الأولى 
أنها عزفت عن تطبيق شريعة الله » واجبها الأول , والمبرر الأكبر لوجودها إن 
كان لوجودها مبرر على الاطلاق ؛ بينما كانت تملك سلطة تطبيق هذه الشريعة 
بما كان لها على قلوب الجماهير من سلطان من جهة ؛ ويما صار لها من سلطان 
على الملوك والأباطرة قيما بعد . 

والثانية أنها استخدمت سلطانها الذى حاربت من أجل الحصول عليه 
وأراقت الدماء فى إخضاع الناس جميعا , ملوكهم ورعاعهم , لهواها هى , 
وجبروتها هى ؛ فجعلت من رجالها أربابا من دون الله » وعبدت الناس لهم من 
دون الله حتى حق عليهم قول الله فيهم : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله » م أ».. 

إنها جريمة بشعة ‏ أو جرائم بشعة متراكب بعضها على بعض ‏ من أى 


زاوية نظرت إليها . 
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فمن ناحية الدين المنزل شوهته بفصل العقيدة عن الشريعة وتقديمه للناس 
عقيدة ضبرقا بلا تتشريع 1 سخا امكنوها لا ينكل دين :انها اتحقيفى ...كم اذعت 
للناس أن هذا هو الدين ! وزرعت فى عقول الناس تصورا خاطئا بأن الدين 
علافة خاصة عق الغيد والوية + شحلها القلت ةزو غلاقة له نوات الأرهن: 
فسهلت على الشياطين ‏ فيما بعد اقتلاع آثاره من واقع الحياة ؛ لأنه لم يكن 
شق الكذون لواقم اتحياة 17 

ومن ناحية الواقع أسهمت ف إفساد الأرض بتعطيل شريعة الله , والسماح 
للجاهلية الرومانية أن تحكم العالم المسيحى - فى صورة قوانين وتنظيمات - 
ومنعت الإصلاح الذى أراده الله للناس حين نزل عليهم الدين » فنشأت عن ذلك 
مظالم سياسية واقتصادية واجتماعية تمثلت ف نظام الاقطاع الذى ساد العالم 
الأفدوين دق :ظطل الكنيسة > اكثر هن 'عشرة قرون !سول عن الشياطي ب 
فيما بعد اقتلاع آثار الدين وتحطيمه باسم الإصلاح السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى ! 

فخلا عم أكارته مل االتازعات سم الآناطرة واللوك مما اد يهم فيينا 
بعد إلى الانسلاخ من سلطان الكنيسة الذى يحمل عنوان الدين بالحق أو 
بالباطل . وتعميق مفهوم الفصل بين الدين والسياسة الذى كان قائما من قبل 
بالفعل بتعطيل شريعة الله » ليصبح عداء كاملا بين الدين والسياسة فى أى 
صورة من صور السياسة وأى صورة من صور الدين ! 

يروى التاريخ الكثير عن قصة النزاع بين الكنيسة وبين الأباطرة والملوك . 

أصدر البابا « نقولا الأول » بيانا قال فيه : 

« ان ابن الله أنشأ الكنيسة بأن جعل الرسول بطرس أول رئيس لها . وإن 
أساقفة روما ورثوا سلطات بطرس فى تسلسل مستمر متصل ٠‏ ولذلك فإن البابا 
ممثل الله على ظهر الأرض يجب أن تكون له السيادة العليا والسلطان الأعظم 
على جميع المسيحيين . حكاما كانوا أو محكومين » "١٠‏ » 

وف القرون الوسطى مارست الكنيسة ذلك السلطان بالفعل على الحكام 
والمحكومين . مع وجود فترات من الصراع المتبادل » حيث يتمرد بعض الملوك 
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والأمراء على سلطة البابا . ويشتد آخرون فى حربهم للبابوات حتى انهم ليعزلون 
اليايا أو ينفونه أو يسجنونه ! ولكن السلطة الغالبة كانت للكنيسة . تستمدها 
من سلطانها الروحى الطاغى على قلوب الناس ٠‏ ومن جيوشها الكثيفة ومن 
امؤالهاةالك تقتان ع ها مملكه اللوك وافزاء الاقطاع:* 

يروى « فيشر » قصة الصراع بين البايا فلدبراند وهترى الرابع إمبراطور 
ألمانيا فيقول : « .. ذلك أن خلافا نشب بينهما ( بين البايا والإمبراطور ) حول 
فمكالة 9" التسيكات ]ها شعن 6 التقلدى العلمانن »فساو لامر ان 31 
يخلع البابا ورد البايا بخلع الإمبراطور وحرمه وأحل آتباعه والأمراء من ولائهم 
له وألبهم عليه . فعقد الأمراء مجمعا قرروا فيه أنه إذا لم يحصل الامبراطور 
على المغفرة لدى وصول البابا إلى المانيا قإنه سيفقد عرشه إلى الأبد » فوجد 
الإمبراطور نفسه كالأجرب بين رعيته , ولم يكن فى وسعه أن ينتظر وصول 
البابا . فضرب بكبريائه عرض الحائط واستجمع شجاعته وسافر مجتازا جبال 
الآلبوالشكاة على :القتده:, سحفي االخول: نوق اماس النانا :نمركفجاك عافوقيا فى 
تسكانيا » وظل واقفا فى الثلج فى فناء القلعة ثلاثة أيام وهو فى لباس الرهبان 
متدثرا بالخيش حاف القدمين عارى الرأس يحمل عكازه مظهرا كل علامات 
الندم وأمارات التوبة حتى تمكن من الظفر بالمغفرة والحصول على رضا البايا 
العم ام 

كنايروئ القاريتة قضية ممائلة “عن بلك الدلعرا مقر الكام الد ضور 
دسئورا يلغى فيه كثيرا من امتيازات رجال الدين ٠‏ الذين كانوا يملكون الكثير , 
ولا يدفعون شيئًا من الضرائب التى يدفعها الشعب »بل يفرضون هم لأنفسهم 
ضرائب خاصة .. فحرمته الكنيسة فأصبح غريبا فى وسط شعبه لا'يطاع له 
أمر .. فأعلن ندمه وتوبته » وسار إلى مقر رئيس الأساقفة فى كنتر برى 
يسترضيه » ومشى على الأرض الصلبة الثلاثة الأميال الأخيرة من رحلته حاف 
القدمين حتى نزف الدم منهما ٠‏ وطلب من الرهبان ‏ وقد استلقى على الأرض - 
أن يضربوه بالسياط حتى يرضى عنه الغاضبون ! 

ولكن سلطان الكنيسة ظل يتداعى ف نهاية القرون الوسطى حتى قام الملوك 
كلتو انهم قم التمكاء اق الأركن يمكتضى نه التق الله القن زان ليس 





"1١ فيشر - تاريخ اوريا ج١ - ص‎ +» ٠٠ 


كت 


للبابوات عليهم سلطان إلا السلطان الروحى وحده . 

فاستبدلت أوروبا فى الحقيقة طغيانا بطغيان مع فارق واحد ؛ أن الطغيان 
الجديد يبعد تدريجيا ويبعد الناس معه عن سلطان الدين ! وفضلا عن ذلك فقد 
كان انشقاق الملوك عن سلطان البابا يتخذ شكلا قوميا متزايدا . تسانده 
العوامل الأخرى - السياسية والاقتصادية - التى أحاطت بأوروبا وشجعت 
على ظهور القوميات ٠‏ التى كان لها دور كبير فى بروز الصراعات الحادة فى 
أوروبا آولا ؛ ثم فى العالم كله فى صورة حروب استعمارية فيما بعد ؛ بالإضافة 
إلى ما أثيتناه من قبل من تعميق الفصل بين السياسة والدين . 


(ه ) الطغيان العلمى : 


كان المفروض أن يأتى الحديث عن الطفيان العلمى بعد الحديث عن 
الطغيان العقلى والفكرى فإنه وثيق الصلة به . ولكنا أخرنا الحديث عنه 

الأول أنه جاء متأخرا فى الترتيب الزمنى إذ حدث ف القرن السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين بينما كانت ألوان الطفيان الروحى والعقلى والمالى 
والسياسى قائمة فى العالم المسيحى قبل ذلك بعدة قرون ٠‏ والثانى أنه فى الحقيقة 
لون جديد من الطفيان غير الطغيان العقلى الذى كان سائدا من قبل بمنع 
المناقشة والتفكير فى أمر الأسرار المقدسة المتصلة بالعقيدة . فقد كان هذا 
الطفيان الجديد يفرض على العقول ألا تفكر فى أمور الكون المادى بما تقتضيه 
الملاحظات والمشاهدات العلمية . وأن تلتزم بالتفسيرات الكنسية لما جاء من 
إشارات ف التوراة عن شكل الأرض وعمر الانسان ؛ ولو خالفت هذه 
التفسيرات كل حقائق العلم النظرية والعملية على السواء ! 

بدأت القصة , أو بدأت الزوبعة حين قال العلماء إن الأرض كروية وإنها 
ليست مركز الكون ' ويعرف التاريخ الأوروبى من آبطالها ثلاثة اسماء شهيرة 
غير الأسماء الأخرى التى لم تلمع على صفحات التاريخ , وهؤلاء هم 
كوبرنيكوس وجرد انوبرونو وجاليليو 

الأول عالم فلكى بولندى عاش ما بين ١41/5‏ و 951١م‏ 

والثانى فيلسوف إيطالى عاش ما بين ١514/7‏ و ١١١١م‏ 

والثالث عالم فلكى إيطالى عاش ما بين ١574‏ 145١م‏ 


7ع 


وقد قامت قيامة الكنيسة عليهم وعلى غيرهم فأحرقت من أحرقت ؛ وعذبت 
من عذبت ؛ وهددت من هددت بالتعذيب والحرق ف النار إن لم يكفوا عن هذه 
« الهرطقة » التى تقول إن الأرض كروية وإنها ليست مركز الكون ! »١«‏ 
بحجة أن التوراة قالت إن الأرض مستوية ( أى مسطحة ) وإنها هى مركز 
الكون , والانسان مركز الوجود ! 

ويقول التاريخ الأوروبى إن الكنيسة قد فزعت فزعتها تلك حفاظا على 
كيانها ؛ الذى يقوم على الخرافة ويستند إلى انتشار الجهل بين الجماهيركوإنها 
كسيف عل هذا العتان أن يتصخ وينهان [13 :تخد العلم موتفن الناس :أن ها 
تقوله الكنيسة ليس هو الحقيقة المطلقة فى كل شىء . 

لكك ع هذا ل كلت حهيم :. 

ولكن هذه اللقالة تففل شيكتن مهفن ق هذ الشنان + اولهما عن غفلة والقاتئ 
ع من : 

أما الأول فهو أن آباء الكنيسة ورجالها كانوا مخلصين فى صيحتهم - ف أول 
الأمر على الأقل ‏ لأنهم كانوا يتصورون أن ما جاء فى التورأة حقيقة » وأن 
تفسيرهم له هو الصحيح . وسبب ذلك هو الجهالة التى كانت مخيمة على أوروبا 
كلها ؛ وعلى رجال الدين فيها بصفة خاصة ؛ فقد كانوا من أقل الناس ثقافة ومن 
أبعدهم عن تعلم العلم الصحيح ‏ إن وجد ‏ اكتفاء بالمجد الروحى والسلطان 
اللافى والموان الطاكلة الكن متتو مها بوضفيم حال الدين ا 

إنما يجوز بالفعل أن يكونوا قد استمروا فى حرب العلم - عن وعى وعمد - 
فيما بعد خوفا على سلطانهم أن يتصدع حين يكتشف الناس أن شينًا مما 
يقولونه كاذب لا أساس له . فيكون وجودهم كله عرضة لأن يوضع موضع 
القساؤل والفياطلة يتين 

أما الأمر الثانى الذى يغفله المؤرخون الأوروبيون عن عمد - رغم ظهوره - 
فون آنه العلم' اذى قامث العفيمة بكري كان انبا من مصاس إسلاسا 
وكان يحمل معه خطر انتشار الاسلام فى أوروباءومن ثم انهيار الكنيسة ذاتها 
حون كيال الذين الذى له وتيضى تحمابنه ٠١‏ 





٠١‏ ء مات كوير نيكوس قبل أن يقع فى قبضة محاكم التفتيش أما جوردانوبرونو فقد أحرق حيا وأما جاليليلو 
فقد سجن حتى اشرف على الهلاك فتراجع - ظاهريا - عن معتقداته وإن ظل مقتتعا بها ف الحقيقة . 
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يقول « ألفارو 4117270 » وهو كاتب مسيحى أسبانى عاش ف القرن التاسع 
الميلادى : 

« يطرب إخوانى المسيحيون لأشعار العرب وقصصهم » فهم يدرسون كتب 
الفقيا َو الخلاسفة |الحتمدق لالكدروها ل الممرون كر الوق ع وى سكن 
رشيق ٠‏ فآين تجد اليم :علمانيا يقزآ التعليقات اللاتينية على الكتب المقدسة ؛ 
وأين ذلك الذى يدرس الانجيل وكتب الأنبياء والرسل ؟ واأسفا ! إن شباب 
المسيحيين الذين هم أبرز الناس مواهب ؛ ليسوا على علم بأى أدب ولا لغة غير 
العربية . فهم يقرأون كتب العرب ويدرسونها بلهفة وشغف , وهم يجمعون.منها 
مكتبات كاملة تكلفهم نفقات باهظة , وإنهم ليترنمون فى كل مكان بمدح تراث 
العرب . وإنك لتراهم من الناحية الأخرى يحتجون فى زراية - إذا ذكرت الكتب 
المسيحية ‏ بآن تلك المؤلفات غير جديرة باحترامهم »« ١‏ » 

وظاهر من هذا النص إلى أى مدى كان تأثير الإسلام على المسيحيين من أهل 
الأندلس . ونستطيع أن ندرك منه كذلك كيف كان تأثير الإاسلام على المبتعثين 
الأوروبيين إلى بلاد الإسلام . 

ذلك أنه حين استيقظت أوروبا وبدأت تنهض كان لابد لها أن تتعلم . ولم 
يكن ثمت علم إلا ما كان عند المسلمين , وفى مدارسهم .. ومن ثم أرسلث أوروبا 
أبناءها ليتعلموا فى همدارس المسلمين ف الاندلس والشمال الإفريقى وصقلية 
وغيرها من أماكن العلم .. فتعلموا هناك الطب والهندسة والرياضيات والفلك 
والكيمياء والفيزياء على أيدى الأساتذة المسلمين فتأثروا بهم , وتأثروا بالإسلام 
كذلك ؛ فجن جنون الكنيسة من تأثير الإسلام الزاحف على أوروبا مع حركة 
العلم .. ومن ثم قامت تضع السدود بين الإسلام وبين أوروبا . وكلفت كتابها 
أن يهاجموا الإسلام ويشوهوا صورته فى نفوس الأوروبيين » وأن يهاجموا 
الربسول صلى الله عليه وسلم وينعتوه بكل نعت قبيح , لمقاومة ذلك « الغسزو 
الفكرى + المتسرب مع المنتفقين. الساتدين من يلاد الإستلام + وكذلك كانت 
الحرب المعلتة ضد العلم « المستورد » من البلاد الإسلامية جزء!ا من هذه 
الحرب الشاملة ضد الإسلاموإن كانت قد خصت قضية كروية الأرض بأشد 
الوب لأنها وحدت تسا مق ساق الكوزاة تستطيع ان تمعد يه العركة إلى جد 
الحرق والتعذيب ! 


٠ ٠‏ عن كتاب « حضارة الإسلام . لفون جرونيباوم ص 8١‏ 41 من الترجمة العربية 
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وأيا كان السبب فقد وقفت الكنيسة من العلم والعلماء ذلك الموقف الشائن 
الذى ترتبت عليه - ككل شطايا الكنيسة وأخطائها ‏ نتائج بعيدة المدى فى الحياة 
الأوروبية حتى اللحظظة الراهنة .. فقد بدا منذ تلك اللحظة الفصام الأحمق بين 
العلم والدين»الذى مايزال يغشى بدخانه الأسود حياة أوروبا حتى اليوم . 

إن جريمة الكنيسة ‏ فوق تشويه صورة الدين وتتفير الناس منه ٠‏ الذى 
تلتقى عنده وتنتهى إليه كل جرائمها ‏ أنها تفصل بين نزعتين فطريتين سويتين 
متكاملتين ‏ نزعة التعلم ونزعة العبادة ‏ وتنشىء بينهما عداوة لا وجود لها ى 
أصل الفطرة . وصد اما لا ينبغى أن يوجد ف النفس السوية » قفتمزق النفس 
الواحدة مِرّقاً وتثير فى داخلها القلق والاضطراب . 

لقد خلق الله الانسان مقطورا على حب المعرفة كما خلقه مفطورا على 
العيادة : 

«وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : 
ألبست بربكم ؟ قالوا : بلى ! شهدنا » « ١‏ » 

« وعلم آدم الأسماء كلها » « ؟ » 

« اقرأ وربك الأكرم , الذى علم بالقلم ؛ علم الانسان ما لم يعلم » «” » 

وف النفس السوية تتجاور النزعتان وتتكاملان بلا تصادم ولا تضاد . 
فالفطرة تتطلع إلى ربها لتعبده . والفطرة تتطلع إلى الكون من حولها تحب أن 
تتعرف عليه , وأآدواتها هى الحس والعقل : 

« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمسع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » « 5 » 

وتلتقى نزعة الإيمان بالغيب والايمان بما تدركه الحواس » وتؤديان مهمتهما 
معا فى تشكيل إنسانية الانسان على الصورة التى أرادها الله له ؛ وكرمه بها 
وفضله على كثير من الخلق . 

ولكن الكديسة موقفها الأحمن أيا كانت الأسباب التى دفعتها إليه ‏ راحت 





] ١9" [ سورة الأعراف‎ » ١) 
] ؟١‎ [ »سورة البقرة‎ "ه٠‎ 
] 5 "[ «؟ »سورة العلق‎ 
] 78 [ »سورة النحل‎ ؛٠«‎ 


تفصل بين هاتين النزعتين الفطريتين المتكاملتين» وتقول للناس : إن أردتم 
الدين فاتركوا العلم .. ومن أراد العلم فقد خرج على الدين ! فتخير الناس ببن 
حاجتين فطريتين لا تغنى إحداهما غناء الأخرى » ولا يسد إشباع أيهما جوعة 
الثانية ! 


وهل كانت هناك نتيجة منتظرة من هذا الموقف إلا أن يترك الناس ذلك الدين 


الذى يحجبهم عن العلم ويحجر عليه » وأن يسيروا مع العلم فى تياره الزاخر 
الذى يأتى كل يوم بجديد . وإن كانوا مع ذلك لا ينجون من القلق 
والاشكار ات 1 


على أن الشر لم يقف عند هذا الحد ‏ وهو بشع ف ذاته ‏ لم يقف عند هجر 
الدين من أجل العلم . بل وصل إلى كراهية الدين والنفور منه ١‏ ونفيه نفيا باتا 
من مجال البحث العلمى على وجه الخصوص . 

لا تجد فى الجاهلية المعاصرة حقيقة علمية واحدة تسند بإرجاعها إلى أصل 
دينى ! بل على العكس . مجرد ذكر الدين أو الله سبحانه وتعالى ‏ فى مجال 
البحث العلمى كفيل ‏ عندهم ‏ بالشك فى الحقيقة العلمية » أو باستهجان 
المنهج على الأقل . لأنه منهج غير علمى !! كفيل بإثارة الامتعاض فى جميع 


الأحوال ! 
وصدق الله العظيم : « وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون» !! '١١‏ 


وإقامة التصور ‏ فى أى مجال من مجالات البحث ‏ على أساس المفهوم 
الدينى هى عندهم هدم للمنهج العلمى وتشويه له » وإعطاء حصيلة محوطة 
بالشك ولو كانت كل الأدلة تؤيدها ! وخذ مثالا لهذا الموقف المعادى للدين ولو 
كانت الحقائق العلمية متفقة معه ومؤكدة له قول جوليان هكسدى ف كتاب 
« الانسان فى العالم الحديث : 1/0110ا مععل110 عطا دا مذل8 

« وهكذا يضع العلم الحديث الانسان فى مركز مماثل لما أنعم به عليه كسيد 
المخلوقات كما تقول الأديان .. ولم تكن وجهة النظر الدينية صحيحة فى 
تفاصيلها أو فى كثير مما تضمنته .. ولكن كان لها أساس جيولوجى متين » ! 


0 





] 45 [ سورة الزمر‎ ٠ ١ 
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أه 


كذلك ثفيّ القصد والغاية من أى شىء فى هذا الكون نفيا « علميا » !! 

ؤزات: + العلماء م ١‏ يتؤرضون بشتى الذزائم لإبعنان العديك عن القصيد 
والغاية من مجال البحث العلمى»كقوهم إن هذا من شأن الفلسفة , أما العلم 
فمهمته تسجيل « الحقائق ! » كما هى دون إعطاء تفسير مسبق لها . أو قولهم 
إن هذا شأن « الميتافيزيقا » ( أى ماوراء الطبيعة ) ولكن العلم محصور فى 
ظواهر الطبيعة يسجلها ويحاول أن يفسرها تفسيرا « علميا ! » أى فى حدود ما 
تدركة الهواس : 


والحقيقة من وراء ذلك هى إبعاد كل ظل للدين من البحث العلمى انتقاما من 
موقف الكنيسة التى حاربت العلم باسم الدين !! ذلك أن الحديث عن « الغاية » 
هو حديث عن الله سبحانه وتعالى وغايته من خلق هذا الكون على الصورة التى 
خلفه عليها . ثم إنه يتضمن التزاما معينا تجاه الله سبحانه وتعالى ؛ هى التزام 
الغاية التى من أجلها خلق الله الإنسان فى هذا الكون .. والعلم الذى نشأُ فى ظل 
العداء مع الدين لايريد أن يلتزم بثىء ألبتة تجاه الدين وتجاه الله ! لأن الالتزام 
- عندهم - لا يجرى إلا من خلال الكنيسة » والكنيسة هى الطغيان ! 

بل بلغ الأمر إلى نفى القصد لا إبعاده عن مجال البحث العلمى فحسب ! 
وخرجت نظريات « علمية !! » تقول إن الكون وجد بالصدفة ! وإن الحياة 
ظهرت على سطح الأرض بالصدفة ! 

بل حين أسند الخلق إلى « الطبيعة » بدلا من الله نفى القصد عن الطبيعة 
وقال قائلهم « دارون » إن الطبيعة تخبط خبط عشواء ! 10165 1301116[ 
2201ق طم قط 


وهذه « الطبيعة » ذاتها . وتأليهها ونسبة الخلق إليها .. لقد كانت إحدى 
الخطايا المترتبة على الخطيئة التى اقترفتها الكنيسة من قبل بوقوفها موقف 
العداء من العلم والعلماء .. 

إن تأليه الطبيعة ‏ سواء فى مجال العلم أى الفن أو أى مجال آخر ‏ لهو 
المهرب الوجد انى الذى لجأت إليه أوروبا لتهرب من إله الكنيسة الذى تستعبد 
الناس باسمه فى كل مجالات الحياة : الروحية والفكرية والمالية والسياسية 
والعلمية .. الخ . وتخترع إلها آخر له معظم صفات الله الخالق البارئ“ 
المصور , ولكن ليست له كنيسة وليست له التزامات ! 


ىه 


وإلا فما « الطبيعة » فى مجال البحث العلمى على الخصوص ؟ 

ومن أين لها صفة الخلق ؟ والخلق بهذه الدقة المعجزة التى يتحدثون عنها 
سواء فى الفلك أو الكيمياء أو الفيزياء أو الطب أو علم وظائف الأعضاء أو علم 
الحياة ؟! 

ثم إذا كانت - كما يقول دارون - تخلق دون قصد معين ولا تدبير » فكيف 
خلقت الانسان الذى يتصف بالقصد والتدبير ؟ أى بعبارة أخرى : كيف يخلق 
الخالق من هو أعلى منه وأكمل وأدق ؟! 

ألا إنها أسطورة « علمية ! » ضخمة فى عصر العلم ! ومع ذلك فهى العملة 
السارية فى كل كتب العلم الغربى بلا استثناء ! اقرأ فى أى كتاب علمى تجد 
« الطبيعة » 11341156 مشارا إليها على أنها الخالق الفعال لما يريد ؛ الذى لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون ! 

إنها المهرب الوجد انى الذى لجأت إليه أوروبا لتهرب من إله الكنيسة وتجد ما 
تتعبده فى ذات الوقت . إذ الانسان مفطور على العبادة سواء فى ضلاله أو 
هداه .. أما أن يتحدث عنها الذين يسمون أنفسهم « علماء ! » وبصيغة الجد 
لا الهزل .. فمهزلة لا يفسرها شىء إلا حقيقة واحدة ؛ هى أن الانسان حين 
ينتكس ف جاهليته - بعيدا عن الهدى الربانى - يمكن أن يصدر عنه أى 
شىء على الاطلاق .. مهما كان بعيدا عن المنطق وبعيدا عن المعقول . 

ولكن الجريمة الكبرى فى هذا الشأن تقع على عاتق الكنيسة بادئ ذى بدء , 
التى أقامت ذلك الحاجز من العداء بين الدين والعلم , الذى ظل يتفاقم حتى 
وصل - على يد الشياطين ‏ إلى استخدام العلم ذريعة إلى القضاء على الدين . 


ثالثا : فساد رحال الدين : 


المفروض ف « رجال الدين »- إن كان ثمة مبرر لوجود رجال دين على الإطلاق- 
أن يكونوا قدوة صالحة للمؤمنين بالدين , ونموذجا يحتذى ف الفكر والشعور 


والسلوك + 
ولبكن رجال الدين الكنسى فى أورويا البابوية لم يكونوا يؤمنون بشىء من ذلك 
ولا يحتفلون به ! 


بل كانت حياة الغالبية منهم حياة ترف وملذات وشهوات ! 
يقول الله ليحذر المؤمنين : 


؟هم 


«يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما 
لا تفعلون !ه٠)«د١»,‏ 

كبر مقتا لأنه صد عن سبيل الله .. وأى جريمة أكبر من الصد عن سبيل 
الله ؟ 

إن الناس قد يتقبلون من الشخص العادى أن يكذب أو يغشى أو يلتوى فى 
سلوكه .. اويقع فريسة للشهوات : 

أما أن يقع ذلك ممن ينصب نفسه قدوة للناس ؛ أو ممن يدعو الناس إلى 
التمسك بالفضيلة والبعد عن الرذيلة .. فهذا الذى لا يستسيغه الناس من 
جهة ؛ والذى يصدهم عن القيم الرفيعة من جهة أخرى , لأنه ييئسهم من قيام 
تلك القيم فى عالم الواقع . ويشعرهم أنها مجرد شعارات معلقة فى الفضاء . 
ويهون لهم من جهة أخرى ارتكاب الرذيلة بكل أنواعها , لأنه إذا كان دعاة 
الفضيلة يفعلون ذلك , قما بالهم هم , الذين لم يزعموا لأنفسهم ذات يوم أنهم 
امعان ةلقل 1 

لذلك كبر مقتا عند الله أن يقول المؤمنون بألسنتهم ما يخالفونه فى سلوكهم 
الواقعى . 

وهذا الذى كبر مقتا عند الله كان هو السلوك الغالب على رجال الدين الكنسى 
فى أوروبا البابوية ! مما أدى ‏ كما أدت خطايا الكنيسة كلها إلى نيذ الدين فى 
النهاية والانسلاخ منه . 

يقول « ول ديورانت » فى فصل بعنوان « أخلاق رجال الدين » من كتاب 
« قصة الحضارة » ( ج ١”اص‏ 81-857 ) : 

« لقد كان يسع الكنيسة أن تحتفظ بحقوقها القدسية المستمدة من الكتب 
المقدسة العبرية والتقاليد المسيحية لو أن رجالها تمسكوا بأهداب الفضيلة 
والورع .. ولكن كثرتهم الغالبة ارتضت ما فى أخلاق زمانها من شر وخير . وكانوا 
هم أنفسهم مرأة ينعكس عليها ما فى سيرة غير رجال الدين من أضداد . فقد 
كان قس الأبرشية خادما ساذجا , لم يؤت فى العادة إلا قسطا ضئيلا من 
التعليم ٠‏ ولكنه غالبا ما يعيش معيشة يقتدى بها ( وإن خالفنا فى هذا رأى 
الراهب الصالح أنطونينى ) لا يعباً به رجال الفكر . ولكن يرحب به الشعب . 


] ءسورة الصف [ ؟ -؟‎ ١٠ 


65 


وكان بين الأساقفة ورؤساء الأديرة بعض من يحيون حياة منعمة ؛ ولكن كان 
منهم كثيرون من الرجال الصالحين ؛ ولعل نصف مجمع الكرادلة كانوا 
امسلكون مسلك اتقياء التسيحييق التديدين الدع نفزى ملك زملاتهة الذنيوى 
اللو 

وواتتسترة ق احم اتمناء إنطالينا 'الستففات وملاحى > البشاني : 
والمدارس وبيوت الصدقات , ومكاتب القرض وغيرها من المؤسسات الخيرية 
يديرها رجال الدين . واشتهر الرهبان البندكتيون ؛ والفرنسيس المتشددون ' 
والكرثوزيون بمستوى حياتهم الخلقى الرفيع إذا قيس إلى أخلاق أهل زمنهم .. 
وواجه المبشرون مئات الأخطار وهم يعملون لنشر الدين فى أراضى « الكفار » 
وبين الوثنيين المقيمين فى العالم المسيحى . واختفى المتصوفة عن أعين الناس 
وابتعدوا عما كان فى زمانهم من عنف , وأخذوا يعملون للاتصال القريب بالخالق 


جل وعلا . 
« وكان بين هذا التقى والورع كثير من التراخى ف الأخلاق بين رجال الدين 
نستطيع أن نثبته بما نضربه من مئات الأمثال . فها هوذا بترارك نفسه الذى 


بقى مخلصا لدين المسيح إلى آخر حياته » والذى صور ما فى دير الكرثوزيين » 
الذى كان يعيش فيه أخوه ؛ من نظام وتقى فى صورة طيبة مستحبة ,ها هوذا 
يندد أكثر من مرة بأخلاق رجال الدين المقيمين فى أفنيون . وإن الحياة الخليعة 
التى كان يحياها رجال الدين الايطاليون والتى نقرأ عنها فى روايات بوكاتشيو 
المكتوبة فى القرن الرابع عشر إلى روايات ماستشيو فى القرن الخامس عشر ‏ إلى 
روايات بنديتلو فى القرن السادس عشر » إن هذه الحياة الخليعة موضوع يتكرر 
وصفه ف الأدب الايطالى . فبوكاتشيو يتحدث عما فى حياة رجال الدين من دعارة 
وقذارة ومن انغماس ف الملذات طبيعية كانت أو غير طبيعية . ووصف ماستشيو 
الرهبان والإخوان بأنهم « خدم الشيطان » منفغمسون فى الفسق واللواط ؛ 
والشره . وبيع الوظائف الدينية » والخروج على الدين ؛ ويقر بأنه وجد رجال 
الجيش أرقى خلقا من رجال الدين . 


« وها هو ذا أريتينو الذى لم يتورع عن أية قذارة يسخر من الطابعين بقوله 
إن أخطا مم لذ تون عوبخطانا ريحال ادي #ويزيد عل ذلك قوله .نو الحو إنه 
لأسهل على الانسان أن يعثر على رومة مستفيقة عفيفة من أن يعثر على كتاب 


6 


صحيح » ويكاد بجيو يفرغ كل ما عرفه من ألفاظ السباب فى التشنيع على فساد 
أخلاق الرهبان والقسيسين . ونفاقهم . وشرههم ». وجهلهم .٠‏ وغطربستهم » 
ويقص فولينجو فى كتاب أرلندينو هذه القصة نفسها » ويبدو أن الراهبات ملائكة 
الرنكنة ؤبهة» الأيم كاة لون نكلين! وه 1 لوت برواحيث كن موحات برضيتاك 
فى البندقية بنوع خاص حيث كانت أديرة الرجال والنساء متقاربة قربا يسمح 
لمن فيها بالاشتراك من حين إلى حين فى فراش واحد . وتحتوى سجلات الأديرة 
هن عسوي مكله ا من المساكهات شيب" الاتصسال الح بي الزيياة 
والراهبات . ويتحدث أريتينى عن راهبات البندقية حديثا لا تطاوع الانسان 
نفسه على أن ينطق به . وجوتشياردينى الرجل الرزين المعتدل عادة يخرج عن 
طوره ويفقد اتزانه حين يصف رومة فيقول : «١‏ أما بلاط رومة فإن المرء لا 
متطيع اد حشقة يما يستفق من الشموة :فون العار الذي لأ يسمي أنه 
الدهر , وهى مضرب المثل فى كل ما هى خسبيس مخجل قف العالم » . 
«ويبدو أن هذه شهادات مبالغ فيها » وقد تكون غير نزيهة . ولكن استمعوا إلى 
قول القديسة كترين السينائية : 
وتإتك اينما وليك سانا كنا تجو الكساريشة أن الاتتاقفة مهت فين 
حال الدين أ الطؤاكك:الذينية المخطفة .او الأحيار عن الطيقات' الدثيا او 
العلية سوا وكاتوا مقا راق السق اوكنان! دلوك الدشراورديلة وترك انقك 
زائعة اللخطانا الأدمية البشعة .. إنيم كليم ششقى العقل. + كترهون :+ بقلاء :: 
تخلوا عن رعاية الأرواح .. اتخذوا بطونهم إلها لهم » يأكلون ويشربون فى 


الؤلائم'الصاكية حي يتسرغون فى الأقبذانويقضون هياتهم لق الفسق 
فرارهم من السجون . 


« وهنا أيضا يجب أن نسقط ما يحتويه هذا الوصف من مبالغة » إذ ليس فى 
وبسع الانسان أن يثق بأن الولى الصالح يتحدث عن سلوك الآدميين وهو غير 
غاضب .. ولكن فى وسعنا أن نصدق هذه الخلاصة التى يعرضها مؤرخ 
كاتوليكى صريح . 

« وإذا كانت هذه هى حال الطبقات العليا من رجال الدين فإن المرء لايعجب 
إذا كان من دونهم من الطبقات ومن القساوسة قد انتشرت بينهم الرذيلة على 
اختلاف أنواعها وأخذ انتشارها يزداد على مدى الأيام . إلا أن الحياء قد زال 


كم 


من العالم .. ولقد كان أمثال أولئك القساوسة هم الذين دفعوا إرزمس ولوثر إلى 
وصفهما المبالغ فيه لرجال الدين حين زارا رومة فى أيام يوليوس الثانى . غير أن 
من الخطأ أن يظن المرء أن القساوبسة كانوا فى رومة أكثر فسادا منهم فى غيرها 
من اللذن :ذلك أن ليان الوقادق ما يقبت بالدليل القتاطع فساد اختلاق 
القسيسين فى كل مدينة تقريبا من مدن شبه الجزيرة الإيطالية . بل إن الحال فى 
ككرمق الأماكن - كالنتدفية مكلا كاف انرا كيو مها اروم :قلا عجن 
واتعالة هذه إن ااكضناسل حفوة حال الدين كما تسود ذلك هم الأنقف القدف 
الكتاب المقاصيرون م و]3كان اللو لانعاذ وح فى عفرمن الأماكن ا احكزاة 
تيرد القهي: الفسيسين ذلك أن القسان قو اشكمترى يكيم إلى جد انا 
نسمع معه أراء تحبذ زواجهم .. 

«وولقد كان الكثير من الأديرة فى حال يرثى لها . وأغفلت فى بعضها الأيمان 
الثلات الانساسنية بالتواء "لفقل ثرو انشية :+ والطالعة ] عوالة يكان يكو :ناما د. بوم 
كن لقنا 3 كف من دمر الكرناء (فن دخ هد الماك ادب 

ويقول أيضا فى مكان آحر : 

« ... وظل كرسى البابوية عدة سسنين بعد ذلك لا ينال إلا بالرشا أو القتل أو 
زَقناف النشام زؤات القاء: النمامئ والخلق ادم توت اشوة بكزفياو كه 
أحد كبار الموظفين فى قصر البابا ترفع البابوات إلى كراسيهم وتنزلهم عنها كما 
يحلو لها . واستطاعت ابنته مريوزا أن تنجح فى اختيار عشيقها سرجيوس 
الثالث لكرسى البابوية ( 4+4 - 4١١‏ ) كما أفلحت زوجته ثيودورا فى تنصيب 
اليانا نوكن العاشن 442512 )نوق اتيم روحفاا هذا دانه عشيق يدوا 
ولكن هذا الاتهام لا يقوم على دليل قاطع . 

« .. وظلت مريوزا تستمتع بعدد من العشاق واحدا بعد واحد حتى تزوجت 
حجيدو دوق تسكانيا وأخذا يأتمران لخلع يوحنا .. ثم رفعت مريوزا فى عام 171١‏ 
يوكنا الطادى طشي 56-355 ) إلى كريى البابؤية وكان الشنائع عفن 
الالبعنة إن يوشذاهذا ابو لها غير سرع هن سرخورى الكالف هن لاه 
)١‏ 

« .. وعرف آتو الأول إمبراطور ألمانيا عن قرب ما وصلت إليه البابوية من 
اتحطاظ بعد ان توج يوحنا الكاني عقن إميزاظورا ورعاءة: 59 + فلما عاد إلى 
روما فى عام 51 بتأييد رجال الدين فيما وراء رجال الألب دعا يوحنا إلى 


فحن 


تنصيب الأساقفة وأنه عين غلاما ى العاشرة من عمره أسقفا » وأنه زنى بخليلة 
أبيه وضاجع أرملته وابنة أخيها وأنه حول قصر البابا إلى ماخور للدعارة ( ص 
ولالاج .)١5‏ 


رابعا : الرهبانية وفضائح الأديرة : 


« ورهبانية ابتدعوها , ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعايتها . فآتينا الذين أمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون » « ١‏ » 

يروى عن السيد المسيح أنه قال : « من أراد ملكوت الرب فليترك ماله وأهله 
وليتبعنى » وأنه قال : « من أراد الملكوت فخبز الشعير والنوم فى المزابل مسع 
الكلاب كثير عليه » . 

وسواء صحت هذه النصوص أم كانت ألفاظها قد حرفت أو زيه عليها » فلا 
شك أن المسيح دعا إلى الزهادة والارتفاغ عن متاع الأرض كما دعا كل نبى 
قبله , وكما قال صلى الله .عليه وسلم من بعده : « ما ملأ أدمى وعاء شرا من 
بطنه . بحسب ابن آدم أكلات يقمن صليه » « "؟ » 

ولكن دعوة رسول الله صلى الته عليه وسلم لم تنش عنها رهبانية » بل لم 
يتقبل رسول الله صلى الته عليه وسلم الرهبانية حين جنح إليها بعض المسلمين 
كما يتضح من الواقعة الآتية : 

« ذهب ثلاثة رهط إلى بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا 
عن عبادته صلى الله عليه وسلم . فلما أخبروا كأنهم تقالوها ! فقال أحدهم أما 
أنا فأصوم الدهر ولا أفطر . وقال الثانى وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام » وقال 
الثالث , وأما أنا فلا أتزوج النساء . قلما أخير رسول الله صلى الته عليه وبسلم 
أتى بهم فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله انى لأعبدكم وأخشاكم لله 
ولكنى أصوم وأفطر ء وأقوم وأنام وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتى فليس 
منى » ى ”ا » 

ولكن شيا ما فى دعوة السيد المسيح ‏ قد شجعت على ابتداع الرهبانية 


] سورة الحديد [ لا"‎ » ١ 
رواه احمد والترمدى‎ » ”٠ 
"رواه الشيخان والنسائى‎ " " 


مه 


فيما يبدو . فقد بعث السيد المسيح إلى بنى إسرائيل وقد غليت عليهم مادية 
كافرة . يعبدون الذهب ويعيشون للحياة الدنيا » ولا ظل فى حياتهم للزيمان 
بالبوج الاش وولة كنات له و قلوبيي «حفك ارواعهم قل كمه فيه خراوة اعت 
ولا إشراقة النور التى تصاحب الايمان بالل . 

من أجل ذلك كانت الروحانية فى الننيية القانية عل وعوة السن مسد 
وكان الإكثار من الحديث عن الزهد والارتفاع على شهوات الأرض » لعل الدعوة 
عل هذا الحدر طن القلون: القاسية: الت أقال؟ا داعني : 

« ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة . وإن من 
الحجارة لما يتفجر منه الأنهار . وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما 
ميملمن كشن الل .وما التعافل عما كلو نه ع 

وهل أدل على هذه القسوة من أن تبيح لهم وحشيتهم أن يقتلوا « الأمميين » 
فى عيد الفصح ليعجنوا بدمائهم فطيرة « مقدسة ! » ثم يأكلوها ابتهاجا 
بالعيد ؟! 

وكقةا ينو ]سوأ قا تلم مستبيو لهده النادوة الترففة القن يمام إليها 
السيد المسيح . بل سعوا إلى إثارة الحاكم الرومانى « بيلاطس » ليحكم عليه 
بالقتل صلبا .. لولا أن الله نجاه منهم ورفعه إليه فلم يقتلوه ولم يصلبوه . وقال 
ألله عنهم : 

« ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم 
اليفات. واينناه مرو القدن: ‏ افكلنا حافك رسول ينا لا دفوي انفسكم 
استكبرتم ٠‏ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ؟ » « ؟ » 

ولكن الدعوة المترفعة التى أعرض عنها قساة القلوب تسربت ‏ بقدر من 
الله إلى قلوب أخرى اعتنقتها وأمنت بها وتلقت روحانيتها الندية بالترحيب : 

توعان ان لين نكن اتسهيه ران وري ب 

وفؤلاة هم الذين انتدعوا الرهيانية : 

« ورهبانية ابتدعوها . ما كتبناها عليهم , إلا ابتغاء رضوان الل » 

سوا كان الاشستاة ق اانه متقظعا يمعتى.: ووهبانية انتدعوها ما قناها 
عليهم ولكن كتبنا عليهم أن يبتغوا رضوان الله ( فابتغوا ذلك عن طريق الرهبانية 
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التي ابتدعوها ) أى متصلا بمعنى : ما كتبناها عليهم إلا لأنهم ابتغوا بها 
وغبان اش ناق: الكنة عبنول كلدي أنهم هم الذين ا نطاعوها ولي الله هق 
الذى كتبها عليهم بادئّ ذى بدء ؛ أى أن عيسى عليه السلام لم يأمرهم بها ولم 
يقل لهم إن الته يريدها منهم . ولكنهم هم تطوعوا بها متأثرين بتعاليم المسيح 
امول كها هل هد | الخهر ب فقيل اله مني ينا لوعو اندها درامو قن انتعؤاانة 
رضوان الله . 

ولكن آنآ كان الدناقم لهم عل ابقداع الزعبانية ‏ القاكن يتعالتم النبيد السيم 
أوكاويلها عن تح معن كما اول الصسوفية الأناك والاحاديك الواردة ددم 
الدذثنا فوعلوها دنا :طلقا وق كل الخالات افينما هى راق ذم الدكيا كين 
تصد عن الايمان بالله أو تصد عن الجهاد في سييل الله . 

تقول أيا كان للدافع ٠‏ فإ الرهبانية فضادة لدفعة الحياة السسوية التى 
خلقها الله لتعمل لا لتكبت وتحجز عن الحركة والنشاط . فقد جعل الله الانسان 
خليفة فى الأرض وكلفه عمارتها : 

هوق انشا كم ف الأرهن وا تمر كم قريا 11 

ومن أجل القيام بأمر الخلافة أى الهيمنة والاشراف والتمكن ؛ ومن أجل 
القيام بعمارة الأرض ؛ أودع الله الفطرة مجموعة من الدوافع المحركة إلى العمل 


والنشاط .. 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا ف » « "5 » 


وصحيح أن الله سبحانه وتعانى لا يحب لعباده أن ينطلقوا إلى آخر المدى مع 
هذه الشهوات لأنها عندئذ لاتكون معينا على الخلافة الراشدة ولا على عمارة 
الأيض عل الخد اللائق بالاتسان وبل تكون شناعلا عن الارنفاع وداعيا إل 
الهبوط إلى مستوى الحيوان ؛ وعندئذ يكون الانسان أضل من الحيوان : 

« أولئك كالأنعام . بل هم أضل . أولتك هم الغافلون » «” » 

وصحيح أن الله أحب لعباده أن يتخففوا من متاع الأرض ليفرغوا إلى القيم 
العليا الجديرة بالإسكان +«ووغدهم عل ذلك الحنه »:وجدل ذلك هق الاتادء اذى 
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يخوضه الانسان فى الأرض : 

« .. ذلك متاع الحياة الدنيا ؛ والله عنده حسن المآب . قل أؤنبئكم بخيرمن 
تلكم؟ للذين أتقوا عند وبهم حثات تجرئ مق كندها الأتهان جالدين فيهاة 
وأزواج مطهرة ورضوان من الله » والته بصير بالعباد , الذين يقولون ربنا إننا 
أمنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار » « ١‏ , 

« إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا «١»‏ ؟ » 

كل ذلك صحيح . ولكن الله لم يحرم متاع الأرض : 

« قل : من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هى 
للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » , 7 , 

إنما وضع حدود! لذلك المتاع يباح فى داخلها ويكون محرما فى خارجها : 

« تلك حدود الت فلا تعتدوها » م 5 » 

« تلك حدود الس فلا تقربوها » , ه » 

وتلك الحدود هى التى يعلم سبحانه أنها تعين على أمر الخلافة وعمارة 
الأرض على المستوى اللائق بالإنسان ٠‏ دون أن ينشغل الإنسان بها عن قيمه 
وأهدافه العليا كما بينها الله له على يد رسله وأنبيائه » وفى الوقت ذاته تعطى 
قسطا معقولا من المتاع لكيلا ينشغل الإنسان عن الحركة والعمل بلذع 
الحرمان . 

وهناك أفراد ‏ أفذاذ ‏ يستطيهون أن يتخففوا من متاع الأرض إلى أقصى 
حد دون أن يشغلهم الشعور بالحرمان عن الحركة والنشاط والعمل بإيجابية 
كاملة : أولئك هم الزهاد على بصيرة . وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم إمام 
الزاهدين , وهو أكبر طاقة إيجابية حركية عرفتها البشرية .. 

ولكن الرهبانية ليست كذلك .. إنها اعتزال .. إنها ترك للحياة الواقعية بكل 
ما فيها ولياذ بالأديرة المنقطعة عن تيار الحياة . ولقد يتربى الراهب على تعود 
الحرمان حتى لايعود يحس بلذع الحرمان .. نعم .. ولكنه فى الوقت ذاته يفقد 
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إيجابيته الفاعلة فى واقع الأرض ويتخلى عن دوره ف عمارتها ,» ويلغى طاقات 
كيانه فلا يتزوج ولا يعمر وجه الأرض بالنسل ولا ينتج .. إلا مشاعر ذاتية فى 
طى الكتمان . 

لذلف تفرك اخ الرمعاضة مقان #الزفدة التخياة سنوت كبا كلها انه 

وإذ كان ابه قن قبلها تدهم“ الفتزة اوعينة كام المسدونه يسجوء الرسول 
صلى الله عليه وسلم مصدقا لمأ بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه . وناسخا ما 
كناء ةله أن متسس دن" لشي كر الحلية د الستايقة :لتقف الغا كلد الله 
الأخيرة وشريعته الباقية . 

إذاغان اشقه فيليا فقيع لظلة"القدرة المسدوة 5 فإكهم وفة فيد عوها 
والمتطوعون بها من عند أنفسهم لم يرعوها حق رعايتها ! 

« ورهبائية ابتدعوها , ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الل فما رعوها حق 
عاديا ا أ 

ولقد كان التوقم ”الأ درعوفا دق رعائقها .الى لاتضيووا عن تكاليقها: 
فهى سباحة دائمة ضصد الثيار .. تيار الحياة .. وجهد مجهد لايصبر عليه 

أما أن تنقلب ‏ وهى المنوطة بالتقوى والزهد والتعقف والارتفاع عن 
الفميوات د الهناءاللقزارة انعسي واللقدة يتقف عنيا الركل القارى أذ 
الفتاة العادية .. فهذا الذى لايمكن أن يتوقع على الإطلاق ! 

فإذا كانوا لا يصبرون على تكاليفها فما الذى يجبرهم على المضى فيها وهى 
تطوع غير مفروض ؟! 

اما آن :يسطكرو | فيها حتوانا ولافكة#,وميطيوا ادها مق الكتارم كم 
يحولوها إلى حانات للخمر ومواخير للفساد » ومباءة للشذوذ الجنسى بين الرجال 
والرحال والتساء والتشاء «الاضافة إل نا تحرف هن العاذقات. السيرية يدن 
أديرة الرجال وأديرة النساء .. فهذا أمر يشده الحس ويبعث على التقسزز 
والنفور . 

قوق امدق الماكلين دل وهل + 

« ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله , فما رعوها 
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حق رعايتها , فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم » وكثير منهم فاسقون ١١٠‏ » ,2 

فاسقون .. بكل معانى الفسق التى تخطر والتى لاتخطر على البال ! 
خامسا : مهزلة صكوك الغفران : 

لم يكف الكنيسة ورجال دينها هذا الفساد كله . فأضافوا إليه مهزلة من 
أكبر مهازل التاريخ . تلك هى مهزلة صكوك الغفران . 

فقد أصدر مجمع لاتيران سنة ١5١5‏ القرار التالى لتقرير أن الكنيسة تملك 
حق الغفران للمذنيين : 

« إن بسوع المسيح ,لما كان قد قلد الكنيسة سلطان منح الغفرانات , وقد 
استعملت الكنيسة هذا السلطان الذى نالته من العلا منذ الأيام الأولى ؛ فقد 
أعلم المجمع المقدس وأمر بأن تحفظ للكنيسة ف الكنيسة هذه العملية الخلاصية 
للشعب المسيحى والمثبتة بسلطان المجامع . ثم ضرب بسيف الحرمان من 
يزعمون أن الغفرانات غير مفيدة أو ينكرون على الكنيسة سلطان منحها . غير 
أنه قد رغب فى أن يستعمل هذا السلطان باعتدال واحتراز حسب العادة 
المحفوظة قديما والمثبتة فى الكنيسة لئلا يمس التهذيب الكنسى تراخ بفرط 
قاس م 

ولكن الكنيسة لم ترع ذلك التحفظ الوارد فى القرار ‏ وهو « استخدام هذا 
السلطان باعتدال واحتراز » فقد كانت راغبة فى زيادة سلطانها - وزيادة 
أموالها كذلك ! - فعمدت إلى منح المغفرة بصكوك تباع بالمال فى الأسواق ! 

تقول "العسك : 

ويكنا تسوغ برحيهاينا جننو + ويشطلك باستحفكاقات الآمه الكلية 
القدسية وأنا مالسلطان الرسوق المغظى لى أحلك من جميع القضاضنات 
والأحكام والطائلات الكنسية التى استوجبتها . وأيضا من جميع الإفراط 
والخطايا والذنوب التى ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة . ومن كل علة وإن 
كانت محفوظة لأبينا الأقدس البابا والكرسى الرسولى ؛ وأمحو جميع أقذار 
الذنب وكل علامات الملامة التى ربما جلبتها على نفسك فى هذه الفرصة»وأرفع 
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القصاصات التى كنت تلتزم بمكابدتها فى المطهر , وأردك حديثا إلى الشركة فى 
أسرار الكنيسة ٠‏ وأقرنك فى شركة القديسين , أردك ثانية إلى الطهارة والير 
اللذيق كاخأ لك عت معدوديتك .حفن |3 لق ساغة اموت يقلق امامك لباب الذئ 
يكل تحن الخطاة ل مدل الع أن والحفان يقت اليناف القع وق إل 
فردوس الفرح . وإن لم تمت سنين مستطيلة فهذه النعمة تيقى غير متغيرة حتى 


اه 2م 


تأتى ساعتك الأخيرة ياأسم الأب والابن والروح القدس »« ١‏ » 

وإنها - والحق يقال - لمهزلة فريدة فى التاريخ ! 

فقد عرفت الديانات الوثنية - من قبل ومن بعد - عملية إرضاء الكاهن 
ابتغاء رضوان الإله المعبود , باعتبار أن الكاهن هى الوسيط بين العبد والرب » 
وأن رضاه يؤّدى - فى وهمهم - إلى رضا الإله » وغضبه يؤدى إلى غضب 
الاله . والنذور لادوثان أمرمعروف ف التاريخ .. وكان العرب ف الجاهلية يؤدون 
الشعائر والنسك للأوثان - ومن بينها تقديم النذور -- ليقربوهم إلى الله 
زلفى . 

« والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا لبقريونا إلى الله زلفى »« " » 

وجوه الذي التذل لتمتكح الققيدة ويضهع الشلوك + قتمفل الشعاتن 
والنسك لله وحده , وبين العبد وربه مباشرة بلا وسيط : 

« وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه » .”" » . 

ويكون للرسل - ف حياتهم - خصيصة يختصون بها هى أن دعاءهم 
يستجاب عند الله حين يدعون بالصلاح آو البركة أو المغفرة لمن يستحق ذلك 
عند الله : 

« وآخرون اعترفوا بذنوبهم » خلطوا عملا صالحا وآخرسيئًا » عسى الله أن 
يتوب عليهم إن الله غفور رحيم . خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » 
وَل عليهم ؛ إن ضبلاتك سكن لهم #.واللة سميع علي + ألم يعلفا أن اللة فق 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ؟ »« 4 ». 
أما لمن لايستحق فالدعاء - حتى من الرسل - غير مستجاب : 
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« استغفر لهم أو لاتستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
لهم . ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ٠والله‏ لايهدى القوم الفاسقين »دم5ا»ع. 
فمابالك بالبابا الذى لاحظوة له عند ريه ولا إذن له من الله بقبول الففران ؟! 


بل ما بالك حين يكون الأمر لا عن نية حقيقية فى التوبة يعلمها البابا - 
تقدس سره ! - بل عن مبلغ من المال ؟ ! يِل مايالك والمال - فى أكثر الأحيان 
- ليس مدفوعا لله على سبيل الصدقة للفقراء والمساكين ٠‏ ممايقبله الله من 
المؤمنين ويحط به من خطاياهم ؛ وإنما هو لشراء الصك كما تشترى أى سلعة 
معروضة فى الأسواق , وال مال يذهب إلى خزائن البابوات والكرادلة حتى يكتنزوا 
بالذهب والفضة التى يكنزونها , ولايذهب إلى مستحقيه من الفقراء 
والمسماكين ؟! 

ولانشك قى أن المهؤلة فى نادئة ا الأمر كانث جادة"! ا أن الذئ يشترى 
الصك كان راغبا فى التوبة ؛ ظانا أن هذا السبيل يؤدى بالفعل إلى التوبة 
والمغفرة ورضوان الله ؛ وكان المال المدفوع يأخذ فى حس صاحبه مكان الصدقة 
المرفوعة إلى الله. كا أن الكنيسة استخدمت صكوك الغفران فى مبد| الأمر لتشجيع المقاتلين 
على خوض المعارك الصليبية ضد المسلمين»فكانت تمنح الصك لمن ينخرط فى 
سلك الجيوش الصليبية فتحمله الرغبة فى الفردوس الموعود أن يلقى بنفسه فى 
أتون الحرب التى يرجع منها أو لا يرجع .. وهو غالبا لايرجع ! 

ولكن الجد فى هذا الأمر الهازل لايمكن أن يستمر ! 

ولئن استمر البسطاء مخدوعين فى قداسة البابا وقدرته على محو الذنوب من 
. صحيفة الأعمال بما له عند الله من الوساطة والحظوة وه القداسة » .. فقد 
انكشف الأمر عند العقلاء ولاشك عن أن قداسة البابا قد أصبح تاجرا كبيرا » 
وأنه على نسق معظم التجار الكبار مدلس غشاش !! يبيع يضاعة لايملكها 
ويقبض الثمن لنفسه ليثرى الثراء الفاحش , ثم ينفق هذا الكسب الحرام فى 
المتاع الدنس ويغرق به فى الشهوات ! 

ومع أنها مهزلة مضحكة - ومكشوفة - فقد ظلت قائمة فى المجتمع 
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الأوربى -- مجتمع الظلمات - فترة غير قصيرة من الوقت ٠‏ واتسع نطاقها 
وكثرت أرباحها حتى فاضت عن مطامع قداسسة البابا » فتنازل عن شىء من 
الفائض لكبار أعوانه . فصرح لهم بإصدار صكوك لحسابهم . استرضاء لهم , 
واستعانة منه بهم فى « جلائل الأعمال » ! 

ولكنها كانت لابد مؤدية إلى نتائجها الطبيعية » وهى النفور من الدين فى 
النهاية والنفور من رجال الدين . 

فحينايرص التاسن الحضيلة المتحصضلة من الشكرك تدهب إلى الترف "الماح 
والمتاع الفاجر الذى يغرق فيه معظم البابوات وكبار رجال الدين» وحين يرون 
نفرا من أصحاب الصكوك - وقد ضمنوا مغفرة ماتقدم من ذنبهم وماتأخر - 
غارقين فى الفساد اتكالا على أن ذنوبهم تمحى أولا. بأول بسحر الصك الذى 
ابتاعوه » وحين يرون السلطان الطاغى الذى تحصل عليه الكنيسة بأموالها 
المكدسة التى أصبحت بها أغنى من الملوك وأمراء الإقطاع ينصرف إلى مزيد من 
الطغيان ومزيد من الظلم ومزيد من التحكم فى رقاب العباد وعقولهم وأفكارهم . 

حين يرون ذلك كله فلا شك أنهم ينفرون فى النهاية وينسلخون من الدين 
الذى ينتج كل تلك الأقاعيل ! 

يقول ويلز فى كتاب « معالم تاريخ الانسانية » 

« ولقد قضت ( أى الكنيسة ) على هيبتها بعدم مراعاتها لتعاليمها ذاتها 
الداعية إلى الصلاح والبر . وقد سبق أن تكلمنا عن نظام التحلةه ١‏ » ؛ وكان 
خاتمة حماقاتها فى القرن السادس عشر بيع « صكوك الغفران » التى بها يمكن 
افتداء الروح من عذاب المطهر بدفعة مالية . على أن الروح التى دفعتها ( أى 
دفعت الكنيسة ) آخر الأمر إلى هذه الفعلة المتبجحة التى كانت نكبة عليها , 
كانت واضحة ملحوظة من قبل فى القرتين الثانى عشر والثالث عشر »م ؟ » . 


١ «‏ » نظام التحلة نظام كان البابا بمقتضاه يعفى نفسه من التزام الأوامر والنواهى التى تفرصها الكنيسة 
ذاتها على رعاياها ! وقد أشار إليه ويلز فى فصل سابق فقال ه ص 847 » وثمة دعوى أخرى ادعتها الكنيسة 
كانت هى أيضا أكثر سرفا وبعدا عن الحكمة هى قولها بأن لها ه حق التحلة ء ومعنى ذلك أن البابا كان 
يستطيع فى كثير من الأحيان أن يهمل قوانين الكنيسة فى حالات فردية خاصة . » 
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سادسا : محاكم التفتيش : 

يقول « ول ديورانت » بعد أن يعدد مباذل البابوات وانحرافات رجال الدين 
فى النص الذى أشرنا إليه آنفا : « وإذا ماعفونا عن بعض هذا الشذوذ الجنسى 
والانهماك فى ملاذ المأكل والمشرب فإننا لانستطيع أن نعفو عن أعمال محاكم 
التفتيش »« ١‏ » .. ولهذه الشهادة دلالتها فى استفظاع تلك الأعمال التى كانت 
تقوم بهة محاكم التفتيش ؛ ذلك أن الأعمال التى سمح ٠‏ ول ديورانت » لنقسه 
أن يعفو عنها هى فى الحقيقة أعمال لاتغتفر من الرجال الذين - فى زعمهم - 
وهبوا أنفسهم لنشر العقيدة التى يؤمنون بها وتثبيت أركانها فى الأرض .. 
فكيف بالأعمال التى لم يجد فى نفسه القدرة على العفو عنها » وهو بهذه الدرجة 
من التساهل فيما وقع من رجال الدين من انحرافات ؟! 

الحقيقة أنها كانت أبشع من أن يعفو عنها أحد فى قلبه ذرة من مثساعر 


الإنساكة + 
يقول ويلز : 


« شهد القرن الثالث عشر تطور منظمة جديدة فى الكنيسة هى محكمة 
التفتيش البابوية . ذلك أنه جرت عادة البابا قبل ذلك الزمان بأن يقوم فى بعض 
الأحيان بتحقيقات أو استعلامات عن الإلحاد فى هذا الإقليم أو ذاك ٠‏ ولكن 
٠‏ إنوسنت الثالث » وجد الآن فى عقد الرهبان الدومينيسكيين الجديد أداة قوية 
للقمع » ومن ثم نظمت محاكم التفتيش كأداة تحقيق مستديمة تحت إدارتهم . 
وبهذه الأداة نصبت الكنيسة نفسها لمهاجمة الضمير الإنسانى بالنار 
والعذاب : وعملت على إضعافه مع أنه مناط أملها الوحيد فى السيادة على 
العالم .. وقبل القرن الثالث عشر لم تنزل عقوبة الإعدام إلا نادرا بالملاحدة 
والكفار . فأما الآن فإن كبار رجال الكنيسة كانوا يقفون فى مئة ساحة من 
ساحات الأسواق فى أوربا ليراقبوا أجسام أعدائها - وهم ف غالبية الأمر قوم 
فقراء لا وزن لهم - تحترق بالنار وتخمد أنفاسهم بجالة محزنة » وتحترق 
وتخمد معهم فى نفس الحين الرسالة العظمى لرجال الكنيسة إلى البشرية 
فتصبح رمادا تذروه الرياح »«؟ ». 





١‏ لاقصة الحضارة ج ١؟‏ ركم 
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وينيقى ان اقلاحط هنا انج لقان الذئ يقش قله الس عن حسعا نا محاكم 
التفتيش من المسيحيين لايذكر كلمة واحدة عن الفظائع البشعة التى ارتكبتها 
محاكم التفتيش فق الأندلس وهى تطارد المسلمين لتطرد الإسلام نهائيا من 
أمثانيا :وعد اكافت:طك الفتلاكم افكلم ماعرفة الارية كلمن الوان الوحشي 
البربرية » التى تعد أعمال محاكم التفتيش فى أوربا المسيحية - على شناعتها 
- هينة لينة بالنسبة إليها . وبالنسبة لأدوات التعذيب الخاصة التى 
استخدمت فيها , فى الوقت الذى كانت أوربا تعلم أنها مدينة للاندلس 
الاسلامية بكل ماكان فى حوزتها يومئذ من علم يعتد به » بل مدينة بنهضتها كلها 
ِل القيم والمباذئة الحضارية التئ تعلمتها من هناك : 

ونعود بعد هذه الملاحظة إلى ويلز ؛ ليشرح لنا العوامل التى حدت بالكنيسة 
]ل اعفاد العتق شبد أعدائها : 

« فأصبح قساوستها وأساقفتها على التدريج رجالا مكيفين وفق مذاهب 
اعتقاديات حتمية وإجراءات مقررة وثابتة .. ولم تعد لهم بعد رغبة فى رؤيسة 
مملكة الرب موطدة فى قلوب الناس . فقد نسوا ذلك الأمر ؛ وأصبحوا يرغبون فى 
رؤية قوة الكنيسة التى هى قوتهم هم . متسلطة على شئون البشر .. ونظرا لأن 
كثيرا منهم كانوا على الأرجح يسرون الريبة فى سلامة بنيان مبادئهم الضخم 
المحكم وصحته المطلقة لم يسمحوا بأية مناقشة فيه . كانوا لايحتملون أسئلة 
ولايتسامحون فى مخالفة ؛ لا لأنهم على ثقة من عقيدتهم , بل لأنهم كانوا غير 


واثقين فيها .. 
« وقد تجلى فى الكنيسة عندما وافى القرن الثالث عشر مايساورها من قلق قاتل 


حول الشكوك الشديدة التى تنخر بناء مدعياتها بأكمله ؛ وقد تجعله أثرا بعد 
عين . فلم تكن تستشعر أى اطمئنان نفسى . وكانت تتصيد الهراطقة فى كل 
مكان ؛ كما تبحث العجائز الخائفات - فيما يقال - عن اللصوص تحت 
الأسرة وف الدواليب قبل الهجوع فى فراشهن »« ١‏ ». 

بهذا الهزال المتفشى ف كيانها » والقلق المستسر فى أعماقها من بدء يقظة 
العقل بعد طول سباتهراحت تكيل الضربات المجنونة لكل من يسألها 
ويناقشها , أو من يخيل إليها أنه سيسألها ويناقشها ؛ لتحاول أن تدفع عن 
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نفسها المصير الأسود الذى كان ينتظرها على بعد خطوات من الزمن غيربعيد .. 
وينبغى أن نقرر هنا ما كان للاسلام من أثر عميق فى تلك اليقظة التى فزعت منها 
الكنيسة , فما كان أى عقل يقترب من الثقافة الإسلامية والحياة الفكرية 
الاسلامية ليرضى أن يظل عبدا لذلك الطغيان الفكرى والروحى الذى تمارسه 
الكنيسة أو يتقبل ترهاتها بلا مناقشة . وسواء اعترف المؤرخون الأوربيون 
بهذا الأثر أم لم يعترفوا ( والمنصفون - وهم قلة - يعترفون ) فلنعد إلى ويلز 
بره أخوي يفسر لقا كلك الحالة النفسية الت ساورت الكنيسة هيل أ لون من 
المعرفة يأتى من مصدر غير مصادرها . 

« كان هذا التعصب الأسود القاسى روحا خبيثا لايجوز أن يخالط مشروع 
حكم الله فق الأرض . وإنه لروح يتعارض تماما مغ روح يسوع الناصرى .هما 
سمعنا قط أنه لطم الوجوه أو خلع المعاصم لتلاميذه المخالفين له أ غير 
المستجيبين لدعوته , ولكن البابوات كانوا طوال قرون سلطانهم فى حنق مقيم 
فد من كمذكة تفشه يافون تامل فق عقاية الكنيسة الافتية . 

« ولم يقتصر تعصب الكنيسة على الأمور الدينية وحدها . فإن الشيوخ 
الحصفاء المولعين بالأبهة السريعى الهياج الحقودين ٠‏ الذين من الجلى أنهم 
كانوا الأغلبية المتسلطة فى مجالس الكنيسة , كانوا يضيقون ذرعا بأية معرفة 
عدا معرفتهم » ولايثقون بأى فكر لم يصححوه ويراقبوه » فنصبوا أنفسهم 
للحد من العلم : الذى كانت غيرتهم منه بادية للعيان : وكان أى نشاط عقلى عدا 
نشاطهم يعد فى نظرهم نشاطا وقها »« ١‏ » .. 

وأيا كانت الأسباب فقد كانت محاكم التفتيش وماصحبها من الفظائع عميقة 
الأثر فى الحس الأوربى ٠‏ وبسيئة النتائج بالنسبة للحضارة الجاهلية التى 
انيثقت'ق أوريامئذ عهد النهضة ... لقد أصبع غداء «"الدين » المتمثل فتاك :فى 
الكنيسة ورجالها أمرا « لازما » لكل صاحب فكر حر أو ضمير حى .. لأن هذا 
العداء هو أبسط تعبير عن الثورة ضد الذل والمهانة التى تفرضها الكنيسة على 
الكرامة الإنسانية»كما تفرضها على العقل الذى خلقه الله ليفكر لا ليمتهن 
بالحبس فى داخل سدود وقيود ماأنزل الله بها من سلطان » إنما فى من صنع 
بشر يبدو للعقول المفكرة مدى تفاهة تفكيرهم وعجزهم , وغطرستهم الطاغية فى 
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ذات الوقت . ولئّن كان كل ماارتكبته الكنيسة من الخطايا كان جريمة فى حق 
الدين . فإن هذه الخطيئة البشعة كانت ولاشك من كبريات الجرائم التى سجلها 


التاريخ . 


سابعا : مساندة الكنيسة للظلم السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى المتمثل فى الاقطاع : 


أصبحت الكنيسة - بفضل الهبات والإتاوات والعشور والهدايا والغخصب 
والنهب والثدليس وغير ذلك من الوسائل - أصبحت من ذوات الاقطاع . يل 
كانت أملاكها فى بعض الأوقات تفوق أملاك الأباطرة وأمراء الإقطاع . 

ومن ثم فقد تحدد موقفها من القضايا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . فوقفت فى صف الظلم تسانده وتذود عنه وتحارب حركات 
الإصلاح ! وكانت فى ذلك منطقية مع وضعها باعتبارها من كبار الملاك ! 

فهل كان يمكن - عقلا - أن تحارب الإقطاع وهى جزء منه » بل من أكبر 


ممثليه ؟! 
ولقد بدأت أوربا تتململ من رقدتها - يعد احتكاكها بالعالم الإسلامى - 
وتطلب الإاصلاح . 


وقد كان احتكاكها بالعالم الإسلامى عن طريقين عظيمين وشديدى التأثير . 
أحدهما الاحتكاك السلمى بطلب العلم فى مدارس المسلمين فى الأندلس والشمال 
الإفريقى وصقلية وغيرها من الأماكن القريبة من أوربا , والآخر الاحتكاك 
الحربى فى الحروب الصليبية فى المشرق الإسلامى . 

وف كلا الاحتكاكين تفتحت عيون أوربا على عالم مختلف كل الاختلاف عن 
عالمها , لامن ناحية العلم والحضارة فقط , بل من حيث القيم والمبادئ وآفاق 
الحياة وآفاق التفكير . 

فأما العلم فمعروف أن أوريا بدات نهضتها بالتتلمذ على علوم المسلمين .. 
ودعك من المكابرة الأوربية المغرورة التى تقول إن المسلمين لم يكن لهم فضل ف 

ذلك إلا الاحتفاظ بعلوم الإغريق فى الفترة التى غفلت فيها أوربا عنها فى 
عصدورها الكظللنة" : فتما اسشيقطلت اوويا ”كانه استيفقظت مَنْد اك فيه ! 
حا الشتروك وهناعتها القوومة وافطلفك 7ت نوات كي مصبارتها! 


و٠‎ 


عله هن هده المكادزة لاق الواقم الانشيدها . وحكلن شيادة اوور كو 
القن فال فكوا هن أزاد أن :تفلم فلتحطله العرينة 10م 

ولو كان كل فضل المسلمين أنهم احتفظوا بعلوم الاغريق وثقافتهم ما 
احتاجت أوربا أن تتعلم العربية » فقد كان يكفيها أن ترجع إلى أصولها 
الاغريقية باللغة الإغريقية . وهى لغة لم ينقطع العلم بها حتى فى العصور 
اللي «أفقد عاقك: تمدن اللغاك ,0 القسة 4« لعات"العنان المقدين + 

وقد يكون هذا الوصف صادقا على مايسمى «٠‏ الفلسفة الإسلامية » فقد 
كانت إغريقية حقا وإن لبست ملابس المسلمين ! فقد كان منهج التفكير فيها 
إغريقيا وإن تناولت موضوعات إسلامية . وهذه - ف رأيى - هى أضعف 
نقاط الثقافة الاسلامية على الاطلاق . 

أما أن توصف الحركة العلمية والفكرية الإسلامية كلها بأنها إغريقية » 
لمجرد أنها استمدت من الثقاقة الإغريقية عند البدعفمغالطة متيجحة لايسندها 
الواقع , كما لى قلنا إن العلم الحاضر إسلامى كله ولافضل لأوربا فيه ؛ لمجرد 
أنه استمد أصوله كلها من المسلمين ! وهذه مغالطة لايقولها أحد منا - ولو 
كالواا كانت بتسحفة عو جقولة عب دنار الله أمركا 1 لماك ا تفيل 
ولو كان ذا قربى : 

لعا ملز ولو كان 15 قرو 6 1ن 

ولايجرمنكم شئآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هى أقرب للتقوى «١‏ ؟ » . 

إن أهم ما أخذته أوربا عن المسلمين كما يعترف المنصفون منهم - وما 
أقلهم ! - لم يكن العلوم فى ذاتها . وإن كانت هذه تستحق أن يشار إليها 
ويشاد بها » خاصة ف الكيمياء والفيزياء والطب والفلك والرياضيات » إنما كان 
المنهج التجريبى فى البحث العلمى . وهذا هو الذى يرد إليه - بحق - كل 
التقدم الذى أحسرزته أوربا فى ميدان العلوم فيما بعد , لأنه شىء جديد لم تكن 
تحسنه من قبل ؛ ولأن التقدم العلمى كان مستحيلا بدونه .. ويبقى لأوربا 
فضلها - بعد ذلك - ف المثابرة والصبر والمتابعة ٠‏ بينما ركن المسلمون إلى 
سيات عميق . 
١١‏ » انظر كتاب « تجديد الفكر الدينى فى الاسلام ٠‏ تاليف محمد اقبال ترجمة عباس محمود - ص 58١هن‏ 
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وآما الحضارة بصورها المادية وقيمها ومبادتها فهذا الذى أيقظ أوربا من 
سباتها ودفعها إلى طلب الإصلاح للواقع الفاسد الآسن المنتن الذى كانت تعيش 

ويكفى أن نقول بالنسية للصور المادية للحضارة إن أوربا - لوقت 
احتكاكها مع المسلمين - لم تكن تعرف الحمامات الخاصة د اخل البيوث ! إثما 
كانت مَنذ العهن:الرومائئ مستهدع الحمانات: العامة سؤاء ىق تنظيف ملايسها 
اوتتظيف الكينادها: .+ الو حد المتخاكم التفديش الكن انقبقع الظاردة الاسام 
فى الأندلس بأفظع وحشية عرفها التاريخ » كانت تتعرف على بيوت المسلمين 
الذين تنصروا ظاهرا للفرار من التعذيب بإحدى وسيلتين . الهينمة الخافتة فى 
خنع :الليل القى كانت :كلهم عن قرادة الفران: ١‏ أن العشوو عل نمام عاضن ىق 
الك وكائّت هذه علامة مهززة :قاطعة + فمادرككت هدم الجريدة” 2 جريية 
وجود حمام خاص ف البيت - إلا المسلمون !! 

ااام كاحية القيم والمبادعة فيد جف الواقع > اهرما ايفظ اورمامق 
سباتها .. 

كانت أوربا تعيش فى ظلمات الإقطاع .. وما أدراك ما ظلمات الاقطاع ! 

أمير الاقطاعية هو الحاكم المطلق فى إقطاعيته .. لا قانون إلا قانونه .. هو 
السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية كلها فى أن . هو المالك 
لكل شىء والباقون عبيد .. إما عبيد السيد وإما عبيد الأرض يورثون ويباعون 
ويشترون ٠‏ وينتقلون - مع الأرض - من سيد إلى سيد ٠‏ لايملكون حق 
الانتقال من إقطاعية إلى إقطاعية ولو كان يفصل بينهما سور واحد ! عليهم كل 
ثقيل من التبعات وليس لهم شىء يذكر من الحقوق ! 

فأما الحقوق السياسية فلا نصيب لهم منها على الاطلاق ولايفكر أحد 
ولايتصور أحد » أن يكون لهم مشاركة فى السياسة من قريب ولا من بعيد . 
وكيف يشاركون ؟ وآين هم حتى يشاركوا ؟! إنهم قابعون هناك - في 
الإقطاعية - ف بيوتهم الريفية القذرة . على استعداد أبدا لخدمة سيدهم أمير 
الإقطاعية , والشرف لأحدهم أن يندبه الأمير لخدمة خاصة غير بقية الأصفار 
الآدمية التى تمتلىء بها الإقطاعية » فذلك تمييز وتكريم أى تكريم ! 


ع 


وكان الاقطاعى بدوره يقوم « برعاية » هذه القطع الآدمية المتناثرة فى 
أرضهة ! 

فهو يشهد أفراح زفافهم ويستخدم - ف كثير من الأحيان - حق الليلة 
الأولى » أى حق الخلوة بالعروس ليلة عررسها , قبل أن يتسلمها زوجها ! وبذلك 
يعيش هوق عرس دائم متجدد ويتسلم العبيد فضلاته ! 

وهو يطحن لهم غلالهم فى مطحنه وهو المطحن الوحيد المصرح به فى القرية » 
لقاء أجر يحدده هو على مزاجه , وكذلك يعصر لهم كرومهم فى معصرته , 
ليشريوا .. وينسوا ! 

كما أنه يدافع عنهم ضد أى هجوم من أمير آخر - وما أكثر مايحدث 
الهجوم -- وذلك بتجنيدهم ودفعم إلى القتال .. ليموتوا ! 

كما يفرض عليهم من الضرائب مايرتاح إليه ضميره » ومايستريح ضميره 
حتى تمتلىء خزائنه ٠‏ وماتمتلىء حنى تفرغ من جديد ! 

وهكذا تتنوع ألوان « الرعاية » التى يقدمها لهم .. له منها كل حلوة ولهم 
التعد انيه .. 

وحن كاتر اق مده العطلعات:: احتكوا بالمسلمين سوا الاحتكاك التخرد :اق 
السلفى الذي اسفن عن ةفزو 

وجدوا عند المسلمين « دولة » منظمة . يحكمها حاكم يعاونه معاونوه 
ويخضع الناس لحكمه سواسية على درجة واحدة من الخضوع . وكان هذا 
شيئًا جديد! عليهم ؛ فقد كانت لديهم «٠‏ دولة » نعم ولكنهم لايتصلون بها - 
وأنى لهم ؟ - ولاتتصل هى بهم إلا من خلال أمراء الإقطاع ؛ وأمراء الإقطاع 
هم حكامهم الحقيقيون المباشرون »؛ وليس لرئيس الدولة سلطان عليهم فيما 
يفعلون فى إقطاعياتهم , إنما سلطانه عليهم محصور ف المال الذى يطلبه منهم 
- فيأخذونه هم من دماء فلاحيهم . وتبقى خزائنهم الخاصة لاتمس - وى 
المجندين الذين يطلبهم منهم إذا قامت الحرب - وكثيرا ما تقوم - فيقدم 
الإقطاعى ما استطاع من دماء فلاحيه لكى يرضى الملك أو الامبراطور عنه , 
وبد ع يده مطلقة بعد ذلك يفعل بعبيده وأقنانه« ١‏ » ما يشاء . 

ووجدوا قضاء منظما .. أى قضاة يحكمون بين الناس فيماشجر بينهم , 





مسا القن هو عبدالأارض . تحرر من عبودية السيد وتكنه مازال عبد! للأرض لايملك مغادرتها 


وف 


يعامل الناس أمامهم على السوية ٠‏ ويملك الانسان إذا شاء أن يختصم إلى ذلك 
القضاء مع واليه أى رئيسه أو من يكون من خصمائه فيحكم القاضى بمايرضى 
ضميره هو لابهوى السلطان . 

ووجدوا شريعة حاكمة .. شريعة ليست هى هوى الإقطاعى .. إنما هى 
شرائع ثابتة يضيطها الكتاب الذى أنزلت به ويضبطها اجتهاد فقهاء الأمة - 
وهم ليسوا طرفا فى خصومة مع آحد بعينه , وليسوا حكاما يجورون بالسلطان 
- وإنما هم مجتهدون يفسرون النص القرآنى ويستنبطون الأحكام منه » أو 
يقيسون عليه ؛ أو يبحثون عن المصلحة « العامة » لا الخاصة فيما يجتهدون به 
من الأحكام . 

باختصار وجدوا الإسلام .. 

وقد كان كل شىء وجدوه جديدا بالمرة عليهم ٠‏ فقد كان الذي يعرفونه من قبل 
هو ذلك الطاغوت الذى يحكمهم فيكون هو الخصم والحكم وهو المشر ع والقاضى 
والمنفذ .. وهو الذى يتصرف فيهم بلا مراجع .. لايسأل عما يفعل وهم 
يلوت 

كان ذلك هو الذى استجاش أوربا لتتمرد على هذا الظلام الشامل أو الفساد 
الشامل الذى تعيش فيه .. وتطلب الإصلاح . 

وكان الاقطاع - بكل مايشتمل عليه من ظلم سياسى واقتصادى واجتماعى 
- هو الهدف الاول لمحاولات الإصلاح . وإن كان طلب الاصلاح الذى نشأ من 
الاحتكاك بالمسلمين شاملا فى الحقيقة كل ميادين الحياة . 

عندئذ بدأت أصوات المصلحين تتتابع » ثم بدآت أنات خافتة تسمع من 
أفواه « الكادحين » . 

فكيف كان موقف الكنيسة الغارقة فى الإقطاع وف الطفيان ؟! 

لقد وقفت تتهدد الثائرين على الظلم . المتمردين على الطواغيتهبأنهم مارقون 
من الدين , وأنهم ملعونون عند الله ! 

ووقفت تحاول تخدير الثائرين على الظلم . بأن الرضا بالظلم فى الحياة الدنيا 
هو مفتاح الرضوان فى الآخرة .. فأما العبيد الثائرون والأقنان فقالت لهم إن 
السيد المسيح يقول : « من خدم سيدين ف الدنيا خير ممن خدم سيدا 
واحدا » .. وأما المظلومون عامة فقالت لهم إن من احتمل عذاب الدنيا 
فسيعوضه الله بالجئة فى الآخرة . 
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ومن هحا كان شاركس] قولقه الشهيرة + الدية: افيوى الشعونا ومو فقوا 
صادقة كل الصدق على دين الكنيسة المحرف , ولكنها كاذبة كل الكذب حين 
تطلق على الدين المنزل من عند الله . 

لقن كاقت خطيثة' الكنسبة هذا اخطيكة مكلت : 

فهى أولا لم تسع قط منذ تسلمها السلطة إلى تحكيم شريعة الله المنزلة عليهم 
فى التوراة والإنجيل : 

« وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين . 
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون »+« ١‏ 4 . 

والسلطان الذى نازعت فيه الملوك والأباطرة وغلبتهم عليه فترة من الوقت 
كان - كما أشرنا من قبل - فرصة مهيأة لفرض شريعة الله على أولتك الملوك 
والأباطرة ٠‏ وإزالة الظلم السياسى والاقتصادى والاجتماعى المتمثل فى القانون 
الرومانى من جهة ؛ والإقطاع من جهة أخرى .. كما فعل الإسلام فى الأرض 
التى حررها من السيطرة الرومانية - والسيطرة الفارسية كذلك - فألغى 
فيها حكم الجاهلية إلغاء كاملا . وحكم فيها شريعة الله , فعاشت فى ظلال العدل 
الربانى عددة قرون » سواء دخل أهلها فى الإسلام أو بقوا على دينهم الذى كانوا 
عليه قبل الفتح الإاسلامى . 

ولكن البابوات الذين نازعوا الأباطرة سلطانهم - وغلبوهم عليه - لم 
يفكروا أبدا فى تحكيم شريعة التوراة والإنجيل الواجبة التنفيذ - ف إبانها - 
حتى ينزل الله شريعته الأخيرة فتصبح هى الواجبة التنفيذ .. إنما استخدموا 
سلطانهم السياسى ( أو الدنيوى ) كله فى إخضاع الأباطرة لنفوذهم الشخصى 
وأهوائهم الشخصية , وأذلوهم بها أيما إذلال ! 

والخطيئة الثانية هى صد أوربا عن الإسلام حين بدأت تتفتح له عن طريق 
التأثير المحصاحب للميتعثين الأوربيين العائدين من أرض الإسلام » وموقفها 
المتعصب الأحمق ضد الدين السماوى المنزل للبشر كافة : وتكليف كتايها 


بتشويه صورة هذا الدين وتشويه صورة رسوله صلى الله عليه وسلم بتصويره 
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بأنه ساحر وأنه كذاب ؛ وأنه همجى وشهوانى وسفاك دماء .. الخ مما لاتزال 
ازوها مرك سني وعن الافةة الكل ١‏ ْ 

والخطيئة التالثة أنها لم تكتف. بذاك كله بل وقفت موقفا صريحا إلى جانب 
الطواغيت - وهى ممثلة الدين السماوى ؛ دين الرحمة والرأقة - وهددت 
الثائرين على الظلم باللعنة الأبدية وغضب الربهواتهمتهم بالمروق من الدين ! 
الخلاصة : 

حجن ركنا اسان نة | القاريم العادن الفا تي والشطان وايتخطاء: 
من طفيان روحى وفكرى ومالى وسياسى وعلمى . وفساد خلقى ؛ واتحراف 
فكرى وسلوكى , ومساندة للظلم فى جميع ألوانه , وتخذيل للمصلحين وتخدير 
للمظلومين . وصد عن سبيل الله » وتشويه لصورة الدين .. هل نعجب من 
النهاية التى وصلت الأمور إليها من انسلاخ الناس فى أوربا من ذلك الدين 
ونفورهم منه » وثورتهم على رجالههوإبعادهم له عن كل مجالات الحياة ؟ 

إن الفطرة اليشرية لتثور على الظلم وتمجه ولو احتملته عدة قرون ' 

وهذا البطء فى قيام رد الفعل هو الذى يغرى الطغاة بالاستمرار فى طغيانهم , 
ظانين أن الأمور ستظل فى أيديهم أبدا ١‏ وأنها غير قابلة للتغيير . 

ولكن عبرة التاريخ قائمة لمن يريد أن يعتير .. ومايعتبر إلا أولو الألباب .. أما 
الطغاة مطموسوى البصيرة قأنى لهم أن يعتيروا ؟! 

تقل /انظوو1 عانااى السسموات والارضن + لاتق الأنات والكدن عن قوم 
لايؤمنون ؟ »« ١‏ » 

رسكنت سباك 'الذية ليوا اقيقوه وقسسن اعم كيك فعلنا موت 
وضربنا لكم الأمثال . وقد مكروا مكرهم ! وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم 
لتزول منه الجبال «٠»‏ ؟ », . 

وهنا "البظم ل شياعو لفل هن ادس الحرين كلذ اله يمي العام ان 
يقولوا إنه لاتوجد فطرة للإنسان ! وإن الإتسان ليس له قالب محدد . وإنما هو 
يصب فى أى قالب يراد له فيتشكل بشكله ؛ ويظل قابعا فيه حتى يصب ف قالب 


جد يدر ؟ 4ا. 





]٠١١ [ »سورة يونس‎ ١٠٠١ 
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ولله فى خلقه شئون . وتركيبه للنفس الإنسانية على الصورة التى ركبها عليها 
فيه حكنة ولاشك .. ولكذًا تتحدك :هذا عن الواقع التاريكى ودلالاته ؛ 

إن النفوس تخضع لجبروت الطغيان خوفا وطمعا ف أول الأمر ؛ لأن الطغاة 
يحمون جبروتهم بشتى وسائل الحماية من ترغيب وترهيب .. ثم تتبلد النفوس 
من جهة . ويأخذ الطغيان صورة الأمر الواقع من جهة » فيستقر فى الأرض فترة 
تطول أو تقصر . هى التى يتخيل الطفغاة فيها أنهم باقون أبدا . مسيطرون 
اندلا لانيكن تحر جتهم ولاشديل الالكزان التى مكنت لهديف الأركن:: 

ثم تبدأ نفوس تتململ . هى أكثر وعيا وأكثر حساسية أو أصلب عودا أو 
افك مها طم ل ال نامكو منن الأمكيات:: 

وهنا يلجأ الطفاة إلى جبروتهم مرة أخزى ؛ ويستخدمون وسائل الإرهاب 
لوقف هذه الظاهرة «١‏ المنكرة » عن الانتشار . وتأديب الخارجين لكى يكونوا 
عبرة للآخرين . 1 

ثم يكون هذا ذاته هوبدء النهاية ! يشتد الجبروت وتتولد مقاومة متزايدة له 
فى داخل النفوس بمقدار مايشتد ويمعن فى الطغيان . 

وفى لحظة معينة يحدث الانفجار .. ويكون كالطوفان ! 

« أولم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ؟ والله يحكم لامعقب 
لحكمه . وهو سريع الحساب »« ١‏ » 

ولقد بدأت نذر الثورة على الكنيسة ورجال الدين ؛ وعلى الدين المزيف الذى 
تقدمه الكنيسة ؛ بدأت منذ عصر النهضة . وبدأ الكتاب يتمردون على سلطان 
الكنيسة الطاغى ويهاجمون رجال الدين ٠‏ بل يهاجمون كذلك خرافات ذلك 
الدين الكنسى ومعمياته . 

ولكنها كانت أصواتا متنائرة » فظن القوم أنهم قادرون عليها وعلى 


إسكاتها . 
الجريان . 


كانت هذه الأصوات تهز النائمين ليصحوا .. تزيل عنهم تبلد نفوسهم .. 
وتزيل ثقلة « الأمر الواقع » من حسهم ؛ وتشعرهم أن التغيير ممكن وأن هذا 
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الأمر الواقع ليست له صفة الخلود ولاهو كذلك فى منعة من النقد والتجريح . 
وبذلت الكنيسة جهدها فى محاولة إسكات هذه الأصوات . مستخدمة فى ذلك 
نفودها على قلوب التاس وعقولهم وأرواحهم ؛ وسلطانها « التقليدى » الذى 
كانت تأمر به فتطاع ؛. وينظر إلى كلمتها على أنها موضع التقديس .. لأنها 
مرتبطة فى حس الجماهير بالدين .. وما أعظم سلطان الدين على التفوس . كما 
استخدمت محاكم التفتيش حين اشتد فزعها وخافت على ماق يدها من 
السلطان . 
ولكن رويدا رويدا زادت الأصوات عددا . وزادت جرأة » وزادت استخفاقا 
بالجبروت ٠‏ 
علماء .. ومفكرون .. وفلاسفة .. ومصلحون .. وحاقدون ! حاقدون على 
سلطان الكنيسة الطاغى وماتتمتع به من المزايا بغير استحقاق .. 
وكانت العملية بطيئّة .. بطيئة .. بطيئة .. !! فقد كان حجم الطغيان هائلة 
مخيفا ؛ وكان له فى الأرض تمكن طويل يبلغ عدة قرون . 
ولكن فى النهاية حدث الانفجار ! 
وكان بشعا فى شدة اتفجاره ٠‏ بشعا فى سرعة اكتساحه ٠‏ بشعا فى قسوة 
الحمم الذى تفجر من بيركانه . 
كانت الثورة الفرنسية يكل ماتضمنت من ألوان العنف والبطش والقتل 
وإسالة الدماء .. 
واكتسحت الثورة الفرنسية فى طريقها ماكان قد تراكم من المظالم خلال ألف 
وأربعمائة عام ! وأزالت الطيقتين الحاكمتين الطاغيتين المتحالفتين ! رجال 
الإقطاع ( الأشراف ! ) ورجال الدين ! 
ومع ذلك فإن الأمور - ق تلك الثورة - لم تسرف مسارها الطبيعى .. فعلى 
الرغم من كل الظلم المتراكم أكثر من ألف عام . من الإقطاعيين ورجال الدين 
سواء ؛ وعلى الرغم من كل الحقد المشحون فى الصدور تجاه هاتين الطبقتين , 
وعلى الرغم من وحشية الجماهير حين تتولى هى القيادة . 
على الرغم من ذلك كله فقد كان يمكن أن تسير الثورة فى تمردها وقضائها على 
الظالمين مسارا أخر .. لولا أن يبدا خبيثة تدخلت لتتجه بالثورة فى مسار معين »2 
يخدم أغراضها هى قبل كل شىء آخر .. سواء خدم أو لم يخدم أهداف 
الآخرين ! 


ذأااء | لطا + 
تلك هى يد اليهو 0 


التمهيد الشثالى 
رور الصود فى افساد أوريا 


القووة الانتشكوة تصن اكه روعنوى شبد ركمامترفع الدين تنورف 
عار الميوة ل الوق المافى. 

ولكن لاشك أنهم يجيدون انتهاز الفرص واستفلالها لتنفيذ مخططهم 
شرن : 

ولحكيةاما أخوع اقافةء الانة وجالةبها دزا تيدان لاريم 

ومشكلة: يذه الام كاضة بق مداحها التسرفة الى لذ متكي دواعي افير 
ولا تستقيم على الهدى ولا تشرق روحها ببارقة من نور .. 

جحدوا فضل الله عليهم ؛ وجحدوا أنبياءهم » وجحدوا كل فضل قدمه إليهم 
اكدره اليك وقابلوا كل ذلك إنقان (الحمين: أن "لطم ««اللجشم «الحسيد 
وما القلي.: 

كرمقيم كن" الأمم اتخضالهم تلك «كانمظوا عل اتقشهم "وتلا تفوسهنم 
الحقد الدفين على الأمم كلها » يريدون أن يقضوا على كل شعوب الأرض ليبقوا 
هم وحدهم ؛ أو يريدون أن يستعبدوا الأمم كلها ويسخروها لمصالحهم . 

وعقدتبم الكبرى اعتقادهم أ-بم شعب الله امختار . ومن ثم فينبغى أن يكون بقية 
البشر خدما وعبيدا لهم , ويكونوا وحدهم هم المسيطرين . 

ولقد' احتارهم انديحقا ذا يوم وكاتوا شعن اله المشتان.. 

« ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين , من فرعون إنه كان عاليا من 
امسرفين ولق اخترداعم تمن غلم عل العالين + واتينافم من الآنات ما فيه رلاء 


» ١ « » مبين‎ 
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كينها" .مل الم يدعوها يكوه عل الاطلاى :1« جا نكن لوقيل :اكوا تسكن 
التى أنعمت عليكم وأبى فضلتكم على العالمين » «أ» 


فهل ذكروا ؟! 
»2 أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكيرتم ٠‏ ففريقا كذيتم وفريقا 
تقتلون ؟5!» « 5 » 


أكبر من ذلك , فقالوا : أرنا الله جهرة ! فأخذتهم الصاعقة بظلمهم . ثم اتخذوا 
الفجل من يعد ما جاعتهم الندنات فعقونا عن :ذلك وآتينا هوم سلطانا عبينا : 
لاتعدوا فى السبت ؛ وأاخذنا منهم ميثاقا غليظا . فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم 
بأيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق ٠‏ وقولهم : قلوبنا غلف ! بل طبع الله عليها 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا . وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما » وقولهم 
إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله » وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
لهم . وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم إلا اتباع الظن ,وما 
قتلوه يقينا » بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما . وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته ‏ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا .. فبظلم من الذين هادوا 
وقد نهوا عنه , وأكلهم أموال الناس بالباطل ؛ وأعتدنا للكافرين منهم عذابا 
أليما » « 5 » 


تلك صفحتهم السؤداء التى أدت إلى نزع العهد منهم ورفع الاختيار عنهم 


وجل عليه : 
وأو إن ابكل: إبزا قم ترجه نكلمات فاتمين ٠‏ قال .+ إفئ جاعلك للقامن إفانا ' 
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قال : ومن ذريتى ! قال : لاينال عهدى الظالمين ١١»!‏ » 

فقد ابتلى الله إبراهيم جملة ابتلاءات كان أشقها وأصعبها أمره له أن يذبع 
ولده الحبيب إسماعيل . واستجاب هو وولده للابتلاء العظيم : 

« وقال إنى ذاهب إلى ربى ٠‏ سيهدين . رب هب لى من الصالحين . فبشرناه 
بغلام حليم . فلما بلغ معه السعى قال : يابنى إنى أرى ف المنام أنى أذبحك 
فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا أبت افعل ما تؤمر . ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين ! فلما أسلما , وتله للجبين » وناديناه أن ياإبراهيم قد صدقت 
الرؤيا ! كذلك نجزى المحسنين . إن هذا لهو البلاء المبين » وفديناه بذبح 
عظيم , وتركنا عليه ف:الآخرين ؛ سلام على إبراهيم . كذلك نجزى المحسنين » 
إنه من عبادنا المؤمنِين ”١«<»‏ » 

فلما أتم إبراهيم الابتلاء وجازه بنجاح كبير كافأه الله على ذلك بجعله إماما 
للناس . وهنا تحركت ف إبراهيم عليه السلام رغبته البشرية فى أن يكون هذا 
الفضل مستمرا فى عقبه » وأن يكون العهد باقيا فى ذريته لا ينقطع , فهل جامله 
ألله سبحانه وتعالى وهو يصطفيه ويقربه ويجعله خليلا له » بأن أجابه إلى طلبه 
على إطلاقه ؟! كلا ! بل جاء الرد حاسما قاطعا : « قال : لاينال عهدى الظلمين ! » » 
وكان المعنى به هم بنو إسرائيل بالذات . 


فلما اختار الله بنى إسرائيل فقد اختارهم للابتلاء : ٠‏ وآتيناهم من الآيات ما 
فيه بلاء مبين ء, “", فكانت نتيجة الابتلاء هى هذا التاريخ الأسود الذى 
اقترفوه فى الأرض ٠‏ والظلم الذى أنذرهم الله أن يرفع عنهم العُهد بسببه ولا 
يبقيه ى أيديهم ., ونزع العهد منهم بالفعل تحقيقا لسنة الله الحارية التّى لا تتغير ولا تتبدل 
ولا تحالى أحذا من البشر . نزع العهد عن « شعب الله انختار » فلم يعد مختارا بعد . ومنح الله 
فضله ونعمته لأمة أخرى هى التى قال لها : «اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم 
نعمبى ورضيت لككم الإسلام دينا ؛ « 4 » وقال عنها : «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله » ٠ه».‏ 
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واشل الحسى والسق سد ذللنه لكين 

« ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند 
لقيو هك بعد نا فون الهم لحق 101 

ولقد جهدوا جهدهم كله لمحاولة القضاء على الأمة الإسلامية فى مهدها.. 
حتى يئسوا فانكمشوا إلى حين : 

«النوع تن :الذين كفرو امن يكم + 3لاتسشترفه والخلترن 0 

ولكن حقدهم ظل معهم . بل ظل يتزايد على طول الزمان وزاد تصميمهم 
الخبيث على نشر الشر ق الارض وسحق كل آمة عداهم .. حتى واتتهم الفرصة 
السائحة فى الفهد الأعض :. 

وهنا يخطر سؤال : أليس الله سبحانه وتعالى قد تكفل بقهرهم وتسليط 
الغذات علدهم إلى قيام الساعة جزاء عقرهم وتيججيو؟ 

« وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب )و 

بلى ! ولكن هناك حالات استثنائية فى تاريخهم يشير إليها كتاب الله : 

«ه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله ويحبل من 
التافن يه 8د 

بحبل من الته وحبل من الناس ترتفع عنهم الذلة - موّقتا - ويمكنون ف 
الأرض ؛ لحكمة وغاية يريدها الله .. ثم يعودون إلى الوعد المسبتمر : 

« ضربت عليهم الذلة أينما ثققوا » « ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من 
دهاع ستوة العذان 6 

والآن هم هده الفتزة الاستكتائية الكن اشارت إليها الآية الكريمنة من 
سورة آل عمران . 

ولدئن كان مخططهم هو استعباد البشرية كلها وسحقها تحت أقدامهم » ولئن 
كان الإسلام عدوهم الأول الذى يحقدون عليه الحقد الأشد ؛ فما كانوا - 
حن كد اواانتشطون تقناطيم الشارى:ى التاريخ الحليك حة جاكانوا يدون 
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الفرصة السانحة للانقضاض على الإسلام . فبدأوا بأوربا » إذ وجدوها أيسر 
منالا لما كان فى حياتهم من الثغرات التى أحدثتها الكنيسة بحماقاتها 
وخطاياها , فيسرت لليهود أن يخرجوا من اجحارهم ويعيثوا فسادا فى الأرض . 

والآن فلننظر كيف تحرك اليهود لتنفيذ مخططهم الشرير ؛ انتهازا للفرصة 
السانحة واستغلالا للأحداث الجارية ؛ لا إنشاء للأحداث كما يدعون عن 
أنفسهم . وكما يرسمهم من يهول من مقدرتهم الشريرة من أمثال « وليم كار » 
مؤلف الكتاب الشهير « أحجار على رقعة الشطرنج » الذى ينسب فيه كل أحداث 
التاريخ لفعل اليهود ! 

يقول التلمود( ١‏ ) لليهود : الأمميون ( أى كل الأمم غير اليهود ) هم الحمير 
( دواب الحمل ) الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار , وكلما نفق منهم 
حمار ركبنا حمارا آخر ! . 

وبصرف النظر عن وقاحة التعبير وغلظته فهو واضح الدلالة على هذا الكبر 
الذى وصفه الله فيهم : « أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم 
استكبرتم .. » فإنهم إذا كانوا يستكبرون على الرسل فكيف يكون استكبارهم 
وغطرستهم وصلفهم على البشر من غير الأنبياء ؟! 

ثم يصف لهم التلمود كيف ينبغى لشعب الله المختار أن يعامل الأمميين ! 
٠‏ اقتل الصالح من غير الإسرائيليين.ومحرم على اليهودى أن ينجى أحدا من باقى 
الأمم من هلاك أو يخرجه من حقرة يقع فيها لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد 
الوفن ؟ دوت 

« إذا سرق أولاد نوح ‏ أى من غير اليبود- شيئًا ولوكانت قيمته طفيفة جدا 
يستحقون الموت , لأنهم خالفوا الوصايا التى أعطاها الله لهم ؛ أما اليهود فمصرح 
لهم أن يضروا الأمى ٠١م‏ ». 

« إن تجارة البغاء بالأجنبى والأجنبية ليست إثما , لأن الشريعة براء 





١١‏ » التلمود هو كتاب اليهود ٠‏ المقدس ٠‏ غير المنزل . انما هو من تأليف حكمائهم وله عندهم قداسة اكثر من 
الكتاب المنزل .!! 

١» "٠‏ الكنز المرصود ص 4م - وماد . روهلنج وآخر , ترجمة يوسف حنا نصر الله بيروت 
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وهذه التعاليم أكثر قداسة عندهم من التعاليم الواردة فى كتاب الله المنزل , 
التى تدعو إلى البر والخير الذى لم يطيقوه أبدا ولم يطبقوه فى حياتهم أبدا . إلا 
قليل منهم ؛ وهذا هو الذى أشار إليه القرآن الكريم : 

« ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » ومنهم من إن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائما . ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا فى 
الأميين سبيل ! ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون !م١‏ ,». 

فهم يدّعون على الته أنه أذن لهم أن يعاملوا الأميين ( وهم الأمميون فى 
التعبير الآخر ) على هذا النحو , وهم يعلمون أنهم يكذبون على الله . ثم يطيعون 
الكذب الذى يعلمون كذبه ٠‏ ويعرضون عن الصدق الذى يعلمون أنه الحق ! 

وإذ كان مخططهه شو استفتاك التشرية زو استهمازها + وتسكييرها 
لمصالحهم ؛ فقد علموا أن أنجح الوسائل لذلك هى نزع عقائد الأممين وإفساد 
أخلاقهم . 

يقول القرآن عنهم : 

« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا . بئس 
مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله , والله لا يهدى القوم الظالمين »« ” ». 

ورغم أن هذا القول نازل فيهم » فقد وعوه وطبقوه على غيرهم ! 

إن العبرة فى الآية الكريمة أن الأمة التى أنزل الله كتايا من عنده لتحكمه فى 
شئون حياتها وتجرى حياتها بمقتضاه ثم أعرضت عنه ونبذته » تفقد آدميتها 
وتتحول إلى دواب كالحمير . وهو نفس المعنى الذى تحمله الآية : « أولئك 
كالأنعام بل هم أضل . أولئك هم الغافلون »«” » . 
إذ وعى اليهود هذه الحكمة من قديم - وان كانوا يستثنون منها أنفسهم 

باعتبارهم شعب الله المختار ! - فهم يسعون أبدا إلى نشر الفساد فى الأرض ٠»‏ 
الفساد العقيدى والفساد الخلقى .. وكل أنواع الفساد : 

« ويسهعون ف الأرض فسادا والش لا يحب المفسدين »+« 4 ,. 

تقول البروتوكولات : 
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« يجب علينا أن ننزع فكرة الله ذاتها من عقول غير اليهود . وأن نضع 
مكانها عمليات حسابية وضرورات مادية ١٠»‏ ». 

« ومن المسيحيين أناس قد أضلتهم الخمر وانقلب شبابهم مجانين 
بالعلأسيكيات والجون' اليك الذى اغراهم نه توكلاؤنا ومعلموتا وخدمفاء 
ونساؤنا فى أماكن لهوهم والراغبات من زملائهن فى الفساد والترف ١»‏ ؟ » . 

وعة اق اخلط الكيرون + 

ولقد ظل اليهود قرونا طويلة يسعون إلى تحقيق هذا المخطط ويحلمون باليوم 
الذى يجردون فيه الأمم كلها من دينها . ليبقى شعب الله المختار وحده هو 
صاحب الكتاب وصاحب الدين .. وعندئذ يتحقق الوعد المزعوم ويحكمون كل 
البشرية ! 

ولكن هذا السعى ظل خائبا عدة قرون سواء ف العالم الاسلامى أو العالم 
السيهي ا ختررقه كل مسازلاكهم الشريرة ل القهداءاعليوينا بحس سديت 
الفرصة الكبرى أمامهم حين أخذت أوروبا تنسلخ من دينها وتسعى إلى 
لقعو سن ذلك لتر 

هناك واتت الفرصة المرتقبة منذ قرون . لا لأن اليهود دبروا الأحداث 
- كما يزعمون ف البروتوكولات - ولا لأن تراكم التخطيط عبر القرون قد 
أتى ثماره آخر الأمر كما يرى أمثال وليم كار فى كتاب الأحجار .. ولكن لأن 
أوروبا هى التى « استحمرت » نفسها لشعب الله المختار حين فرت من الدين 
« كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة » « ”ا, 

لو ظلت أوروبا ذات دين وعقيدة ما استطاع اليهود أن يصنعوا ما صنعوا 
ولا أن يفسيدوا ما أفسدوا . 

صحيح أن العقيدة التى قدمتها الكنيسة ‏ أو قدمها بولس اليهودى 
الأصل - إلى أوروبا كانت فاسدة منذ أول لحظة . وأن الدين الذى نشرته 
الكنيسة لم يكن هودين الله المنزل .. وأنه منذ اللحظة الأولى كان يحمل الثغرات 
ألتى يمكن أن ينفذ منها اولياء الشيطان . ولكن شدة تمسك اوروبا بعقيدتها - 
رغم فسمادها ‏ قد جمد محاولات اليهود لتنفيذ الخطط الشريرة فترة طويلة » 
رغم آنهم لم يكفوا عن المحاولة خلال تلك القرون كما يقول ‏ بحق - وليم كار فى 
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كتاب « أحجار على رقعة الشطرنج » 

لقد كانت العقيدة فاسدة نعم ولكنها كانت تدعو الناس إلى الفضيلة وتحذرهم 
من حبائل الشيطان وتحذرهم من فتنة الجنس خاصة ٠‏ وتصل بهم إلى درجة 
التزمت والرهبانية , والجنس من أشد أدوات اليهود فعالية فى إفساد الأمميين ! 

كانت الاسرة متماسكة»والشباب ق الغالب - يقزوج مبكراءوالاختلاط 
محدود . ودواعى الجريمة محدودة ٠‏ والحياة بسيطة أقرب إلى الشظف وعيش 
الكفاف .. وق مثل هذا الجو ماذا يملك اليهود مهما كانت براعتهم فى الشر ؟! 

لقد كان أقصى ما يفعلون هو جمع المال . وإقراضه بالربا الفاحش 
للمحتاجين ؛ وإيقاع أمراء الإقطاع فى الدين ليستولوا فى النهاية على ثرواتهم . 

ولكن تأثيرهم فى مجموع الناس كان معدوما أو ضئيلا إلى أقصى حد » خاصة 
واليهود فى أوروبا فى ذلك الحين محتقرون مهينون فوق اليغضاء الموجهة إليهم 
والاسكليان الحائق نيم عل اساى انهم قظلة مسيم كما يعتقل االسمسوون: | 

ولكن الحماقات المتوالية للكنيسة والخطايا التى ارتكبتها فى حق الدين وحق 
الناس هى التى صدعت الكيان الدينى فى النهاية واوجدت الثغرات الواسعة 
القى نفة حنها الشريزوق * 

متذيدء» التوضة وعدت التعرله الك تيتاها الدهوه وكسزاى انقطارها 
عدة قرون . فقد قامت تلك النهضة منذ مبدئها على أسس إغريقية رومانية غير 
مسيحية :بل إنها:ل"الؤاقم قافت عل اسس عفاد للمسيحية معادية لها : 
وإن كانت لم تسقطع أن كتكوضن المعركة «الحاسمة :هم السيهية إلا بحة :ذلك 
بأجيال » ظلت الكنيسة خلالها ذات نفوذ واسع على الجماهير على أقل تقدير . 

ويوما بعد يوم كانت تقترب اللحظة التى يمكن أن ينهار فيها سلطان الكنيسة 
ويصبح دينها الذى فرضته على الناس عديم السلطان أو ضعيف التأثير . 

وف الثورة الفرنسية وقع ذلك الانفجار الحاد ٠‏ الذى دوى فى أرجاء أورويا 
كلها فأودى بالإاقطاع وزلزل كيان الدين . 

ومع ذلك فقد كان من الممكن أن تسير الثورة فى مسار آخر لولم يتدخل ذلك 
العنصر الشرير فى توجيه الأحداث وجهة معينة تخدم أهدافه الخاصة بصرف 
النظر عن اهداف الثائرين ! 

كانت أهداف الثائرين هى القضاء على ذينك الحليفين الطاغيين المستبدين : 


كم 


رجال الاقطاع ( الأشراف ! ) ورجال الدين . وكان الإقطاع شرا خالصا فكان 
ينيغى أن يزول , وكان الدين الذى تقدمه الكنيسة وتطفى به على الناس يحوى 
يعن التحقائق وكثير من الاناطيل :معان يمكن أن ته :اباطيله + ويستقيدل 
به الدين الحق , الخالى أساسا من الأباطيل . 

ولكن اليهود حين دخلوا فى الأمرلم يدعوا الفرصة لتصحيح الدين .. وإنما 
اهتبلوها فرصة سانحة لتحطيم الدين ! وهذا هو الدور الحقيقى الذى لعبوه فى 
الثورة الفرنسية . لا أنهم هم الذين أنشأوها كما يزعمون ف البروتوكولات » 
ويتابعهم فى زعمهم وليم كار فى كتاب الأحجار .. 

حقيقة إن المحافل الماسونية المنتشرة فى فرنسا فى ذلك الوقت هى التى قامت 
بالتحضير للثورة : وهى التى رفعت شعاراتها الخاصة ‏ الحرية والاخاء 
والمسساو اق شعاراك للثوية الفوضية عرد غير وعى هق ١‏ الأمصت + الذي 
قاموا بها ! وإن بعض الخطباء من اليهود اشتركوا فى إلهاب حماسة الجماهير 
وتفاجير القهيب المكبوك: .+ .ولكن هل كان فل طؤق' البهود مهنا فَعلوَا ٠.وسهما‏ 
تكن براعتهم الشريرة ‏ أن يشعلوا الثورة لولم تكن خاماتها موجودة فى النفوس 
ومستعدة للاشتعال ؟! 

أما دخول اليهود ف الثورة فقد كان لتحقيق هدفين كبيرين من أهدافهم 
الخاصة , احدهما كانت الثورة تتجه إليه من تلقاء ذاتها , والثانى كانت وجهة 
الثورة فيه تيسر لهم الوصول إلى هدفهم الخاص حين يستغلون الاحداث على 
طريقتهم الشريزة في اسنتغلال الأحدأث:. 

فأما الهدف الأول فقد كان تحطيم الإقطاع وهذا كان يوافق هدفا مرحليا 
خاصا لليهود . 

وأما الهدف الثانى فقد كان تحطيم نفوذ الكنيسة ورجال الدين » وهذا الذى 
حوله اليهود ‏ لحسابهم الخاص - إلى تحطيم لذات الدين . 

كان لليهود أكثر من مصلحة فى تحطيم الإقطاع . فلا عجب أن يدخلوا فى 
الثورة التى رأوها متجهة ‏ من تلقاء نفسها ‏ إلى تحطيمه . 

كانت الثورة الصناعية تدق الأبواب .. وكان اليهود يقدرون لأنفسهم فيها 
ارباحا طائلة عن طريق الإقراض بالربا . فمنذ مولدها واحتياجها إلى المال 
لتمويل الصناعة الناشئّة . سقطت فريسة ف يد اليهود .. وما تزال حتى هذه 
اللحظة فى أيديهم . 


لالم 


كان المال الوفير الذى يصلح لتمويل الثورة الصناعية ف يد طائفتين اثنتين فى 
ذلك الحين : طائفة أمراء الإقطاع وطائفة المرابين من اليهود . فأما أمراء 
الإاقطاع فقد رفضوا تمويل الصناعة الناشئة وابوا أن ينقلوا أموالهم من دورتها 
الزراعية المآلوفة لديهم ؛ والمضمونة الربح لهم » إلى عملية جديدة لا يعرفونها ٠‏ 
ولا يطمئنون إليها لعدم تمرسهم بها . خاصة وأن كثيرا من العمليات الصناعية 
كان يفلس ف مبد! الأمربسبب نقص الخبرة أو عدم توفر الأسواق أو عدم وجود 
المواصلات الميسرة ؛ أى عدم إقبال الناس على الاشياء المصنوعة بالآلة وتفضيل 
المصنوعات اليدوية عليها بحكم الألفة الطويلة ٠‏ وعلى أساس أن استخدام 
المصنوعات الآليبة سيمحق البركة من حياتهم لأن فيه أصبعا من أصابيع 
الشيطان ! 

عتدكن تقدم اليهود لتمؤيل تلك السنناعات مرحبين ‏ لأنهم- هل طزيقةهم < 
يكسيو شيا نننوا «رضمف الشتجاعة: اق خسرت ان اللنتف إفلايها كاتفلا 
ذلك أنهم لايشتركون اشتراكا مباشرا برؤوس أموالهم . وإنما يقرضون 
ايعان الصتاعات الوا الفاح مقابل هتماتات تفن لهم رعو امزالم 
البهم رهم الفوائد الشناعفة دوي :ان يتفرضسوا للخسائر الى كانت تتعرض لها 
الصناعة الناشئة فى ذلك الوقت فى كثير من الأحيان . 


وفكرة المصرف ( البنك ) فكرة يهودية بحتة , تقوم على تشجيع الناس على 
إيداع أموالهم - أو ارتهانها ‏ لديهم مقابل إعطائهم صكوكا بها . بينما 
يشغلون هم هذه الأموال فى عمليات إقراض ربوية يربحون عن طريقها الكثير , 
فيعطون المودعين جزءا من هذه الأرياح ويستأثرون هم بمعظمها دون مخاطرة 
ولا جهد يذكر ! 

وهكذا أصبحت لليهود مصلحة أكيدة فى قيام الثورة الصناعية لما تدره عليهم 
من أرباح لم يكونوا ليحصلوا على مثلها من قبل من أمراء الإقطاع » بالإضافة 
إلى الجلوس ف مقعد السيطرة بدلا من الذل المهين الذى كانوا يعاملون به فى عهد 
الاقطاع حتى وهم يقومون بإقراض الال للطالبين ! واقرأ إن شئت وصفا 
قصصيا لهذه الأوضاع فى قصة «١‏ الزنبقة القرمزية » تأليف البارونة أورتسى 
حيث يطلب أمير الاقطاعية قرضا من المرابى اليهودى , فإذا جاء هذا يسلمه 
القرض المطلوب وهو ينحنى أمامه فى ذلة ( ولا ضير عندهم ف التذلل مادام 
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وراءه ربح ! ) إذا الإقطاعى ينهره لأنه يمد يده إليه بالمال » ويقول له : لاتدنس 
يدى بلمسها بيدك ! ضع المال هنا ( مشيرا إلى مكان معين ) وسأتسلمه أنا من 
ذلك المكان بعد انصرافك أيها اللمين !! 

ولكن العقبة أمام الصناعة الناشئة لم تكن عقبة التمويل فحسب ؛ وهى 
بالنسبة لهم لم تكن عقبة بل كانت مصدر ربح وفير » إنما كانت العقبة الكبرى 
هى توفير العمال اللازمين للصناعة .. فقد كان العمال فى الريف يحتجزهم 
الإقطاع . سواء كانوا عبيدأ للسيد أو عبيدأ للأرض ؛ أو من العمال الزراعيين 
الأحرار وهم قلة قليلة إلى جوار العبيد والأقنان » وكلهم لا يملكون الانتقال إلى 
حيث تقوم الصناعات - بالضرورة - ف المدينة » حيث توجد الأسواق المعقولة 
لتصريف المنتجات الصناعية . ومن ثم كان لابد من تحطيم الإقطاع لتحرير 
العبيد عبيد السيد وعبيد الارض - وتقرير « حق الانتقال » لكل من يريد » 
وهو حق لم يكن قائما فى ظل الإقطاع . 

وهذا الهدف - وهو تحرير العبيد لتوفير العمال اللازمين للصذاعة فى المدن - 
لم يكن فى حساب الثائرين ولا شك يوم قاسوا بثورتهم العنيفة ضد مظالم 
الإقطاع , ولكنه كان هدفا واعيا للرأسمالية القائمة فى أحضان اليهود منذ أول 
لحظة ؛ أى أنه كان هدفا واعيا فى تخطيط اليهود . ومن أجله شاركوا فى الثورة 
الفرنسية وقامت مؤسساتهم الماسونية لها بدور التحضير ء أو التفجير !« ١‏ » 

أما الدين فلم تكن قصته كذلك . 

كان الثوار ينقمون على رجال الدين طفيانهم الذى أذلوا به الناس عبر 
القرون , كما كانوا ينقمون عليهم مساندتهم لأمراء الاقطاع ضد دعوات 
التحرر من الظلم » وكانوا يريدون أن بتحرروا من ذلك الطفيان ومن تلك 
المسائدة الظالمة للطغاة » ولكنهم لو تركوا لأنفسهم دون تدخل الأشرار » فلربما اكتفوا بقتل 
من قتلوا من رجال الدين دون التوجه لقتل الدين ذاته » أو لربما طالبوا بالإصلاح الدينى 
الذى يدع الناس أحرارا فى عبادتهم » ويزيل عن البابا ورجال الدين قداستهم » ويصحح 
العقيدة من انحرافها » وينق الأباطيل والمعميات عنها . 





٠١‏ ء أشرنا من قبل أكثر من مرة الى أن مشاركة البهود فى الثورة اوتحريكها للتفجر ليس معناه انهم هم الذين 
انشاوها إنشاء كما يزعمون ٠‏ لانهم ما كانوا ليستطيعوا إيجادها من العدم ٠‏ ولا كانوا يستطيعون إشعالها لولم 
تكن هى من ذاتها قابلة للاشتعال . 
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ولكن التدبير اليهودى كان يسعى إلى تحطيم الدين فى أوروبا جملة لتحقيق 
مرحلة من مراحل المخطط الشرير الذى يهدف إلى تجريد « الأمميين » جميعا 
من عقائدهم وأخلاقهم , لأجل « استحمارهم , والسيطرة عليهم ٠‏ وتسخيرهم 
لشعب الته المختار , بالإضافة إلى الانتقام الشخصى من الدين الذى اضطهدهم 
واستدلهم على اعتبار أنهم قتلوا : الرب » المعبود ف ذلك الدين وصلبوه ! 

لذلك سعوا بجمعياتهم الماسونية المنبثة فى أنحاء فرنسا ؛ ويخطباتهم 
وكتابهم إلى توجيه غضب الجماهير المجنونة نحو الدين ذاته لا نحو رجاله 
قحست وكان: أ اعلنة ق:افرنسنا الكورة + أول: حكرمة لأ ننينية قالغال 
اسح اله مدل الدين أسانننا لاقي ل هناة الناس . 

وكانت خطوة جريئة وجبارة بلا شك ٠‏ جلس اليهود يفركون أيديهم سرورا 
بها فى غفلة من الأمميين , الملتهين - حسبما تقرر البروتوكولات - بشعارات 
٠‏ الحرية والإخاء والمساواة » والغارقين فى شرب الكأس حتى الثمالة , المنتشين 
بما صار فى أيديهم ‏ فجأة ‏ من سلطان يقتلون به الملوك والأشراف ورجال 
الدين ٠‏ وكل من حامت حوله شبهة من قريب أو من بعيد ؛ أو أشارت إليه 
الجماهير المجنونة بأصبعها : خائن ! أو جاسوس ! 

وهكذا خرج ٠‏ الأمميون » الثائرون بشىء من النفع المشوب بكثير من الشر , 
بينما خرج اليهود بتحقيق أهدافهم كاملة سواء فى تحطيم الإقطاع لترسيخ قدم 
الرأسمالية المولودة فى أيديهم ؛ أو تحطيم الدين تمهيدا « لاستحمار » أوروبا 
وكنيكويها للح الدهون:: 

كانت الثورة الفرنسية حدثا ضخما فى حياة أوروبا دون شك ؛ لا للأسياب 
التى يدرسونها للأولاد فى المدارس , ولكن لأسباب أخرى أخطر وأهم .. فقد 
أطلقت يد اليهود لتحقيق مخططاتهم الشريرة بصورة لم تكن متاحة لهم من قبل 
فى عهد الإقطاع .. فقد ولد من جراء الثورة الفرنسية»والثورة الصناعية التى 
كانت الأولى تحضيرا وتمهيدا لها . مجتمع جديد كل الجدة عن المجتمع 
الاقطاعى , استطاع اليهود أن يعيثوا فيه فسادأ بكل قوتهم , لأنه ولد فى 
أيديهم من اللحظة الأولى فاستطاعوا أن يشكلوه على النحو الذى يريدون ٠‏ إن 
كانوا هم عن طريق البنوك والإقراض بالريا ‏ ممولى الرأسمالية وسادتها 
المسيطرين عليها . والمسيطرين ‏ من خلالها على صياغة المجتمع الجديد بكل 


ما فيه من عقائد وتصورات وأفكار وسلوك ..وإذ كان 0 الأمميون » فى أوروبا 
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قد بدأوا ينسلخون من دينهم ويسلمون قيادهم للشيطان ! 

وسنتحدث فيما بعد عن « الحتميات » التى زعمها التفسير المادى للتاريخ 
لتفسير الانتقال من طور فى حياة البشرية إلى طور ٠‏ وخاصة الانتقال من الطور 
الزراعى إلى الطور الصناعى . وسنرى عند الحديث عنها أنها حتميات زائفة , 
وأنها ليست هى ‏ أو ليست هى وحدها ‏ التى تحرك حياة البشر على الأرض , 
وتنقل خطاها من طور إلى طور ‏ وأنه لم يكن من الحتم على الإطلاق أن تكون 
صورة المجتمع الرأسمالى الصناعى هى الصورة التى وجد عليها بالفعل لولا 
التخطيط الشرير الذى شكلها على هذه الصورة ١١!‏ » 

استطاع اليهود ‏ بعبقريتهم الشريرة ‏ أن يتسلموا قياد المجتمع الأوروبى 
الأخذ فى الانسلاخ من دينه بتأثير انحرافات الكنيسة الأوروبية وجرائمها 
وخطاياهافينشئوا على أنقاض المجتمع الإقطاعى المنهار مجتمعا جديدا بلا دين 
ولا أخلاق ولا تقاليد .. وقد سلطوا على هذا المجتمع كل قواهم الشريرة لينشئوه 
عل ذه الصدورة + قوضيهود ين ذراعى كناش هائلة تمصيره عميرا وتفتت 
كيانه وتحيله كيانا ممسوخا مشوها بلا قوام ! 

إحدى ذراعى الكماشة كانت نظريات « علمية ! » زائفة » تحارب الدين 
والأخلاق والتقاليد من كل زاوية مستطاعة , تحتوى - لاشك ‏ على شىء من 
الحق ٠‏ ولكنها تلبس الحق بالباطل على ديدن يهود من أول التاريخ : 

« ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون رن 

: يااهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟!‎ ٠ 

وكان أبرن « الأبطال » فى هذه المعركة ثلاثة من « أساطين » اليهود هم 


ماركس وفرويد ودركايم .. 





٠ ١ «‏ الحتمية الوحيدة فى هذا الوجود كله هى حتمية السنن الربانية . وما حدث بالفعل فى هذا الكون فقد كان 
محتم الوقوع فى قدر الله . ولكن قدر الله يجرى فى الأرض من خلال أعمال البشر إن خيرا فخير وإن شرا فشر 

« ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون » [ سورة 
الروم . ١؛‏ ] ولكن قدر الله لابقرض الفساد على الناس , إنما يرتب على الفساد نتائجه وعلى الصلاح نتائجه 

« ولو أن اهل الكتاب أمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم , ولادخلناهم جنات النعيم . ولو انهم أقاموا التوراة 
والانجيل وما أنزل إلييهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » [سورة المائدة 19 -11] ٠ولوان‏ اهل 
القرى امنوا واتقو! لفتحثا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض . ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون , 
[ سورة الاعراف . 3553 ] 

] 5" [ «سورة البقرة‎ “٠ 

] 7١ [ سورة ال عمران‎ 5٠ 
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وأما الذراع الأخرى للكماشة فكانت وأقعا فعليا يقوم من أول لحظة على 
عداء مع الدين والأخلاق والتقاليد » ويظل ينزلق خطوة خطوة . كل خطوة تؤدى 
إلى ما بعدها كأنما بصورة تلقائية ( ومن طبيعة المنزلق أن يهوى بصاحبه إلى 
الهاوية مادام قد سار فيه ) وتؤدى فى النهاية إلى الانسلاخ الكامل من كل 
مقومات الدين . وكان اللاعب الأكبر فى هذه العملية الضخمة هوالمرأة 
« المتحررة » اقتصاديا , والمتحللة فى ذات الوقت من سلطان الدين والأخلاق 


والتقاليد .. 
وفيما يلى نتحدث عن كل من الذراعين الشريرتين , وأثارها فى إفساد المجتمع 
الأوروبى . 


ذه 


١-_النظريات‏ العلمية 


دارون ونظرية التطور 


ليس دارون يهوديا . فقد ولد لأبوين مسيحيين » ولكن اليهود استفلوا 
نظريته على نطاق واسع وعملوا على نشرها فى الأرض لما رأوه من إمكان 
الأسفانة بها 3 تحظيم عقاقد الأممدين كنا تقول البزوتوكولات -لقد رتينا 
نجاح نيتشه ودارون وإن تأثير أفكارهما على عقائد الأمميين واضح لنا بكل 
تأكيد . 


فلا عجب إذن أن تجد نظريته تدرس ف معظم مدارس الأرض لا على أنها 
فرض علمى ( كما هى ف حقيقتها ) ولا حتى على أساس أنها « نظرية » علمية 
( أى لم تثبت ثيوتا قاطعا يرشحها لأن تكون حقيقة علمية ) بل على أنها حقائق 
نهائية فى علم الحياة ! 

وك ذارون فََمَرْيْطاننا عام 15 زوق أسنة 145 أصدر كتاته ق:4 اصبل 
الأنواع » 

وقد كان مكخصسما فق علم الحياة ؛ وات به ملاحنظاته العلمية إلى أن 
عشف اند ميقن عن ظررق < الانشداي المسائن م كين مثا فيك أو 
إضعافها فى النسل الناتج من زوجين منتخبين بصفات معينة » وأنه يحدث مثل 
ذلك'ق+ الطبيعة عن ظطريق الانتكات الطبيدئ: اى التزاوجٌ العربَين الكائنات 
الحنة كران" افوس القناس ورك هذا (الأنتفان ييكك ان سحل إل جد 
استكذات صفات جديدة لم تكن ق آى من الأنوين كطول المنقان فى بعض 
الطيوى :“أو الألوان الزافية ق نعشتها الآخو او عتزذلك من الصفات + فافترطن 
امكل كه التغيرات قن هركس ق + الطفعة مو" مين خلال لانن السدمن 
عمر الحياة على سطح الأرض ٠.‏ مما أدى على الدوام إلى ظهور « أنواع » جديدة 
وأدى كذلك ‏ بتراكم التغيرات - إلى ظهور « أجناس » جديدة لم يكن لها وجود 
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من قبل .. ثم تصور أنه من خلال هذه العملية التى سماها عملية « التطور » 
سنارت الكياة وشاشلة طويلة من الرقن التاريدئ ود اك تالعاكة الوجين النكلية 
واتخيك بالانتتاخ بعل لقحو الكاق ( بالكتهتان كك من اللاصيلات: ):: 

كائن وحيد الخلية ( كالأميبا ) - فطريات متعددة الخلايا نبات - تبات يشبه 
الحيوان ( كالهيدرا  )‏ حيوان يشبه النبات ( كالمرجان  )‏ حيوانات لافقارية - 
خيزاتات فقارية ركنا ١‏ >الأستاك والطيون:)سيواتات فقازية ارقن( كالفديوات 
الدنيا ) - الغدييات. العليا - القردة: الدتيا - القردة العليا ( الفوريلا والأورائج 
أوتانج «إنسان الغاب » والشمبانزى والجبييون ) - الحلقة المفقودة ( القرد 
الشبيه بالإنسان أو الإنسان الشبيه بالقردة العليا  )‏ الإنسان . 

وقال دارون ‏ فيما قال وهى يشرح نظريته : إن الطبيعة تخلق كل شىء ولا حد 
لقدرتها على الخلق 10 15014! 20 15 عدعط) لصة عمتط لامعل وعاوعك علباكة لح 
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وقال كذلك : ٠‏ إن الطبيعة تخبط خبط عشواء » 
/االم عمجف ام قط ك ها عتناغة ل 

ويصرف'النظر عن صحة المعلومات الواردة فى نظريته وصحة تفسيراته لها أو 
عدم صحتها « ١‏ » ؛ فقد أنشات رجة كبيرة فى المجتمع الغربى . اهتزت لها 
الكنيسة من جهة « " » والدوائر العلمية من جهة أخرى والجماهير من جهة ثالثة . 
فأما الكنيسة فقد كفرت دارون ابتداء وقالت عنه إنه زنديق مهرطق مارق من 
الدين 4 لأنه ينفى الخلق المباشر من الته للإنسان على صورته ( تفسر الكنيسة كلمة 
« على صورته » الواردة فى التوراة على أن الله قد خلق الإنسان على صورة نفسه 
- تغالى ‏ أى على صورة الله ) بل ينفى يد الله من عملية الخلق كل»كما ينفى الغاية 


٠‏ ملا ندخل ف نقاش مع نظرية دارون فهذا مجاله الكتب العلمية المتخصصة فى علم الحياة وتفسير الظواهر 
المتصلة بالكائنات الحية ؛ ولكنا نذكر فقط أن هناك علماء آخرين لهم قدم راسخة ف مجال البحث العلمى يعارضون 
دارون معارضية تامة فى تفسيره لظاهرة نشوء الحياة وتطورها . 

كما أن علم ٠‏ الجينات » ( المورثات ) يميل إلى اعتيار الصفات الخاصة بكل جنس ثابتة وغير قابلة للنقص أو 
الزيادة مما يعارض فكرة نشوء الأجناس الجديدة من الأنواع المتطورة بتغير صفاتها الوراثية تغيرا جذريا ينقلها إلى 
جنس جديد ( كنشاأة الفقاريات من اللافقاريات أو نشأة القرود من الثدييات العليا أو نسأ: الانسان من القردة 
العليا ) كما أن ٠‏ الداروينية الحديتة 100116115151 10120 ذاتها تقررتفرد الانسان عن بقية الحيوانات تفردا جوهريا . 
"٠‏ » إذا كانت الثورة الفرنسية قد قضت على نفوذ رجال الدين فى فرئسا فليس مهنى هذا أن الكنيسة قد فقدت 
وجودها تماما فى ذلك الحين وخاصة خارج فرنسا 
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والقصدهءلاأنه يقرر آن الحياة قد وجدت على الأرض بالصدفة فى ظروف معينة ( لم 
تتكرر مرة أخرى ) ! وآن تفسير الحياة وتطورها بإرجاعها للارادة الإلهية يكون 
وكلة إمخاق عم كارو كدعو نوهدم سكا نيك به 
لالعاع ام دمن ل متامع طعاء الاب نعم ناك د ععنال هنامز نا عط لللا0نا وزو" 
لاادمم أنء امفطعممر 

وقد جاوبها دارون من ناحيته باتهامها بالجهل والتخريف ومحاربة العلم 
بحقائقه ونظرياته . 

وآما العلماء فقد انقسموا إلى ثلاث فرق . فرقة تؤيد دارون وتتحمس له , وفرقة 
تعارضه وتندد به , وفرقة تحاول التوفيق بين ما تقوله النظرية وما يقوله الدين ! 

وأما الجماهير فقد وقفت فى مبدا الأمر موقفا حاسما مع الكنيسة ضد دارون ! 
فقد عز عليها آن يسلبها دارون إنسانيتها ويردها إلى أصل حيوانى ؛ وينفى 
التكريم الربانى الذى كرم به الله الإنسان حين خلقه على صورته ٠‏ وزينه بالعقل 
وميزه بالقدرة على النطق .. ولكنها رويدا رويدا بدآت تغير موقفها , وتعتنق آفكار 
دارون ٠‏ وتتغاضى عن مسبة الحيوانية التى الحقها بها فى نظريته ٠‏ بل بدات 
تهاجم الكنيسة لموقفها من دارون»و ترى ف نظريته معولا هداما يهدم ما بقى لها 


عليهم من سلطان ! 
الشرير ؟! 


وهل كان يمكن - لولا ذلك التدخل الشرير - أن يتغاضى الناس عن إنسانيتهم 
المسلوبة وعن كرامتهم الملغاة » ويعتنقوا نظرية تقرر صراحة أن الانسان إن هو 
إلا امتداد لسلسة التطور الحيوانى ؛ لا قصد من خلقه ولا غاية : وما يزيد عن 
القردة إلا ما أضافه التطور خلال مئات الألوف من السنين من تغير عشوائى غير 
مقصود ؟! 

حقيقة إن « العلماء » هم الذين بدأوا باعتناق نظرية دارون »ثم تبعتهم 
الجماهير . ولكن هؤلاء وهؤلاء ما كانوا ليفعلوا ذلك لولا عنصران قائمان فى 
الموقف . عنصران غير « علميين » . أحدهما موقف الكنيسة الطغيانى من 
الأمور كلها ومن العلم والعلماء خاصة , والآخر هو الدعاية الضخمة التى قام 
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بها اليهود للنظرية ولإيحاءاتها المصادمة للعقيدة بصفة خاصة . 


ومرة أخرى لا نتعرض هنا للنظرية بالنقد . وإن كنا سنشير فيما بعد إلى آراء 
الدارونية الحديثة نفسها فى هذا الأمر , بعد ما تقدم العلم كثيرا عما كان عليه 
أيام دارون : وكشف عن أشياء لم تكن مكشوفة له فى ذلك الحين ٠‏ إنما نتكلم 
عن إيحاءاتها المصادمة للعقيدة .. 

إن النظرية ‏ بصرف النظر عن صصحتها أى عدم صحتها من الوجهة العلمية 
البحتة ‏ لم يكن من الحتم أن تصاغ بالطريقة التى تصادم العقيدة لولا ذلك 
الصراع القديم الذى قام بين الكنيسة والعلماء»واستمر إلى وقت دارون وما 
بعده . وجعل «١‏ العلماء » يتعمدون تجريح الدين ورجاله انتقاما مما فعلته 
الكنيسة من قبل ؛ كما جعل أوروبا تهرب من إله الكنيسة وتضع « الطبيعة » 
إلها بدلا منه ! 

لو قال دارون إن الله حين خلق الحياة على الأرض هيأ لها ظروفا معينة 
تساعد على وجود الخلية الحية ونموها واستمرارها ؛ ثم نوع الله الخلائق على 
نسق معين بدءا من الكائن الوحيد الخلية إلى أكثر الخلائق رقيا وتعقيدا وهو 
الإانسان , وإن قمة الإعجاز فى الخلق ‏ والخلق كله معجز ‏ هو خلق الانسان 
على هذه الصورقو إمداده بالمزايا التى تؤهله للقيام بدوره على الأرضه ١‏ » . 

لو قال هذا , ثم أورد كل ما أورده من التفصيلات العلمية التى أتى بها ى 
نظريته - بصرف النظر عن صحتها أو خطتها من الناحية العلمية ‏ فماذ اكان 
يمكن أن يحدث ؟! 


كانك النظرية تظل موضع الخد ورد بين العلماء للاستيفاق:من ضنحة تلك 
التفصيلات . كما يحدث مع أى فرض علمى أو نظرية علمية » حتى تمحص 
وتثبت حقيقتهاءولكن دون رجة ولا ضجة ولا هزات ٠..‏ 

ولعندى لأمويا داك يقل ذل ولع يرد ان يفون 


سس 





! »هذا الذى اثبتته الداروينية الحديثة فيما بعد , وإن كانت ما تزال فى خصامها التقليدى مع الدين‎ ١ ٠ 
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إنما قال بدلا منه إن ٠‏ الطبيعة ٠‏ هى التى خلقت . وقال إنها تخبط خبط 
عشواء . وقال إنه يرفض تفسير نشوء الحياة وتطورها بإرجاع ذلك إلى الإرادة 
الأثهية لآن ذلك خلط علمى غير جائز : وإنه بمثابة إدخال عنصم خارق للطبيعة فى 
وخكم تعاض تح ادك كجايل حل الكرج الدى يؤا جيه ربوا عل نكر 
للإرادة الإلهية فى قضية الخلق كله , وخلق الحياة أول مرة من الموات , والذى 
يوجه إليه هذا التحدى : «٠‏ أم خلقوا من غيرشىء أم هم الخالقون ١ ٠»‏ » تحايل 
عل ذلف تعازلة لهيفاك ين ترجية «النطن ابطمية لمعف مسال إن بالسياة 
نشأت صدفة على الأرض !! 

ومن ثم وجدت فيه اليهودية التريصة فرصة سانحة لتقويض عقاشد 
و الأفعرين :و إزالة مايق من اكز للدين ف هنا الفاس” ؛ 


وينبغى - لكى ندرك دور اليهود فى إفساد أوروبا دون تهويل فى تقدير 
مقدرتهم الشريرة كما فعل وليم كار أن نقول إن عالما سابقا هو «١‏ لامارك »1.2 
1 كان قد قال شيئًا قريبا مما قاله دارون ؛ ولكن اليهود لم يستطيعوا 
استغلال نظريته لتقويض عقائد الأمميين كما فعلوا بنظرية دارون ؛ لأن الحدث 
العظيم الذى رج المجتمع الأوروبى كله - وهو الثورة الفرنسية لم يكن قد وقع 
بعد . وكان المجتمع - على كل ما كان يحمل من الفساد والظلم ‏ ما يزال 
متماسكا بالصورة التى لا تدع لليهود فرصة الدخول ؛ فعجزوا يومئذ عن 
الدخول ! ولكن الرجة التى أحدثتها الثورة الفرنسية - التى اشتركوا هم فى 
توجيهها وجهة معينة ‏ هى التى قربت الهدف وأحدثت الثغرات التى يمكن أن 
ينفذوا منها . فلما قام دارون تلقفوه وأمسكوا به معولا هائلا لتحطيم كل القيم 
فى حياة البشرية . 

أيا كان القول فى نظرية دارون من الوجهة العلمية , فقد كانت نظرية 
محصورة ف « علم الحياة » تحاول أن تفسر نشأة الحياة وتطورها ؛ فلم تكن 
نظرية فلسفية , ولا سياسية , ولا اقتصادية , ولا اجتماعية , ولا نفسية .. 
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ولكنها انقلبت - فى فترة وجيزة من الزمن ‏ فأصبحت كل هؤلاء ! 

وحقيقة أن من أراد أن يستخرج منها إيحاءات فلسفية أو غير فلسفية فإنه 

فالنظرية التى تقرر حيوانية الإنسان وماديته ( بمعنى أن الظروف المادية 
المحيطة به هى التى أثرت فى « تطوره » وإعطائه صورته ) والتى تنفى القصد 
والغاية من خلقه , وتنفى التكريم الربانى له بإقراده بين الكائنات الأخرى 
بالعقل والقدرة على الاختيار والقدرة على التمييز فضلا عن المزايا الأخرى 
٠‏ الإنسائية ».. 

إن نظرية كهذه يمكن أن تعطى إيحاءات خطيرة فى كل اتجاه .. 

فحين يكون الإنسان حيوانا أو امتدادا لسلسلة التطور الحيواني فأين مكان 
العقيدة فى تركيبه , وأين مكان الأخلاق»وأين مكان التقاليد الفكرية والروحية 
والأخلاقية والاجتماعية ..الخ ؛! 

وحن يكوق حوانا 114 امقد انا لسلسلة"القطون" السواض :+ فنا مقاب 
الخطأ والصواب ف أعماله ؟ وكيف يقال عن عمل من أعماله إنه حسن أو قبيح ٠‏ 
جائز أو غير جائز .. بعبارة أخرى كيف يمكن إعطاء قيمة أخلاقية لأعماله ؟ 

ونان نكن بحسو اتاو اكد | الشوسلة"التعور السيوات وفنا معت 
٠‏ الضوابط » المفروضة على سلوكه » وما معنى وجود الضوابط على 
الإطلاق «, ١‏ ,»؟ 

كل تلك إيحاءات يمكن أن تستخرج من النظرية لمن أراد أن يصطاد ف الماء 
العكر ! ولكننا إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن أحدا لم يصنع ذلك سوى 
اليهود !! هم الذين استخرجوا هذه الإيحاءات كلها التى لم يقلها دارون » 
وربما لم يفكر فيها أبدا » ولكنهم أسرعوا إلى اقتناصها . وأنشأوا منها نظريات 
٠‏ علمية » اقتصادية ونفسية واجتماعية .. الخ موجهة كلها لمحاربة الدين 
والأحاكو والتفالية + 

وكانت فكرة « التطور » ذاتها من (اشسد ما لعب به اليهود لزلزلة عقائد 
« الأمميين » وتقويضها .. فقد ضخموا تلك الفكرة أى تضخيم وصنعوا منها 





م ١‏ » قالت الداروينية الحديته قيما يعد إن الصوائط موحودة ق الكيان 0 الديولوجى 0 للإتسان اق 
تركيت مجه وجهازه العصبى ؛ وإنه متفرد بهذا عن الحيوان ' ومع ذلك يرفصيون الدين ' 
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قذائف يطلقونها على كل معنى « ثابت » فى حياة البشرية من دين أو قيم أو 
أخلاق . 

والحق ‏ مرة أخرى - أنهم لا ينشئون الأحداث ولكنهم يتحينون الفرص 
ويستغلون الأحداث . 

لقد كان الخلل الفكرى فى حياة أوروبا فى ظل سيطرة الكنيسة الفكرية هو 
الذى رشح للهزة التى أصابت هذا الفكر يوم أطلقت عليه فكرة التطور . فقد 
كان كل ثىء فى حس أوروبا المسيحية الكنسية ثابتا منذ الأزل وسيظل ثابتا إلى 
الأبد .. ليست فكرة الألوهية فقط هى التى ينطبق عليها تصور الثبات ؛ ولا 
القيم الدينية والأخلاقية وحدها . ولكن الجبال والشجر والحيوان والطير . 
والأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية .. وكل شىء فى الحياة . 

البابا هو البابا ذو القداسة , يذهب واحد ويجىء الآخر , ولكن البابوية ذاتها 
وقداستها أمر ثايت لا يتغير .. 

الملوك والأباطرة هم الملوك والأباطرة .. يذهب منهم من يذهب ويجىء من 
يجىء .. ولكن الملكية ذاتها أمر ثابت لا يتغير .. 

الإقطاع هو الإقطاع .. يذهب أمير ويجىء أمير .. بنفس الصورة ؛ ونفس 
المعاملة . نفس السيادة من جهة والعبودية من الجهة الأخرى .. وكلها أمور 
ثابتة لا تتغير .. 

من ثم غلب على الفكر الأوروبى المسيحى الكنسى تصور الثبات فى كل شىء . 

فلما وقعت الثورة الفرنسية وأزالت الإقطاع والملكية وزلزلت نفوذ الكنيسة 
كان ذلك حدثا حادا فى تاريخ اوروبا أثر تأثيرا عميقا ىكل اتجاه : ولكنه كان 
قمينا ‏ بعد فترة من الزمن - أن يفقد حدته , ويستقر على صورة فيها لون من 
« الثبات » . 

ولكن دارون جاء فأطلق قذيفته على أمر لم تهزه حتى الثورة الفرنسية 
ذاتها . التى زلزلت كثيرا من الأوضاع فى أوروبا , فقال إن الخلق ذاته غير 
ثابت , وإن الانسان لم يكن إنسانا حين وجد أول مرة بل كان شبيها بالحيوان ! 

وبين الشد والجذب الذى تعرضت له النظرية أمسك اليهود بالخيط فجذبوه 
بعيدا بعيدا فى كل اتجاه لكى لا يعود ! 

وبسرعة ‏ شريرة - وجهوا القذيفة إلى فكرة « الثبات » ذاتها وقالوا - من 
طريق استخدام فكرة « التطور » - إنه.لا شىء ثابت على الإطلاق . وإن طلب 
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الثبات فى أى شىء : الدين أو الأخلاق أو التقاليد .. الخ » هو فى ذاته فكرة 
خاطئة ! فكرة غير علمية ! فكرة مخالفة لطبيعة الأشياء . ثم ظلوا يرددون هذه 
الأقاويل وينشرونها ويؤكدون عليها » حتى صارت هى الصبغة المسيطرة على 
الفكر « الأممى » لايقبلون فيها جد لا ولا مناقشة .. ومن ناقش فهو« الرجعى » 
ذ اللكؤمت. ٠‏ + التحافد +" التاهن + الذئ يريد آن يرجع عقارب الشساعة إلى 
الوراء .. وعقارب الساعة لا ترجع أبدا إلى الوراء !! وستسحقه عجلة 
« التطور » التى لاتبقى ولا تدر !! 

من بين الأسماء « اللامعة ! » التى شكلت الفكر الأوروبى الحديث ثلاثة 
أسماء على الأقل من «١‏ كبار » اليهود : ماركس وفرويد ودركايم » ,1/1317 
منتزعط 10111 , لعنم5 كل منهم قام بدوره فى زلزلة الفكر الأممى وإعادة 
تشكيله على النحو المطلوب .. وكل منهم قام بدوره فى تحطيم الأعداء الألداء 
للمخطط اليهودى : الدين والأخلاق والتقاليد .. وكل منهم بنى أفكاره 
« العلمية ! » على أساس النظرية الداروينية من هذا أو من هناك .. 

فأما ماركس فقد أنشأ نظرية اقتصادية أوقل فلسفة مادية كاملة , بناها على 
فكرة التطور من جهة وفكرة حيوانية الإنسان وماديته من جهة أخرى . وأما 
فرويد فقد أنشأ نظرية نفسية لتفسير تركيب النفس الإنسانية ونشاطاتها , 
بناها على فكرة حيوانية الإنسان . وأما دركايم فقد أنشأ نظرية اجتماعية 
لتفسير الظواهر الاجتماعية بناها على حيواينة الانسان وغلبة نزعة القطيع 
الحيوانية عليه من جهة ؛ وعلى انعدام الثبات فى القيم الاجتماعية من جهة 
أخرى . 

كلهم كما ترى ٠‏ خدم » الفكر الداروينى وأوصله إلى أبعاد لم تخطر على 
بال دارون على الإطلاق . 

ونعرض هنا عرضا سريعا لأفكار كل من ماركس وفرويد ودركايم دون 
مناقشة تذكر , لنبين فقط طبيعة الذراع التى حملت اسم العلم والنظريات 
العلمية من تلك الكماشة الرهيبة التى أحاطت بالأمميين فى أوروبا ‏ وبالعالم كله 
من بعد عن طريق السيطرة الأوروبية ‏ فذللت الأمميين لركوب شعب الله 
المختار ! 

فاما ماركس فسنعود بإذن الله إلى مناقشة تفصيلية لأفكاره ونحن نتحدث 
عن الشيوعية والمادية الجدلية والتفسير المادى للتاريخ . وأما فرويد ودركايم 
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فيكفينا أن نعرض أفكارهما بغير تفصيل؟بالقدر الذى يبين أثرها فى تشكيل الفكر 
الأوروبى تجاه الدين والأخلاق والتقاليد . وقد ناقشت فرويد ‏ من قبل - فى 
اكثن من كتات ويخاصة ق"كتاب +'الإنسان بين اماذية والاسلام » وناقشت 
دركاية :فق كتانب« القطوى والكنات :ل احياة البشيرية > 


ماركس 


ماركس أبو الشيوعية والمادية الجدلية والتفسير الماأدى للتاريخ وهو صاحب 
القولة الشهيرة * الذين افيوة الشعوب + وهو تهوذئ امات ولد عام 17م 
ومات عام ١1887‏ . 

اكه ماركس حوس النظرية الداروينة ؤانكنا عل اناه تارية اقتضادنة 
وَتَفسَيرًا للساة البشرية مكمن الأعسان قعالم 'إكادة والتطور المادى:ويجعن 
قوانين المادة منطبقة على عالم البشر !! كما يجعل أمور الحياة كلها . من عقائد 
ومشاعن وافكان وأناط سلوكية ومتطنات وموشسات .حي الع' ...تيا لعلو 
الاقتصادى وللأوضاع المادية التى يعيش فيها الإنسان ومجرد انعكاس لها , لا 
تسبقها . ولا تخرج عنها', ولا دور للإنسان فيها إلا أن يدور مع الطور 
الاقتضادى وتعتهي ات لأتها «احتساتة 0 

وقسم الحياة البشرية بمقتضى هذا التصور إلى خمس مراحل حتمية : هى 
الشيوعية الأولى والرق والإقطاع والرأسمالية والسيوعية الثانية والأخيرة . 
وجعل الانتقال من كل طور من هذه الأطوار إلى الطور اللاحق له حتميا من 
جهة ؛ ومردودا إلى أسباب مادية واقتصادية من جهة أخرى . 

فالشيوعية الأولى هى الأصل الذى عاشت عليه البشرية الأولى فى بداوتها » 
وجوهرها المميز هو عدم وجود ملكية فردية لشىء على الإطلاق ‏ قال : ولا النساء 
أيضا . فقد كان الجنس يمارس على المشاع , كل النساء لكل الرجال على 
السواء ! والأرض ملك للقبيلة بأكملها , والطعام يتناوله الجميع معا والسلاح 
تلوق القبيلة سواء شلا الصنيك او الحوب + والهيناة ملائكية شعارفا 
التعاون والحب والتناسق والانسجام ! 

ثم اكتشف الإنسان الزراعة فأدى هذا الامر المادى البحت إلى الانتقال إلى 
طور اقتصادى جديد تبدل فيه كل شىء تبدلا كاملا فراحت القبائل القوية تقاتل 


١ 


القبائل الضعيفة وتسترقها وتشغلها فى فلاحة الأرض فنشأ الرق ونشأت الملكية 
الفردية وانكهت الفتزة الملاتكية التى عاشتها البشرية 'ق فترزتها الأول .. 

ثم اخترع الإنسان المحراث.ومرة أخرى أدى هذا الأمر المادى البحت إلى 
الانتقال إلى طور اقتصادى جديد. فقد إاكتشف الانسان أنه يستطيع أن يزر ع 
دوذ الألة الحديوة ل همتاهة اوتنه يعفر مها كدان يدك زرعه شاالات 
السابقة . فنشأ الإقطاع .. ونشأت معه أفكار وعقائد ونظم ومؤسسات جديدة 
مختلفة تماما عن السايقة . 

الختراع الاسيياق الآلة كتاف الزاتعتالئة 4 ارين ماف بلحت و اتوت 
جور الملكية القردق تمن ملكرة رراعية [قطاعية إل ملكي متاعية راسطالية , 
وتنا أرهنا «فكزية واجتاعية ونساسية وامقصادل لديو بائره #فعيوت 
الطبقة ذات السيادة فلم تعد هى طبقة الأشراف ( أمراء الاقطاع ) إنما 
امُنيشت اليه الراسمالسة اضتحات المتاكر و اهاب رؤون الامران وله 
يعد الشعب فى مجموعه فلاحين إنما صار عمالا صناعيين . وتغيرت مفاهيم 
مؤلا ةوف لاموتكيرت رخا ركيم إلى كن القيم العن كانت ساك دمن قبل ف الحشع 
الذرافى .. 

كونقا الصبوا عريين الال :واضنكات رؤوسن الأموال فنشات الشدوسة ل 
لأسباب مادية فى هذه المرة إنما لأسباب اقتصادية ‏ وهى صنو الأسياب المادية 
وافقل القامن من طوى إلى طون جولكن وبهده اللرة لبعد تطوريتقل النالس إلى 
طور جديد بعد الشيوعية , إذ الشيوعية هى المستقر الأخير للبشرية كما كانت 
بدايثها هى الشنيوعية . وقحدك:ق داخل الشيوعية تقيزات ولكنها لاتغير الميذأ 
الزفيمى لها ومو إلقاء اللقية القردية وززقانة الملكة الصناصة يذل متها ».وق 
النهاية ‏ نهاية كل تطور وتغير - تلغى الدولة لانتفاء الحاجة إليها ٠‏ ويزيد 
الإنتاج بالدرجة التى تسمح بتطبيق مبدأ « من كل حسب طاقته ؛ ولكل حسب 
حاكته وويزول الصرا ع تهائيا من بحناة اليقى + ويكيشون :3 خَالة امن الملاتكية 
كال يي رادها سراتي اولس 

تركذ ماركن اق كلاقيه عور وز اكدل الكلوو الجقدجة راسيابها للادية 
والاقتصادية على الانتقال من مرحلة الإقطاع إلى مرحلة الرأسمالية لأن هذا هو 
الطور الذى كان قائما فى وقته , ولأنه هى الذى وقع فيه التغيير الضخم الذى 
احدكة اليهود ق المجتمع الأؤروبئى ٠‏ فيقول إن من سمات المجتمم الأقطاعى 


لال 


الزواقئ عا الحقوكم وكرانتية الأسعرة م وسكت ره الودل عبر لاسر يكن 
أغضائها ء اف هل:الذوجة والأولان «ويزدة هذا كله إلى ايان مادنة واقتضادية: 
فلا يقول إنه يرجع إلى قيم معنوية . ولايقول إن هذا فى ذاته ‏ أمر طيب 
وفأخل :ووستححي وكيا إنداهر اسكانن اوها نانع والتسسايية: 
فالتلاع <- :زهي المكع الرفيد 3 للحم الوراقى يمه البذزة فا لأريضن» 
ثم لا يستطيع أن يسيطر عليها ولا أن يستعجلها عن موعدها , ولا أن يقيها من 
الآفات والتأثيرات الجوية المختلفة » ومن ثم « يفترض ! » وجود قوة غيبية » 
يكل إليها هذا الأمر كله , الذى يعجز عن التحكم فيه والسيطرة عليه » ويروح 
يترضى هذه القوة الغيبية بالعبادات ٠‏ والنسك والقرابين ‏ لكى ترضى عنه وتبارك 
زرعه ٠‏ ولكى يتقى غضبها عليه وانتقامها منه .. ومن ثم يكون التدين قوياء 
ويكون سمة بارزة للمجتمع الزراعى . 

قم إن الرجل ق:الحتفع الززاعي هى التكستي موقو الذض يتفق عل الزوعة 
اذاه موعن كم يطو علدو ريسطظ ينلظاته :يكن مللطانه اش ها يكو 
على الزوجة , فيفرض عليها أن تكون له وجده . ومن ثم تصبح قضية العفة 
والمحافظة على العرض ذات قيمة كبيرة فى المجتمع الزراعى ؛ ويفرض على المرأة 
أن تحافظ غل عغرضها ( إرشاءالانانية الرجل التقمب التفى ) ويضقى عل 
ذلك ثوب الدين والأخلاق . فتصبح قضية العفة قضية دينية وأخلاقية فى حين 
أنها مجرد انعكاس لوضع اقتصادى معين يكون الرجل فيه هو المتكسب دون 
الوا 

فإذا تحول الناس إلى المجتمع الصناعى المتطور تغير الأمر بالكلية . فالعامل 
هنا غبر محتاج ٠‏ لافتراض ٠1‏ القؤة الغيبية التى كان يلجا إليها العامل 
الزراعى ! لأنه يتولى عملية الإنتاج بنفسه . فهو الذى يعالج ,المادة الخامة 
ويشكلها كما يريد .. ومن ثم يقل التدين إلى أقصى حد فى المجتمع الصناعى . 

ومن جانب آخر فإن المرأة تستقل اقتصاديا لأنها تعمل وتتكسب ولا تعود 
عالة على الرجل كما كانت ف المجتمع الزراعى ٠‏ المتأخر ».ومن ثم يفقد الرجل 
سيطرته عليها ولا يعود فى إمكانه أن يفرض عليها أن تكون له وحده » كما كان 
يفرض عليها فى المجتمع الزراعى .. فتتحرر من القيود ؛ وتفقد قضية العفة 
أهميتها فى المجتمع الصناعى المتطور؛لأنه أصبح من حق المرأة أن تهب نفسها 
لمن تشاء دون سيطرة للرجل عليها .. 
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وكا أن الوضع « امحافظ» ى امتمع الزراعى لم يكن فضيلة ولا شيئًا مرغوبا فى 
ذاثه . إثما مجزد اتعكاس للطور الاقتضسادئ فكذلك لايعد: : الاتخلال » قى 
المجشمه الصتاعن رذيلة إننا هذة وفك هى "السمات الضاحية :لهذا الطوق 
وذاك ٠لا‏ توصف ف أى الحالين بأنها فضيلة أو رذيلة . إنما كل شىء فى إبانه هو 
العرو ا لا هيهو الاتمكاين" الطبدية للتلون] لاقتصاى: انام مقر وت وجا 
العقائد والقيم والمبادئٌ »فإذا تغير الطور لم يعد صوابا ما كان صوابا من قبل » 
إنما يكون استمراره ظاهرة مرضية ينبغى أن تقاوم وأن تزال . 1 

قالقاية ار طودي ل التجتمم لجو نعي 95 وقوه الح زلة وو توج ال 
ولكنه علامة مرضية فى المجتمع الصناعى لا ينبغى أن توجد » وإن وجدت فلايد 
أن تحارب » لأنها استبقاء لانعكاسات طور لم يعد قائما » ومن ثم فلابد من 
إزالتها . 

والحفاظ على العرض أمر طبيعى ف المجتمع الزراعى كذلك تفرضه الطبيعة 
الاقتصادية للطور الزراعى ؛ ومن ثم لايستغربه أحد ولا يعترض عليه أحد . 
فإذا انتقلنا إلى المجتمع الصناعى فقدت القضية أهميتها نتيجة تحرر المرأة 
اقتصاديا وإنفاقها على نفسها . ومن ثم يصبح من يحافظ على أهمية العفة أو 
يطالب بالمحافظة عليها « رجعيا » لأنه يريد أن « يرجع » إلى القيم التى كانت 
مصاحبة لطور اقتصادى سابق , انتهى عهده » وصرنا إلى ما هو ٠‏ أرقى » منه 
حسب سنة التطور الدائم إلى أعلى ؛ وهذا سخف لاينبغى أن يتصف به إنسان 
« متطور » ! فضلا عن أنه مستحيل .. لأن عقارب الساعة لايمكن أن ترجع إلى 
الوراء ولأن عجلة التطور ستسحق كل من يقف أمامها وتخمد صوته إلى الأبد ! 

وكذلك الأمر بالنسبة لترابط الأسرة .. 

فمن طبيعة المجتمع الزراعى أن تتكاثر الأسرة وهى ف البيت الواحد أو فى 
بيوت متلاصقة متقاربة ؛ لا لأن ذلك فضيلة ف ذاته أوشىء مستحسن ؛ لكن لآن 
ذلك من طبيعة الطور الاقتصادى ومستلزماته , لأن رجال الأسرة كلها يتعاونون 
فى الزراعة » وكلما كشر أفراد الأسرة زاد إنتاجها الزراعى ؛ فيحقق ذلك 
مصلحة اقتصادية للأسرة . أما فى المجتمع الصناعى فكل عامل شخصيته 
مستقلة لا ارتباط بينه وبين غيره من الناحية الاقتصادية » ومن ثم تستقل كل 
أسرة صغيرة ‏ أى الأب والأم والأولاد -بييت مسسيتقل , وكلما كبر أحد الأولاد 
وتروج استقل بأسرته الصغيرة فى بيت خاص . وتفقد الأسرة الكبيرة ترابطها 
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ولا يعد ذلك عيبا ولا رذيلة » لأنه هو الانعكاس الطبيعى للطور الاقتصادى 
القائم . بل إن الأسرة الصغيرة ذاتها تتفكك روابطها بسبب العمل . عمل 
الرجل والمرأة كليهما . كل فى مكان , وعدم ارتباط الزوجة بالبيت وتربية 
النشء , ولايعد ذلك عيبا كذلك ولا رذيلة » لأنه لاتوجد قيم ثابتة فى حياة 
البشرية . لاتوجد فضيلة ثابتة ولا رذيلة ثابتة إنما الفضيلة ما يوافق الطور 
الاقتصادى القائئم والرذيلة ما لايوافقه . فكما كانت العفة هى الفضيلة فى 
المجتمع الزراعى يصبح التحلل هو الفضيلة فى الطور الصناعى أو هو الأمر 
الطبيعى على أقل تقدير . وكما كانت سيطرة الأب هى الفضيلة فى المجتمع 
الزاعى يضيع مان نيظرة الاب موفشعلة الممتفع الصتكامى او موسيتة 
الطبيعية . وكذلك كانت الأسرة المترابطة قيمة من القيم الاجتماعية المستحسنة 
فى المجتمع الزراعى ؛ وتصبح الأسرة المفككة ‏ حتى على النطاق الصغير ‏ هى 
القيمة الاجتماعية المستحسنة فى المجتمع الصناعى أوهى السمة الطبيعية على 
أقل تقدير ! 

فإذا جاءت الشيوعية ‏ وهى المرحلة الحتمية الآخيرة فى حياة البشرية - 
فلسخا ف حاجة إلى تعديل هدر ق القيم والعقائد والأفكار . لآنه مكذ ااطيت ؛! 
تتغير فقط الصورة الاقتصادية فتلغى الملكية الفردية إلغاء كاملا وتصبع الدولة 
شئ آثالك الوحيد ٠.دولكن‏ القيم المباركة الت انشافا اميقم الصتاعن تظل 
قائدة ويزانافيها ففظ حقى تصئل إل تهايقها .«فالدين تلفق إلغاء كاملا ورتضى 
على البقية الضعيفة الباقية منه فى المجتمع الرأسمالى ٠‏ لأن مهمته التى يقوم بها 
هناك - وهى تخدير الكادحين ليرضو! بالظلم الواقع عليهم -تنتهى فى المجتمع 
الشفوغئ الملاتكن الخالنمن "الظلم ,.خلايهود للديج 'كانية اليتة «وتفكك الأترة 
تفكيكا كاملا لأنها بقية - سخيفة - من بقايا العهود الرجعية التى كانت 
تمارس فيها الملكية الفردية فتتربى الأثرة فى نفوس الأبوين رغبة فى توريث 
أبنائهم .. فالآن وقد ألغيت الملكية الفردية فالأسرة نشاز فى المجتمع الجديد 
« المتطور ,»والأولاد ملك الدولة . هى التى تملكهم ‏ ملكية جماعية  !‏ وهى 
التى تنشثهم التنشنة الصحيحة . وليس لأبويهم إلا ولادتهم لحساب الدولة .. 
وأا العلاكات العسسة هوي جرة لهرية كافلة لانن عدنا عود ا عل يقة إل 
الشيوعية . إلى تناول حاجات الحياة كلها على المشاع .. وهنا تصل البشرية إلى 
قمة التطور الذى ليس بعده شىء ' 


الهدف واضح ولا شك .. 

فالنظرية ٠‏ العلمية ؛ » تدور كلها حول هذه القيم : الدين والأخلاق 
والتقاليد ....لقنتكيفا وشيكيف التسكن مهاةووشعهم بالرجفينة والجمود 
والتأخر»والوقوف فى وجه عجلة التطور التى ستسحقهم .. 

إنها تركز كما قلنا على عملية الانتقال من المرحلة الاقطاعية إلى المرحلة 
الرأسمالية - التى صاغها اليهود , كما سنرى . حسب مخططاتهم الشريرة 
بلا دين ولا أخلاق ولا تقاليد مستمدة من القيم الدينية - فتقول أولا إنه تطور 
«كتمى #ومَالااء حتميا قمنةاا الذى يستظيم أن دقف ق طريقه رضن ام أبن ؟! 
وكتمسر عل الأيام 'الخالية والقيم الدارسة آم تستحط غليها ؟! كم تقول ثانيا إنه 
تقدم إلى الأمام .. تقدم إلى أعلى .. حسب سنة التطور التى تدفع بالكائن الحى 
ذاقنا إلى الرقن ١:‏ قن كاقت ل تقس حسرة عل ما فاتك : أو ضدق و بالقطوي؟ 
فليعدل من ذات نفسه وليتمش مع التطور ؛ ولينطلق مع التيار . فذلك أروح 
للنفس والأعصاب ! 

إنها تتناول بالذات عمليات التحطيم التى قام بها اليهود فى المجتمع الجديد 
الذى ولد بين أيديهم فشكلوه على هواهم ؛ فتبارك هذه العمليات بالذات . 

قام اليهود بتحطيم الدين . فيجىء فيلسوفهم ‏ ماركس ‏ فيقول ‏ بصورة 
« علمية  »‏ إن الدين قد باد تلقائيا من جراء التطور الحتمى الناشىء من 
الانتقال من طور اقتصادى متأخر إلى طور متقدم ! وإن الدين خرافة لا تليق 
بالانسان « الصناعى » المتطور ! وإنه قد أخلى مكاته لما هو خير منه وهو 
« العلم » ! وإن التمسك به أو الرجوع إليه ‏ أو الدعوة إليه ‏ نشازن غير 
متجانس مع ٠‏ طبيعة » المرحلة التطورية التى قطعها الإنسان إلى الأمام .. 
وذلك فضلا عن تشويه صورة الدين بأنه مخدر يستخدمه الإقطاعيون 
والراسماليون لتخدير الجماهير الكادحة عن المطالبة بحقوقها والقيام بالثورة 
المقدسة , مستغلا فى ذلك واقع الدين الكنسى ومعمما إياه على كل « الدين » . 

وقام اليهود بتحطيم الأخلاق - أخلاق الجنس بصفة خاصة ‏ وأشاعوا 
الفوضي الجنسية والانحلال : وحاربوا قيد ٠‏ العفة » الذى يحول بيذهم وبين 
تتفيد مخططاتهم. الواسعة التحويكل الأدموين إلى 'دؤات كتدور ق«طاموتتهو : 
فيجىء فيلسوفهم فيقول إن قضية العفة إنما أخذت أهميتها من أنانية اارجل فى 
المجتمع الزراعى « المتأخر » باعتباره هو المتكسب والمنفق , ثم وضع عليها 


امال 


ويسم الدين والأخلاق ليعطيها أهمية زائدة . خدمة لأنانيته , وإنها فقدت 
أهميتها ‏ الزائفة بالطبع ؛ ‏ بصورة تلقائية نتيجة التطور الحتمى ؛ وحلت 
محلها « فضيلة » من نوع آخر ف المجتمع المتطور . هى فضيلة « تحرر » 
المرأة . 

وقام اليهود بتحطيم الأسرة , لأن الأسرة أحد القيود التى تمنع التحلل 
الخلقى أو تبطيع عجلته » وتبطئء بالتالى عملية استحمار الأمميين وتسخيرهم 
لشعب الله المختار ٠‏ فيجىء فيلسوفهم فيقول إن ترابط الأسرة كان مجرد 
انعكاس لوضع اقتصادى متأخر هو الوضع الزراعى الإقطاعى » وإنها فقدت 
ترابطها ‏ تلقائيا - من التطور الحتمى الدافع إلى الأمام » ومن ثم لا تستحق 
البكاء عليها ولا التحسر , إنما الأولى السير مع عجلة التطور والرضا بالطور 
الموجود . 

وهكذا تتلخص المهمة « العلمية » للفيلسوف الكبير فى « تغطية » الدور 
الخطير الذى تقوم به العصابة المفسدة فى الأرض ؛, فى ثوب « علمى » تتلهى به 
عقول الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار ! 


فرويد 


لايقل فرويد « عبقرية » عن ماركس ولا خطورة ف أداء الدور المطلوب . 

ولئن كان دوره الآن قد إنتهى « ١‏ » لأنه تم ! بينما لم بذنته بعد دور ماركس 
لأنه لم يتم بعد ! فليس معنى ذلك أنه لم يعد له أثر فى المجتمع المعاصر بل 
العكس هو الصحيح . فقد تم دوره لأنه أعطى تأثيره الكامل فى المجتمع ؛ بحيث 
لم يعد ذلك المجتمع فى حاجة إلى المزيد ! ولأن الجرعة التى تشربها ذلك المجتمع 
من « علمه !  »‏ أو من سمومه ‏ تكفيه عدة قرون !! 

هو يهودى نمساوى , كان يعمل طبيبا ثم تخصص ف معالجة الأمراض 
العصبية والنفسية . وأنشأ عيادة خاصة للإشراف على علاج مرضاه ودراسة 
أحوالهم عن كثب , ثم استنبط من دراساته تصورا خاصا للنفس البشرية 





١‏ » انتهى فى أوروبا وأمريكا , ولكنه ‏ عتدقفا - لم ينته بعد ؛فما تزال معاهد التربية عندنا تقدمه على أنه إمام 
من اثمة الباحكين فى النفس الانسانية ؛ وعندما يسافر مبعوثونا إلى اوروبا وأمريكا يعودون حاملين افكاره 
لينشروها هنا مع أن القوم قد تجاوزوها هناك ' 


وتركيبها وتفسيرا لنشاطاتها المختلقة » تفرد به بين كل «١‏ المفكرين » إلى ذلك 
الحين وربما إلى الوقت الحاضر بصرف النظر عن تلاميذه الناقلين عنه . 

ولد عام ١4655‏ وعمر طويلا .حتى مات فى عام ١574‏ , وألف نحو ثلاثين كتابا 
فى الدراسات النفسية من أشهرها : الذات والذات السفلى 220 م88 ع1 
10 106 والطواطم والمحرمات 238018500 1016311 وتفسير الأحلام -1215 
5 01 161]21101م وثلاث مقالات فى النظرية الجنسية -008) 2112166 
116017 31ناءاء5 116 10 1115111025 والأمراض النفسية المنتشرة فى الحياة 
اليومية 116[ :1023 189/13 01 لإع2180108م 0ذء:253 وكلها تدور ‏ من زوايا 
مختلفة - حول موضوع واحد مكرر فيها جميعا هو التفسير الجنسى للسلوك 
البشرى . 

خلاصة هذا التفسير أن الطاقة الجنسبة هى الطاقة العظمى فى الكائن 
البشرى » وهى المسيطرة على طاقاته جميعا » والموجهة لها , والمسخرة لها كلها 
لحسابها الخاص ! 

دولة الطلقل نفلاقة تحتس ةف تسفظل عليه تن خظة يؤل كلك الطافة 
الجنسية التى ولد بها » فيرضع تدى أمه بلذة جنسيةءويتبول ويتبرز بلذة 
جنسية ؛ ويمص إبهامه بلذة جنسية ٠‏ ويحرك أعضاءه بلذة جنسية .. 

ثم ينمو الصبى فيحس تلقاء أمه بشهوة جنسية ( كما تحس الصبية 
بالشهوة الجنسية تلقاء والدها ) ولكنه يجد أباه حائلا بينه وبين الاستيلاء على 
الأم التى يشعر'نحوها بتلك الشهوة الجنسية , فيكره أباه الذى يحبه فى ذات 
الوقتءويصطرع الحب والكره اللذان يحس بهما فى آن واحد تجاه الأب » فيكبت 
الكره فى اللاشعور . الذى تدفن فيه ظاهريا ‏ كل الرغبات المكبوتة والمخاوف 
المكبوتة ولكنها تبقى حية فاغلة مؤثرة موجهة لسلوك الإنسان دون وعى ٠‏ ويظهر 
الحب وحده على السطح لأن ذلك هو الذى يعجب المجتمع ! ( أى نفاقا ! ) ولكن 
القضية لا تنتهى عند هذا الحد ولا على هذه الصورة . فإن الصبى يأخذ فى حس 
نفسه مكان والده ٠‏ تعويضا عن عجزه عن الاستيلاء على الأم بسيب قيام والده 
حاجزا بينه ويينها » فيروح ينهى نفسه ويأمرها كما ينهاه أبوه ويأمره » فينشاً 
الضمير . وتنشأ ‏ فى نفس الطفل - القيم الأخلاقية التى يتعاطاها المجتمع 
ويرضى عنها . كما ينشاً الدين من ذات العقدة التى سماها عقدة أوديب 
( ويقابلها عقدة إليكترا عند البنت ) وهى العقدة الناشئة من الكبت الجنسى 


٠١4 


لشهوة الصبى الجنسية نحو أمه ( وشهوة البنت الجنسية نحو أبيها ). 

وهكذا تنشأ القيم العليا كلها : الدين والأخلاقءوالتقاليد المستمدة من 
الدين . من تلك العقدة الناشئة من الكبت الجنسى . 

وتتركب النفس الإنسانية من طبقات ثلاث : 

الطبقة الشهوانية ‏ التى تسيطر عليها الشهوة الجنسية وتوجهها -وتسمى 
عنده ‏ الذات السفلى 10 116 وهى طبقة لاشعورية . والذات 680 76 
وهى الطبقة الوسطى التى يتمثل فيها الوعى وتصدر عنها كل التصرفات 
الواعية للإنسان . والذات العليا 180 :6م5101 التى تتمثل فيها الضوابط « ١‏ » 
الناشئّة من الدين والأخلاق والتقاليد المتداولة فى المجتمع . وهى لاشعورية 
أيضا , وتنشأ من الكبت الواقع على الذات السفلى الشهوانية . 

ومهمة الذات هى التحايل الدائئم على الذات السفلى لإقناعها بأوامر الذات 
العليا » وإن كانت هى شخصيا لاتؤمن بها ! يقول فرويد : « إن مهمة الذات 
بين الضغط الواقع عليها من الذات العليا والذات السفلى معا تصبح كمهمة 
السياسى الذى يعرف الحقائق ولكنه يداور ويناور إرضاء للجماهير !! » 

ويتحدث فرويد - كثيرا - عن القيم العليا .. عن الدين والأخلاق والتقاليد . 
يقول ف كتاب « الطواطم والمحرمات 135800 280 101610 » إنه حدثت فى 
البشرية الأولى حادثة هائلة ماتزال تؤثر فى حياة البشرية إلى هذه اللحظة . 

ذلك أن « الأولاد » شعرؤا بالرغبة الجنسية تجاه أمهم , فوجدوا أباهم 
حائلا بينهم وبين الاستيلأء على الأم فقتلوه ! وكانت تلك أول جريمة ترتكب فى 
البشرية الاولى ( وليست هى قتل أحد الأخوين لأخيه كما جاء فى الرسالات 
السماوية )« ؟ » . 

ثم أحسوا بالندم على قتل أبيهم فقدسوا ذكراه . فنشأت أول عبادة عرفتها 
البشرية وهى عبادة الأب ( وليس عبادة الله كما جاء فى الرسسالات 
السماوية 5٠)‏ ”, 





! ,هذه تسميتنا نحن ؛ أما هو فيسميها الكوابت‎ ٠٠ 

٠» "٠‏ واتل عليهم نبأ ابنى ادم بالحق إذ قريا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر , قال ' لأقتلنك له 
[ سورة المائدة :/707 ] 

وا مم ... وعصى آدم ربه فغوى , ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » [ سورة طه ٠ ] ١717‏ قالا . ربئنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » [ سورة الأعراف : ٠ ] 5١‏ فتلقى أدم من ربه كلمات 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم [ سورة البقرة : /ا؟ ] 


ليل 


ثم وجدوا أنهم لو تقاتلوا بينهم للاستيلاء على الأم فسيقتل بعضهم بعضا 
فاتفقوا على ألا يقربها أحد منهم فنشاً أول تحريم فى العلاقات الجنسية وهو 
تحريم الأم ( وليس لأن الله هو الذى حرمها كما جاء فى الرسالات لضا ١‏ 

يقول : وكل الديانات التالية والحضارات قد نشأت من ذلك الحدث الخطير 
الذى لم يدع للبشرية منذ وقوعه فرصة للراحة !! 

فإذا سألته عن سنده ف هذه القصة التى يبنى عليها تفسيرا كاملا للحياة 
البشرية بأديانها وحضاراتها من أول التاريخ إلى آخر التاريخ .. فإنه يجيب . 
ولا قيس عاخن عن الاجانة ٠:‏ 

يقول : إن دارون يقول : إنه فى عالم البقر تتجه الثيران الشابة إلى الأم 
لمواقعتها . فتدور بينهم معركة رهيبة ٠‏ يفوز فيها أقوى الثيران وأصلبهم 
عودا . فيستولى وحده على الأم ويندحر الباقون ! 

وبتعديل بسيط - أو بتحريف بسيط ! - تنقل القصة من عالم البقر إلى عالم 
البشر . ويقوم عليها تفسير شامل للحياة البشرية ! 

ويقول عن الأخلاق فى كتاب «٠‏ الذات والذات السفلى14 عط) 20ج مع28 ع11” 
إنما كوابت تكبت امنطلق الطبيعى للطاقة الحنسية. ويقول إنها تتسم بطابع القسوة حتى فى 
صورتبها العادية ! 

ويقول عن التسامى 510111021105 فى كتاب « ثلاث مقالات فى النظرية 
الجنسية /ا12601 [لاءاء5 16) © 0021111011015) ع11876 إنه نوع من 
أنواع الشذون ! 

« فأما ثالث أنواع الشذوذ فإنه يحدث نتيجة عملية التسامى » حيث تصرف 
الطاقة الشهوية الصادرة من منابع جنسية فردية فى مجالات أخرى وينتفع بها 
فى تلك المجالات , ويذلك يكتسب الانسان قوة نفسية كبيرة من استعداد نفسى 
هوق زاته خطير ! » 

ويقول عن العلاقات البشرية فى كتاب الطواطم وامخرمات 2 1016172 
0 إن الازدواج العاطفى 41219116266 أى الشهعور بالحب والكره فى 
أن واحد تجاه الشتخص الواحد .. وكبت الكره فى اللاشعور وإظهار الحب على 





1 .ه حرمت عليكم أمهاتكم .. ٠»‏ [ سورة النساء "5 ]: 
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السطح لإرضاء المجتمع , هو الطايع العام للعواطف البشرية , فالولد يحب أباه 
ويكرهه » ويحب أمه ويكرهها , والأخ يحب أخاه ويكرهه » والزوجة تحب زوجها 
وتكرهه .. والصياح الذى يصيحه الناس على ميتهم هو لإخفاء الفرحة الداخلية 
التى ملأت نفوسهم لموته !! - 

ويشرح هذه الظاهرة العجيبة 412119711626 فيقول إنها تتم بطريقة 
لاشعورية وإنه لا تدخل فيها الحالات التى يتوجه فيها الإنسان بالحب لشخص 
معين ثم يكرهه لأسباب واعية معلومة ! إنما هوكره لاشعورى تلقائى » ينشأ ف 
ذات اللحظة التى ينشأ فيها الحب , ثم يكبت فى اللاشعور ويظل يعمل من داخل 
اللاشعور ! 

ويقول فى كتاب الطواطم والمحرمات 12500 1016186 إن الكبت هو طابع 
الحياة البشرية بسبب وجود الدين والأخلاق والمجتمع وسلطة الأب .. وما إلى 
ذلك من القوى القاهرة .. وكلها تتجه إلى كبت الطاقة الجنسية فتنشأ العقد 
النفسية والاضطرابات العصبية التى لا تترك صاحبها فى راحة .. 

ويقول فى معظم كتبه : إن كل الأطفال « الذكور » يصابون بعقدة أوديب فى 
أول طفولتهم . 

ويقول فى كتاب « ثلاث مقالات 0001]1151011085) 111166 » : نحن جميعا 
مصابون بالهستريا إلى حد ما : 

تلك خلاصة آرائه وأفكاره عن النفس البشرية والعلاقات الانسانية .. ولن 
نتعرض لها هنا بالمناقشة .. « ١‏ » 

إنما نحن هنا نستعرض مكانها من المخطط الشرير . كما استعرضنا مكان 
ماركس من قبل . 

يريد اليهود أن يشكلوا المجتمع الجديد الذى وقع فى قبضتهم من أول لحظة 
عبى أساس أن يكون مجتمعا بلا دين ولا أخلاق ولا تقاليد مستمدة من القيم 
الدينية .. فيجىء عالمهم النفسانى الكبير ليمسخ الدين والأخلاق والتقاليد 
بطريقة « علمية » ! 

فالدين نابع من الجنس .. من عقدة أوديب .. من كبت الشهوة الجنسية 
التى يبحسها الطفل الذكر نحو أمه ! 





1١‏ » سمبق لى مناقشتها فى كتاب « الانسان بين المادية والاسلام » فى فصلى « فرويد وه القيم العليا 6ن 
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ويجب - لكى نفهم اللعبة كاملة ‏ ان نتذكر كيف كان إحساس أوروبا 
بالجنس لتعلم رد الفعل الأوروبى حين يقول لهم فرويد إن الدين نابع من 
الحسن : 

كان الجنس فى حس أورويا أمرا مستقذرا إلى أقصى حد ؛ بسبب تزمت 
الكئيسة فى تفسير تعاليم السيد المسيح ٠‏ وبسبب الدعوة إلى الرهبانية . وكانت 
أعلى درجات التقى والورع تتمثل ‏ ابتداء ف الابتعاد عن الجنس ٠‏ المباح منه 
وغير المباح , وذلك أبرز ما فى الرهبانية . ويصل الأمر فى حسهم إلى اعتبار المرأة 
فى ذاتها دنسا لايجوز أن يمس ؛ إلى حد أن واحدا من كتابهم ينصح الناس 
فيقول : إذا لقيت امرأة فى الطريق فلا تسلم عليها ولو كانت أمك ! 

وف هذا الجو يجىء « العالم التفسانى الكبير ! » فيقول إن الدين نابع من 
الجنس ! فأى هوة مستقذرة يهبط فيها الدين من عليائه ؟! 

وهب أن الناس جميعا لم يصدقوا فرويد فى ادعاءاته « العلمية ! » ( وإن 
كانت دهاية 'اليهود له وتَروَيجَِهم المدير لآزائة م ٠1‏ قه جعل يعطن الشناس 
يصدقون ٠‏ بل يتحمسون ق التصديق ! ) فإن شيا ما يحدث ف النفس من 
قراءة فرويد هو - على الأقل ‏ إزالة القداسة عن الدين ! 

إنما تأتى قداسة الدين فى النفوس من أنه شىء منزل من عند الله » وأنه هو 
الصلة بين القلب البشرى والإله المعبود , تلك الصلة العلوية التى ترفع النفس 
إلى الآفاق العليا , وتطلق الأرواح ترفرف ف عالم النور . 

فإذا جاء « عالم » يقول ٠‏ ويظل يلح فى القول وتظل الدعاية تلح على قوله ا 
إن الدين أمر أرضى بحت ؛ ومصنوع ف داخل النفس لا علاقة له بالل ولا برفرفة 
الأرواح فى الآفاق العليا .. وأكثر من ذلك أنه « معجون ٠‏ يماء الجنس المستقذر 
يومئذ فى حس الناس .. فهل تتوقع أن تبقى للدين قداسة فى النفوس ؟! 

يقول « يونج 1118 » أحد تلميذى فرويد المقربين(والآخر هو أدلر :ع01.) 
فى كتاب سماه « ذكرياتى عن فرويد 28210160 01 254610011215 » صدر فى 
الستينات : ٠‏ لقد قال لى قرويد إننا ينيغى أن نحطم كل العقائد الدينية : 6//لا 
95 311 طذتاهط3 56نان1 » وقال لى : ينبغىآن نجعل من الجنس عقيدة 
3 لاء5 21216 أكلام عكألا ‏ , 
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ولا تحتاج هذه الشهادة إلى تعليق ! فالدين ذو القداسة يلقى به فى دنس 
الجنس , والجنس المستقذر يرفع إلى مقام الدين !! 

ويريد اليهود أن يحطموا الأخلاق وينشئوا مجتمعا منحلا يسهل فيه تسخير 
#"الحمير لفن انه امكتاء: 

فأى معول أشد تحطيما للأخلاق من دعوة « العالم النقفسانى الكبير» 
للأولاد والبنات أن ينطلقوا لتلبية نداء الجنس أنى شاءوا بلا حواجز ولا قيود ؟! 
ومن إدعائه أن الدين الذى يأمرهم بوضع الضوايط لطاقة الجنس هو أمير 
سخيف لايستحق الاحترام ؟! ومن وصفه للأخلاق بأنها تتسم بطابع القسوة 
حتى فى صورتها العادية ؟! ومن دعواه بأن أى قيد على الإطلاق يوضع فى طريق 
الطاقة الجنسية يورث الكبت ويكوّن العقد النفسية والاضطرايات العصبية ؟! 
وأن التسامى نوع من الشذون ؟! 

لقد آتت هذه الدعوة ثمارها بالفعل . وكانت أكبر.مشجع للأولاد والبنات أن 
ينطلقوا مع دافع الجنس بلا حواجز خوفا من الكبت والعقد النفسية ! وأن 
ينظروا إلى الدين ‏ الذى يحجزهم ‏ على أنه قيد مناف للعلم , لا يستحق 
الإصغاء إليه»كما قام علم التحليل النفسى الذى أنشأه قرويد لأهدافه 
الخاصة« ١‏ » بعملية التيرير الضخمة للفساد الخلقى الذى حدث بالفمل ! 

يقول الكاتب الانجليزى « ألدوس هكسلى (11100516 4100115 » فى كتابه 
« 5أئاع14ع:2 320 1615 » إن المحلل النفسى يقف ‏ لامحالة ‏ إلى جانب 
المجرم الأخلاقى : 

20200121151 أ عط آه عل 51 عط دده نو[ط دأ (لاع ما 15 51إ[2 مم-مطاء :زوم 11" 
وليست هناك حتمية فى الحقيقة ٠‏ ولكن هذا هو التحليل النفسى على طريقة العالم 
اليهودى الكيبر ! 

ويريد اليهود أن ينشئوا مجتمعا متفككا لا روابط فيه , ذلك أن الروابط ‏ من 
أى نوع - تبطئ عملية التحلل ؛ وتبطئ تحويل الأمميين إلى دواب الحمل التى 
يركبها بنى إسرائيل ويسخرونها لمصالحهم .. فيجىء العالم النفسانى الكبير 
فيقول بطريقة « علمية » إنه لاتوجد فى حقيقة الأمر روابط بين البشر ! لا بين 
الولد وأمه , ولا بين الولد وأبيه » ولا بين الزوج وزوجته » ولا بين الأخ وأخيه 
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فضلا عن أن تكون هناك روابط بين الغرباء الذين لاتصل بينهم صله القريى ! 
إنما كل إنسان فى الأرض يكره الانسان الآخر فى قرارة نفسه ويتمنى له الزوال ! 

باختصسار لقد كانت ههمة +“ الغالم التفساق ٠‏ هى تغطية: الفساد الضيخم 
الذئ تديزه العضابة الشريرة فى الأرض ٠‏ ناغطائه ٠‏ التمرير العلمى ٠‏ الذى 
يجعله آمرا طبيعيا لايستنكر ! ويصبح المنكر عليه هو الرجعى المتآخر الذى 
يصدر عن الجهل بحقائق العلم . والتمسك بالخرافات السخيفة , أو المثاليات 
التى لاتقل عنها سخفا ولا مكان لها فى واقع الحياة ! 


دور كايم 


إميل دور كايم « دورك هايم أو دورك حاييم ! » يهودى فرئسى ولد عام 
4 ومات عام 1911 وتخصص ف علم الاجتماع وله فيه كتب من أشهرها 
« مقدمة فى علم الاجتماع » . 

وقد لاتكون له شهرة عند الجماهير كماركس وقرويد , ولكن له شهرته 
الواسعة بين « علماء الاجتماع » ويتتلمذ عليه - أو على فكره - كل من يقوم 
بتدريس علم الاجتماع فى الجامعات والمدارس فى عالم الأمميين إلا من رحم 
ربك ! وعلى أى حال فقد أدى « مهمته » فى الميدان الذى تخصص فيه » ووجه 
حملته - مع زملائه الآخرين من كبار ٠‏ المفكرين » اليهود - إلى تحطيم الدين 
والأخلاق والتقاليد . 

أخذ دور كايم عن دارون التفسير الحيوانى للإنسان ؛ ومدده ليفضى ميد ان 
العلاقات الاجتماعية . ولقد أسلفنا أن دارون نفسه لم يكن عالم اجتماع ولا 
اقتضاة ولا علم تفن إثما كان مكقمفيا ل ملم الحياة اى 3 كلاه الجياة 
ف« أجسام » الكائنات الحية . وحين وصل - فى سلسلة التطور الحيواني. - 
إلى الإنسان , وألحقه بعالم الحيوان ٠‏ كان يدرس مظاهر الحياة فى « جسم » 
الإنسان ووظائف أعضاته » دون أن يتعرض للجوانب الأخرى التى ليست من 
اختصاصه . 

ولكنا قلنا إن نظريته -- بالصورة التى قدمها بها ؛ لا بماتحويه من معلومات 
علمية بصرف النظر عن صحتها أو عدم صحتها من الوجهةالعلمية - كانت 
تحوى إيحاءات معينة لمن أراد أن يستخلصها ويستخدمها , مبنية كلها على 
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فكرة حيوانية الإنسان وماديته . وإن أحدا لم يستخلصها ويستخدمها فى 
الحقيقة إلا اليهود . 

ودور كايم واحد ممن فعلوا ذلك فى ميدان تخصصه وهو علم الاجتماع . 

وخلاصة آرائه أن الكائن البشرى محكوم « بنزعة القطيع » التى تحكم عالم 
الحيوان وتسيره دون وعى منه ولا إرادة . 

ولئن كان فرويد قد قالها دون مداراة . حين زعم أن البشرية الأولى قتلت 
أياها لتسسكئ :عل الآذ.“مسطضدا إلى أن نارون قتدقال مكل :ذلك عن غالم البقن.: 
فإن دوركايم لم يشأ أن يستخدم المصطلح الحيوانى مباشرة : قلم يسمها - 
فى عالم الانسان - «١‏ نزعة القطيع » وإنما سماها « العقل الجمعى » , ونسب 
إليها فى عالم الانسان كل ماينسب فى عالم الحيوان إلى نزعة القطيع . 

وبعض كلامه عن العقل الجمعى معقول , وتكلم عنه كثير غيره من العلماء 
والمفكرين وبسموه ١‏ المشاركة الوجدانية » وهى حقيقة واقعة فى عالم البشر . 
ولكنه لم يرد أن يستخدم هذا المصطلع لأنه لايخدمه فيما كان يهدف إليه ؛ ذلك 
أن للمشاركة الوجدانية حدودا معروفة تقف عندها . وصورة أو صورا معينة 
تمارس فى نطاقها , لاتلغى شخصية الفرد الإيجابية ولا إرادته , لأنها تصدر 
عن « الذات » ولاتلغيها , وقد تكون فى كثير من الأحيان غير إرادية ولكنها 
لاتلغى الإرادة . إنما هى تأثر معين من شىء خارجى » يستتبع مشاعر معينة أو 
أعمالا معينة يقوم بها الإنسان لمشاركة الآخرين فيما يراه من أحوالهم , ولكنه 
يظل شاعرا أنه « هو » الذى يقوم بها , وأنه يقوم بها لأنه يريد - ولو إرادة 
مؤقتة - أن يشارك الآخرين فيماهم فيه . 

أما الصورة التى يريد دور كايم أن يرسمها للبشرية فهى صورة مختلفة ٠‏ 
يريد أن يلغى فيبا شخصية الفرد إلغاء كاملا ويلغى إرادته . ليجعله يتقبل مايلقيه 
إليه «العقل الحمعى » من أوامر وتوجيبات بلا وعى منه ولا إرادة ! 

يستمد دور كايم أمثلته وقواعده مما قام به « الغوغاء » فى الثورة الفرنسية 
من قتل وتحطيم وتخريب وقع من أناس « عاديين » لم يحدث منهم القتل 
والتخريب من قبل ٠‏ ولى طلب منهم أفرادا لامتنعوا عنه , ولكنهم قاموا به فى 
سرور بالغ بل فى نشوة وحشية وهم فى وسط «١‏ المجموع » 

ويصرف النظر عن يد اليهود الخفية فى توجيه الثورة وجهات معينة ٠‏ فإن 
هزه فى ذاتها ‏ حقيقة : أن « الفوغاء » تقوم بمثل هذه الأعمال حين توجه 
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إلنها دينتنا معطم الأقرّاد من هذه الفرعاء لوطت مكيم ات هومواتيها أفزان) 
لامتتغوا واستتكروا . 

وكثير من المفكرين لفتتهم هذه الظاهرة , وردوها إلى « المشاركة الوجدانية » 
أى إلى نزعة « مكبوتة » إلى التخريب والتحطيم ينفلت قيادها حين يوجه الغوغاء 
إلى ذلك»فينطلقون ‏ وقد انحلت العقدة ‏ يفعلون ما يخطر على بالهم من وحى 
اللحظة , متشجعين على الشر بكونهم كثرة غالية والواقف فى طريقهم قلة 
مقلونة ايل ردها يفكي ال رتوعة القطية « معاشرة عل ساق ان هذا 
القطيع البشرى فى حالته الجنونية التى يكون عليها . بلا عقل ولا وعى , هو 
أشبه بالحيوان»تحركه بالقعل نوازع الحيوان؛ما دام قد غاب عنه العقل الذى 
« يعقل » تصرفاته ( أى يقيدها ) . 

وآيا كان الزاى فقد نطر اللفكرون. إىهذه' المظاهر عن "انها حالة خاضية 
تصيب الجماهير حين تجتمع فى حالة غضب أو استثارة . ولكن دوركايم جعلها 
قاعدة الحياة البشرية كلها . والأساس الذى تنبنى عليه كل تصرفاتها , 
تستند] إلى التخالتين اللقي يكن 'الوعئ والإرادة فيهما مفقودين تماما أو شبه 
مففوديق + وههنا خالة الطفل ؤجالة العوعاء..قاما العو عا فاهرها سعووقب )واننا 
الطفل فإنه يولد ولا حول له ولا قوة . فيتلقى الأوامر والتوجيهات من أبويه ومن 
المجتمع المميط به +“فيتشكل منذ صغره بالطابع الذئ عليه المجتمع , قتصاغ له 
أفكاره ومعتقداته وانماط سلوكه دون أن تكون له إرادة فى ذلك ولا رغية ذاتية : 
ولامشاركة إيجابية ق سداهة كلك الافكان و الحتقد ات واثاط الوك وفكة! 
تخرج البشرية جيلا وراء جيل . 

ولكنه يلحظ - بل يؤكد لغاية معينة فى نفسه ‏ أن الأفكار والمعتقدات وأنماط 
السلوك تتغيرمن جيل إلى جيل .. وهنا يقتنص الخيط الذى يريده فيقول إن هذا 
دوك فق كاك الفقل الشمهى + الذي يقير غل الذوااء ولا يشت عل حال" ! 

ويعرّف العقل الجمعى بأنه شىء كائن خارج عقول الأفراد ليس هو مجموع 
عقولهم . ولا يشترط أن يكون موافقا لعقل أحد منهم ولالمزاجه الخاص ( عقل 
من هو إذن ؟! ) وأنه يؤثر فى عقول جميع الأفراد من خارج كيانهم ولا يملكون 
إلا أن يطيعوه ولو على غير إرادة منهم ! 

كم يقول إقهداكم الحعين ,سكل الدوع هاشرف لانن ترشز غو ا اا عله 
اليوم .. بلا ضابط ولا منطق معقول ! 


١15 


ويقول ‏ وهوبيت القصيد - إنه لايمكن من ثم تصور ثبات شىء من القيم على 
الإطلاق : لا الدين ولا الأخلاق ولا التقاليد ! وإن النظر إلى هذه الأمور على أنها 
أمور قائمة بذاتها هى تفكير غير معقول ؛ 

نقول كان المظتوق ان الدين والذواء:والأشرة فى انا من القطرة وان 
التاريخ يوقفنا على أن هذه النزعات ليست فطرية فى الإنسان ! 

أرأيت إلى العالم الكبير ! إنها ليست فطرية فى الانسان ! 

وكتجات اقذلة معدود 5 يلكي العالم الكزير كل مقدمناك الشارة + 


أما الفرد الممتاز . نبيا كان أو مصلحا أو قائدا . الذى يقف ف وجه المجموع 
ويغبر اتجاهه .. فهذا ملغى إلغاء كاملا من حساب دور كايم ‏ مهما قالت وقائع 
التاريخ  !‏ لأنه لايخدم أهدافه ! لأنه ‏ من ناحية ‏ يلغى أسطورة « العقل 
الجمعى » الذى يحكم الناس من خارج كيانهم دون أن يملك أحد الوقوف فى 
طريقه , ولأنه ‏ من ناحيقر أخرى - يشير إلى « قيم ثابتة » فى حياة البشرية منها 
الدين والأخلاق والزواج والأسرة . لأن كل الأنبياء والمصلحين دعوا إليها 
وكانوا دعائم فى تثبيتها خلال القرون الطويلة التى عاشتها البشرية قبل أن يأتى 
القرن اليهودى»الذى يعيث فيه اليهود مفسدين فى الأرضءويحطمون كل القيم 
الثابتة فى حياة البشرية ! 

والإنسان كذلك فى عرف دوركايم شىء لا كيان له ولا فطرة ولا سمات 
محددة ! 

لأن « الكيان » أو « الفطرة » يشيران إلى شىء « ثابت » لايمكن تغييره أو 
« لايجوز » تغييره .. وهذا أمر لايخدم أهدافه ولا أهداف قومه الذين يريدون 
مسخ الفطر البشرية لأمر فى نفوسهم . 

إنما الإنسان وعاء يتشكل بالشكل الذى يراد له ؛ والمريد ؛ الفعال لما يريد 
عند دوركايم . هو العقل الجمعى الذى يتغير على الدوامولا يثبت على صورة ولا 
يثبت على حال ! 

ولسنا هنا نناقش دور كايم فقد ناقشناه فى غير هذا الكتاب ؛ إنما نحن هنا 
تفسره . 

لقد أراد اليهود ونفذوا بالفعل ‏ إنشاء مجتمع تنعدم فيه « القيم 
الثايتة » . مجتمع بلا دين ولا أخلاق ولا زواج ولا أسرة ولا تقاليد . 
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وهنا يأتى « عالم الاجتماع الكبير » للتفطية الكاملة على دور اليهود فى 
تحظو هذه القرم : 

فأولا : ليس الذى يقوم بتحطيم القيم وإفساد المجتمع فنّة محددة من البشر 
يمكن الاشارة إليهم بأعيانهوويمكن محاسبتهم على ما اقترفت أيديهم , إنما هو 
العقل الجمعى ! وأنى لك أن تمسسك بالعقل الجمعى وتحاسيه : ومسو الذى 
لايمكن الإمساك به لأنه ليس له مكان محدد ولا كيان محدد ثم إنه لايسأل عما 
يفعل لأنه هو القاهر قوق العباد !! 

وثانيا ٠‏ فإن الذى يقوم به العقل الجمعى ( الذى صنعه اليهود بأنفسهم ! ) 
ليس « تحطيما » للقيم ؛ وإنما هو مجرد « تغيير » على سنة العقل الجمعى ق 
التغير الدائم وعدم الثبوت على حال ! و« القيم الثابتة » إن هى إلا اسطورة 
توهمها الناس فى جهالتهم قبل أن يجىء العالم الكبير لتنويرهم .. وقد قال لهم 
العالم الكبير إنها ليست قطرية فى الإنسان ! 

وثالثا : إنه لاقبل للناس بوقف التغيير ! لأنه يحدث من خارج كيانهم ! ( وقد 
كان من خارج كيانهم بالفعل ! ولكن لا لأنه «ه عقل جمعى » ولكن لأنهم تركوا 
الدين فركبهم الشيطان : « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون . إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون»« ١‏ »« وإن 
يدعون إلا شيطانا مريد! لعنه الله . وقال : لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا , 
ولأضلنهم . ولأمنينهم ء ولآمرئهم.« ” » ) ..! 

وهكذا قام العالم الكبير بالتغطية على دور اليهود فى الإفساد فى الأرض فى 
صورة «١‏ علم » يدرس فى كل جامعات الأرض ؛ ويتربى عليه « علماء » من 
الأمميين يتعصبون له كأنما هم واضعوه ؛ أو كأنما هو الحق الذى لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ! 
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"- واقع المجتمع الصناعى 

لئن كان « علماء » اليهود قد أدوا دورهم « العلمى » فى توهين عرى الدين 
والأخلاق والتقاليد . والقول بكل طريقة ومن كل زاوية بأنها سخف لاينبغى 
للإنسان المتحضر أن يتمسك به ؛ وأوفام لاينيفى الاحتفاظ بها فى عضر العلم : 
وقيود تعوق الانطلاق » وصناعة بشرية بحتة من حق البشرية أن تراجعها 
وتعدلها أو تلغيها أو تعمل بعكسها « ١‏ ». 

لئّن كان « العلماء » قد قاموا بهذا الدور فقد كانت عصابات اخرى تقوم فى 
اك "الؤقك يهملية لاتقل خطورة ديل قددتكون اسل خطورة هى إقامة محتمع 
فى عالم الواقع . منسلخ من الدين والأخلاق والتقاليد ؛ قائم على غير أساس 
مكها: 4 وفكة ١‏ ككتيم النطازيات والواقع عل عدف تجعدة نسانة عضي بعضا 
ويساعد بعضها بعضا , فالنظريات تمهد للواقع وتسنده , والواقع يشهد 
للنظريات ويؤكدها ! وبين ذراعى الكماشة الشريرة يقع « الأمميون » ف أورويا 
أولا . وق اللأارض كلها بعد ذلك . تعصرهم عصرا وتمسخهم مسخا ! 

قلنا من قبل إن المجتمع الصناعى قد وقع فى قبضة اليهود منذ اللحظة الأولى 
بسبب قيام اليهود المرابين بتمويل الصناعة الناشئة عن طريق الإقراض بالربا » 
فأصبح فى مكنتهم السيطرة على هذا المجتمع وتشكيله على الصورة التى 
يرغبونها لأن فى يدهم أداة السيطرة الكبرى على ذلك المجتمع وهى رأس المال . 

ونريد هنا أن نفصل هذا القول شيئا من التفصيل مستندين إلى وقائع 
الماريم: 





ه ١‏ »من الاسماء الهامة فى هذا الشأن ٠‏ فريزر 158265 » واضع البذرة الأولى لعلم مقارنة الأديان وصاحب 
الكتاب الشهير « الغصن الذهبى ط8ن801 201065 1126 » الذى قال فيه صراحة إن الدين بضاعة ارضية 
بحتة من صنع البشر ؛ وإن العقيدة قد تطورت على مر الأزمان ؛ ما بين عبادة الأب » إلى عبادة الطوطم إلى عبادة 
قوى الطبيعة . إلى عبادة الأفلاك , إلى عبادة الآصنام .. إلى عتيدة التوحيد .. وأعطى الإيحاء بأن عقيدة 
التوحيد ‏ بوصفها صناعة بشرية ‏ هى مجرد مرحلة على الطريق . وأن العلم ‏ فى العالم المتحضر ‏ يحل فى 
النهاية محل الديئ . وكانت ابحاثه منصبة على القبائل المنعزلة المتأخرة فى أفريقيا وأسيا واستراليا ليستخدمها 
وسيلة للقول بن الأديان « السماوية » المتأخرة إن هى إلا امتداد للديانات الوحشية التى عرفتها القجائل الأولى 
فى بداونها وحاصمة فيما يتعلق بالمحرمات و« بأسطورة ' » الطوفان ؛ التى قال إنها وجدت عند اكثر القبائل 
انعزالا وأشدها بعدا عن الاتصال بالعالم « المتحضر ! » ومع ذلك قلب دلالتها قلبا كاملا ؛ فبدلا من أن يقول إن 
ذلك دليل أكيد على صصدقها التاريخى ٠‏ قال إنها أسطورة أخذتها الأديان المتأخرة من الأديان السابقة '' 
والغالب أنه كدارون - لم يكن يهوديا , ولكن اليهود استغلوا ه علمه » استفلالا واسعا كما صنعوا مع 
دارون .. وسياآتى الحديث عنه عند مناقشة التفسير المادى للتاريخ . 
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كانت الثورة الفرنسية ‏ التى كسب فيها الأمميون شيئا من الكسب مشويا 
بكثيرمن الخسران » وكسب فيها اليهود كسبا خالصا لمخططهم الشرير - أول 
معول فى تحطيم الاقطاع والتمهيد للثورة الصناعية .. ومن فرنسا انتشرت 
« مباديعخ » الثورة الفرنسية وشعاراتها التى وضعها لها الماسونيون اليهود : 
الحزية والأخاء والمساواة بقعت أورويا كلها وخظمت اسس الإقطاع فيه 
سورت 3 لصيف #النكوتو اق اه للثوية الضنتا هر بووكون] لها ذلك 1 

وفرح العبيد المحررون فرحة عظيمة ولا شك بتلك الحرية .. فالحرية دائما 
محببة إلى النفوس ؛ والقيد بغيض ولو تبلدت النفوس عليه عدة قرون ! 

واتطلقوا إلى 'للدنق هيئة عمال ق اللضنام + وكانت الديفة فق ذاقها سهزا 
فائلا 3 اتفستهم «فهكذا ينظن آهل الزيف :د اتما إلى اللداينة ولو انوا قيهنا 
عونا نتن انا مؤلاق قهد كانت 'الغركة اليد السرم كارا و اكلا #قتدرهان ما 
اوهو ايعان فنها أصطلاء :ولف كاقف, مرت لتقل لق نذاكيا كسا كدهها 
طربت له نفوس العمال بعد إن كانوا مقيدين بالأرض مشندودين إليها لايملكون 
مكادركها ولق ]لل الاريهن ١‏ لاضف لافطا يديع : 


ثم لقد أصيحوا أجراء « أحرارا » يعد أن كانوا من العبيد ..صاروا يعملون 


ويقبضون ف نهاية الأسبوع أجرا نقديا يمسكون به فى أيديهم وينفقونه كيف 


ولكن هذه النشوة لم تدم طويلا على أى حال .. فقد انكشف الواقع الجديد 
عن صعوبات لم تكن مقدرة حق قدرها فى بادئة الأمر .. فساعات العمل طويلة 
ومضنية والأجر مع ذلك قليل إذا قيس بمطالب المدينة وارتفاع أسعار الحاجيات 
فيها . ففى الريف لم يكن يدفع الناس أجرا للمسكن سواء كانوا أجراء أحرارا 
أو أقنانا يعملون فى الأرض ٠‏ فمساكن القرية تورث جيلا بعد جيل يتربى فيها 
كل جيل جديد لا يدفع فيها أجرا حتى ولولم يشعر بملكية حقيقية لها لأنها ملك 
للسيد الذى يملك الأرض بما عليها ومن عليها ملكية حقيقية أو معنوية .. وف 
الريفت لا يفكت الناس لطفابوم وسرا نهم عكر افق امال لمن متاك الالياة 
يمتعماف الدواجن يدون اللين.والدية. والبيقن و النهم :و البزاسم ل 
الأقل ) ومما يزرعون يأخذون خبزهم وبقولهم وخضرهم فلا يكادون يحسون 
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أنهم دفعوا فيها شيئًا يذكر ٠‏ وإن كافوا فى الحقيقة يدفعون جهدهم كله فى عمل 
مضن طوال العام » ويدفعون من كرامتهم وإنسانيتهم . 

وان سر لحان + كتير 

لم تعد وطأة « السيد » ذات وقع حسى مباشر كما كانت فى ظل الاقطاع .وإن 
اع الوكلاة العتوية قاقنة ولا ميك :: قائنة 3 حاعة العتال إل العامة آل 
الحياة » وغطرسة صاحب المصنع وتكبره وتجيره وتقتيره فى الأجور .. 

كم إن العمل ااثة اله وعطاة ب وش وطلاء حسية لجان السيطؤة الطكوية 
لصاحب العمل . فهو عمل متواصل ف إدارة الآلات ‏ وكانت فى ميدأ الأمر 
تحتاج إلى جهد بدنى كبير فى إدارتها - وليس من نوع العمل الريفى الذى كان 
وكا هع ج ولكنه مرن بق اذاكه] ل حدما فاك و المقل حب هينيا 3 
أن تبدأ عملك بعد الفجر مباشرة أو بعد ذلك بساعة ! وحر ‏ نسبيا ‏ فى أن 
دن الجر انع قاع تهات جقواليه إى مفتفلة بناعة جهن مناعة يف سافة : 
وحر ‏ نسبيا - فى أن تجمع المحصول اليوم أو تجمعه غدا .. وحقيقة إن 
والتمسد اكفاك «تووكلة الذس مكترف عل غدل الفاد هين فاعد بالمرصان 
يؤر الفلاحين للعمل آزأ ولا يتركهم فى راحة .. ولكنه لا يستطيع أن يقف طيلة 
النهار على رؤوسهم ! ومن ثم يتنفسون بين الحين والحين ؛ فى حديث خاطف أو 
قصة مروية . 

لعا لشي التعديو قلا يكيب قينا :ين ذلك :: 

صحيح أنه ليس له سوط يمسك به هو أو عامله ( وكيله 5161210 ) ليهوى 
به على ظهور العمال إن توانوا عن العمل , ولكن فى يده سوطا معنويا لا يقل إيذاء 
وهى الخصم من الأجر أو الطرد من العمل ! 

ثم إن الأجر ‏ حتى إن سلم من هاتين الآفتين جميعا - ضئيل بالنسبة لمطالب 
التهياق, 

صحيح أنه من حيث الكم ‏ أضعاف ما كان يحصل عليه فى الريف , ولكنه 
إذا وزع على المسكن والملبس والمطعم والمشرب لم يكد يفى بكل ذلك ولى على 
تسقوف الكفرفة 

ثم إن هناك أمرا هاما جدا فى هذه الحياة الجديدة كان له خطره البعيد فى 
تشكيل صورة المجتمع الصناعى الناشي؟ وإعطائه الطابع الذى يوافق هوى 
الشياطين .. فإن الأجر الضدّيل الذى يتناوله العامل ولا يكاد يفى بحاجته لم 
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يكن يسمح بحال بإفشاء أسرة فى المدينة ذات التكاليف . ومن ثم جاء العمال 
عزابا إلى المدينة ‏ وهم فى سن الشباب والفتوة ‏ أو إن كانوا متزوجين تركوا 
أسرهم ف الريف وعاشوا فى المدينة كالعزاب . 

وأضيفت إلى متاعب الحياة فى المدينة جوعة الجنس ؛ وهى جوعة ليست 
باليسيرة بالنسبة للشباب فى مثل هذه السن ٠‏ وما كان يفد للعمل إلى المدينة إلا 
الأقوياء ذوو الأجساد . 

هل كان ذلك كله من تدبير اليهود أم هم استغلوه ؟! 

يستويان .. 

والأغلب أنه لم يكن من تخطيط اليهود ؛ إنما هو من جشع أصحاب الأموال 
وأصحاب الصناعات يهودا وغير يهود .. ولكن المؤكد أن « الحل » الذى قدم 
لهذه الأزمة كان هو الحل اليهودى الخالص الذى يعمل فيه اليهود من قديم .. 

كان الحل هو البغاء ! 

لم يكن هو بغاء « السادة ٠‏ الذى تعرفه ٠‏ المدينة » من قديم .. فالمدينة 
الأوروبية كانت دائما تعرف ذلك اللون من البغاء الذى ينفق فيه السادة أموالهم 
الحرام ‏ المغتصبة من دماء الفلاحين والعبيد ‏ فى طلب اللذة المحرمة ؛ وكان 
اهدو ذو منلة وا يكف ذلك الحفا لزمتوك سنوي وابغيائلة السناة امه 
« النبلاء » ! ويسلبون به ما يقدرون على سلبه من أموالهم » حتى يلجئوهم إلى 
الاستدائة منهم بالربا ذى الأضعاف المضاعفة , ويفلس منهم فى النهاية من 
يفلس وتئول أمواله إليهم ! 

ولكن هذا البغاء الجديد كان بغاء ه شعبيا » خالصا لقاء دراهم معدودات ! 

وفرك اليهود أيديهم سرورا فقد أمسكوا بأول الخيط ! الخيط الذى يجر 
« الأمميين » إلى حيث بريد لهم الشيطان . 

وكافت الخطرة القالية.. 

فقد بدأ العمال يضريون عن العمل جماعات .. يطليون تخفيض ساعات 
العمل وزيادة الاجور .. 

وف دستور الرأسمالية ‏ غير المكتوب - أنها ينبغى أن تحتفظ دائما بجيش 
من العاطلين تستخدمهم حين يضرب العمال العاملون حتى لايتوقف العمل من 
جهة ؛ وحتى يضربوا حركات الإضراب من جهة أخرى»فيضطر العمال إلى 
الرجوع إلى أعمالهم صاغرين ! 


ولأنوها المخكست الراتمالنة الراة العليلة لسر ييا حرقات الطافلقن 
مق الذكور 3 وافظكها تصيفة ا دكن ,حوس مون داك :العدى مو السمل تأت 
العود حك الساعاك 1 

هل كان هذا من تدبير اليهود أم هم استغلوه ؟! 

الأغلب أنه لم يكن من تدبيرهم ٠‏ وإن كان أشبه بتفكيرهم الشيطانى .. 
ولكن المؤكد أثهم اسكفلوه إلى اقصى طاقة الاشتغلانءوجغلوه آنا لكتفين عن 
مخططهم القمرين : 

لم يقدم على العمل فى بادىئع الأمر إلا أفقر الفقيرات .. فقد كان عمل المزأة فى 
الس هاا مائلاجذا ل ع المسمع الخاري لقرء يفن الأفطا ول سباك 
نفد اقنلا كا كاماة من كل قيمه وفكلة وأخلاقياتة وتقاليدة: 

كانت المرأة فى الريف تعمل بالطبيعة ‏ فى بيتها . فتربى الدواجن 
وتستخرج من اللبن منتجاته » وتنسج على المنسج اليدوى .. وما إلى ذلك من 
الأعمال كما كانت تشاعد زويهها 3: اعمال التحفل فى حدود مهينة , 

فكان الرمقمتعارها عن هد |"الأتز سن قديم +وكان رحوط عمل الزاة بسياج 
معين من الأخلاق ؛ والتقاليد المستمدة من الدين : فلا يحدث الاختلاط بالغرياء 
قعرضدروة دول ميت الفالحقة الاشدرة اامشتعرا اعند الاسشكار ذلك 
المحقسع المحافظ إلى لاررجة"التزعت بوالذواع اليكل يقتي الشباب من الفنسين 
عن الصملاة الشرمة «.ويقيع الأسيزة عل اساس من القنم اللتؤاركة الكامدة علها 
من الدين . 

ولكن المرأة التى تركها عائلها وذهب « متحررا » إلى المدينة » ولم يعد لها 
غائل خيود كانت مسطرة إل العدل و الا ماف حرفا عل الطفيفة عن 
المجاز ! فما كانت الجاهلية الأوربية التى لاتطبق شريعة الله تعرف ماتصون به 
المرأة من الجوع والآثار المترتبة على الجوع ! 

إن شويفة الله قد يصافك اكراة قاجميع أحرالها أما "وبا وزوخة راكنا 
فرفيك لها عائلا يكرليا 3 جسيع حالاتها سواء كان :ولد! اؤزوالدا اوذوعا اناا 
أو قريبا من الأقرباء يكلف تكليفا بإعالتها وصيانتها » ويكون مسئولا عن ذلك 
أعام الله واماع شريعة اللة'» نكيت يؤتخذ من ماله قلمرا إن كا ذ امال وسهية 
عن الإنفاق ! فإن لم يكن لها أحد يعولها بالمرة - وهى أمر نادر فى مجريات 
الحياة العادية - فبيت المال فى الإسلام يكفل من لا عائل له , رجلا أو طفلا أو 
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أخراقد وفك اا باتونه اهوّاة :3 الحم الاطلافى) الذك تكعيه شري اللء 
تضطر إلى العمل لكى تعول تفسها . فضلا عن أن تعول سواها كما حدث فى 
المكقيع الشفاعي» التطون ا 

أما.ق ثلك الحاملية فهو وجد :فى الويف نمام خيرات حير عاك لذ شاكلهن 
تركهن وذهب إلى المدينة ثم عجز عن الإنفاق عليهن .. أو شغله البغاء عن بناء 
أسرة وتحمل تكاليقها .. 

وشيئًا فشيئا اضطر هؤلاء النساء إلى الهجرة إلى المدينة للعمل هناك » حيث 
الأقطين شحاف المنات يكبويون ديك حركات العممال ابلائيحة تتتفيمق 
ينافاك العول وونافة اجون > وطاطاقين :الماهلنة حولت" الفيظاكلة القد2. 
واعطتية تضيف الهو عل لقن العمل وثفين اليناعات. ! 

زاكناللترالم يقق هم الناكلنة عدن 1 العدي:فالزاة د ركنا بام 
وألؤاة |التستاحة شو م ١‏ 

وساومها « الرجل » الذى تعمل عنده .. إما أن تفرط فى عرضها وإما أن 
تعود إلى الجوع الذى فرت منه ! 

ولم قتعم اللدوعة بن "الككتقة عن سوعة لطا ة معدي وان كانت كذ عاق 
للسقوط ! إنما كان إلى جانبها الحاجة القطرية الطبيعية إلى الجنس , والحاجة 
إلى اللباس والزينة»وهى بالنسبة للمرأة ليست كلها كماليات ! وسقط من 
فيل الأول شن الداهداذ سن سكم م وفكمة الطوية روحس الدووة 
ميد متها وتتفلونة" قاضكا فو الحقيقة و العرايقة .: حناقة اليعاء : 

وكتبت الصحافة الأوربية كثيرا وكثيرا جدا عن البغاء باعتباره « ضرورة 
اجتماغية » ! وأنه ينيغى أن يكون رسميا وأن يكون تحت إشراف الدولة !! 

وذ هلين - كما يزه فويما بهد كدان الششافة الأورمية كانت د 
زماقزال ب2 كمد سسيطرة الميون. 7 علمكا الكيدنان من كانت حك ان :التاق 
عن البغاء و« تزكيه » ! 

ولو أن هؤلاء « الأمميين » فى أوربا كانت لديهم ذرة من تفكير لعجبوا على 
الأقل - ولانقول استنكروا ورفضوا - أن تكون ١‏ الدولة » هى حارسة 
اليغاء وحاميته وراعية شئونه ! 


أى سخرية سخرها اليهود من الأمميين . وهم يلعبون بهم على هذا التحو 
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الشائن ؟! ويسقوتهم السم فيشربونه بلا روية سم مسح الأرواح ويذهب 
بالعقول .. 

واباكانة“العطلاف الخ قدحت الركي الفا روشرس شرف« الدولة غلنه 
ورعايته » فهى سخرية المساخر فى الجاهلية المعاصرة ٠‏ وقمة من قمم التمكن 
اليهودى من « الحمير الذين خلقهم الله ليركيهم شعب الله المختار » ! 

ورويدا رويدا أصبح البغاء الرسمى وغير الرسمى حقيقة واقعة فى المجتمع 
له صفة ٠‏ الشرعية » الكاملة , وتتحدث عن ٠‏ تنظيمه ٠‏ القوانين .. وأصبح 
الذع تاعكر هده الأوقما بحسا ةويا :ااهل مكرنا و مناففا ناقها : 
أو« مثاليا » يعيش ف الأوهام ! وأصبحت هذه هى ٠‏ الواقعية » الجديدة التى 
يدافع عنها الكتاب والخطباء والصحفيون والقصصيون والروائيون . 
والمحللون النفسانيون !! 

غَينأن الصدالة نم كف فك هذ | "للعو وى انما ريت لوز فد عكر 
لحاسلا 5 3 الستاف وان معد تتفت الشبدلن وبتكا راز تصق ا ييه 
بسبب استمرار هجرة العمال إلى المدينة وترك أسرهم بلا عائل .. فأصبحت لهن 
«اقضية :افضبية المجناواة ف الاجر مه الرعل: حرس قحس بعانالة نيز ولك .+ 
الأاكاتت«الطروفي الك :ادث إلدها واكلايساث القن احاظت مها والنتائع الت 
ترتبت عليها .. فحين يعمل الرجل والمرآة نفس العمل . ويقومان بنفس الجهد » 
وان عون رسن عرد اناك ارهن لطس الك ا 

ولكن الجاهلية الأوزيية التى له فحكق قظرينا انزل الله قد ارحفتتك هذا 
الأمر . ورأت فيه شيئا طبيعيا لايبعث على الاستنكار ! 

ولكن النساء اللواتى وقع عليهن الغبن رأين - أو رؤى لهن - أن يطالبن 
بحقوقهن المسلوبة .. نقول : رؤى لهن ٠‏ لأن التاريخ يشهد أنه كان هناك دائما 
محرك يحرك الأمور ! 

وسواء كان اليهود هم الذين حركوا « القضية » أم قوم طيبون أخذتهم 
الشفقة بالمظلومات فطالبوا لهن بحقوقهن , فلا شك أن اليهود استغلوا الظروف 
اأعياكممخططافهم :وقووا الخيط إلى اقح مايمكن أن يتشد ! 
٠ ٠١‏ ترت اللراة المسلمة نصف ميرات الرجل بمقتصى قوله تعالى ٠‏ يوصيكم الله ل اولادكم للدكر متل حط 
الاشبى + [ سورة النشاء .1 ] ولكن هدا يحرئ ف امال الموروث.فقط -.وحكمتة آن الرجل يكلف من ميراته 
تكاليف لاتكلفها المراة من ميراتها اما المال المكتسب فالاصل الطبيعى فيه هو المساواة . وعلو دلك تحرى 


أحكام الاسلام فى التجارة والزراعة والبيع والشراء والرهى والاحارة وساير المعاملات المالية التى لايحتلف فيها 
مقدار الكسيب باحتلاف الحنس 
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وسارت القضية فى خطوات متتابعة ٠‏ كل خطوة تؤدى إلى تاليتها بصورة 
تبدو طبيعية ومنطقية وتلقائية . وما كانت ف الواقع تلقائية . إنما كان ينفخ فيها 
الشياطين بصورة تظهرها فى هذا الوضع . 

طالبت المرأة بالمساواة مع الرجل فى الآجر فرفضت الرأسمالية التاشئة 
وأصرت على الرفض ؛ كأنها تحافظ على وضع طبيعى لايجوز تغييره ولا الخروج 
عليه ! ورفض «١‏ الرجل ٠‏ كذلك ! كأن طلبها عدوان على حقوقه الشخصية أو 
عدوان على كيانه الذاتى ! 

ولم تعد القضية مجرد المطالبة بالمساواة مع الرجل فى الأجر ؛ بل أصبحت 
- فى ذات الوقت - قضية ضد « الرجل » الذى يرفض إعطاءها مالها من 
حقوق فى عنجهية وغطرسة . وظل هذا الأمر يتسع كلما سارت القضية فى 
مسارها خطوة » حتى أصبح ف النهاية كأنه هو القضية ! وانقلب الأمر بين 
شقى النفس الواحدة اللذين خلقهما الله ليكونا سكنا ومودة : « خلقكم من 
فلن اندو توخاق متها ذوجها: 04 ١‏ 4 ورودق 'آباه ان خلق لكوم اسيك 
أزواجا لتسكنوا إليها » وجعل بينكم مودة ورحمة »« " » فأصبحت العلاقة 
هى العذاء والضبرا #والمتافسة: . 

وفرك الشياطين أيديهم سرورا بذلك « التطور » .. فأى شىء أفعل فى فك 
روابط الأسرة وتقطيع أوصالها من إثارة الصراع والشقاق بين ركنيها 
الأساسيين ؟! 

ومائريد أن نتعجل الأحداث ! 

رفض أصحاب المصانع قضية المساواة فى الأجر ورفضها الرجل كذلك » 
فطالبت المراة - أو طولب لها فى الحقيقة - بأن يكون لها حق الانتخاب حتى 
يكون لها - كما قيل - تأثير فى اختيار المرشحين للمجالس النيابية فيدافعوا 
عن حقوقها المسلوبة حين يصلون إلى البرللان ٠‏ وكان الرجل قد نال هذا الحق 
( حق الانتخاب ) قبل ذلك مع نمو الديمقراطية ونمو الحقوق السياسية 

ورفض الرجل إعطاءها هذا الحق : ولم يعترف أصلا بأن ذلك حق من 
حقوقها أو أمر جائز بالنسبة إليها . 
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وتكفل رجال بالدفاع عن « قضية المرأة » : محامون وكتاب وخطباء 
وصحفيون .. بينما ظل أغلبية الرجال يرفضون فى إصرار . ولكن رويدا .. 
رويدا .. أخذت المعارضة تلين - أو ف الحقيقة تُلَّيّن !: - بالدق المستمر عليها 
بكل وسائل الإعلام المتاحة فى ذلك الحين . وف مقدمتها الصحافة ؛ ومن بينها 
الخطابة والمحاضرة والتأليف . 

وظاهرة لين المعارضة بعد اشتدادها فى أول الأمر تكررت فى كل مرحلة من 
مواكل ) الفكحسة يبور راكد ة تقنا بدني + الداففون مواكارة لقي 
فتنهال المعارضة من كل جانب , وتحتد غضبات « الرجال » إلى حد يخيل للرائى 
أن الأمرقن انذوى ]إل الأندا + وآن'القحبية فاشلة لامحالة #.ورويدا...رويدا 
فاك الأضواه المعاوطنة تكقت ؛ والاصتواف الدافعة حويلن. تكسن + حفن 
يآتى يوم لايجرؤ فيه أحد على المعارضة لأنه يصبح ضد التيار » ويصبح كلامه 
تشتهكنا ويقادل بالإوتكار + لزنه رعق ملف يريت أن يرهم مجارت 
الساعة إلى الوراء»ويريد أن يقف عجلة التطور الساحقة التى تسحق كل من 
يقف فى سبيلها '! 

كيف يتم الأمر على هذه الصورة ؟! 

هل هى صورة طبيعية وتلقائية ؟ أم تدخل فيها أصايع الشياطين ؟' 

أما آنها طبيعية -- من جانب - فنعم ! فما كان المعارضون يعارضون عن 
إيمان حقيقى بقيم معينة , إنما هى عنجهية الرجل من جهة » وكون ذلك من 
القالين ؛ الوزوخة مويشية شري . .. والحقالنة إذاافقدت الروح وفقدف امددا 
وفقدت الايمان ,لم تعد قادرة على الصمود فى المعركة , خاصة إذا كانت معاول 
الهدم حادة ؛ وكان المهاجمون أذكياء بل شريرين ٠‏ 

ولكنها من جانب آخر لم تكن طبيعية . 

فلو تركت الأمور دون تدخل ودون توجيه . فلريما كانت التقاليد الموروتة 
تتغلب ؛ أو ربما كانت عنجهية الرجل التقليدية تتفلب .. ولكن الذير بيدهم 
التوجيه الشيطانى كانوا - ف كل مرة - يحولون دون أن تنتهى الأمور إلى 
هذه الدتيجة التى لاتخدم أهداقهم » وتعطل مجىء اليوم الذى يركب فيه شتعب 
الله المختار على ظهور الأمميين ويلهبها بالسياط ' 

ولانتحدث هنا غن العدالة : فى أى الجاتبين كانت ٠‏ ففى الجاهلية لاتوجد 
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عدالة .. والمتصارعون كلهم كانوا يعيشون فى جاهلية ترفض أن تحكم شريعة 
الله دوقن عونق عضن الأنون أن تكن «الويعيات ل هذء الحامليلة اعدل من 
بعضها الآخر , ولكنها ف النهاية تبتعد عن حقيقة العدل ؛ لأنها تصلح داء بداء 
آخر , وتعالج مرضا فتحدث عدة أمراض ! فلئن كان المدافعون عن « حقوق 
المرأة » يبدون أكثر عدلا من الذين يحتقرونها ويهينونها ويستكثرون عليها أى 
كوحن الحقوق ٠‏ 'فإن «الضنؤرة القى ناليع ادها حقوقها قد اتحدةت من الفيننات 
والظلم ما لم يكن يخطر على بال ! 

ومرة أخرى لانحب أن نتعجل الأحداث ! 

طالبت المرأة بحق الانتخاب الذى كان الرجل قد حصل عليه»ومن ثم أصبح 
للقضية بعد جديد - بعد سياسى - بعد أن كانت مجرد قضية مساواة فى 
الأجر . ورفض طلبها بشدة فى أول الأمر , ثم عادت المعارضة فلانت » وحصلت 
المرأة فى معظم دول أوربا على حق الانتخاب . 

ولكعنيا وجذت أن الأضواة الضكيلة :التي تدل نها ل الانكفانات لسن لها 
وزن حقيقى ف المعركة الانتخابية » وحتى إن أثرت تأثيرا جزئيا طفيفا فى إنجاح 
مرشح معين » ممن يتعهدون - أو يكونون معروفين - بالتحمس لقضية 
المراة والدفاع عنها فى المجالس النيابية » فسرعان ماينسى المرشح وعوده حين 
يصل إلى البرلمان ؛ أى تضيع صيحته ف زحمة الأعمال وزحمة الخطب 
والكلمات ! 

عندئذ رؤى لها أن تطالب بحق الترشيح ودخول البرلمان .. لكى تسمع 
صوتها بنفسها للذين يصنعون القوانين ( كأنهم لم يكونوا سامعين من قبل ) 
وتشارك بنفسها فى إعداد التشريع»فتضمنه مايحفظ للمرأة حقوقها . 

وقامت قيامة المعارضة كما يحدث فى كل مرة ؛ واشتدت حتى ليظن الرائى أن 
الأمرلن يتم أبدا .. ثم ظلت أصوات المعارضة تخفت تدريجيا وتلين .. حتى 
نالت المرأة حق الترشيح .. ودخلت البرلمان ! 

ويجدر بنا أن تلاحظ ظاهرة «٠‏ فنية !ء فى إدارة المعركة . 

لقد كانت الصحافة دائما من أوسع المجالات التى تدور فيها المعركة إن لم 
تكن أوسعها جميعا .. والصحافة فى أوربا كانت - وماتزال - فى أيدى 
اليهود ؛ الذين يوجهون المعركة كلها لحسابهم الخاص . ومع رغبتهم الشديدة 
ف أن تصل الأمور إلى إخفات صوت المعارضة نهائيا . وعدم السماح لهسا 
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بالظهور » فقد كانوا - ف كل مرة - يدعون الصحف تفسح صدرها للرأى 
المعارض مهما كانت شدة لهجته وقساوة عباراته ! 

وهذا « فن » بارع ولاشك ! 

فمن ناحية لم تكن الصحافة شى المجال الوحيد لابداء الرأى ؛ بل كان إلى 
جانبه الخطابة والمحاضرة والتأليف . ( ولم تكن وسائل الاعلام الأخرى قد 
اخذرعت بعد + من إذاعة وسيضها وظيقزيون :+ الخ) فلو آن“الصحافة اغلقت 
أوانها دون الرائ العارهى > نوق جوقة 7 الاتكقيدة اناي تكنزفيا: ' 
وانكشف اللاعبون من ورائها » وفشلت اللعبة من أولها ! بل ينبغى أن تبقى 
الصحافة « حرة ! » فى ظاهرها حتى يطمئن الناس إليها وتصبح أداة جبارة 
لتشكيل «٠‏ الرأى » العام على النحو المطلوب . 

ومن ناحية أخرى فإن المعارضة والشد والجذب بين الرأى المعارض والرأى 
المؤيد . مطلوبان - لذاتهما - من أجل إنجاح المعركة والوصول بها - فى 
النهاية - إلى الهدف المطلوب ! 

هب أن الرأى المطلوب إرساء قواعده - وهى إعطاء المرأة حق الانتخاب 
مثلا - قد ألقى فى الصحف أو فى أى مجال من مجالات الإعلام فلم يأبه 
بمعارضته أحد ولم يتقدم لمناقشته وتفنيده أحد .. أتراه ينجح أو يصل إلى 
هدفه ؟ كلا ! إنما يموت لتوه ويغطيه النسيان ! ويكون فى حس الناس أن مجنونا 
أخرق تقدم برأى شاذ فلم يأبه به أحد ! 

اما حين تدون الفركة ؛ بالمعارضة :وإن' اشنتدت فق باذع الأمن: فهذا هو 
الضمان أن ينشغل الناس بالقضية ويولوها اهتمامهم . وهذه هى الخطوة 
الأولى فى طريق النجاح ! ويكفى - فى مبد| الأمر - أن تدور المعركة حول 
الرأى ! فمعنى ذلك أن الموضوع قابل للمناقشة وأن هناك وجهات نظر مختلفة 
فيه - ولوكان بعضها ضعيفا غاية الضعف - وأن الأوضاع القائمة ( المراد 
إزالتها ) ليست حقيقة نهائية مقررة لاتقبل النقاش ! 

ومادام قد تقرر المبدأ » وهى أن الأمر قابل للنقاش وليس حقيقة نهائية فمن 
باب « الحرية ! » ينبغى أن يسمح لكل الناس بإبداء آرائهم سواء كانوا مؤيدين 
أو معارضين . ليتاح « للرأى العام » أن يحكم على الأمر ! 

عندثذ تأتى الخطوة ٠‏ الفنية » التالية » وهى الإلحاح المستمر على وجهة 
النظر المطلوبة , والتقليل التدريجى من الرأى المعارض , مهما كان قويا فى 
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حقيقته فى الواقع الخارجى ( أى خارج دائرة الصحافة ) ٠‏ حتى يخيل للقاريء 
أن الرأى المعارض قد خفت بالفعل . وأن الرأى « المطلوب » أصبح هو الرأى 
الغالب .. وعندئذ تخفت المعارضة بالفعل بتأثير هذا الايحاء»ويتغلب الرأى 
المطلوب , ويقال إن « الرأى العام ! » قد اقتنع بالقضية وأصبح من المتحمسين 
لها ! وترفع المرآة الزائفة أمام الناس فيظن كل واحد أن الآخرين كلهم قد 
اقتنعوا ولم يبق مترددا أو معارضا إلا هو ! فيقتنع هو الآخر بالإيحاء ! 

وف داكا يطبيمة التحال-© قلةاسلية ل معارشكها نان أن 'تدوت 
سواء كانت معارضتها ناشئة عن إيمان حقيقى بمبد! معين أو حقيقة معينة » أو 
لأى سبب آخر .. وهذه يجرى التخلص منها بصورة من الصور ء إما بمحاولة 
الشراء ؛ وإما بتشويه السمعة , وإما بالتصفية البدنية إذا لم تفلح جميع 
الوسائل فى ثنيها عن موقفها ! 

وهكذا ارتفعت صيحات المعارضة فى كل مرة طولب للمرأة فيها بحقوق 
جديدة » ثم لانت المعارضة أولينت » وحفتت الأصوات بعد حين » ويقى الراي 
« المطلوب » وحده مرتفع الراية فى الآفاق , وقيل إنه « التطور الحتمى » الذى 
لابد أن يأخذ مجراه ٠‏ وإن عجلة التطور ستسحق كل من يقف لها فى الطريق ! 

دخلت المرأة البرلمان لعبة مسلية أكثر مماهى واقع جدى ! ولم يتغير كثيرا 
حال المرأة بهذه اللعبة من ناحية « الحقوق » المطلوبة , ولكنها - من وجوه 
أخرى - تفيرت كثيرا ولاشك ! 

كانت « القضية » فى اثناء ذلك قد سارت مسارات شتى ؛ وطرقت أبوايا 
جديدة .. 

طالبت المرأاة - أو طولب لها - بحق التعليم .. 

وقد كان تعليم المرأة فى المجتمع الجاهلى الأوربى يتم فى أضيق الحدود . 
فأما أصحاب القصور فيعلمون بناتهم فى داخل قصورهم فيأتى المربون 
والمربيات والمعلمون والمعلمات إلى داخل القصر فيعلمون البنات تعليما 
٠‏ أرستقراطيا » يصنع منهن « سيدات قصور » ! 

وأما « الشعب » فلايكاد يعرف هذه القضية . قضية تعليم البنات .. فإنما 
يتعلمن - داخل البيوت - إدارة البيوت وفنون الطهى وتربية النشء , 
وتربية الدواجن والماشية والغزل والنسيج اليدوى وما إلى ذلك من فنون 
المعاش . 


يل 


وقليلات من يتعلمن فى المدارس . أكثرهن يتوقفن عند مرحلة ابتدائية وأقل 
القليل من يتعلمن فن التدريس أو فن القريض .. 

أما التغلية تمعناة العاء :فلم يكن خط عر بال اكد عق الوجال درن 
اليناة 2 نوين امدق وحن ااام كو 

وما حاجة الحرأة إلى التغليم ؟ وما حاجتها إلى العلم ؟ إنما هى لتتزوج وتحمل 
وتلد وترضع » وتكون ربة بيت« ١‏ » . 

ولكن « القضضية ٠‏ المشثفلة مدت لسانا هن اللهيب تحو هذا اكندان فاشتعل 
يكيران اللعرقة ببواسيعت القشنية: ح-”الكى كاتت ق'اسابمها قشبرة الساواء ميم 
الرجل فى الأجر - فشملت فى كل يوم أبعادا جديدة لم تكن لها من قبل , وترتب 
على هذه التووسعة الجديدة آثار خطيرة لم تكن فى بال أحد من قبل على الإطلاق . 

هل كان :دنال الخططن اتفتسهم كل هذه الأتعاد:ومارترتن عليها من أثار ؟! 

ربما لم يكن ذلك كذلك ! 

ولكن كل خطوة كانت تقربهم إلى أفق جديد يكتشفون أنهم يستطيعون منه 
إحكام الرمى + أنا الهدف فواضع لهع من أول لحظة ٠‏ وضى تحطيم الدين 
والأخلاق والتقاليد :واما الوسائل فهى كل الوسائل المتاحةاق كل لحظة » ختى 
تتاح وسائل جديدة فتستخدم على التى ! 

ولقد: اتاح لهم استخدام قضية التعليم وسائل هائلة جد لتحفيق الهدق 
المطلوب , ربما لم تكن كلها فى حسبانهم يوم بدءوا « اللعبة »ولكن كل خطوة 
كانت تكشف لهم الإمكانيات المتاحة للخطوة التالية فيسارعون إلى التحضيرلها 
حتى إذا جاءت كانوا هم حاضرين ! 

كانت قضية التعليم من أشد القضايا إثارة للمعارضة ف المجتمع الأوربى 
الجاهلى .. وكانت عنجهية الرجل فيها على أشدها .. فقد كان التعليم خلال 
قرون طويلة حقا للرجل وحده ؛ لاتنازعه فيه المرأة ولاينبغى لها أن تنازعه فيه . 

وصيغت خلال القرون « نظريات » حول عقل المرأة وقابليتها للتعلم , 
خلاصتها أن المرأة لايمكن أن تتعلم ! هكذا خلقها الله ! لا تصلح أساسا 
للتعليم ! لا تفهم ! إلا تلك الأشياء الصغيرة التافهة التى تناسب عقليتها 





١ء‏ يلاحظ ان المجتمع الاسلامى انحدر إلى هذه النظرة فى القرون الأخيرة حين بعد عن حقيقة الاسلام , 
فأوجد أمام الشياطين ذات الثقرة التى نقذوا منها لإفساد المراة فى اوربا . 
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وطبيعتها من رعاية النشء ( لأن عقلها صغير كعقل الأطفال فهى أقرب إلى 
مستواهمومن ثم فهى أصلح لتربيتهم ى سنواتهم الأولى حتى « يعقلوا » 
فيتولاهم الرجال ! ) وإدارة شئون المنزل والغزل اليدوى والنسيج اليدوى وما 
أشبه ذلك من الفنون .. 

أما العلم .. فلا ! تلك مزية الرجل التى حباه الله بها فاختص بها خلال 


القرون .. 
أو شجىيء المرأة اليوم فتنازعه هذا الاختصاص ؟1 وأنى لها وهى لم تهياً 
أصلا لتلقى التعليم ؟ 


وماذا تفعل بالتعليم بعد أن تتزوج وتصبح ربة بيت ؟ فعندئذ تستوى 
المتعلمة والجاهلة ‏ إذ أن هذا أمر تقوم به الجاهلة خير قيام ولايلزمها من أجله 
العلم . ولن تقوم به المتعلمة خيرا منها ٠‏ بل قد تتفوق الجاهلة عليها لأنها نالت 
من الدرية والخبرة فيه مالايتاح للمتعلمة التى تقضى شطر وقتها بعيدا عن 
البيت ؛ وهو الميدان الأصلى للتدريب . 

ولقد كان فى هذا الكلام كثير من الأباطيل ولاشك , وكان متأثرا تأثرا شديد! 
بالنظرة الكنسية المتزمتة إلى الجنسءو إلى المرآة التى يتمثل فيها الجنس بالنسبة 
إلى الرجل : تلك النظرة التى وصلت إلى حد أن ٠‏ فلاسفة » فق القرن السايع 
عشركاتت : تتفلسلف > ق :هذا الشان فتتساط ٠‏ هل للمراة روح آم ليس لها 
روح ؟ وإذا كان لها روح فهل هى روح إنسانية أم روح حيوانية ؟ وإذا كانت 
روحا إنسانية فهل هى من جنس روح الرجل أم من درجة أدنى ؟! 

ولكن وجها واحدا للحق كان قائما فى هذا الكلام كله المحتوى على كل تلك 
الأباطيل , هو أن.التعليم - على النحو الذى كان يراد ويخططله - كان يشغل 
المرأة عن وظيفتها الأساسية ويحولها إلى وجهات أخرى تتلقفها فيها 
الشياطين ! 

هل اليهود ينشئون الأحداث على هواهم بتدبيرهم الماكر كما يقول وليم 
كار ؟! 

كلا ! إنما هم يستفلون الأحداث ؛ ويتربصون لينفذوا من أى ثغرة تعرض 
لهم فى حياة « الأمميين » ولكنهم لايتشئون الأحداث من عند أتنفسهم مهما 
خططوا ومهما دبروا مئات من السنين أو ألوقا من السنين ! 

فلولا أن الجاهلية الأوربية شغلت المرأة بنصف أجر الرجل ٠‏ فمن أين كان 
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لليهود أن ينشئوا للمرآة قضية ؟ ولولا أن تلك الجاهلية حرمتها من التعليم 
تحقيرا وامتهانا لها فمن أين كان لليهود أن يوسعوا القضية حتى تشمل تعليم 
الواة رتو يسد راان طروى كلسيا كلما أحدكوا من الفسسان + 

كلا ! إن ١‏ الأمميين » هم الذين يتيحون الفرصة - بأعمالهم - 
الامكدطييه سنن الله التكتاز ويرك طبور هم تولولة اعمالوم التفارطلقة ترد جا 
استطاع شعب الله المختار أن يركب , مهما كان ف قلبه من الغل , ومهما كان فى 
عقله من التديير . 

000 

ون نجعن كله الوا انمه الحايفة الكائرة كنال لاس كد فده 
هذه المعارضة تخفت رويدا رويدا ويمضى ما كان يبدو مستحيلا ف مبد! 
الطريق ! 

عننديد م التدركة طالب الظائمو واقاء علي يفف الازاة إمعان| كاملا عن 
وظيفتها . وإن كان يبعدها - دون شك - إلى حد غير قليل ! فقد أنشئ لها 
تعليم ه نسوى » يحوى العلوم التى تعطى للأولاد » مضاقا إليها دروس فى تدبير 
المنزل ورعاية النشء وبعض الفنون النسوية كشفل الإبرة والتفصيل 
والشتاطة .2 ال وكان هذا هون بخطوة فق الطريق + حكن تهون الوقت الذي 
تلخ فيه الموان الحسرية إلعاء كاملا ويك + ترجل ‏ الراة : 

كذلك طالب المطالبون بتوفير الصيانة الخلقية التامة للفتاة التى تذهب إلى 
المدرسة , فتذهب وتعود فى سيارة مقفلة مغطاة بالستائر » أو يذهب معها ذووها 
ويعودون بها بحيث لاتتعرض للفتنة فى الطريق ! 

والحكية ورمة انود نوسيج 

فلو أن المخططين كشفوا عن وجوههم دفعة واحدة , ودفعوا الفتاة الذاهبة 
إلى المدرسة للتبرج من أول لحظة , أو دفعوها للانسلاخ الكامل من أنوثتها فأى 
أب كان يبعث بابنته إلى المدرسة , والتيار المعارض جارف والحملة ضد تعليم 
المرأة قائمة على قدم وساق ؟! 

لابد من طمأنة أولياء الأمور طمأنة كاملة فى مبد! الطريق » حتى يرسلوا 
ببناتهم إلى المدرسة , وعندئذ - بعد أن يذهبن بالفعل - يكون لنا معهن دور 


أى دور ! 


١ 


ورويدا رويدا .. على مدى طويل بطىءه ١‏ » ظلت المواد النسوية تتضاءل » 
بحجة عدم الإثقال على الفتاة .. أوبأية حجة أخرى ! وتقترب المناهج بين البنات 
والبكان حك شنارت متظابقة تماما ق احى الامو + متاهج رجالية كاملة 1 

ورويدا رويدا كذلك وينفس البطء بدأت فتاة المدرسة تتحلل من القيود 
الصارمة التى فرضت عليها - بعناية - فق ميدأ الأمر ! فلم تعد السيارة 
مغطاة بالستائر , ولم يعد ذووها يوصلونها إلى المدرسة أو يعودون بها إلى 
البيث ! 

وجاء الوقت الذى تقدمت فيه الفتيات إلى الشهادة الثانوية على مناهج البنين 
كاملة بلا زيادة ولانقصان , وحدثت « المعجزة » ! فنجحت الفتيات فى الامتحان 
الموضوع أصلا للبنين ٠‏ بل تفوقن عليهم فى غير قليل من الحالات ! 

وحدثت ضجة هائلة - فى الصحافة بصفة خاصة - لم تهدأ من قريب ! 

ها هى ذى الفتاة التى قلتم عنها إنها لاتفهم ولاتستطيع أن تتعلم .. هاهى 
ذى التى قلتم عنه! إنها أقل ذكاء من الفتى وأقل قدرة على الاستيعاب .. ها هى 
ذى التى قلتم عنها إنها لاتصلح - إن صلحت على الإطلاق - إلا للمناهج 
التسوية اتخالمبة .امن :ذى تدخل زات الامتحان مع الفتى فتجارييه ل 
تتقرى عليه ! 

أرأيتم أيها الرجعيون ؟ ! أرأيتم أيها الظالمون ؟! أرأيتم ياجنس الرجال ؟! 
أيها المغرورون ! أيها المتعصبون !! 

ولئن كان نجاح الفتاة قد قوبل بالاستغراب الكامل فى الغرب » فماينبغى أن 
يستقرب :اق الحقيقة #“فقؤززة القتاة غنالتخصبيل القلين لاتفكرق عن قدرة 
القذى تحين تقخصصن 'لها وكولنيها حيدها .آنا تفوق 'الفقاة ابحيانا فقد كان 
مرجعه إلى روح التحدى من جهة ٠‏ وانقطاع الفتاة للاستذكار فى المنزل بيتما 
الأولاد مشغولون - ف الشارع - بأئوان من النشاط لاتمارسها الفتيات فى 
ذلك الحين ! 

وليست القضية - كما أثارتها الجاهلية من جانبيها » جانب المعارضة 
وجائب الثاييى: .هئ القدرة عل التححعيل عل ذات الستوئ عشين كل عن 
الجنسسين , إنما القضية هى الإعداد المناسب لوظيفة كل من الجنسين 


١١‏ »هناك مثل انجليزى يقول . بطىء ولكنه اكيد المفعول 16لا5 ]010 /5101 , وعلى ذات الحكمة يسير اليهود 
فى تنفيذ مخططاتهم حتى لايتنبه الأمميون من غفلتهم . 
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واشتعه افع النقسئ يُصَبرفت التظن عن فدركه الحقلية" . 
يقول الدكتور الكسيس كاريل فى كتاب « الإنسان ذلك المجهول 1101106آ'.1 
711 06 رص ٠١5١ - ٠١8‏ من الطبعة الثالثة من الترجمة العربية 
٠‏ إن الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لاتأتى من الشكل الخاص 
للأعضاء التناسلية ؛ ومن وجود الرحم والحمل ٠‏ أو من طريقة التعليم . إذ أنها 
ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك . إنها تنش من تكوين الأنسجة ذاتها ومن تلقيح 
الجسم كله بمواد كيمائية محددة يفرزها المبيض .. ولقد أدى الجهل بهذه 
الحقائق الجوهرية بالمدافعسين عن الأنوثة إلى الاءتقاد بأنه يجب أن يتلقى 
الجنسان تعليما واحدا , وأن يمنحا قوى واحدة ومسئوليات متشابهة .. 


جسمها تحمل طابع جنسها .. والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها .. وفوق 
كل شىء بالنسبة لجهازها العصبى . فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين مثل 
قوانين العالم الكوكبى . فليس ف الامكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها . 
ومن ثم فنحن مضطر ون إلى قبولها كماهى . فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعا 
لطبيعتهن ولايحاولن تقليد الذكور » فإن دورهن ف تقدم الحضارة أسمى من 
دور الرجال » فيجب عليهن ألا يتخلين عن وظائفهن المحددة » . 

ولكن الجاهلية - من جانبيها كما قلنا - ركزت على المقدرة العقلية أكثر 
من أى شىء آخر , فخسر المعارضون حين نجحت الفتاة بل تفوقت أحيانا على 
الولة : وهلل: الله افعون وامحنوا'ق.اخارة الحتحة حول قدرة الفقاة الفن لاتقف 
عو هه وسبار اننا القامة الكل فى عل م 

حقيقة إن قضية الوظيفة والاستعداد النفى قد أثيرت من جانب 
المعارضين , ولكنها أثيرت بروح التحقير والامتهان ؛ لا على أساس توزييع 
الوظائف والتكاليف على شقى النفس الواحدة مع المساواة فى الانسانية كما قال 
رب العالمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم : 

» ١٠١ خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها‎ ٠ 
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اسيك لو رجو اق شه هل عاد امنقو يان دك أو الى يعم 

. » ١ ١ من بعض‎ 

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهى مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجرزينهم 
أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون »« ؟ » 

إنما التساء شقائق الرجال ٠‏ 18» 

للك كاوة مومع القن العاسل فى" الفريق الاى تمع الفاع عن 
المرأة » وكانت موضعا لتنديدهم بعنجهية الرجل المتغطرس على غير أساس ! 

ومانقول إن إثارتها على النحو الصحيح كما شرعها الله كانت ستجدى شيئًا 
فى الدوامة التى أثيرت حول « قضية المرأة » ووجهت توجيها معينا منذ اليدء 
يكدم أغراض الشياظن + إضنا شرق إنة لو كاكت الحياة ل الممتمع اللورنى قد 
سارت منذ البدء على هدى المنهج الربانى لما وجد الشياطين قضية يثيرونها 
ويلعبون بها على النحو الخطير الذى فعلوه . 

وحن تمده الفعاة ق الدراية ومقا وك الول ان ققرق ف فلن كيان ديل كان 
هناك شك ف الخطوة التالية ؟! 

طالبت - أو طولب لها - بدخول الجامعة ! 

ويبدى الأمر طبيعيا جدا ومنطقيا جدا .. بينما تبدو المعارضة قائمة على غير 
أسياس ! 

وعلى أى حال فقد قامت المعركة المعتادة كما قامت من قبل مع كل خطوة 
سابقة وكما قأمت من يعد فى كل خطوة لاحقة . 

قال المعارضون : إن نجاحها ف المرحلة الثانوية لايعتبر دليلا على مقدرتها 
غل الفزاستة الجامعية «فالسامعة قرت اهن غير الدراشة الفانوية:) 

وقالوا : إن التعليم الجامعى لايناسب طبيعتها ( وهى هذا الطبيعة الرقيقة 
اللطيفة ) فهو تعليم جاف لايناسب إلا الذكور ! 

وقالوا : إن مكان الفتاة الطبيعى هو البيت , لتكون زوجة وأما وراعية 
أطفال » وليس هو الجامعة البعيدة كل البعد عن طبيعتها والمعطلة لها عن 
وطيفتها طوال هده الراهة : 

وقالوا : إنها ماذا تفعل بالدراسة الجامعية ؟ وماحاجتها إليها حين تصيح 
ربة بيت وزوجة وأم أطفال ؟! 
٠‏ , سورة آل عمران [ 159 ] 
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فمتى تذهب إلى الجامعة ؟! 

وقالوا : إن ذلك يخالف التقاليد .. 

وحصسمد «١‏ المدافعون عن حقوق المرأة « .. لهذهة المهجمات كلها ٠‏ وكأنهم بت 
الآن - قد أصبحوا يعرفون النتيجة ! إنها مسألة وقت فحسب ! 

أما المخططون فماكانوا ليكشفوا اوراقهم كاملة من اول لحظة فذلك يثاق 


القولون لكان :الاق هاذ ا فزيووة أن تعلو متشدية ازاء فق عفرل لمم 
الآباء عن إرسال فتياتهم إلى الجامعة , بل تحجم الفتيات أنفسهن بالبقية 
الناقنة فيهن من الدين والأخلاق والتقاليك :. والتحياء ؟ الحياء الأنثوى القطرئ 
الذى خلقه الله .+ والذىيخطط لافسناده شعب الله الشتار ؛ 

كلا ! إنما يترك ذلك للتخطيط البطىء .. بطىء ولكنه أكيد المفعول ! 

قال المدافعون : إن الفتاة ستثبت جدارتها فى التعليم الجامعى كما أثبتت 
جدارتها من قبل.ق العد الثانوى «وكنكم ايها اليَجميون المكثمتون تشككون 
فى قدرتها على تلقى علوم الأولاد فى المرحلة الثانوية ونجاحها فيها فهزمكم الواقع 
وأسقط حجتكم والجم أفواهكم ! وسيتبين لكم غدا أنكم كنتم واهمين بالنسبة 
للتعليم الجامعى كما كنتم واهمين من قبل بالنسبة للتعليم الثانوى .. فقط 
اتركوا لها الفرصة لتثبت مقدرتها ! كيف تحكمون على شىء لم تجربوه بعد ؟! 

وقالوا#:[ث الزجل يقس الناقنية «يحقن عن مكانحة + التايدينة ان 
تنافسه فيها المرأة فيفقد هذه المكانة ! إنها عقدة النقص ! لو كان الرجل واثقا 
من تفسة:ماخقى المنافسة 1 "إنه يلجا إلى « التقالين, ليحمئ امتيازاته ؟"تلك 
التقاليد البالية المتعفنة التى ينبغى أن تزول ! التقاليد التى تحتقر المرأة 
وتمتهنها وتجعلها مستعبدة للرجل ! لاعبودية بعد اليوم ! 

وقالوا : إن الدراسة الجامعية لاتمنع المرأة عن وظيفتها .. فما الذى يمنعها 
أن تتزوج ؟ فقط تؤجل الزواج بضع سنوات ! ومن أرادت أن تتزوج وتترك 
الذراسة الكايسة قدنخ يميا 

وقالوا : إن الدراسة الجامعية - على العكس - توسع مداركها وتوسع 
افاقها فتعينها على أداء وظيفتها ! أتريدون أن تكون أمهات أطفالكم جاهلات ؟ 


مضنا 


أوليس الخير لكم أن تكون الأم متعلمة فتحسن تربية أولادها ؟! 

وقالوا : إن القتاة يمكن أن تختار من الدراسات الجامعية مايناسب طبيعتها 
« الرقيقة اللطيفة » فتدرس الأدب فى كلية الآداب .. أليست الفتاة رقيقة 
المشاعر رقيقة المزاج ؟ أو ليس الشعر والأدب يرقق المشاعر ويوسع الخيال ؟! 
فأى مانع لديكم ؟! وتدرس الطب لتطيب النساء .. أى مانع لديكم ؟! وتتخرج 
مدرسة لتعليم البنات .. أى مانع لديكم ؟! 

ولكن بقيت - مع كل ذلك - عقبة غير ذلول .. 

التعليم الجامعى معناه الاختلاط .. اختلاط الفتيات بالشبان فى الجامعة . 
ودون ذلك يحول الدين والأخلاق والتقاليد .. ( ولم يفكر أحد - من طرف 
الجاهلية : المؤيدين والمعارضين - ف عمل جامعات نسوية خاصة بالفتيات ! ) 

وكانت تلك العقبة هى البندقة الصعبة الكسر كما يقولون فى أمثالهم .. فقد 
تشيث المعارضون بالتعلق بالدين والأخلاق والتقاليد فى وجه قضية الاختلاط , 
واحتال المدافعون لتزيين الاختلاط فى بادئّ الأمر . ثم لجأوا فى النهاية إلى 
الكشف عن وجوههم جهرة , ومهاجمة الدين والأخلاق والتقاليد مهاجمة 
صريحة حين أصبح ذلك - بالدق المستمر - أمرا فى حيز الامكان . 

قالوا : لاتخافوا إلن يحدث شىء على الإطلاق 

إنها لاتختلط به فى رقص ولا لهو ! إنها تختلط به اختلاطا ٠‏ بريئا » فى جو 
علمى خالص ؛ تحت إشراف الأستان وسمعه وبصره .. الأستاذ هو الوالد 
والمربى والموجه لكلا الشاب والفتاة فى قاعة الدرس , وتحت إشرافه التربوى 
التوجيهى يجلس الفتى والفتاة ساعة من الوقت يتلقون العلم ويتناقشون فى 
قضايا علمية وإنسانية واجتماعية وفكرية .. فأى جو أطهر من هذا الجو وأقدر 
على رفع المشاعر وتهذيب الأخلاق ؟! من ذا الذى يخطرله - ف هذا الجو - 
أن يسىء الأدب أو يسىء إلى الأخلاق أو تخطر فى باله خاطرة من خواطر 
الفسيادن ؟! 

بل إن الاختلاط ذاته أداة للتهذيب ! 

ألا ترون إلى الشبان فى مجتمعاتهم كيف تجرى بينهم الألفاظ الخشنة 
والألفاظ الخارجة .. أيجرؤ أحدهم - فى حضرة الفتيات - أنْ يتلفظ بلفظ 
خارج ؟ 

بل إن الاختلاط أداة لنفى خواطر الجنس ! 


١م‎ 


ألا ترون أن صورة المرأة ى حس الرجل - لأنها بعيدة عنه - هى صورة 
الجنس ؟ وأن صورة الرجل فى حس المرأة - لأنها بعيدة عنه - هى صورة 
الجنس ؟ .. فإذا التقيا فى هذا الجى الطاهر البرىء .. جو العلم والقضايا 
الفكرية والإنسانية والاجتماعية » كف الرجل عن النظر إلى المرأة على أنها 
« أنثى » وفكر فيها على أنها « امرأة » .. أنها إنسانة .. أنها شريكة فى أمور 
الحياة .. وكفت المرأة كذلك عن التفكير فى الرجل على أساس الجنس والعلاقات 
الجنسية . ورأت فيه الزميل والشريك والإنسان .. 

أى تهذيب للجنس أشد من ذلك التهذيب ؟! 

وابتلع « الأمميون » الكأس المسمومة .. وشربوها حتى الثمالة ! 

ولاشك أن الأمميين ماكانوا ليدركوا أبعاد اللعبة بكاملها .. وإلا فإن البقية 
الباقية من الدين والأخلاق والتقاليد كانت قمينة أن تردهم عن الخوض فى 
المستنقع الآسن لو رأوه على حقيقته منذ أول خطوة , مع كل المعركة القائمة ضد 
الكنيسة . ومع كل الوهن الذى أصاب الدين فى نفوسهم , فإن الفطرة ذاتها 
لتنفر من المستنقع الآسن حين تكون فيها بقية من بقايا السلامة أيا كان 
مقدارها .. ولكنها لاتعود تنفرمنه , بل تستعذب البقاء فيه إذا غرقت فيه بالفعل 
وفقدت كل سلامتها ولم يبق لها منها شىء ٠‏ وتصبح كدودة الأرض التى تعيش 
فى الطين العفن , إذا أمسكت بها لتخرجها أفلتت منك وزادت لصوقا بالطين ! 

وكذلك سار الشياطين بالأمميين » يجرونهم خطوة خطوة حتى أغرقوهم فى 
المستنقع الآسن وجعلوهم يستعذيون البقاء فيه ! 

احتدمت المعركة كثيرا بالنسبة لدخول الفتيات فى الجامعة .. ولكن النهاية 
كانت كما كان عقو امن سي الأنكداث: 

دخلت فتيات قليلات فى مبدأ الأمر إلى الجامعات معظمهن فى كليات الآداب .. 
وكن بلا شك هن أجرأ الفتيات فى ذلك الحين . 

وسارت الأمور سيرا « طبيعيا » لفترة من الوقت , فماكان من الممكن تحطيم 
التقاليد دفعة واحدة , وماكان المخططون أنفسهم يرغبون فى العجلة - مع 
لهفتهم الأكيدة فى الوصول إلى النتيجة -- فقذ كانوا يعلمون أن العجلة تفسد 
اللعبة بأكملها ٠‏ وتثير التوجس ؛ وتصدق ظنون المتشككين ؛ وتؤيد دعاوى 
« المتزمتين » الذين قالوا من أول لحظة إن دخول الفتاة الجامعة نذير شر عظيم 
يحل بالمجتمع . 


خرن 


وكان للفتيات حجرة خاصة من أجل راحتهن وزينتهن وخلوتهن .. وكن 
يهرعن إليها فيما بين المحاضرات لكى لاينفردن بالطلاب فى غيبة الأستان » 
الذى يتم فى حضوره « الاختلاط البرىء » ! 

ولكن الأمور لم تظل على هذه الصورة ؛ وليس من شأنها أن تظل .. وكان 
المخططون يعلمون أنها لن تظل ! 

رويدا رويدا بدآت « أجرأ » الفتيات تتلكاً فلا تذهب إلى حجرتها فيما بين 
العاخيواف :.ويد؟ اجهوا الفقياق تلقى إلنها بشهزة: ...قم عديك + رضامت ثائية 
وثالثة .. وصار من المعتاد أن ييقى الفتيات فى الحجرة لايغادرنها بين الدرس 
والدرس .. وصار من المعتاد أن تجرى التحية ويجرى الحديث ٠.‏ 

وكان حديثا « بريئًا » دون شك ! فمنذ! الذى يملك أن يتحدث فى ذلك الحين 
كديغا قاريو راكوا فكاة مهنا كن من واجزاتيامبتطيع :د ذلك الوقت 
- أن تتلقى حديثا غير برىء وتتقبله أمام الآخرين ؟! 

بقية من الحياء ؛ إن لم يكن هناك دين ولا أخلاق ولا تقاليد ! 

وهذه البقية من الحياء هى التى عمل الشياطين على قتلها والقضاء عليها ٠‏ 
فماتصلح الخطة كلها إن بقى عند الفتاة شىء من هذا الحياء الفطرى الذى خلقه 
الثة ل الفظرة الاين ميانها عمق الفقاء م المتقوط والكدل ٠‏ وميز يه أن 
الإنسان عن إناث الحيوان« ٠ » ١‏ كما جعل للعفة علامة حسية فى جسدها 
ميذهاابزها عن إنات الحنوان تتمعل كلاق العشى جزها الأمن التكوون التقس 
وحده ؛ ولكن من التكوين البيولوجى والفسيولوجى كذلك لأنثى الإنسان . 

ولكن الجاهلية المعاصرة التى يقودها اليهود ويقودون الناس إليها تأبى هذا 
التميز الفطرى عن الحيوان ٠‏ سواء فى قضية العقة أو فى قضية الحياء .. لأن 
شعب الله المختار لايريد أن بُبْقَى على شىء من آدمية الآدميين ؛ لأنهم حينئذ 
سيرفضون أن يركبهم الشعب المختار ويسخرهم لمصالحه .. سيرفضون أن 
يكونوا الحمير التى تركبها الشياطين . 

لدلك جردوا حملاتهم على الفتاة لتتحاصى هما ببى من حيائها . وتصبح فليلة الحياء ! 


١٠ء‏ أشرث ف الجزء الثانى من منهج التربية الاسلامية إلى قصة كات مشهورة فى الصف الأول من هذا 

القرن , حيث عثر على فتاة كانت تعيش منذ طفولتها حتى السابعة عشرة من عمرها مع الغزلان ؛ عارية تساما 

بغير حياء . فاستأنسها العلماء , وظلوا يستردونها إلى الانسانية خطوة خطوة , هلما بلغت مدى معينا من الحس 

ا - تلقائيا - بحياء الأنثى الفطرى ؛ وتغير سلوكها عما كانت عليه من قبل وهي تعيش فى عالم 
وا - 
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قالوا عن الفتاة الب ماتزال تحفظ فى سلوكها إنبا حبيسة التقاليد ! حبيسة 
القيود الطويلة الى غللتها خلال القرون ! إنها ماتزال غير واثقة فى نفسها . من 
تأثير السلطان الطويل الذى مارسه الرجل عايها وأذل به كرامتها ! إنها خحائفة .. 
لأنبا متأثرة بتقاليد امجتمع الزراعى المتأخر ! إنها لاتريد أن تعيش عصرها . 
الذى حررها من القيود وجعلها مساوية للرجل .. إنها .. إنها .. إنبا ..! 

وفى الوقت ن'اته جردوا حملات التشجيع لكل فتاة خلعت حياءها وأصبحت 
قليلة الحياء .. فالمجلات تنشر الصور . وتشيد « بالتحرر » وتكتب التعليقات 
التى تجعل كل فتّاة تتمنى أن لو استطاعت من لحظتها أن تتجرد من حيائها كله 
لتصبح شهيرة ومعروفة وموضع حديث بين الناس .. والشهرة شهوة لاينجو من 
جدع] احدرمن الكت رالا أو نساء ‏ إلا من رحم ربك . وبصفة خاصة 
شهوة نشر الصورة بوسيلة من وسائل الإعلام .. فكيف إذا كانت الفتاة جميلة ؟ 
والشياطين يبدأون دانما بالحميلات ! 

ومع كل ذلك فقد استغرق الشياطين قرابة نصف قرن حتى أذابوا أو ازالوا 
البقية الباقية من الحياء . كما أزالوا البقية الباقية من الدين والأخلاق 
والتقاليد . 

امتد الاختلاط البرىء كما كان متوقعا من حجرة الدرس إلى فناء الجامعة .. 
على استحياء أول الأمر .. لاتنفرد فيه فتاة وحدها مع فتى بمفرده » حتى 
لاتضيع سمعتها بين الفتيات أنفسهن قبل الشبان .. ثم تقدمت «١‏ أجرأ » 
الفتيات , أى أقلهن حياء فقبلت دعوة أجرأ الشبان إلى الوقوف أو المسير معها 
لحظة منفردين ف الفناء ولكن فى غير عزلة عن الجموع »وف أدب ظاهر للجميع . 

وما هى إلا أن يتعود الطلاب المنظر - والنفس تتبلد على المنظر المكرور حتى 
تفقد حساسيتها له»مالم تكن تصدر عن عقيدة حية وإيمان حى بقيم ومثل 
مضادة - ماهى إلا أن يتعود الطلاب حتى يتكرر المنظر بين أزواج متعددين 
من اجراأ الفتيات وأجرأ الفتيان » حتى يصبح الأمر عاديا وميسرا لايحتاج إلى 
« جرأة » فيقتحمه كل فتى وتقتحمه كل فتاة ! 

وحين يصبح الجميع كذلك أو الأغلبية فلابد - ف طبائع الأشياء - أن 
يخطو الأمر خطوة جديدة إلى « الأمام » ! 

إنه - لهذا - جعل الله معيار الخيرية فى أية أمة هو الأمر بالمعروف 


١4١ 


والنهى عن المنكر , ومثار اللعنة على أية أمة ألا يتناهى فيها عن المنكر ولايؤمر 
بامعروف . 

« كنتم خير أمة أخرجت للناس ؛ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
تؤمنون بالله »« ١‏ » . 

« لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ٠‏ ذلك 
بماعصوا وكانوا يعتدون . كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه . لبئس ماكانوا 
يفعلون »« " » . 

لأن المنكر إذا نهى عنه تق حدوثه يتوقف فلا يمتد ولايتوسع .. أما إذا سكت 
عنه فإنه يزداد ٠‏ ويظل ف ازدياد حتى يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا , 
وعتدذ كد تفسى الحياة + وفخل اللطتة الدن كتدها :الله .: 

ولقد أصبح من الأمور المعتادة أن ينتحى فتى وفتاة جانبا من الفناء ليتناجيا 
لاليتحدثا حديثا عاما بصوت مسموع ! وتبدا - بطبيعة الحال - قلوب تكون 
أميل إلى قلوب .. ويكون حديث النجوى هو حديث هذه العواطف التى تتجاوب 
بها القلوب ! 

والعزائلت حا حفن لآم تك اجريكة 14 
| لالأنها فى طبيعتها بريئة .. ولكن لأنها - حتى الآن - محصورة فى داخل 
الجامعة لاتستطيع أن تخرج إلى الطريق .. لأن المجتمع لم يتعود بعد أن يرى 
الاختلاط فى قارعة الطريق .. 

لقد كانت هناك طبقة فاسدة - دائما - ف المجتمع هى طيقة 
و الارستقراطيين + اضحان القصور : وهَده يعرك:عنها الاختلاط ٠‏ غير 
البرىء » وتنشر فضائحها على المجتمع وتتناقلها أفواه الناس .. ولاتبالى ! لأنها 
- دائما - بتأثير الترف الفاجر الذى تغرق فيه ضعيفة الاحساس بالقيم 
والمبادئ , والقيم الخلقية بصفة خاصة .. وانظر إلى امرأة العزيز فى مجتمع 
آخر وزمان آخر مختلف كل الاختلاف ولكنه يلتقى فى هذه النقطة مع كل مجتمع 
مترف ف التاريخ .. انظر إليها كيف تصارح نساء طبقتها بالفاحشة ولاتيالى أن 
يتحدث المجتمع عن « فضيحتها » .. إنما تغضب غضبا « طبقيا » فقط , لأن 
ألسنة النسوة تستنكر منها أن تتجه بنزوتها إلى عبد مملوك لها » وإن كن 
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لايستنكرن النزوة فى ذاتها ٠‏ ولايعترض عليها لو كانت مع رجل أو ساب من 
م طبقتها »« ١‏ » ! 

. وقال نسوة ف المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه . قد شغفها حبا‎ ٠ 
إنا لنراها فى ضلال مبين ! فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن‎ 
متكئا . وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن ! فلما رأينه أكبرنه‎ 
: إن هذا إلا ملك كريم ! قالت‎ ٠ وقطعن أيديهن . وقلن : حاش لله ماهذا بشرا‎ 
فذلكن الذى ختننى فيه ! ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ! ولئن لم يفعل ما‎ 
! » آمره ليسجنن وليكونذا من الصاغرين »« ؟‎ 

ولقد كانت هذه الطبقة فى أوربا تحت تسلط اليهود من قديم كما مر بنا من 
قبل . ييسرون لها البغاء المترف ف المدينة » ويوقعونها فى الدين والربا ذى 
الأضسعاف المضاعفة , ويسلبون ثرواتهم عن هذا الطريق . 

ثم سنحت لهم الفرصة لافساد طبقة أخرى من طبقات المجتمع حين تحرر 
عبيد الإقطاع وجاءوا إلى المدينة شبابا فارها بلا أسر ء فيسرت لهم البغاء 
الشعبى ووضعت « الدولة » حاررسة أمينة عليه ! وزادت الفرصة سنوحا 
لإفساد هذه الطبقة - طبقة العمال - حين بدأت المرأة التى هجرها عائلها ف 
الريف تفد للعمل فى المصانع وتفرط فى عرضنها لقاء لقمة الخبر » فصار الفساد فى 
دآكل الطنقة قريب المتالن:: 

ولكن هذا وذاك لم يكن كافيا . ولم يكن ليحقق مطامع اليهود فى المجتمع 
الجديد « المجتمع الصناعى المتطور » . 

إن « الأرستقراطية » - سواء الأرستقراطية الإقطاعية البائدة أو 
الأرستقراطية الرأسمالية الناشئّة - لاتستطيع - بفسادها - أن تفسد 
المجتمع كله . لأنها - دائما - معزولة فى قصورها وحفلاتها الماجنة 
الخاصة , تحتمى فى داخل تلك القصور من العيون المتطلعة » وتمنع عدواها ف 
الوقت ذاته عن الناس , لأن جرثومتها « طبقية » لاتعمل إلا داخل القصور 
ولاتعدى إلا أصحاب القصور ! 

أما إفساد طبقة العمال - وإن كانوا عددا غير قليل ويتزايد على الدوام - 
فلم يكن يومئذ ليفسد المجتمع الجديد لأنهم - بعد - طبقة محتقرة 
ست سيت يسيس 
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مزدراة ؛ تنظر إليها كلتا الطبقتين العلويتين : الطبقة الوسطى والطبقة 
الأرستقراطية نظرة ازدراء وتعال فلا تنتقل منها العدوى إلى غيرها مهما بلغت 
هى ف ذاتها من التبذل والفساد . 

ولقد كان المطلوب بالذات هو إفساد الطبقة الجديدة الناشئة ف المجتمع 
الرأسمالى , التى تسير الأمور - ظاهريا على الأقل - ف ذلك المجتمع 
الجديد » وهى الطبقة المتوسطة . 

لقد كانت الديمقراطية الناشئة فى المجتمع الرأسمالى الناشع تنموتدريجيا ؛ 
وكانت فى أثناء نموها تبرز بصورة متزايدة هذه الطبقة الجديدة : الطبقة 
المتوسطة , التى لم يكن لها وجود فى المجتمع الإقطاعى , أوكان وجودها ضعيفا 
لايؤبه به . 

وفى ظل الديمقراطية كانت هذه الطبقة الجديدة تناضل لكى تصبح هى 
الطبقة الحاكمة , وتنزع السلطان من الذين استقلوا به من قبل وطغوا به على 
« الشعب » وهم الأغنياء أصحاب الأموال: ١‏ » . 

كانت المجالس النيابية تتجه رويدا رويدا أن تكون غالبيتها من هذه الطبقة , 
وكان منها معظم موظفى الدولة فى صورتها الجديدة , من الموظف الناشىئ؛ إلى 
وكلاء الوزارات والوزراء ؛ وكان منها بصفة عامة الطبقة المثقفة التى توجه 
أفكار المجتمع وتحدد له اهتماماته واتجاهاته الفكرية والسياسية والخلقية 
والفنية .. الخ« ؟ » ؛ وكان منها بصفة خاصة مدرسو المدارس وأساتذة 
الجامعات , أى جهاز التربية والتشكيل للمجتمع الجديد .. 

باختصار كانت هى الأداة الجديدة للحكم فى ظل الديمقراطية الرأسمالية , 
أيا كان المستقيد الحقيقى من هذه الأداة . 

لذلك كان لابد فى تخطيط المخططين من إفساد هذه الطبقة بالذات » فإن 
فساد الطبقة الأرستقراطية وطبقة العمال - مع فائدته التى لاشك فيها 
بالنسبة لليهود - لم يكن ليؤدى الدور المطلوب فى إفساد المجتمع الجديد الذى 





, سنرى من بحثنا للديمقراطية فيما بعد أن الطبقة المتوسطة نالت حقوقا كثيرة لم يكن لها وجود من قبل‎ ٠ ٠١١ 
. ولكن السلطان الحقيقى ظل فى يد الرأسمالية الحاكمة من وراء الستار‎ 

50 »م لاينفى هذا سيطرة البهود على تشكيل ا لأفكار فى المجتمع من وراء الستار , ذلك أن اليهود استخدموا فذه 
الطبقة المثقفة فى توجه الشعب إلى الوجهه التى يريدونها هم ٠‏ بعد أن سمموا افكارها على يد علمائهم الكبارى 
جميع الاتجاهات . 


ال 


يراد إفساده بأكمله ,إلا أن تفسد الطيقة المتوسطة التى تقوم بالدور الأكبر 
والأخطر فى رسم الصورة الظاهرة لهذا المجتمع . والتى فى يدها - فى ظاهر 
الأفرعل الأقن ‏ + مقالن. السلطان . 

والجامعة هى المكان الرئيسى لتخريج الكثير من أفراد هذه الطبقة.أو 
البارزين منهم على أقل تقدير . لذلك كان التركيز على أن يبدا الفساد من هناك .. 
ومن هناك ينتشر فى جميع الأرجاء . 

ع و 

عان الاختلاظ: البرىة #مايةال مخرى داخل اشوا الحافعة + ولكنه كان 
حمل فق اطواكه الجركومة: التى: تقفى :ق التهاية عل براءعته “فق اتات 
٠‏ العلاقات الخاصة » تنمو بين أزواج من الفتيان والفتيات كما لابد أن يكون .. 
ربدات هذه العلاقات الخاصة تضيق بالانحصار داخل الأسوار ؛ التى تفرض 
البراءة المصطنعة على وضع هو بطبيعته غير برىء . 

وكان لابد أن « يتفجر » الوضع ويخرج إلى الطريق .. 

واخذ المجتمع يتعود أن يرى أزواجا من البنين والبنات يخرجون من بناء 
الجامعة مصطحبين . فى أدب ظاهر أول الأمر . ثم يخف الأدب ويقل الحياء 
بالتدريج .. وأيا كان رأى ذلك المجتمع فى هذه البدعة الجديدة فإنه سرعان 
ماتبلد حسه عليها فلم تعد تثير انتباهه إلا أن يرى حركة مستهجنة ( أى كانت 
فى ذلك الوقت مستهجنة ) كضحكة أو لفتة أو نظرة أولمسة مما كان - يومئذ 
- أمرا غير لائق فى الطريق ! ولكنه عاد فتبلد حسه حتى على الحركات التى كان 
يستهجنها من قبل , وعزاها - بيساطة - إلى أن هذ! الجيل الجديد جيل 
فاسد لايرجى منه خير , وألقى القضية من حسه . وتركها لتصبح أمرا واقعا فى 
المجتمم , الجديد ٠‏ ! 

وملأت , الصداقات » المجتمع .. الصداقات بين الفتيان والفتيات 
عتداقات برئكة + هل ف ذلك شك »: 

ميل وزميلة .. أحس كل مثهما بالميل إلى الآخر والراحة إليه .. 

ويلكم ايها المتزمتون ! اليس لكم هم إلا الاعتراض على الأمور التى 
لاتنيتوحب الااعتزاضن' 15 الاتزيدون أن يبتى النيت السعي على المودة والهب” 
هذان فتى وفتاة سيجمع بينهما الزواج السعيد عما قريب ! أليس من الأفضل 


فل 


أن يتعارفا لتدوم المودة * أم تريدون أن يؤتى له بفتاة لم يرها قط إلا ليلة 
الزقافة + راخيا انه إى أكقه كا ميدي > امااهر قلا دزف كديا عن تكله إلا 
طباعها ولاثقافتها ولانظرتها للأمور ؟! 

وهى ؟ اليس من حقها أن تعرف شريك حياتها وتشارك فى اختياره ؟ اليس 
من الظلم أن تباع بيعا إلى رجل لا تعرفه قبل اللحظة . لأنه أعجب أباها أو 
أخاها+ اق كان حاكن هال وكام نوق نكي فكلا قاكسيا لقان اله الو فم 
الافضل أن :تصدرك إليهعن:طريق الصبوافة .. الضواقة التويكة ,الك عقف 
عن الطبائع وتؤلف الطباع ؟! 

ا 

ثم بدأت « البراءة » تذهب رويدا رويدا عن الاختلاط . 

نات تخ جحوادث مشينة :: أ كان يفظن اماق ذلك الحئ: عن أنها 
مشينة ! 

واقياي اله افعو حو افعوى عن التكعلايد : إخوالون فو لضو نينا حيو 
إنما هى التجربة الجديدة لابد أن كون لها ضحايا ! إنها تجرية « التحرر ٠‏ . 
تحرر الفتى والفتاة كليهما من القيود العتيقة والتقاليد البالية .. والفتاة بصفة 
أخص ؛ فقد كانت هى التى يقع عليها عبء هذه التقاليد البالية . فإذا وقعت 
هنا اوأهتاك تحادكة مقينة ذلك رد الفغل للكيت الظويل الذى كان الشياف يعيش 
فيه , وللقيود الظالمة التى كانت تعيش فيها الفتاة بصفة خاصة , فلاترقعوا 
عقيرتكم أيها المتزمتون تسنفلون هذه الحوادث الفردية وتضخمونها فوق 
حقيقتها ! إنها نزوات طارئة » وسرعان ماتهدا الأمور وتستقيم حين يصبيح 
الاختلاط شيئًا عاديا فى المجتمع , وتزول أثار الكبت الماضية . وأثار التقاليد 
الباليه التى سجنت الفتاة طويلا داخل الجدران . وجعلت التجرية الجديدة - 
نجرية التحرر - تبهرها فتزل من أجل ذلك يعض الأقدام ! لابد أن ترعى 
التجرية الجديدة ٠‏ ونوجهها بالحسنى إلى الطريق القويم , بدلا من هذا الصياح 
الفارغ الذى يتصايح به المترمتون ! 

ويمضى الزمن ف طريقه فتتكائر الحوادث المشينة . ويخفت صوت المدافعين 
عن الاختلاط النرىء :فقد-فقن يزاءتة ولم يعن من المتيول ادضاؤها ولا من 
الممكن تصديقها ! 

ولكن .. فلتذهب تلك البراءة إلى غير رجعة ' هل كنا بريدها حقيقة أو ندافع 
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عنما مختصضية إننا كائك شئ الطعه لزي التق وشعفاء لياس المبيه :وعد 
جاء وفنا شاعتنا نس للترييف,20 © 

ولكن « تطورات » كثيرة كانت تحدث ف تلك الأثناء .. كانت ألستّة اللهب تمد 
مدا لتحرق أشياء جديدة فى مجالات جديدة .. 

طالبت المرأة - أو طولب لها - بحق العمل بعد حق التعليم . 

وهل كان فى ذلك شك لمن يرقب سير الأمور ؟ 

هذه هى الفتاة قد تعلمت على خط الرجل تماما من الألف إلى الياء .. من 
التعليم الابتدائى حتى الجامعة .. و« أثيتت جدارتها ٠‏ فى كل مرحلة من هذه 
المراحلويل تفوقت على الرجل ف كثير من الأحيان .. فلماذا لاتعمل كما يعمل ؟' 
ما الذى يمنم ؟' 

الدين ؟ الأخلاق ؟ التقاليد ؟' 

لقد رفع « الرجل » هذه الشعارات كلها فى وجه المراة ليصدها عن السير فى 
هذا الطريق .. 

وقال المدافعون كما قالوا كل مرة إن الرجل يخثى على مكانته التقليدية 
وتميزه التقليدى ؛ ويخشى منافسة المرأة له فى ميدانه الوحيد المتبقى له بعد أن 
تخلى عن تفرده فى جميع الميادين يفعل الكفاح «٠‏ المر » الذى خاضته المرأة لنيل 
حقوقها .. وسيتخلى عن هذا الميدان كذلك رضى أم أبى .. لأن خطى ٠‏ التطور 
الحتمى » ستجبره ف النهاية على التسليم . 

ولكن الرجل لم يتنازل عن تفرده فى هذا المجال بسهولة . وظل يرقع تلك 
الشعارات يحاول بها أن يصد المرأة عن اللحاق به فى هذا الميدان .. 

هل كان يؤمن حقيقة بالدين والأخلاق والتقاليد ؟ 

كلا ! إنما هو مجرد سلاح يستخدمه ف المعركة حين يظن أنه سلاح مفيد ' 

ولكن الشياطين دخلوا مرة أخرى يستغلون الفرصة السائحة أقصى 
معايستطيعون من استغلال . 

د خلوا لسشيروا فى قلب المرأة حقدا جارفا على الدين والأخلاق والتقاليد . على 
أساس أن كل ما تطالب به المرأة هو حقوقها المشروعة ٠‏ وأن الذى يفف فى سبيل 
شلها لهذ الحقوق هو مؤلاء الأغذاء "الخلاثة: ٠‏ الدين والأخسلاق,والتقالية. .. 





١‏ )رعم أن اسطوابة , الاحتلاط البرىء ء قد بليت تماما فى اوربا والقيت حاننا ؛ فقد استهدمت هى هى ل 
الخترق الامبلاسر فيمارقة:" 
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فلتذهب جميعها إذن إلى غير رجعة ؛ لتنال المرأة حقوقها وتستريح . 
وكان هذا لأمريراد . 
كان يراد إحراج صدرها ضد الدين والأخلاق والتقاليد لتنسلخ هى منها 
أولا » ثم لا تربى أبناءها عليها فيما بعد , لأن ذلك هو الضمان الوحيد لإفساد 
المجتمع فسادا لارجعة فيه ! 
لقد جرب المخططون من قبل محاولة إفساد المجتمع عن طريق إفساد الرجل 
وحده فلم تنجح التجربة بالصورة المطلوبة .. إن الشاب مهما فسد فى فترة 
شبابه فإنه يعود إلى مالقنته له أمه فى طفولته من مبادئ الدين والأخلاق 
والكقاليه :حص إذ اكذ يؤسضس: اشزة اششميا اتلك القوم الت 'تلقاها من 
قبل , ولم تفلح الفترة التى انفلت فيها فى شبابه فى تحويله إلى المسار الجديد . 
وعندئذ أدركوا أنه لايد من إفساد الأم ذاتها لكى لاتلقن أطفالها تلك 
« المبادئّ » التى تعرقل خطوات الشياطين .. وساروا بها تلك المسيرة الطويلة 
3 طرق الفساد «ولكة الحواجق ج-- أوكيقانا العوا جد 6 .ماتزا ا منعها أل 
تبطىء خطواتها على الطريق .. فلتكن المعركة إذن حامية دين المرأة وبين الدين 
والأخلاق والتقاليد . لكى تحطمها بنفسها , ولكى تكون فى مناعة كاملة منها 
حن تسيم آنا ذاك اطفال ‏ قلاسلار و نفتويديم كلب 'البدون السكامة الكن 
يكرهها شعب الله امختار . أشد ما يكره من شىء على الإطلاق ! 
لقد كانت مسألة إقحام' المرأة فى ميدان العمل جزءا رئيسيا من الخطة 
الشريرة . ْ 
فإخراجها من البيت لتتعلم . وإشاعة الاختلاط والصداقات بين فتيان 
الجامعة وفتياتها . وتعويد المجتمع على قدر من الفساد الخلقى . وتحطيم 
التقاليد التى كانت تمنع ذلك كله .. كل ذلك مفيد ولاشك , ولكنه ليس كفاية ! 
مازالت المراة - بقدر ما - خاضعة للرجل ف الأسرة والمجتمع : ومازال 
هذا القدر من الخضوع - على ضألته بالتسبة لما كان من قبل - عائقا يعوق 
المرأة عن مزيد من الفساد , لأن الرجل - بأنانيته كما يقولون » أو بشىء من 
التعقل والتفكير وعدم الاندفاع - يعارض فى توسيع مجالات المرأة»ويريد أن 
يربطها بوظيفتها وببيتها وأولادها ؛ وذلك كله يعوق خطوات الشياطين . 
لذلك كان لابد من إخراج المرأة نهائيا من سيطرة الرجل . ليتم للمخططين كل 
مايريدون . 


وهل من وسيلة لكسر هذه السيطرة أفعل من أن تعمل المرأة وه تستقل » 
اقتصاديا عن الرجل ؟ 

لقد غملت المراة من قبل فى اللصائع ٠‏ ولكن الطبقة العاملة كما قلتالم يكن لها 
ولق فاتوكية الشسم ببدوالفساد الكلين :فى هيده الطيفه > رركم سايق 
الجزئية للمخططين - لايكفى وحده ولايؤتى الثمرة المطلوبة . إنما لابد كما 
بلقنا مق إفساك الطيقة الوطى :+ أذا#التوحية العديد ةق االكتمع الجدية : 

ولم يقل المخططون للأمميين بطبيعة الحال إنهم يريدون أن يثيروا الخبال ف 
صفوفهم - بتشغيل المرأة المتعلمة وإبعادها عن بيتها وعن وظيفتها - وما 
كان من الممكن أن يكشفوا لهم عن لعبتهم لروقظوهم من غفلتهم » إنما قالوا لهم 
إنه « التطور ٠‏ ' وإنه تطور « حتمى «إوإنه لابد أن يأخذ سبيله رضيه الناس 
ل لتو اما" اللزاةاقمة: قالوا "لها إن هذا تحقها > «الطدعى ور نيا متف أن 
تتشبث به ولا تتنازل عنه ولا تتخاذل ف الكفاح من أجله . 

واغريت المرأة بكل وسائل الاغراء لكى تهجر بيتها وتخرج إلى « المجتمع » ! 

قيل لها إن حبسها على وظيفة الزوجية والأمومة ورعاية النشء هو امتهان لها 
وإهدار لكرامتها وتعطيل لطاقتها . وهو ف الوقت نفسه تعطيل للمجتمع عن 
التقدم . فمايستطيع المجتمع أن يتقدم ونصفه حبيس وراء الجدران ! 

وقيل لها إن الرجل هو الذى حبسها على هذه الوظائف أنانية منه ‏ لتقوم على 
خدمته , ولينفرد هو بأمور ٠‏ المجتمع » ! وإنها منذ هذه اللحظة ينبغى أن تثور 
على هذا الوضع المهين . وتقف الرجل عند حده ٠‏ وتفرض عليه احترامها » 
وتفرض عليه المشاركة فى أمور المجتمع .. وإن الوسيلة لهذا كله هو أن تعمل » 
فإنها حين تعمل تصبح مثله تماما فى كل شىء ٠‏ فيتنازل عن أنانيته وغطرسته 
ويحترمها ! 

وكا قيل إن "الذية. “د الا لوول 2 نهو لد خصصن القراة هذه الوطائف 
ثارت ثائرتها على الدين . وتمنت فى قرارة نفسسها أن يزول سلطانه على النفوس ' 
لتتحرر هى وتاخذ مكانتها التى تصمو إليها .. وبذلك جندها الشياطين لمحارية 
الدين . تحاربه لحسايها الخاص ؛ منحاربه بحماسة ؛ وتحاربه بإخلاص ' 
فيتحقق للشياطين مايريدون من إبعاد ٠‏ الأم » عن الدين . لضمان تنشثة 
الككياك اللسلة ركيد عن حضا مد . 

وفعلت اللعبة الخبيثة فعلها . وسرت كالسم ف دماء الأمميين . 


احديل 


استقلت المرأة اقتصاديا وتمردت على قوامة الرجل ٠‏ كما تمردت على الدين 
والأخلاق والتقاليد .. وانفلتت - كما أريد لها - بلا ضوابط ولاقيود . 

وسارع الشياطين إلى انتهاز الفرصة المتاحة من كل جوانيها . 

كلاق العا ميوت الأقراء وكوف الزينة يعن أن اتحلت الفقد الكريين 
لكي قايت وليف خطظن القبا ا ام 

ولقد كانت الملابس من قبل طويلة وسائرة إلى حد ما - برغم مافيها من زينة 
ف لاقتوق د مقاتن: الاراة يشكل مقشدوح : فالآن وكل تدحت القرصية كط 
عوك رايتل أشي ع نتروا نووالق تكسف وويية! روما عو هده 
و« لقان مو اخفقط ممه السبحافة لني الامن عل وسيم نطات + 

واحكن "دان جماذك كنا موه ناقجاة برورعن كبناهن بالمكرا ةق الفيدت 
والمجلات غير الملتخصصة , وليكن حديثها عن ٠‏ المودة » مغريا إلى الحد الذى 
لإفاج الشوايظ ىمقاوية إغزائه لخاضة وم قحل عقف الحياء .. 

ولأقنك :1د ا لالعاد يك الأول كانت موقي تجن ١‏ ومتك كل عد اج ل 
المتزمتين من الرجال .. ماذا لوقلنا مثلا : كيف تحافظين على مدبه زوجك ؟ كيف 
تبدين أنيقة فى نظر زوجك ؟ وأدفةنا بالرسوم التى تبعث على الفتنة مجموعة من 
التضاكم لمن الدنويحة لك هاف عل الناقكها ناتك دل تنظ مده 
زوجها ولاتجعله يشرد عنها ؟ وهل يكره الرجل أن تتجمل زوجته من أجله ؟' 

ثم ١.‏ فلنحذف لفظ الزوج .. فهو لفظ ثقيل استخدمناه لاتغطية فقط فى مبد| 
الأمر .. ومانريد أن يكون له نصيب أصدلا فى هذا المجال .. ثم إنه لم يعد اليوم 
فق المسطن ب لقق اميكقلك اكزاة اقتمتاديا دم رعشن معن كينها اللخاض 
- أن تنفق ماتتفق على اللباس والزينة ؛ لا أحد يحرج عليها ‏ ولا أحد يتحكم 
اله ب قرفا 

فلنقل فقط . كيف تحافظين على أناقتك .. كيف تبدين جميلة .. ولينظر إليها 
من ينظر ! زوحها أو غير زوجها ! إنها سائرة بأناقتها ورشاقتها فى الطريق , 
ومن شاء فلينظن ومن شاء فليعرخن: + إفنا تحت تل علق الأناقة واللشباق ' 

كم فلك اكت شعر انه . 

فانمن: :كيف تكديي نطوم الركل و برحل ااقسي الزماة نويد 


١‏ . بيوت الأرياء الكترى كلها يهوددة وكدلك بيوت الرينة . واليهود يكسبون منها كسبا مضاعفا يكسبون 
أزباحا حيالية لاتذدرها الصناعات الأخرى ويكسيون سريان الفساد كالسم ف محتمع الأمميين 


1١ه‎ 


آلا ينبغى أن « ينجذب ٠‏ نظر الرجل ليختار من بين العابرات الرشيقات 
المتأنقات واحدة ربما تكون شريكة حياته ؟! 

ثم .. فلنكن أكثر صراحة . فنحن الآن فى وضع يمكننا من أن نقول كل 
مانريد .. ويغير سبنار .. 

فلنقل -- صراحة - هذا فستان يكشف جمال الساق .. وهذا فستان 
يكشف مفاتن الصدره ١‏ » وليمت يغيظه كمدا من أراد أن يموت من الرجعيي 
المتزمتين الذين يريدون أن برجعوا عقارب الساعة إلى الوراء ! 

وخرجت المرأة فتنه هائجة ف الطريق ' كان مهمتها الأولى هى أن تبرز 
مفاتنها لكل عين منهومة فى الطريق ! 

واتسع نطاق « الصداقات » فى المجتمع , فلم يعد مقصورا على طلاب 
الجامعة وطالباتها كما كان فى أول الأمر . فإنما كانت هذه مجرد خطرة على 
الطريق .. أما اليوم وقد استقلت المرأة اقتصاديا فأى حاجز بقى ؟' 

قيل فى البدء إن الصداقة هى مقدمة الزواج .. وإنها ينبغى أن تباح - 
بصرف النظر عن براءتها أو عدم براءتها - لضمان قيام الزوجية على أسس 
ركينة فلا تتزعز ع فيما بعد ! 

ثم انجلت الحقيقة عن أنه لا زواج ' فلا الزواج فى نية الفتى العابث ولا فى 
نية الفتاة ' 

الصداقة من أجل الصداقة لا من أجل الزواج .. من أحل المتعة من أجل 
قضاء , وقت طيب » فى هذه الحياة ! 

إن المخططين لايريدون أن يكون الزواج هو الذى يحكم علاقة الرجل 
والمرأة . أو - على الأقل - لايريدون أن يكون الزواج هى الصورة الوحيدة 
لهذه العلاقة إن لم ب يستطيعوا -- الآن - أن يقضوا قضاء مبرما على الزواج . 

الم تسمع إلى قول دوركايم : كان المظنون أن الدين والزواج والأسرة هى 
اشياء من الفطرة .. ولكن التاريخ يوقمنا على أن هذه النزعات ليست فطرية فل 
الانسان ! لقد كان ٠‏ العالم الكبير ٠‏ يقوم بدوره - على طريقته - فى تحطيم 
الزواج والأسرة . والآن تقوم العصابة الأخرى - على طريقتها - بذات 
الدور . 
1 ا 1 00 


م 1 “هته العبازات :وامثالها عبارات واقعية ترد ل المحلات التى تتحدث عن » المودة ٠‏ وعن أرياء الساء 


16١ 


ينبغى أن تحل « الصداقة . محل الزواج ؛ وليتم فيها كل مايتم فى الزواج 
ولكن دون رباط مقدس ولا أسرة ولا أولاد ! 

تحتجون أيها المتزمتون ؟! 

أما قرأتم فرويد ؟ أما قرأتم ما قاله عن الكبت ؟ 

أتريدون أن تتلفوا أعصاب الشباب وتصيبوه بالعقد النفسية والاضطرابات 
القصيبية ؟ 

أى .. قولوا لنا ماذا يفعل الشباب بطاقته الجنسية الفوارة ؟ 


يتزوج ؟ قولوا لنا كيف يتزوج ؟ تعالوا معنا نناقش الواقع ! كم سنة يقضى 
الشاب فى التعليم حتى يتخرج من الجامعة ؟ وحين يتخرج كم يكون راتبه ؟ 

أيكفى هذا الراتب الهزيل لتكوين أسرة والإنفاق عليها ؟ إن أمامه على الأقل 
عشر سنوات حتى يصبح راتبه كافيا ‏ مع ارتفاع تكاليف المعيشة ‏ للزواج 
وتكوين الأسرة .. فماذا يفعل ف تلك الأثناء ؟ تريدون أن تحرقوا أعصابه أيها 
الرجعيون باسم الدين والأخلاق والتقاليد ؟! 


* 1# 


فول وول ديؤرافت + اليلسوفة الامزكن فى كتانة «تميافة التلشطة + 
و 1 ابن الترفحة العرقةة 

٠‏ فحياة المدينة تفضى إلى كل مثبط عن الزواج ٠‏ ف الوقت الذى تقدم فيه إلى 
الكادن كل ياقه هل الصلة السقسة وكل سيل ميل ؟انايها دبولكق: الى 
الجنسى يتم ميبكرا عما كان من قيل ٠‏ كما يتأخر النمو الاقتصادى . فإذا كان 
قمع الرغية شيئا تيا ومعقولا'ق.ظل النظام الاقتصادئ: الزراعئن فته الآن 
يبدو أمرا عسيرا وغير طبيعى فى حضارة صناعية أجلت الزواج حتى بالنسبة 
للرجال حتى لقد يصل إلى سن الثلاثين .ولا مفر من أن يأخذ الجسم ف الثورة » 
وآ تضدف القوة عر «خنيط الثفين .عما كان لالزمن القديم» وتصيح العنة 
التى كانت فضيلة موضعا للسخرية » ويختفى الحياء الذى كان يضفى على 
الجمال جمالا ٠‏ ويفاخر الرجال بتعداد خطاياهم . وتطالب النساء بحقها فى 
مغامرات غير محدودة على قدم المساواة مع الرجال . ويصبح الاتصال قبل 
الزواج أمرا مألوفا . وتختفى البغايا من الشوار ع بمنافسه الهاويات لا برقابة 


١مل‎ 


البوليس . لقد تمزقت أوصال القانون الأخلاقى الزراعى , ولم يعد العالم 
المدئى يحكم به « ١‏ » 

ولا يناقش ٠‏ ول ديورانت » تلك الأسباب التى قال إنها تعطل الشباب عن 
الزواج الباكر . إنما يأخذها أمرا واقعا وقضية مسلمة وينظر إلى آثارها كذلك 
على أنها أمر واقع لا حيلة فيه أكثر من كلمة أسى عابرة يقولها ويدعها نمضى 
تست من اتطلد»” 

ولكن ! أهى حقا كذلك ؟ أهى أمر لا مفر منه ؟ 

من الذى .وضع العوائق فق :طريق الزواج» كم وضع :الصداقة ( أو اليفاء؟!) 
بديلا من الزواج . ثم زعم أنه تطور حتمى جاء به الطور الاقتصادى الجديد “! 

إنهم - كلهم يهود ! 

ثم سمموا افكار الأمميين » فأصبحوا يرددون وراءهم ما يقولون ' 

لو بقيت الأسرة الكبيرة على ترابطها وظل الأب ينفق على أولاده حتى 
يتكسبوا ( وهم ينفقون عليه فى كبرته إذا احتاج ) وظلت أسعار الحاجيات فى 
النطاق المعقول . وجعلت رواتب الخريحين بحيث تكفى لتكوين أسرة أو أعطى 
الراغبون فى الزواج منحة تمكنهم من إنشاء الأسرة فأى حتمية كانت تقف فى 
طريق ذلك كله وتمنع تنفيذه » 

كلا ! إن القضية كلها أن الشياطين لايريدون ! لايريدون أن يظل للأمميين 
دين ولا أخلاق ولا أسرة ولا زواج ٠‏ لأن هذه كلها « عوائق » تمنع دوران العجلة 
القتريرة التي تكتير الفسات * 

لذلك أنشأوا الواقع على هذه الصورة وزعموا أنه التطور الحتمى . وأن 
عجلته ستسحق كل من يقف فى الطريق ! 

ودارت العجلة دورتها فأحدثت كثيرا من الشر . 

ولندع ول ديورانت نفسه يصف جانبا من هذا الشر , كما وجده فى بلاده ل 
أوائل هذا القرن . وكما تخيل نتائجه المقبلة . وإن كان الواقع الذى حدث 
بالقفل افطع يكقيزمنا فَشيله ذلك لحت ؛ 





الفاحشة فيه حثى تصبم هى الأصمل المعثرف به وتصبح العفة مثار السخرية ولبس هذا هو التفسير الحقيفى 
لذلك التحلل الحلقى الذى حدث ف المحتمم الصناعى . إنما هو راجع ‏ كما رأينا فى هذا الفصل - إلى ذلك 
المحطط الشرير الدى يهدف الى اإفساد اليشّرية . 


١٠.ءيلجاء‏ ول ديورانت . إلى التفسير المادى للتاريخ يفسر به اختفاء العهة من المجتمع الصباعى وانتشار 


مم1 


« ولسنا ندرى مقدار الشر الاجتماعى الذى يمكن أن نجعل تأخير الزواج 
مسؤولا عنه ولا فى أن بعض هذا الشر يرجع إلى ما فينا من رغبة فى التعدد لم 
تهذب . لأن الطبيعة لم تهيئنا للاقتصار على زوجة واحدة . ويرجع بعضها 
الآخر إلى ولاء المتزوجين الذين يؤثرون شراء متعة جنسية جديدة على الملال 
الل يجحرتة 3 سنن تلق ومتسملي ولك مك 3 القن برزمن ل كيد 
الظن فى عصرنا الحاضم إلى التأجيل غير الطبيعى للحياة الزوجية . وما يحدث 
من إباحة بعد الزواج فهو ف الغالب ثمرة التعود قبله . وقد نحاول فهم العلل 
الحيوية والاحتماعية فى هذه الصناعة المزدهرة . وقد نتجاوز عنها باعتبار أنها 
اك لامفزمتهق غالع تخلقه الاسسان: .هذا هى الراى الشائع لظم المفكرين فى 
الوقت الحاصر . غير انه من المخجل أن نرضى فى سرور عن صورة نصف مليون 
فتاة أمريكية يقدمن أنفسهن ضحايا على مذبح الإباحية وهى تعرض علينا فى 
المسارح وكتب الأدب المكشوف . تلك التى تحاول كسب المال باستثارة الرغبة 
الجنسية فى الرجال والنساء المحرومين - وهم فى حمّى الفوضى الصناعية. من 
عدي الزواه ووعاكة لهي : 

« ولايقل الجانب الآخر من الصورة كآبة . لأن كل رجل حين يؤجل الزواج 
يصاحب فتيات الشوارع ممن يتسكعن ف ايتذال ظاهر . ويجد الرجل لإرضاء 
كواكره الحكاضة ف ب م الفكة بع الخاته ل خظاما واب ا عدي با كد 
التحسينات ومنظما بأسمى ضروب الإدارة العلمية .. ويبدو أن العالم قد ابتد ع 
كل طريقه يمكن تصورها لاثارة الرغيات وإشياعها » . 

اكير الظن :ان هذا التجدب فق الأقيال عل اللذة م كن كاوق اكت عا نكن 
مع هجوم دارون على المعتقدأت الدينية . وحين اكتشف الشبان والفتيات ‏ وقد 
اكمتكوى الال حعرواة تناخ الور كدي ملا ةف الفتست وى العله الى سمت 
وسبب للتشهير بالدين . وأدى التزمت فى حجب الحياة الجنسية والزهد فيها إلى 
زه كمل فى الأدك وعلم التق بور الكسسى هر وف للحياة . وق كان علماء 
اللاهوت قديما يتجادلون فى مسألة لمس يد الفتاة أبكون ذنيا ؟ أما الآن فلنا أن 
ندهش ونقول : اليس من الإجرام أن نرى تلك اليد ولا نقبلها ؟ لقد فقد الناس 
الإيمان واخذوا يتجهون نحو الفرار من الحذر القديم إلى التجربة الطائشة » 

وأوكانه الحرت العظفي "اذل اشن عنام اجنين لعفني : لله أ طن 
الحرب قوضت تقاليد التعاون والسلام المتكونين فى ظل الصناعة والتجارة ٠‏ 


١64 


وعودت الجنود الوحشية والإباحية » حتى إذا وضعت الحرب أوزارها عاد آلاف 
منهم إلى بلادهم فكانوا بؤرة للفساد الخلقى . وأدت تلك الحرب إلى رخص قيمة 
الحياة بكثرة ما أطاحت من رؤوس ٠‏ ومهدت إلى ظهور العصابات والجرائم 
القائمة على الاضطرابات النفسية » وحطمت الإيمان بالعناية الالهية : وانتزعت 
من الضمير سند العقيدة الدينية . وبعد انتهاء معركة الخير والشر يما فيها من 
مثالية ووحدة ٠‏ ظهر جيل مخدوع وألقى بنفسه فى أحضان الاستهتار والفردية 
والانحلال الخلقى . وأصبحت الحكومات ف واد والشعب فى واد أخر2 
واستأئقت الطيقات الصراع فيما بينها . واستهدفت الصناعات الربحع بصرف 
النظر عن الصالح العام ؛ وتجنب الرجال الزواج خشية مسؤوليته ‏ وانتهى 
الأمر بالنساء إلى عبودية خاملة أو إلى طفيليات فاسدة . ورأى الشباب نفسه 
وقد منح حريات. جدىيدة تحميه الاختراعات من نتائج المفامرات النسائية فى 
الماضى ٠ ١١‏ وتحوطه من كل جانب ملايين المؤشرات الجنسية ف الفن 
والحياة ».. 

« لما كان اليوم هو عصر الآلة . فلابد أن بتغير كل شىء . فقد قل أمن الفرد فى 
الوقت الذى نما فيه الأمن الاجتماعى . وإذا كانت الحياة الجسمانية أعظم أمنا 
مما كانت فالحياة الاقتصادية مثقلة بألف مشكلة معقدة مما يجعل الخطر جائما 
كل لحظة . أما الشباب الذى أصبح أكثر إقداما وأشد غرورا من قبل فهو عاجز 
ماديا وجاهل اقتصاديا إلى حد لم يسبق له مثيل . ويقبل الحب فلا يجرقؤ 
الشاب على الزواج وجيبه صفرمن المال . ثم يطرق الحب مرة أخرى باب القلب 
أكثر ضعقا ( وقد مرت السنوات ) ومع ذلك لم تمتلىء الجيوب بما يكفى 
للزواج . ثم يقبل الحب مرة أخرى أضعف حيوية وقوة عما كان من قبل ( وقد 
مرت سنوات ) فيجد الجيوب عامرة فيحتفل الزواج بموت الحب». 

« حتى إذا سئّمت فتاة المدينة الانتظار اندقعت بما لم يسبق له مثيل فى تيار 
المغامرات الواهية . فهى واقعة تحت تأثير إغراء مخيف من الغزل والتسلية 
وهدايا من الجوارب وحفلات من الشمبانيا فى نظير الاستمتاع بالمباهمج 
الجنسية . وقد ترجع حرية سلوكها فى بعض الأحيان إلى انعكاس حريتها 
١(‏ ) يشير إلى وسائل ممع الحمل والوماية من الأمراض السرية وهما الأمران اللذاك وفرتب) الحصارة ! وإذكات التقارير 
الأخيرة تشير إلى أن هذه الأمراض لم يمكن القضاء عليها رعم كل اخاولات المبذولة بل إسبا آخحذة فى الاتشار الذريع ! 


1١ه‎ 


الاقتصادية . فلم تعد تعتمد على الرجل فى معاشها . وقد لايقبل الرجل على 
الزواج من امرأة برعت مثله فى فنون الحب , فقدرتها على كسب دخل حسن هو 
الدع تس الدوع «للخطى وروي زد كنف يفكي أن يكن أخرة التو حي 
للإفاق علديما عاق متكؤاهما الحاشترمن العيش + 

« وأخيرا تجد الرفيق الذى يطلب يدها للزواج ٠‏ ويعقد عليها لا فى كنيسة » 
لأنهما من أحرار الفكر الذين الحدوا عن الدين , ولم يعد للقانون الخلقى الذى 
ظل جائما على إيمانهما المهجور أثر فى قلبيهما , إنهما يتزوجان فى قبو المكتب 
البلدى ( الذى يفوح منه عبير السياسة ) ويستمعان إلى تعاويذ العمدة . إنهما 
لا يرتبطان بكلمة الشرف . بل بعقد من المصلحة , لهما الحرية فى أى وقت فى 
القطل تمقة. وفكلا مر اهم وية ".ولا لشطلية عدف وله مو وا 
عمق ول نشوة فى الانفعال تحيل الفاظ وعودهم إلى ذكريات لا تمص من صفعة 
الذهن . ثم يقيل أحدهما صاحيه ضاحكا . ويتوجهان إلى البيت ىق صخب . 

« إنه ليس بيتا ! فليس ثمة كوخ ينتظر الترحيب بهما أنشىء وسط الحشائش 
النضرة والأشبجار الظليلة ٠‏ ولا حديقة تنبت لهما الزهور والخضروات التى 
يشعران بأنها أبهى. وأحلى لأنها من زرع أيديهما . بل يجب أن يخفيا أنقسهما 
خجلا كأنهما فى زنزانة سجن فى حجرات ضيقة لايمكن أن تستبقيهما فيها 
طويلا ؛ ولا يعنيان بتحسينها وتزيينها بما يعبر عن شخصيتهما . ليس هذا 
المسكن شيئا روحيا كالبيت الذى كان يتخذ مظهرا ويكسب روحا قبل ذلك 
بعشرين عاما ( الكتاب مكتوب سنة ١959‏ ) بل مجرد شىء مادى فيه من 
الجفاف والبرودة ما تجده فى مارستان . فهى يقوم وسط الضوضاء والحجارة 
والحديد حيث لايتقذ إليه ربيع ؛ ولاينبت لهما الصيف الزرع النضر بل سيلا 
من المطر .. ولا يريان مع ورود الخريف قوس قزح ف السماء أو أى ألوان على 
أؤراق العتجن ذل الما فيرو ال كريات العزينة : 

٠‏ وتصاب المرأة بخيبة أمل ٠‏ فهى لاتجد فى هذا البيت شيئًا يجعل جدرانه 
تحتمل ف الليل والنهار , ولا تلبث إلا قليلا حتى تهجره فى كل مناسبة ولا تعود 
إليه إلا قبل مطلع الفجر .. ويخيب أمل الرجل , فهو لا يستطيع أن يتجول فى 
أنحاء هذا البيت يعرزى شهوره يبنائه وإصلاحه ما تصاب به أصابعه من دق 
المطارق .. ويكتشف بعد قليل أن هذه الحجرات تشبه تمام الشبه تلك التى كان 
يعيش فيها وهى أعزب ؛ وأن علاقاته مع زوجته تشبه شبها عاديا تلك العلاقات 


١5 


فيو الفويكة القن كان وها هع التصتيتوات حو 'التفناء قلا عدون نذا 
البيت . وليس فيه ماينمى . ولا يمزق سكون الليل صوت الرضيع ولا يملا مرج 
الاطفال النهار بهجة ولا أذرع بضة تستقبل الزوج عند عودته من العمل 
وتخفف عنه وطأته . إذ أين يمكن أن يلعب الطفل ؟ وكيف يمكن للزوجين 
تخصيص حجرة أخرى للأطفال وتوفير العناية بهم وتعليمهم سنين طويلة فى 
اللزينة © والقطنة فيما يظتان افضبل جوائب العب فيعتزفان مقع التسل :. 
إلى أن يقع بينهما الطلاق ! 

« وما كان زواجهما ليس زواجا بالمعنى الصحيح لأنه صلة جنسية لارباط 
ابوة فإنه يفسسد لفقدانه الأساس الذى يقوم عليه ومقومات الحياة . يموت هذا 
الزواج لانفصاله عن الحياة وعن النوع . وينكمش الزوجان ف نفسيهما 
وحيدين كأنهما قطعتان منفصلتان , وتنتهى الغيرية الموجودة فى الحب إلى 
فردية ييعثها ضغط حياة المسالخر ؛ وتعود إلى الرجل رغبته الطبيعية فى 
التنويع حين تؤدى الألفة إلى الاستخقاف , فليس عند المرأة جديد تبذله أكثر 
ا ردلعة + :| 

« ولندع غيرنا من الذين يعرفون يخبرونا عن نتائج تجاربنا . أكبر الظن أنها 
لن تكون شيئًا نرغب فيه أو نريده .. فنحن غارقون فى تيار من التغيير . سيحملنا 
بلا ريب إلى نهايات محتومة لا حيلة لنا فى اختيارها . وأى شىء قد يحدث مع هذا , 
الفيضان الجارف من العادات والتقاليد والنظم . فالآن وقد أخذ البيت فى مدننا 
الكبرى فى الاختفاء فقد فقد الزواج القاصر على واحدة جاذبيته الهامة . ولاريب 
أن زواج المتعة سيظفر بتأييد أكثر فأكثر حيث لايكون النسل مقصودا » 
وسيزداد الزواج الحر . مياحا كان أم غير مباح . ومع أن حريتهما إلى جانب 
الرجل أميل فسوف تعتبر المرأة هذا الزواج أقل شرا من عزلة عقيمة تقضيها فى 
أيام لا يغازلها أحد . سينهار « المستوى المزدوج ٠‏ وستحث المرأة الرجل بعد 
تقليده فى كل شىء على التجربة قبل الزواج . سينمو الطلاق ٠‏ وتزدحم المدن 
بضحايا الزيجات المحطمة ثم يصاغ نظام الزواج بأسره فى صور جديدة أكثر 
سماحة ؛ وعندما يتم تصنيع المرآة ٠‏ ويصيح ضئط الحمل سرا شائعا فى كل 
طبقة يضحى الحمل أمرا عارضا فى حياة المرأة » أو تحل نظ الدولة الخاصة 
بتربية الأطقال محل عنانة البيت ::وهذا كل شىء 1 ١١»‏ 8 
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إن إخراج المرأة من البيت ودفعها إلى العمل فى الخارج ‏ ايا كانت الدوافع 
الكى !الاك اليه وإزنا كانه الحوانا العامة وواء: ذلك عقن العوك وكار 1 عنيفا بق 
الجقع .لمكن الاتحاظة بكل ابعادوعلاثه مازال ملك شروو جديدة تن هذه 
اللحظة . 

إن تخصيص المرأة للبيت لوظيفة الأمومة ورعاية النشء لم يكن ظلما 
للمرأة » ولا تحقيرا لها , ولكن الجاهلية هى التى جعلته كذلك حين عيرت المرأة 
بأنها تحمل وتلد ولا تصنع غير ذلك ! 

والجاهلية ‏ دائما ‏ تظلم المراة وتقسو عليها وتهينها وتعيرها ؛ ولا ينقذها 
من ذلك شىء إلا شرع الله ومنهجه المنزل لإصلاح البشرية وإقامة العدل فى 
الأرض . ظ 

ولقد ايملنا :رسلنا بالنيتاك وافزلنا متعيع :العتات واليؤان تنعوم الكاين 
بالق م 

كل جاهلية من جاهليات التاريخ عيرت المرأة بوظيفتها»وجعلتها تشعر أنها 
دون الرجل من أجل هذه الوظيفة .. بينما يقول الوحى المنزل من عند الله : 

٠«‏ ووصينا الإنسان بوالديه . حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فق عامين . ان 
اشكر لى ولوالديك إلى المصير »« " » 

فالوصية هى بالوالدين كليهما , ولكن التكريم الأكبر هو للام التى حملته 
وهنا على وهن . 

ويساأل رجل رسسول الله صلى الله عليه وسلم : من أولى الناس بحسن 
صحابتى قال : امك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال ثم من » قال أمك : قال ثم 
من ؟ قال : ثم أبوك ! « ”5 » والحديث وأاضح الدلالة على تكريم الأم ووظيفة 
الأمومة . 

أما وهى زوجة فهذا هو المنهج الربانى : 

« وعاشروهن بالمعروف ؛ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل انته 
ف ا 0 


٠سورة‏ لقمان [ ١5‏ ] 
» متفق عليه 
٠سورة‏ النساء [ ١9‏ ] 


لا هد هد اعم 
جاه اماع 


١ ممه‎ 


ويقول رسول اله صلى الله عليه وسلم . خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلى, ١‏ . 

فالمنهج الربانى الذى خصص المرأة لوظيفتها لم يعيرها بها ويجعلها مهينة 
من أجلها ؛ بل كرمها من أجل تلك الوظيفة وأكرمها وهى تقوم بها , وقال لها إن 
قيامها بهذه الوظيفة هو سبيلها إلى رضوان الله والجنة . كما أن القتال فى سبيل 
اش هو طريق الرجل إلى رضوان الله والجنة؛فجعل هذه مكافئة لتلك , لأن_الله 
يعلم سبحانه أن هذا هو الميزان الصحيح الذى يقيم الحياة البشرية بالقسط , 
ويعلم خطورة الدور الذى تقوم به المرأة في رعاية البيت وتنشئة النشء , ويعلم 
كذلك مدى الفساد الذى يمكن أن ينشأ حين تهجر المرأة وظيفتها من اجل أى 
شىء آخر فى هذا الوجود ٠‏ فضلا عن أن يكون هذا الشىء هو مجرد اللهو والعبث 
والفسساد الخلقى ! 

ولكن الجاهلية التى يسيطر عليها اليهود ويوجهونها قد ضربت بالمنهج 
الريانى عرض الحائط .. واتبعت وحى الشياطين.فأى شىء أصابها حين فعلت 
ذلك وأى خيال ؟' 

قفأما القسساد الخلقى فحدث عنه ولا حرج ! 

لقد ظل الرجل « يكافح ٠‏ ضد « حقوق المرأة » ردحا من الزمن غير قليل 
ويعارض - بالذات - مزاحمتها له فى ميدان العمل . ولكنه أخيرا لان فى 
معارضته .بل كف عنها نهائيا وتحمس لمشاركة المرأة له فى جميع الأعمال 'فهل 
تغير الرجل حقيقة فى تلك الجاهلية فأصبح ‏ فجأة ‏ ممؤثرا عادلا بعد أن كان 
الها شةاكر ا مسقاكر التفيعة بالكانة الساسة واللقزلة الوقيعة 4 او (ن اللراة 
أجبرته بالفعل على احترامها كما زعمت الجاهلية وهى تزين للمرأة أن تقحم 
نفسها فى كل ميدان كان الرجل يستائر به من قبل حتى ميدان الفساد 
الخلقى *! 

كلا 'إنما حسب الحسبة فوجدها رابحة ' 

وأربح ما فيها سهولة الحصول على المرأة فى المكتب والمصنع والنادى 
والشارع والمرقص والملعى .. فى كل مكان ! 

لم يعد يتعب فى الحصول على لذائذ الجنس ' فهى متاحة له ابدا فى كل 
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لحظة ! بإشارة ومن غير إشارة ! فالمرأة العارية المتبرجة المبرزة « لمفاتنها » 
أمامه حيت ذهب ٠‏ يلقاها حيث توجه .. لا واحدة ولا عشرولا مئات ! كلهن !من 
فيهن بغير تبرج ولا زينة ولا تفتن فى « جذب » الرجل إليها ؟! 

فإذا حركته الفتنة لطلب الجنس فما أيسر ! 
فيإن كان دنىء الحس حيوانا فالبغاء الرسمى وغير الرسمى ميسر , 
والمحترفات كثير ! وإن كان«مهذبا !»« متحضرا ! » « مترفعا !» فهناك 
٠‏ الصداقة ٠‏ وهى متاحة أبدا بحكم الزمالة والاختلاط المستمر ؛ وفى الصصداقة 
يقضى حاجة الجنس كلها ؛ ومعها « تقدير » المجتمع لتهذبه وتحضره وترفعه » 
وقضاته حاجة الجنس مع الهاويات لا مع المحترفات ! 

أما هى فقد رضيت يتلتقى « عواطف » الرجل ومغازلاته وإطرائه « لجمالها » 
و« فتنتها ٠‏ وه رشاقتها ء و « جاذبيتها ٠‏ .. ورضيت كذلك بتلقى نزوات 
جسده لأنها هى أيضا تطلب الجنس ! 

أما قرأت فرويد ؟! 

ألم يقل لك فرويد فى التفسير الجنسى للسلوك البشرى إن الانسان كله طاقة 
جنس متحركة تسعى لإثبات الذات عن طريق ممارسة الجنس ؟ وإن التحقيق 
الأكبر للذات هى الذى يتم عن طريق الجنس ؟! 

ألم يقل إن أى حاجز يوضع أمام طاقة الجنس فمعناه الكبت والعقد النفسية 
والاخسطرانات العسنة + 

وفى انضنا لاثري لنقتها الكيكدولة التق وية التعيظرا با زنهه قيعت عن 
و" الضسحة التفمنية ٠وهة‏ اوحفهاءالطبيعى و والضحنة الشمية ي"تتحدق.. عنا 
قال فرويد ‏ إذا كان هناك حاجز يقف فى طريق الإشباع الجنسى ! 

فلما قيل لها كما قيل فى كل مرة , الدين .. والأخلاق ... والتقاليد .. لعنت كل 
أولئك وطالبت « بحقها » ! حقها فى إبداء عواطفها ! حقها فى أن تهب نفسمها لمن 
مكنا فتهد "هن الكحوى:؟ هذ الى التحون ! 

ألم يقل ماركس إن المرأة فى المجتمع الصناعى تتحرر لأنها تستقل اقتصاديا 
عن الرجل فتتحرر من سلطانه فتفقد قضية العفة أهميتها ؟! 
ماقيمة العفة ؟ من ذا الذى يحرص اليوم عليها ؟! 

إن الرجل ذاته قد تبلد حسه ؛ وفقد عرضه ؛ وم يعد يهدم ! بل إنه فى سييل 
لذاته الحيوانية الهابطة قد رحب كثيرا بهذا التطور الذى يسسر له تحقيق رغرباته 


ل املا 


دون تحمل أى مسئولية على الإطلاق .. لا مسئولية مخالفة قواعد الأخلاق 
ومحافاة التقاليه فقن زفت الأخلاى والتعالس: + ول مسكولية تحسل اعناء 
أسرة فى مقابل الإشباع الجنسى , فالاشباع قد أصبح بهذا ٠‏ التطور ٠‏ متاحا 
تع عقائل د ولا المستكولية « 'اللحفائية 5 فالصداقة »تبذع النزاء ١‏ 

وأما هى قما الذى يمنعها ؟ الحياء ؟! وماذا كان يفعل الشياطين طوال كل 
لذ لعفت الك الا مدن ه13 العوءو المقا يو لقا كان ا 0 
« متطورة » قليلة الحياء ؟! 

دق "انكل ذلك وطق التحنين ‏ فى السائع والعانة والشادى واللت 
والمرقص ؛ والقصه والمسرح ( والسينما فيما بعد ) وف المجلة والصحيفة 
اليومية فضلا عن المجلة المخصصة للصور العارية والاثارة الجنسية » ووصل 
إلى درجة التهتك والحيوانية التى يتعفف عنها بعض أنوا ع الحيوان ! 

وبمناسبة ذكر السينما فهى فى أصلها مؤسسة يهودية خالصة فكرة ومالا 
وتخطيطا وتوجيها .. هدفها العمل السريع على إفساد الأمميين بما للصورة 
المتحركة من سحر وقدرة على التأثير . وإذا كان الأمميون اليوم « يتنافسون » 
فى مجال السينما ٠‏ ويتسابقون فى تحويلها إلى ماخور كبير , فعن رضا كامل من 
الشياطين وتشجيع ! فما أشد ابتهاجهم بهذا التنافس والتسابق . وما أشد 
فرحتهم وهم يرون اللعبة المسمومة سارية المفعول , لاينجو منها فتى ولا فتاة 
ولا شيخ ولا شيخة ولا طفل ولا طفلة إلا من رحم ربك ! 

أما التلفزيون ‏ أخر المستحدثات ‏ فلا يحتاج الى حديث ! 

فالخلاصة أن وسائل الإعلام كلها قد استخدمت على نطاق واسع لاشاعة 
الفساد الخلقى والتفاهة والتميع والانحلاز فى كل بلاد الأرض .. والشياطين 
يتفرجون ! / 

وأما تفكك الأسرة فحدث عنه كذلك ولا حرج ! 

نقد كان الندت سكيتة ونكفا بالكوحة القى ته والام التي ترعئ اطفاله:. 

«ومن آياته أن خخلق لككم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها . وجعل بينكم مودة 
ورحمة . إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون « ١‏ » . 

وقد جعلها الله أية يتفكر فيها الناس ويتدبرون حكمتها .. 
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تكتفيعة او القطلر الس قهارم سكيع الركن لكوع لماوع لوقه 
يعود فيجد السكن والسكينة والراحة الجسدية والعصبية والنفسية التى تمسحو 
عنه آثار الكدح . وتعده فى الصياح لكدح جديد . 

ويجىء الأطفال فيجدون أما ترعاهم بحنانها الفطرى وجهدها الدؤوب الذى 
يتسع لمطالبهم المتفيرة المتجددة التى لا تكف .. ويتعلمون فى حضنها معنى 
الحب ؛ تتغذى به أرواحهم الفضة فيرازن فى نفرسهم - فيما بعد - مشاعر 
الصراع التى يثيرها الكدح لإشباع النوازع والرغبات .. ويجدون أبا يحيط 
هذه الأسرة كلها برعايته وحبه وتوجيهه وقيادته؛فيتعلمون تحت قيادته 
الانشيالط والامكتاعة عل النيي كنا دمو مو الاترين ها معدن الحعارة 
والكراسووو ترد فرعل العاض ثواالافيتاتنة القن تصيكم ذللده الاشسان م 

ولكن الفطرة - بصورتها تلك هى العدو الأكبر للذين يسعون فساد!ا 3 
الأرض : 

وتستدوة فق الأركن تانوات لأس امد 1 

إنها هى التى تسد فى وجوههم الثغرات بما تحكم من إقامة السدود 
والحواجز أمام الشيطان»بقدر ما تركز فى نفوس الاطفال من الدين والأخلاق 
والتقالف الست دن ساد ع الدوة + 

فلا 0 الأشرة إذتننويكا عيلينا للقستاط د 

3 إخراع ترا الل هو المحزل الاكب لمعل لاسر ورن لمكن 

9 

فبادى؟ ذى بدء فقد البيت سكنه وسكينته وأصبح كما قال « ول ديورانت » 
بحق أشبه بالفندق الذى يأوى إليه المكدودون ليقضوا فيه فثرة الليل ثم 
ينطلقون منه فى الصباح كل إلى طريق . 

وفقدا الأطفال الام .+ الام المتقسحمة لوعارعية الذن يكدوق. عندها السسان 
الفطرص جو الوعاية التلارمة تعن كموي" اذه الغايلة عدون كدعوو الريل 
فإنها لا تجد ف نفسها ولا أعصابها فضلة تمنحها للبيت . ا للزرج ولا 
للأطفال . ش 

وعبثا تحاول الجاهلية ‏ أو يحاول الشياطين ‏ أن يقولوا إن الأم الصناعية 
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فى المحضن تغنى عن الأم الحقيقية ف البيت » فالواقع هو الذى يكذب الدعاوى 
الغرقرة ليا وود 11 

ولم يكن غياب الأم عن البيت هو العامل الوحيد فى تحطيم الأسرة وتشريد 
الأتفان.«قوداك متسر اخ ل يكل خطوره هو غنات« مشتيان: الأ 

إن وجود « القوامة » فى البيت أمر قرره الله « الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى »«؟ » والذى أودع فى الفطرة البشرية سماتها ونوازعها وهو العليم 
اللخرون الذي سملم ثنا: يخداه انيد و الفطزة ,ونا مسلكوات: 

ومن توفيقاته - سبحانه - أن أوجد فى نفس الرجل السوى القدرة على 
القوامة والرغية إليها » كما أوجد فى نفس المرأة السوية الرغبة فى قوامة الرجل 
والاطمئنان إليها : 

« ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت » « ”؟ » 

ولعن الخناطي :اناد "ان يلقواذ هذا كلاق يدووورعل ذف المتحورة 
وعكسم #الخططاحيم زعائق ختكم ل سل الفسان الذئ كسعوة إلية .الذلك 
قال « علماؤهم » إنه ليست هناك فطرة ! وإن قوامة الرجل ليست أصلا من 
الأصمول: الناقة ف الحياة الوشيون | تحااطى تدكا لوضف اقتصاء لمعه + 
بتغير ويتبدل حين يتغير الطور الاقتصادى ويدخل الناس فى طور جديد . 

كاحت حقية العشابة يكل وكائل الساقم القن كتكياات نفقة لازا 
روت الود عل العؤافة رات قو المتناناةالكاملة ل كل شرء اب فين عفن 
الرجل « زميلا ٠‏ و « صديقا » تمنحه جسدها ويعطيها الإشباع الجنسى . 
ولكنها لا تتبله قيما فى البيت ولا فى المجتمع ولا فى شأن من شؤون الحياة ! 

وَفق كو ليقن للوكل” 3 الأسوة ذلك المنلمنانإنذا ممم السلفان إنا 
للمرأة التى تريد أن تثبت شخصيتها ؛ وإما منازعة دائمة بين الرجل والمرأة فى 
البيت ٠‏ كل يريد أن يثبت أنه هو صاحب السلطان ! وكلا الحالين مفسد لترابط 
السيوة ومقيسة لالأطفان : 

واكنيوا عدا امحوقية الوتتراية المن سس النواوتة مضع لقيال 
الجانحين ويشترك فيها علماء من كل نوع ؛ فى علم النفس وعلم الاجتماع وعلم 


٠٠‏ عاقرا بشان أطفال المحاصن كتاب ٠‏ أنا فرويد ٠ ٠‏ اطفال بلا أسرء 
5٠‏ + سورة طه[ 50 ] 
"٠‏ »٠سورة‏ الملل [ 5 ] 
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الجريمة والقانون .. الخ . اعترفوا بأن غياب سلطة الأب فى البيت والمجتمع 
سبب من الأسباب الرئيسية فى تشرد الأطفال من ناحية » وزيادة نسبة الشذوذ 
الجنسى من ناحية أخرى !! 

ومع ذلك فليس عمل المرأة ولا الشنقاق الدائم فى البيت ولا غياب سلطة الأب 
هى الأسباب الوحيدة لتحطيم الأسرة ! 

فهى ‏ قبل ذلك محارية الميل الفطرى إلى تكوين الأسرة من منيعه ! 

الم يقل عالمهم دوركايم : كان المظنون أن الدين والزواج والأسرة هى أشياء 
من الفطرة ولكن التاريخ يوقفنا على أن هذه النرّعات ليست فطرية فى الانسان ؟! 

تماجاءت بقية العصباءة 'فوضف عنا قال وول دموراك .عل الغرقات ن 
طريق الزواج وكل المرغبات ف الاباحية الجنسية . 


ولقد كانت «الصداقة» بين الرجل واللمرأة هى الأداة الكبرى فى يد العصابة لتحويل 
الفطرة عن مسارها .. فنى تلك «الصداقة » يحد الرجل المتحرف الفطرة والمرأة المنحرفة كل 

مطالها ! 

٠‏ يجد الرجل ‏ المنحرف ‏ متعة الجنس يلا تكاليف . لا التكاليف النفسية ولا 
العصبية ولا المادية .. فهى يقضى رغبته بلا معقبات .. لازوجة يتحمل تبعتها 
ونفقاتها ١‏ ولا بيت منؤثث بما يناسب الأسرةءولا أطفال يحتاجون إلى الرعاية 
وتتزايد مطاليهم على الدوام , ولا التزام كذلك أن « يخلص » لرباط الزوجية 
لابتعداآه ! 

وتجد المرأة ‏ المنحرفة ‏ كذلك متعة الحنس بلا تكاليف . لا حمل يرهقها ويفسد 
«رشاقتها» ولا رضاعة ولا رعاية أطفال ؛ ولا مسئولية إدارة بيت متعدد التبعات . وتجد 
بالإضافة إلى ذلك «زميلا» لا يطالها بشىء .. فلا هو يطلب القوامة عليها » ولا هى 
مكلفة تجاهه بالخضوع لتلك القوامة التى أصبحت تبغضها نفسها ولا تحب أن تدخخل 
فيها .. ولاهى كذلك مكلفة بأن تكون له وحده ىا تقتضى شرعة الزواج ! .١0١١‏ 

فإذا كانت الأمور كذلك فلماذا الأسرة « ووجع الدماغ » ؟! 
فأما إن حدث الزواج بعد ذلك كله .. فهناك البيت المفكك وهناك نسسبة الطلاق 





٠‏ هالواقع ان الاخلاص للزوجية لم يعد له وجود من الطرفين ! ولم يعد الزوج ولا الزوجة يجدان حرجا فى 
٠‏ التغيير ٠‏ بين الحين والحين» ويتم ذلك بمقتضى «٠‏ دستور ٠‏ غير مكتوب عبوانه « متع نفسك ٠‏ أو". متعى 
نفسك 01015615( لإه لط » 
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وأما عن القلق النفسى والعصبى فتلك تقاريرهم تغنى عن الحديث .. يصيب 
الجنون من أفراد الشعب الأمريكى أكثر من المصابين بسأى مرض أخر من 
الأمراض الفتاكة .. والعيادات النفسية منتشرة فى غرب أوروبا وأمريكا بدرجة 
ملحوظة . ومن « الروتين » المعتاد فى الحياة الغربية أن يذهب الانسان إلى 
العيادة النفسية مرة على الأقل كل شهر إن لم يكن مرة كل أسبوع لمعالجة القلق 
التسن والاضتطوانات الخصحية ا ع 

وحوادث الانتحار كثيرة كثرة تلفت النظر . 

والادمان على الخمر والمخدرات فى زيادة مستمرة رغم كل المحاولات التى 
تيذل للحد من الإدمان . والدلالة واضحة ولاشك ؛ فلو أن الحياة سعيدة 
ومستقرة ما كان هناك دافع للهروب منها بالخمر والمخدر . إنما يلجأ إلى هذه 
« المغيبات » من يريد أن يفر من واقع مر لا يستطيع مواجهته ولا يستطيع 
تغييره » فيهرب منه فى خيالات مفتعلة تنسيه مرارته لحظات .. ثم يعود اسوأ 
مما كان فيهرب من جديد ! 

والجريمة ‏ بجميع أتواعها ‏ فى تزايد مستمر . ووجود الجريمة ذاته له 
دلالة » فإذا زادت حتى أصبحت أصلا من أصول المجتمع بحيث لايأمن الناس 
على أنفسهم أن تقع عليهم فى أية لحظة جريمة خطف أو سرقة أو قتل أو 
اغتصاب , ويحتاجون دائما إلى إجراءات غير عادية لوقايتهم من الجريمة .. 
فإنها تعنى عندئذ أن الروابط ٠‏ الانسانية » منحلة فى هذا المجتمع , وأنه 
مجتمع مهكك فى حقيقته , مهما وضع من الروابط السطحية المصطنعة على 
واجهته الخارجية ! 

وجرائم الأحداث أمر أسوأ دلالة وأشد خطورة .. وقد صارت مشكلة 
الأحداث الجانحين مشغفلة دائمة للمجتمع الغربى . تجتمع لها المؤتمرات كل 
عام )كم :تتواية كل عام + 

إنيع الأطفان المسردىة الذيق :تركتيم امماتهم مق أجل العتل فى الكاتن 


ه ١١‏ بلفت نسبة الطلاق فى بعض الولايات الأمريكية ٠‏ 1/ من عدد المتروجين وهذا غير حالات الهرب من بيت 
الزوجية وحالات الخيانة مع استعرار الزواج الصورى ! 

٠ ©‏ أشرنا من قبل إق أن القاشين على العيادات النقسية معظمهم من التهوة :وهم يغالجون الاستراضن 
النفسية بمزيد من الخال ف النفوس ومزيد من الإباحة الجنسيّة ! 


ه؟ا 


والمصانع والمتاجر , وللهو والعبث ف الليل . والذين فقدوا توجيه الأب الحارم 
أن الأب ذاته قد فقد كيانه فى معركته مع ٠‏ المرأة المتحررة »والذين علمتهم 
السينما والتلفزيون كيف يصيحون مجرمين ' 

وهنة 1 كه غالواق التؤعة والتفافة المن نشقفتها الشياك :+ الذى كل ههه أن 
بكسب النقود ق النهار لينفقها فى اللهو والمجون فى الليل . وغمير ألوان 
٠‏ الجنون ٠‏ العامة التى استولت على حياة الأمميين : جنون السينما ٠‏ وجنون 
التلفزيون . وجنون الكرة ٠‏ وجئون الجنس ؛ وجنون ؛ المودة ٠‏ وجئون العرى ٠‏ 
وحنون السرعة . وجئون التقاليع .... الخ . 

عد عه 

كيف اماع البهوة ان تحدكوا هذا القن كنهيق الأزطن 8 

إنهم ‏ فى الواقع لم يكتفوا بإفساد أوروبا وإنما هم فقط بدأوا جولتهم من 
هناك .. ولكن هدفهم لم يكن مقصورا على أوروبا ٠‏ ونشاطهم الشرير لم يقتصر 
على الغرب , إنما هم نشروا الفساد فى الأرض كلها عن طريق أوروبا ‏ بعد 
العنانها * 

ففى خلال القرون الثلاثة الأخيرة كانت القوة السياسية والعسكرية 
والعلمية والمادية لأوروبا فى تزايد مستمر . وكانت أوروبا تغلب بقوتها على 
العالم كله ؛ والعالم الإسلامى بصفة خاصة . ومن خلال غلبة أوروبا على 
الأرض كلها.ء وعنلى العالم الإسلامى , نشر اليهود سمومهم فشملت 
« الأمميين » جميعا ‏ إلا من رحم ربك وأدخلتهم فى المخطط الشرير الذى 
مكو الخلدون سدق وريه تله 

» الأمميون هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار‎ ٠ 

فكيف استطاع اليهود أن يحدثوا هذا الشر كله فى الأرض ؟! 

هل هم أولئك « الجبابرة » الذين يصورهم وليم كار فى كتاب « الأحجار » ؟! 

هل هم أولئتك العباقرة ‏ كما يصورون أنفسيهم ‏ الذين لايقف أمام 
عبقريتهم شىء ولا يحول دونهم حاجز ؟! 

هل هم أولئك المخططون العتاة الذين يخططون لألف عام ولمائة عام ولكل يوم 
من الأيام ؛ كما يتصورهم المهزومون من الأمميين الذين يقراون أمثال 
٠‏ « البروتوكولات ٠‏ وه أحجار على رقعة الشطرنج ٠‏ وغيرها من الكتب التى كان 
يخفيها اليهود عن العيون فيما مضى - قبل أن تنضج اللعبة وتستوى ‏ وصصباروا 
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هم اليوم الذين ينشرونها على نطاق واسع ليرعبوا بها الأمميين ويوهموهم أنهم 
يقولون للشىء كن فيكون .. يقرأونها وهم بغير رصيد من عقيدة تحميهم أو قوة 
تدفع عنهم , فيقولون لأنفسهم : وماذا نصنع نحن أمام هذا المكر الماكر والتدبير 
الخبيث ؟! 

كلا !الس" النيوب قبيكا مق :ديك كله لاقم أولتك التعيايرة :ولا هم اولتك 
العباقرة : ولا هم أولئك المخططون العتاة ! 

ولقد خططوا! ودبروا وحاولوا خلال ألفى عام أو أكثر فلم يصلوا إلى شىء مما 
يريدون .. إنما الذى جعلهم يقدرون ف القرون الثلاثة الأخيرة هو الأمميون 
أنفسهم ؛ بما أتاحوا لهم من ثغرات ينفذون منها , وما أتاحوا لهم من فرص . 
للاإفساد . 

التهون لارتشكون الاغداث ولكديم حون استعلال الأحداث..: 

واحوال الأمميين فى القرون الثلاثة أو الأربعة الأخيرة هى التى مكنت لليهود 
كل .هذا التمكيت. ‏ 

بقول الته تعالى عن اليهود ف كتابه الكريم : 

» » ١ «١ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحيل من الناس‎ ٠ 

فالقاعدة الدائمة بالنسبة لهم هى الذلة المضروبة عليهم 

«وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
الكذان 1 ع 

والاستتتاء .هو الشكين: + 

وهم اليوم فى قمة الاستثناء .. بحبل من الله وحبل من الناس . 

فأما الحبل من الل فهو مشيئته سبحانه . التى يجرى بمقتضاها كل ما 
يجرى من أمور هذا الكون .. فلو لم يشأ الله لليهود أن يتمكنوا اليوم من رقاب 
الأمميين ما تمكنوا , ولكنه شاء ذلك سبحانه لحكمة ربما استطعنا فهمها إذا 
تديرنا كتابه المنزل ٠‏ الذى يحوى تفسير مجريات الأمور كلها فى الحياة البشرية 
كاعنيها وحاضرنا ستليا * 

وأما الحبل من الناس فهذا الذى ينيغى أن نتدبره جيدا لنعرف الحجم 
الحقيقى للقوة الموهومة « لشعب الله المختار » 

قلنا فى التمهيد الأول إن الكنيسة الأوروبية أقسدت فحوى ١‏ الدين » 
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بالنسبة لأورباءفشوهت العقيدة أولا . وفصلت العقيدة عن الشريعة ثانيا , 
وقدمت الدية فعيدة خلوا من الشريعة إل التلنك فخلا عنا اقتزقت الكنسية 
هن الخظان الكى حتفو" الكاس امن الدون - 

وتتفى: أن فيك عن | تتهدة ف تفظة لضي القن اناك انود | 
يفعلوا كل ما فعلوهءوإن كان ذلك قد استغرق عدة قرون ! 

نيدب أن تايط أوؤاان الذيود تدس ازا بالعفل قالغال الانتلامئ' إنمال 
العالم المسيحى . وهذا الأمر له دلالته التى لايجوز إغفالها . فقد حاربوا 
الإسلام حربا شعواء فى زمن الرسول صل الله عليه وسلم وحاولوا - بكل 
« عبقريتهم » الشريرة وبكل « جيروتهم » وبكل « تخطيطهم » وتدبيرهم وبكل 
مكرهم ودهائهم - أن يقضوا على هذه العقيدة وعلى الدولة التى انبثقت عنها فلم 
ستكطلعفوا ورد اله كيد هق تكروقمتوقال حل شان ن هذا الفدد 7 


أو إذا لقركم قالوااعتا + وإذا اكلا عضبوا عليكة:الأنامل من العيظ؛. فل ؛ 
موتوا بغيظكم ! إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسسكم حسنة تسؤّهم , 
وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها » وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شينًا . 
إن الل بما يعلمون محيط » « ١‏ » 

وقال فى شأنهم وشأن غيرهم جميعا : 

الدوم ينس 'الذين كفزى] جنا ويتكم فل ككسوهم واحشتية + النوم اكملت 
الكو ديفكى: واقنيت ملتكر حدمت :»هيت لكم الاتلام نينا و 

وظل كيدهم ضد الإسلام خلال قرون طويلة محصورا فى استحداث فرق 
باطنية تتظاهر بالإسلام وهى بعيدة كل البعد عنه . ولكن هذه الفرق لم تخدع 
المسلمين » ولم تستطع الحياة بينهم ٠‏ وظلت منبوذة مبعدة لا تؤثر فى جسم الآمة 
المسلمة ولا فى عقائدها ولا فى خط سيرها . وظلت الشريعة الإسلامية مطبقة فى 
الأرض الإسلامية ما يريد على اثنى عشر قرنا من الزمان . 

أما فى أووويا المسيحية فقد كان الوضع مخلخ لاا مليئا بالثفرات التى 
نحطي الدوون أن: ننه وامدها ايفيقه وا دن خلانيا والكقدرة الكيرى عدن 
أسلفنا كانت تحريف الدين وتشويهه على يد الكنيسة . 
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إنه حين يكون للأمة دين حقيقى , معمول به فى واقع الأرض ٠‏ فإن اليهود 
ديكل قوزدهم عل الكر وال يستسطهون أن تصهوا نبا ند هه اين موا 
حاولوا » وإن قاموا بأنواع من ١‏ الأذى ٠‏ بين الحين والحين : 

«لن يضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبارثم لاينتصرون »« ١‏ » 

أى لن يضروكم فى عقيدتكم ؛ ولن يؤثروا فى دينكم ؛ ولا فى قيام حياتكم على 
مقتضى هذا الدين . إنما يؤذونكم فقط بأى نوع من الايذاء ؛ وفرق بين أن يؤذوا 
أشخاصكم وسن أن.يضروا دينكم أى مقومات حياتكم . فإن القتال نوع من 
الإيذاء . والسباب نوع من الإيذاء . وتأليب الأعداء نوغ من الإيذاء.والعدوان 
عل يففن الأفراد نوع من الايذاء + ولك تبقى: الآمة سليمة ها بقن الها 
دينها , أى المنهج الذى تقوم حياتها عليه وتستقيم . 


أما فى أوروبا حيث لم يكن هنالك دين حقيقى ؛ فقد استطاع اليهود أن 
يضروا ‏ لا بالإيذاء فقط ‏ ولكن بتغيير قواعد الحياة كلها بل بمسخ الفطرة 
البشرية ذاتها . وتحويل الناس إلى دواب يركبهم الشعب الشرير . 

ومع ذلك فإن اليهود لم يتقدموا للعمل الجاد فى إفساد أوروبا إلا حين بدات 
أوروبا تتخلى عن كل القيم المستمدة من الدين . 

لقد كان الدين مشوها نعم ؛ وليس هو الدين المنزل من عند الله . ولكنه كان 
يحمل شيئا من أثار الدين السماوى . 

« ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا 
بهي ؟ » 

نسوا حظا ولكنهم لم ينسوه كله . وهذا الجزء الباقى الذى لم يكونوا قد 
نسوه هو الذى حال بين اليهود وبين أن يعيثوا فسادا فى أوروبا بضعة قرون . 

كانت هناك الألخلاق . كانت هناك الأسرة المتينة الرباط ؛ كان هناك النفور 
من الفاحشة والحياء الأنثوى الفطرى اللائق بأنثى الانسان والذى يميزها عن 
إناث الحيوان . وكان هناك الحفاظ الشديد على العفة وصيانة العرض ٠‏ وكان 
هناك تحريم الربا فيما بين المسيحيين بعضهم وبعض . إلا من وقع فى قبضة 
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المرابين اليهود ؛ وكان هناك الزهد فى متاع الحياة الدنيا والتطلع إلى الآخرة . 
وكان .. وكان .. 

ذلك كله مكل من ومن :الت اتن لمكن اق ىق + العرون الوشيطى 
المظلمة » فى أوروبا . ورغم أنه لاينفع عند الله ولا يشفع لهم يوم القيامة لأن الله 
لايرضى بتجزئّة دينه أجزاء يؤمن الناس ببعضها ويكفرون ببعضها الآخر على 
هواهم : 

« أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بيعض ؟! فما جزاء من يفعل ذلك منكم 
إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب »« ١‏ » 

رغم ذلك فإنه ‏ بالنسبة لليهود ‏ كان حاجزا منعهم من القيام بنشاطهم 
المفسد على نطاق وأاسع عدة قرون . 

فلما أمعنت الكنيسة فى الفساد والإفساد .. لما طفت كل طغيانها الذى 
تحدثنا عنه , وحاربت العلم ؛ وحاربت حركات الإصلاح ؛ ووقفت مع الطغاة 
ضد المظلومين .. وحين فسدت أخلاق رجال الدين فصاروا ‏ بوضعهم ذلك 
يصدون عن سبيل الله : 

« إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل الله »« 5 » 

حين حدث ذلك كله أخذ الناس ف أوروبا ينفرون من الدين وينسلخون منه » 
لايفرقون بين ما قدمته لهم الكنيسة من الأباطيل وما أنزله الله من الحق .. 
ولايسعون ف الوقت ذاته إلى اعتناق الدين الصحيح .. عندئذ وجدت الفرصة 
التن :يكرقها التونون لتعيكو الباق الأرهن:. وبوااوااتتمطون تساطيدم 
الشرير الذى ظل يتصاعد من القرن الثامن عشر ‏ على الأقل ‏ إلى القرن 
العشرين . 

مخطط اليهود ‏ كما جاء فى التلمود - أن يستحمروا الأمميين ليركبوهم 
ويسخروهم لصالحهم ؛ فهل استطاعوا ‏ قط أن يستحمروهم وهم أدميون, 
أى لهم دين يلوذون به من كيد الشيطان أو حتى أثار من الدين ؟ 

كلا ! إنما الذى حدث بالضبط أن الأمميين فى أوروبا ‏ بابتعادهم عر. الدين 
وانسخلاهم منه ‏ هم الذين استحمروا أنفسهم للشعب الشيطاني ود عوه أن 
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يركب فوق ظهورهم ليوجههم كيف يشاء ' 

ولنتتيع أحوال أوروبا خطوة خطوة لنرى من أين نفذ اليهود 

لو بقيت أوروبا على بقايا دينها ؛ ولا نقول اعتنقت الدين الصحيح الذى 
حاربته تلك الحرب المتحصبة الحمقاء . فمن أين كان ينفذ البهود » 

لو بقيت الأسرة مترابطة متماسكة تقوم على عفة المرأة وقوامة الرجل على 
البيت فمين أبن كان قد الفهوب + 

لو بقى عامة الناس غير مفتونين بالحياة الدنيا ناظرين إلى الآخرة فمن أين 
كان ينفذ البهود ؟ 

لوقام العلم على غير عداء وصراع مع الدين . فمن أين كان ينفذ اليهود » 

لوبقى الناس يحرمون التعامل بالربا ويرفضون أن تقوم حياتهم عليه . فمن 
أين كان ينفذ اليهود ؟ 

0 

ين قامت _الحبتاعة :بعد اختراغدالقلة».: 

لو كانت هناك دولة تحكم بما أنزل الله وتطبق منهجه ف الحياة : وترفض أكل 
مال الأجير وتحرص على توفيته حقه » وحقه هو الذى يكفيه للحياة الكريمة هو 
وأسرته .. فمن أين كان ينفذ اليهود بنشر البغاء « الشعبى » والدفاع عنه» 
وقولةة الدوقة جارس عله وراعنة يه .وك فعلوا رلك كل الفتكهاز دلومو 
الشباب الفاره من العمال بلا أسر فى المدينة ؟' 

لوتكافك نماك وله تمكو ينا انزل إن وتقية:لكن :اغراة كفياذ تكفلها تعن 
ذوى قرباها . أو من بيت المال حين تفقد كل الكفلاء , فمن أين كان ينفذ اليهود 
الذين نفذوا من خلال اضطرار المرأة إلى الهجرة من الريف والعمل ف المديتة , 
واضطرارها إلى التخلى عن عرضها فى كثير من الأحيان “ 

وحتى حين اضطرت المرأة للعمل 

لو كانت هناك دولة تحكم بما أنزل الله ولم تبح تلك التفرقة الظالمة فى الأجر 
بين الرجل والمرأة التى تقوم بنفس العمل ؛ فمن أين كان ينفذ اليهود الذين 
لعبوا لعبتهم الكبرى بقضية المرأة ودمروا بها المجتمع البشرى كله “ 

لو كانت المرأة غير مضطيدة ولا محتقرة ولا مهينة ولا منيوذة قفمن أين كان 
ينفذ اليهود الذين استعلوا هذا الواقم السىء لينفخوا فى قضية المرأة ويمدوها 
إلى الأبعاد التى وصلت إليها ق كل اتجاه ١‏ . 


١ا/ا‎ 


لعافت الواء تال حقباهى التعلدما: عن الاضول المنحيعة الك الافسد 
أنوثة المرأة , ولا تبعدها عن وظيفتها , ومع ذلك تعلمها وتثقفها وتجعل منها 
إنسانة فاضلة متنورة ؛ فمن أبن كان ينفذ اليهود الذين لعبوا بقضية تعليم 
الوا فتن واتهينا الثراة ولول علديما إن انم جدوف القوناك مق اول 
الاختلاط إلى إياحية الجنس إلى تحطيم الأسرة وتشريد الأطفال ..؟ 

ولع 11 اهل الشرى امذوا واكقوا لتعمنا: لديم يرعاك ين السهاءووا أرقن 


النعيم . ولى أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم » ”ا »م . 


لخدمة مصالحهم .. 
* 
ه الناس »هم الذين أمدوا اليهود بالحيل الذى مكن لهم فى الارض ف الوقت 
الحاضر .. ١‏ ْ 


اينما مؤْشسنة نهودية آقانها النهوداللإفساد ن الارض فكل فتن أوقتاة 
أصابه جنون السينما فهو « حبل من الناس » يمد اليهود . يمدهم بالمال الذى 
يربحونه من هذه التجارة النافقة . ويمدهم بالفساد فى ذات نفسه فيحقق لهم 
لخططيّة الشيرين : 

بيوت الزينة والأزياء يهودية .. فكل فتاة أصابها جنون الزينة وجنون 
« المودة » هى « حبل من الناس » تمد اليهود . تمدهم بالمال من ناحية - 
وهتتاعة ابوت القيكة من اريخ المتتاعات على الاطلاق ب ونيد هم بالفسان ف 
ذات نفسها وفى الشاب الذى تتولى فتنته بتبرجها فيحققان لهم مخططهم 
الشتزية: 

جنون الجنس جنون أطلقه اليهود على البشرية ٠‏ فكل فتى أو فتاة أصابه 
جنون الجنس فهو « حبل من الناس ٠‏ يمدهم باستعباد نفسه للشهوات التى 
دوت امن ا دميد راسي بل ارا الكطنيم اشر 

جنون الكرة من أنوا ع الجنون التى أطلقها اليهود على البشرية . فكل فتى 
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ار أو فناة 0 أصضانه جتون الكرة فهو « حبل من الناس » يمد البهود يمز هم 
الاهتمامات الجادة والنظر فيما يحيط به من أحوال ؛ فييسر لليهود أن يعبثوا 
عيثهم العالمى والأولاد (والبنات ! ) مشغولون بالفريق الذى أخفق والفريق 

الربا من أفتك أدوات اليهود وأفعلها فى التخريب . فكل صاحب مال أودعه 
عند اليهود فى مصارفهم ومؤسساتهم فهو « حبل من الناس » لمك اليهود 0 
يمدهم بأرباح طائلة يقوون بها أنفسهم ويتحكمون بها فى اقتصاد العالم كله , 
وبالخبال الذى يصيب حياته من الربا : 

« الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس 27 3 “2 

وهذا كله بصرف النظر عن المدد الذى يأتيهم من دول كأمريكا أو رووسيا » 
فإن الآية لا تشير إلى دول بعينها ولا إلى « بعض » الناس إنما تشير إلى 
0 الناس 0 والحاصل اليوم أن المدد يأتى من « جميع الناس 6 إلا من رحم 
ربك ! 

١‏ اله مميون » هم الذين استحمروا أنفسهم « لشعب اله المختار » وذلك 
بتخليهم عن الوقاية الطبيعية التى تحميهم من كيد الشيطان . 

« إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . إنما سلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون مس ؟ » ١‏ 

والكنيسة ‏ بالنسبة لأوروبا -هى المجرم الأكبر الذى أتاح لليهود أن يتلفوا 
أوروبا: ويشيعوا فيها من ألوان الفساد : الفكرى والروحى والخلقى 
والاجتماعى والاقتصادى والسياسى ما لم يجتمع بهذا الحجم وهذه الصورة فى 
التاريخ : مسخ كامل للفطرة البشرية»ونكسة لم تنتكسها البشرية فى تاريخها 
كله ؛ رغم كل الإمكانيات المادية والعلمية المتاحة للبشر ؛ والتى كانت حرية أن 
ترتفع « بالإنسان » إلى الآفاق العليا بعد أن يفرغ من قضاء ضروراته 
الجسدية»فإذا فى تغرقه فى عالم الضرورة وتحبس روحه بل تطمسهاءوتهبط 
بالإنسان إلى درك'من الحيوانية يتعفف عنه الحيوان .. 

جد عد عه 
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ولكن هناك مسئولية أكبر فى الحقيقة تقع على الأمة المسلمة . 

هذه الأمة التى أخرجها الله « للناس » لتكون خير امة فى التاريخ . 

٠«‏ كبتم خير امة أخرجت للناس . تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر 
وتؤمئون يالل ٠ه ,»1١‏ 

وكلفها أن تكون شاهدة ورائدة لكل البشرية 

٠‏ وكذلك جعلناكم أمة وبسطا لتكونوا شهداء على الناس ٠‏ ويكون الرسول 
عليكم شهيدا»٠,‏ " ,. 

هذه الأمة أبن ذهبت وأين مضى بها التيار ؟! 

ف غير هذا الكتاب «» نتحدث عن خط الانحراف الذى الخرف ببذه الأمة ص 
خطها السوى وانساها رسالتها . ولكنا تقول هنا - بصدد تحديد مسئولية 
« الأمميين » عما أصابهم من الخبال على يد اليهود - إن الأمة الاسلامية لم 
تكلف - كالأمم المؤمنة السابقة - أن تؤمن فى حدود نفسها وتستقيم لذات 
نفسها فحسب ؛ إنما كلفت - فوق ذلك - أن تهدى البشرية كلها إلى النور 
الربانى ؛ وأن تسعى - بجهدها وجهادها - إلى إقامة دين الله فى الأرض 
كلها ؛ دون إكراه للناس على اعتناق عقيدة الإاسلام ؛ إنما تحكم شريعة الله فى 
كل الارض » ويخضمع الئاس جميعا للعدل الربانى المتمثل ف شريعته ' 

لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى »,24 . 

« وقاتلوهم حتى لاتكون فتنه ويكون الدين كله لله »٠ه ١‏ 

وقد ظلت هذه الأمة قائمة يرسالتها لنفسها وللبشرية عدة قرون , كانت فيها 
ممكنة فى الأرض . وكانت هى موئل الهداية والنور , ولم يكن يبرم أمر فى الأرض 
إلا بإذنها أو برضاها .. وإلا فالحرب قائمة لتأديب المعتدين .. ويومئذ لم يكن 
للتهوة ف الأورهن ملطان : 

ولكن الأمة التى اختارها الله لتكون شاهدة ورائدة للبشرية ظلت تتراجع 
حتى أهملت رسالتها العالمية . بل شغلت عن رسالتها لذات نفسها . وعتدئذ 
برزت أوربا إلى الوجود قوة ممكنة فى الأرض ؛ فملأت الفراغ الذى خلفته الأمة 
الإسلامية بتخليها عن رسالتها . حسب السنن الربانية التى يدير الله بها أمور 
النشرق الأرضن: . 

| 7051 د4» سورة البقره‎ ]1١١ | سورة آل عبراب‎ ١ 


كا » سورة البقرة | ١41‏ ]. 0 سورة الأبمال 4و" |, 
000 انظر كنات وافشعنا المعاصر 0 


١و5‎ 


وحين برزت أوربا فقد برزت بكل جاهليتها , وبكل الفساد الذى كانت تحمله 
فى اطوائها نتيجة إقساد الكنيسة لدين الله المنزل ؛ فأتاحت للشعب الشرير 
المتريص للافساد أن يركبءوأن يلهب ظهورها بالسوط ليقودها فى طريق 
الشيطان . 

وزاد الأمر سوءا حين زاد تفريط هذه الأمة فى دينها حتى لم تعد تؤدى شيئا 
يذكر من رسالتها لذات نفسها . فضلاً عن رسالتها العالمية بطبيعة الحال , 
وه تهت القومية الأزرنا الععليينة :اكير الغائم لاس نيران كل 
أرض الاسلام لتدك حصونه من الداخل , وأتيح لليهود - من خلال الحملة 
السعلييية القاقية "نت أن فيرو سسودهم 13 ابعال | سادق نااقةة وقفين 
الوسائل التى نشروا بها سمومهم ف أوريا . سواء كان ذلك بأيديهم مباشرة أو 
بأيدى الصليبيين الذين يقومون بذات الدور ضد الاسلام لحسابهم الخاص ! 

ومن ثم دخل «٠‏ الأمميون » المسلمون ف ذات الدوامة . وصاروا هم أنفسهم 
- إلا من رحم ربك - يمدون الحبل لليهود ' وتم لليهود ذلك السلطان الذى 
اكثازت اإليه الاية الكرينة عل سيرل الاستتناء مق الذّلة'الددائسة الفرؤفيدة 
عليهم : ٠‏ إلا بحبل من الله وحبل من الناس »« ١‏ » 

الأنة المملفة إذن هن" السكول الأعر نا لمان الغرية كلها من الفيان 
على يد اليهود . فقد أنزل الله إليها النور ؛ وأنزل إليها الرسالة الخاتمة وشرفها 
بخاتم النبيين صبى الله عليه وسلم . لالتتلهى بذلك كله , وإنما لتكون - بكل 
ثقلها . وبكل فاعليتها - جهدا دائما وحركة دائمة لنشر النور والهسداية فل 
الأرض ش 

ان اتكلط سن نمل الرهالةة: 

وإذا تخلت فأى شىء فى الأرض يحول دون الشعب الشرير المتريص 


للأإفساد 6 
1 عد 


راذا كاتهن لانن انمه عو رالتها هو الى ذأقاع 'الفرسنة للدينيه 
ليحدتوا ف الأرض كل هذا الشر عن طريق الأمة الجاهلية التى تولت السلطان 
حين تحلى المسلمون .. فإن عودة المسلمين إلى الاسلام هى التى تنهى دور 
اليهود ف الأرض وتعيدهم إلى حجمهم الطبيعى 


هبه مج 


وأ أسورة ال غمزات. :| 11 


١/6 


نوبت غلتهم الدلة والمسكتة وباءوا يغضب من الله ؛ ذلك يأتهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق . ذلك بماعصوا وكانوا 
يعتدون ١ «٠»‏ » . « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
بقوع لعن انك م 1م 

« وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طفيانا وكفرا . وألقينا بينهم 
العدواة والبغضاء إلى يوم القيامة ٠‏ كلما أوقدوا نارا للخرب أطفآها الله , 
ونسفون ف الأرهن :فسان اتواللة لاحن الفسدين :9 0 

ولقد نتساءل عن حكمة الله سبحانه وتعالى فى تمكين اليهود من « الأمميين » 
فى هذه الفترة الاستثنائية التى تعيشها البشرية اليوم . فنقول بادئٌ ذى بدء 
إن الله سبحانه وتعالى : « لايسأل عما يفعل »« 5 » ..« وإذا قضى أمرا فإنما 
يقول له كن فيكون »« © » »فلا نسأله تعالى لماذا لم يجعل الذلة على هذا الشعب 
دائمة لا استثناء فيها»هوهم يستحقون - بصحيفتهم السوداء - أن تكتب 
عليهم الذلة إلى يوم القيامة . 

ولكنا نلمح جانبا من حكمة الله فى قوله تعالى مخاطبا الكفار : 

« قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم » أو 
يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ١١٠١©‏ ». 

والبشرية اليوم قد كفرت كما لم تكفر فى تاريخها كله , فأنكرت وجود الله 
جهرة ؛ ومنعت منهجه أن يحكم حياة الناس ف الأرض , فاختار الله شر خلقه 
- اليهود - ليذيق البشرية كلها بأسهم جزاء وفاقا على هذا الكفر الذى ليس 
له مثيل فى نوعه ولا حجمه ف التاريخ .. 

ولنذكر أن دارون ليس بهوديا .. وهو الذى قال : الطبيعة تخلق كل شىء ولا حد 
لقدرتها على الخلق .. الطبيعة تخبط خبط عشواء . إن تفسير النشوء والارتقاء بأنه صادر عن 
الإزادة الالقنة يكرد مثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة فى وضع ميكانيكى بحت ! ! فوضع 
بذلاك أسسا « علمية » للفساد الذى بلا الأرض اليوم | 

والله يقول : 

« ظهر الفساد ف البر والبحر بماكسيت أيدى الناس ؛ ليذيقهم بعض الذى 
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١و/ك‎ 


عملوا ؛ لعلهم يرجعون ١٠٠‏ ». 

ومن هنا نرى أن تسليط اليهود على « الأمميين » اليوم ليس خارجا عن سنن 
الله ووعده ووعيده كما جاءت ف كتابه الكريم . كما نستطيع أن نحكم - من 
كتاب الله - أنها فترة استثنائية يعودون بعدها فيد خلون فى الأجحار .. حين 
يعود المسلمون إلى الاسلام ل 

ويسأل بعض الناس . أليس اليهود هم أنفسهم فاسدين ومنحلى الأخلاق » 
وكل الشرور التى أذاعوها فى البشرية ليحكموهم بها هى ذائعة فيهم »! 

نقول ٠‏ يلى !! إنهم كذلك ! 

ولن يهربوا هم من سنة الله التى تكتب الدمار على الناس حين يلجون فى 
الغواية ويصرون على الفساد . 

نعم ولكن لهم دورا - قدره الله - فى إذاقة البشرية الخيال جزاء كفرها 
وتبجحها بالكفر . دورا يؤدونه قبل أن يصييهم الدمار يحكم الستن الربانية , 
وقيل أن يرجعوا إلى الذلة والمسكنة كما توعدهم الله إلى يوم القيامة . 

إنهم قاسدون نعم ؛ ولكنهم - بحكم ظروفهم التاريخية - يخططون بوعى 
حين يجدون الفرصة السانحة للتخريب , بينما الأمميون يفسدون فقط .. 
يفسدون بلا تخطيط ! 


الفتاة اليبودية لاعرض طا . ولكنها إذ تبيع جسدها تمتص أموال الأتمين وتسرق 
أسرارهم لتعطيها «لشعب الله امختار» ليستفيد مها فى تخطيطه الخبيث . أما الأممية فحين 
تفسد لحدف معين .. تفسد من أجل الفساد فحسب . 
وحين يوضع الأمر على هذه الصورة تكون الغلبة لاشك للفريق الأكثر وعيا » 
والذى تربط بينه - رغم فساده - عوامل تاريخية تمنعه من الذوبان 
السريم. 
اما النتيجة الأخيرة فقد بينها كتاب الله . 
تنتهى الفترة الاستثنائية -- لأنها استثنائية - ويعود القدر المضروب 
: يحكم اليهود : 
«وإد تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسسومهم سوء 
العذاب ٠د .٠ ١‏ 
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الرمراطية 


الديمقراطية لإع 102820018 كلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين 061205آ 
( الشعب ) و 161305 ( سلطة ) ومعناها الحكم الذى تكون فيه السلطة 
للشعب . وتطلق على نظام الحكم الذى يكون الشعب فيه رقيبا على أعمال 
الحكيمة ببزاشطة العالين 'الشابية:ويكية :لق وان اانه بفليلة | فيه ان 
القوانين . 

وأول من مارس الديمقراطية هم الإغريق فى مدينتى أثينا وإسبرطة » حيث 
كانت تقوم فى كل من المدينتين حكومة ( يطلق عليها اصطلاحا اسم « حكومة 
المدينة » أى الحكومة التى تقوم فى مدينة واحدة مفردة ) وكان كل أفراد الشعب 
من الرجال فى كل من المدينتين يشاركون ف سكم المدينة . فيجتمعون فى هيئة 
اححية عبوكية » فساوروة وأكل امور الحكم «سستتعجون الخاكم 
ويصدرون القوانين ويشرفون على تنفيذها ويضعون العقوبات على المخالفين . 
فكان « حكم الشعب » مطبقا بصورة مباشرة فى كل من المدينتين ٠‏ وكانت 
التسمية منطبقة على الواقع انطباقا كاملا . 

ولكن هذه الصورة من صور الديمقراطية انتهت بانتهاء ٠‏ حكومة المدينة » 
فى كل من أثينا وإسبرطة » وإن ظلت محفوظة فى ذاكرة أوربيا ككثير من الأفكار 
والقيم والمبادئٌ الاغريقية التى بقيت كامنة ف الفترة التى غلبت المسيحية فيها 
على أوربا . ثم عادت إلى الظهور بعد قيام « النهضة ٠‏ على التراث الاغريقى 
الممتزج بالتراث الرومانى ٠‏ الذى يطلقون عليه فى اصطلاحاتهم -0ع6©16 
أى إغريقى رومانى . 

ولقد ظل الاقطاع يحكم أوربا أكثر من ألف عام فى ظل الامبراطورية 


١ا/م‎ 


الرومانية والقانون الرومانى . ولم تغير المسيحية شيئا من سماته فى هذه 
الخاسية» لذن الكتقنسة تمدقا ول :كحتبيق برو الله وروت كك الأو هيا ع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية تجرى على ما كانت عليه فى ظل 
الإمبراطورية الرومانية دون تعديل يذكر . وحين نازعت الملوك والأباطرة 
سلطانهم لم يكن ذلك - كما أسلفنا - من أجل إلزامهم بتحكيم شريعة الله , 
كما فعل المسلمون فى الأرض التى حرروها من قيضة الرومان فى مصر والشام 
والشمال الافريقى .. الخ . إنما كان من أجل إلزامهم بالخضوع لهواها هى 
ووتلكتافيا 'الشتخص: : 

وفى ظل الإقطاع لم يكن « للشعب » وجود إلا بوصفه قطعا أدمية لاصقة 
بالطين , لا كرامة لها ولاحقوق .. 

كان هناك ملوك مستبدون بالحكم يحكمون بمقتضى ٠‏ الحق الإلهى المقدس » 
باعتبارهم « ظل الله فى الأرض » فكلامهم أمر , وأمرهم مقدس . وما عن لهم 
من أهواء فهى أوامر واجبة التنفيذ . 

ويعاونهم فى تثبيت سلطانهم وتوكيده فى الأرض أمراء الإقطاعيات الواقعة فى 
ملكهم , مقابل إطلاق يد هؤلاء الأمراء ( الذين يسمون : النبلاء او الأشراف ) 
3 [قطاغَيَاتهم .يتصرفون فيها كيف شاعوا دون مراجعة ولاارقابة تضييا 
تصرفاتهم , لأن الذين يعيشون على أرض الإقطاعية هم إما عبيد وإما فى حكم 
العبيد » وسلطان « الشريف » عليهم سلطان مطلق بحكم «١‏ القانون » فهو 
بالنسبة لهم يمثل السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية 
جميعا فى آن واحد , وليس للملك على الإقطاعى إلا مايفرضه عليه من الأموال 
( بمقدار مايشيع نهمه ومطالبه ) وتلك يستخرجها أمير الإقطاع من فلاحيه 
بالقوة الجبرية , وإلا « الأنفار » الذين يطلب الملك تجنيدهم فى جيوشه ليموتوا 
من أجل تحقيق أهوائه ومطامعه .. أى أن سلطة الملك فى النهاية واقعة على أولئك 
العبيد من خلال سلطة أمراء الإقطاع , كما تقع عليهم السلطة المباشرة من 
أمراء الاقطاع لحسابهمالخاص.. وفى جميم الحالات يكون أولئك العبيد- وهم 
فى النهاية طبقة « الشعب » - بغير سلطان ويغير حقوق , واقعة عليهم كل 
الواجيات . 


174 


وإلى جانب الملوك والنبلاء كانت سلطة الكنيسة ورجال الدين ٠‏ وكانت 
منصبة ف النهاية كذلك عق الشعب . فإلى جانب الخضوع المذل لرجال الدين 
- وهو حق ٠‏ مقدس » لهم - كانت هناك الإتاوات والعشور . والسخرة 
المجانية فى ارض الكنيسة , والتجنيد فى جيوش الكنيسة التى كانت توجهها 
تناد الخارجن عر سلطانها من الإناطرة والملرك: ؛ 

وهذه المظالم المتراكمة هى التى تفجرت ف الثورة الفرنسية . بعد أن هيأ لها 
فى نفوس الأوربيين الاحتكاك بالمسلمين فى الحروب الصليبية»وفى اللقاء السلمى 
بين المسلمين وبين المبتعثين من بلاد أوربا لتلقى العلم فى بلاد الإسلام . 


ولكن أوربا حين تفجرت ثورتها لم تكن فى وضع يسمح لها آن تستبدل 
بالعافلية القن كارت عليه دين الله الحق » وشريفة الجادلة القن كانت تعكم 
الأرض من حولها من الشرق والقرب والجنوب , لأن الحروب الصليبية 
وحملات التنفير الدينى والثقاق التى قامت بها الكنيسة ضد الإسلام وقفت 
حاجزا بينها وبين اتخاذ الإسلام عقيدة وشريعة ٠‏ فارتدت إلى تراثها الإغريقى 
الرومانى تبحث فيه عن حلول مشكلاتها ؛ بدلا من أن تلجأ إلى الإسلام« .٠» ١‏ 

ووقع اختيار أوربا على « الديمقراطية ٠‏ بديلا من الإقطاع . وكانت هناك 
عوامل كثيرة ترشح لهذا الاختيار . 

فطيفة الشدفئ يرشي الظيقة لمعتو السرسوعة نوق الطليقة الكاكرة الع 
تسنعى إلى المشتاركة فق السلطان ..+والطيقة ال اسمالية هى 'الطيفة الجديدة الى 
صار امال فى يدها بدلا من طبقة الإقطاعيين بسبب انتقال الإنتاج - تدريجيا 
- من إنتاج زراعى إلى إنتاج صناعى بعنبد الختراع الآلة .. وهسبذه 
الظيفة اتعدية ريد أن جتتزع السلظان تقر اا من الطلبمة :اتنالة؟ السنايفقة الت 
كان ل يدا السلطاق لذلك كانت الديمراظية هئ اللعية المتابتية الثى توق 


١١‏ ع الواقع آبها لم تستطع أن تتخلص من الصغط العتمى والثقاق والحضارى للاسلام وإن كانت ازورت عن 
العقيدة الاسلامية وحاربت الإسلام بلا هوادة , هالقانون المدنى الفرنسى الدى وضع بعد الثورة الفرنسسية أخد 
اشياء كثيرة من الفقه المالكى الذى كان سائدا فى الشمال الإفريقى ؛ اقرب بلاد السملمين إلى فرنسا ؛ والعلوم 
الإسلامية ظلت تدرس فى الجامعات الاوردية فترة طويلة بعد ترجمتها س العربية إلى لعات اوربا . كلك اترت 
الحضارة الإسلامية كثيرا لى الحياة الاوربية ( اقرا إن شثت كتاب ٠‏ شمس الله تسطه فوق القرب ٠‏ للكاتبة 
الالمانية ٠‏ زيجريد هوبكه , المترجم بعنوان ٠‏ شمس العرب تسطع على الغرب ٠‏ ترحمة ماروق بيضون وزميليه , 
بيروت 534ا م ) 


م1 


بين رغمة الطبقتين الساعيتين إلى السلطة ؛ إحداهما وهى الطبقة الرأسمالية 
تستولى على السلطان الحقيق » والثانية وهى طبقة الشعب تشارك ‏ بقدر ى ذلك 
السلطان« ١‏ » وذلك فضلا عن عنصرين آخرين أحدهما إيحاء الفكر الاغريقى 
القديم وتأثيره على المفكريين الغربيين منذ عصر النهضة , وهو فكر يحمل صورة 
٠‏ تذكارية » للديمقراطية من أيام أثينا وإسبرطة , والثانى هو الشعارات التى 
وضعتها الماسونية اليهودية للثورة الفرنسية وهى : الحرية والاخاء والمساواة , 
والديمقراطية هى المنطلق الأنسب لهذه الشعارات ٠‏ ومن ورائها يحقق اليهود 
مايحلو لهم من أهداف . 

لذلك كله كانت الديمقراطية هى الاطار المناسب للعناصر المتفاعلة فى أوربا فى 
ذلك الحين .. فى ظل الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية 
القائمة فى تلك الفترة من الزمان . 

ولم يكن الأمر سهلا مع ذلك ولاميسرا للراغبين .. فقد احتاج إلى صراع 
طويل مرير حتى استوى على صورته الحالية . وكانت « المكاسب الديمقراطية » 
تأتى متقطعة وجزئية ؛ ولا تأتى إلا بعد معارضة طويلة من الذين فى أيديهم 
السلطان ولايرغبون فى التنازل عنه . وبعد قيام « الشعب » بالإضراب 
والعصيان والتمرد » وتعرض دعاة الحرية إلى السجن والاعتقال والتشريد » 
بتهمة إثارة الشغب والتحريض على الاخلال بالنظام . 

وبعد نضال وكفاح استمر قرابة قرن من الزمان استقرت الديمقراطية فى 
صورتها الحالية التى تراها فى دول غرب أوربا وأمريكا ؛ على اختلاف بينها فى 
الجزئيات لايؤثر فى صورتها العامة ومبادئها الرئيسية . 

##* 

كامت نقطة الانطلاق . أو نقطتا الانطلاق فى الحقيقة هما : أولا : وجوب إشراف 
الشعب على أعبال الحكومة . أى الغاء «الحق الالهى المقدس» وإخخضاع الحكومة لرقابة 
الشعب على تصرفاتها » وفصل السلطات » وجعل الحكومة سلطة تنفيدية فحسب . 
لاا سلطة تشريعية .. وثانيا : إعطاء الشعب حقوقه «الانسانية» الى حرم منها أكثر من 
ألف عام فى ظل نظام الإقطاع . 





1١.‏ » للشيرعيين دعوى تقول إن طبقة الشعب ظلت مسحوقة ومستعيدة فى ظل النظام الراسمالى - رغم 
الحرية الصورية - وإن الكاسب الحقيقى والأوحد ف ظل هذا النظام هر الراسماليرن وما بحب هنا أن 
نتعجل الحديث ٠‏ فسيأتى مناقشة ذلك كله فيما بعد 


اليل 


وف كلا الميدانين أحرزت الديمقراطية تقدما ضخما بالنسبة لما كان فى عهد 
الإقطاع»وعهد الحكم بمقتضى الحق الإلهى المقدس . 

فقن أصيحة رقابة الخال الثيانية كافلة غل تضرفات الحكومة الركيسنة: 
وبصفة خاصة ٠‏ الميزانية ٠‏ التى تمثل موارد الدولة ومصارفها . والتى كانت 
مو أكبن ابواب المطالة الواقعة عل ٠'‏ الشعت: + حيث كان الحاكم يفرضن من 
الضرائب مايحلو له . بمقدار مايروى نهمه إلى المال الذى كان معظمه ينفق على 
بذخ الملوك والحكامءواقله يصرف على الصالح العام . 

لم يعد من حق الحكومة أن تفرض ضريية - أى ضريبة - إلا بموافقة 
المجالس النيابية . ولم يعد من حقها أن تصرف حصيلة مواردها إلا فى الأبواب 
التى توافق المجالس النيابية عليها . ومن ثم أمسكت تلك المجالس بالزمام بعد 
أن كانت الحكومات مطلقة اليد فى التصرف .. وكثيرا ما كنت تسمع - وماتزال 
- كلمة «١‏ دافعى الضرائب » تتردد ف أروقة « البرلمانات ٠‏ على ألسنة 
النواب . يستصرخون الرحمة على الفقراء دافعى الضرائب ويطليون التخفيف 
عنهم ؛ أو يطالبون أن تتفق الأموال لمصلحة دافعي الضرائب,لأنهم هم الذين 
يشيفئ أن ستقيدوا أقبل أى انحل اشن يحتصيلة الشراكن :الت يذفعونها : 

ومن ثم ظلت الضرائب - خلال نمو الديمقراطية - تخفف تدريجيا عن 
الفقراء وتزاد على الأغنياء؛بعد أن كان الحادث هو العكس تماماء)حيث كان 
الأغنياء يستمتعون بالثروات الطائلة ولايدفعون عنها ضرائب على الإطلاقءأو 
يدفعون ضرائب تافهه لاتكاد تذكر , ولا تؤثر أى تأثير على ثرواتهم الضخمة , 
بينما الفقراء هم الذين يتحملون عبء الضرائي الأكبر ! كما وجه الصرف من 
موارد الدولة - وأهمها الضرائي بطبيعة الحال - على المشروعات العامة 
التى تصل فائدتها لأكبر عدد من الناس الذين يوصفون بصفة خاصة بأنهم 
دافعو الضرائب ؛ فزاد الإنفاق تدريجيا على التعليم . وعلى الصحة العامة , 
وعلى المرافق العامة من طرق وجسور وخدمات ٠‏ وقل الإنفاق فى ذات الوقت على 
مشروعات الترف التى لاتفيد إلا القلة المترفة من الشعبءبعد أن كانت مثل هذه 
الشروغاكرت الفتفل الأول للسمكوبات الشالفة وثتفة ننه الأمران الطائلة": 

ولم تمر قضية الضرائب سهلة حتى فيما يسمى «١‏ المجالس النيابية » فقد 
كانت تلك المجالس فى أول عهدها تمثل الأغنياء أكثر مما تمثل الفقراء؛أو تمثلهم 
دون الفقراء فى كثير من الأحوال ؛ إذ كانت شروط الترشيح إلى المجالس النيابية 


18 


ذاتها موضوعة بحيث لايمر منها إلا أصحاب الثروات ويعجز عنها الفقراء , 
لكى يمنعوا منعا من الدخول إلى البرلمانات وإزعاج أصحاب الأموال بصيحاتهم 
الكريهة إليهم ! ولم ينل الفقراء حق الترشيح إلا بعد جهاد طويل ومرير , 
فاستطاعوا - بعد دخولهم - أن يعدلوا نظم الضرائب فى بلادهم , ويحققوا 
قسطا من العدالة ف المغائم والمغارم سواء . 

ولم تكن المجالس النيابية هى وحدها التى تدور فيها المعركة حول 
الضرائب ؛ فقد كانت الصحافة والخطابة والكتب المؤلفة تشارك جميعا فى 
النقاش والحوار والهجوم والدفاع . وكان من أهم ماقيل فى هذا المسدد إن 
توحيد نسبة الضريبة على الشىء الواحد بين الفقراء والأغنياء هو ظلم بين على 
الفقراء . لانهم يدفعون الضريبة من قوتهم الضرورى الذى لاتقوم حياتهم 
بغيره . بينما الأغنياء يدفعون من فائض أموالهم . أو من فائض الفائض 
المتراكم عاما بعد عام ! لذلك استحدث ف الأخير نظام الضرائب التصاعدية 
التى تزيد فيها نسبة الضريبة زيادة مطردة كلما زاد الدخل .. فالألف الأولى غير 
الألف الثانية . والثانية غير العاشرة .. فإذا كانت الأولى يخصم منها عشرها 
ضرائب ( على سبيل المثال ) فالعاشرة قد يخصم نصفها أو ثلاثة أخماسها 3 
وهكذا . 

أما الضرائب غير المباشرة , أى الضرائب المفروضة على الأشياء المشتراة 
أو المستخدمة لا على الدخل ؛ فقد كانت وماتزال موضع النقاش ف البلاد 
الديمقراطية»لأنه لايمكن التمييز فيها بين الأغنياء والفقراء ! لايمكن مثلا أن 
يقال : إذا اشترى الغنى رغيف الخبز فعليه أن يدفع له ثمنا أكبر مما يدفع 
الفقير فيه ! إنما يقال فى الحوار إنه ينبغى إلغاء الضرائب أو تخفيفها عن 
٠‏ الضروريات » ورفعها على « الكماليات ٠‏ ثم يظل النزاع قائما فى تعريف ماهو 
ضرورى وماهو كمالى من الأشياء . ولكن الاتجاه على كل حال يظل مائلا إلى 
التخفيف عن الفقراء والزيادة على الأغنياء . 

وبالنسبة للانفاق كذلك لم تكن المعركة يسيرة حتى ف المجالس النيابية 
ذاتها .. فحين كانت تلك المجالس ممثلة للأغنياء دون الفقراء لم تكن قضايا مثل 
التعليم الالزامى ومجانية التعليم تمر سهرلة ! بل كان ه نواب الشعب » 
( هكذا كان اسمهم على الدوام من البدء إلى الختام ) كانوا يعارضون فى نشر. 
التعليم حتى يشمل الفقراء من أبناء الشهعب ! وكانت تدور ٠‏ ناقشات حادة ف 


1١مم‎ 


البرلانات , يقال فيها إنه لايجوز تعليم كل الناس , وإلا فمن أين نأتى بعمال 
يعملون فى المصانع ؟! فإن ابن العامل إذا تعلم سيستنكف أن يعمل بيديه كما 
كان يعمل ابوه ! وسيطالب بوظيقةهوانى لنا أن ندبر وظيفة لكل متعلم ! ثم من 
أين نحصل على الخدم ! فسوف يستكبر المتعلمون وسيرفضون الخدمة في 
الفط كط كس وس 0 كسان مع انما ' 

وكتولك: فنيانا الحلخة ولدرافق:الفافةه كان و السوانياه العتو تر 
يعارضون فى تعميمها حتى يستفيد منها الفقراء .. ويقولون إن هذه ليست 
مسئولية الحكومة ! إنما كل واحد يدير لنفسه , وكل واحد حر قيما يصشع 
لنفسه ! 

وهكة1::: ومَكذا بواكل القحتانا م “الكاسة .لشن عرد التفافييا حل القكدئ 
#اذافم الضدران ا 

وإنما تغير الحال بعد جهاد طويل . حين ألغيت أو خففت القيود المفروضة 
على دخول المجالس النيابية فصار هناك من يدافع عن مصالح الفقراء ويطالب 
لهم بالتعليم الإالزامى المجانى»وبتوفير العلاج والرعاية الصحية . وتيسير 
الكدوات' العانة وام يحضت ف ودتفظة رارز عن تقاط الك يمقر اطدة: 

3500-0 

كذلك كتلس الرفاءة النولاضة اعمال السكرفة (الالشوي غير مواقا بمواروها 
ومصارفها ‏ وإن ظلت هذه أهم نقاطها ‏ فقد كفت المجالس النيابة يد الحكومه 
رسا عق :ا تراد افوا و اشم سوج افك بذلك م اعون :رلك 
الأفراد . 

لقيكان الامتناء كك اموالهم وجكاكيم 3 الدرلة “اق عضانة من سان 
القانوق وإ عانق اليسافين لا كول ذلك بشيفة رسن رمق :كان الاكون 
الرومانى ‏ الشهير بعد الته ! - ينص صراحة على التفرقة القانونية بين السيد 
والعبد . فيحيط الأول بضمانات وحقوق كثيرة » ويخفف عنه العقوبة إذا 
أجرم . بينما يحيط الأخير بكثير من القيود . ويشدد عليه العقوبات على أقل 
هفوة تصدر عنه . 

والفك الكيعر ا نانات هذه التدرفة فتكمزههها :القتوفة ب ولككيا طلف ماف 
قعالم الواقع 'فترة غير قضيرة:: حتى تراجعت هنها الحكومات تخطرة خطرة 
تعبات طويل: وكناع "قاطف نه النسوب : فاكدك الفتمتانات والكدر ف يد 
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لتشمل فئات جديدة من « الشعب » حتى صارت تشمله كله فى نهاية المطاف . 
وحكة عيضن هده الحعوق والسماناك فين بز 
حق الانتقال : 
لم يكن حق التنقل من مكان إلى مكان مكفولا فى ظل الإقطاع , فقد كان معظم 
الناس عبيدا أى فى حكم العبيد . وكان هذا من المظالم التى قامت الثورة 
الفرنسية لتحطيمهاءوإن تكن الرأسمالية الناشئّة كانت ذات مصلحة خاصة ‏ 
فى نفس الوقت - فى تحطيم هذا القيد , لتحصل على العمال اللازمين للصناعة , 
والذين كانت قيود الإقطاع تحجزهم فى الريف وتمنعهم من الوصول إلى المدينة . 
ولكن الأمر لم يتم فى يوم وليلة » فقد ظل ٠‏ الفقراء » خاضعين لكثير من 
القيود فى تنقلاتهم , تطاردهم الشرطة وتتهمهم بالتشرد وتطالبهم بإثبات أنهم 
ليسوا مجرمين ! ويإيجاد مبرر مقبول لوجودهم حيث هم موجودون ! بينما 
الأغنياء يذهبون حيث يشاءون لمجرد أنهم أغنياء , ومن ثم فهم غير مشبوهين ! 
ورويدا رويدا أخذت تلك القيود المفروضة على حرية التنقل تذوب ؛ وأصبح 
كل إنسان ‏ مهما يكن عمله أو مكانه فى المجتمع -حرا ف أن يتنقل داخل الدولة 
الواحدة ما دام « مواطنا » ف تلك الدولة . وكانت كلمة المواطن ذاتها من المعانى 
التى استحدثتها الديمقراطية»فأصيح المواطنون جميعا متساوين - نظريا - فى 
جميع الحقوق والواجبات بحكم أنهم جميعا مواطنون فى وطن واحد ؛ وأصبحوا 
بالفعل متساوين فى كثير من الحقوق . أما المساواة التامة فلنا مراجعة بشأنها 
فيما بعد . 
ونلحظ من لفظة «١‏ المواطن * ف 'اللغات الأوروبية « 111268) » أنها نيعت 
من المدينة ,« 3143© » فمن هناك بدأت حركة المطالبة بالمساواة ؛ ومن هناك طالب 
المطالبون بأن يتساوى كل السكان ‏ أى سكان المدينة ‏ ف الحقوق 
والوإجبات . وبعد أن نالت المدينة حقوقها عمم ذلك على جميع السكان فى الؤطن 
كله . ولكن اللفظة الأوروبية لم تتغير , وظل اشتقاقها من المدينة باقيا حتى بعد 
أن اتسع مدلولها فشملت كل السكان .. أما اللفظة العربية فقد ترجمت 
متآخرة ؛ حين بدأت الأفكار الديمقراطية تصبح موضع حديث ف البلاد 
الإسلامية الناطقة بالعربية»فأخذت المدلول الأخير للكلمة ؛ المتصل « بالوطن » 
كه كارا لرميفة سيت + 


هما 


حق العمل : 


فرق بين أن يعمل بعض الناس ف الأعمال التى يستطيعون الحصول عليها 
وبين أن يكون حق العمل مقررا بمعنى أن كل طالب عمل ينبفى أن ييسر له 
الحصول على العمل الذى يصلح له 1 

ولم يكن هذا الحق مقررا من قبل . واحتاج تقريره إلى جهاد طويل لكى يتقرر 
نظريا فى مبدأ الأمر ثم عمليا بعد ذلك .. وإن كان من الوجهة العملية لم يتقرر 
كاملا إلى هذه اللحظة فى الديمقراطيات الرأسمالية لأسباب سنشرحها بعد 

فى ظل الاقطاع الذى عاشت فيه أوروبا أكثر من ألف عام لم يكن ٠‏ حق 
العمل + كنا معووقا ولا كان هناك محال لتحديث فيه . فقد كانت الؤراعة فى 
العمل الرئيسى للمجتمع الإقطاعى ٠‏ وبسكان القرية أو الإقطاعية يعملون بحكم 
الأمر الواقع فى أرض الإقطاعية التى يعيشون فيها , قلوا أو كثروا ؛ وقلت 
الأرض أو كثرت , فالأرض ومن عليها ملك للاقطاعى؛يعملون فى حقوله»ويوزع 
بعض الأرض عليهم مقابل جعل معين ليزرعوها لأنفسهم إن أمكنهم أن يوفوا 
بالجعل المتفق عليه ؛ والذى يحدده الإقطاعى حسب هواه دون ضابط معين . 
فكل من كبر من الأولاد الذكور من سكان القرية فهو يعمل تلقائيا فى الأرض»ه 
يعاون أباه وأسرته ويسكن فى بيت الأسرة ٠‏ ويأكل من طعامها قل أو كثر , 
ويلبس ما تتيح له الظروف أن يلبس من المنسوجات اليدوية التى تنتجها 
القرية ؛ والحياة قليلة التكاليف وإن كان الكل يعيشون عيشة الفقر المدقع ولا 
يجدون غير الكفاف . 

أما فى المدينة فقد كان يسكن فريق من موظفى الدولة وهم قليلون » وفريق من 
أصحاب الصناعات اليدوية ‏ وهى الصناعات الوحيدة يومئذ - وفريق من 
التجار » وفريق من أصحاب الحوانيت التى تبيع الحاجيات للناس ؛ وأصحاب 
المقاهى والنزول ( الفنادق الصغيرة ) وفريق من المرابين اليهود . وفريق من 
أصحاب الثروات من الإقطاعيين الذين يتنقلون دائما ما بين المدينة وبين بيوتهم 
دأو لاع كو ناكل إتطافا تيه وفردق من اليفانا اللرافي لفن غان بيه 
أجسادهن لمن أراد من كل هؤلاء»؛ويصفة خاصة أصحاب الثروات . 

كاذ هن القول أن كز تحدم سكام الزية لدفمله الذي مجوكن عم وله 


كما 


قروقه القى كفل له الجياء فلناله يل عدل ,ولا ينكل اكد عو يدق العمل ف 
الريف ولا فى المدينة , لأن الحاجة إليه لم تكن قد برزت بعد فى ذلك المجتمع في 
آله الح : 

ولكن الثورة الصناعية قلبت هذه الأوضاع كلها وغيرتها . حين توافد إلى 
المدينة أعداد هائلة من العبيد المحررين من الاقطاع بعد تحطيمه يبحثون عن 
العمل 3 اكدينة ':.:ولواتكن الضفاعات الناشئة تنتر عن ذلك اعد كله وكتلة 2 
ولا كانت هذه الصناعات مستقرة ومتمكنة . فقد كان كثير متها يفلس لأسياب 
مختلفة وتقوم مقامها مشروعات جديدة وهكذا . 

ومن طبيعة العامل الذى نزح من الريف إلى المدينة آلا يحب الرجوع إلى 
الريك ولو نقى عاظلا ف" المذينة: ؟فإنه بعد آن يعيش ف اللديتة القسيحة التعادة 
جوانب النشاط ؛ ويتعود ‏ فى حدوده الضيقة ‏ على ألوان من المدنية ؛ لا وجود 
لها فى الريف . ويحس «١‏ بالحرية ».حريته فى أن يتصرف ف أموره الشخصية 
كيف يشاء دون تدخل أو تحريج من مجتمع المدينة ؛ بينما مجتمع الريف محكوم 
أبدا بتقاليد ه»وبالتمارف الشخصى بين كل أفراده»مما يضيق مجال تلك 
الحرية .. بعد ذلك كله لايحب أن يرجع إلى الريف الذى « تحرر ٠»‏ منه , ويفضل 
أن جناي مقسكها لق المديكة لتاقت نه دل الضيكن + 

ولكن الققبية لم تكن تفسية "هذا القرد آوذاك الناضارت قصرة الوه 
هؤلاء العمال والوف تجتذبهم المدينة والبحث عن فرص العمل فيها , ثم لا نتسع 
لهواء وفق ,فق الوقت ذاته كيل أقذاعهم + يشحزها » الخاض قلا يفازقوتها:! 

وأصبجت القضية فى حاجة إلى حل .. إلى تقرير « حق العمل » للألوف 
العاطلين فى المدينة»وإيجاد أعمال تستوعبهم . ولم يكن ذلك يسيرا فى مبدأ 
الأفو ولا عذال كن الحلول الكن تمدحيها الراسهالية شي جا سة كاما فى هد 
النقطة . وإن كان قد حدث تقدم ضخم ف هذا الاتجاه من خلال المعارك التى 
قامت من أجل الحل . وتعرض فيها ألوف من العمال للسجن والتشريد والموت 
جوعا على الأرصفة بلا مأوى ؛ والموت بالسل وغيره من أمراض سوء التغذية 
وسو التهوية وسبوء التدقنة ف صتفيع أوزويا:النارد فى الشفاء: .: 
' لميكن الحل سهلا لأكثر من سبب ف أن واحد . 

ففكرة المسئولية غير قائمة أصلا فى ذهن أحد من الناس ! فالدولة لم تمارس هذه 
المسكولية من قبل أبدا . ولا تحس أنبها ملزمة بمارستها ! 


/امما 


لقد كانت الدولة دائما هى دولة الأغنياء ! تحس بالمسئولية الكاملة عن راحة 
الأغتباء ورفاهيتهم وصياغة الأمور كلها بحيث تستجيب لمطالبهم وتحقق لهم 
رغائبهم . أما ذلك الهمل من القطع الآدمية الملقاة هنا وهناك فهؤلاء يتحملون 
مسئولية أنفسهم ! عليهم هم أن يبحثوا عن حكمة وجودهم وأن يدبروا أمورهم 
بأنفسهم ! فيإن ماتوا جوعا فهذا قدرهم ! مع التظاهر بالعطف على هؤلاء 
المساكين , الذين قدر الله لهم الفقر والجوع والمرض والهلاك ؛ أو مع الشماتة' 
فيهم لأنهم لا يستحقون الوجود أصلا ويستحقون كل ما يحدث لهم ! 

وكانت المعركة مع « ضمير » دولة الأغنياء طويلة ومريرة حتى تزحزحت عن 


موقفها العنيد تدريجيا . ورضيت بأن تتحمل المسئولية عن هؤلاء الفقراء وإن 
كانت المسئولية الكاملة لم تتخذ بعد فى آية دولة من الدول الديمقراطية 


الرأسمالية . 
أما أصحاب المصانع فقد كانوا أبعد عن تحمل المسئولية وأقسى فى معاملة 
أولئك الفقراء . 


إن انكر سكوليه وعزة عن علدا اريشم يتن كاملا رقو فامزا مقبة ارال 
لحظة على غير أساس إنسانى .. إنما قاموا على أساس تحقيق أكبر قدر من 
الزنيز.< ياثة ومتيلة كمقق ذلك الربك »وكات الوبئلة القرضة إى انديهم فى 
تطويل ساعات العمل وخفض الأجور إلى أقصى حد مستطاع « ١‏ » . 


وبصرف النظر عن تأثر الرأسمالية كلها بأخلاق اليهود الذين أشرفوا عليها 
من بدايتها ‏ واليهود هم عبدة العجل الذهبى من قديم ‏ فإن الرأسمالية 
فى حد ذاتبا نظام جاهلى.. ومن طبيعة الجاهلية أن تظلم المستضعفين. وأن يطغى 
فيها أصحاب السلطان على من لا سلطان لهم , إلا أن يحجزهم عن الظلم حاجز 
قهرى لايملكون قهره بجبروتهم . 

تقول الشيوعية إن هذا من طبيعة الرأسمالية ذاتها . ولا علافة له بالأخلاق» لأن الرأسمالى بطبعه حب للربح . ساع إليه 
كا تسعى القطة إلى أكل الفأر ؛ ! ونقول نحن إنه ليس من طبيعة الرأسمالية فى داتها . لبا هو من طبيعة «الإنسان» حيس 
يطنى . أى حين لا يلترم بشرع الله ومنبجه . وهد كان الإقطاع على نفس الوجهة من قبل مع احتلاف الصورة الظاهرية . 
فكاد الإقطاعى يسعى إلى الربح على حساب إنسانية العبيد وكرامتهم وجهدهم وإن تظاهر بالعطف « الأبوى» على 
«رعاياه؛ ! يقول رب العلمين : ركلا ! إك الاؤسيان ليطغى أذ يراه استغى؛ [سورة العلق ' 5-ال!] ويقول : «إن 
الإنسان لرنه لكود . وإنه على ذلك لشهيد . وإبه لحب الخير لشديد» [سورة العاديات : 8-5] أما المؤمنون فلهى 
صفات أحرى سواء كانوا يعيشول ال تمع رعوى أو زراعى و صناعى أو خلاف ذلك ! 
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يضربون عن العمل ويطالبون بخفض ساعات العمل ورفع الأجور ١ ١‏ » وهنا 
تلجأ الرأسمالية إلى « جيش العاطلين » تشغلهم بدريهمات قليلة مستغلة 
جوعهم وحاجتهم القاسية إلى المال » لتضغط بهم على العمال المضربين حتى 
يعودوا إلى أعمالهم صاغرين ( ومن هنا كان تشغيل المرأة بنصف أجر , الذى 
بدأت منه « قضية المرأة » بادئة ذى بدء ثم استفحلت فصارت قضية مساواة 
كاملة فى كل شى ) 

لذلك كان الحو من أول لحظة بين الرأسماليين والعمال هو جو العداء والصراع لاجو 
المودة والتزاحم » فلم يكن من المتصور أن يتحرك ضمير الرأسماليين بالشعور بالمسئولية تجاه 
أولئنك «الأعداء» الذين يريدون أن ينقصوا من أرباحهم بالمطالبة مخفض ساعات العمل 
ورفع الأجور ثارة » والإضراب عن العمل وتعطيله تارة أخرى ! 

ولم يشعروا بهذه ا لمسئولية عن طيب خاطر أبدا فى يوم من الأيام ! إنما كانوا 
يتراجعون عن مواقعهم خطوة خطوة تحت تأثير التهديد المستمر .. وكل ما قأمت 
به الرأسمالية من ضمانات للعاطلين إنما كان تحت تهديدين عظيمين : تهديد 
الإضراب الذى يصيبهم بقدر من الخسائر أكبر مما يتنازلون عنه من فائض 
أرباحهم للعمال . وتهديد الشيوعية ! 

وشيئًا فشيئًا أخذت هذه الجاهلية تعدل مواقفها من د حق العمل » سواء 
المسئولية وإن لم تقم به كاملا إلى هذه اللحظة . 


وئمة صعوبة أحرى تقف أمام حق العمل الشامل فى الرأسمالية » هو أن الأعال 
- بالطريقة التّى تقوم بها الرأسمالية ‏ لاقتسع لكل الأيدى الراغبة فى العمل أو القادرة 
عليه » خاصة وأن التقدم والتكنولوجى» يزيد باستمرار من قدرة الآلة على الإنتاج 
ويخفض من عدد الأيدى اللازمة لادارتها . فتحدث زيادة مستمرة فى الأيدى العاملة 
الفائضة عن الحجم الذى يحتاج العمل إليه » وتتعقد المشكلة باستمرار . ؟» 


ومهما يكن من أمر فقد قامت الديمقراطية التى تمشل فى الواقع محاولة 





١ .‏ ١هازالوا‏ يطالبون إلى هذه اللحظة '! 
. ؟ . من الحلول التى قامت بها بعض الدول المتقدمة صناعيا منح يومين عطلة بأجر بدلا من يوم واحدل 
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التوفيق بين الطبقتين المتصارعتين فى المجتمع الرأسمالى؛وهما طبقة العمال ( أى 
الشعب !) وطبقة الرأسماليين , قامت بجهد متواصل حتى قررت حق العمل 
من حيث المبدأ وجعلت الدولة ترضى بتحمل مسئوليتها فى هذا الشأن . 

وكين تقول" الدستقراطة تحدق تقضد ل «الواقم كفاع الطهة المظلوطة 
المضغوطة للحصول على حقوقهاءولا نقصد أن الديمقراطية من ذات تفسها 
منج لقوق للزاغنين رالا نان التطاء اليزداين ونام + .ومو اداء كدق 
الدومقراطيات الع يض تكترى التقراء:] لاتسيت لقيو الفط تان كانت 
هذه الحترق قه: ايحت النوم ننم عن ننفاك الدشعت لد لمن لان 
الديمقراطية ولدت على هذه الصورة . أو أنها يمكن أن توجد تلقائيا فى أى بلد 
على هذه الصورة ! ولكن لأن صراعا حادا نشب ؛ هى الذى أعطى الأوضاع 
ضرورعها الزافة ولق ليق الك الهدراء هيك المسهر ا طنة كنا عاق تحكهاً 
صرفا للاغنياء دون الفقراء ! 
حق التعليم : 

لم يصبح التعليم حقا « للشعب » فى أوروبا إلا بعد كفاح مرير . 

ففى ظل الإقطاع لم يكن للتعليم كله شان يذكر . ولكن السادة على أى حال 
كانوا يتعلمون فى القصور ما يليق بهم من العلم فى ذلك الحين . يتعلمون 
اللاتينية والإغريقية والشعر والأدب ونصوصا من الكتاب المقدس وشيئًا من 
الهاي وناكنانة اذلف انا ارخا الشسق فاق كعادو تتا سن الكتاب القدين 
على يد راعى الأبرشية فذلك حسبهم وزيادة ! فما الذى يصنعون بالعلم وهم فى 
داخل سياج القرية أو الاقطاعية قد لايقارقها الواحد منهم طيلة حياته . إنما 
يتلقى الصبى منهم « ثقافته » من أحاديث الكبار التى يرددون فيها خبراتهم 
التافهة عن الأرض.والمحاصيل والضرائب والواجبات المفروضة عليهم » وزواج 
فلخدنة اهلا القرية ,ال هوت لذن :واا هديس :الكراء»ق مسرم التشيل 
صاحب الإقطاعية وما يقيم فى قصره من مادب وولائم ؛ وما بيقع منه ومن وكيله 
من نظالم عت الأشياد؟ 

لذلك كانت الأمية هن العالبة عن » الشتسن: #وكان المتولدوةق فلة نادرة قعل 
انواك! الععترية معظسوى كطييةة الخال من اهفل اكدن :+ حيف فهر الى انه 
وحية اهل لديف ككل اننقانةا علي 

ثم جاءت الثورة الفرنسية ثم الثورة الصناعية فرجتا المجتمع رجا وبدلتا 
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كتيرا من أوضاعه ؛ ومن بين ما تبدل من هذه الأوضاع ندفق النازحين إلى 
المديتة من الريف وإقامتهم الدائمة هناك . 

وبدأ الطلب على التعليم بتزايد لأنه كان ظاهرا أن للتعليم مهمة يؤديها فى 
المجتمع الجديد , وأنه يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة بالنسية للمتعلمين » 
حيث يستطيعون أن يعملوا فى غير الأعمال اليدوية التى تركت للجهلة من العمال 
الذين لا يحتاجون فى عملهم إلى ثقافة ولا تعليم . 

وبدات صيحات المصلجين تطالب بتعميم التعليم وتوسيع دائرته حتى يشمل 
عددأ أكير من التلاميذ والطلاب ؛ وثارت ثائرة « المحافظين » فى المجتمع وفى 
المجالس النيابية ذاتها , لماذا نتوسسع قل التعليم حتى يشمل أبناء الشعب ؟ إن 
التعليم حق لعلية القوم لمكانتهم فى المجتمع , فهم الذين يقودون ويوجهون 
ويتحملون المسئولية عن الشعب كله .. ثم إنهم هم القادرون على دفع نفقات . 
التعليم . فلا يكلفون الدولة فى تعليمهم إلا القليل . 

أما الفقراء فباذا يتعلمون ؟ ما حاجتهم إلى العلم ؟ ومن أين لهم النفقات التى يتطلم. 
التعلم ؟ وما نتيجة تعليمهم وما انعكاسها على الجتمع ؟ إنبم إن تعلموا فسيستتكفون أد 
يعملوا بأيديهم وا مجتمع 3 حاجة إلى من يعمل بيديه ٠.‏ فكيف بلبى حاجات اجتمع إد 
علمنا أبناء الفقراء ؟! 

كم إن العلع يجناس إل لفلذق د ركاه الفتراء لا العتاذى لوه ب وسدييظ 
المستوى الخلقى ف المدارس بسبب د كول أبناء الفقراء . فلا يصبح لائقا بأبناء 
العلية الذين يتعلمون ‏ وحدهم تقريبا فى ذلك الحين ‏ فكيف يتلقى أبناء العلية 
حظهم الضرورى من العلم إذا فتحت المدارس ٠‏ للفوغاء , ؟ 

وحتى المستوى العقلى لايمكن أن يكون واحدا بين أبناء الأغنياء وأبناء 
الفقراء . وسيهبط المستوى التعليمى بسبب دخول أبناء الفقراء الذين يتسمون 
بالغياء والتخلف الحقل لأنهم من الطنقة الدضشا «وتؤّكانوا ؟ذفياء مايهوا تلك 
الطبقة . إنما هم بقوا هناك لعجزهم العقلى والنفسى الذى لايمكن شفاوه ! 

وشيئًا فشيئا تراجعت « الأرستقراطية » عن أفكارها ومواقفها ووافقت على 
توسيع دائرة التعليم حتى يتسع لعدد أكبر من أبناء الشعب ٠‏ وإن كانت عقبة 
التمويل ظلت توضع أمام كل مطالب بتوسيع التعليملكى يكف عن المطالبة التى 
تقلق بال الأرستقراطية وتهددها بأن تنزع منها تفردها وتميزها . 

وجاء اليوم الذى طالب فيه المطالبون بجعل التعليم إجياريا على نفقة الدولة . 
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واحتدمت معركة حامية حول هذا الشأن لم تهدأ من قريب . 
اعترض بعضهم بأن الميزانية لايمكن أن تكفى ولو حولت كلها للتعليم ! 
واعترض بعضهم بأنه لاتوجد المبانى الكافية ولا المدرسون اللازمون ! 

واعترض أخرون بأن مستوى التعليم سيهبط لامحالة لأن الفصول ستكتظ 
بالتلاميذ فلا يمكن توجيه الهناية اللازمة إليهم . 

واعترضت الأرستقراطية بأنها لن تجد الخدم بعد اليوم ولن. تجد العمال 
الذين يعملون بأيديهم . وسيعود هذا بالوبال على المجتمع كله ! 

ولكن دفعة الجماهير والمدافعين عن حقوقهم كانت من القوة بحيث تغليت على 
جميع الاعتراضاتءوتقرر حق التعليم بعد صراع مرير . وبعد جهد جهيد بِدّل 
فى التغلب على العقبات الحقيقية كقلة موارد الميزانية وقلة المبانى وقلة 


واأخظفت البلان ل كَعَرنْ مركلة الالؤام الى تكديل الذرلة كل تفقاتها قل 
تكون بسنوات محددة من العمر , والتلميذ يحصل ما يحصل فى تلك الفترة 
بحسب قدرته على التحصيل ؟ أم تكون يمستوى تعليمى ممين أيا كانت 
السنوات التى يقضيها التلميذ فيها حتى يكملها ؟ وهل تكون فى المرحلة 
الابتدائية وحدها ؟ أم الاعدادية أم الثانوية ؟ ( ولم تدخل المرحلة الجامعية فى 
هذا النطاق ) كما اختلفت قيما يفعل بالطالب الذى يتكرر رسوبه , هل يفصل ؟ 
وإذا فصل أين يذهب ؟ أم يحول إلى تعليم آخر يتناسب مع مقدرته العقلية ... 
الخ .. الخ . ولكن مبدأ التعليم العام الذى تنفق عليه الدولة تقرر على أى حال .. 

وحين كانت هذه المعركة على أشدها كانت معركة المرأة تلاحقها ! 

فحين تقرزميك ا التعليم العام كان الحدية فيه عن الاولاد فقظ ... أمَا البنات 
فيتعلمن ‏ نعم إن شئن 'لكن على نفقة آبائهن , ولا تتحمل الدولة نفقات 
تعليمهن كلهن ! 

ولكن المطالبين بحقوق المرأة كانوا لايتوانون عن الملاحقة . وعن طلب 
الساواة سم الوكل فى كل كي 

ومن ثم فقد شمل التعليم العام البنات فى آخر الأمر ؛ء ووضسع لهن ذأت 
النافج الممدة للبلين ب وقات بعد ذلك ما كان من دتشول التجامفة والجدتلا ا 


والمطالبة بحق العمل كالرجال سواء ! 
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وأيا يكن الأمر فقد اتسمت الديمقراطية بتلك السمة»واصبح التعليم العام 
المجانى معلما من معالم الديمقراطية . ولكن ينيغى أن نذكر فى كل مرة أن 
شوراع الاش وستكليم المتستوهن الدع ورد الذ يعفر اش اك :الس 3 
النهاية , ولم تكن كذلك من ميدئها , ولا كان ف نية القائمين عليها أن تصبح 
كذلك فى نهاية الطريق ' 
الحقوق السياسية : 

حق الانتخاب - حق الترشيح ‏ حرية الكلام ‏ حرية الاجتماع ‏ حق 
الاحتجاج . 

مع نمو الديمقراطية نمت الحقوق السياسية للشهب . بل إن الحقوق 
السياسية هى فى الواقع أبرز سمات الديمقراطية فى صورتها النهائية التى 
استقرت علبها . 'ْ 

وخلاصة الحقوق السياسية أن يكون للشعب حق الاشراف على الحكومة 
وتوجيهها وحق نقدها والاعتراض على أعمالها .. ويتخذ ذلك صورتين متكاملتين 
إحداهما هى التمثيل النيابى ويحوى حق الانتخاب وحق الترشيح لدخول 
البرلان , والتانية حق الاجتماع وإبداء الرأى خارج البرلمان»ويشمل الصحافة 
والاجتماعات السياسية والمظاهرات السلمية التى تقام للمطالبة بأمر معين أو 
الاحتجاج على أمر معين .. وكل هذه الأمور لم يكن للشعب منها نصيب على 
الإطلاق قبل الديمقراطية . وحتى حين بدأت الديمقراطية تتخذ شكل التمثيل 
النيابى فإن « الشعب » لم يكن ممثلا هناكءولا كان مسموحا له أن يلج هذا 
الميدانةرغم ما كان مكتوبا فى ديياجات الدساتير من عبارات « الحرية والاخاء 
والمساواة ! » إنما نال الشعب كل ذلك بالعرق والدماء والدموع ! بالسجن 
والتشريد والاضطهاد وجميع ألوان المحاربة والمعارضة .. فلما ثبت المطالبون 
وألحوا فى الطلب وصمدوا أمام الضغط أخذوا يحصلون رويد! رويدا على كل 
هذه الحقوق . حتى أصبحت اليوم أمرا مقررا فى الديمقراطية . بل أصبحتث 
هى السسمة البارزة لهذا اللون من الحكم . 

وف ابتداء الديمقراطية كانت العملية كلها تكاد تكون وقفا على الأغنياء ' فقد 
كان ينص نصا صريحا على أن المرشح ينيغى أن يكون مالكا لنصاب مالى معين , 
وآن يثبت ذلك بإثباتات رسمية حتى يباح له أن يدخل المعركة الانتخابية . 


ولحل 


وفضلا عن ذلك فإن نفقات الدعاية الانتخابية كانت ومازالت ‏ فى طوق 
الأغنياء وحدهم دون الفقراء . كما أن الناخبين أنفسهم كانوا خاضعين لقيود 
تجعل عددهم ضئيلا وفرصة التأشير عليهم بشتى الوسائل ( حتى شراء 
الأصوات بالمال ! ) فرصة كبيرة . لذلك كان « نواب الأمة » أبعد ما يكونون عن 
تيل الأمة فى حقيقة الأمر 1١+!‏ » 


ورويد! رويدا - تحت تأثير الاحتجاج المستمر من « الشعب » بكل وسائل 
الاحتجاج ‏ خففت القيود على الناخبين والمرشحين كليهما ؛ فظل التصاب ا مالى 
يكنف عن رسكن والغى :إلعآم كاملا عن التاحيين مع تخنيكن الستن الث 
يجوز فيها الترشيح والتى يجوز فيها الانتخاب حتى صارت الآن إحدى 
وعشرين ليذ وذاكق معطم يلاد الأزشن.. 

وقد استغرق هذا زمنا طويلا حتى تقرر , كما احتاج إلى نضال مستمر » مع 
التعركن الذاق المكاعك حفن اميم اليوةتى التريهدات القزرة الذي لا كنا 
إلى ذكر . فأصبح من حق أى انسان بلغ إحدى وعشرين سنة أن يكون له صوت 
انتخابى بشرطين اثنين ٠‏ الأول أن يكون مقيدا فى الدائرة التى يريد أن يدلى 
فيها بصوته والثانى ألا يكون قد صدر ضده حكم فى قضية مخلة بالشرف 
( والشرف ف عرفهم لايتعارض مع الإباحية الجنسية بطبيعة الحال ولا مع 
العزيد القن إتنا رتكا رقن ذقنا مع ألا تتصيات ومخ السك الذي شيك 
جريمة ! كما تعتبر السرقة والغش والاحتيال .. الخ جرائم مخلة بالشرف ) كما 
أصبح من حق أى إنسان بلغ هذه السن ويجيد القراءة والكتابة ولم يصدر 
بده حكم ق فغتية مكلة بالشرف أن يرشب نفب للبرفان ( ولا نسي أن المرزاة 
ظللت تلاحق الرجل ف هذه الحقوق حتى نالتها فى كثير من الديمقراطيات فى 
الفترة الأخيرة ) 

وفأداخل البوتان اترجمع كن «العسيانات الح تنيع العقامى ريسيو عق رالة: 
وأن ينتقد الحكومة سواء أعضاؤها أو رئيسها بما شاء من وسائل النقد 
وقاراتة إلا اومكون بساشكيها ريما ويخاط العفيى #بالحهنان 
البرناية »التى تكفل عدم معاسبته غل اى عيارة يتقوه بها دابل البرنان زاتما 
لم تكن با شخصيا عما فلفا) : وإن كان يحق للحكومة أ تطلب من البردان 





٠١‏ سشاقش مدى القتيل الحقيق للأمة فيا يلى ف هذا العصل 


:ةا 


رفع الحصانة البزلاتية عن أحد الأعضاء إذا رات انه تجاوز الحرية المباحة له : 
وعندئذ يقدم للمحاكمة إذا وافق البرلمان على رفع الحصانة عنه ( وقد يكتفى 
بتأديبه بمنعه من حضور عدد من الجلسات أو يطرد نهائيا من البرلمان وتخلو 
دائرته للانتخاب فيها من جديد ) 

ويهذه الضمانات يملك العضو ‏ نظريا على الأقل ‏ حرية واسعة وإمكانية 
ضخمة لتوجيه الحكومة إلى الطريق الذى يرى أنه هو الصواب ؛ ويملك البرلمان 
فى مجموعه ‏ نظريا كذلك على الأقل ‏ سلطة توجيه الحكومة وتقييد تصرفاتها 
ولحل الفين هار فنا هل هده التصيركات.. 

أما فى خارج البرلمان فالحقوق السياسية تتضمن حرية التعبير عن الرأى - 
بكل وسائل التعبير ‏ وحرية النقد وحرية الاحتجاج . 

نينا التعدى عن الوا مهاه تالكامف ]نو العارهة اكد سؤر الانتساء 
الهؤم اى بحرنة اي أنسضان 3 اككماء إلى :اى حت من الأكزان القاتنة 7 
ماذافت ليست مكظورة ناش القانوق توالكتانة'ق المحك (زوسائن الاعلام 
الأخرى ف البلاد التى تكون الإذاعة والتلفزيون فيها مملوكين لشركات وهيئات 
وليسا مملوكين للحكومة؛كانجلترا وفرنسا وأمريكا ) والخطابة ف المنتديات 
الحافة والخاصنة دروا لاتكراك لبمظ افر ةسام ابعة التحضفول عمل اذ عق 
السلطات بقيام المظاهرة ( وكثيرا ما تقوم المظاهرات بفير إذن ! وعندئذ 
تقصوت النتلطة سا تراه مكاسنا + إما.آن تمترك بالأامن الواقع إذا رات اثلا 
ضرر من المظاهرة وإما أن تصطدم بها وتفرقها وتقبض على بعض زعمائها 
وتكذدو للتحاكدة 1 

وأما الاحتجاج فيأخذ صورة الإضراب عن العمل وتشكيل المظاهرات؛ وهو 
نوع من التعبير عن الرأى على أى حال وإن كان أكثر خشونة من سابقه » لأنه 
يتعاز التق :إل «الامحتهات:. 

ويشمل هذا وذاك حرية الاجتماع . أى حق الناس فى أن يجتمعوا فى أى 
مكان ليتد ارسوا أمرا معينا أو ليبدوا رأيهم فى موضوع معين أو لينتقدوا تصرفا 
معينا من تصرفات الحكومة أو ليحتجوا على شىء من ذلك كله . 

وتعُون الأكساعات عازه .عفان الاحزاب + ؤهذه الاأحمتاج عادة إلى طلت 
تريح من السلطة مادام الحزب ممترحا به أضلا + إلاآن يكون دغوة عامة إلى 
نؤقس آى اجتناعا مكثفا و فكان فير مقن الحزت »ان اوسعمق القن بحيت 


حل 


يشمله ويشمل امتدادا له فى الطريق العام . 

او تكون فى الجامعات أو فى قاعات المحاضرات العامة ؛ أو فى الطريق العام , 
وهذه تحناج إلى تصريح مسبق من السلطات ٍ 

وكل هذه الحريات . التى أصيحت اليوم من البديهيات المقررة فى 
الديمقراطية لم تكن كذلك يوم بدات الديمقراطية فى الظهور , بل كانت القيود 
شديدة جدا والحريات ضئيلة . فلا الصحافة كانت تملك الحرية الواسعة فى 
النقد ؛ ولا حرية الاجتماع كانت قائمة » ولا حرية الاحتجاج ؛ إنتما فرض 
٠‏ الشعب » كل ذلك فرضا على الحكومات بالضغط المستمر والإلحاح الدائب , 
والتعرض للسجن والاعتقال والتشريد . ويحفل التاريخ ٠‏ الديمقراطى » ! 
بالوان من الاضطهاد ذاقها المدافعون عن هذه الحقوق حتى أصبحت أمرا 
مقررا و « تقاليد » مرعية فى الديمقراطيات . وإلا فقد كان كل نقد حاد في 
الصدف يعتبر روجا على القانون تصادر الصحيفة من أجله ويمنع صدورها 
ويحبس محرر المقال والمسئولون عن الصحيفة بسببه , وكان كل اجتماع يعدبر 
شفبا ويفرق بالقوة ؛ وكانت المظاهرات تهتبر عملا غير مشروع يعاقب عليه 
بالسجن أو الاعتقال أى مدة من الزمن دون محاكمة ! 

واحتاج الأمر إلى ضغط البرلمانات وضغط الخطباء والكتاب لتعديل القوانين 
التى تبيح ذلك كله . وتقييد يد الحكومة فق التنكيل بأعدائها السياسيين أو 
بالشعب عامة . حتى « تعودت » الحكومات أن تستمع للنقد وهى ساكتة » وأن 
تترك للمحتجين على تصرفاتها حرية الاحتجاج دون أن تتحرك لمطاردتهم أو 
كفهم عن الاحتجاج والاعتراض . 

وإذا قلنا إن مائّة سنه على الأقل من النضال المستمر قد استفرقت حتى 
وصلت بالامر إلى صورته الحالية لاتكون مبالغين فى ذلك , فائنا ما نزال نرى 
ديو للمعركة سن رقتنا الما فر رضم كل جا قزر الديسراظات ين الخريات:: 
كان اوها تطافرات العتك فى فرهنيا عن نوات وها فكو نه الأهبيرات 
الشيوعية من المعارضة العنيفة فى كل بلد ديمقراطى سمح للأحزاب الشيوعية 
قيه بالنشاط ! 

وبصرف النظر عن اتجاه الحرية فى البلاد الديمقراطية « ١‏ »فلا شك أن 





ه +1١‏ سنتكلم عن , اتجاه الحرية ٠‏ حين نناقش الوجه الآخر للديمقراطية فيما يلى من هذا الفصل . 
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الحرية السياسية من أبرز ما تشتمل عليه الديمقراطيات ومن اقفن ا شكية 
عليه . 


عد يدعي 

اثنا الفساتاف. الى بكسهها: السيكي قاطن لجسا لية فون يمانات 
الأتهام + وضّمانات: التحقيق : وظماتات الحكم .+ وظنمانات التنقين ..ولنقل 
كلمة سريعة عن كل منها لنصف بعد ذلك موقف الديمقراطية منها . 

انااأضهانة الأنهاة:فمقتكناها الآسوكذ النايس بالظنة وادهة لاايخيسزة ولا 
يعتقلون إلا بمقتضى تهمة حقيقية تستوجب ذلك . وليس معناها بطبيعة الحال 
أن كل من اعتقل أو حبس لابد أن يكون مجرما بالفعلفقد يظهر التحقيق براءته 
فيفرج عنه . إنما معناها فقط أنه لابد أن تكون هناك قرينة أو شبهة حقيقية على 
الأقل فق أنه <اذذكن مطرها حثسن" القاتون 1 ولندن اعرد أنه 4 خيايق + الحكوية 
بعمل من الأعمال فتنتقم منه بالحبس أو الاعتقال ! 

وأما ضمانة التحقيق فمقتضاها ألا تستخدم مع المتهم أية وبسيلة من وسائل 
الضغط لحمله على الاعتراف بما لايريد أن يعترف به سواء كان الضفط 
بالتهديد أو بالاغراء ( كأن يقال له : إذا اعترفت فسنخفف عنك العقوبة أو 
سنطلق سراحك ؛ ويكون هذا للإيقاع به»أى لاستخلاص معلومات معينة منه ) 

وآما خمانة الحكر فهى أن بعكم عل المتهم بالعقوية النى يقررها القاتون 
بلا زيادة ؛ ويكون للمحكوم عليه حق استئناف الحكم ونقضه إذا رأى أنه 
محتحفت 0د 

وآما ضماتة التتتفيد فهن آن تنفد العقوية التن:قررتها المحكمة بلأاؤنادة : 
ويكون للم حكوم عليه حق الاحتجاج على أى زيادة يرى أنها وقعت عليه بغيروجه 
حق . 

وككل شىء فى الديمقراطية لم يحصل الشعب على هذه الضمانات ف يسوولا 
كانت من مقررات الديمقراطية حين قامت فى البدء . 
فقد كانت الديمقراطية قائمة ‏ فى أول عهدها ‏ والشعب مطارد مضطهد بلا 


كان من حق الشرطة أن تقيض على أى إنسان وتودعه السجن ٠‏ وكان ذلك فى 


١ا/‎ 


يخالف ذلك ' وليس على الشرطة أن تثبت « الجريمة » ' فالشبهة كافية 
والقانون ‏ الذى وضعه الأغنياء ‏ يوافق على ذلك ؛ ويجهعل الناس متهمين حتى 
تكيت يزاءكهم, :.ؤدلك حت يكون: ٠‏ الفقراء * تحت تهديد ذاثه يمتعهم من 
الكرْوجَ على الأدب: اللائق فى حَق الأغتياء ! 


وأما معارضة الحكومة فيالها من جريمة تبيح السجن والاعتقال والتشريد ! 
وما ايسر التهمة ! التحريض على قلب نظام الحكم , أو التحريض على كراهية 
النظام . أو العيب فى أى ذات من الذوات ٠‏ المقدسة ٠‏ التى لايجوز العيب فيها ! 

كافك لسعم ترحاف احزازالقكر تعباد | علولا معدعاسن حل ته رمد 
الأوضاع كلها . خض تقرر قل الدساتيز اولا ثم في الواقع العمل بعد.ذلك أن 
« المتهم برىء حتى تثبت إدانته » وليس مدينا حتى تثيت براءته كما كان الحال 
من قبل .. وسعى المجاهدون إلى إبطال حق الحكومة فى القبض والاعتقال دون 
سبب ظاهر . وأصبح من المقرر الآن أنه فى خلال مدة محددة من الاعتقال 
تتراوح بين يوم واحد وأربعة أيام فى بعض البلاد لابد أن يقدم المتهم للتحقيق 
بتهمة واضحة محددة . وحينئذ تحوطه ضمانات التحقيق وهى تشتمل على حقه 
ل أن يطلب حضون محاع عنه أثناء التحقيق لكمان دح الضخط عليه بالتهدية 
أو الاغراء . وحقه فى ألا يرد على سؤّال المحقق دون أن يتعرض من أجل ذلك 
للتعذيب ؛ وحق المحامى فى أن ينيه المتهم فى أثناء استجوابه إلى عدم الرد على 
سؤال معين باعتبار أن المحامى أدرى منه بالمزالق القانونية التى يمكن أن 
يستدرجه المحقق إليها دون أن يلتفت إلى خطورتها عليه .. وباختصار أن تكون 
الأدلة اذاف أن القرائى من عمال السدفزى مولس تعضي الاعكر فاك من لكوم 
عن أى طريق ! 

وتعتير هذه الضمانات اليوم من مقاييس التحضر الإنسانى » وشهى جديرة 
بأن تكون كذلك ؛ فإن معاملة المتهم تكشف عن مدى احترام إنسانية الإنسان , 
وليس مقياس الإنسانية هو معاملة السيد للسيد أو الند للند فهنا تتحكم عوامل 
اخرع,خور قز الإسانية 3ذاقهاء إنحاحعاطلة » الششتف :نايا كان سيب 
كيده : وكراء كان شتيفة عارفنا ب كالكور ان ا دافا عبالفسر والسيفية 
واليتيم". الغ «هى التن تكشف. :الآن القوة هنا تفرى بالاسكيذاد بالضهفث: .. 
فا امتكه القوع. اذا كان رسكم كونها وروا كلت فوقه عاركرة ص بي 


موا 


عن [التحدث: خا اواواائنة اح يفي اهوءت إذا متتو عن اإيؤاء كسيف 
واضطهاده وإذلاله » فلن يمنعه إلا الشعور « الإنسانى » وإلا احترام إنسانية 
الانسان .. فإذا كان الذى يمنعه فقط هو القانون ؛ فالقانون إذن يحمل فى طياته 
احترام إنسانية الإنسان ٠‏ حتى لو كان الذين ينفذونه يفتقرون إلى الشعور 
بالإنسائية .. ومعاملة المتهم بالذات قد تكون اكثر دلالة من غيرها , لآن 
الشيعيف البو الذى لأدفي لله قذ يكة شن نراق يقد االحطافة علكة عد روي 
القلوب الرحيمة , أما المتهم فشبهة الإدانة تحوطه , وشبهة استحقاقه للعقوبة 
قائمة . فإذا وجدت النفس الشريرة ٠‏ المتجبرة بالقوة وبالسلطان » وإذا وجد 
الحقد الشخصى بالإضافة إلى ذلك , كان الانزلاق إلى الإيذاء والتعذيب هو 
الأكثر توقعا . وكذلك كان الحال ف التاريخ كله فى عهود الاستبداد ! المتهم يؤخذ 
بالشبهة ثم ينكل به تنكيلا دون مبرر حقيقى إلاشهوة الاستبداد ! والشبهة هى 
جرد كوف( الشادة .تعلق بسادقيم ب وزعيتود :ل إخاطة اتسبعيم ابصيناج 
يحفظ لهم هذه السيادة ! يستوى ف ذلك أن يكونوا حكاما ( فتكون القضية 
مشباسيية ).آل اغضاء مقطا( متكون”العقية احتائية عادية 6 - 

فوضع القيد الذى يقيد السادة فيمتنعون أى يُمنعون عن تعذيب المتهم 
والتنكيل به , هو تقرير لجانب من جوانب إنسانية الإنسان ؛ يحسب لاشك فى 
الميزان »لكن الذى ينبغى أن ندركه هو أن السادة لم يضعوا هذا القيد من تلقاء 
أنفسهم ؛ إنما أكرهوا على قبوله إكراها بالضغط المستمر عليهم ؛ والإلحاح فى 
المطالبة , والإلحاح فى كشف خبيئة نفوسهم الخبيثة . بصورة تهدد سلطانهم 
على الناس ! فإن السلطان - حتى سلطان الجبابرة - يقوم دائما على قدرمن 
الاحترام , فإذا ذهب الاحترام من النفوس صعب أو استحال استمرار السادة 
فى سيادتهم وطغيانهم مهما كان لهم من جبروت ٠.‏ 

والذى تعره الكوزة جد القن اتطلو قينا رد الققل عن اللكلالم القن اهوت 
اكثر من ألف عام - كان هو إزالة القداسة عن ذوى القداسة ؛ سواء من رجال 
الاقطاع أو من رجال الدين . فلما جاءت الطبقة « المقدسة » الجديدة وهى 
الطبقة" الراششالية لم" كمه الطويق طمهذ ل على ففس"الصدوزة التي كان غلدها 
الإقطاع من قبل ؛ بل وجدت الثوار - سواء بأفكارهم أو بأعمالهم - يقفون 
لها بالمرصاد ؛ ويثيرون السخربة من أعمالها فى النفوس ,٠‏ فتنازلت شيئا فشينا 
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عن كثير من مظاهر قد استها ( وإن كانت ماتزال بعد تملك الكثير ' )« ١‏ » . 
انا كسا نالف اماف ا بع و قار لكي اه والشعدوي مر ا 

انين إعائنة هحام تووع والدنااغ عه انام ممعت كقاره ينيف اذا كان 
ملك دفع ٠‏ أتعابه » ( أى الأجر الذى يتقاضاه مقابل الدفاع عن المتهم ) أو 
تنترية له التدكمة مجانا إذا كان أفقينا لايملك:دفم الأتعاب: .. وحقه 3 الامتناع 
عن الرد على أى سؤال توجهه المحكمة إليه . وحق المحامى فى منعه من الاجابة 
على أى سوال يرى من معرفته بالقانون أن الاجاية عليه تضر بالمتهم » وحقه فى 
استدعاء الشهود الذين يرى أن شهادتهم تنفعه فى قضيته ,» وحق المحامى ف 
طلب التأجيل للاستعداد أو لمزيد من الدراسة أو لتقديم أدلة جديدة . ثم حق 
الحو 3 أننكاف المكد إذااواى: انها حجان هليه آى ارقم عليه جواء الأيسعحف 
وكا تهج النياية"ن انتعنات الشعه إناازاف انه'افل كا يستحقه لكوي 

وكا كعطاناف العف فين از فون الععوية التى كرردينا المحسة دون 
زبادة متها + ركان بضين تعاملة التجرم و اهل امجن ل قترة الكفرنة م قلا 
توقع عليه عقوبة بدنية ولا إهانة إلا نتيجة إخلاله بنظام السجن » الذى تتضبمنه 
لاح مكية امون عالافة :سكن سمكا في وموك له ”فاته لمحي ا 
مرض ؛ ويكون من حقه الشكوى من إدارة السجن إلى النيابة العامة . ومقايلة 
محاميه فى السجن إذا عن له مايستدعى ذلك , وزيارة أهله له زيارة دورية . 
وتطور الأمر الآن فى بعض السجون إلى السماح للسجين بزيارة أهله فى منزله فى 
فترات محددة . حيث يقضى ساعات بين زوجته وأطفاله - تحت الحراسة - 
ثم يعود إلى السجن ! 

للم كلائمة الكفرع اله مانا الع متحقيا اديه راط امس م 2 
بالأحرى استخلصها الشعب لنفسه فى ظل الديمقراطية , والتى أصبحت اليوم 
هى مضمون الديمقراطية فى نظر الغرب« ؟ » . 

وإذا نظرنا إلى حال ٠‏ الشعب ٠‏ فى ظل الاقطاع فلا شك أن الديمقراطية - 
بالصورة التى صارت إليها -- كانت نقلة كبيرة رفعت الشعب من حضيض 
« اللاشيئية » و« اللاإنسانية » إلى أن يصبح له اعتبار . ويعامل - فى جائب 
من جوائب الحياة - معاملة الإنسان : 





٠‏ », سلتكلم عى ذلك ف مناقشة الديمقراطية 
٠٠‏ » سسنتكلم عن مضمون الديمقراطية فى نظر الشيوعيين حين نستعرض الشيوعية 
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وأى مقارنة بين الحالين ستثبت على الفور هذه النقلة . وستثيت أن الإنسان 
الأوربى ؛ الخارج من ظلمات الاقطاع . قد استمتع ف ظل الديمقراطية بجوانب 
مضيئة ماكانت لتخطر على باله من قبل , وماكان يتصور وجودها إلا فى أحلام 
الفلاسفة الحالمين ' 

عد ع عاد 

ولكخك هذه "السيففة' االشيكلة امتح :فين الفح الوجدةة للوامقزاظة 
٠‏ الليبرالية , كماتسمى ديمقراطية الغرب . أى التى تقوم على حرية الفرد فى أن 
يعمل مايشاء . تحقيقا للشعار الشهير الذى أطلفته الرأسمالية فى نشأتها « دعه 
يعمل مايشاء ©2116 215562آ] ٠‏ دعهة يمر من .حيث بشاء 11 
51 وإلتى صورتها العامة هى الحرية السياسية وتعدد الأحزاب١١,‏ 
إنما للها صفحة أخرى قائمة شديدة القتام . بمقدار ما تتلألاً هذه الصفحة بالنور . 

والتطبيق الواقعى للديمقراطية الليبرالية هو الذى يكشف سواتها ويحدد 
وزنها الحقيقى فى ميزان الحق . 

حيخ نزلت الآنة الكرئمة :+ »:وقالك التهود لسيت التصارئ عل شع وفالة 
النصارى ليست اليهود على شىء » قال صل الله عليه وسلم ماصدقتا إلاق 
هذه ! أى صدقت كل واحدة فيماتقول عن الأخرى ؛ وإن كذبت فيما تدعيه 
لحفتها من فضتائل ويخستاث: . 

ويصدق هذا الأمر فيمابين الديمقراطية والشيوعية ٠‏ فإن كلا منهما تصدق 
فيما تقوله عن الأخرى وإن كذيت فيما تدعيه لنفسها من حسنات . 

والشيوعةة تمت وى #الشجده إن الذئعملك افو الذى مومسم ران 
٠‏ الطبقة ٠‏ التى تملك وتحكم تضع التشريعات لحسابها الخاص على حساب 
الطبقات الأخرى . وإنه فى الديمقراطية الليبرالية يكون المال فى يد الطبقة 
الرأسمالية مهى التى تملك . ومن تم فهى التى تحكم , وهى التى تضع 
التشريعات انتى تحمى مصالحها ضد مصالءم الطبقة الكادحة 

وفذ + القولة مكانافة إل بحن كير وتوقك إن كرث هتاداع كل :الست لوي 





١‏ » حي يطلق الشيوعيين عو الديمقراطية القربية وضصفف اللسرالية ٠‏ فهم بقصدون نه الم 8 المددج 
رمكتوورد الديستراطية الى بتع شيل لراسهاليون هري استكلال اللغة الكادح ٠"‏ وماق مذم اله 
بعد هليل 


أن الطبقة الكادحة لم تستسلم تماما كما كانت قبل ثورتها على الاقطاع . بل 
قارمت وقاومت وقاومت .. وحصيلة مقاومتها هى التى أحدثت الفرق بين 
وضعها فى ظل الإقطاع ووصفها فى ظل الرأسعالية . 

ولكن تعال ننظر - رغم ذلك - إلى حقيقة الواقع ‏ ونسال - بموضوعية 
كاملة - لصالح من تجرى الحياة فى ظل الديمقراطية اللبيرالية » ومن هفو 
المستفيد الأكبر ‏ ولا نقول كما تقول الشيوعية إنه المستفيد الوحيد . 

لاشك أن الأمور تجرى - ف عمومها - لمصلحة الرأسماليين ! 

ورغم كل التنازلات التى أكرهت الرأسمالية على تقديمها للشعب فمازال 
الغنم الأكبر فى أيديهم , والفتات فى يد الجماهير . 

لانقول - كما تقول الشيوعية - إن المنتج الحقيقى هو العامل وإنه هو 
الذى يستحق وحده حصيلة الإنتاج ؛ فتلك مغالطة سنناقشها حين نناقش 
الشيوعية فْ الفصل القادم . ولانقول كذلك - كما تقول الشيوعية - إن 
أصحاب رؤوس الأموال هم قوم لا عمل لهم إلا التطفل على دماء الكادحين » 
بينما هم لايستحقون منها شيئًا على الإطلاق لأنهم لايعملون بأيديهم .. 

لانقول هذا ولا ذاك .. ومع ذلك فلننظر إلى الفارق الضخم الذى يفرق بين 
دخول الرأسماليين ودخول العمال .. هل هو فارق طبيعى ؟ هل هو فارق عادل ؟ 
هل هو فارق لايؤثر فى القيم والمبادئ المتعلقة بإنسانية الإنسان ؟! ‏ , 

كيف جاء هذا الفارق بادئ ذى بدء ؟ هل هو حقيقة نتيجة العبقرية الفذة 
التى خص الله بها الرأسماليين وحرم منها بقية عباد الله ؟! أم هى مغتصبة 
اغتصابا بوسائل غير مشروعة ؟! 

هل كانت الرأسمالية عادلة منذ البدء فى تحديد أجور العمال ؟ أم كان 
تحديدها قائما على أسوا نوع من أنواع الاستغلال ؟ وحتى حين خفضت 
ساعات العمل ورفعت الأجور بعد الصراع المرير الذى قام به العمال . فهل 
حدثت العدالة الإنسانية الواجية ؟ 

إن قِضكم ردوش الأموال يتشا انتداء من انتخاض دماء العمال وعدم 
توفيتهم أجورهم .. وقد يكون تحديد الأجرمسألة اجتهادية تختلف من وقت إلى 
وقت ومن حال إلى حال . ولكن له حدودا عامة لاينبغى أن يخرج عنها . وهى 
توفير» الحياة الكريمة » للانسان الذى يبذل جهده ليعيش . 


فبلا 


انتمهم زووش الآمزان ركذلك فخ اكاجة العرأة كلها عم الانناسض 
الربوى الذى يمقته الله ' 

« الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
البق بج 3للتعافيه قالوا إثما: التيخ مكل:الرنا ماحل الله الجيع وحرم الرنا .فم 
اع مويل لذن ومه كا نتو قث مالف و انهزة | الله جوين: عاد رلك 
أمشكاب: الثار ته كنها كالذون :مح الله انربيا ديدبى بى الصحدقاة :واللة 
لخت كل كار ا 0 

والذع كا نه الدكتوة #شا كك الات [اتقوين عه 3 ا 
هذا القرن إن نتيجته الحتمية هى تزايد رؤوس الأموال فى يد فئة يتناقص 
عددها على الدوام وزيادة الفقر فى عدد متزايد من الناس ! 

ويحجىء تضخم رؤوس الأموال أيضا من إنشاء صناعات تافهة لايحتاج 
الديا الانسات النكاه! الدى دكش لأحد اك حادة وعل فى كلسل الاخادى وحسية 
الطباع وتشغل الناس بالتفاهات بدلا من شغلهم بأفاق الحياة العليا .. وكل ذلك 
لأنها أكثر ربحا .. ولأن دورة المال فيها أسرع بكثير من دورته فى الصناعات 
الحقيقية التى تؤدى هدفا جادا فى حياة الإنسان .. كصناعة السينما وصناعة 
أدوات الزينة والتفنن فى « المودات » سواء مودات الملابس أو مودات الأثاث فى 
البيوت أو مودات السيارات فى الطريق . 

تلك أدوات التضخم الرأسمالى أوهذه أبرزها .. فأيها أدوات طبيعية ؟ وأيها 
أذوات عادلة ؟ وايها اذوات لاتؤكن ق إتساتية الأنشان:؟ 

والايقولق انحن # ةم عن" الواسعالقنة + ولكنا تكلم عن الدكتعر اظية ] 
فالواقع أنه لايمكن فصل هذه عن تلك ! ش 

إن هذه الديمقراطية - بمجالسها النيابية . بممثلى الشعب فيها - هى 
التى تصدر القوائين التى تبيح للراسمالية أن تتصرف على هذا النحو دون أن 
تتدخل فيها . بل - ف الحقيقة - دون أن تجروؤ على التدخل فيها ! 

ومن ناحية أخرى فإن الرأسمالية هى الوجه الاقتصادى للديمقراطية 
الليبرالية»كما أن الديمقراطية الليبرالية هى الوجه السياسى للرأسمالية ! 

ولسنا نقول - كماتقول الشيوعية - إن الوضع الاقتصادى هو الذى 
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بشكل الأفكار والعقائد والنظم والمؤسسات التى تتمشى معه وتخدم أهدافه ٠‏ 
وإنما نقول - ونراه أدنى إلى الصواب - إن الوضع الاقتصادى والوضم 
السياسى ( والوضع الاجتماعى كذلك كما سيجىء ) كلها أوجه متناسقة مم 
النظام أو الفكرة التى تقوم عليها . وكلها منبثقة من أصل واحد مشترك هو 
٠‏ الإنسان » مستقيما أى منحرفا , وعلى أى نحو هو منحرف . فأما إن كان 
مستقيما ( أى على النهج الرباني ) فهو يصوغ حياته : الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والفكرية والروحية .. الخ على مقتضى المنهج الربانى ؛ وهو منهج 
متناسق فى جميع وجوهه ومتكامل بعضه مع بعض . وأما إن كان منحرفا 
فبحسب نوع انحرافه تكون أوضاعه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والفكرية والروحية .. الخ ؛ وتكون متناسقة مع لون الانحراف الذى يقع فيه 
ذلك « الإنسان » . فليس الاقتصاد هو الذى يصوغ السسياسة ولا السياسة مى 
التى تصوغ الاقتصاد . إنما هما معا - ومعهما بقية وجوه الحياة - 
يصوغها الإنسان متأثرا بنوع اتحرافه . 

والانحراف الذى يتخذ الرأسمالية وجهّه الاقتصادى , والديمقراطية 
الليبرالية وجهّه السياسى ٠‏ والتفككٌ الاجتماعبٌ ( كماسيجيىء ) وجكّه 
الاجتماعى . هو أولا انحراف عن شريعة الله ومنهجه المنزل لإصلاح الحياة 
وإقامتها بالقسط , وهو من جهة أخرى انحراف الفردية الجامحة التى تريد أن 
تفعل ماتشاء:1 288556 2- .12116 1215562 (دعه يفعل مايشاء. دعه يمر 
من حيث يشاء!) هذه الفردية الجامحة تأخذ فى الاقتصاد صورة الراسمالية . 
وتأخذ فى الاجتماع صورة المجتمع المفكك الروابط المنحل الأخلاق . وهى 
انحرافات متناسقة بعضها مع بعض , متكاملة بعضها مع بعض , ولايمكن 
فصل بعضها عن يعض ! 

فالذين يقولون نأخذ الديمقراطية صورة سياسية وليس من الضرورى أن 
نأخذ معها الراسمالية الجامحة هم واهمون فى محاولة فصل وجه من هذا النظام 
عن وجه آخر .. أو هم يتحدثون عن شىء آخر غير الديمقراطية الليبرالية لانعلم 
صورته على وجه التحديد ! 

ومهما يكن من أمر فإن الديمقراطية الليبرالية - الموجودة بالفعل , لا 
المتخيلة فى الأذهان - هى هذه التى تحتمى يها الراسمالية وتلعب لعبتها من 
خلالها . وسنتكلم في الصفحات القادمة عن أبعاد اللعبة كلها التى تتم من وراء 
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الصورة السياسية المتمثلة فى الديمقراطية الليبرالية » ولكننا نقرر هنا حقيقتين 
تبدوان متنافذ فضدين قَْ الظاهر وا 1 فى ا قيقة غير مدناقة : إن 1 ١‏ 


التكر نيهعا:: 
وضمانات 0 


والثانية : أن الرأسمالية هى صاحبة الهيمنة وصاحبة التشريع من وراء 
اللعنة الديمقواطية 'يأكملها" : 

ولإزالة التناقض الظاهرى بين الحقيقتين نقول أولا : إن الشعب نال ما ناله 
من الحقوق من خلال صراعه وكفاحه ودابه فى إحراج الرأسمالية واقتناص 
الحقوق والضمانات منها , فهو ينتزعها منها انتزاعا وهى تتنازل عنها كارهة 
ومكرهة . وإن يقظة الشعب بدات منذ ثار عنى اللاقطاع.وليس منذ اتخذ 
الديمقراطية ! بل الديمقراطية هى ثمرة ثورته فهى ننيجة لاسيب . 

ونقول ثانيا : إنه على الرغم من ذلك فقد تركت الرأسمالية الثوب - ثوب 
الديمقراطية - يلبسه الشعب , ونفذت هى إلى مصالحها من خلاله » فنالت كل 
ماتريد من تشريعات تحمى مصالحها وتتيح لها أن تقوم بكل مظالمها ! فإذا 
كانت قد اضطرت للتنازل عن بعض المصالح تحت ضغط الشعب ‏ فهى من جهه 
كد تتازلت عن فتات لانؤك ناكرا عشيقياق مصنالكها » فماتتازات عن موتقطرات 
من فائض أرباحها . وماتزال أرباحها تتزايد بصورة جنونية ! وهى من جهة 
أخرى قد تنازلت عن هذا الفتات لأنها لم تأمن على نفسها إذا ظلت فى موقف 
التصلب أن تفقد ثروتها كلها وكيانها كله ! ففى نظرها هى أنها القت للكلاب 
الجائعة بلقيمات تلهيها بها خوفا من أن تأكلها الكلاب ! فخوفا من الشيوعية 
تنازلت الرأسمالية الغربية عما تنازلت عنه » وخوفا من أن تدمر الإضرابات كل 
الأرياح ! 

فلا تناقض إذن بين الحقيقتين , والرأسمالية هى صاحبة النظام كله وهى 
المستفيد الأول منه . ولاعليها أن يتزيا الشعب بزى الحرية .. أو الحرية 
والإخاء والمساواة. ١‏ , ! 





9 يقول البروتوكول الأول إن هتافنا دكلمات ٠‏ الحرية والمساواة والإحاء . مع حهود دعاتا المسكرين 
احتدب ف كل أنحاء العالم جيوشا حرارة من البشسشر حملت أعلامنا نكل فحر وحماسة ل حين أن هذه الكلمات 
الساحرة كانت سوسا يتخر ف كيان سعادة الأمميين . ومقول هدم للامن والسلام والوحدة لديهم - ( ثقريب 
أحند عبد الققور عطار ) 


ولننظر فى هذه الحرية على حقيقتها .. 

لاضنك أن القرد فق الديمقراطية الليترالية حن حرية كائلة كما يبدى ( فى 
الظاهر ) فى أن يتخذ قراره دون ضغط من أحد ٠‏ وأن يعبر عن رأيه بحرية ٠‏ وأن 
يدعو لرآيه بكل وسائل الدعاية » وأن يختار المرشح الذى يمثه فى البرلازم والذى 
يشرف على أعمال الحكومة ويهيمن على تصرفاتها .. 

ولكن د هنا تكامل'التحفيقة الكامتة وراغ هذا الظامن .. فى الى يصترع لهذا 
الفرد أفكاره ؛ أو - من زاوية اخرى - من الذى يشكل ٠‏ الرأى العام » الذى 
يوجه هذا الفرد لاتخاذ قراره ! 

إنها وسائل الإعلام ! الصحافة والإذاعة والسينما والتليفزيون والخطبة 
والمحاضزة والكتاتب: . 

ودعك - مؤقتا - من أن وسائل الإعلام تشرف عليها اليهودية العالمية 
وتوجهها الوجهة التى تخدم مصالحها , فلنا عود إلى هذه النقطة فى مكان آخر 
من هذا الفصل . 

إنما نقول - مؤقتا - إن الذى يملك وسائل الإعلام هو الرأاسمالية 
( يصرف النظر عن ملتها ! ) 

إن الصحافة - وقد كانت وماتزال من أشد وسائل التأثير - لاتستطيع أن 
تعيش بلا معونة خارجية . فهى تتكلف بالفعل أضعاف الثمن الذى تباع به 
للجمهور . والثمن الذى تباع به للجمهور لايصل كله إلى أصحاب الصحيفة 
فهناك فى الوسط وسيطان اثنان على أقل تقدير هما الموزع العام الذى يتكفل 
بأخذ مجموع النسخ المطبوعة وبيعه للبائع الصغير ( أى الذى يبيع مجموعة 
صغيرة من النسخ ) , ثم هذا الموزع الصغير الذى يبيع للجمهور .. فإذا 
تصورنا جدلا أن ثمن النسخة للجمهور هو مائة وحدة فإن خمسين وحدة على 
الأتل إن لم يكن أكثر يتقاسمها هذان الوسيطان , والباقى هو الذى يرد إلى 
الصحيفة مع « المرجوع » أى النسخ التى لم يتم توزيعها ولاعائد لها على 
الإطلاق .. فكيف تغطى الصحافة تكاليفها ثم تربح فوق ذلك أرباحا طائلة ؟ 
إنها تعتمد - أسباسنيا - على الإعلانات تم على الإعانات من أى طريق تجىء . 
والإعلانات - بطبيعة الحال - ف يد الشركات والمؤسسات الصناعية أى ف 
يد الرأسمالية . ومن ثم فإنه يكفى لقتل أى صحيفة « حرة » أى طويلة اللسسان 
تتجرأ على المصالح الحقيقية للرأسمالية . أن تمنع عنها الإعلانات فتسقط فى 


حملن 


الصحف تتتقد كما تشاء دون أن تصيب الجذور ! بل هو أمر فى صالح اللعبة فى 


نهاية المطاقف ! 
فآذ ا كان الصنحافة -- التى 'تؤثر التأخير الأكير على + الرائ :العام م..ن 
واقعة فى قيضة الراسمالية إلى هذا الحد , فلنا أن نتوقع أن تكون الأفكار التى 


تصوغها وننشرها هى ماتريده الرأسمالية ؛ أو فى القليل هى مالايتعارض مع 
المصالح الحقيقة للراسمالية . ومثل الصحافة بقية وسائل الإعلام:فهى واقعة 
بصورة أو بأخرى ف ذات القبضة الشريرة التى توجه الأفكار وتشكل المواقف 
العا ! 

ولنأخذ ثلاثة نماذج مختلفة من طريقة تشكيل «٠‏ الراى العام » فى مسالة 
اس + رهسا 'اختناطية + ومنالة الكمتانية نخدم كلها ممنالم 
الرأسمالية ويبدو فيها « الرأى العام » كأنما تشكل من تلقاء نفسه واتجه إلى 
الوجهة التى اتجه إليها ! 

لنفرض أن المطلوب هو إشعال حرب ف مكان ما على سطح الأرض . وهو أمر 
يهم الرأسمالية من جميع الوجوه المتخيلة ! وأولها بيع السلاح الذى يدر على 
صانعيه أرباحا خيالية ( ونصرف النظر - مؤقتا - عن أن تجار السلاح فى 
العالم من قديم الزمان هم اليهود )« ٠ ١‏ ! فكيف يهيأ « الرأى العام » لتقبل 
الحرب أولا ؛ ثم التحمس لها ثانيا ثم المطالة بها أخيرا ! 

تيدأ الصحف - وكذلك وساثئل الإعلام - فى نشر أخبار قصيرة مثيرة تثير 
عند الغافلين - والراى العام دائما غافل - نوعا من التطلع والانتباه . ثم 
يزاد فى طول الخبر ويؤتى بمزيد من التفاصيل .. ثم يصبح الموضوع هر 
الحديث اليومى فى الصحافة والإذاعة والتليفزيون .. ثم يزاد فى نغمة الإثارة 
حتى تشحن النفوس بالوقود .. ثم تأخذ الصحافة فى استطلاع ٠‏ الرأى العام ٠‏ 
( كانما لم تكن هى التى وجهته ) فإذا الرأى العام متحمس ! إذن لابد من 
مطالبة الحكومة بالتحرك ' وإذن تبدا الحكومة فى الإعداد .. ثم تنطلق شرارة 
الحرب ٠‏ ويباع السلاح . وتتحقق الأهداف المطلوبة من وراء ٠‏ المشروع » ' 





٠ أحل ذلك هم دعاة الحروب دائما .. يقول سنحاته وتعالى . كثما أوقدوا بارا للحرب اطفأها الله‎ نه٠١‎ ٠ 
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ففى الحرب العالمية الثانية التى امتدت فشملت معظم أرجاء الأرض ؛ وقتل 
فيها أربعون مليونا من الشباب ف ميادين القتال غير الذين قتلوا من الرجال 
والنساء والأطفال بعيدا عن ميادين الحرب بالقنابل المدمرة » وغير الذين قتلوا 
بتأثير القنبلتين الذريتين اللتين ألقيتا فى نجازاكى وهيروشيما .. بدات صحافة 
الحلفاء ( أى الديمقراطيات فى غرب أوربا وفى أمريكا ) تتكلم عن هتلر 
واستعداداته الحربية والأزمات التى يثيرها ( وخاصة أزمة ممر دانزج التى 
اعتبرت الشرارة الأولى للحرب ) . وبدأت تكتب عن النازية وعن النظم 
الدكتاتورية وعداوتها للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان .. وأن على 
الديمقراطيات التى تشكل « العالم الحر » أن تؤدب هذا الطاغية الذى ينذر يشر 
مستطير لجميع اليشرية ! 

ومائريد آن نتحدث هنا عن « الحق » فى أى جائب كان .. فقد كان كل ماتقولك 
صحافة « العالم الحر : عن هتلر والنازية والدكتاتورية حقا : وكان هتلر بالفعل 
طاغية جبارا يريد إذلال العالم وإخضاعه لسلطانه , ويصدر عن جنون عنصرى 
مرتكز على أفضلية الجنس الآرى وجدارته بأن يحكم العالم كله ! ولكن مافضل 
« الحلفاء » عليه ؟ أليسوا هم مثله طواغيت - كانوا - يحكمون العالم كله 
يومئذ ويذلونه باسم حضارة ٠‏ الرجل الابيض » وجدارته أن يحكم كل شعوب 
الأرض ؟ وماذا يملك الرجل الأبيض من المقومات الحقيقية التى تؤهله لذلك 
السلطان وتجعله وقفا عليه وحده لايشاركه أحد فيه ؟ 

فقد كان إذن ماتقوله صحافة الحلفاء ( وإذاعتهم ) حقا بالنسبة للنازية 
وهتلر ؛ أما ماكانوا يدعونه لأنفسهم من أنهم هم حماة الحرية وحماة حقوق 
الإنسان ؛ فقد تبين كذبه كله عقب الحرب مباشرة حين خرج الحلفاء منتصرين ‏ 
من الحرب فضربوا بكل وعودهم للشعوب عرض الحائط , بل قالوا لهم ف 
تبجح : لقد حميناكم من النازية فادفعوا ثمن الحماية .. وثمنها أن يكونوا 
خاضعين لهم يدورون فى فلكهم ويخدمون مصالحهم . 

على أى حال فنحن نتتبع معالجة الصحافة والإذاعة للأمر .. 

لقد كان المطلوب تهيئة « الرأى العام » للحرب ٠‏ ولأمر آخر لايقل .خطر! .. 
هو إنشاء دولة اسرائيل .. 

فلتكتب الصحافة إذن - وجميع وسائل الاعلام المتاحة - عن طلغيان 
هتلر . وعن وحشيته فى إبادة اليهود وتعذيبهم .. حتى يشحن «١‏ الرأى العام » 
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ويصبح مستعدا للحرب بعد إذ كان نافرا منها أشد النفور .. وحتى يعطف على 
تحيكة الفوو يده إ3 كان كازها تيع اشن الكري! 

وشيئًا فشيئًا يصبح حديث الحرب آمرا عاديا » بل يتحمس الناس للحرب 
ويضغطون على حكوماتهم أن تدخل الحرب تأديبا للطاغية الذى يستحق 
التأديب , والذى إذا ترك وشأنه خرب الأرض ودمر مقومات الحضارة ! 

وشيئًا فشيئًا يتعاطف الناس مع اليهود الذين يعذبهم النازى ويحصرقهم 
أحياء فى الأفران« ١‏ » ' ويصبح ٠‏ الرأى العام العالمى » مهيا لددعوة التى 
تجىء بعد ذلك بضرورة إنشاء وطن قومى لليهود ف فلسطين« ؟ » ! 

ثم يشتد الحماس حتى تدخل كل دول الغرب فى الحرب ؛ ويشتد التعاطف 
مع اليهود حتى يصبح العرب فى نظر العالم مجرمين إذا أبوا أن يتنازلوا عن 
أرضهم وديارهم لشعب الله المختار ! 

عه 

ولنفرض أن المطلوب هو تفكيك روابط الأسرة ونشر الفسساد الخلقى وتحريض 
المرأة ضد قوامة الرجل عليها . 

تيد الصحافة بمهاجمة الزواج المبكر وذكر مضاره ! 

إن كلا من الزوجين يكون قليل الخبرة بالجنس الآخر نتيجة عدم الاختلاط ' 
ثم قليل الخبرة بالحياة لصغفر السن وقلة التجربة . ثم قليل الخبرة بتربية 
الأولاد .. الذين يجيئون فى أول عهد الزواج فتسوء تربيتهم ! لذلك يلزم تأخير 
سن الزواج مع إباحة الاختلاط حتى يتحقق التعارف بين الجنسين واكتساب 
الخيرة اللازمة للزواج . ويتأخر مجىء الأولاد حتى تزداد الخيرة فتحسن 
تربيتهم ! 

ثم يظل الحديث عن ضرورة الاختلاط يلح على الناس حتى يتكون «٠‏ رأى 
عام ٠‏ موافق على الاختلاط بعد إذ كان معارضا له ؛ ثم يظل الحديث يلح على 
الناس حتى يتحمسوا له . تم يظل الحديث يلح على الناس حتى ييلغ الحماس 
للاختلاط ان يتهموا كل معارض له بالرجعية والتخلف والجمود والتأخر 





٠‏ . اتصح فيما بعد أن حوادث التعديب كادث قليلة جدا . وان الصحافة العربية هولت فيها تهويلا صحما 
مقصودا لحدمة اهداف معيبة بل تقول كاتة ألمانية من أصل يهودى إن اليهود هم الدذين دقهوا تلز دفعا إلى 
إلقاع هذ التعديت علبهم ليستبلوه .و 'اللعاية لتضبيتهم رفي الاسكيلاء عل ملظي بجعة ابهنوظينت مشترد 
مصطهد ولاند له من وطن 

٠‏ . يقول وليم كار فى كتات الأججار إن اليهود احجوا الخرب كلها من أجل إثشاء وطن لهم وكلامه فى هده 
التقطة فيه حق كتير 
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ويهددوه بأن عجلة التطور ستسحقه وتقضى عليه ! 


ثم يقال للمرأة إن الزواج الباكر والانجاب الكثير يفسد رشاقتها ! ويقتل 
حيويتها ! ويمنعها.من مشاركة الرجل فى إدارة شئون المجتمع ! وتظل الصحاقة 
( ووسائل الإعلام الأخرى ) تلح على هذا الأمر حتى تخرج المرأة من فطرتها 
وتنظر إلى الزواج على أنه قيد يعوقها ! وإلى الإنجاب على أنه عدو يقفسد جمالها 
ورشاقتها , و إلى البيت والانشفال به على أنه إهدار لطاقتها بل إهدارلكرامتها ! 
وبعد أن كانت - كما هو مركوز فى فطرتها - تفرح بصيحة الطفل لأنها 
كمقرة لزينالكيا و إكمات لانوكتيًا 'اللفيظة ف الاتستعد ال التحيان والأكفات » 
صارت تمقت صيحة الطفل » وتكره البيت . وحتى إن تزوجت تستخدم موانع 
الحدن اتجافكة عن رقا فكي 


ثم يظل تأثير الصحافة ووسائل الإعلام عليها حتى ترى أن من حقها أن 
« تستمتع » بالحياة استمتاعا حرا دون أن يفرض على استمتاعها قيد خلقى أو 
اجتماعى أو من أى نوع . فمن حقها أن تمارس الجنس فى حدود الصداقة مع 
الرجل دون أن ينشأ عن ذلك بالضرورة زواج أو أسرة .. ومن حقها أن تؤخر 
الزواج حتى تشبع من الاستمتاع الحر .. ومن حقها أن تؤخر الانجاب حتى 
تشبع من العمل خارج البيت؛ومن الرشاقة فى الحفلات وحلبات الرقص . 


سي ذلك ادامل 'معوراك ب الزاي الحا التساتن بعل الأفل كيل 
النسائى والرجالى كذلك .. ( أى من مقررات العقل الجمعى ) ! ويصبيح 
المعارض لذلك هو ال مجنون الأبله » وهو المتحجر على أوضاع عفى الزمن عليها 
ولايمكن أن تعود ! 

ولنفرض أن المطلوب هو ترويج عملية ربوية كعملية التأمين على الحياة . 

تظل الصحافة - ووسائل الإعلام الأخرى - تقص القصص عن أحوال 
الأسر التى تصيبها كوارث . حتى توقظ مشاعر الناس لهذه الحالة المنتشرة يق 
المجتمع ( ولا يذكر بطبيعة الحال أن تفكيك الأسرة وتفكيك روابط المجتمع في 
المت المدتاعن الراميمال كانت فى السين فى حون ههه الخالة وانتشارفا + 
لكى لايتنبه الناس إلى المكر الماكر المحيط بهذا الشان من أوله إلى آخره . ولكى 
لاكفيوا ا الدل العسسي هو كان الققافل سكاف سوا عر لكل الأسرة أن 
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نواه زفق شان لجرك اكتدع] روا سباح العام تمرك رسف اها 
الأعاصير ! 


ويظل إلحاح الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى حتى يصبح الأمر حقيقة 
منتهيه لاجدال فيها ٠‏ أن التأمين لدى شركات التأمين واجب على كل إنسان 
بعيد النظر , وأنه ضرورة لا غنى عنها فى العالم الحديث ! ولايتحدث أحد عن 
الأرباح الخيالية التى تربحها شركات التأمين الربوية من الناس ! ولايتحدثون 
عن الأقساط الربوية التى يدفعها المؤّمّنون .. ويصبح ذلك كله أمرا واقعا فى 
المجتمع , بل يصبح أمرا « روتينيا » يأتيه كل إنسان دون أن يفكر على الإطلاق 
أنه كان يمكن أن يكون هناك بديل ؛ أو أنه يجب أن يكون هناك بديل .. ويكون 
هذا هى١‏ الرأى العام » فى هذه القضية اوهو العقل الجمعى الذى يضع للناس 
مقررات الحياةم ” » ! 

إذا كانت هذه هى طريقة تشكيل ٠‏ الراى العام » الذى تعتمد عليه 
الديمقراطية - فى ظاهرها على الأقل - فكيف تكون الديمقراطية هى حكم 
الشعب على الحقيقة ؟! 

إن الرجل العادى - الذى يسمونه « رجل الشارع » كأنه لابيت لَه ولا 
انتماءله ' - مشغول بأحواله المعيشية الخاصة عن النظر الحقيقى فى الأمرر 
العامة وتكوين رأاى مستقل فيها . وذلك لسببين , أحدهما عام لايختص ببيئة 
معينة ولا رمن معين ,هو أن الأغلبية الكبرى من الناس لاتحب أن تشقل نفسها 
بالأمور العامة ولاتصبر على التعمق فيهاءوليس عندها الأدوات المعينة على ذلك 
من تفقه وتدبر وبعد نظر وإحاطة بالأسباب والنتائج ؛ فتحب أن تترك هذه 
الأمور لفئة معينة من الناس , تثق فيها وتكل إليها هذه المهمة الخطيرة . 
والسبب الثانى خاص بهذه الديمقراطية الليبرالية بالذات , أو هو فى الحقيقة 
خاص بالجاهليات جميعا ولكنه فى هذه الجاهلية التى يشرف اليهود على 





. سيت مال‎ ٠ ء هذاهو النظام الربائى الكفيل بالمحافظة على ترابط الاسرة وترابط المجتمع , والدى يقبم‎ ٠ 
للمسلمين يكفل من كان مهم فى حاحة إلى كفيل‎ 

*٠‏ ء إلى حد أنه فى العالم الاسلامى ذاته يحارب من يقول إن التأمين - بصورته الربوية الحالية - حرام ىل 
دين الله ' ويتهم بالحهل أو الحمود ' 
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توجيهها اشد ؛ وهو التلهية الدائمة لرجل الشار ع هذا عن أن يلتفت إلى الأمور 
العامة بنظر مستقل وفكر متفحص ؛ عن طريق شغله بأمور معاشه من جهة 
وأمور لهوه وه استمتاعه » من جهة أخرى . نقول إن هذا موجود ف الجاهليات 
جميعا . حتى يتفرغ أصحاب السلطان لسلطانهم دون تدخل من يقظة 
الجماهير ؛ التى قد تتيقظ فتطالب بحقوقها المسلوية ؛ التى يعيش - من سلبها 
- أصحاب السلطان ' ولكبه ف هذه الجاهلية أشدهلأن اليهودية - أق إن 
شئت قل الرأسمالية - تشغل الناس شغلا دائما بأمور المعاش لكى تربح هى 
ربحها الفاحش . فاليوم الثلاجة وغدا السيارة وبعد غد تغيير السيارة لأن 
العديدة اكش أناقة :او فيا ار إساق لمن 3 النبائقة :كنا مسفليم بتالايق 
الدائم فاليوم السينما وغدا المسرح وبعد غغد حلبة الرقص ويعده النزهة 
الخلوية .. والليلة موعد مع الصديقة وبعدها صديقة أخرى أو حفل جنسى 
صاخب .. وهكذا . لتربح الرأسمالية - أو قل اليهودية - أرباحا مركبة : 
ربح المال » وربح إفساد الأمميين » وربح تلهيتهم عما يدور حولهم من أمور ؛ 
ليخطط المخططون وهم فى مأمن كامل من يقظة الجماهير ! 

إذا كان السال عذلك هن الدقيعة فانن هق ١‏ الاي العام » الحقيقى الذي 
يوه اساي .السك ر ال اللمززالنة الراستالنة > كدق الدقيفة اعدعاك 
رؤوس الأموال .. هم الذين يرسمون السياسة , وهم الذين يشكلون « الرأى 
العام » عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى . فيصوغونه على النحو 
الذى يريدون .. النحو الذى يحقق مصالحهم ف النهاية , ولا بأس أن مِتْرَكٌ 
شيئًا من الفتات « للشعب » حتى لايتحول إلى كلاب جائعة تهدد المكتنزين ! 

حقيقة إن هناك نوابا وتمثيلا نيابيا وهناك برلمان يقول فيه من أراد كل ما يريد 
أن يقول . 

ولكن ستيه النزاب و كعرفة الوا + 

هل يتاح لأى إنسان أن يصل إلى البرلمان ويوجه الأمور من هناك , كما هى 
الصورة النظرية للديمقراطية ؟ 

إن المعركة الانتخابية فى حاجة إلى تكاليف لايقدر عليها إلا الأغنياء من 
الناس ؛ ومتى كان هى من طبقة الأغنياء قما الذى يجعله يفكر فى « طيقة » 
اللسماكين ]نيه لمسوات ل رزظرم مساعن ١‏ نيد من حبة ارركم اعد اعت 
الماسدون لما ف يده من التعمة , الطامعون , الذين يريدون أن ينهبوه 
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وينتقصوا أرياحه ! وهم من جهة أخرى أولئك «٠‏ الطفيليون » الذين لايصستون 
شيئًا ويطمعون فى كل شىء . ٠‏ الأغبياء » الذين وقف بهم غباؤهم عن أن 
يصعدوا إلى القمم التى وصلوا هم إليها . 

وحقيقة إن هناك من الفقراء ومتوسطى الحال من يرشحون أنفسهم 
وينجحون ف الانتخابات .. ولكن كيف يصلون إلى هناك ؟ إنه لابد من أحزاب 
تحملهم وتحمل عنهم عبء المعركة الانتخابية وهو عبء باهظ . 

فإ /ذنكل الاناة" التدراب هعقو فييك اكنوانة كلها راصي اسان أن 
ايع و متحدرفا يدق عالم السناعة , فى هيه 3 اكت خالن لاله لبن 
وى احد موقفين : إما أن يكون حزبه فى الحكم فهو ملتزم يتأييد الحكومة فى كل 
هاكملكم قروا كان لخدا تمي مقها بالطل ار عير ممم وها أن 
يكون حزبه ف المعارضة -- أى خارج الحكم - فهو ملتزم بمعارضة الحكومة 
القائية فى كسا تحت لادان كين اابسلعة عاقنة + إى متعقه مهنا 
الو اتتطالية وحهميها ١‏ ) دوك كا نول وكلة اقكنة مققدا العا رحنة اوتعي 
مقتنع ! 

ومكةا لشي امشيفاك / 'العدل «والقيم + والحادعة: > والاساتة: -. ال .+ 
من الحزب المعارض طلما هو ف المعارضة . فإذا وصل إلى الحكم سلك ذات 
السلوك الذى كان ينتقده ويندد به من قبل ؛ وصار الدور على الحزب المعارض 
5 الى كان 'ق الحكم دن قبل 2ت لتنتقك من الحكيمة القافنة ذات الأعمان 
التى كان يسوغها لنفسه وهو فى الحكم»ويتصايح بدعاوى الإتسانية والعدالة 
والقيم والمبادئ ' 

ومن الأمثلة الواقعية - المضحكة -- أن حزب العمال فى بريطانيا ظل وهو 
فى المعارضة ينادى بضرورة زيادة أجور العمال ؛ فلما وصل إلى الحكم رفض أن 
ينفذ ما كان يدعو إليه وهو فى المعارضة - أو عجز عن تنفيذه ؛ - وسلك ذات 
السلوك الذى كان يعيبه من قبل على حزب المحافظينءوهو تجميد الأجور خوفا 
من التضخم ' 

وصحيح أن هناك « أحرارا ٠‏ يصلون إلى البرلان ٠‏ ويقولون قولة الحق , 
وينتقدون بجرآة . ويطالبون بحقوق اصحاب الحقوق , ولكن كم عدل هؤلاء ؟ 
وما وزنهم ف المجالس النيابية ؟ 

إن القرارات تؤخذ بالأصوات . ولا ضير ف المبدأ فى ذاته فهو مبدأ عادل ٠‏ 
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ولكنه صالح حين يكون أصحاب الأصوات من العدول لا حين يكونون من 
أصحاب الأهواء , فأما حين يكونون من أصحاب الأهواء , الملتزمين بالمعارضة 
أو الملتزمين بالتأييد بحكم موقف الحزب الذى يتبعونه , فعندئذ تضيع أصوات 
القلة من الأحرار فى وسط أصوات الكثرة من المزيفين ! وتنقذ مصسال. 
الرأسمالية كلها من خلال اللعية الهائلة , لعبة الحرية والديمقراطية والتمثيل 
النيابى والبرلمان ! إلا الفتات الذى يتساقط فى الطريق , أو يُسْقَطعمدا للتلهية , 
أو يسقط تحت الضغط الشديد ! | 

أما « الحرية » الحقيقية التى تتيحها الديمقراطية وكأنما أنشئت من أجلهاء 
فهى « الحرية الشخصية ٠‏ : حرية الإلحاد وحرية الفساد الخلقى ! هنا يلتقى 
الجميع : المعارضون والمؤيدون والشعب والراسماليون ؛ والحكام 
والمحكومون ! 

إن الديمقراطية الليبرالية تقيد الحرية حيث ينبغى أن توسع . وتوسعها 
حيث ينبغى أن تضيق ! 

فحين تمس مصالح الرأسمالية فلا حرية على الإطلاق ! ويذكر الناس جميعا 
قصة مقتل كنيدى رئيس جمهورية الولايات المتحدة ؛ حين قتل فى عام 1957م 
لأنه وقف فى طريق مصلحة من مصالع الراسمالية , ثم لعب بقضيته لعبا بحيث 
لا تنكشف الحقيقة ولا يوقع على المجرمين الجزاء ! 

فقد كانت سياسة الرأسمالية يومئذ ‏ أو قل سياسة اليهود المشرفين على 
توجيه الجاهلية المعاصرة - هى وضع العالم على « حافة الحرب » من أجل 
تنشيط صناعة السلاح وبيعه » وهى - كما قلنا - من أربح الصتاعات 
بالنسبة إليهم . ولكن كنيدى كانت له نظرة أخرى مختلفة ؛ ينطلق فيها من 
مصلحة الولايات المتحدة التى هو رئيسها المنتخب لتحقيق مصالحها .. فقد 
كان رأى كنيدى أن المصلحة القومية للولايات المتحدة تقتضى تهدئة الأحوال 
العالمية , لكى يوجه الإنفاق إلى رفاهية الشعب الأمريكى بدلا من توجيهه إلى 
صناعة الحرب التى لا عائد منها على الشعب .. لذلك سعى إلى مصالحة الاتحاد 
السوفيتى والاتفاق معه على تهدئة الأحوال العالمية . وخطا بالفعل خطوة نحو 
إشاعة السلام . فمد يده إلى خروشوف الزعيم الروسى القائم بالحكم يومئذ 
لمتح باب المحادثات التى تؤدى إلى توطيد السلام . وخطا خروشوف من جانبه 
خطوة فقبل أن يدخل فى محادثات السلام . 
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ورغم أن هذا كان تصرفا حكيما من وجهة النظر الأمريكية البحتة » فضلا 
عما فيه من إراحة أعصاب العالم من الخوف الدائم من نشوب الحرب ؛ فإن 
الراأسمالية الأمريكية ذاتها ( أو قل اليهودية ) لم توافق عليه لأنه ضضد 
مْضَآلحها الذاتية : لذلك أتشنات. إضرابا طويلا: فق مصائع الضلب: عل سجيل 
الانذار ( مع أن هذا الاضراب يضر المصالح المؤقتة للرأسمالية ولكنه يؤدى إلى 
كسب أكبر بالضغط على كنيدى ليترك سياسة التهدئة التى كان يقوم بها 
بالاتفاق مع خروشوف ) فلما لم يأبه كنيدى بالإنذارءومضى فى سياسته“هددوه 
مرة ثانية بإضراب أخر فى مصانع الصلب استمر مدة أطول من الأولى ! ولمالم 
يرضح بعد هذا الإنذار الشديدءوأصر على السياسة التى رآها أكثر تحقيقا 
لصالح الشعب الأمريكى - فضلا عن إراحة العالم من الخوف - قرروا أنه 
لابد من التخلص منه بإجراء أشد ؛ فقتلوه ! قتلوه وهو ليس فردا عاديا من 
أفراد الشعب . بل هو رئيس الجمهورية المنتخب برضا الشعب , والمسئول عن 
مصالح الشعب الأمريكى كله ! قتلوه ثم لعبوا بالتحقيق , فلم يجد رئيس 
الجمهورية المقتول ضمانات التحقيق التى تحفظ حقه - وإن كان قتيلا - ف 
أن يؤخذ له القصاص من قاتله ! ولم تُجْدِ الديمقراطية كلها نفعا فى إقامة العدل 
فى قضية من القضايا الخطيرة فى التاريخ الحديث .. ومضت القصة كلها كأنها 
حادث عادى لا يثير الانتباه ولا يستحق الاهتمام ' وطوى التحقيق .. ولا تصل 
العدالة إلى غايتها حتى اليوم وقد مضى أكة. من عشرين عاما على الحادث 
العجيب ! 

وتلك هن الدشعراظية كين تمن االضالك الباشترة لل اسمالية + 

وما كانت مصالح مشروعة حتى نقول إن الذى وقف فى سبيلها كان يستحق 
الانتقام منه بأية صورة من الصور , إنما كانت مصالح جشعة مجرمة , تريد 
أن تضيع العالم كله عنى حافة الحرب لكى تربح هى من وراء ذلك الريح 
الحرام .. وفى سبيل ذلك تلغى كل ضمانات الديمقراطية وكل «٠‏ الحرية » الزائفة 
التى يتغنى بها الديمقراطيون ! 

أما حين يكون الأمر مختصا بالفساد فهنا الحرية بلا ضابط ولا حساب ' 

حرية الانسان فى أن بلحد حرية مكفولة بالقانون ! 

فرغم أن الدولار الامريكى مكتوب عليه ثقتنا فى الل ]1:5 ١/6‏ 000) ]1 ! » 
إلا أن القانون ينص على حرية العقيدة . والحرية معناها أن من شاء أن يلحد 
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ويعلن إلحاده على الناس ويدعو إلى الإلحاد ويسخر من القيم الدينية كلها ومن 
عقيدة الألوهية ذاتها فمن حقه أن يفعل .. الاتحريج عله ولاتثزيب !201 ! 

وحرية الانسان فى أن يفسد حرية مكفولة يالقانون ! 

فالملتوف لمق ماله يخا عنة لح :الع مميون لحف توصي ةلاد كل 
القانون بشاتها أى تدخل إلا فى حالة واحدة هى جريمة الاغتصاب لأنها تقع 
بالإكراه لا بالاتفاق . أما أى علاقة - على الإطلاق - تقع بالاتفاق فلا دخل 
للقانوق نمابوزلا دحل [لسحقت: ولااشتكل لأحد هن الحانن نوا كانت هذ 
العللاقة نمونة أو شاذة + ونبعواء كاتف مم فعاء لل تر وج اوعنم اشر متروعة : 
فيةارشان الأطواف اصيحان الملاقة ولس فشان اعد أشن <: 

والقانات والحد اق العامة مستوجع لكدل االوان :الوك الحقوى مكداز عم 
الأوادى والحضية فتكلا نا حور كنوزرية والفسان الذى حفن الفانون: ا نوق 
الديمقراطية ! 

ومن سئوات عقد فى الكنيسة الهولندية عقد « شرعى ! » بين فتى وفتى على 
يد القسيس ' ومن سنوات اجتمع البرلمان الانجليزى «٠‏ الموقر ! » لينظر فى أمر 
العلاقات الجنسية الشاذة , ثم قرر أنها علاقات حرة لا ينبغى التددخِل فى 
شأنها . كما أعلن أسقف كانتربرى وهو رئيس الأساقفة ف بريطاتيا أنها 
علاقات مشروعة !! 

ومن سنوات كذلك عرض على المسرح الأمريكى - وف التلفزيون - 
مسرحية تشكل العملية الجنسية يكاملها جزءا منها » ورأى المشاهدون - أوى 
هم ذهبوا ليروا - رجلا وامرأة يقومان بالعملية الجنسية أمام أعينهم » وتقلت 
الصورة - حية - على شاشة التلفزيون . 

ومن سئوات كذلك قام فى التلفزيون البريطانى حوار جنسى اشترك فيه 
عشرات من الفتيات الصغار » وكان موضوع الحوار هو سؤالهن عن الوضع 
الذى يفضلنه فى العملية الجنسية » وأجابت الفتيات بصراحة وقحة يقتشعر 
منها أبدان الذين ف نفوسهم أى قدر من الحياء الفطرى .. أما « المرأة » فهى 
نتحدث دون حياء ! 

ولا يقولن أحد إن هذه هى المخططات اليهودية ونحن إنما نتحدث عن 
الدسنة وام » 

إنه لا انفصال بين هذه وتلك ! 


الديمقراطية يتمثيلها البرلمانى»بوسائل إعلامهاءيقواعد « الحرية » التى 
وتحميه بكل وسائل الحماية ٠‏ وتعطيةه الشرعية الكاملة . 

000 
الديمقراطية الليبرالية كما هى مطيقة فى عالم الواقع . يريد شيئًا لا واقع لهبعدء 
ولا نعلم على وجه اليقين كيف يكون ! 

إن لحري الحى تدجقيا الديمتن قث اللعر انهاه حي لكان هر 
الإنسان مأ». 

ولقد أراد 0 الثوار 0 الذين ثاروا فى وجه الطغيان الإقطاعى أن يحرروا 
7 الإنسان » من العبودية التى كانت يدنه وتهيط به عن الوضع الذى يليق 
بالانسان . 

ولكن اليهودية العالمية التى سيطرت على المجتمع الصناعى منذ مولده أرادت 
أن تقضى عليه . وسنحت لها الفرصة فحققت حلمها القديم فى استحمار 
الأمميين وتسخيرهم لشعب الله المخثار .. فمسخت أدمية أولئك الآدميين 
وحولتهم إلى أولئك الحمير .. 

فما الإنسان بغير عقيدة ؟ 

فأما بيغير عقددة فقد قال عنهم الخالق تيارك أسيمة : «<١‏ لهم قلوب لايفقهون 
بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم 
أضل : أولئك هم الفافلون » د« 5 » 

وأما بغير أخلاق ولا قيم خلقية , فالحيوان وحده هو الذى يعيش بغير قيم 
خلقية لأنه ليس له إلا طريق واحد لا اختيار له فيه ٠‏ فلا بوصف عملهة يأنه 
أخلاقى أو غير أخلاقى . إنما يوصف يأنه عمل غريزى فإذا أكلت القطة الفأر 
أو أتى الكلب أنثاه فى الطريق فلا أحد يقول إن هده أعمال غير أخلاقية !أما 





١‏ ء يسنتكلم لى الفصل التالى من الشيوعية وسنرى أنها منحت الناس هذه الحرية بالذات فى حين حرمت كل 
الحريات ' 
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الإنسان الذى كرمه ربه بالإنسانية؛وجعل له طريقين اثنين لا طريقا واحدا ‏ 
وأعطاه القدرة على التمييز بين الطريقين واختيار واحد منهما : « ونفس وما 
سواها . فألهمها قجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها , وقد خاب من 
دساها ., ١‏ »فإنه حين يرفض القيم الخلقية ٠‏ ويقول عن إقامة الرأسمالية على 
اساس الربح بصرف النظر عن كون هذا الربح حلالا أو حراما , جائزا أو غير 
جائز . يقول إن هذه مسألة اقتصادية لا علاقة لها بالأخلاق ! ويقول عن تحويل 
المجتمع كله إلى ماخور كبير إن الجنس مسألة « بيولوجية » لا علاقة لها 
بالأخلاق ! حين يفعل ذلك فإنه يفقد آدميتهى الحقيقة ويصبح من الدواب .. 
بالضيط كما يريد له شعب الله المختار ! 

ولقد كانت الديمقراطية وشعارات الحرية هى اللعبة الكبرى التى نفذت 
البهودية العالمية عن طريقها مخططها كله « ”" » واستحمرت بها الأمميين فى 
الغرب لحساب الشعب الشيطان ٠‏ 

ولا ينفى ذلك كله ما كسبته الشعوب ف ظل الديمقراطية من حقوق وضمانات 
تحدثنا عنها من قبلءوقلنا إنها - ف هذا الجانب - تكريم للإنسان وتحقيق 
لصفة الإنسانية فيه . 

فقد قلنا إن الشعوب قد نالت ذلك بنضالها لا بالديمقراطية فى ذاتها , بل 
كانت الديمقراطية ذاتها فى جانبها السياسى ثمرة ذلك النضال , لكن الذى نقوله 
هنا إن الشياطين - مع سماحهم راضين أو مكرهين بهذه الحقوق وتلك 
الضمانات - قد افسدوا إنساتية الإنستان من جائب آخر اومن جؤائب أخرى 
بحيث أصبحت الخسارة ف النهاية أفظع بكثير من كل كسب كسبته الشعوب . 

ولسنا نقول إن الإنسان كان أحسن حالا فى ظل الإقطاع قبل أن يحصل على 
هذه الحقوق والضمانات فى ظل الديمقراطية .. فالجاهلية كلها اتحراف وكلها 
خبال سواء فى ذلك الطور أو ذاك .. ولكنا نقول إن الخير الجزئى الذى أتت به 
الجاهلية الجديدة قد أفسدت مقابله كثيرا من الخير الكامن فى الإنسان ٠‏ بحيث 
يضيع ذلك الخير الجزئى فى محيط الفساد الواسع الذى ليس له قرار ! 

ولسنا نقول كذلك إن هذه الحقوق والضمانات يتيغى أو يجوز أن تلفى ق 
مقابل استرداد الإنسان ما فقد من إنسانيته يفساد العقيدة وفساد الأخلاق ! 


] ٠١ - ءسورة الشمس [ ما‎ ٠ 
' «لايمتع هذا كما سنرى ف الفصل القادم  أن اليهود استخدموا الشيوعية كذلك فيما بعد‎ ٠٠ 
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كل فإثه إن يقد تغدة الحقرق وهدة: الصناتات فنا نكن أن بسباتط عل 
إنسانيته ولو كان على شىء من عقيدة ولو كان على شىء من أخلاق ! 

كلا ! إن إنسانية الإنسان مفقودة فى الحالين . وما يكون الإنسان فى 
الجاهلية إنسانا بحال من الأحوال ! 

ولكنا هنا على أى حال نقُُوم الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية كما هى مطبقة 
فى عالم الواقع . فنقول ما لها وما عليها .. فنقول إنها ليست صفحة بيضاء 
خالصة كما يظن الذين ينظرون من بعيد ولا ينعمون النظر ولا يرون ما وراء 
الأستار . 

ثم نقول إن الصفحة السوداء فيها قاتمة السواد أكثر بكثير مما يظن الذين 
يأخذون الأمور من سطوحهاءفيحسبون الفساد جزئيا قابلا للإصلاح»وقابلا 
للتحقيل وضع يعن لقتنا قط فعا ونع هن القيمهتاك:: 

إنها من جهة مسرحية ضخمة تمثلها الرأسمالية وتضع لها أدوارها وتوهم 
المشاهدين أن الممثلين يتحركون على المسرح من ذوات أنفسهم وبمقتضى إرادة 
ذاتية لهم ؛ بينما هم - كأى ممثلين فى مسرحية - يتحركون بمقتضى الدور 
المعطى لهم وفى حدوده المرسومة , لايملكون أن يتجاوزوا المسرح أو يتجاوزوا 
دورهم فى المسرحية المعروضة عليه .. وإلا طردوا بتهمة الإفساد ! أو عوقبوا 
عقابا صارما ليكونوا عبرة للآخرين . كما يطارّد دعاة الحرية الحقيقيون بتهمة 
الشغب والخروج على القانون وتعريض الأمن القومى للخطر ! وكما قتل كنيدى 
حين تجرأ جراأة لا تليق « بموظف » مسئول فى حضن الرأسمالية ! 

وهى من جهة أخرى آداة ضخمة لإتلاف إنسانية الانسان بإعطاء الفساد 
الدينى والفساد الخلقى شرعية كاملة . وجعل ذلك جزءا أصيلا من مفهوم 
الديمقراطية ومفهوم الحرية . 

فتحت هذا الشعار - شعار الحرية - ظل «٠‏ الإنسان » الأوروبى يجد 
التشجيع المستمر على التحلل من دينه وعقيدته بوصف أن هذه أمور خاصة 
يتصرف فيها الإنسان على مزاجه الخاص ٠‏ فمن شاء أن يبقى على عقيدة ودين 
فليبق . على مسئوليته الخاصة , وليتلق السخرية الدائمة من المجتمع ومن 
الكتاب والمفكرين وأهل « الفن » من قصاصين ومسرحيين وإذاعيين وتلفزيونيين 
ورسامى ٠‏ الكاريكاتير ؛قضلاً عن المخذلات الدائمة من حوله + التى تتفئن فى 
صرفه عن الدين والعقيدة . ومن شاء أن يلحد فليلحد .. ولن يقف فى سبيله أحد 


املف 


ولن يحرج عليه أحد»فتلك حريته الشخصية . ولن يجد السخرية حتى من رجال 
الدين ! إنما يجد متهم محاولة « لطيفة » للتفاهم معه ومحاولة « فاترة » لرده 
إلى الإيمان ١ ٠‏ » بينما يجد التشجيع من جهات كثيرة فى الأرض ! 

وتحت هذا الشعار كذلك ظل يجد التشجيع المستمر على التحلل من أخلاقه 
وتقاليده . بوصفها كذلك أمورا شخصية .. فمن شاء أن تكون له أخلاق - فى 
مسائل الجنس يصفة خاصة - فهو حر - على مسئوليته الخاصة - وليتلق 
النقد اللاذع من المجتمع كله ؛ الذى يعتبره حالة شاذة تحتاج إلى علاج ١‏ ؟ . ! 
وس كناء :ان متخلل فكع الراى له ونكو ]لساك ١؟‏ وبيج التحلدتم البعافل من 
المجتمع والكتاب والمفكرين وأهل الفن وأصحاب السينما وأصحاب المسرح 
وامنيدات الأاولة واسساب الزيوة واضيهان التوادع اصيهات الراشين:. 
هذا بينما توضع الضوابط ‏ الصارمة أحيانا ‏ على سلوك الإنسان فى كل اتجاه 
إلا هذين الاتجاهين بالذات ! 

ومن جهة قالثة فهى لعبة اليهودية الكبرى لتنفيذ مخططاتها كلها مع إيهام 
الناس أنهم يتصرفون من تلقاء أنفسهم وحسب رغياتهم الخاصة ! 

مما المهسالم الراسمالية المهودنة فتشتخر نهنا الأحزات السيناسيه 
والبرلانات وى « تواب الأمة » ووسائل الإعلام التى تشكل الرأى العامءوتقوم 
بعملية التزييف الكبرى لأفكار الناس واهتماماتهم بما يحقق تلك المصالح فى 
نهاية المطاف . ويحقق انسياب الذهب - معبود اليهود القديم - إلى جيويهم 
وقلوبهم؛ويتفننون به فى زيادة سيطرتهم على الأمميين . 

وأما ه المصالح » اليهودية الأخرى المتمثلة فى إفساد عقائد الناس واخلاقهم 
امهل استخمارهم وتستهيرفع لمضالع الشتعب الشزين فين تنه كاملة من وراء 
شعار « الحرية » الذى تحدثنا عنه»؛ومن خلال شعور الناس أن « هذه » هى 
الديمقراطية ! 

وهكذا يضيع الخير الضئيل الذى كسبته ٠‏ الشعوب ٠‏ بالحقوق والضمانات 
٠‏ ءلسنا هنا نعيب على ٠‏ رجال الدين . بقدر ما نعيب على النظام الذى وضعهم فى موضمع الضعف 
والاستجداء 'والذى شجع الالحاد وأعطاه من الشرعية ما يجعل المطالبين بالدين يشعرون أن دعوتهم هى التى 
ليس لها صعة الشرعية؛ميتحدثون إلى الناس على استحياء ' ولسنا برى مع دلك ان الحل هو أن يعود ٠‏ لرجال 
الدين » سلطانهم الكنسى المقيت . لكن الحل أن يؤمن الناس بدين الله ويحكم الحكام بشريعة الله فيكون كل شىء 
لكيه الم ب 


5 ف الفتاة النى تتلغ الرابعة عشرة ف امريكا وليس لها صديق تعتبر حالة مرضية يجتمع مجلس العائلة للنظر 
فيها ويستد عى لها الطبيب النفسى للعلاج ؟! 


5” 


فى وسط هذا الشر الهائل الذى يحققه الأشرار من وراء هذا النظام المخلخا 
000000 

فإذا عرضنا الأمر على الإسلام فهناك قضيتان رئيسيتان من وجهة النظر 

الاسلامية هما محور الارتكاز ى الموضوع كلهءوهما أداة التقويم بالبسسية 

للديمقراطية أو أى مذهب آخر من المذاهب التى نناقشها فى هذا الكتاب . هاتان 


القضيتان هما : 
أولا من المعيود 9 
ثانيا : 0 


وقد وقنت الجاهلية المعاصرة التى يوجهها اليهود كلتا القضيتين ‏ والأولى 
بصفة خاصة - لغاية فى نفوسهم , وزعمت - بالنسية للقضية الأولى بصفة 
خادة ء انها لسك كور تفن الاسنادة ولامتويهسين ول لحك ان 
زعمها ‏ هى الصحيح ! فالإنسان أرقى كلما بعد عن الدين , وأكثر تأخرا 
ترح كنا امترت نه معان اسان النرتضناة القادى قد درك قلات مرا كل فى 
الس والقذيق والكلن» وأن الديق. هد الذئ يل الريدلة"الوسيظة مو حياة 
البشرية ‏ قد أخلى - أو ينبغى أن يخلى ‏ مكانه للعلم من أجل تقدم الإنسان 
ورقيه وتحضره ! 

وانا-القعيدة الثاني فك وعم" اللحافلة اضر 1ف اليد نون فيان 
ثابت ! وأن الإنسان ليس له كيان ثابت أو صورة مث يقوّم بمقتضاها , إنما كل 
عمر له مقياسه , ومقياسه هو الأمر الواقع فى ذلك العصر ! والإنسان دائم 
التشكل على الصورة التى يقتضيها ‏ أو يرتضيها ‏ العصر بلا زيادة ! ومن ثم 
فإنسانية الإنسان أمر لايمكن أن يوضممع له ميزان ثابيت ! 

ولكن الاسلام يقوّم الأمور بميزان الله سبحانه وتعالى , الذى أنزله ليقوم 


الناس بالقسط . 
«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسبط 4 9 ١‏ ع«( 


وميزان الله وهو الحق ‏ يقول إن قضية « من المعبود » ؟ هى أهم قضية 
بالفية للهياة اللشروة "كديا ن اتاريكيا كد و إفكل فزع لرالجياة لاني 








١‏ » سدورة الحديد زَ ؟ ا 


- فضلا عن الآخرة _- يتوقف على جواب هذه القضية: وهى كون المقيود هو 

والجاهلية المعاصرة تغفل الحياة الأخرى عن عمد؛وتيرز الحياة الدنيا وحدها 
وتجعلها مجال الاهتمام وموضع التقويم د« » لأنها لو وضعت اليوم الآخر فى 
الميزان فقد حُسمَّتٌ القضية وانتهت من أول لحظة .. فلن يقول أحد إن الدار 
الاخرة سكين للمتهدين الذين يتكرون وجوه الل + اوروتكرون شيعت أو 
يكرهون هذه الشريعة ويرفضون تحكيمها فى أمور حياتهم ! 
ونشور وحشر وحساب وثواب وعقاب !وإن تحدثت عنه فعلى أنه وهم لا حقيقة 
له ؛ أو قضية «١‏ غيبية » لا ينبفى أن يشغل بها نفسّه الإنسان المتحضرباو 
الإنسانٌ الواقعى ؛ أو الإنسانٌ الذى يحترم عقله . أو الإنسانٌ الذى يحترم 
العلم ويعيش بروح علمية !! 

فإذا أصبحت الحياة الدنيا هى مبلغ الناس من العلم:وهى التى يتجه إليها 
الاهتمام كله؛ضمن المخططون الشريرون أن تسير الأمور كما يشتهون:وان 

« قأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحباة الدنيا . ذلك ميلغهم من 
العلم » إن ربك هو اعلم بعمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى . ولله ما فى 
بالحسنى و ؟ د«( 

« ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم .ذلك 
بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة . وأن الله لايهدى القوم الكافرين . 
أولئك الذين طبع الله عكى قلويهم وببسمعهم وأبصارهم وأولتك هم 
الغافلون » ,"م , 

« لهم قلوب لايفقهون بها , ولهم أعين لا ييبصرون بها ء ولهم أذان لا 
يسمعون بها 1 أولئك كالأنعام بل هم أضل 2 أولئك هم الغافلون 77 7 5 





١ «‏ ء معضى الكتاب يستعمل كلمة ٠‏ التقييم ٠‏ بدلا من التقويم ليميز بين التقويم بمعنى تقدير القيعة والتقويم 
بمعنى إصلاح المعورج والصواب ان الفعل واوى ل كلا المعنيين . 

] ١-4 [ سورة النجم‎ » "٠ 

] 1١8-5١1 [ ءسورة النحل‎ 5٠ 

در » سورة الأعراف [ ١/9‏ ) 


يفف 


وإذ كان الهدف الأخير للشعب الشرير هو استحمار الأمميين وتسخيرهم 
لمصالحهم وللعيودية لهم . فقد وجب أن يبعدوهم بعدا كاملا عن ذكر الآخرة 
ليكونوا كالانعام ٠‏ ويجعلوا الدنيا هى ميلغ علمهم وغاية همهم « ١‏ #»اليسهل 
تسخيرهم من جانب العبودية للشهوات . وهى مصير كل إنسان يعيش بعيدا 
عن الآخرة وقيمها المؤدية إليها 

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا ء والته 
عنده حسن الماب . قل : أؤنيئكم بحير من ذلكم» للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله . والله 
بصير بالعباد . الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار , 
الصابرين :والصادفين : والقنائتن والتفقيتق ١‏ واالستففرين ا 

وإذا كانت الجاهلية المعاصرة قد أغفلت ذكر اليوم الآخر لغاية فى نفسها 
وأبرزت الحياة الدنيا وحدها؛وجعلتها غاية كل شىء ومقياس كل شىء . فنحن لا 
نجارى تلك الجاهلية فيما اتجهت إليه . ولا نقرها على تعبيد الناس للحياة 
الدنيا . ولكنا نقول إن قضية « من المعبود ٠‏ ؟ ليست متعلقة بالآحرة وحدها. 
وإماهى من صميم قضايا الحياة الدنيا .وإن الجواب على هذه القضية لا يتوقف 
عليه مصير الإنسان فى الآخرة وحدها , بل يتوقف عليه أمروجودههنا فى الحياة 
الدييا .. وبدرجة أكبر بكثير وأخطر بكثير مما يظن المستعبدون للمخطط الشرير 
من الأمميين المسخرين كالحمير ! 

إنه بصرف النظر - مؤقتا - عن القيم المتعلقة بالدين ٠‏ المستمدة من 
كون المعبود الواجب العبادة هو الله سبحانه وتعالى وحده بلا شريك ( ولنا عود 
إليها بعد قليل ) فإن الجواب على هذا السؤال الخطير : « من المعبود ؟ » يترتب 
عليه فى الوقت ذاته إجابة على سؤال مهم فى حياة البشر على الأرض وهو . ٠‏ من 
المشرع ؟..» 

يقول التفسير المادى للتاريخ ٠‏ وهو هنا على حق فيما يقول : إن الذى يملك هو 
الذئ يككم.: وان الظنفة الى :تفكم حفمع التشويفات الح فحفظ بمبالحيا» 
ويكون ذلك على حساب الطبقات الأخرى 


١ ,‏ 74 من دعاء الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ اللهم لا تحقل الدبيا ميلع علميا ولا غاية همنّا .روا الترمدى 
0 ؟ » سورة آل عمران [ 14 م /ا١)]‏ 


وفف 


لذلك فإن قضية «٠‏ من المشرع ؟ » قضية مهمة بالنسية للناس على الأرض ٠‏ 
وليست قضية جانبية أو ثانوية يمكن التغاضى عنها لقاء بعض الماع الأرضى 
الزائد عن الحد . كمتاع الحنس المجنون , أو ٠‏ متاع , التبذل فى الأرض بلا 
أخلاق ؛ الذى قال الله عنه : 
٠‏ والذين كفروا بتمتعون وياكلون كما تاكل الأنعام , والنار متوى 
لهم ., ١‏ » 
فهو متاع الحيوان لا متاع الانسان .. 
وقضية,« من المشرع ؟ ٠»‏ هى التى قامت من أجلها الثورات التاريخية كلها 
حتى هذه اللحظة بسبب المظالم التى تقع من المشرعين الذين يشرعون 
لصالحهم وصالح الطبقة التى ينتمون إليها . فيثور المظلومون ليرفعوا هذا 
الظلم أو ليحاولوا رفعه على أقل تقدير . 
فإذا كانت القضية على هذا القدر من الأهمية . وكان لها كل هذا الأثر ل 
حياة الناس على الأرض - بصرف النظر عن مصيرهم بعد ذلك فلننظر من 
المشرع الحقيقى فى الديمقراطية الليبرالية أو فى الحقيقة فى أى جاهلية لا تحكم 
بما أنزل الله . 
إنهم بادى) ذى بدء بشر , ثم هم بعد ذلك طيقة معينة لها مصالح معينة لا 
تتحقق بصورتها التى يريدونها إلا على حساب الآخرين . 
كان الحاكم فى الإقطاع هو أمير الإقطاعية الذى يملك ويحكم , ولا معقب من 
النشر لحكمه , لأنه هو السلطة الوحيدة ولا أحد غيره يملك شيئًا من السلطان . 


والحاكم فى الديمقراطية الليبرالية هو الرأسمالية التى تملك وتحكم ولا معقب 
من البشر لحكمها . وإن كان التشريع ‏ نظريا ‏ من حق الشعب ٠‏ والتعقيب 
نظريا فى يد الشعب ! 

الرأسمالية ‏ يهودية أو غير يهودية ‏ هى التى تدير المسرحية كلها ٠‏ وهى 
التى تضسع التشريعات للمحافظه على. مصالحها ٠‏ على حساب مصالح 
« الشعب » الذى يقع عليه الظلم السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى كل 
جاهلية من جاهليات التاريخ . 

ولا ينيغى أن تخد عنا الصيحات والشعارات عن حقيقة الواقع . ولا ينيغى 





3 ه٠سورة‏ محمد , اا , 


كذلك أن يخدعنا وجود بعض الأصوات ؛ الحرة ٠‏ ف المجالس الميابية أو قي 
الستحافة ووتيائل الأعله: فهنا ذانه حو ءاطن و قن م الشوسية كنا اكدرنا كن 
قبل ؛ لأن الرأسمالية التى بيدها السلطان ‏ يهودية أو غير يهودية ‏ تعلم أن 
هذه الأصوات المتناثرة لن تفير شيئًا من الواقع»ولن تحدث تعديلا حقيقيا فى 
أدوار المسرحية المرسومة . وهى فى الوقت ذاته دعاية ضخمة للديمقراطية التى 
من خلالها تتحقق كل مصالع الرأسمالية ' فكلما ارتفعت هذه الأصوات 
« الحرة » اطمأنت الجماهير إلى اللعبة الدائرة واستنامت لها , وتركت أصحاب 
السلطان ينفذون من خلال اللعبة إلى كل ما يريدون ! 

أما الحقوق والضمانات التى نالها الشعب فقد كانت - كما قلنا أكثر من 
مرة ‏ ثمرة نضال الجماهير ولم تكن ثمرة الديمقراطية ! وإذا كانت الرأسمالية 
قد تنازلت - مكرهة - عن بعض الفتات خوفا من ضياع الأصل كله ؛ فلم 
يكن ذلك بفضل النظام البرلمانى ذاته؛بقدر ما كان ذلك راجعا إلى نظام 
الرأسمالية « الحرة »:واعتمادها على العامل الذى يتمتع بقسط محدود من 
الحرية:لكى تتمكن هى من تحقيق الأرباح الفاحشة التى تحققها .. ولا تستطيع 
الرأسمالية الحرة أن تزيد سلطانها أكثر مما هو واقع فى أيديها .. وإلالفعلت ! 
لأن الدكتاتورية التى تلزم العمال بالعمل تحت ضغط الحديد والنار لايمكن أن 
تتم بصورة جماعية ( أى باجتماع الرأسماليين كلهم بعضهم مع بعض ) لأنها 
تحتاج بطبيعتها إلى تركيز السلطة فى يد فئة محدودة جدا من الناس » وعندئذ 
لا يستطيع الرأسماليون ذاتهم أن يوجّدوا ولاأن يكون لهم ساطان . لأن الساطة التى تستطيع 
أد تسخر العال للعمل تحت القهر. ستلتهم الرأسمالبين أنفسهم كا حدث فى الدولة 
الشيوعية .. ومن هنا تجد الرأسمالية نفسها مكرهة للمحافظة على وجودها ذاته أن تسمح 
بهذا الفتات المتناثر لاشعب . ويتم ذلك عن طريق هذا اللعبة الطريفة , لعبة الديمقراطية . 
تحقق بها الرأسمالية أكبر قدر متاح من الربح ٠‏ وتترك للشعب كثيرا من المظالح وشيئا من 
الفتات ! 

الظلم هو طابع الجاهلية التى يشرع فيها البشر للبشر بدلا من أن يتحاكم 
البشر كلهم إلى شريعة الله ! 

إن المجتمع الجاهلى لابد أن ينقسم بطبيعته إلى فئتين أثنتين : سادة وعبيد 
سادة فى يدهم السلطان وفى يدهم التشريع وعبيد يقع عليهم السلطان ويقع 
عليهم التشريع . 

وأيا تكن طرافة اللعبة الديمقراطية فهى لا تستطيع أن تخفى هذه احتينة. 


محرا 


وهى أن الرأسماليين هم السادة . هم المشرعون . وأن الشعب هو العبيد الذين يقع عليهه 
عبء التشريع . 

حقيقة إن « العبيد ٠‏ فى ظل الديمقراطية الليبرالية هم فى أفضل وضع وجد به العبيد 
فى أية جاهلية من جاهليات التاريخ (بسبب طبيعة الرأسمالية الحرة كا أسلفنا وعبجرها 
عن تحقيق الربح إلا عن طريق العامل الذى يتمتع بقسط محدود من الحرية ) إلا أن هذا 
لا بغير حقيقة وضعهم . وهو أنهم عبيد .. عبيد مه| امتلكوا ‏ فى المسرحية الطريفة ‏ هن 
« مظاهر» الحرية ! 

إن الحرية الحقيقية لايمكن أن تتحقق فى أية جاهلية تعكم بغير ما أنزل الله 01 لأن 
الحكم بغير ما نك الله هو الذى يقسم الناس إلى «أربات » و«عبيد» ! أرنات يشرعوك 
وعبيد ينفذون . ولا يمالك العبيد حرية حقيقية إزاء الاربات ! 

إن رد «الحاكمية » لله . أ التحاكم إلى شر يعة الله وعدم التحاكم إلى أى شر بعة 
أخرى غير شريعة الله . فضلا عن كونه من حق الله على عباده لأنه من الخصائص 
الخالصة للألوهية : «ألا له الخاق والأمر» «”*» فإنه فى الومت نفسه هو الضمان الحقيق 
لحرية البشر فى الأرض . وعدم تحويل بعضهم إلى أربات وأكثريتهم إلى عبيد لأولتك 
الأرباب . 

إن إخلاص العبودية لله وحده ‏ سواء فى إفراده بشعائر التعبد أو إفراده الحا كمية ‏ 
هو الذق يلغ وود الآربات بد ور الناش كن الأرض من ود .م + 

ما دام الله وحده هو المعبود ‏ سواء بتقديم الشعائر له وحده أو بتنفيذ شر يعته دون كل 


الشرائع ‏ قن أين يوجد الأرباب الذين يتعبدون العبيد؟ ! 


ادر لدان ري اشقيقية 3 ارقي زلة عن بكرن اه رست دواري زالناين 
كلهم حكاما ومحكومين - عبيدا لله وحده دوك شريك , 








رحع الجاهليةى) حاء استعال اللفظ فى القراك الكريم - تنشأ أصلا من عباده غير الله وس الحكم غير ماأتزل وحى- 
حكم الناهلية مقابلا لحكم الله فى متلى قوله تعالى «رأفحكم الحاهليه ييعرن © ومن أحسن بن الله حكمًا ده 


يوقول ؟ » [ المائدة : 6٠‏ |, 


)؟) سورة الأعراف [ 84 ]. 


فى الأرض بشرية كانت هذه القوة أو مادية أو اقتصادية . لأنهم يستمدون 
وجودهم وقوتهم من الته » والله أكبر .. أكبر من كل قوة فى الوجود . 

عندئذ يحدث ما حدث فى صدر الاسلامءوالعيودية خالصة لله وحده في كل 
مجال من مجالات الوجود . 

يقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيقول : أيها الناس اسمعوا واطيعوا . 
فيقف له سلمان الفارسى يقول : لاسمع لك علينا اليوم ولا طاعة حتى تبين لنا من 
أ لك هذا النرن الذي انتورت ننه ! 

ويتحاكم على بن أبى طالب كرم الله وجهه إلى القاضى شريح مع اليهودى الذى 
سرق درعه فيسأله القاضى : يا أمير المؤمنين ! هل من بينة ؟! فيقول على كرم الله 
وجهه : صدق شريح ! مالى بينة ! فيحكم القاضى بالدرع لليهودى تنفيذا 
لشريعة الله ! 

ويستمتع بهذا العدل - الذى يولد الشعور بالحرية - حتى الذين لم 
يؤمنوا بهذا الدين ولكنهم استظلوا بظله واستظلوا بعدالته » فيرحل القبطى من 
مصرر إلى المدينة ليشكو إلى عمر رضى الله عنه ضربة عصا لحقت بظهر ولده من 
ابن عمرو بن العاص حين غلبه الشاب القبطى فى السباق .. وهو الذى كان إلى 
عهد جد قريب تلهب ظهره سياط الرومان فلا يحس بآدميته المسلوبة ولا يتحرك 
للشكوى .. ولمن يشكو حتى إذا أراد ؟! ولكن العدل الربانى المتمثل فى شريعة 
الله هو الذى جعل ضربة العصا توجع الكرامة؛وتحرك الرجل ألوف الأميال طلبا 
للنصفة ورفعا للظلم .. ويجاب الرجل إلى حقه تحقيقا لشريعة الله . 

كلا ! ' تتحقق الحرية الحقيقية ولا المساواة الحقيقية ولا الإخاء الحقيقى 
إلا حين يكون الله وحده هو المشرع , ولايكون للبشر حق التشريع من عند 
أنفسهم ١ ١‏ » . وكل ما ترفعه الديمقراطية من شعارات «٠‏ الحرية والإخاء 
والمساواة » إن هو إلا شعارات ! شعارات غير قابلة للتحقيق فى عالم الواقع ما 
دام بعض البشر يشرعون وبعضهم الآخر ‏ وهم أكثرية الناس - يخضعون 
للتشريع , ومادامت الأقلية التى تشرع إنما تشرع لمصالحها الخاصة على 
حساب الآخرين . 





١ ٠‏ . أشرنا من قبل إلى ان اجتهاد المجتهدين فى استنباط الاحكام فيما لا نص فيه يتم باذن من الش)وهذا هو 
الذى يعطيه شرعيته؛فلا يعتبر تشريعا يشرعه الناس من عند انفسهم كما تفعل الجاهليات , فضلا عن كونه 


يفف 


وهب كل الناس شرعوا كما ترزعم الديمقراطية فى أقوالها النظرية . وهب كل 
الناس استطاعوا أن يوفقوا ‏ فى التشريعات التى يضعونها بآنفسهم ‏ بين 
مصالح الحاكمين والمحكومين فزال الظلم . وزالت عبودية بعض البشر ليعض ٠‏ 
وهو فرض جدلى لايمكن أن ,يتحقق ء ولم يتحقق فى أى جاهلية من جاهليات 
التاريخ التى تحكم بفير ما أنزل الل . فهل تستقيم الحياة فى الأرض على صورة 
صحيحة حين يكون البشر هم المشرعين ؟! 

أليس البشر ‏ كلهم ف هذه المرة ‏ هم الذين شرعوا فوضى الجنس ؟! 

ودعك الآن من أن اليهودية الشريرة هى التى أوحت لأولئك البشر فشرعوا : 
٠‏ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإئس والجن يوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا ١+٠»‏ » 

دعك من هذه القضية لآن خضوع الديمقراطية لليهودية الشريرة ليس عذرا 
لها فيما تفعلءبل هو عيب رئيسى من عيويها . ولكن خذ الصورة الظاهرة وهى أن 
هذه الفوضى تمر بالموافقة الإجماعية من الناس . سواء فى المجالس النيابية أو فى 
وسائل الإعلام أو فى واقع الحياة .. فهل تستقيم الحياة بتلك الفوضى الجنسية 
الكو «كبرطها اشر ة! 

أليس البشر ‏ كلهم ف الديمقراطية هم الذين شرعوا الربا ؟! 

ودعك مرة أخرى من أن اليهودية الشريرة هى التى دفعت الناس دقعا إلى 
تشريع الربا .. فخضوع الناس ف هذا الأمر لليهودية العالمية ليس عذر! لهمءيل 
هووزر يحملونه أمام الله يوم القيامة .وهو أومثله ‏ الذى قال الت فيه عنهم : 

« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون ال 5١٠‏ » 

أى أطاعوهم فى التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله كما.قال العلماء 
والمفسرون فى تفسير هذه الآية « ؟ » . 

دعك من هذا وخذ واقع الحياة فى الديمقراطية اللبيرالية الرأسمالية . تجد 
أن الربا يمر بموافقة إجماعية بغير اعتراض .. فهل استقامت الحياة بالربا 
الذى أحله البشر ؟! 

انين" الشز كلهم ق الديمقتراطية اهم الذي وافقوا عل » عصرير» 
لاه بالصوره الى 6 با ذلك «التحرير» ؟ ! 
٠اءسورةالأبعام‏ [؟١١1] ٠‏ ءسورة التوبة [ 5١‏ ] 


5 انظر اس كثير والطبرى والقرطبى وابن تيمية وغيرهم 


م" 


ودعك مرة ثالثة من أن اليهودية الشريرة هى التى وسعت تلك القضية ولعبت 
بها لافساد المجتمع البشرى كله . فإن اليهودية الشريرة ما استطاعت أن تفعل 
ذلك إلا فى مجتمع متفسخ أدار ظهره للهدى الربانى فركبته الشياطين .. وخذ 
الصورة الظاهرةءوهى أن « المرأة المتحررة » .. المتحررة من الدين والأخلاق 
والتقاليدءبل من الحياء الفطرى ذاته , تمر بمواققة البشر كلهم ورضاهم وطلبهم 
للمزف نر« الحو > اذى فول استفانت الكياة تين مسررك ارا عل هذه 
الصورة التى شرعها البشر ؟! 

وخذ مئات من التشريعات التى شرعها البشر ‏ كلهم فى الجاهلية المعاصرة 
-- وانظر آثارها فى حياتهم . الجنون والقلق والأمراض النفسية والعصبية 
والانتحار وإدمان الخمر والمخدرات والجريمة وتشرد الأطفال وجنوحهم .. إلى 
جانب الفردية الجامحة وتفكك الأسرة وتفكك المجتمع وقتل المشاعر الإنسانية 
وتحويل الانسان إلى حيوان ألى ؛ تدير الآلة نصف حياته وتدير بقيتها 
الشهوات ! 

ذلك كله حين يشرع البشر لأنفسهم ؛ ولو شرعوا كلهم مجتمعين متناسقين 
بلا تظالم ولا صراع ! ذلك أن البشر ‏ بطبيعتهم ‏ يتصفون بالقصورٌ واخهل . 
والعجز عن الإحاطة»والعجز عن رؤية النتائج الكاملة المترتبة فى المستقبل على 
أعمالهم الحاضرة .. فحين يتجاوزون الاجتهاد فيما أذن الله بالاجتهاد 
فيه« ١‏ » ؛ ويحلون ويحرمون بفير ما أنزل الله ٠‏ تقع تلك الفوضى الضاربة 
أطنابها . ويقع ذلك الشقاء المرير الذى يملأ وجه الأرض .. 

وهكذا يتبين لنا أن قضية «٠‏ من المعبود ؟ » ليست قضية غيبية خاصة 
بالآخرة كما يصورها الجاهليون المحدثون , ولكنها ‏ بالإضافة إلى كونها متعلقة 
بالآخرة - قضية من صميم هذه الحياة الدنيا , لأنه يترتب عليها تقرير « من 
المشرع » ؟ أى من واضع منهج الحياة للناس .. وأنه حين لايكون الله هى 
المعبود وحده بلا شريك تختل الحياة الدنيا بجملتها ويقع الناس ف الخبال . 

فإذا قومنا الديمقراطية بهذا الميزان فكيف تكون النتيجة ؟! . 

اش“هو المينود ق الديمقراطية اللينزالنة وهدهة دون شريك 1 ام هناك 





١ «‏ »٠اذن‏ الل بالاجتهاد للمؤمنس فقط لانهم اهل لدلك بايمانهم وتوقيرهم لله وتحكيعهم لشريعته ٠‏ أما غير 
المؤمنين فلا إذن لهم لأنهم لايعترفون أصلا بشسريعة ال 
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عشرات من الآلهة الزائفة تعبد مع الله أو من دون الله ؟ وكلاهما سواء . فإن 
عبدت مع الله فهو الشرك ٠‏ وإن عبدت من دون الله قهو الكفر .. والشرك والكفر 
كلاهما كفر ! 

حقا إن هناك ألوفا من الكنائس تفتح أبوابها يوم الأحد لتستقبل المصلين 

ودع الآن جانبا ما فى العقيدة الكنسية من التحريف , ودع جانيا كذلك مئات 
الملايين الذين لايذهبون إلى الصلاة أصلا ولايعترفون بوجوبها عليهم . وانظر 
إلى هذا المصلى الذى جاء يحضر الصلاة بدافع من « التدين » ما رأيه فى 
الربا ؟! ماذأ لوقام أحد يخبره أن الربا حرام ٠‏ ويدعوه إلى استنقان أمواله من 
الربا وعدم التعامل به فى الأخذ والعطاء ؟! كم تكون سخريته ؟ وكيف يكون 
جوابه ؟ إن الجواب الوحيد الذى يرد به الغربى على هذه الدعوى هو أن الربا 
مسألة اقتصادية بحتة والدين لا علاقة له بالاقتصاد ! 

وما رأيه فى علاقات الجنس ؟ ماذا لو قال له أحد الناس إن هذه العلاقات 
كلها حرام إلا الزواج الشرعى ء ودعاه ليعدل سلوكه ويعدل عن « الصداقات , 
التى يماررسها .. فماذا يكون جوابه .. أو جوابها لو كانت فتاة ؟! إن الفتاة 
الأمريكية تقول بملء فيها إن الجنس مسألة «٠‏ بيولوجية ٠‏ لا علاقة لها بالدين 
ولا علاقة لها بالأخلاق ! 

الله هو المعبود فى الديمقراطية الليبرالية ؟ أم عشرات من الآلهة المزيفة 
تحكم حياة الناس وتتحكم فيها ؟ 

الدولار إلهه ١‏ » والإنتاج إله . والصالح القومى إله . والمجتمع إله . 
وه الرأى العام » إله . والعقل إله . والعلم إله . والانسان إله . والآلة إله . 
و« المودة »إله. والشهوات إله .. والهوى إله, 3 » . 

كلها تعبد مع الله أى من دون الله . وكلها تعطى إجابة حاسمة بالنسبة 
للقضية الكبرى فى حياة الانسان . قضية المعبود : هل هو الله أم شىء آخر غير 
الله .. 

كلها تقول إن المعبود فى الديمقراطية الليبرالية ليس هو الله . 

نا 
آما القضية الثانية فهى قضية إنسانية الانسان . 





١ ٠‏ » يقول صلى الله عليه وسلم ٠‏ نفس عبد الدرهم ٠‏ تعس عبد الدينار » والناس اليوم فى كثير من اقعلار الأرفن 
عبيد للدولار . 
"٠‏ » يقول تعالى ٠‏ افرأيت من اتخذ إلهه هواه ٠‏ [ سورة الجاثية : ؟؟ ] 


خرف 


وكما الغت الجاهلية المعاصرة اليوم الآخر من حس الناس لكيلاً تفقد شرعية 
وجودها من أول لحظة , وألغت الإيمان بالله لكى لايعوق « مصالحها ٠‏ 
ومخططاتها .. فكذلك الغت كل معيار حقيقى لإنسانية الإنسان»لذات الدوافع 
وذات الأسباب ! . 

لو اقرت الجاهلية المعاصرة أن الانسان يختلف عن الحيوان منذ البدء فى أن 
له عقيدة واعية فى الله . وقدرة على الإيمان بما لاتدركه الحواس ( أى الايمان 
بالغيب ) وان أعماله - كلها - تحمل قيمة خلقية ناشئة من أن له طريقين 
لاطريقا واحدا كالحيوان » وقدرة على التمييز بين الطريقين وقدرة على الاختيار » 
ومن ثم بوصف عمله بأنه خير أو شرير ؛ بينما لايوصف بذلك عمل الحيوان .. 

لو أقرت بذلك فكيف تبرر كل ممارساتها التى تقيمها على اساس حيوانية 
الانسان ؟ 

ولى أقرت بذلك فكيف تفعل بمخططاتها ومصالحها ؟! 

كيف يتحقق للرأسمالية ربحها الحرام , القائم اساسا على الفصل الكامل 
بين العمليات الاقتصادية وبين الدين والأخلاق ؟ وكيف يتحقق لليهودية 
مخططها فى استحمار الأمميين وتسخيرهم لشعب الله المختار ؟ 

كيف يتحقق للرأسمالية ربحها من الربا ومن الصناعات التافهة التى تميع 
الطباع وتفسد الأخلاق . ومن الحروب التى تثيرها من أجل إيجاد أسواق 
لتصريف فائض الإنقاج . 


وكيف يتحقق لليهودية مخططها فى إفساد الرجل والمرأة وشغلهما بمقاذر 
الجنس عن تنشئة أطفال صالحين يقومون فى شبابهم بإرساء قواعد الحق 
والعدل وإررساء قواعد الاخلاق ؟ وكيف تقوم بتفكيك روابط الأسرة والمجتمع » 
وشغل البشرية كلها بجنون الجنس وجنون السينما وجنون التليفزيون وجنون 
الكرة وجنون « المودة » وجنون «٠‏ التقاليع » .. ؟ 

كلا ! إنها لايمكن أن تقر بذلك ؛, لا لأنه ليس حقيقة فى ذاته , ولكن لأن 
الإقرار به يفقدها شرعية وجودها على التو. ويضر أيما إضرار بمخططاتها 
وستناله ا 

وإذن فلتقل أى شىء تميع به القضية وتبعد حقيقتها عن الأذهان . 

فلتقل إن الحضارة المادية هى مقياس إنسانية الإنسان ! 


إشضرف 


فلتقل إن مقدار استهلاك الإنسان للكهرياء هو مقياس إتسانية 


الإنسان: ١‏ 0 ا 
فلتقل إن « حرية » الإنسان فى أن يفعل كل مابدا له هو مقياس إنسسانية 
الإنسان ! 


أو فلتقل إنه لايوجد مقياس ثابت لقياس إنسانية الإنسان ! 

أو فلتقل صراحة إن الإنسان ليس بإنسان ' 

المهم أن تكتم الحقيقة عن الناس حتى لايستيقظوا لحقيقتهم : أنهم فقدوا 
نساتيتهم بالفعل . وأصيحوا أولئك الحمير الذين يريدهم - ليركبهم - 
شعب الله المختار ! 

ولكن الإسلام - دين الله الحق - يقرر الحقيقة ويبرزها ويؤكد عليها : 
أن الانسان خلق إنسانا من أول لحظة ؛ وكلف تكاليف الإنسان . قفحمل 
الآمانة:» التى اشفقت هن حملها السعوات والارقن . والهيال , وانه يتحافظ 
على إنسانيته طالما ظل حاملا للأمانة . ويفقدها حين يتخلى عن حملها . 

. » «+» وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل ف الأرض خليفة‎ ٠ 

٠‏ إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين » فإذا سويته ونفخت فيه من 
وحى فقعوا له ساجدين »د” ». 

.» 6 «. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها‎ ٠ 

و إن عرقننا الآمانة .عل السماوات والازفن والحبان انين أن يحطلقية 
شفقن متها , وحملها الإنسان »« 6 » . 

« وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون 7٠0‏ ». 

« وإذ أخذ ربك من بنى أدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست يربكم ؟ قالوا : بلى ! شهدنا », / , ! 

« قلنا اهبطوا منها جميعا ؛ فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف 





» فى كتاب ه لى النعس والمجتمع ٠»‏ قصل بعنوان ٠‏ حضارة الكيلو واط ١‏ ' 
٠‏ سورة البقرة [ 3١‏ ] 
٠‏ سورة ص [ ١/ا‏ - كلا] 
٠سورة‏ هود ]3١[‏ 
سورة الاحزاب [ ؟7 ] 
سورة الذاريات [ 51 ] 
سورة الأعراف [ ١97‏ ] 


غرذا 


عليهم ولاهم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ١»‏ ». 

« ونفس وماسواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد 
خاب من دساها د" ».. 

« واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
اسيل وما ملكت ابمائكرء إن الله لابحب :عن كان 'مختالا:فخورا + .+ 

« الصابرين والصسادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
ا 

« قد افلح المؤمنون , الذين هم فى صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغى 
معرضون , والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون , والذين هم على صلواتهم 
يحافظون , أولئك هم الوارثون الذين يركون الفردوس هم فيها 
خالدون »«9». 

« والذيز يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ماغضيوا هم يغفرون . 
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم 
ينفقون . والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ١١١‏ ». 

« الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق . والذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب «٠»‏ لا ٠»‏ . 

« قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لاشريك 
له ورك »» 

هدا هو الإنسان . وهذا مقياس إنسائيته . 

إنه ليس حيوانا . إنما هو إنسان من اول لحظة . ومهمته محددة من أول 
ولء سورة البقرة [ 58 - 55 ] 
+ سور الشمس [ا 2 12 ] 


,ع سورة النساء [ 57 ] 





م 8م سورة المؤمنون [1 1 - ]١١‏ 
١.٠‏ سورة الشورى [ 7 - 355 ] 
دلاء سورة الرعد [ ]5١ - 5١‏ 
دمء سسورة الأبعام [1 155 - 1١1١5‏ ] 


ارخرفا 


لحظة . إنه الخليفة فى الأرض ؛ المسيطر فيها ء المهيمن عليها , القائم 
بعمارتها ؛ ولكن بمقتضى المنهج الربانى المستمد من الهدى الذى يتنزل من عند 
الله لقتظيم مياة البشر'عل الارقن توحدكتها بالشبوايط المتعيعة اله 
وتلك هى ٠‏ الأمانة » التى حملها الإنسان وأشفقت من حملها بقية الخلائق التى 
تخضع لأمر الله بالقهر ولاتقوم بعمل إرادى . أما الإنسان الذى وهب الإرادة 
والادراك والقدرة على العمل والإنشاء والتعمير , والقدرة على الاختيار . فمهمته 
- أو الأمانة الملقاة على عاتقه - هى عمادة الله طوعا ؛ وتعمير الأرض بمقتضى 
منهج الله . وهو « إنسان » طالما هو قائم بهذه الأمانة , أى عابد لله وحده بلا 
شريك ؛ ومعمر للأرض بمقتضى المنهج الربانى المتمثل فى الحكم بما أنزل الله , 
والالتزام بما جاء من عند الله . ومواصفاته - أو ضوابط إنسانيته ومعاييرها 
- هى هذه الصفات الواردة فى الآيات من خشوع ف الصلاة وإعراض عن 
اللغو . وأداء للزكاة . وضبط لشهوة الجنس , ورعاية للأمانة والفعهد . وصير 
وصدق وقئوت وإنفاق واستغفار » ومغفرة عند الغضب , وقتال ضد اليقى .. 
الخ .. الخ 

هذا مقياس ثابت لإنسانية الإنسان لايطرأ عليه التغيير . 

وحقيقة إن هناك متغيرات كثيرة فى حياة البشرية تنشأ من التفاعل الدائم 
بين العقل البشرى والكون المادى . واستخلاص طاقات الكون وتسخيرها 
لمصلحة الإنسان . ولكن هذه المتغيرات كلها لاتغير القيم الثابتة التى تحكم حياة 
الإنسان , بل ينبغى أن يحكم الثابث المتغيرٌ لكى تستقيم الحياة على الأرض 
ولاتنفلت الأمور من عقالها فيصيب البشرية الخبل والاضطراب ٠.‏ 

فهذه الطاقات أولا مسخرة من عند الله للانسان . 

« وسخر لكم ماف السماوات ومافى الأرض جميعا منه ١ «٠‏ » » 

والجهد الذى يقوم به الإنسان لتحقيق هذا التسخير والأدوات التى 
يستخدمها ؛ هى من عند الله كذلك : 

« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شينًا . وجعل لكم السمم 
والأيصار والأفئدة لعلكم تشكرون .٠ "<٠‏ 
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والشكر يقتضى استخدام هذه الطاقات كلها بمقتضى أوامر المنعم الوهاب . 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن استخدام هذه الطاقات يفير 
٠‏ الصورة » التى يحيا بها الإنسان على الأرض ولكنه لايغير « الجوهر » 
الإنسانى من حيث تكوينه الأصيل ولا من حيث مهمته فى الأرض . ومن ثم 
لاتتحكم الصورة المتغيرة فى الجوهر الثابت , إنما يتحكم الجوهر الثابت فى 
الصورة المتغيرة على الدوام؛ ١‏ , . 

تقو[ ريت دونه ق كتات + إشدائية الاتسان. 6. 

« عاش رجل « كروماجنون 010 -10) ؛ ف أكثر أنحاء أوربا قبل 
حوالى ثلاثين ألف سنة ٠‏ قبل قيام الزراعة وحياة القرية بفترة طويلة ؛ ومع أنه 
كان صيادا بصورة رئيسية . فقد كان - على مايظهر - مشابها لنا جسما 
وعقلاً . فاذواتة واسلكتة تناسن حجم أندينا الآن -.وفته: ىق كهفوقه يشير 
مشاعرنا . والعناية التى كان يوليها لدفن موتاه تكشف أنه شاركنا بشكل ماف 
الاهتمام بنهاية الإنسان وآخرته . وكل أثر مدون من آثار إنسان ماقبل التاريخ 
يوفر شواهد اخرى للفكرة القائلة إن الخواص الأساسية للجنس البشرى لم 
تعورضنة ممم السحوع م 

وهكذا لايتغير جوهر الانسان بتغير الصورة التى تكون عليها حياته . ومن ثم 
لاتتغير كذلك ضوابطه ومعاييره . 

وحقيقة إن التقدم العلمى والمادى والتكنولوجى هو ذاته معيار من معايير 
٠‏ الإنسان » .. فقد أنشا الله الإنسان ليعمر الأرض»وسخر له مافى السموات 
ومافى الأرض ليقوم بعملية التعمير ؛ فإن توانى فى ذلك أو تقاعس فهو مقصر فى 
جانب من جوانب إنسانيته . ولكن هذا المعيار ليس هو المعيار الأوحد , ولا هو 
المعيار الأول . إنما يأتى فى مكانه الطبيعى بعد تقرير المبادئ والقيم التى 
تتوقف عليها إنسانية الإنسان . والفارق بينه وبين المعايير الأخرى - معايير 
القيم والمبادى) - أن القيم والمبادئّ يمكن أن تشكل إنسانا ولو كان ناقصا ف 
جانب التقدم العلمى والمادى والتكنولوجى » فهو« إنسان » ولكن ينقصه جانب 





٠ التطور والتثبات فى حياة البشرية‎ ٠ ءوانظر - ان شئت - تفصيلا لهذه القصية ف كتاب‎ ١ 

. ” ,م ص ١ل‏ من الترجمة العربية . تعريب الدكتور نيبيل صبحى الطويل ٠‏ الطبعة الأولى عام ١555‏ ه , 
مؤسسة الرسالة . بيروت . وه رينيه دوبو ٠‏ استاذ بجامعة روكفلر بنيويورك متخصص ف علم الحياة . حصل 
على جائزة نوبل ال العلوم عام ١50/51‏ . والذى يعطى شهاته قيمتها أنه يدلى بها من زاوية علمية بحتة ٠‏ لافلسفية 
ولا أدبية ولا دينية ' 


من الجوانب ينيفى عليه استكماله ليستكمل إنسائيته . آما التقدم العلمى 
والمادى والتكنولوجى - بغفيرقيم ومبادىكء - فلايشكل إنسانا على الإطلاق ' 

ومصداق ذلك هو ٠‏ إنسان ٠‏ القرن العشرين ' الذى هو أقرب شىء إلى 
« إنسان الغاب »مه ١‏ »! 

إنه فى قمة التقدم العلمى والمادى والتكنولوجى .. ولكنه بمقياس الإنسانية 
هابط إلى الحضيض ' 

عد عاد عد 

إذا قومنا الديمقراطية الليبرالية بالمعيارين اللذين يقوم بهما الإسلام حياة 
البشر على الارض ,» وهما قضية العبادة وقضية إنسانية الإنسان . قماذا تكون 
ياترى حصيلتها فى الميزان ؟! 

فأما العبادة فقد تبين لنا أنه ليس الله هو المعبود فى تلك الديمقراطية إنما هو 
الشيطان . وحيثما لايكون الله هو المعبود فالمعبود هو الشيطان وإن تعددت 
السبل وتعددت المسميات . 

« ألم أعهد إليكم يابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ؟ وأن 
اعبدونى هذا صراط مستقيم ,٠‏ ” » 

٠‏ وأن هذا صراطى مستقيما فاتيعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن 

« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات «٠‏ 4 » 

والطاغوت هو كل شىء أو شخص أو نظام يعبد الناس لفير الله ؛ أو يتعيده 
الناس من دون الله ؛ وعبادته فرع عن عبادة الشيطان . 

وأما إنسانية الانسان فأين هى على وجه التحديد فى الدوامة الوحشية التى 
يعيش فيها الإنسان الجاهى المعاصر ؟ 

أهى في مباءة الجنس المتدئية إلى أدنى من بعض أسواع الحيوان ؟ , 2 » 





١٠‏ . إنسان العاب اسم اصطلاحى لدوع من القردة يعرف علميا باسم , الأوراتج أوثان ؛ وستقى انان 
العاب لأنه يسِتَطْيء أن يقف مددا طويلة منتصب القامة كالانسان ولكنه قرد وليس بانسان * 
تور يعن :01ت 311 ] 1 
٠ 5٠‏ سورة الأمعام [ ١5‏ ) 
م 4 .سورة البقرة [ لا55؟ ] 
نفض أنواع الجيوان - كالحجمال - ثأنى ممارسة الحنسن ف مكان مكشوف . بييما يقم ذلك مى 
٠‏ الانسان ,في الجاهلية المعاصرة ' 


درف 


أهى في إدمان الخمر والمخدرات ؟ 

أهى في الجريمة التى تتزايد نسبتها على الدوام ؟ 

أهى في تفاهة الاهتمامات والبحث الدائم عن المتاع الحسى الغليظ ؟ 

أهي ف العبودية للآلة التى أصبحت هي التى تتحكم في حياة الإنسان ؟ 

أهي فى شريعة الغاب : القوة هى الحق , والقوى يأكل الضعيف ؟ 

أفى ف الوافرى التى قرم لكقضن والعهون القائمة على الخداغ ؟ 

أهى في هذا المسخ المشوه الذى فقد إشراقة الروح وعاطفة الإنسان ؟ ! 

عقا هناك الضماتات والحقوق التن قرصظ الوم بالدتتقراطية وتسكل 
جانبا بارزا من جوانبها .. ولاشك - كما قلنا - أنها تمثل نقلة كبيرة انتقلها 
« الإنسان » ف مسيرته التاريخية على الأرض . ولكن الشر الذى يحيط بهذا 
لكين الخركن هوق الدستقراطية اللبئزالية مخ العامة تحيث يدهن فى 
النهاية بكثير من نقع هذا الخير , لأنه يدمر « الإنسان » كله في نهاية المطاف , 
فلا يجدى - حين يسقط الإنسان كله إلى الحضيض - أننا كنا قد رفعنا 
جانبا من حياته إلى المستوى اللائق بالإنسان ! 

وليس معنى ذلك أننا ننقص من قيمة تلك الضمانات والحقوق بحال من 
الأحوال . إنما الذى نعنيه أنها تكون فى وضعها الطبيعى , وتتحول إلى خير 
شامل » حين يكون الإنسان بكامله على مستوى الإنسان .. وهو ماعجزت تلك 
الديمقراطية عجزا فاضحا عن تحقيقه , أوقل إن شئت إنه لم يَرَدْ لها أن تحققه 
منذ البدء . لأن تحقيقه لايُقكنْ الجاهلية الرأسمالية من الوجود»فضلا عن 
التضخم ؛ ولايمكن شعب الله المختار من ركوب الأمميين كما يشتهون ! 

هناك وضع واحد تتحقق فيه كل الضمانات والحقوق التى جاءت بها 
الديمقراطية على المستوى الأرفع .مع المحافظة الكاملة على إنسانية الإنسان .. 
ذلك حين يكون الإنسان عابدا لله , مطبقا لشريعة الله ؛ أى حين يحقق الإنسان 
الإسلام ! عندئذ تتحقق الكرامة الحقيقية للإنسان . وتتحقق له كل الحقوق 
والضمانات التى وهبها الله للانسان لتتحقق له كرامته فى واقع الأرض . 

يقل اللة سبحائه وتفاكن :: 

« ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا », ١‏ » 





] 7١ الأسراء[‎ ةروسءا٠‎ 


وفرفا 


ويقول الرسول صدى الله عليه وسلم : « أيها الناس إن دماءكم وأموالكم 
واموافك ملم هرا +1 

فيقرر الله أصل الكرامة لينى آدم . ويقرر الرسول صلى الله عليه وسلم 
طرمة الدناة والامؤال زالاعزافن ككميعا لطن الكترامة “قعالم الواقع :فى 
التعامل الذى يجرى بين الناس . ثم تتوالى التوجيهات الربانية وتوجيهات 
الول كبن الله حلي ومن لعحدين ها لاد فلك" الكرامة عل اسيم تلاق 
عرفته البشرية فى تاريخها . 

يأمر الله ألا تنتهك حرية المسكن : 

« يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها , ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فإن لم تجدوا فيها أحدا فلاتد خلوها حتى 
يؤذن لكم , وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله يبماتعملون 


عليم ؟* "( 

والمفسين كال كرا 

يقول تعالى : « ياأيها الذين أمنوا اجتنيوا كثيرا من الظن ؛ إن بعض الظن 
إثم ولاتحجسسوا 2 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من استمع الى حديث قوم وهم له 
كارفونضني ال 'أذنيه الآتك يوم القيامة مه 4 

وعن عبد الله بن عتية بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوجى في عهد رسول الله صف الله عليه ويسلم , 
وإن الوحى قد انقطع ؛ وإنما نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم , فمن أظهر لنأ 
خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شىء , الله يحاسبه فى سريرته . ومن 
أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة », 0 , 

ولايجوز استراق السمع على الشخص أو مسكنه أو أحاديثه أو كشف سر من 
أسراره أو الاطلا ع على رسائله بغير إذته . 

يقول صلى الله عليه وسلم : « لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذقته 
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بحصاة ففقأت عينه ماكان عليك من جتاح »« ١‏ , 

ويقول صلى الله عليه وسلم : « يامعشر من أسلم بلسساته ولم يفض الايمان 
إلى قلبه : لاتؤذوا المسلمين ولاتتبعوا عوراتهم . فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم 
تشب الله عؤرته فيقضحة ولوق داخلابيته ٠:‏ ؟ » 

ولذلك دكن دض الفقهاء / :آنه الاسكون الكحنمين عي اهما ل تع ات 
للكشف عن أسراره ولادخول مسكنه لتفتيشه إلا بتوفر شرطين : 

الأول : ظهور أدلة وعلامات وقرائن على وجود جريمة معينة . 

الثانى : أن يكون فى ترك البحث والكشف ودخول المنزل انتهاك حرمة يفوت 
استدراكها , كأن يأتى الخبر بأن رجلا خلا برجل ليقتله . أو بأمراة ليرتكب 
تاحشة :فان ]لم يكن الأ عرف قوت ابتسدراعه قلا موز الب والعفتك 
ودخول المنزل . 

وفضلا عن ذلك فإن الناس لايؤخذون بالظنة » دون وجود تهمة جادة من 
مصدر موثوق به , لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسسق ينبا 
نعبيتوا "أن تصييوا 'قوبا:بجهالة وقميدوا امن ما فيل خافن 02 كين 
لايؤخذ إنسان بجريرة غيره لقوله تعالى : « ولاتزر وازرة وزر أخرى «١»‏ 4 » 

وتقييد حرية الانسان غير جائز إلا بحكم شرعى يصدره القاضى . 

فالأصل ف الانسان ضمان حريته فى السكن والحركة والتنقل لقوله تعالى : 
وهو الذى كل لكد الارش 3لوه عامسو اق ساكنيا وكا من ورفةة وله 
النشور »« © » 

وتقييد الحرية بغير حكم شرعى - أى بما يسمى الاعتقال أو الحبسن 
الانقناط “خ هر حجانو ف الابلام ع كلاف لين النعباء بالسية سفن 
أنوا ع المتهمين . 

قالمتهمون فى عرف الققهاء قلاقة انواع : 

النوع الأول : متهم معروف بالتقوى والبريبعد أن يكون من أهل تلك التهمة. 
فلا يجوز حبسه من أجل التهمة . بل ذهب كثير من العلماء إلى أن المدعي عليه 


٠ ١‏ رواه التسيائى 

"٠‏ * رواة الترمذى وابن حيان ل صحيهه 
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أذ كوو به عو ااه نج فحتو تمك اذا والو كفن ركسع شبملط امل 
الكر و اسراح والفهاء عل اقواشن اقل البو والطتلاج". 

انوع القاض + اكقيم: اتجوول الجا 7الذنى: لاأتسرقف بود ولافسون وفة] 
اختلف العلماء فى سجته احتياطيا عند وجود تهمة موجهة له . فرأى الجمهور 
جواز حيسه حتى ينكشف أمره ؛ ورأى البعض عدم جواز حبسه . فأما الذين 
يرون جواز حيسه فقد قيدوا ذلك بالضرورة » وبوجود أسباب قوية تدعو إلى 
ذلك . ثم اختلفوا فى مدة الحبس فحددها يعضهم بيوم ويعضيهم بيومين 
وبعضهم بثلاثة أيام .. وأوصلها بعضهم إلى شهر كجد أعلى مع التقييد 
بالضرورة . 

التو القالك«المدهد'الكزوف بالفحوى والشطان والسيرة الاحرامتة > وهذا 
يرى جمهور الفقهاء أن يحبس حبسا احتياطيا حتى تثبت براءته إن كان بريئا . 
وإن كان بعض الفقهاء كابن حزم لايرى جواز حبس أى انسان على الإطلاق بناء 
على مجرد الاتهام لأن الأصل ف الانسان براءة الذمة . 

أن لامعل يزاةة الدمة لاحلف الحيم :3 القخباناالحناتة المتعلقة بع 
الله تعالى , بل يذهب بعض العلماء إلى عدم تحليف المتهم فى القضايا الجنائية 
المتكلقة حدق العيد ( انطو مكلا الطرى لعفي ون العلمرظ وان الكدن 
العلمية ببيروت .ص )٠١4 - ٠٠١‏ 


أما الاكراه على الاعتراف فغير جائز بحال . ولاخلاف يين الفقهاء ف أن 
الضرب والتعذيب والحبس والقيد داخلة كلها فى الإكراه . وإن اختلفوا فى 
التهديد والوعيد فرأى الجمهور أنه داخل ف الإكراه , ورأى البعض أنه لايكون 
إكراها إلا إذا صدر من قادر على تنفيذه ؛ وغلب على ظن المتهم وقوع ماهدد به 
إذا لم يقر ؛ وكان المهدد به ضارا بحيث يعدم الرضا أو يفسده . وكون المتهم 
عاجزا عن مقاومته . 

ولايعتبر إقرار المكره صحيحا لقوله صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولقول عمر رضى الله عنه : « ليس الرجل 
بأمين على نفسه إذا جوعته أو ضريته أواوثقته » ( انظر المفنى والشرح الكبير 
ج رص 55١0‏ 875 ,اج ٠١‏ اص ١7١‏ طباعة دار الكتاب العربى يبيروت 
555 ه - الاكام). 
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تلك ضمانات الاتهام وضمانات التحقيق فى الإسلام« ١‏ ». 

انا مسانات الشاكنة فقد قزرها الاسلاء قبل ازيعة عش قرا 

الخاةة "الأول والكبرئ هي التحكم بشبريعة الله التى :يتنك فيقا العذل 
الريانى الشامل « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون »« ؟ » . 

ولإنقفج القاكن تالس ]لهذا "استوكق تهاما "ان المكيم غير جعدون 3ق الكرم 
الذى ارتكبه , وإلا فالحكم هو درء الحد بالشبهة لقوله صلى الله عليه ويسلم ٠‏ 
تن التحدوه «الففياك 0 1 

« سرق غلمان لابن حاطب ابن أبى بلتعة ناقة لرجل مزنى فأتى يهم عمر 
قاقر ااقاسن كثير اين الفتلت تقطع' انذيهة فلك ول زناه + وقال لابين خاطث : 
والله لولا أنى أعلم أنكم تستعملونهم فتجيعونهم حتى إن أحدهم لو اكل ماحرم 
الله عليه ؛ لحل له , لقطعت أيديهم . فإذ لم أفعل فلأغرمنك غرامة توجعك .. ثم 
التفت إلى المزنى فقال : مامزنى ! بكم أريدت منك ناقتك ؟ قال بأربعمائة . قال 
عمر لابن حاطب : اذهب فاعطه ثمائمائة ! »« 4 » . 

فحكم عمر رضى الله عنه أولا بدرء الحد لقيام شبهة الجوع دافعا للسرقة . 
وحكم ثانيا بعقاب « الفاعل الأصلى » وهو صاحب الغلمان الذى استخدمهم ولم 
يشبعهم فدفعهم الجوع إلى السرقة . ففرمه ضعف ثمن الناقة . 

كما أوقف عمر حد السرقة عام الجوع تطبيقا للمبدا ذاته : ادرعوا الحدود 
بالشبهات . 

ومن الضمانات أن القاضى لايقضى بعلمه وإنما بالقرائن والأدلة وشهادة 
الشهود العدول . ولا يقضى القاضى وهى غضبان ؛ ولايقضى وهو معرض لأى 
عافن يؤش ققدوتدعن الشكم الصسع ؛ 

وكذلك ضمانات التنفيذ قررها الإسلام . وزاد فيها ضمانة لم يتضمنها أى 
قانون أرضى حتى هذه اللحظة:؛وهى رد الاعتبار الكامل للمجرم بعد تطبيق الحد 
عليه . 


قاما ق"الكتفة'فلاهموة نهدي العقوبات المقززة شترغا: + .قال هسل الله عليه 





٠١‏ ٠رحعت‏ و الكلام عن صمابات الاتهام وضمابات التحقيق الى بحث لم يمشر للد كتور محمد سعد الرشيد 
الاستاد قم القضناء بجامعة آم القزى بعتوان * حقوق الإنسان.ق:الأسلام .+ 
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وسلم : « من جلد حدا ف غير حد فهو من المعتدين »« ١‏ » 

وأما فيما بعد التنفيذ فيكفي هذان المثالان لتقرير تكريم الاسلام للانسان 
وإن هبط فى لحظة عابرة مادام قد كفر عنها بالعقوبة التى وقعت عليه وبالتوبة 
إلى الله ٠‏ 

« حدثنا قتيبة بن سعيد .. عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتى برجل قد شرب فقال اضربوه . قال أيو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب 
بتعله والختاري تكرية: .قله انضوف قال عفن القوم + حرا اللة افقال 
رسول الله صىى الله عليه وسلم : لاتقولوا هكذا . لا تعينوا عليه 
الشيطان »« ” » 

وجاء فى قصة ماعز بن مالك : « فأمر يه فرجم . فسبمع النبى صلى الله عليه 
وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذى ستر الله 
عليه فلم تدعه نفسه الخبيثة حتى رجم رجم الكلب .. فسكت عنهما ٠‏ ثم سار 
ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجليه » فقال : أين فلان وفلان ؟ فقالا : نحن 
ذان يارسول الله . قال ؛ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار !فقالا : يانيى الله من 
يأكل من هذا ؟! قال : فما نلتما من أخيكما أنقا أشد من أكل منه » . 

تلكهسسانات الانتلام :القن سيق هها الديمقراطرة باكتوسق الف عام 

وأما الحقوق فقد قررها الإسلام كذلك فى وقت مبكر كانت أوروبا والعالم كله 
بعيش فى الظلمات . 

فآنا التمقوى السداستة :الث تفاهر يها الديمقراطية فقد كان الإستلام اون 
من أزال « القداسة » عن الحاكم بإفراد الله بالألوهية والربوبية .فلا يعبد إلا 
ال وله تطيق شرئعة الا شاريعة نقد 

جاء الإسلام والحكام ذوو قداسة حقيقية لا مجازية . بعضهم توجه إليه 
شعائر التعبد كقيصر وكسزى , وكلهم يشرعون فتسرى شريعتهم فى الرعية 
أمرا غير مردود . 

وجاء الإسلام ليقول : لا إله إلا الله . ولا معبود إلا الله . ولا حاكم له حق 
التمتريع إل الك : 

وعندئذ تقررت الحرية السياسية الحقيقية للناس . 


م ١‏ » رواه الطبرانى 
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ليست الحرية كامنة فى مجلس نيابى أو عملية تصويت شعبية » إذا كان 
نتيجة ذلك كله أن تتحكم فئه معينه من الناس ف رقاب بقية الناس . إنما الحرية 
الحقيقية مرتبطة بتحديد من له حق التشريع .. فإذا كان البشر هم الذين 
يشرعون فلا حرية فى الحقيقة»إنما عبودية مقنعة من جائب وربوية زائفة من 
جانب .. وإذا كانت الحاكمية لله فهنا يتجرد الحكام من الربوبية ويصيحون 
عبيدا! لله كيقية العياد . 

إن الذى جاء به الإسلام أعظم بكثير فى تقرير حرية الإنسان من كل ما أتت به 
الديمقراطية بعد الصراع الممتد الذى قامت به الشعوب لاستخلاص حقوقها 
من الطفاة . فمازال الحكام فى الديمقراطية - من وراء ستار -- يشرعون », 
فيشرعون لمصالحهم على حساب الآخرين . من خلال المسرحية الطريفة المتمثلة 
فى حق الانتخاب وحق الترشيح ووجود نواب وبرلانات . 

إن الذى صنعه الإسلام هو سلب الحكام أصلا حق التشريع . وبذلك وحده 
تكف أيديهم عن إيقاع الظلم بالمحكومين ‏ وبذلك وحده يتحرر الناس فيشبعرون 
بالعزة الحقيقية إزاء الحكام . 

لقد قال الله سبحانه وتعالى : « با أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الامر منكم , فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير وا حسن تأويلا #درا» 

فقال أبو بكر الخليفة الأول رضى الله عنه : « أطيعونى ما أطعت الله فيكم فإن 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم » وقال مثل ذلك عمر رضى الله عنه . 

ووقف عمر رضى الته عنه يخطب الناس فقال : أيها الناس اسمعوا وأطيعوا . 
فقال له سلمان الفارسى : لاسمع لك اليوم علينا ولا طاعة ! فلم يغضب عمر 
العربى القرشى أمير المؤمنين لهذه المقالة من سلمان الفارسى . ولم يأمر بالقبض 
عليه واعتقاله , إنما قال له : ولمه ؟ قال سلمان : حتى تبين لنا من أين لك هذا 
البرد الذى ائتزرت به وأنت رجل طوال لا يكفيك البرد الذى نالك كبقية 
المسلمين ! فلا يغفضب عمر العربى القرثى أمير المؤمنين مرة أخرى من هذه 
المقالة من سلمان , إنما ينادى ابنه عبدال فيقول له . نشدتك الله هذا البرد 
الذى ائتزرت به أهى بردك ؟ فيقول : نعم ! ثم يقول موجها خطابه للناس : إن 
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أبى رجل طوال لايكفيه البرد الذى ناله كبقية المسلمين , فاعطيته بردى ليأتزر 
به ' عندئذ يقول سلمان الآن مر ' نسمع ونطع ' 

ولم يكن سلمان متمردا على السمع والطاعة الواجبة للحاكم المسلم . إنما 
كان يريد فقط أن يستوتق - لته ‏ من كون عمر رضى الله عنه قائما يتنفيذ 
شريعة الت على الوجه الأكمل . وكان عمر يعلم دافع سلمان إلى مساءلته فيرضى 
لله بهذه المساءلة التى لم يقبلها على نفسه حاكم فى الديمقراطية الليبرالية 
الرأسمالية ولا فى غيرها من نظم الحكم على الإطلاق ' 

ويقول عمر : إذا أحسنت فأعينونى . وإذا أسأت فقومونى ! فيقول له 
لمان :+ وألت لو وجدتا ‏ فرك اعوجاها لقومتام بعل" السيف ٠‏ فيقول عم 
- راضيا لله الحمدلته الذى جعل فى رعية عمر من يقومه بحد سيفه '' 

تلك هى الحرية السياسية فى الإسلام ' منشؤها عبادة الله وحده دون 
شريك . التى يترتب عليها نزع القداسة عن الحكام فى الأرض , كما يترتب 
عليها نزع حق التشريع من الحكام بستار أو بغير ستار .. فيحس المؤمن الذى 
يعيد الله حق عيادته بعزة الاستعلاء التى تسنده أمام الحكام . 

خطب عمر الناس فقال : لا تقالوا فى المهور . فقامت له أمرأة من عامة 
المسلمين فقالت يوسع الله وتحرج أنت ؟! إن الله يقول « وأتيتم إحداهن قنطارأ 
فلا تأخذوا منه شيئا ٠‏ ' قال عمر أخطأ عمر وأصابت امراة ! 

وصحيح أن الله قد ترك أمورا للاجتهاد البشرى . يضع البشر فيها 
تشريعات تلائم ما يجِدَ من الأحوال . ولكن هذه أولا محكومة بالأصول العامة 
للشريعة وليست متروكة للهوى البشرى كما يحدث فى الديمقراطيات .. وهى 
ثانيا اجتهادات يقوم بها أولو العلم من فقهاء الأمة الذين يقر الناس لهم بالقدرة 
على الاجتهاد . وليست لأى إنسان يفتى فيها بعلم أو بغير علم كما يحدث فى 
البرلمانات عند التصويت على أى قرار . إذ تؤخذ القرارات باغلبية الأصوات ٠‏ 
وتتكافأ أصوات الذين يعلمون والذين لا يعلمون ' 

وتبقى الأمور الجارية التى تدخل فى باب « السياسة ٠‏ وهذه يلزم الحاكم أن 
يستشير فيها ثم يتحمل مسئوليته بعد الاستشارة ؛ بشرط ألا يخالف نصا من 
الكتاب والسنة أو ما اجمع عليه العلماء , ولا يصادم أصلا من أصول الشريعة 
العامة . 


أما حق التعليم فقد نص عليه رسول الله صن الله عليه وسلم نصا . بل جعله 
فريضة : « طلب العلم فريضة على كل مسلم »« ١‏ » ( وعلى كل مسلمة لأنها 
واكلةدق: النفن 0 وذون المفول فاقتصيل ماكوج من الكلم قرس عن وما 
يكن نوكن عفاية ': فإن التخلم لمكن له مشكلة ل العالم الإسلامي:+ الاي 
العسرو : الكتق رم سيم به الثاين فل حقيية لابلاع اناف مصيرى الاردهان 
فقد كان الإقبال شديدا على التعليم ٠‏ وكانت الدولة والمجتمع والأفراد يتعاونون 
ف توفير العلم لكل راغب مجانا ؛ بلا تكاليف . بل كانت الدولة تجرى المعاشات 
للطلاب لتعينهم على طلب العلم دون مشغلة بأمر القوت , وكانت أوقاف المسلمين 
الذين يقفون اموالهم على التعليم تكفل المأوى والمليس والمطعم للطلاب فضلا 
عن التعليم « ؟ » 
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اما حق العمل أو الاعاشة الذى أكرهت الدول الديمقراطية عليه إكراها 
بسبب المطالية المستمرة من العمال . وبسبب الخوف من الشيوعية , فقد قرره 
الاسلام ابتداء دون مطالبة من أحد . ودون صراعات ف المجتمع . 

وضع الرسول صل الته عليه وسلم قواعد مسئولية الدولة عن جميع رعاياها 
إما بإعطائهم فرصة كريمة للعمل . وإما بإعالتهم من بيت المال . جاءه رجل 
بسأله فأعطاه دراهم وقال له اذهب فاشتر حبلا وفأسا واحتطب وبع ما تحتطب 
للناس . ثم أمره أن يعود إليه ليخبره بما كان من أمره . وكان يوزع أموال 
الزكاة والغنائم والفىء على المحتاجين بمقتضى قوله تعالى : ٠‏ إنما الصدقات 
للفتراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والفارمين وى 
بسكل واي ال 

« واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل «٠‏ 1 » 

« ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين واين السبيل » « © » 





٠٠‏ ءرواهابن ماحه 

, ؟ . ظل الازفر يمه ابوابه لطلاب العلم الف سبة كاملة معتمد على أوقاف المسلمين ومثل الأرهر كثير من 
الجامعات الاسلامت 'لقديمة فى العالم الإسلامى كله . 

5 اشورة التورنهة 5 ] 

٠ 5‏ سورة الانفال [ ٠ ] 1١‏ 5 .سورة الحشر[ ”7 ] 


56 


ورغم قلة الموارد فى أول أيام الدولة الإسلامية فإن المبدأ قد تقرر واضحا 
محدما وهو أن الدولة مسئولة عن جميع رعاياها بقدر ما تسمح مواردها . وعلى 
الرهم من أن التكافل فى الإسلام ليس مهمة الدولة وحدها ٠‏ فقد أمر الته سبحانه 
وتعائى بالتكافل فى داخل الأسرة وحدد لذلك نظاما دقيقا توزع التركات 
بمقتضاه , كما وزع التكاليف داخل الأسرة بحيث تشمل مجموع أقرادها , 
كما أمر بالتكافل فى داخل المجتمع . وحض القادرين على كفالة غير القادرين .. 
على الرغم من ذلك فإن مسئولية الدولة ظلت قائمة , لا يسقطها عنها وجود 
التكافل فى داخل, الأسرة وفى داخل المجتمع . بل تصل الحساسية فى قلب عمر 
رضى الله عنه أن يقرر مسئوليه الدولة لا عن الآدميين الذين يستظلون بظلها 
فحسب , بل عن كل كائن حى ؛ فيقول قولته الشهيرة : لو عثرت بغله بالعراق 
( أوقال بصنعاء ) لكنت مسؤولا عنها لم لم أسولها الطريق ! ثم يصل الأمرق 
أيام عمر بن عبد العزيز أن يقول يحيى بن سعيد : بعثنى عمر على صدقات 
افريقية فاجتبيتها فبحثت عن فقراء أعطيها لهم فلم أجد فقد أغنى عمربن 
عبد العزيز الناس ! فاشتريت بها عبيدا فأعتقتهم ! 

وجاء فى كتاب « الأموال » للامام الحافظ أبى عبيد القاسم بن سلام المتوى 
عام 4ه :لص 708-507 ) وحدثنى سعيد بن أبى مريم عن عبد الله بن 
عمر العمرى عن سهيل بن أبى صالح عن رجل من الأنصار قال : كتب عمرين 
عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن - وهو بالعراق ‏ « أن أخرج للناس 
أعطياتهم » فكتب إليه عبد الحميد : « إنى قد أخرجت للناس أعطياتهم وقد بقى 
ف بيت مل المسلمين مال ٠‏ فكتب إلبه : « أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن 
تزوجه فزوجه وأصدق عنه » فكتب إليه : « إنى قد زوجت كل من وجدت وقد 
بقى فى بيت مال المسلمين مال » . فكتب إليه بعد مخرج هذا : « أن انظر من 
كانت عليه جزية قضعف عن أرضه قأسلفه ما يقوى به على أرضه . فإنا 
لانريدهم لعام ولا لعامين » . 
وجاء فيه [ ص 7١8‏ ] : 

« قال : حدثنى يحيى بن بكير قال : سمعت الليث بن سعد يقول : كتب عمر 
ابنعبد العزيز : « أن اقضوا عن الفارمين » . فكتب إليه : « إنا نجد الرجل له 
الملسكن والخادم والفرس والاثاث » فكتب عمر : « إنه لابد للمرء المسلم من 
مسكن يسكنه وخادم يكفيه مهنته » وفرس يجاهد عليه عدوه ؛ ومن أن يكون له 


حدم 


الأثاث ف بيته . نعم ! فاقضوا عنه فإنه غارم ! » . 
إلى هذه الدرجة العجيبة يصل الاسلام ف تقرير مبدآأ مسئولية الدولة عن 
الثائرون ويطالبوا بهذه الحقوق بأكثر من ألف عام . وماتزال الديمقراطيات - 
وك كل جوقهاة اتروع مروكل خرفها فر قعرن الال الا تسل ل الشوين 
هذا الدق كاملا كما قورة الإسبلاة-: 
نيبا نينا اننا 
جعله واجبا على الناس لله ! يقول رسول الله صلكى الله عليه وسلم : « الدين 
النصيحة 0( قالوا : لمن يارسول الله ؟ قال : « لله ورسوله وخاصة المسلمسين 
وعامتهم 6 (, ١‏ » فجعل إبداء النصيحة واجبا وإبداء النصيحة هو التوحيه 
إلى الصوات والتهئ :عن الحطا آينا كان الذى وقعم 'الخظا مكه حاكما اق 
محكوما .. وهذا - فى صورته الدينية ‏ هو هو التعبير عن الراى الذى سعت 
أو أاحترافا للمعارضة بحسب موقع الحزب الذى ينتمى الإنسان إليه من 
الحكم ! ولا لهوى شخصى أو بغض شخصى . 
ويطلت: الإسلام من كل ملم" ان يكون له موقف نويكؤن اله زاى: + ليشسكن 
مجموع الأمة من القيام بأخطر مهمة تقوم عليها خيرية الأمة واستحقاقها 
للوجود وللفلاح ؛ بينما تقع اللعنة على الأمة إن أهملتها , ألا وهى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ٠:‏ كنتم خير أمة اخرجت للنا س تام رو نبالمعروف 
وتنهون عن المدكر وتؤمنون بالله « " ( 5 
« ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويثهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون » « 5 »م 


ماروا ء شكلم + 
٠٠‏ .سورة آل عمران [ ١١١‏ ] 
٠٠‏ .سورة آل عمران [ ٠١4‏ ] 


يدق 


« لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم .ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر قعلوه . لبنس ما كاتوا 
يفعلون » « ١‏ » 

ولذلك يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم ألا يكون إمعة . لا 
زواع لشنولا سوقف سوق فهاواة م الواع :العاف ,7 كنول علس العخلاة 
والشلاء 5 لانكن ادكه امعة «حقول :إذ! احسن الناس احستت وان الطاءوا 
أشاك: + ولكن وطدوا انشسكم إن الصنترا "اق اسناعوا الااتطلموا 2 + 

وهذا كله بطبيعة الحال ضد مصلحة ٠‏ الحكام »مالم يستقيموا على النهج ؛ 

فليس من مصلحة الحكام أن تكون شعوبهم متيقظه لأعمالهم . مدادرة بنقد 
الخاطع منها عن طريق « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ولكن الإسلام لا 
يعمل لمصلحة الحكام كما تعمل الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية لصالح 
الرأسمالية رغم كل المسرحية الطريفة ‏ مسرحية الحرية  !‏ إنما يعمل الإسلام 
لضلخة كل النائن: + لأنه تزل لهذاية “كل الناسن :: وليقوم الناش كلهم بالقسط:: 

« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط ‏ « 5 , 


بل يشدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شان توجيه النصح للحكام - لا 
محرد إبداء الرأى من أجل إبداء الرأى فحسب كما تصنع الديمقراطية فى أكثر 
أحوالها ‏ فيقول صدى الله عليه وسلم . «٠‏ لا والذى نفسى بيده حتى تأطروهم على 
الحق أطرأ »« ؛ » 

ويقول صدى الله عليه وسلم : « سيد الشهداء حمزة.ورجل قام إلى إمام جائر 
ويا ا و 

وهكذا يتبين أن ما جعلته الديمقراطية حقا مكتسبا وناضلت الشعوب من 
أجله . جعله الإسلام واجبا . وقرره قبل الديمقراطية بآكثر من آلف عام . 
وقرره على طريقة أفضل وأصدق وأعمق .. ككل شىء قرره الإسلام . 


ء سورة المائدة [ 4عا- 5 ] 
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؛ , رواه ابو داود والترمذى 
مبورواة الحاكم وقال صحيح الاسفاد 


ا ها ايحا 


ولكن الاسلام أعطى هذه الضمانات والحقوق كلها مع المحافظة التامة. على 
إنسانية الإنسان » وهنا مفرق الطريق بين الإسلام والجاهليات جميعا ؛ ومن 
بينها هذه الديمقراطيات ! 

لقد كرم اله الإنسان ابتداء كما أسلفنا : 

« ولقد كرمنا بنى أدم وحملناهم ف البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » « ١‏ » 

وكل ما فرضه الإسلام من الفرائض والتكاليف ؛ وكل ما قرره من الحقوق 
والواجبات منظور فيه إلى « تزكية » الإنسان ٠‏ وهى جزء من التكريم المراد 
للإنسان , بل هى قمة ذلك التكريم . 

فعبادة الله وحده دون شريك ‏ فضلا عن كونها حقا لله على عباده ‏ هى فى 
الوقت ذاته تزكية للانسان وتكريم . فالإنسان كما قلنا آنفا عابد يطبعه لابد أن 
بعبد » ولايوجد إنسان لايعبد . إنما القارق بين إنسان وإنسان يأتى من توجيه 
العيادة إلى الته الحق ٠‏ أى توجيهها إلى إله زائف لايستحق ان توجه العبادة 
إليه . 

والإنسان ف اعلى حالاته وأكرم حالاته حين يكون عابدا لله الحق ؛ وهو أسفل 
سافلين حين ينتكس من عبادة الله إلى عبادة غير الل من الآلهة المدعاة , التى 
تهبط بالإنسان من إنسانيته المكرمة » فيصبح كالدابة التى لا تعى ؛ بل يصبح 
أسوا وأضل : 

« لهم قلوب لا يفقهون بها ء ولهم أعين لا يبصرون بها ء ولهم آذان 
لايسمعون بها . أولئك كالأنعام » بل هم أضل » 7١‏ » 

فعبادة الله الواحد , وإفراده بالألوهية والربوبية التى يفرضها الإسلام حقا 
خالصا لله تعالى ؛ هى فى الوقت ذاته رفعة للإنسان وتكريم ٠‏ وفلاح ف الدنيا 
والآخرة سواء , وتزكية ترفع الإنسان إلى عليين : 

« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى التور . والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » « ” » 

« آى من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله قى 





] 7١ سورة الإسراء[‎ ٠ ٠ 
] ١١5 [ ءسورة الأعراف‎ ٠٠ 
] البقرة[ ا9؟‎ ةروسء؟٠‎ 


"14 


الظلمات ليس مخارج منها ؟ك»« 3١‏ ”, 

و لمهي | كنا لانميها ف القن :]| لا الذي أمكوا بوعل ا #الماسات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » « ؟ » 

وك الاتساق كلق مهنيعا م إذا متية القار جوع 1ن قت الي سوه 
اتسين 2 

فمن باب رفع الانسان إلى مقام الإنسانية الكريمة يربط الإسلام قلوب 
المؤمنين بال ٠‏ ويجعل صيانة العقيدة والمحافظة عليها أول واجبات الإمام 
المسَلمَ والدولة المسلمة . 

ومن باب رفع الإنسان إلى مقام الإنسانية الكريمة كذلك يربى الإسلام 
المسانين غن الأخلاق الفاضلة الى حذطف الشاع وتنظف السنلولك ,وقتفى من 
النفس خبثها . وتصونها عن التردى إلى مستوى الحيوان ٠‏ فيفرض النظافة فى 
الأعمال كلها : « إن الله كتب الإحسان على كل شىء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا 
القظة «]د تتم فدأكسنوا الذيححة | اند ادك مره ولميرة 
1 

فإذا كان الآمن امن عبادة 'موجية إلى الله فالإمتلام طيرفا من الزياء 
والنفاق . وإن كان أمر معاملات تجرى بين الناس بعضهم وبعض فقد فرض 
الإسلام فيها النظافة الكاملة فى كل شىء : 

فى التعامل المالى حرم الربا والاحتكار والسرقة والغصب والنهب والسلب 
والفض والفروفة واكل امال" الاج نا لعن الشرقع والقيفب وكذز كان يو هن 

فى التعامل السياسى حرم الظلم الناثئ أصلا من قيام البشر بالتشريع 
لانتسهي:) كما ترم كل تمامل لايقوم.غل العدل : 

فى التعامل الاجتماعى حرم الفيبة والنميمة والفمز واللمز والتجسيس ., كما 
بغض ف الفرقة والتباغض والتحاسد ٠‏ واهتمام كل إنسان بنفسه وعدم المبالاة 
بالآخرين 2059 00 





] ١517 [ ء سورة الانعام‎ ١٠ 


ه" ءسورة العصر 

د ءسورةالمعارج ١١(‏ - ؟١5)‏ 

اط » انظر فصلا بعثران « وليرح ذبيحته ٠‏ فى كتاب «٠‏ قبسات من الرسول » 
كن » هذه كلها هى أدوات الراسممالية فى التخ لتضكم . 

. هى سمة الحياة الغربية‎ ةريخألاهذه٠‎ 6٠ 
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ه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ٠» ١ ١»‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه يعضا »ه 5 » . « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطقهم 
ككل االكجيت' إذا "افك جه عفدو كبو امي لتاقن الكيسي ينا لحي 
والسوى ا 

فى التعامل الجنسى حرم الفاحشة بجميع أنواعها وحرم مايؤدى إلى القاحشة 
من خلوة أو تبرج أو تكسر أو خلاعة أو اختلاط بغير موجب . 

ق كل شىء هناك أخلاق .. وهذا هو اللائق بالإنسان .. 

وحن يكن الاسلاع الأسسان عل هذا الكحى «ووتظف مساعوه رستركة عل 
فده الستوزة ,انه يحطيه :ما اظح نتن لحقوى وهبعانات انكوة ل شكانها 
الطقيفت «تكملة التكري رتوتو كيد للتكريوم لذ كلد تمده لد يكن طن 
الليبرالية ؛ التى تعطى بالفعل الضمانات والحقوق ولكنها تدمر الإنسان كله ى 
نهاية المطاف ! 

30-0 

هذا هى الاسلام , وهذه هى الديمقراطية فى نظر الإسلام .. 

ومن ثم فلا سبيل إلى مزج الإسلام بالديمقراطية ! ولاسبيل إلى القول بأن 
الإتطلاع بطاح ووقواطى <1((ى أنه يفيل النطاع الدسيقر اطي او حتتا تيه مره 
وجود شبه عارض فى بعض النقاط ! 

إن هذا الالتقاء العارض بين الديمقراطية والإسلام فى الحقوق والضضمانات 
وفى مبدا الشورى لايجوز أن بنسينا حقيقتين مهمتين : 

الحقيقه الأولى : أنه لاينبغى لنا - من الوجهة العقيدية - أن نقرن النظام 
الربانى إلى نظام جاهلى » فضلا عن أن نحاول سند النظام الربانى بنسبته إلى 
. النظام الجاهلى » أى أن نتصور أننا نمتدح النظام الريانى بأن نقول إنه يحمل 
تقط الثقاء مم النظام الجافل ' 

إنها الهزيمة الداخلية تندس إلى أفهامنا دون أن نحس ؛ وتجعلنا نعتقد أن 
النطام الرياتى ق:حامة إل دفاعنا تحن عته وتبريره ؛ كما تيعلنانفتقن اتنا 
نمتدح النظام الربانى بأن نقول للناس إنه يحتوى على الفضائل التى تحتوى 
عليها النظم السائدة اليوم ! 

٠‏ *“رواه الحاكم والطيراتى 


. ءرواهالشيخان‎ "٠ 
. متفق عليه‎ ء؟٠‎ 


إنها الهزيمة التى أصابت المسلمين فى مواجهة الغرب الظافر المتعلب » الذى 
غلب على بلاد الإسلام . وماكانت لتوجد فى نفوسنا لو أننا واثقون ف أنفسنا 
مستعلون بالإيمان كما وجهنا الله : 

« ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ١ ٠٠‏ » 

الهزيمة التى نشأت ف الحقيقة من الخواء الذى أصاب المسلمين فى القرون 
الأخيرة .. الخواء من حقيقة الإسلام .. فلما جاءت الهزيمة العسكرية أمام 
الغرب كانت كالضربة القاضية التى بهرت المهزومين وهزتهم من الأعماق . 
وماكانوا لينبهروا - رغم الهزيمة العسكرية - لولا ذلك الخواء الداخلى من 
حقيقة الاسلام د" » 

إنه لاينبغى لنا من الوجهة العقيدية ان نقرن الإسلام إلى الجاهلية فى أى 
صورة من صورها , إلا إذا قلنا كما قال الله فى كتابه المنزل : 
« أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » « "5 » 

والحقيقة الثانية : أن هذ! الشيه العارض فى بعض النقاط لايجوز أن ينسينا 
الفارق الضخم ف القاعدة . إن القاعدة التى يقوم عليها الإسلام تختلف 
اختلافا جذريا عن القاعدة التى تقوم عليها الديمقراطية . 

فى الإسلام يعبد الله وحده دون شريك ؛ وتحكم شريعة الله عنوانا على 
التوحيد . وتحقيقا له فى عالم الواقع . وف الديمقراطية يعبد غير الله . وتحكم 
شرائع البشر عنوانا على عبادة غير الله وتوكيدا لها فى عالم الواقع . 

وفى الإسلام يزكى الإنسان ليحتفظ بإنسانيته فى أحسن تقويمءوق 
الديمقراطية ينكس الإنسان فيهبط اسفل سافلين . 

تلك فروق جوهرية ف القاعدة . فما قيمة اللقاء العارض فى بعض النقاط أيا 
كانت القيمة الذاتية لتلك النقاط ؟! 1 

على أننا ‏ من الوجهة التاريخية البحتة ‏ لايجوز أن نقرن الإسلام إلى 
الديمقراطية وهو سابق على تلك الديمقراطية بأكثر من ألف عام ! إنما ينبغى 
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")2 مدنا ع أسياتن هادا الانبار كتات واقعا المعاصر» كأ الحدتما عن أسباب اتشار المداهب أطدامة 8 العام 
الإسلامى . 


لل سورة المائدة م 


- إن أردنا ! - أن نقول,إن الديمقراطية هى التى تحمل بعض المشابه من 
الاستلام لمعمن النقناظ ,لا نان الأسلة عن الا عسل سعباشة مه 
الديمقراطية .. فاللاحق هو الذى يلحق بالسابق فى عرف التاريخ ! 
تنا تنا 

وف العالم الاسلامى كتاب ومفكرون ودعاة مخلصون مخدوعون فى 
الديمقراطية . يقولون نأخذ ما فيها من خير ونترك ما فيها من شرور . 

يقولون نقيدها بما أنزل الله . ولا نبيح الإلحاد ولا نبيح التحلل الخلقى 
والفوضى الجنسية ! 

إنها إذن لن تكون الديمقراطية .. إنما ستكون الإسلام !! 

إن الديمقراطية هى حكم الشعب بواسطة الشعب . إنها تولى الشعب سلطة 
التشريع . فإذا ألغى هذا الأمر أو قيد بأى قيد فلن تكون هى الديمقراطية التى 
تقوء التو :بهذا الاسم :+ 

واسألوا الديمقراطيين ! قولوا لهم : نريد أن نحكم بما أنزل الله » ولايكون 
للشعب ولا ممثليه حق وضمع القوانين إلا فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنة ولا 
إنخما ع من علماء السلمين”' 

قولوا لهم : نريد أن ننفذ حكم الله ف المرتد عن دينه ٠‏ وحكم الله فى الزائى 
والسارق وشارب الخمر .. 

قولوا لهم : نريد أن نلزم المرأة بالحجاب , ونمئع التبرج»وتمنع العرى على 
الشواطي: وى الطرقات . ونريد ى الوقت ذاته أن نكون د يمقراطيين ! 

اسألوهم وانظروا ماذا يقولون ! 

سيقولون على الفور : إن هذه ليست الديمقراطية التى نعرفها .. فقى 
الديمقراطية يشرع الناس فى جميع الأمور لايلتزمون فى شىء منها بغيرما بريده 
الشعب ( نظريا على الأقل ! وإن كانت الحقيقة كما أسلفنا أن الرأسماليين هم 
الذين يشرعون من وراء الستار ! ) 

سيقولون إن الديمقراطية لا تتدخل فى « الحرية الشخصية » للأفراد ! فمن 
شاء أن يرتد عن دينه فهى حر ! ومن شاء أن يتخذ صديقة أو خليلة قهو حر . 
ومن شاءت أن تكشف عن صدرها أو ظهرها أو ساقيها فهى حرة ! ومن شاءت 
أن تخون زوجها قهى حرة ما لم يشتك الزوج ! 

سيقولون : ابحثوا عن اسم آخر لما تريدون .. اسم غير الديمقراطية ! 


1 


كذ كان كذلك: فلماةة| تت كمناعل ققرة تطامنا الذى ووه باس 

الديمقراطية ؟! لماذا لا نسميه الإسلام ؟! 
عه 

ويقؤل بعض الناس مخلصين : إنما نريد أن يلتزم الحاكم - المسلم س 
برأى الشعب فيما ليس فيه نص .. وهذا هو لب الديمقراطية الذى تريد أن 
نطعم به الحكم الإسلامى , لنمنع طغيان الحكام ! 

ومانريد هنا أن ندخل فى الخلاف الفقهى القائم حول الشورى فى الإسلام 
وهل هى ملزمة لولى الأمر أم غير ملزمة .. فهذا بخرج بنا عن موضوع الكتاب . 
إنما نقول فقط إن هذا أمر اجتهادى ليس فيه نص .. فالنص يلزم بالشورى 
ذاتها . ولكن لايوجد نص يقول إن الشورى ملزمة أو غير ملزمة . ولذلك الختلف 
الفقهاء .. 

ومادام الأمر اجتهاديا فمن حق أى جيل من أجيال المسلمين أن ينظر فيه , 
وينظر فى ووجه المصلحة فيه .. فيوم تكون جادين فى تطبيق الإسلام ؛ فعتدئد 
يجتمع علماء الأمة وينظرون فى الأمر , ويقررون على ضوء الظروف القائمة 
وقتها إن كانت المصلحة تقتضى جعل الشورى ملزمة أو غير ملزمة .. وتلتزم 
الأمة وحكامها بمايراه علماوٌها المجتهدون ٠‏ فإذا رأى علماء الآمة أن المصاحة 
تتحقق بالتزام الحاكم بنتيجة الشورى كان هذا الاجتهاد ملزما لأولياء الأمور . 

أما أن نستعير « ترسا ٠»‏ من آلة أجنبية عن الإسلام لنركبه فى النظام 
الأسلامن لحرن كلتنا" انه صمالم ونفيد + فلن هذا :فى التفكين"السديد + إن 
الإسلام نظام متكامل . وحاجات المسلمين ومصالحهم تتحقق من داخل النظام 
لا من خارجه . فلنعزم أولا أن نكون مسلمين حقا . ملتزمين بما أنزل الله ٠‏ كم 
لننظر بعد ذلك مايفتح الله به علينا من الحلول : 

« والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سيلنا . وإن الله لمع المحستين »« ١‏ ». 

ا 

وينظر أناس إلى البغى والطفيان القائم فى بلاد الإسلام فيقولون : اليست 
الديمقراطية خيرا من هذ! البغى ؟ على الأقل نستطيع أن نتنفس ونحن أمنون ! 
لايجىء حاكم فيعتقل من يعتقل ؛ ويعذب من يعذب ٠‏ ويقتل من يقتل دون أن 
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يجرؤٌ أحد على معارضته بسبي عدم وجود نظام ديمقراطى ؛ فلو أننا اتخذنا 
الديمقراطية > مع تحكيم شريعة الله - 'امتامن :طعيان 'التحكام. . 

ويبدى هذا القول وجيها لأول وهلة .. ففى النظم الديمقراطية القائمة فى 
الغرب لايطفى الحكام بهذه الصورة » ولايعتقلون الناس بعشرات الألوف »2 
ولايعذبونهم فى السجون , ولايقتلون أحدا بالتعذيب داخل الأسوار»: 
ينا كدتهن له الدعاة السلمو اق اكثر من كان وب الفا الاسلا دي 

ولكن القضية إذا أنعمنا النظر فيها لاتبدو بهذه الوجاهة التى تبدو عليها 
للوهلة الأولى . 

قلا موعن كةو« الارفى ت بجني النظاء اللرياني هياغل و فاه عسي 
دون قيام البشر على حراسته . أو يعطى الضمانات للناس دون أن يحرص 
الكانة عل القسك وده الكنانات : 

والدعم كوا بان رسعت لانن آلنا :تحمل فساتاتة فى طناتة ومطنقيا من تناك 
تسن !مدان خ ككل تعدا جد تعفن عل الكير الذون قوسن بالتطيدو: 

وات إلى تاريخ التايفة زاهلية ا لميلاذها الحن خطبقها وتدع بحسماتاتها: . إئة 
تاريخ نضال مستمر وثورات ودماء ! والذى أعطى الضمانات - كما أشرنا 
اككر عق مزق هذا الفصل > لم يكن هن الدينتواطية:زانيا: افا كان 
تان العسي وتزركه عن الل وكتيله المسميكا نا والفتحابا ل امفول 
الحضول غل حقوقه ‏ ويهذ] التصبال :تال الشهىت مانال من حقوى وهسهانات . 

ولكن تعال الآن فحاول تطبيق الديمقراطية فى يلاد لم تناضل ولم تتجه 
للتشتال هق أحق :الحريات والماتاف والحسفوق: : قماذا تفيل الدسقزاطية 
للناس ؟! هل تصون لهم حقوقهم وتعطيهم ضماناتهم ؟ 

أخناله سقراباية امست كزيا تتتوى عافزا راسي نهنا بسفي نوصل 
تفصيلا على قد لايسه ! لابد من « المعاناة » التى تعطى ثمرة التجرية ! 

شق كان اللعبرو قو كيم ما الوظنة زو[ + عي 14155 كان فشر فل 
وخيرًا (دوؤارة امكافظية القائنة يومكة أل بيروطاتيا' ,"فجاءت الخنان الخورد ق 
الصحف فسأل تشرشل : ماذا يريدون ؟ ( يعنى المصريين ) قالوا له : يريدون 
دستورا وبرلمانا ! فقال تشرشل : أعطوهم لعبة يتلهون بها لإ10 3 12ع5) 001176 





٠‏ كانت ثورة إسلامية ى هلمشئها ولكن سعد زعلول حولا إلى تورة وطية (انظر فصل « القومية والوطية 


نما إلى من الكتاب وانطر فصل « آثار الانمراف » فى كتاب « وافعنا المعاصر» ) . 


هه" 


'طازس /اوام ه) وكانت كلمة صادقة من ذلك الداهيه الساخر المتغطريس 
الخبيث . 

ولست أقول إن النظم الطغيانية التى حلت محل تلك الديمقراطيآت المزيفة 
هى خير منها ' كلا ' وألف مرة كلا ! فالطغيان الذى يعتقل عشرات الألوف 
ويعذبهم أبشع تهذيب عرفته البشرية . ويقتل منهم من يقتل في محاكمات 
صورية أو داخل الأسوار بالتعذيب , هو شر خالص لاآخير فيه . 

ولكتى أفول فقط إن البديل ليس هو الديمقراطية.. إنما هو الاسلام ! 

فإذا كانت العودة إلى الإسلام اليوم تحتاج إلى جهاد طويل وتضحيات ٠‏ و إلى 
تربية جادة على حقائق الإسلام » فإن الديمقراطية كذلك ! إنها لن تعطى ثمارها 
- ف الجانب الخير منها - إلا بجهاد وتضحيات ٠‏ وتربية جادة تربى جيلا من 
الناس يحرص على حريات الديمقراطية وضماناتها ويأبى أن تزيف إرادته 
التزييف الغليظ الذى كان يحدث باسم الديمقراطية فى بلادنا . وإلا فستظل لعبة 
يتلهى بها الناس كما قال ذلك الخبيث . 


فإذا كان لابه من الثربية فى الخالتين ولآبد.من الجهاد والتضحيات 3 
التكالكن + افلسن الأول أن مكو ف اتسيف ف دل لشي الحقرقيى :ا فين الوق 
لايعود على المسلمين وحدهم إنما يعود على البشرية جمعاء , وهو خير الدنيا 
والآخرة فى ذات الوقت ؟! 

ولقائل أن يقول . إن التاريخ السياسى الإسلامى ملىء بالمظالم » وهو يحمل 
اسم الاسام : 

ونقول نعم ! إن هذا صحيح ! 

ولكن ماسبيه على وجه التحديد ؟! 

ظلم عن 'الحكاح. .. تسم .. ولكن اين كانت الآئة الإسلامية © وكاذ١‏ سعتك 
عل الطله .ولد :صاطر سكامها على :العو اموا كنا امرها زعينها وقائد ها هسل :الله 
عليه ويسلم ؟ ١‏ 

إنها استنامت للظلم تفريطا فى حقوقها وواجباتها التى قررها الإسلام .. 

أفلو كانت الديمقراطية هى الحاكمة بدلا من الإسلام كان المفرطون 
لايفرطون ؟! 

وهل الأمه التى ضيعت الإسلام كانت ستحافظ على الديمقراطية ؟! 


كم؟ 


إن القضية أن هذه الأمة تحتاج أن تربى من جديد على حقيقة الإسلام .. 
وبغير ذلك لاينصلح حالها ولايستقيم . 

ومن كان يرى أن مشوار الإسلام مشوار طويل ٠‏ وأن مشوار الديمقراطية 
اقصر منه وأيسر ؛. فنحن نقول له إن الديمقراطيات ذاتها فى سبيلها إلى 
الانهيار ؛ بما تحمل فى طياتها من عوج وانحراف قائْم فى أصل النظام . 

وسيبقى الإسلام .. 

سيبقى لأنه دين الحق .. 

ولأن الله تكفل بحفظه .. 

ولأنه هو الشىء الوحيد الذى يمكن أن ينقذ البشرية كلها من ضلالها البعيد 
الذى لجت فيه . 

ولأن هناك مؤمنين بهذا الدين يجاهدون لتكون كلمة الله هى العليا , والله هو 
الذى وعدهم بالتمكين : 

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم ٠‏ وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ٠‏ وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا , يعبدوننى لايشركون بى شيئًا »« ١‏ » 


م ب سس لك 
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لاه" 


أويّا : المادية الجدلية 
ثاضيًا : المادية المَارخية 
ثالًا : المزلم بال[قتضارى بسن النظرية والطبى. 


ممتادية 


ليست الشيوعية مذهبا اقتصاديا بحتا كما يتبادر إلى ذهن كثير من الناس 
حين يسمعون لفظة الشيوعية » وإن كان لها ولا شك مذهب اقتصادى محدد 
متميز . إنما هى تصور شامل للكون والحياة والانسان ولقضية الألوهية كذلك » 
وعن هذا التصور الشامل ينيثق المذهب الاقتصادى . ثم إنها من جهة أخرى 
مذهب اقتصادى واجتماعى وسياسى وفكرى مترابط متشابك لايمكن فصل 


ومن ثم فلا يمكن عزل المذهب الاقتصادى وحده بعيدا عن التصور الشامل 
الذى ينبثق عنه , أو بعيد! عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية والفكرية 
الطتاحية له 


وسواء كان الوضع الاقتصادى وحده هو الأصل الأصيل والأوضاع 
السياسية والاجتماعية والفكرية المصاحبة له مجرد انعكاس له كما تقول 
النظرية ااشيوعية , أم كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية أصيلة 
فى صدورها عن التصور الشامل كأصاله الوضع الاقتصادى كما نزعم تحن . 


ففى جميع الحالات لايمكن فصل المذهب الاقتصادى وحده . وعزله عن 
التصور الشامل الذى انبثق عنه , ولا عن الأوضاع الاجتماعية والمسياسية 
والفكرية المصاحبة له , كما أنه لايمكن تركيبه على تصور.آخر » ولا على أوضاع 
سياسية واجتماعية وفكرية مغايرة . وليس هذا خاصا بالشيوعية إنما هو من 
طبيعة كل تصور ؛ وكل أوضاع ناشئة عن ذلك التصور . 


لمكا 


وليس معنى هذا أن التصور الواحد لايمكن أن ينيثق عنه إلا صورة 
اقتضبادية وسياسة واجتماعية وفكرية واحدة مفخددة السمات والتقصيلات + 
فسوف نرى فق أثناء العرض والمناقشة أن ذلك غير صحيح . ولكن الذى نعنيه 
أن هناك اتجاهات عامة تريط بين المذهب الاقتصادى السياسى الاجتماعى 
الفكرى وبين التصور الذى منيثق عنه ذلك المذهب . وأن هذه الاتجاهات العامة 
لابد أن توجد فى كل صورة من الصور الاجتماعية السياسية الاقتصادية 
الفكرية التى يمكن أن تنبثق عن ذلك التصور ء وإن اختلفت فيما بينها ىق 
الدرحة أو ق التفصيلات والسمات الخاصة:". 

وبديهى أن التصور الشيوعى للألوهية والكون والحياة والانسان هو تصور 
مادى بحت .. فهم يسمون تنظريتهم العامة « المادية الجدلية » ويسمون 
تفسيرهم للتاريخ ٠‏ التفسير المادى للتاريخ » ومن أقوالهم : 

لا إله . والكون مادة . 

وحدة العالم تنحصر ف ماديته . 

المادة سابقة فى الوجود على الفكر . 

لم يكن هناك وقت لم تكن المادة موجودة فيه ٠‏ وليس هناك وقت لاتكون المادة 
موجودة فيه .. 

الإنسان نتاج المادة . 

الفكر نتاج الدماغ والدماغ مادة .. الخ 

د عاد علد 

وحين نتكلم عن الشيوعية فلابد أن نتكلم عن أمور ثلاثة رئيسية هى المادية 
الجدلية.والمادية التاريخية؛والمذهب الاقتصادى الشيوعى مع الأوضاع 
السياسية والاجتماعية المصاحية له . 

ولكنا تحب آن نشير ق.هذ! التمهيد. إلى أن مارك أو الشيوعيين بضفة 
عامة ‏ ليسوا هم الذين ابتدعوا الاتجاه المادى . وإنما الحق أنهم قمته 
ومنتهاه . 

وليسوا هم الذين ابتدعوا « الجدلية » تفسيرا للحياة البشرية أى الوجود 
عامة يما فيه الكون المادى والحياة البشرية ؛ إنما ه الجدلية المادية » أو 
« المادية الجدلية » هى التى يمكن أن تعتبر ابتداعهم الخاص . 

الاتجاه المادى قديم فى الحياة الأوروبية قدم النهضة الأوروبية إن لم نقل 


لض 


أله كدور اعيق من ذلك ف تعفن اتجافات الفلنىة الأقوكة القسديية 
واكحافات العناة الروماكة قبل البضكة توق قافك النرفنة الأورودية عن 
سيق أن بينا على أساس معاد للدين .. كما أنها رجعت إلى الأصول الإغريقية 
الرومانية تستمد منها . بدلا من الأصول الدينية المسيحية التى كانت منسلخة 

وحين قامت النهضة انقلب اتجاه التفكير فى أوروبا من ناحيتين اثنتين على 
الأقل . كلتاهما تعضد الأخرى . فقد كان الفكر الأوروبى فى فترة المسيحية 
الكفسنة قائنا عن اضنول دينية سرف العظن عنما وقم فيها من ككريف عد 
الأصل الصحيح ‏ أى أن مصدرها ‏ فى حسهم ‏ هو الله والوحى الربانى ؛ ثم 
إكنهد"الفكن كان متتهها إل الأحرة عن اسن "أن اللقلاسن الدعيق مدال 
وانة له كلاسن" 3 النساة الفا > "انا فكن الديهدة فهد كان ب إشمانا مك 
جهة : وموجها إلى الحياة الدنيا من جهة أخرى . إنسانى لابمعنى أنه مشفول 
بالقيم العليا الإنسانية»أى « بالإنسان » كما ينبغى أن يكون فى صورته الكريمة 
اللائقة بإنسانيته , ولكن بمعنى أن الإنسان ‏ وليس الله هو الذى ينبغى أن 
كرون حضون العرقة :وان الفكن الإنشاتى الا الوح الزياتى هق اكرجه 
الذى يرجع إليه الإنسان فى النظر إلى أمور حياته ومتطلباتها . وف الوقت ذاته 
كان هذا الفكر موجها إلى النظر فى الحياة الدنيا ومقتضياتها لا إلى الآخرة 


ومقتضياتها . 
يقول رايوبرث عن عصر النهضة : 


للسلطة وذويها . وذهابه شوطا بعيدا فى اعتبار العالم كله وطذا له .. وقد أعلت 

النهضة شأن الطبيعة الإنسانية والحياة الدنيوية مخالفة فى ذلك طريقة التفكير 

فى القرون الوسطى .. ولذلك يسمى العلماء الذين خصصوا أنفسهم لدراسة 

آداب اليونان والرومان والعلوم عند القدماء « الإنسانيين » ... وكان من خيرمأ 

أحدثه هؤلاء الإنسانيون « نمو الفردية » أعنى الرأى القائل بأن الإنسان 

ينبغى أن يفكر بنفسه لنفسه . وهو رأى كان قد أهمل فى عصر عبودية 
العثل « ١‏ ,» 





١-5‏ «كتاب عبادىء الفلسفة . ترجمة محمد امين دار الكتاب العربى ديروت ص اا 


لكف 


ويقول جرين برينتون عن الحركة الانسانية وفنوتها : 
« إنه طالما كانت العصور الوسطى ق الواقع عصورا دينية ؛ وطالما أن عصر 
النهضة يعنى على الأقل محاولة العودة إلى الوثنية اللادينية إن لم نقل الزندقة , 
فإن فن العصور الوسطى يرتبط بالكنيسة ٠‏ أما فن عصر النهضة فيتمتع بحرية 
بوهيمية .. » « ١‏ » 
هذا الاتجاه المنسلخ من الدين ؛ المتجه إلى المادية ,لم يقفز دفعة واحدة من 
الروحانية الدينية إلى المادية اللادينية . ولا استقام نحو هدفه فى طريق واحد 
خال من الذيذيات . ولكنه كان فى كل قفزة يتجه إلى المادية أكثر . ويبعد عن الله 
آكثر ,» وإن عاد فهى عو-ة موّقتة سرعان ما يتخلص منها ويمضى مبعدا فى 
الطريق المنسلخ عن الدين . فقد انفصلت الفلسفة عن الدين بادئة ذى بدء 
.نبذت البحث فيما « وراء الطبيعة » كما كانوا يطلقون على أمور الغيب المتعلقة 
الله سبحانه وتعالى وخلقه لهذا الكون , والغاية من هذا الخلق .:والوحى 
الربانى المتضمن للقيم الدينية التى يتنبغى أن يتبعها الإنسان من أجل الخلاص 
فى الآخرة . واتجهت الفلسفة إلى دراسة « الطبيعة » والكون المادى ‏ والإنسان 
باعتباره كائنا موجودا! فى الطبيعة ؛ لا بوصفه كائنا قد خلقه الله لغاية معينة 
وهدف يؤّديه . وكان التقدم العلمى الذى حدث منذ بدء النهضة أحد العوامل 
الهامة التى ساعدت على اتجاه الفكر الأوروبى ذلك الاتجاه من خلال المذهب 
العقبى والتجريبى . 


يقول برينتون عن المذهب العقلى : 

« فالمذهب العقلى يتجه إلى إزالة الله ومافوق الطبيعة من الكونءومن الوجهة 
التاريخية فإن نمو المعرفة العلمية وازدياد الاستخدام البارع للأساليب 
العلمية يرتيط بشدة مع نمى الوضع العقلى نحو الكون ..« " » 

ويقول الدكتور محمد البهى عن المذهب التجريبى : 

ه إن تحصيل الانسان للحقائق الكونية ومعرفته بها لايكون إلا بالتجربة 
الحسية وجدها . ومعنى ذلك أن الحس المشاهد لا غيره هو مصدر المعرقة 
الحقيقية اليقينية . ففى العالم الحسى تكمن حقائق الأشياء . أما انتزا ع المعرفة 





دكا”, المصدر السابق 


خض 


مما وراء الظواهر الطبيعية الحسية . والبحث عن العلة فى هذا المجال ؛ فأمر 
يجب أن يرفض . ولهذا تكون كل نظرية أو كل فكرة عن وجود له طابع الحقيقة 
فيما وراء الحس نظرية أو فكرة مستحيلة ١٠٠‏ » 

وهكذا يتفق المذهب العقلى مع المذهب التجريبى فى البسد عن الله وتجنب 
البحث عن الغاية من الخلق , والنظر فى « الطبيعة » بدلا من النظر فيما وراء 
الطبيعة أى فى عالم الحس بدلا من عالم الغيب . 

ثم كان نيوتن ونظرياته خطوة دافعة على الطريق ! 

فقد اكتشف نيوتن بعض ما سمى عندهم ٠‏ قوانين الطبيعة » التى يجرنى ‏ 
الكون المادى بمقتضاها . وكشف عما يسمى عندهم ٠‏ قائون السببية » أى 
القانوة الدى يقب واه الطبيعة برها إلى نايا الظافزة وقد كان هذا 3 
أوروبا ذريعة لنفى الأسباب غير الظاهرة وغير المحسوسة , أى نفى الأسباب 
الكييية 7 

يقول برينتون : ' 

« إن السببية تهدم كل ما بنته الخرافات والإلهامات وال هتقدات الخاطئة فى 
هذا العالم ». ويمضى فيقول : «٠‏ الإله فى عرف تيوتن أشبه بصاتع الساعة . 
ولكن صانع هذه الساعة الكونية - ونعنى بها الكون ‏ لم يلبث أن شد على 
رباطها إلى الأبد , فبإمكانه أن يجعلها تعمل حتى الأبد . أما الرجال على هذه 
الأرض فقد صممهم الإله كأجزاء من الته الضخمة هذه ليجروا عليها . وإنه 
ليبدى أن ليس ثمة داع أو فائدة من الصلاة إلى الإله صانع هذه الساعة الكونية 
الضخمة , الذى لايستطيع إذا ما اراد التدخل فى شؤون عمله ,7 , !! 

ويقول : ' 

« وأكن كمه إثابين ذهدو ا إلى انعد مق ذلك واعكترو] فكرة الال ككزة سرورة , 
وخاصة إذا ما كان إله الكنيسة الكاثوليكية . وأطلقوا على أنفسهم بكل فخر 
اسم الملحدين . وهم يعتقدون أن ليس ثمة وجود لمسيح أو لإله المسيحية , 
ويقولون إن الكون ليس إلا مجموعة متحركة ذات نظام معين يمكن فهمه باللجوء 
إلى السيبية المعتمدة على أسس العلوم الطبيعية », + » 
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م : . المصدر السابق ١١١‏ 


يلف 


ويقول راندال : 

« إنه لأقرب إلى الطبيعى والمعقول أن نشتق من صور المادة كل شىء موجود 
لأن كل حاسة من حواسنا تبرهن على وجودها . وتنختبر كل لحظة نتائجها 
بأنفسنا , ونراها فاعلة متحركة ؛ تنقل الحركة وتولد القوة دون انقطاع ؛ من أن 
نعزو تكون الأشياء لقوة مجهولة ولكائن روحى لا يستطيع أن يخرج من طبيعته 
ما ليس هو بذاته , كائن بعجز بحكم الجوهر المنسوب إليه أن يفعل أى شىء أو 
أن يحرك أى شىء , ١‏ , !! 

هكذا سار الاتجاه المادى الملحد بخطوات حثيثة حتى جاء القرن التاسع 
عشر ؛ فظهرت الفلسفة الوضعية التى تقول بسيادة الطبيعة على الدين والعقل » 
واعتبارها هى الأصل الذى ينيثق عنه كل شىء .. والذى بيعث الأفكار فى الحقل 
البشرى ؛ وكان من أهم فلاسفتها « أوجست كومت »و١‏ فرباخ » 

ويذكر الدكتور محمد البهى فى تلخيصه الجيد للفكر الغربى ف تلك الفترة ى 
كانه الفكن الأسلامئ التحدرة وصتلةه بالاستتمار القربئ »أن هذه الفلشفة 
التى تدعو إلى سيادة الطبيعة » إن لم نقل عبادتها , قد قامت فى جو معين حيث 
تولدت الرغبة فى نفوس كثير من العلماء والفلاسفة لمعارضة الكنيسة التى كانت 
تملك نوعا خاصا من المعرفة تستغله فى معارضة خصومها وهى المعرفة الدينية , 
فقام هذا الفريق من العلماء والفلاسفة بالهجوم الشديد عليها باسم العلم » 
وقامت هذه الفلسفة الوضعية على أساس تقدير الطبيعة وحدها مصدرا للمعرفة 
اليقينية .. ثم يقول : « ومعنى تقديرها للطبيعة على هذا النحى أن الطبيعة فى 
نظرها هى التى تنقش الحقيقة فى ذهن الإنسان » وهى التى توحى بها وترسم 
معالمها .. هى التى تكون عقل الإنسان . والإنسان ‏ لهذا لايملى عليه من 
خارج الطبيعة . أى لايملى عليه مما وراءها , كما لايملى عليه من ذاته 
الخاصة .. إذ ما يأتى من ( ماوراء الطبيعة ) خداع للحقيقة وليس حقيقة !! 
وكذا ما يتصوره العقل من نفسه وهم وتخيل للحقيقة وليس حقيقة أيضا !! 

« وبناء على ذلك يكون « الدين » وهى وحى ( أى ما بعد الطبيعة ) خداعا ! 
هو وحى ذلك الموجود الذى لايحدده ولا يمثله كائن من كائنات الطبيعة . 

« هووحى الله الخارج عن هذه الطبيعة كلية . وكذلك «٠‏ المثالية العقلية » وهم 
لا يتصل بحقيقة هذا الوجود الطبيعى . إذ هى تصورات الإنسان من تفسه من 





٠‏ . تكوين العقل الحديث ج١‏ .ص؟ة؟؛ 
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غير أن يستلهم فيها الطبيعة المنثورة التى يعيش فيها وتدور حوله ١ «٠‏ » 

0 إن عقل الانسان فى منطق هذه الفلسفة ‏ أى ما فيه من معرقة ‏ وليد 
الطبيعة التى تتمثل ف الوراثة والبيئة والحياة الاقتصادية والاجتماعية .. إنه 
مخلوق , ولكن خالقه هو الوجود الحسى إنه يفكر . ولكن عن تفاعل مع الوجود 
البح 1 :]ف كلفد سددر + وعنائع القدي لكبو فر يا اناوية د لمدن مج 
عقل سابق على الوجود المادى كما أنه ليست هناك معرفة سايقة للانسان عن 
هما انطياع لحياته الحسية المادية التى بتنفسها 00 5 « 


عد عبد عله 


أما الجدلية فقد سبق إليها « فيشته »و٠‏ هيجل » 

وقد كان الأصل ف التفكير الجدلى ٠‏ الديالكتيكى » هو البحث عن تصور 
فلسقى يسمح بوجود المتناقضات ف الكون والحياة ويفسرها . ذلك أن المنطق 
البونانى القديم ( الذى يسمى المنطق الصورى 108(2 1077121 ) ينفى وجود 
التناقض ف الكون والحياة ؛ ويقيم تفكيره على أساس أن الشىء ونقيضه لايمكن 
أن يجتمعا. فوجود أى شىء هو ذاته نفى قاطع لوجود نقيضه . 

ولكن الفكر الأوروبى منذ عصر النهضة - وإن كان قد رجع إلى الفكر 
الإغريقى يستمد منه ‏ كانت له التفاتات مختلفة عنه فى مجالات متعددة . حتى 
إذا كان النصف الثانى من القرن الثامن عشر الميلادى ‏ عصر سيادة العقل فى 
الفكر الأوروبى المسمى عندهم ٠‏ بعصر التنوير » - قام فلاسفة يشيرون إلى 
وجود التناقض ف الكون والحياة ويحاولون تفسيره ٠‏ من أبرزهم ٠‏ فيشته» 
وه هيجل » . فأما فيشته , ١1755‏ 5١4١ام/‏ - كما يقول الدكتور محمد 
البهى ف كتابه السايق الذكر ‏ فقد استخدم مبدأ النقيض كى يدعم سيادة 
العقلى كمصدر للمعرفة مقايل الدين والطبيعة, ” , .. وأما ١‏ هيجل » 
و -1- 185١‏ » فيستخدم مبدأ النقيض لتأكيد قيمة العقل من جهة , ثم 
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لدعم فكرة الألوهية من جديد ؛ وتأكيد الوحى كمصدر أخير للمعرفة » لأنه يعتبر 
الله سبحانه عقلا .« ١‏ » 

واستخدم هيجل مصطلحات خاصة به , هى الدعوى ومقابل الدعوى وجامع 
الدعوى ومقابلها . وتصور أن هناك فكرة مطلقة أطلق عليها اسم العقل المطلق 
وهو اله عددة - نكف هنة الطريفة ون تعايره ماما , لأنها مقيدة وني 
وهى عندة التعقل القيد :كم انتقلت الفكرة من الطبيعة اق العقل المقيد إلى جامم 
يلتقى فيه الشىء ونقيضه وهو العقل المجرد الذى هو نهاية الطبيعة المحدودة 
وغايتها . وهو جامع الدعوى ومقابلها . 

وفة! الفقل العرد يتمال فق القانية والاخلاق .وق لفق والدين «الديلة 
والجماعة والفلسقة . إذن فالعقل المجرد الذى يتحقق فى أى وحدة من هذه القيم 
الغاملة المذكورة جامع للمتقائلين- “جام الفكرة :اق العقن الخطلق وفى اطاء 
وللفكرة فى العقل المقيد وهو الطبيعة .. ذلك أنه ليس له إطلاق العقل المطلق ولا 
تحديد عقل الطبيعة ؛ بل قيه إطلاق بالنسسبة إلى الطبيعة وتقييد بالنسبة للعقل 
المطلق ولذا يعتير جامع الدعوى ومقايل الدعوى « ”؟ » 


وأما المنبع الثالث لفكر ماركس بعد الجدلية التى أخذها من هيجل , والمادية 
التى أخذها من كومت فهو د ارون ونظرية التطور . 

جاء ارون يولك الطبيعة ويقول غنها إنها تخلق كن شرع ولاخ لقدرتها عل 
للق مويوعه زن الأشماة هو نيانة سلميلة الخطون الجيواضة اران القطوى 
ذاتة ب الذى اشنا النمياة ق ماده اللبحة اول هر ثم ارج يها من العائن 
عن إرادة الكائن الحى وبصورة حتمية لايملك الكائن الحى الخروج عليها ولا 
تعارضستها ولا الوقرف قطريقهاة: 

+ عد علد 
ماذ! بقى من فكر ماركس لم يسبق إليه ؟! 5 





١‏ » عن الفكر الاسلامى الحديث ص 6 بتصرف 
؟” ء. عن المصدر السابق ص 55١ - 55١٠‏ يتصرف 
« ' .هيجل وكومت سابقان عليه ودارون معاصر له . 


نض 


القضايا انخخيطة بالإنسان » وتشملها جملة وتفصيلا على نحو غير مسبوق فى الفكر الغربى . 
وليس هنا محال تقوم هذه الفاسفة ى جملتها وتفصيلاتها « ١‏ » ولا محال السؤال عن كونها- 
ف صورتها التى قدمها بها مازكسكانت قيئة أن يلتفت إليها ويحتنى مها » أم تترك « لقره كا 
مرت فلسفات كثيرة من قبل » لتصبح فا بعد «كلاما » يدرسه طلاب الفلسفة ى 
الجامعات . أم تباجم المجوم الذى يقضى عليها ويحها من منبتها .. لولا ذلك السند الضيخم 
الذى لقيته من العناصر التى سعت لإقامة الشيوعية فى الأرض والدعاية لها فى الآفاق ١؟‏ » , 


الوضوفات الثلائة الرئيسية + المادية الجدلية والتادية الشاريكة والافن 
الاقتصادى بين النظرية والتطبيق . 


م مه ا ا ا الي ل ا اب 6 1 
٠ ٠‏ سيأتى تقويم النظرية تاليا فى هذا الفصل . بعد عرص خطوطها العريضة كما يقدمها اصحابها 
« ؟ ء سياتى الرد على هذا السؤال ضمنا فى اثناء مناقشة النظرية . 


يخض 


أوثّل : المادية الجملية 


المادية الجدلية تصور خاص لقضسايا الألوهية والكون والحياة والإنسان 
يقوم على أساس مادى بحت , على أساس أن المادة هى الشىء الوحيد الأصيل فى 
هذا الكون . وأن كل ما فى الكون ومن فيه منبثق من المادة ومحكوم بقوانين 
المادة , ولا وجود له خارج نطاق المادة . كما يقوم هذا التصور من جهة أخرى 
عق اببتاسن وبكود الكتاقضن ق طبيعةالمادة ٠‏ ومن كم فق كل :ها متمق عذها عن 
مخلوقات ومن كيانات بما ف ذلك الكيان الإنسانى . فهو كيان مادى من جهة , 
ومحكوم بصراع المتناقضات من جهة أخرى ؛ وتلك هى حقيقة كل أفكاره 
ومشاعره ؛ وكل نظمه ومؤسساته . وكل قيمه ومبادئه » وكل حركته خلال 
التاريخ . 

وقد قلنا فى التمهيد السابق إن ماركس لم يكن هو مبتدع الجدلية أو التفكير 
الجدلى على العموم . فقد أخذ هذا التفكير عن هيجل , ولكنه خالفه فيه مخالفة 
أسساسنية © إث قال متخل إن الفكزة هن الأضل وه سابقة 3 وحووها عن المادة 
ومسيطرة عليها ٠‏ وقال ماركس إن المادة هى الأصل وهى سابقة على الفكرة 
ومسيطرة عليها . 

يقول ماركس : ٠‏ لايختلف منهجى الجدلى فى الأساس عن منهج هيجل فقط ٠‏ 
بل هو نقيضه تماما » إذ يعتقد هيجل أن حركة الفكر التى يجسدها ياسم 
الفكرة . هى مبدعة الواقع الذى ليس سوى الصورة الظاهرية للفكرة ؛ أما أنا 
فأعتقد على العكس ؛ أن حركة الفكر ليست سوى انعكاس حركة الواقع وقد 
انتقلت إلى ذهن الإنسان » « ١‏ » 

ومن ثم سميت جدلية هيجل الجدلية المثالية وجدلية ماركس الجدلية المادية 
أو المادية الجدلية , 

أما أصل التسمية ‏ فق لغتها الأصلية ‏ فهى مأخبوذة عن الإغريقية , 
ومستمدة من الحوار الفلسفى الإغريقى 101310805 الذى كان يمثل وجهتى 
نظر مختلفتين تتجادلان حتى تتبين الحقيقة من خلال الجدل . وغالبا ما تكون 
الحقيقة مزيجا من وجهتى النظر المختلفتين ؛ ولكن يظهر جليا فى أثناء الحوار 





١٠‏ » اصول الفلسفة الماركسية تأليف جورج بوليتزر واخرين تعريب شعبان بركات . ج١‏ ص77 نقلا عن راس 
المال لماركس . 


ليلا 


( أو الجدل ) أن إحدى وجهتى النظر تاخذ فى التراجع المؤدى إلى التسليم . 
بينما تأخذ وجهه النظر الأخرى ف التفوق حتى تتغلب ف نهاية الأمر . وإن كانت 
فى غلبتها لا تلغى الأخرى تماما بل تبقى منها بقايا تظهر فى الحقيقة النهائية . 
والمادية الجدلية ‏ كما سنبين فيما بعد تتصور الأحداث ‏ سواء كانت 
ضميعة ( مادية | أوبشرية ‏ على هدا النحوذاته . حيث تكون هناك قوة فى اتجاه 
معين وقوة أخرى مناقضة لها فى 'لاتجاه المضاد . تم يحدث الصراع الذى 
ينتهى بانهزام القوة الأولى - وإن مانت لاتزول تماما ‏ وتغلب القوة الثانية وإن 
كانت غلبتها ليست تامة . ومن ثم فإن استعارة «ه الجدل » من ذلك الحوار 
الفلسفى مناسية لذلك التصور ومعبرة عنه . 
يقول ستالين فى تعريف الجدلية ٠‏ الديالكتيك , : 
الخدت كلمة٠دينالكتيك‏ ».امن الكلفة اليوكاتية « دساليجق: »:ومعتانا 
المحادثة والمجادلة . وكان الديالكتيك يعنى فى عهد الأولين : فن الوصول إلى 
الحقيقة باكتشاف المتناقضات التى يتضمنها استدلال الخصم ؛ وبالتغلب 
عليها . وكان بعض الفلاسفة الأولين يعتبرون أن اكتشاف تناقضات الفكر 
والمصادمة بين الآراء هما خيير وسيلة لاكتشاف الحقيقة.فهذا الأسلوب 
الديالكتيكى فى التفكير . الذى طبق فيما بعد على حوادث الطبيعة . أصبح هو 
الطريقة الديالكتيكية لمعرفة الطبيعة . 
٠‏ إن حوادث الطبيهة بموجب هذه النظرية هى متحركة متغيرة دائما وأبدا , 
وتطور الطبيعة هو نتيجة تطور تناقضات الطبيعة نتيجة القوى المتضادة فى 
الطبيعة ١,٠‏ , 
ويقول كاريوهنت : ٠‏ الجدلية إذن هى فكرة ونقيضها , ثم تآلف النقيضين . 
فالفكرة تؤيد القضية , والنقيض بنكرها ؛ أو بتعبير هيجل ينفيها . أما تالف 
النقيضين فيحتضن ما هو حقيقى . الفكرة ونقيضها ٠‏ وبهذا يقربنا خطوة نحو 
الحقيقة . ولكن حالما يتعرض تألف النقيضين إلى فحص أدق . نجدها مى أيضا 
ناقصة . وهكذا تعود العملية فتيدأ من جديد بفكرة أخرى ينفيها ونقيضها » ثم 
يجرى التوفيق بينها بتآلف حديد للنقيضين . 
٠‏ وبهذه الطريقة المثلثشة يمضى الفكر حتى يصل ف النهاية إلى المطلق . 





١ ١ ٠‏ المادية الديالكتيكية والمادية التاريحية لستالين ص ١8 ١8‏ مى الترحمة العربية 


ال 


وعندئذ يمكننا أن نواصل التفكير إلى ما لانهاية دون أن نشهد أى تناقض . وعلى 
هذا يطلق اصطلاح الجدلية على عملية التنازع والتوفيق التى تجرى ضمن 
الواقم وات لكل الفكن التشيرى يشان الوا ب 

وسنعرض هنا الخطوط العريضة للمادية الجدلية كما قدمها أصحابها من 
لل التقطكى الكاليتت:: 

أولا : المادة : أزليتها وأبديتها وأسبقيتها فى الوجود على الفكر . 

كافيا : قواتين اماد ة الكن سكم » الطبيعةة» وَعَدكه :الهياة البشرنة عذلك : 
أولا:المادة: أزليتهاو أبديتها . وأسيقيتهافؤالوجود على الفكر 

جاء فى كتاب « أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية لسبركين 
وياخوت » ( ترجمة محمد. الجندى ص 55 من الترجمة العربية ) 

« .. فليس للكون نهاية ولا حدود . العالم أبدى وليس له أى بداية ولن يكون 
له أى نهاية « ” , ومن هنا فأى عالم « غيبى » غير مادى :غير موجود ولا يمكن 
آذ يوك . وف زاقح الاسن إن إذ1 لم موحد كيه عير لاك # مذ موس عي عالد 
اذى زاحد'.-وفلة | يعض :آله ع الاقتياء والظواه" اللختلقة 3 "لالم المشيط 
بنا . هناك خاصية واحدة توحدها هى ماديتها » 

ويقول تستالين أقكتابة:: :المادية الدبالكتيكلة والمادية العاريفة لسن 85 
من الترجمة العربية ) : 

« وتقوم المادية الفلسفية على مبدا آخر » وهو أن المادة والطبيمة والكائن , 
هى حقيقة موضوعية موجودة خارج الإدراك أو الشعور وبصورة مستقلة عنه . 
وأن المادة هى عنصر أول ؛ لأنها منبع الإحساسيات والتصور والإدراك ٠‏ بينما 
الإدواك هو غتطر كان مكدق ولاته انكاس اناف + الكاسن الكائن: .وات القفر 
هو نتاج المادة لما بلغت فى تطورها درجة عالية من الكمال . أو بتعبير أدق : إن 
الفكر هو نتاج الدماغ , والدماغ هو عضو التفكير . فلا يمكن بالتالى فصل الفكر 
فخ الماك ذو الوقوع خط كنيد 





3 اللتتيوفية تطريا وعبلنا لكاري رشق طن )#0 من الريضة العويية 
٠» "٠‏ يقصد أنه أرلى أبدى وئيس أبديا فقط كما جاء فى التعبير 


حرف 


وجاء كذلك فى كتاب « اسس المادية الديالكتيكية والمادة التاريخية » ( ص 
4#.من الترجع العربية ): 

ويؤجنت الطكعة سي فك شيل الداتن ير إتا حمونا قبل" الكانناك: لهذ 
وبالتالى مستقلة عن الإدراك . وهى الأولية . أما الإدراك فلم يستطع التواجد 
قبل الطبيعة فهو ثانوى » 

وجاء فيه كذلك ( ص 5١ ٠١‏ من الترجمة العربية ) : 

« يقول لوموسوف : إنه فى الطبيعة لا ينشأ شىء من لا شىء . ولا يختفى أبدا 
بلا أثر . ولكن إذا كان الأمركذلك فإن المادة ( الطبيعة ) قد وجدت دائما , لأثنا 
إذا سلمنا بأنه فى وقت من الأوقات لم يكن هناك شىء فى العالم ؛ أى لم تكن توجد 
مادة فمن أين لها أن تنشأ ؟ ولكن ما إن توجد المادة فهذا يعنى أنها لم تنشأ ىق 
أى وقت من الأوقات ؛ بل وجدت دائما وستوجد دائما . فهى أبدية وخالدة . 
ولهذا لم يمكن أن تخلق فلا يمكن أن يخلق ما لايمكن إفناؤه ٠‏ وبذلك فالمادة لم 
تنشأ أبدا بل وجدت دائما وستوجد دائما فهى أبدية »« ١‏ » 

وجاء فى كتاب ٠‏ المادية التاريخية » تاليف ف . كيلى م . كوفاللزون»: ترجمة 
أحمد داود ومراجعة الدكتور بدر الدين السباعى ( طبع دار الجماهير بدمشق 
13م ,ص ٠8 ٠-‏ من الترجمة العربية ) : 

« ثم إن العلم إذ يكشف عن الصلات الطبيعية بين ظواهر الطبيعة ٠‏ يطرد فى 
تطوره الإله من الطبيعة ويدحض خطل المثالية » ويؤيد صحة النظرة المادية إلى 
العالم . والعلم يتفق مع المادية فى بحثه عن الحقيقة فى الحياة ذاتها وى 
الطبيعة . ويفسر ظواهر الطبيعة والمجتمع معتمدأ على القوانين الموضوعية , 
وهذا مايدل على أن العلم الحقيقى ذو طابع مادى . إن العلم مادى بطبيعته 
وبجوهره , والمثالية غريبة عنه وعدوة له » . 

وجاء فى كتاب « أصول الفلسفة الماركسية » ( تأليف جورج سولتيرز 
وآخرين » تعريب شعيان بركات ٠‏ إصدار المكتبة العصرية ببيروت . ج١‏ 
ص١ "١‏ من الترجمة العربية ) : 

« ولقد أثارت النزعة المادية الجدلية هذه الصعويات » وفقدت فكرة ١‏ الله » 


كل محتواها ٠‏ ولم يعد النقاش حول وجود الله أي عدم وجوده ‏ ذلك النقاش 


. ء يقصد أنها ازلية ابدية‎ ٠٠ 


ىف 


الذى آثار النزعة الالحادية الساتجة غير الماركسية -يثار كما أثير سايقا ٠‏ لقد 
أصبح الت كما قال لابلاس : فرضية لا نفع فيها .. 

, ولاشك ف أن فكرة الله والعواطف الدينية موجودة , وهى تتطلب تفسير!‎ ٠ 
إلهى » يجمع فى ذاته العنصر‎ «٠ وبدلا من القول بأن الانسان كائن‎ 
والعنصر الالهى , كما يجمع عنصر الموت والخلود فى هذه الحياة‎ » ١ «١ الطبيعى‎ 
الله » وه الديانة » هما ظاهرتان‎ «٠ وف الحياة الأخرى , يجب القول بأن‎ 
لآن العنصر الالهى هى من إبداع الانسان وليس الانسان هو من‎ ٠ إنسانيتان‎ 
. إبداع الل‎ 

ويقول ماركس ف كتاب « بؤؤس الفلسفة » ( ترجمة أندريه يازجى » طبع دار 
اليقظة العربية بسوريا ومكتبة الحياة بلبنان ص ١١5 ١١7‏ من الترجمة 
العربية ) : 

« إن العزة الالهية والهدف الالهى هى الكلمة الكبيرة المستعملة اليوم 
لتشرح حركة التاريخ . والواقع أن هذه الكلمة لا تشرح شيئا » 

ويقول إنجلز فى كتابه « لود فيج فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية 
الالمانية , ( إصدار دار التقدم بموسكو ص ١١‏ من الترجمة العربية ) : 

« فالطبيغة توجد.مستتفلة عن كل فلسفة» فهى الاسانئن الذى تمونا علي . 
نحن الناس نتاجها أيضا . وخارج الطبيعة والإنسان لايوجد شىء . أمأ 
الكائنات العلوية التى ولدت فى مخيلتنا الدينية فليست سوى انعكاس خيالى 
لوجودنا نحن » . 

تكفينا هذه النصوص «١‏ ؟ » لييان الفكرة . 

فواضح منها أنهم يعتبرون المادة هى الأصل الذى انبثقت منه كل 
الكائنات , الحية منها وغير الحية ٠‏ بما فى ذلك الإنسان . وأنها جميعا قد انبثقت 

الع ذأ ح نالافة عى السالفة الى امعنا الهداه ونش الاسام واف كلها 
يحتوى عليه عالم الإنسان من أفكار ومش عر . 

أما المادة ذاتها فلم تخلق , إنما كانت د نما موجودة وسنظل دائما موجودة » 
#:يقتصدن: اماد . 


؟” «قام بجهد تجميع هذه النصوص وغيرها مما جاء ف هذا الفصل ٠‏ أحمد العوا شة » فى رسالته لاها جستير 


بعنوان موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادى للتاريخ » .ياشراق وإشراف لأستات عبد الرحمن حبنكة 
المنداد 
يادي 


شف 


أى أنها أزلية أبدية » موجودة بذاتها ومنشئة لغيرها . 

راخاناك درق الاتدى التحالق الباري سنوي المزيه الشمال 1 درسة قور 
عندهم خرافة ابتدعها خيال الإنسان . والحقيقة الوحيدة هى المادة , والوحدة 
التى تجمع الكون هى ماديته . 


با تنا اننا 
ثانيا :قوانينالمادة التى تحكم الطبيعة وتحكم الحياة البشرية 
كذلك . 
تلئانة عت الماد مين 'قوانين كانتة“'تحكمها هن “التزائط والحرقة والتطور 
والتكاقضن :: 


: الترابط فى الطبيعة‎ ١ 

يقول ستالين فى كتاب ٠‏ المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية » ( ص ١١‏ 
35 القريية العرفة 0 : 

« إن الديالكتيك ‏ خلافا للميتافيزقية ‏ لايعتبر الطبيعة تراكما فرضيا 
للأشياء ؛ أو حوادث بعضها منفصل عن بعض ٠‏ أو أحدها مستقل عن الآخر , 
بل يعتير الطبيعة كلا واحدا . ومتماسكا ترتيط فيه الأشياء والحوادث فيما بينها 
ارتباطا عضويا ؛ ويتعلق أحدها بالآخر ويكون بعضها شرطا لبعض بصورة 
متقابلة . 

٠‏ لذلك تعتبر الطريقة الديالكتيكية أن أى حادث من حوادث الطبيعة لايمكن 
فهمه إذا نظر إليه منفردا بمعزل عن الحوادث المحيطة به . إذ أن أى حادث فى 
اى ميدان من ميادين الطبيعة , يمكن أن ينقلب إلى عبث فار غ لا معنى له إذأ 
نظر إليه بمعزل عن الشروط التى تكتنفه . وعلى العكس ؛ يمكن فيهم أى حادث 
من الحوادث وتيريره إذا نظر إليه من حيث ارتباطه ارتباطا لا ينفصم بالحوادث 
المحيطة به . أى إذا نظر إليه كما تحدده وتكيفه الحوادث التى تحيط به » 
( ويلاحظ من كلام ستالين فى تعرضه للميتافزيقيا أن الميتافيزيقا التى كانت 
عندهم - والتى كانوا يواجهونها بالمادية الجدلية ‏ كانت تفترض أن كل شىء من 
الأشياء قائم بذاته ولا صلة له بغيره من الأشياء » وأنه لا ترابط فى النظام 
القودن نين اأحؤائه اللخطلفة). 


يقفا 


: الحركة فى الطبيعة‎ "١ 

حاء كتاف ا النون الفلسقة امازكسية وا وطن مخ الويف 
العربية ) : 

وواق الشيكة ل يتف القوق النوى التحاشمر رع اقة مويحرة و إننا تحت هذا 
الدور الشركة والتطون والتغين : هذه الحركة علازمة واخليا للسادة كخاضسة 
دازي اذا تفيل فنها + ولاك اع لوضع السؤرال الثال وامق الخ تحفلات اناده 
عن هاه اللمركة ؟ انها موجودة مند الأرل «ولهيذا لازاغى للسؤال الدى 
تقول هق الذع أكسب آنا العركة ما د امك لا تتفطيل عنها «وكسددن فكلا 
من أشكال وحودها » 

وجاء فى كتاب « أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية » ( ص 4" من 
الترجمة العربية ) : 

عقيل يفتى أنه الانوجد ق الغا ظاهرة والندة لم كح كتيية لحرعة اماد 
وتطورها . فهى تشمل كل شىء ٠‏ وفى كل مكان يمتد فعلها , ولايوجد .ثىء غير 
المادة المتحركة المتطورة , وما يتولد عنها . ولايمكن أن يوجد . وهذا. يعنى أنه 
لايوجد غير عالم مادى واحد . ولهذا بالتحديد يشير إنجلز إلى أن وحدة العالم 
تنحصر فى ماديته . وبعبارة أخرى أن العالم واحد لأنه مادى » 

ويقول ستالين فى كتاب « المادية الديالكتيكية » ( ص ١١‏ من الترجمة 
العربية ) : 

« إن الديالكتيك ‏ خلاقا للميتافيزيقيا ‏ لايعتبر الطبيعة حالة سكون 
وكوب 'كالة وكرن وا مسكفوارد زل نكر فانسالة لمركة وتيتو تحت تال 
تجدد وتطور لا ينقطعان.ففيها دائما شىء يولد ويتطور وشىء ينحل ويضمحل » 

ويستشهد ستالين ( ص ١7‏ من الترجمة العربية من الكتاب السابق ) 
بإنجلز حيث يقول الأخير : « إن الطبيعة من أضأل الأجزاء إلى أكير الأجسام : 
من حبة اترمل إلى الشمس ؛ من البروتوزوا ( الخلية الحية الابتدائية ) إلى 
الإنسان . هى فى حركة دائمة من النشوء والاضمحلال » هى ف مد لا ينقطع . 
ف حركة وتغير مستمرين وأبديين » . 

'" - التطور فى الطبيعة : 

يقول ستالين ( ص ١8‏ من الترجمة العربية لكتاب المادية الديالكتيكية ) : 


تف 


« إن الديالكتيك ‏ خلافا للميتافيزيقية ‏ لايعتبر حركة التطور حركة نمو 
بسيطة ؛ لا تؤدى التغيرات الكمية فيها إلى تغيرات كيفية . بل يعتيرها تطورا 
ينتقل من تفييرات كمية ضئيلة وخفية إلى تغييرات ظهرة وأساسية أى إلى 
تقنيواك كيفية ‏ ومتذه التقييراك «العفجة لسق ربجم بل قن ريه 
فجائية . وتحدث بقفزات من حالة إلى أخرى , وليست هذه التغييرات جائزة 
الوقوع ٠‏ بل هى ضرورية » هى نتيجة نراكم تغيرات كمية غير محسوسة 
وتدريجية , ولذلك تعتبر الطريقة الديالكتيكية أن من الواجب فهم حركة 
التطور , لا من حيث هى حركة دائرية ٠‏ أو تكرار بسيط للطريق نفسه . بل من 
حيك هى خركة اتقدمنة صساعدة واتتقال م الكالة الكيفية القدية ]لرحالة 
كيفية جديدة ؛ وتطور ينتقل من البسيط الى المركب . من الأدنى إلى الأعلى » . 

ويستشهد ستالين ( ص ١ ٠١‏ من الترجمة العربية من الكتاب السالف 
الذكر ) بقول إنجلز : 

« يمكن القول إن الكيمياء هى علم التغيرات الكيفية الناشئة فى الاجسام عن 
تغييرات كمية . وكان هيجل نفسه يعرف ذلك فى عهده . لنأخذ الأوكس جين فإذا 
معنا تحزيتة قلا :زراك عوكدا عن اتندان كالكادة حهطليا عن سم رحديد 
هو « الأوزن » الذى يختلف اختلافا بينا برائحته وبتأثيراته عن الأوكسجين 
العادى . وماذا نقول عن مختلف تراكيب الأوكسجين مع الأزوت أو مع 
الكبريت ؟ إن كل تركيب منها يعطى جسما مختلفا من حيث الكيفية عن جميع 
الأجسام التى تعطيها التراكيب الأخرى .» . 


غ - التناقض فى الطبيعة : 


تقول ستتالى من 6#عتخ :القرجبة الكونية من الكنات السابق ذكزه).: 

« إن نقطة الابتداء فى الديالكتيك ‏ خلافا للميتافيزيا ‏ هى وجهة النظر 
القائمة على أن كل أشياء الطبيعة وحوادثها تحوى تناقضات داخلية ؛ لأن لها 
جميعها جانبا سلبيا وإيجابيا . ماضيا وحاضرا , وفينا جميعا عناصر تضمحل 
أو تتطور . فنضال هذه المتضادات . أى النضال بين القديم والجديد ؛ بين 
مايموت ومايولد ؛ بين ما يفنى ومايتطو. . هو المحتوى لداخلى لحركة التطور . 
هو المحتوى الداخلى لتحول التغيرات الكمية إلى تغير ت كيفية . ولدلك تعتبر 
الطريقة الديالكتيكية أن حركة التطور من الأدنى إلى الأعلى لا تجرى بتطور 


نمف 


الحوادث تطورا تدريجيا متناسقا . بل بظهور التناقضات الملازمة للأشيباء 
والحوادث ؛ بنضال الاتجاهات المضادة التى تعمل على أساس هذه 
التناقضات » . 

وجاء فى كناب « أسسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية » لسبركين 
وياخوت ( ص ”7 من الترجمة العربية ) : 

« فينحصر جوهر قانون وحدة صراع الأضداد فى أن جمدع الأشياء 
والعمليات تلازمها جوانب داخلية متناقضة » موجودة فى وحدة لا. غصم ٠‏ .وف 
صراع مستمر فى نفس الوقت . وصراع الأضداد هو بالتحديد المصدر الدااخلى 
والقوة المحركة للتطور » 

وجاء ق ص 7١‏ من الترجمة العربية : 

« نأخذ مجال الطبيعة الحية . هنا نرى بوضوح دور التناقض الجد لى 
كمصدر للتطور . من لايعرف أن الأطفال يشبهون الآباء ولكنهم ليسوا نسخة 
منهم تماما . فالنمطية والجمود مع ذلك لاوجود لهما . يرجع هذا أولا وقبل كل 
شىء إلى أن قانون الوراثة يعمل إلى جانب نقيضه ‏ قانون التغير - وهى يضمن 
« عدم تشابه » و« عدم تكرار » وتغيركل الأجسام وتطورها . والوراثة بيدورها 
تثبت اهذة الخراض: اق السلالة , بخلاق ذلك يمكن ان كختفى التعتيرات: . 
وهكذا يسوق 'لصراع الأبدى بين القوتين المتضادتين : القابلية للتغير 
والوراثة , عملية تطور الطبيعة الحية . ويحدث اختيار طبيعى نتيجة للصرا ع 
بين هذين الضدين . تولد القابلية للتغير قسمات جديدة مفيدة . أما الوراكة 
فتجمعها فى السلالة . ونتيجة لذلك تتولد أنواع جديدة من الكائنات الحية . 
وليست القوة الخارجية ولا الرب » إنما التناقضات الداخلية الطبيعية هى 
المصدر والمحرك الداخلى لعملية تطور الطبيعة الحية » 

نلك هى قوانين المادة .. 

وليس بنا ‏ سواء هنا فى مجال العرض أو ف مجال المناقشة التى تتلوه - أن 
نتعرض لهذه القوانين ومدى صحتها من الوجهة العلمية . إنما الجاتب ذدى 
يهمنا أكثر من أى شىء آخر فى مجال بحثنا هو قولهم إن قوانين المادة بحذاف رها 
تحكم الحياة البشرية فى جميع اشكالها وشتى ألوان النشاط فيها . 

فأما عن الترابط فقد قالوا إن هناك ارتباطا لاينفصم بين الأفكار والمشاعر 
وبين الأوضاع والتغيرات المادية . 


شف 


يقول ستالين ( ص 55 وما بعدها من الترجمة العربية لكتاب المادية 
الديالكتيكية ) : 

« فإذا صح أن ليس فق العالم حوادث منعزلة . إذا صح أن كل الحوادث 
مترابطة فيما بينها ويكيف بعضها البعض الآخر بصورة متبادلة ‏ فمن الواضح 
أن كل نظام اجتماعى وكل حركة اجتماعية ف التاريخ لا ينبغى الحكم عليها من 
ناحية « العدالة الأبدية » أى من ناحية أية فكرة أخرى مقررة سلفا . كما يفعل 
المؤرخون على الغالب .بل ينبغى لنا أن نينى حكمنا على أساس الظروف التى 
ولدت هذا النظام وهذه الحركة الاجتماعية المرتبطتين بها . إن نظام الرق يكون 
فى الظروف الحاضرة خرقا وبدعة مضادة للطبيعة ٠‏ ولكن نظام الرق فى ظروف 
المشاعية البدائية الآخذة بالانحلال . هو حادث مفهوم ومنطقى , لأنه يعنى 
خطوة إلى الأمام بالنسية لنظام المشاعية البدائية . 

« إن المطالبة بإقامة الديمقراطية البرجوازية فى ظروف القيصرية والمجتمع 
البورجوازى مثلا فى روسيا سنة ١1١5‏ كانت شيئًا مفهوما وصحيحا وثوريا 
قابالان الحمهورية البرحوازية عانت شم ]3 دان خطرة إل الأفام .ب ولكن 
التطالية جاقاية التمهورتة الدينتراظية الترحوازية ل طروك الأتجاد 
السوفياتى الحاضر ؛ تكون حرقا . وشيئًا رجعيا ومضادا للثورة ؛ لأن 
الجمهورية البرجوازية هى خطوة إلى الوراء بالنسة إلى الجمهورية 
السوفياتية . كل شىء يتعلق بالظروف , بالمكان والزمان . 

« ومن الواضح أن وجود علم تاريخى وتطور هذا العلم شيئان مستحيلان 
بدون هذا الفهم التاريخى للحوادث الاجتماعية , فمثل هذا الفهم يمنع علم 
التاريخ من أن يصبح فوضى احتمالات وكوم أخطاء سخيفة » . 

ويقول ماركس ( ج ١‏ ص 7٠‏ من الترجمة العربية لكتابه الأيدلوجية 
الألمانية ) : 

« إن نتاج الأفكار والتصورات والوعى مختلط بادئٌ الأمر - بصورة 
فباشرة .وؤقفة د تالنقناط كادي والتغامل الكاذ )يق النشر ا فيولفة المياة 
الواقعية . إن التصورات والفكر والتعامل الذهنى بين البشر تبيدو هنا على 
اغتبازها إصرازا مباشزا ا لسلوكهم المادى ٠‏ ينطبق الأمننفسة على الانتناج 
الفكرى كما يمثل فى لغة السياسة ولغة القوانين والأخلاق والدين والمينافيزيا .. 
إلخ عند شعب بكامله , فالبشر هم منتجو تصوراتهم وأفكارهم .. حتى الأشباح 


يمففا 


فى العقل البشرى هى تصعيدات ناتجة بالضرورة عن تطور حياتهم المادية , 
التى يفكن التحقق منها تجريبيا والتى تعتمد على قواعد مادية » ومن جراء ذلل 
فإن الأخلاق والميتافزياء وكل البقية الباقية من الأيدلوجية , وكذلك أشكال 
الوعى التى تقابلها . تفقد فى الحال كل مظهر من مظاهر الاستقلال الذاتى فهى 
لا تملك تاريخها ؛ وليس لها أى تطور . إن الأمر على النقيض من ذلك , فالبشر 
إذ يطورون إنتاجهم المادى وعلاقاتهم المادية , هم الذين يحولون فكرمم 
ومتتجات.فكرقم 'عل:السؤاء مع ابواقم الذى تمن خاصتهم ,“فليس الوعى هر 
الذى يعين الحياة . بل الحياة هى التى تعين الوعى » . 
ويقول إنجلز ( ص ١١5١‏ من الترجمة العربية لكتابه : أنتى دوهرنج ) : 
فاته ينيقي البحف طن الالسابالأخيرة لتسائر التصد لاف الإكضاعدة 
والثورات السياسية ليس ق أدمغة البشر . ليس فى فهمهم النامى للحقيقة 
والعدالة الأبديتين , بل فى التبادلات الطارئة على أساليب الانتاج والمبادلة , , 
وأنااعك السركة فقن الوا إن الحداة البشرية تخسن افيا مد شكال انان 
قو وله كا ب اتاد الناريفي [من »انمق التريكية حرم ا 
“واخادية العاريكة سخلافا لعلو الأخرى د لاجد رين فقمط هذه قرا 
الكامتة ار طلم من قواسن علو اال معيةة الحرعة اماه واانما هن ريق 
القرآنين العامة الكتاملة للحركة المادية ::والجتمم فى أيطبا شفل تدرف 
المادة ». 
أبن النظون الذى الوا إنه يسدق "اناد # :فقن متا عليه قطوراحكسيااو 
المجتمع البشرى » ومن ثم نفوا النبات فى أاى وضع من الأوضاع ولا قيمة من 
القيد”: 
يقول ستالين فى كتابه : « المادية الديالكتيكية » ( ص 5" من الترجمة 
العو 
«وفكت :]ذا اسع أن العالع يتحر ويتطوو و واه 1 إناسيم ان عضا 
القديم ونشوء الجديد هما قانون للتطور , أصبح من الواضح أن ليست هناك 
أنظمة اجتماعية ثابتة « غير قابلة للتغير » ولا مبادئ أبدية للملكية الخاصة 
والاستثمار ؛ وليست هناك ٠‏ أفكار أبدية » عن خضوع الفلاحين لكبار ملاكى 
الأرع يوا لعمال لثر امال 
ويقول ( ص "١‏ - 57 من الترجمة العربية لكتابه المادية الديالكتيكيه ) : 


5/4 


«ه وبعد . إذا صح أن الانتقال من التغيرات الكمية البطيئة إلى تغيرات كيفية 
وفجائية وسريعة هو قانون للتطور فمن الواضح أن الثورات التى تقوم يها 
الكليقاف عسي مو حادق نات انا ولا ناض عند 

٠‏ وبالتالى فالانتقال من الراسمالية إلى الاشتراكية وتحرر الطبقة العاملة من 
لمق الاتهاق كم تمكيه ا و كفيزات بسيطة نطينة ب ولة امن هات ين 
مق كي كر للظاه الرايسا ل © أى تالفونة + 

ويقول موريس كورنفورث فى كتاب « مدخل إلى المادية الجدلية » ( ص ٠١7‏ 
بن الترجةة العريية لسع مكدرو مصطفي) « 

كمد هذا القادزى غن كمون التقيواك الكنىة إل تقيرات كيقية اليو 
كلك :فقيل ١خ‏ موحد تتلا | لراشمالية السناسة حدقك عملية :من تراك الكروة 
فى شكل نقود فى أيدى قلة ( عن طريق نهب المستعمرات أساسا ) ومن تكون 
بوولنخاريا الاقملك سينا'عق طريق تسييع ارش وظره القلاهى. . وعتد: نقطة 
معينة من هذه العملية » حين تراكمت النقود الكافية لتزويد المنشآت الصناعية 
راس امال وكين صكول عدن اكات نيو الثاس :إل بر ولدكا زا لديم اليل 
اللأمره كقعنت الروت تشتلوي ال لسعالنة الكتافية ٠‏ عند هد الحقظة ول 
الإراكم 3 التفيزات الكيزة بريكلة كفرة نويد قطون الحم 

«وتطدك التقير اك لكيه عونا تتدانيا ملي كرروقية ...إن كرك جريةا 
يولك قجاة »رهم أن زمكاننانه كانت تحورها شملية «الكحوك الشدريجى للتفررات 
الكمية المستمرة التى حدثت من قبل » . 

ام الكدافقن فقن النكوه دن قبل لكايه ب:وتحية إن حاقة"اللشكمة البشصرى 
جزء من حركة المادة فقد احتوت على التناقص بداهة من منشئها المادى 
التاريخى » وجرى التناقض ف كل حركة من حركات البشر على الأرض فى صورة 
يعر طبدى 

يقول ستالين ( ص 77 هن الترجمة العربية لكتاب المادية الديالكتيكية ) : 

ه إذا ضع أن التطون يجري بانياق التنامضناف الداغلية وبالتراع يتين 
القوى المتضادة على أساس هذه التناقضات , وأن غاية هذا النزا ع هى قهر هذه 
التتافضات والتعلب عليها , قطن الواشع ان اقضال البروليتاريا الطيقى فو 
حادث طبيعى تماما ولا مناص منه . 

اكنال اسفن شف ردقن مشاه القلالالر اميت اله يشقن ازا ذقنا 
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وعرضها , ولا ينبفى خنق النضال الطبقى بل ينيفى القيام به إلى النهاية ». 

« وإذن لأجل اجتناب الخطأ فى السياسة ينبغى اتباع سياسة بروليتارية 
طبقية حازمة . لا سياسة إصلاحية تقول بالتناسق بين مصالح البروليتاريا 
ومصالح البرجوازية . ولا سياسة تفاهمية تقول بإدماج «١‏ الرأسمالية فى 
الاشتراكية » وهذا ما تقول به الطريقة الديالكتيكية الماركسية لدى تطبيقها على 
الحياة الاجشاعية .»عن تاريع المجتمع + 

إلى هنا كنا نتناول المادية الجدلية , وقد أوردنا مر كلامهم ما يبين وجهة 
تظرهي بالقدن الذي يكف التخع المتاففة الى تمقاكن قهز بعد 

والآن تتتقل :إلى الكلاع عن الماذية التازيهية- :-والعققة أن هتاك ارتناطا 
وثيقا بين المادية الجدلية والمادية التاريخية بحيث يصعب الفصل بينهما . وهم 
أنفسهم يقولون ذلك . 

جاء قكتان . الماذية التاريقية »:( صن ١:‏ من الترجمة الفريية )1< 

« إن المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية تظهران كعلم واحد ؛ كفلسفة 
متكاملة . فلا المادية التاريخية معقولة بدون المادية الديالكتيكية , ولا المادية 
الذه كالكتكة ممكفة يدون المادية الخاريفنة + قيمات ا تقر ةنده 

« أولا : بأنه لايمكن وضع نظرة مادية ديالكتيكية عن العالم ككل . إذا لم 
يتوفر التفسير المادى للحياة الاجتماعية . إذا لم يكن قد اكتشف أن المجتمع هو 
أيضا شكل لحركة المادة وخاضع فى تطوره لقوانين موضوعية كقوانين الطبيعة 
المادية والديالكتيكية غير ممكنة بدون المادية التاريخية . 

وكقانا #لأن الأخانة السسيية عن المسالة الأننايية قل القلسفة خرزل 
أولوية المادة وثانوية الوعى غير ممكنة بدورها بدون توضيح سبب وكيفية ظهور 
الوعى الانسانى والدور الذى لعبه فى ذلك التطبيق العملى الاجتماعى التاريخى 
للناس , إذ أن الاجابة عن هذا السؤال تقدمها المادية التاريخية » 

وجاء فى نفس الكتاب ( ص ١5 ١١‏ من الترجمة العربية ) : 

« إن تحريف المادية الديالكيتية يؤدى حتما إلى تشويه المادية التاريخية . إن 
المادية التاريخية لا تتوافق مع أية فلسفة أخرى غير المادية الديالكتيكية . إن 
الاعتراف با مادية التاريخية مع نكران المادية الديالكتيكية ليس إلا زِيفا خالصا 
وسفسطة مقززة « ١‏ , 
ا د ا ا تر قل 


' مقززة » وقد رأينا هذه أنسب‎ ٠ بدلا من‎  ةفرقم‎ ٠ ف الترجمة كلمة‎ ١ ٠ 


لمج 


ثانيًا : ا مادية التاريخية 


المادية التاريخية كما هو واضح من التسمية . محاولة لتفسير التاريخ 
البشرى على الأسس المادية التى أوردناها فى شرح الماديةالجدلية . أى على 
اشاس أن المادة أزلنة أنديةاواتها هئ الخالقة لكل ما ف الكون من مخلوفات : 
وأن الإنسان نتاج المادة , والفكر نتاج المادة ؛ وأن قوانين المادة هى بذاتها التى 
تحكم حياة البشر الاجتماعية » وأن الوضع المادى والاقتصادى هو الذى يكيف 
شكل الحياة البشريةفى أى وقت من أوقاتها وفى أى طور من أطوارها ؛ وأنه هو 
الأعمل الدق عَحَيِكق عنه الافكان واللشاعن والمؤسساف والفظه الت ينشتها البشر 
ف حياتهم ؛ وأنه يأتى دائما سابقا لها ولاتجىء هى سابقة له بحال من 
الأحوال ‏ لأن المادة تسبق الوعى ولايمكن للوعى أن يسبق المادة ؛ وأن الوضع 
المادى والاقتصادى ف تطور دائم ؛ ومن ثم فإن الأفكار والمشاعر والمؤسسات 
والنظم التى تنبثق عنه دائمة التطور كذلك ؛ بحكم ارتباطها بالوضع المادى 
والاقتصادى وانيثاقها عنه . 

وربما يحق لنا أن نبدأ الحديث عن المادية التاريخية من نقطة صلتها 
بالداروينية ونظرية التطور , لأن ذلك قد يلقى الضوء على بعض مفاهيمها . 

قدم دارون تفسيرا معينا لتطور « الحياة » من الكائن الوحيد الخلية إلى 
الإنسان ؛ قرر فيه جملة « مبادئ » تأثرت بها المادية الجدلية والمادية 
التاريخية . كان من جملتها : 

أن « الطبيعة » تخلق كل شىء ولاحد لقدرتها على الخلق . 

وأن الطبيعة تخبط خبط عشواء ٠‏ أى أنه ليس لها مقصد معين من الخلق ولا 
غاية . 

وأن الظروف المادية المحيطة بالكائن الحى هى التى تحكم حياته كما تحكم 
تطوره . 

وأن الكائن الحى ليس حرا فى اختيار طريقة حياته ولا طريقة تطوره وإنما 
ذلك مفروض عليه من خارج كيانه من الظروف المادية المحيطة به . 

وأن الإنسان ليس خلقا قائما بذاته إنما هو نهاية سلسلة التطور الحيوانى 
السنايق لوجوده . 

وأنه فى « تطوره » الأول الذى أوصله إلى حالته الراهنة كان محكوما بذات 


لذن 


العتروف الكاددة القع حكية خط التظور الشابيق له 

وأنه لاوجود لشىء « ثابت » ق عالم الأحياء , لأن قانون ه التطور » هو الذى 
يحكم الحياة والأحياء . يحكمها من خارج كيانها ودون خضوع لاراداتها , 
وبصورة حتمية . 

ولعله قد اتضح الآن كم أخذت المادية الجدلية والمادية التاريخية من 
الداروينية ونظرية التطور.ولكن فلننظر فق أقوالهم هم لنرى ماذا يقولون فى هذا . 
الشأن . 

يقول كورنفورث ( ص 7١‏ من الترجمة العربية لكتاب « مدخل إلى المادية 
القارجكية )+ 

« وتقدم المادية التاريحية أساسا للعلم الاجتماعى بنفس الطريقة التى تقدم 
بها نظرية التطور عن طريق الانتقاء الطبيعى أساسا للعلم البيولوجى » فأيا كان 
النوع الذى يدرس فإنه قد تطور عن طريق الانتقاء الطبيعى وهذا يحدد كل 
طبيعته . وبالمتل ٠‏ أيا كان المجتمع الذى يدرس فإنه أصبح ما هو عليه بتكيف 
علاقات الانتاج مع الإنتاج . والأفكار والمؤوسسات مع علاقات الإنتاج » . 

وجاء فى كتاب أصول الفلسفة الماركسية ( ج ١‏ ص ”5 من الترجمة 
العربية ) : 

« وكان للاكتشافات الثلاثة التالية أثر كبير فى ذلك : 

. اكتشاف الخلية الحية التى تتطور عنها الأجسام المعقدة‎ - ١ 

تاكتشاقت فخول الطافة من حرارة وكهماء ونفتاطمن وظافة كيمنات > 
فهى صور مختلفة نوعيا لحقيقة مادية واحدة . 

" - نظرية التحول عند دارون فلقد أظهرت هذه النظرية اعتمادا على 
الحفريات , وعلم تربية الحيوان ؛ أن جميع الكائنات الحية ( ومنها الإنسان ) 
فى ثمرات التطور الطبيعى » 

وتحاء ل كدات و الس الحادقة (الذزا لمتكي اناد التانيقة زه امن 
الترجمة العربية ) : 

« وبذلك أعد تطور العلم - وخصوصا الاكتشافات الثلاثة فى العلم 
الطبيعى : قانون حفظ الطاقة . ونظرية التكوين الخلوى للكائنات الحية ونظرية 
التطور لداروين - المقدمات العلمية لانتصار النظرية المادية الجدلية عن العالم . 
النى وضعها كارل ماركس وفردريك إنجلز » 


يدف 


وتنيتتاول كديتنا عن النادية 'القازيفة مرخ #التفسي كادي لتشاريم : 
والتفسير المادى للدين والأخلاق والأسرة . 
أولا : التفسسير المادى للتاريخ 1 

م العلبينى أن تكون الفلسفة التى تقوم عليها: التفشسير مادق للكارية 
للشفة مادية بحقة تراه وكطركها :إلى« الاتسال + :الو تووع لكا رمركة 
هذا الإنسان عل الأرض خلال التاريغ : والغوامل التى تؤكر ق هذه الحركة . 

والكق اذ التفسين اكاذى للتاونة لكر وكك 5 القن »فق الحاة البشرية 
ولا يفسر الحيأة طعاما وشرابا وملبسا ومسكنا وجنسا فقط .. لكن الحق إلى 
جائب 3للك أنه ينقى نقيا قاطعا ب كما ورى من كلامهم قينا سيق ان تكون هده 
القيم ثابتة , أو أن تكون قائمة بذاتها ٠‏ أو أن تكون سابقة فى وجودها على 
الاوضاع اللاذية والاقتصاذية :“او أن:كون: فق الى وقت من الاوقنات منشدثة 
لأوضاع مادية واقتصادية لم تكن قائمة من قبل .. 

تبدا النظرنة من أن الانتاج الماداى هو :اسان الحياة:البشرية كوا واننانين 
التاريخ البشرى : 

يقول ماركس ( ص 7” من الترجمة العربية لكتابه « الأيدلوجية 
الألمانية » ) : 

ف.وائص لفاتومع الأكاق التكردين عن انه مقدمات من ان تيذ1 يتقرون المقدعة 
الأولى للوجود البشرى بكامله وبالتالى للتاريخ بأسره , ألا وهى المقدمة التى 
تنص على أنه لابد للبشر من أن يكونوا فى مركز يمكنهم من العيش » كما يكون فى 
مقدورهم أن يصنعوا التاريخ . بيد أن الحياة تشتمل قبل كل شىء على المأكل 
والمشرب والمسكن والملبس وأشياء عديدة أخرى . وهكذا فإن العمل التاريخي 
هو إنتاج الوسائط القمينة بسد هذه الحاجات . إنتاج الحياة المادية بالذات .. 
وبالفعل فإن هذا العمل عمل تاريخى . شرط أساسى للتاريخ بكامله . لايد فى 
ألنوم. الحاختر عكلما كانت المال قبل الاك السنين مخ تمقيقه يوما فيوما : 
زسَاعة فساعة لجرب الأبقاء عل الحداء الافشانية , 

وقوى الإنتاج المادى من ثم هى أهم عنصر فق الحياة .. وهى المقياس الذى 
يقاس به كل شىء : 

حاءق عتان :ا اس الكاذية الدزانتميفية والدادنة الفاشفية ع زاصن 101 ين 
الترجمة العربية ) : 


ردكا 


« وهكذا فإن القوى المنتجة تعبر عن علاقات مادية بين المجتمع والطبيعة , 
ومستوى تطور هذه القوى دليل على درجة سيطرة البشرية على قوى الطبيعة ٠‏ 
وبدوره يتحدد المستوى نفسه قبل كل شىء بأدوات العمل وتزويد الإنتاج 
بالطاقة وتنظيم التكنولوجيا العملية الإنتاجية وتطور العلم » وكذلك بمستوى 
استخدام المنتجين المباشرين للقيم المادية للمنجزات العلمية » . 

والعمل ‏ العمل الذى يؤدى إلى الإنتاج المادى ‏ هو محور الحياة . 

. يقول إنجلز « يقول الاقتصاديون إن العمل هو مصد,. كل ثروة . وإنه لكذلك 
فعلا . مع الطبيعة التى تقدم له المادة التى يحولها إلى ثروة » ولكنه أكثر من ذلك 
أيضا إلى ما لا نهاية . إنه الشرط الأساسى الأول لكل حياة بشرية . وإنه لكذلك 
إلى درجة ينبغى علينا معها ‏ بمعنى ما أن نقول « إن العمل قد خلق الانسان 
ذاته » ( عن كتاب : نصوص مختارة .. فردريك إنجلز ص ١١5١‏ من الترجمة 


الغريية ). 
أظوا وشا 


جاء فى كتاب ٠‏ المادية التاريخية ٠‏ ( ص ٠١١‏ من الترجمة العربية ) : 
« وبما أن أسلوب الانتاج هو الذى يحدد نمط حياة الناس فى هذا المجتمع أى 
ذاك فإن جميع ظواهر الحياة الأخرى تتعلق بأسلوب الإنتاج وتكون نابعة منه 


ومشروطة به ا 
ويقول ماركس فى كتاب « بؤّس الفلسفة ‏ ( ص ١١5-1١١5‏ من الترجمة 
العربية ) : 


٠‏ ترتبط العلاقات الاجتماعية وتتعلق بالقوى الإنتاجية . ولدى تحقيقنا 
لقوى إنتاجية جديدة يغير الناس نوع الانتاج ؛ وعند تغييرهم لنوع إنتاجهم » 
وعند تغيير طريقة كسبهم لمعيشتهم , فإنهم يفيرون كل العلاقات الاجتماعية . 
إن الطاحونة التى تدار باليد تمثل لك مجتمعا يتحكم فيه السيد الإقطاعى 
وتمثل الطاحونة البخارية مجتمعا تتحكم فيه الصناعة الرأسمالية . 

« إن نفس الناس الذين يؤسسون علاقاتهم الاجتماعية لتطايق إنتاجهم 
المادى . تراهم ينتجون أيضا المبادئ والأفكار واللوائح لكى تطابق علاقاتهم 
الاجتماعية . وهكذا فإن هذه الأفكار وهذه اللوائح ليست أبدية كالعلاقات التى 
تعبر عنها . إنها إنتاج تاريخى وفترة انتقال » . 


>41 


متقول بدخالكح ل كفلن:4 الثادية الدوالكتيكية والمادنة التافية رسن باز 
٠‏ من الترجمة العربية ) : 

و الكاضية الزن للذنةا عاق افك اند اعد محرفة فور ذاكنا ل خالة ققر 
ونمو , وعلاوة على ذلك فإن أسلوب الإنتاج يؤدى بصورة حتمية إلى تغير النظام 
الاتسباعى باشرم وتقير الأقكار الالجتماعية والآراء والؤسيتات السياشية ؛ 

و اق التمكتر واتهدؤافكازه وقطرياتة #واراةه ونؤسساتة التساسية تيان 
من حيث الأساس بأسلوب الإنتاج فى المجتمعءأو - بعبارة أيسط كل نمط من 
المعيشة يطابقه نمط من التفكير . 

« ومعنى هذا أن تاريخ تطور المجتمع هو قبل كل شىء تاريخ تطور الانتاج 
وتاوفة اسناليت الإنفاخ الثئ تتعاقن خلال العضور تاريخ تطون القوق المتتجة 
وغلاقات الإنتاع بين التاننن + 

ويقول ماركس ف كتابه « الأيديولوجية الألمانية » ( ج ١‏ ص 55 من الترجمة 
العربية ) : 

“مكنا كإنة فق اليزر؛ فناخاكية البداية [و عه را نط عادر مجع لبون 
بعضهم بعضا , تتحدد بحاجتهم ونمط إنتاجهم » وهى قديمة قدم البشر 
القحدييا وق هذه الرائظة لتحقد عن الدوام اشكالة جد يده ريلك فقيل 
« تاريخا » حتى دون أن بوجد بعد أى هراء سياسى أو دينى يحقق ‏ علاوة على 
ذلك التفابيتك بين البشر .. 


ا كد 
تقس التازئة -النسزئ :2 يناء عل 'القواعن الشالفة الذكر إلى خمسة 
أطوار رئيسية : 
المشناعنة الأنطواشنة والرق + والإقطاع “#حوالنافالية زع الافتراكية 
اللْمَهدَة للشبدوعية + ١‏ 


فبالنسية المشاعية الايد افيه 

جاء فى كتاب المادية التاريخية ( ص 55" من الترجمة العربية ) : 

« وهكذا فقد كان القطيع البدائى أول شكل انتقالى للمجتمع الذى حدث فيه 
كوين الأقينان ٠‏ زلقد. ظير عند القطيع غتومةا اتقضيل الإتسنان عن عالم 
الحيوان وبدأ بإنتاج أدوات العمل . وما زال باقيا ( يقصد وظل باقيا ) إلى أن 
تكوفة ملافتع الأنساة الحورث تتيجة التطوزها التدريحى البطىء:: 
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ويقول سيجال فى كتاب « لمحة عن تطور المجتمع منذ بدء التاريخ » ( ص 8 - 
من الترجمة العربية ) : 

الك كان هذا النظاء الشتاعى البداق سورورا للتجدم الاساتق قاطن 
اكلام الطون فلشتكان ين السكصل عن الكتهم لو عاش اقزا دو كناء 
منعزلة ميعثرة أن يخترع الأسلحة والأدوات البدائية وأن يحسنها فيما بعد . 
ولم يستطع الناس أن يِحرزوا انتصاراتهم الأولى فى ميدان الكفاح ضد الطبيعة 
إلا بفضل حياتهم التعاونية . لقد كان اتحادهم فى بطن مشاعى هى قوتهم 
او 1 

ويقول ( ص ١5١‏ من الترجمة القربية ) : 

« ولاتزال يقايا المشاعية البدائية موجودة حتى أيامنا هذه لدى عدد من 
الشعوب فى شكل مشاعية بدائية تملك الجماعات الزراعية فيها الأرض ملكا 
مشتركا ٠‏ وتوزع حصصا منها على أعضائها للتصرف فيها بصورة مؤقتة . 
وليس يمكن بعد هذا أن يوضع موضمع الشك وجود المشاعية البدائية كنقطة بدء 
فى تطور الشعوب كلها . 

ويقول ( ص ؟ من الترجمة العربية ) : 

لقد كان تطور مستوى قوى المجتمع المنتجة هو الذى يحدد ظروق النظام 
الشاعن الذ اكع توكتك اننا التمكون أن النلى ال انين فلم الذين التحد را 
هذا النظام عن وعى منهمءفلقد تشكل وتطور بصورة طبيعية ودون علاقة بإرادة 
الناس ووعيهم » 

ثم انحل هذا الطور وانتهى بصورة حتمية . 

علواق كتاب :و" امادية التاروفية تور ؤزهن الاين الدرسية العرنية اذ 

وهاه طوون الإتتاج الفردى كلهن التنافمن وين الملكرة الاسكراعية والظائم . 
الفرى لعن الإنتاع به التناففن الذى يمل عو طرق القهسام عن اللكية 
الاجتماعية وظهور الملكية الخاصة لوسائل ومواد الإنتاج . وهذه هى الأسباب 
الرخضية القن اذك إل العكناء عن النطاء الدائن اككمية هيه + 

وحين انحلت المشاعية البدائية بظهور الزراعة وجدت الطيقات , ووجد 
صراع الطيقات , الذى هو صرا ع على المصالح المادية : 

يقول كورنفورث ف كتاب « مدخل إلى المادية التاريخية » ( ص 5١ - 5١‏ من 
الترجمة العربية ) : 


كم" 


« إنما صار تاريخ الانسان فقط هو تاريخ الصراع الطبقى لتغير ظروف 
الإنتاج مع نشوء الزراعة , ثم التغير الهائل فى المجتمعات الرأسمالية » 

وجاء فى كتاب « أسس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية » ( ص ١77‏ 
من الترجمة العربية ) : 

« والمصالح الأساسية للفئات الاجتماعية والطبقات البشرية هى أولا وقبل 
كل شىء مصالح مادية اقتصادية تحدد فى نهاية الأمر المصالح السياسية 
والقانونية والأخلاقية والدينية والجمالية والعلمية والفلسفية وغيرها » 
٠‏ ويقول ماركس ف كتاب « الأيديولوجية الألمانية » ( ص 51 من الترجمة 
العربية ) : 

« إن أفكار الطبقة السائدة هى فى كل عصر الأفكار السائدة أيضا . يعنى أن 
الطبقة التى هى القوة المادية السائدة فى المجتمع هى ف الوقت ذاته القوة 
الفكرية السائّدة . إن الطبقة التى تتصرف بوسائل الإنتاج المادى تملك فى 
الوقت ذاته الإشراف على وسائل الإنتاج الفكرى»بحيث إن أفكار أولئك الذين 
يفتقرون إلى وسائل الإنتاج الذهنى تخضع من جراء ذلك لهذه الطبقة 
السائدة » 

من المشاعية البدائية انتقل الناس إلى الرق : 

يقول إنجلز فى كتاب أنتى دوهرنج ( ص 25١7‏ من الترجمة العربية ) : 

«وإن تطبيق العبودية فى الظروف التى كانت سائدة فى ذلك الحين قد كان 
خطوة كبرى إلى الأمام ! »< ١‏ » 

ذلك أنه من الحقائق الواقعة أن الانسان قد انبثق من الحيوان ٠‏ وبالتالى فلم 
يكن له بد من استخدام وسائل بربرية تكاد أن تكون وحشية من أجل تخليص 
نفسه من البربرية » !« 5 » 

قشنا الرى من منيعين أسباسيين : الحرت والدين ذلك أن الدين الذى يمحن 
عن السداد كان يتحول إلى رقيق . 

يقول ماركس : « كان الصراع الطبقى فى المجتمع القديم ‏ وبالدرجة 
الأولى ‏ صراعا بين الدائنين والمدينين , وقد انتهى فى روما إلى زوال المدين من 
طبقة العامة وتحوله إلى عبد ( نقلا من كتاب لمحة عن تطور المجتمع منذ بدء 
التاريخ ص ١7‏ من الترجمة العربية ) . 


. التعجب من عندنا‎ ١. 15٠ 


وكا 


وفى مجتمع الرق ظهرت الدولة ونمت الثقافة وظهرت الفلسفة وتقدمت 
التشرنة كقونا كتين يكز وه الماديوة إلى السبناح الطيفى ! 

جاء فى كتاب المادية التاريخية ( ص ١١7‏ من الترجمة العربية ) : 

إك قطون السبراع الطقى:والمعارف: التظرية أدى إل تهون الفلفيفة: .» 
وحدثت اختلافات مهمة على صعيد الدين ؛ الذى تحول تدريجيا إلى آداة روحية 
لاستعباد الجماهير . ويهذا فإن انقسام المجتمع إلى طبقات يحدث انقلابا جذريا 
فى البنيان الفوقى وف حياة المجتمع الروحية كلها , وف المجتمع العبودى بالذات 
ظهرت لأول مزة كل الاشكال الراهنة للوضع الاجتماعى » . 

وكانت معاملة الرقيق فى أوروبا باليشاعة التى يعرفها التاريخ . ولم تفلح 
ثورات العبيد فى تحسين أحوالهم ولا رفع الرق عنهم . ولكن لأسباب مادية 
واقتصادية بحتة بدأ عهد الرق ينهار . 

يفول إشملة ق ككات ١‏ اهدن الأسزة وللاكية الخاهتة والدوله +[ هن 54 
17؟ من الترجمة العربية )+ 

« لكن هذه العبودية المشرفة على الموت كانت لا تزال من القوة بحيث تجعل 
' كل عمل من أعمال الإنتاج يبدو وكأنه عمل عبودى وضيع لا يليق بمقام الرومان 
الأحرار ... 

« إن المسيحية ليست مسؤولة قط عن هذا الزوال التدريجى للعبودية 
القديمة . إذ هى قد جنت من ثمار العبودية فى الإمبراطورية الرومانية خلال 
قرون من الزمن ؛ ولم تفعل فيما بعد شنيئا لا لمنع المسيحيين من المتاجرة 
بالرقيق ‏ سواء الألمان فى الشمال أو تجار البندقية على البحر الأبيض 
المتوسط ‏ ولا لحظر التجارة بالرقيق الزنوج فى السنين الأخيرة . وإنما زالت 
الغبودية لأنها لم تعد تدر ربها قط . لكنها بزوالها خلقت وراعها لسعتها السامة 
وذلك متها عمل الأحران 3 الأتقا مني القبيةة, عانق لان يمكانة الزفاق 
المسدود الذئ وجد" العالم'الروماتى نقسة فيه كانت العبودية مستديلة من 
الخاكرةالافتسناديةاوكاق عمل الأخران هشكينحكا عن الناسية كلقي" لويعد 
فى وبسع الأول أن يظل أسساس الانتاج الاجتماعى وكان الأخير لايزال غير قادر 
عقاآن يكون: اساسا لهذا الأنقاع + لم تكن ينقع: 3 هذ "الخال سا قو 
كاملة » م ١‏ » 





. ءلم يقل لنا كيف كانت هذه الثورة‎ ٠ 


١8م4‎ 


هذا من جهة .. ومن جهة أخرى كان اختراع المحراث الحديدى أهم تحول 
أدى إلى ظهور الأقطاع : 

يقول سيجال ف كتايه « لمحة عن تطور المجتمع منذ بدء التاريخ ( ص »١‏ من 
الترجبة العريية):: 

« كان نظام الرق شكلا اجتماعيا ضروريا من أشكال تطور القوى المنتجة فى 
موسلة من مو اتدل الكاوية ولكن هوا التطوى كاة شورع سيا اناد هذا 
النظام > 

جاء الاقطاع بصورته الأوروبية المعروفة .. وكانت الطبقتان المسيطرتان فيه 
هما طبقة كبار الملاك وطبقة رجال الدين ٠‏ وبقية الشعب مسخر لصالح كلتا 
الطبقتين .. وأخذ الاقطاع جولته التاريخية « الحتمية » حتى تطورت أدوات 
الإنتاج باختراع الآلة وتعقدت علاقات الإنتاج القائمة وصارت غير مناسبة 
للمرحلة الاقتصادية الجديدة . 

' جاء الاقطاع نتيجة ظروف مادية واقتصادية . فمن الناحية المادية كان 

اختراع المحراث الحديدى وتطور زراعة الأرض نتيجة إدخال أدوات جديدة 
أاكثر صلاحية من أهم الأسباب التى أدت إلى ظهور الاقطاع , ومن الناحية 
الاقتصادية كان لابد من تغيير علاقات الإنتاج بعد أن أصبح الرقيق ‏ بحالته 
التى كان عليها ‏ عاجزا عن الإنتاج»أو بعبارة أخرى عاجزا عن تلبية مصالح 
السيد الاقتصادية , لكثرة تمرده وهريه نتيجة المعاملة اليشعة التى كان يتلقاها 
من السيد أو وكيله . 

وفى النظام الإقطاعى يملك السيد الأرض ولكن الفلاح الذى يعمل لحساب 
السيد يمكن أن يمتلك قطعة صغيرة من الأرض - بالقدر الذى يسمح به 
الإقظاعى ‏ وله نصيب من الإنتاج ‏ يحدده الاقطاعى كذلك ‏ يعيش منه هو 
وأسترتة. 

ولكن نصيب الفلاح - ف مجموعه ‏ كان أضأل من أن يوفر له الحياة 
الكريمة أو الحياة الصسحية ؛ وكان هو وأسرته يعيشون فى حالة من الضنك 
الشديد ٠‏ وكثيرا ما كان الفلاحون يموتون بالمئات والألوف نتيجة الجوع أو 
الإصابة بالسل أو نتيجة الأوبئة الفتاكة . 

وبدآ نضال الفلاحين ضد الاقطاعيين لرفع الظلم الفاحش الواقع عليهم , 


34و 


ولكنهم كانوا أضعف من أن ينالوا شيئًا من الاقطاعيين المحصتيين يقلاعهم 
المزودين بجيوش تحميهم . كما أنه لم يكن للفلاحين تجمع ذو هدف محدد 
يخوض معركة منظمة ضد الاقطاعيين . لذلك باءت ثوراتهم بالاخفاق . ولكن من 
خلال التطور المادى والإقتصادى أخذ الإقطاع ينهار لتحل محله الرأسمالية . 


نشأت الرأسمالية ( التى يسميها الشيوعيون البرجوازية لنشاتها فى المديمة 
0015 )) نتيجة عدة عوامل أهمها اختراع الآله التى أخذت تحل بالتدريج 
محل الإنتاج اليدوى كنا اتسهت الكشوف الحفرافية وزاد حجم التجارة 
الأوربية» أ .كما أن ظاهرة العمل المأجور - أى تأاجير العامل جهد بده من 
أجل الحصول على مطالب الحياة -- كانت قد بدات توجد ف المدن وإن كان 
حجمها فى بادئ “الأمر لم يكن كافيا لتشغيل الحركة الصناعية الناشية فقامت 
الثورة التى أدت إلى تحطيم الاقطاع . 

يقول سيجال ف كتاب « للحة عن تطور المجتمع منذ بدء التاريخ رص 595 
من الترجينة العربية )1 
القوى المنتجة فى المجتمع صارت متناقضهة مع القوى المنتجة المتنامية . وصار 


إلغاؤها ضرورة تاريخية ٠‏ . 


وقظل "الو الجطالية ميث تقوم عظبي لق مكالاك كتير ينها التجال العلهن 
والمجال التكنولوجى لأن الرأسمالية تسعى دائما لزيادة الإنتاج من أجل 
الربح . كما نشأ تنظيم جديد للعمل يتعاون فيه مجموعة كبيرة من الناس فى 
العمل الواحد بدلا من العمل الفردى . ونشآا تحسين للطرق والمواصلات من 
اخ تسزيك تفاع السداعي' ىذا نكن الات وخارخها! كنا كان الاسيتكمار 
وسيلة للحصول على موارد رخيصة ومجالا لتصريف فانض الإنتاج . ونشاات 





٠‏ ءنحن هنا - كما سبقت الاشارة - معرض الأفكار ولا نناقشها . ولكن لابد لنا هنا من تعليق بمناسية 
الكشوف الجغرافية وزيادة حجم التجارة الأوربية يغفله المؤرخون الأوربيون عامدين ١‏ ويستغل إغفالهم ذلك 
كل الذين يحبون طمس العتصر الديتى واثاره فى التاريخ البشرى . فان الحقيقة أن الحروب الصليبية الحديئة 
التى بدات بعد طرد الملسيحيين للمسلمين من الأندلس ٠‏ وملاحقتهم لمحاولة القصاء عليهم عيما وراء الأندلس , 
كانت هى السبب الحقيقى للكشوف الحغفرافية . وأشهر مثال على ذلك ان فاسكوداحاما - الدى كشف لأوربا 
طريق راس الرجاء الصالح - قال عند وصوله إلى جزر الهند الشرقية ٠»‏ الآن طوقدا رقبة الاسلام ولم يبق إلا 
جذب الحبل ليختنق هيموت ٠‏ وقد كان الاستعمار الصليبى لبلاد الاسلام أهم العوامل فى تنشيط التجارة 
الأوربية وإتاحة الفرصة للراسمالية النامية لتستكمل نموها الطالم الجبار . 


1 


الأمم ؛ فى أوربا وحل الحكم الدستورى محل الحكم الملكى اللطلق . ولكن هذا 
كله كان على حساب طبقة العمال المضطهدة . التى تبذل الجهد الحقيقى في 
عملية الإنتاج ولا تنال إلا أقل القليل . 

يقول إتجلز فى كتاب« أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة (٠‏ ص 55 من 
الترجمة العربية ) ' 


٠‏ ولما كان استفلال طبقة من قبل طبقة أخرى هو أساس الحضارة ء فإن 
نموها كله يسيرف تناقض مستمر . كل خطوة إلى الأمام فى الإنتاج هى فى الوفت 
ذاته خطوة إلى الوراء فى آحوال الطبقة المضطهدة أى الأكثرية العفلمىي كل 
ماهو خير للبعض لابد أن يكون شرا للاخرين . كل تحرر جديد لاحدى الطبقات 
يعنى دادما اضطهادا جديدا لطبقة أخرى . وأعظم دليل على هذا نجده فق 
إدخال الآلة ( يقصد الرأسمالية ) التى يعرف العالم بأسره اثارها الآن , 


ويقول كور نفورث ف كناب ل مدخل إلى المادية التاريخية ١‏ ج١1‏ ج ص ”لا 
فق الترجية الغريية )ا 

« والسسمة الأساسية لزيادة قوى الإنتاج التى نشأت ف إطار الرأسمالية فى 
تشريك العمل ( يقصد جعله مشتركا بدلا من أن يكون فرديا ) فلقد حلت محل 
الإنتاج الفردى الصغير قوة العمل الاجتماعى الذى يتعاون الناس فيه معاقل 
منشأت إنتاجية كبيرة تستخدم آلات تعمل بالطاقة . لكن هذه السمة تعوقها 
علاقات الإنتاج الرأسمالية التى تجعل التاريخ ملكا للرأسماليين ٠‏ وتجدد 

وجاء فى كتاب ل المادية التاريخية 0 ) ص ١7‏ من الترجمة العربية ( 

نات تكن علاقاف الؤتغا يدا لوقطاعنة إل تعلاقات واتعالئة كدف للك اعادة 
تركيب البناء الفوقى الذى يؤدى بدوره مع ملاءمته للقاعدة الجديدة إلى تغيير 
وجا المجتمع كله اء 

0 إن عصر الرأسمالية الصاعدة هو عصر نشوء الأمم ١‏ والماركسيون 
يذهبون إلى أن الأمة لم توجد قبل الراسمالية لأن الشروط الاقتصادية اللازمة 


للك 


لنشوئها كانت لاتزال معدومة, ١‏ » إن تكن الشعب من اختلاط مجموعات 
جغرافية مختلفة اتحدت فى الأرض واللغة والثقافة كان المنطلق لتكوين الآمة , 
مع آنه ليس ضروريا أن تتألف الأمة من شعب واحد ؛ فكل الأمم الحديثة 
نشات وتنشأ نتيجة لاتحاد الشعوب المختلفة . وهكذا فإن الأمة كشكل لتجمع 
الناتين كناك جح مقللنات الانشاح 'الواسمال وقتعما عل اساعة توه يد 
لأنها ضرورية من أجل تطور الإنتاج الرآسمالى الضخم «١‏ ؟ » 

وكلكة ارا سمالدة وورها كسم رلور انين : 

يقول سيجال فى كتايه « لمحة عن تطور المجتمع منذ بدء التاريخ » ( ص 531 
- 30 من الترجمة العربية ) : 

« غير أن الرأسمالية - عندما تتطور قوى المجتمع المنتجة - تيدو يوما 
فيوما أقل قدرة على السيطرة عليها . وأجدى برهان على ذلك هو تلك الأزمات 
التى تأتى على نحو دورى فتزعزع النظام الرأسمالى وتدمر جزءا من القوى 
المنتفة داوهكد) تييع الراستعالنة اك فاككن عانقا قطررق تطون هد القوى 
التى ولدتها هى ذاتها » ومن هنا يتبين أن إلغاء الرأسمالية بالطرق الثورية 
واستبد الها بالشيوعية ( يقصد استبدال الشيوعية بها لأن الياء تدخل على 
المتروك ) أى بمجتمع دون طبقات تكون وسائل الإنتاج فيه ملكا مشتركا يصبح 
ضرورة تاريخية » . 

والسدي الرشص في ذله هن الكتاممن الكؤانه جو ممنالج الراسحالية 
ومصالح العمال ( طبقة البروليتاريا ) الذى يؤدى ف النهاية إلى ثورة طيقة 
البروليتاريا على طبقة الرأسماليين لنزع السلطة منها وإنشاء مجتمع بلا 
طبقات ٠‏ وتوزيع الإنتاج على الجميع دون استغلال طبقة لطبقة . 

ولأيثم ذل نافعة واحدة: فيناك:مويطة 'انتقالية ييل فيه الكناين عن 
الرانجالية إن الاتشراكنة ,كر إن المرحلة الاستزاكية هد اللمرحلة الألخيرة 
وهى الشيوعية حيث يتحقق مبدأ « من كل حسب طاقته . ولكل حسب 
كي 

تنقضى المرحلة الأولى فى الكفاح لإزالة الطيقة المستغلة والقضاء عليها . حتى 
٠ 3٠١١ ٠‏ نقول دون مداقشة للفكرة - ولكن للتذكرة فقط - إن ها قد يكون صادقا على نشأة الأمم ق اوربا 


مع الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر الميلادى . ولكن قبل ذل. بأحد عشر قرئا برزت إلى الوجود أمة قال 
عنها خالقها : « كنتم خيرامة أخرجت للناس ٠‏ وانظر المناقشة فى انها فيما بعد . 


كنذا 


يمكن تأصول المبادئئع الجديدة المبنية غلى إزالة الطبقات وتحويل الملكية من 
ملكية فردية إلى ملكية جماعية . والعمل على زيادة الإنتاج لكى تتحقق المرحلة 
الأخيرة التى لأيمكن الوضنول:إليها إلا بؤيادة هائلة فى الإنتاج تمكن كل إنسان 
أن يأخذ بحسب حاجحته فى الوقت الذى يعمل حست طافته . 
ثانيا : التفسسير المادى للدين والأخلاق والأسرة : 

يقصد بالتفسير المادى للدين والأخلاق والأسرة أمران فى أن واحد . الأول : 
أنها ليست ٠‏ قيما ٠‏ قائمة بذاتها , ولايمكن النظر إليها على هذا النحؤ ٠‏ ومن ثم 
فليس لها ثبات ولا قدسية . والثانى : أنها فى ذات الوقت انعكاس للأحوال 
المادية والاقتصادية القائمة فى أى وقت من الأوقات . وكل وضع مادى أو 
اقتصادى قائْم هو الذى ينشع ٠‏ الأفكار » المتعلقة بالدين والأخلاق والأسرة » 
وتتفسرهده الأفكار تغيرًاا حتمنا كلما تفيز الوضع المادى أو الاقتصادئ. ٠‏ وإليك 
أقوالهم فى كل أمر من هذه الأمور الثلاثة : 

: -الدين‎ ١ 

يقول إنجلز ( ص 58١‏ من الترجمة العربية لكتاب أنتى دوهرنج ) : 

دوعوم يكن موشية فلن الدين اوفشكا الومسن فق اذهان الركثر لاله 
القوى الخارجية التى تسيطر على حياتهم اليومية . وهو انعكاس تتخذ فيه 
القوى الأرضية شكل قوى فوق طبيعية ١‏ ( بقصد قوى خارقة ) . 

يفول كذلك (هن 4 مق نفس الكنات ):: 

« من الأزمنة الموغلة فى القدم - إذ وصل الفكر بالناس وهم بعد فى جهل تام 
ببنياتهم الجسدية الخاصة . وتحت تأثير أحلامهم , إلى القول بأن أفكارهم 
وأحاسيسهم ليست من فعل أجسادهم ذاتها . بل من فعل روح خاصة تسكن 
هذ! الجسد وتفارقه لحظة الموت - منذ ذلك الحين اضطروا لأن يصطنهوا 
لأنفسهم أفكارا عن علاقات هذه الروح مع العالم الخارجى . 

« وعلى هذا الندو تماما - عن طريق تشخيص القوى الطبيعية - ولدت 
الآلهة الأولى التى اتخذت خلال التطور اللاحق شكلا غير أرضى أكثر فأكثر ؛ إلى 
أن حدث أخيرا عملية تجريد .. فنشأ على نحو طبيعى خلال التطور العقلى أن 
تولدت فى عقل الناس من الآلهة المتعددين ذوى السلطة الضعيفة والمقيدة 
بعضديم حيال بعض .فكرة الاله" الواحد المنفرد فى الديانات التوحيدية :» 


يلكا 


ويستشهد مؤلفو كتاب « أصول الفلسقة الماركسيه ( ج ١‏ . ص 551 - 
63 من الترجمة العربية ) بهذه القولة لإنجلر 

.إن اأدين تولخ فى حطؤيات لكان التدووة ووه التداريات عدوي 
بعجز الناس البدائيين المطلق تقريبا أمام الطبيعة المعادية , التى كانوا 
لايفهمونها . وهى محدودة من ناحية ثانية بتعلقهم الأعمى بالمجتمع الذى 
لايفهموته ؛ والذى كان يبدو لهم أنه تعبير عن إرادة سامية . وهكذا كانت الآلهة 
- وهى الكائنات المهمة الجبارة المسيطرة على الطبيعة والمجتمع - انعكاسا 
ذاتيا لعجز الناس الموضوعى أمام الطبيعة والمجتمع . وكان على تقدم العلوم 
الطبيعية والاجتماعية أن يظهر طابع المعتقدات الوهمى : الاعتقاد بوجود آلهة. 
متعددة , ثم الاعتقاد بوجود إله واحد ٠‏ . 

وجاء فى كتاب « نصوص مختارة ٠‏ فردريك إنجلز » ( جمع جان كانايا ٠‏ 
تجكنة وخاة البكن هن اناك بل الاين التزحفة العرمس )د 

.. أما المجالات الأيدلوجية التى تحوم أعلى فى الفضاء كالدين والفلسفة‎ ٠ 
الخ . فإنها مؤلفة من بقية - تعود إلى مماقبل التاريخ وقد وجدها العهد‎ 
التاريخى أمامه فالتقطها - لما نسميه اليوم غباء . إن هذه:التصورات المختلفة‎ 
وعن القوى‎ ٠ وعن تكوين الإنسان ذاته . وعن الأرواح‎ ٠ الخاطئة عن الطبيعة‎ 
اللطتصونة الس لبناءق سالك ]لأ امسكاين اتمسحادى لني #هتالختطون‎ 
الاقتصادى الضعيف لعهد ماقبل التاريخ تكون فيه كتكملة - ولكن كذلك على‎ 
. ٠» نحو جزئى كشرط أو حتى كسيب - تصورات خاطنئة عن الطبيعة‎ 

هذا عن نشأة الدين ( أى فى فترة الشيوعية البدائية ) أما عن تطوره نتيجة 
تغير الأوضاع المادية والاقتصادية فإنه فى عهد الرق والإقطاع استغل لتخدير 
الكادحين حتى لايشعروا بالظلم الواقع عليهم , ولتمنيتهم بنعيم الجنة تعويضا 
عن عذاب الدنيا . 

حاء 3 كتان آصول القلشفة المتاركسية (اج: هن 6-5 من 
الترجمة العربية ) : 

« لم تحرم الكنيسة الكاثوليكية الرق , ولذلك وجد رقيق ف أوربا فى العصر 
الوسيط .. ولق علمث الكئيسة الأرقاء أن.يطيعوا سندهم . واضطرت الأسياد 
المحاربين حقا إلى احترام « هدنة الله » وهددتهم بالنار الأبدية , ولكنها بهذا 
الإجراء قد أنقذت قبل كل شىء المزروعات الضرورية لحياة المجتمع . كمأ 
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حفظت الإنتاج وامنت تفقى المجاعة واتدلاع نار الثورة .. وهكذا تحمى فى 
النهاية الإقطاعية ضد تصرفات الإقطاعيين المغالية: ١‏ . , 

وقول مركي كور ورك لطن 1307 11/62 من الترعمة العريي كدان 
مداخل إلاكادية التاريضة )2 

وفى أوج الإقطاع ف أوربا الغربية كانت للكنيسة الكاثوليكية مكانة هائلة , 
وسادت العقيدة الكاثوليكية الفلسفة والأدب والفنون ٠‏ ولقيت هذه العقيدة 
سلناتهة السلطة الؤكية <--عسائدة التككام الإتطاعية ودولهع والقوانية تت 
ولايمكن تفسير الحماس القاسى الذى كانت الكنيسة تلاحق به الهراطقة وتلقى 
فيه مسائدة الحكام بمجرد الهوس الدينى فلماذا وجد هذا الهوس ؟ لقد 
استقرت المقيدة الكاتزلكية كدوم اسنات 3 الكلام الاحماعق والحسف + 
الكنيسة عن حق - كمالك كبير للأرض إلى جانب كبار ملاك الأرض الآخرين 
.رخظر التفؤق الامتماعى الكامن خلف كل فرطقة + 

ويقول إنجلز عن الحروب الدينية التى سادت فى العصور الوسطى ( ص 
5 2ت +لالامن الشرحنة العرضة لكتاب المادية التاريكية ] : 

« إن مايسمى بالحروب الدينية .. كانت تتضمن مصالح طبقية مادية 
إديجابية . فقد كانت هذه الحروب حروبا طبقية تماما .. ورغم أن الصراعات 
الطبقية كانت عندئذ مغلفة بشعارات دينية , ورغم أن مصالح وحاجات ومطالب 
مختلف الطبقات كانت مختفية خلف شعار دينى . فلم يبدل هذا شيئًا من 
الأمر . ويمكن تفسيره ببساطة من واقع ظروف نلك الأيام » . 

أما فى عصر الرأسمالية فقد ضعف الدين ف أوربا . وهذا تفسيرهم لهذه 
الظاهرة : 

يقول جورج سول ف كتاب « المذاهب الاقتصادية الكبرى » ( ترجمة 
الدكتور راشد البراوى . ص 55 - ١ه‏ من الترجمة العربية ) : 

« فإذا كانت المصادر القديمة قد أخطأت ف نظراتها إلى العالم الطبيعى أما 
كانت كذلك مخطتئة فى نظراتها إلى السلوك البشرى ؟ أصبح كل شىء موضع 
التشاؤل والشك :ا وقيل ذلك سبمئ الحله فلسفة ولغ يعس هناك مس رأبين 





١.‏ » يفهم من هذا النص أن الكنيسة قامت بدور مزدوج إخضاع الرقيق للسادة من جهة ومئع السادة من 
إساءة معاملة الرقيق من جهة اخرى . لكن الغالب فى كلام الشيوعيين أن يؤكدوا الدور الأول ولا يشيروا إلى 
الدور الآخر . وعلى أى حال فقد ربط النص عملية تعميق الدين فى النفوس يأسياب وغايات اقتصادية . 
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الميادين التى عنى كل منهما بفحصها . وأخذ الكتاب والمتفلسفون يعيدون 
البحث ف النظم البشرية تماما كما كانوا يفعلون بالنسية إلى الأشياء غير 
البشرية . وهم فى تصرفهم هذا كانوا يسلمون بأن الإنسان جزء من الطبيعة 
ؤليسش كاتنا منقصيلا عن بقية الكنوقات أوجدته العتاية الإلبية وثوكت وعاءته , 

»0 وأصبح اليحث ينخنصب ع تفسير النتائج والأسياب بالنسية إلى السلوك 
البشرى - سواء أكان مرغويا فيها أم غير مرغوب - عن طريق قواأنين 
الطنيحة بلالا مق البدت عدها فى نإران 5 اللهاعبا قالك العتن القدسية اوكلك اهن 
وتمرفاتفا بالكل دوت 'نزلفلة القد امن + 

«:وكباز لاما عق الذين تبذوا الإيمان يالله كلية أن ينحكوا عن مدي ل لذلك 
ووكدي ل الشعة آنا الددن لوا عل استسناكيم «الدين وقوناللسيا نت 
وإن لم يكن فى الواقع كما هو أغلبهم - فقد اعتقدوا أن الله يعبر عن إرادته عن 
طريق الطبيعة وقوانينها . وليس بوسيلة مباشرة ! وبذلك لم تعد الطبيعة مجرد 
شىء له وجود فحسب ٠وإنما‏ هو شىء ينيغى أن يطاع وصارت مخالفتها دليلا 
على نقض التقوى والأخلاق » . 


ويقول كورنفورث ( ج ”» . ص ٠١7‏ من الترجمة العربية لكتاب أصول 
الفلسفة الماركسية ) : 

« ومع ظهور البرجوازية برزت أفكار دينية وفلسفية جديدة . ففى مجال 
الدين بدأ التأكيد على ضمير الفرد وعلاقة الفرد المباشرة بالله . ودعا القلاسقة 
إلى سيادة العلم والعقل ‏ ومن هذه الزاوية أخضعوا الأفكار الاقطاعية للنقد 
المدمر . ودرسوا من جديد أسس المعرفة . وحاولوا أن يبينوا كيف يمكن توسيع 
المعرفة ووضع الإنسانية فى طريق التقدم , وكانوا فى ذلك يخدمون البرجوازية 
الجدودة:ق التخلص مق الأتطلاع وَدْعم الراشمالية + 

ولكن البرجوازية أحسيت بأن نيذها للدين خطر عليها فعادت إلى احتضان 
الذمن وسكي لصدالتهها + 

يقول كورنفورث ( ج .٠”‏ ص ٠١8 - ٠١7‏ من الترجمة العربية ) : 

« ولهذا رأينا البرجوازية حينما شعرت بالتهديد . أعادت الدين عن قصد 
وتبنته - بعد أن سخرته لخدمة حاجاتها - فقوته ودعمته وجعلته جزءا 
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لايتجزأ من البناء الفوقى الرأسمالى . ثم أعلنت أن التعليم الدينى والتعليم 
العلمانى يتمم كل منهما الآخر »« ١‏ » 

أما الشيوعية فموقفها من الدين واضح . 

جاء فى كتاب « المادية التاريخية » ( ص ٠١‏ من الترجمة العربية ) : 

« إن الدين لايتولد من القاعدة فى الظروف الاشتراكية . وإنما يوجد كجزء 
من مخلفات القديم . كبقية من البنيان الفوقى للتشكيلات السابقة . سوف يتم 
القضاء عليها فى عملية بناء الشيوعية . ويتضمن البرنامج الجديد للحزب 
الشيوعى ف الاتحاد السوفيتى تأكيدا على ضرورة استخدام مختلف وسائل 
التأثير الفكرى للقضاء على الخرافات الدينية » ومن أجل نشر تربية علمية » . 

وجاء فى كتاب « أصول الفلسفة الماركسية » ( ج ١‏ ص 557 من الترجمة 
العربية ) : 

« ولهذا كان الفلاح فى روسيا القديمة - وقد أرهقه الفقر وفقد كل أمل فى 
المستقبل - يستسلم للإرادة الإلهية . ولقد جاءت الثورة الاشتراكية فوضعت 
فى يد المجتمع السيطرة على قوى الإنتاج ؛ ومكنته فى نفس الوقت من إدارة 
المجتمع بصورة علمية . كما زادت سيطرته على الطبيعة . فوجدت عتدئذ 
الظروف الموضوعية لتنمحى من وعى الناس الأفكار الدينية التى ولدتها ظروف 
موضوعية أخرى » 

« واخيرا يقول ماركس قولته الشهيرة : « الدين أفيون الشعوب » . 
؟ -الاأخلاق : 


يقول إنجلز ( ص ١١5١ - ١١4‏ من الترجمة العربية لكتابه أنتى 
دوشرنج ).: 

٠‏ وهكذا فإننا نرفض كل محاولة لإلزامنا بأية عقيدة أخلاقية مهما كانت على 
اعتبارها شريعة أخلاقية أبدية . نهائية , وشابته أبدا , بحجة أن للعالم 
الأخلاقى أيضا مبادئه الدائمة التى تنهض فوق التاريخ وفوق الفوارق بين 
الأمم .. إننا ننادى على النقيض من ذلك بأن سائر النظريات الأخلاقية قد كانت 





١‏ «قد يكون هدا حقا بالنسية ٠‏ للتخطيط . الرأسمالى . ولكننا لانرى له أترا واقعيا فى المجتمم العربي 
المتحلل , 


ونا 


حتى هذا التاريخ , فى آخر تحليل , نتاجا لأوضاع المجتمع الاقتصادية السائدة 
فى زمنها » . 

ويقول (ص :)١١5‏ 

« ومادام المجتمع قد تطور حتى الوقت الحاضر ضمن التضادات الطيقية , 
فإن الأخلاق كانت على الدوام أخلاقا طبقية . فهى إما أن تبرر سلطة الطبقة 
الحاقة ومتسالكها وام ان نكن كت كايا تحوز الطيقة الاعنظيد : ما كدي 
من القوة - التمرد على تلك العقيدة . ومصالح المضطهدين المقبلة فى الوقت 
نئفسة » 

وفى مجال التطور الأخلاقى المرتبط بتطور الأوضاع الاقتصادية تجىء مثل 
هذه الأقوال : 

جاء فى كتاب ٠‏ النظرية الماركسية اللينينية : فى المادية الديالكتيكية والمادية 
التاريخية ٠‏ تاليف ايرزرين ورفيقه (.ترجمة خيرى الضامن . ص 555 من 
الترجمة العربية ) : 

« لقد ولدت علاقات الإنتاج الجماعية فى النظام المشاعى البدائى عادات 
وتقاليد جماعية وأخلاقا جماعية عند الناس البدائيين ؛ وعندما واجه الناس فى 
مجرى تطور القوى المنتجة علاقات أصبح فيها التمتع الشخصى يبعض الأشياء 
اكتُوسهولة لعملنة الإنتاع: + تفيتزت: آراء الثاسن انضنا “واصيعت اللعية 
الشخصنية لبعضن الأشياء ..وهئ الللكة التى كاف تعق نف اكرائحل السابقة ند 
أخلاقية ٠‏ أو غير طبيعية وغير معتادة على أقل تقدير . أمرا لا ضير فيه , 
ولايتعارظن'مع الصلحة العامة » 

وجاء قاكتابالخادية التاريهية (:عن: #81 من" الترجطة العوسة :: 

« إن أخلاق مجتمع عهد الرق هى أول شكل للأخلاق الطبقية . ققد كانت 
أخلاق مالكى الأرقاء هى السائدة فى ذلك المجتمع . وهى إذ نشأت على أساس 
العلاقات الاقتصادية للنظام الرقى . كانت تعكس العلاقات القائمة بين الأرقاء 
ومالكيهم بالدرجة الأولى . إن الخاصية المميزة لهذه الأخلاق هى أنها كانت 
لاتعترف بالعلاقات الإنسانية إلا بين الأحرار من الناس . لقد كان الرقيق خارج 
الأخلاق . وهو سلعة وثىء . وآداة ناطقة .. ولهذا فقد كانت الأخلاق تسمح 
بظلمه وجلده وقتله . ولم تكن تلك المعاملة الوحشية للرقيق لتوقظ أى , تأنيب 
ضمير ٠‏ لدى مالكه . وكانت الأخلاق تبررها . لكن هذا التبرير لم يكن إلا 


وها 


ضرورة اقتصادية املتها العلاقات الرقية لذلك العصرم ١‏ » 

وجاء فى نفس الكتاب ( ص 05417 - 458 من الترجمة العربية ) : 

« ومع الانتقال إلى الإقطاعية صارت الأخلاق الإقطاعية هى السائدة . فهى 
لاتنظر إلى القن كشىء . وإنما كإنسان من الدرك الأسفل ( العظم الأسود ) 
بينما كانت تنظر إلى ممثلى الطبقة السائدة كبشر من الصنق الممتاز ( العظم 
الأبيض ) وإلى جانب هذا فقد كانت الأخلاق الإقطاعية تخفى ظلم الإقطاعيين 
الوحشى للفلاحين وتقنع الشكل الإقطاعى للاستغلال . ولقد كانت تصور بنفاق 
كبير علاقة السيد يفلاحيه كعلاقة الأب ببنيه ٠‏ يوجههم ويرعاهم ويتحمل 
المسئولية عنهم . 

« إن دين المجتمع الإقطاعى قام بتفسير الأخلاق السائدة وبوضع الأسس 
لها . إذ صور مطالبها وحدودها التى تعبر فى الواقع عن مصالح المستغلين 
كأوامر إلهية . والأخلاق الإقطاعية التى ارتكزت على الدين ساعدت على كبح 
جماح جماهير الفلاحين المسحوقة السوداء , ” , 

أما فى ظل الرأسمالية فقد حدث تقدم ظاهمرى يخفى المضمون الحقيقى 
للأخلاق الظبقية الامنتغلالنة » 

جاء فى نفس الكتاب ( ص 458 - 54 من الترجمة العربية ) : 

« ومع هذا فقد أحرز التقدم الاجتماعى خطوة إلى الأمام على صعيد 
الأخلاق , فالأيديولوجيون البرجوازيون إذ يناضلون ضد الأيديولوجية 
والأخلاق الإقطاعيتين . ناضلوا فى سبيل حرية الفكر , وحرية النشاط من أجل 
تحريوا الفردرنن كل“ القيود الأقطاعية المتكدةتولكنة مع" انتصبان الاسعالية 
يتكشف المضمون الحقيقى لأفكار الحرية والمساواة والإنسانية البرجوازية . 
فالمساواة البرجوازية شكلية , وهى تخفى تبعية العامل للرأسمالى . والاستفلال 
الشديد الوطأة للمنتج المباشر . المقيد اقتصاديا من قبل الرأسماليين يقيود 
أقوى من أية قيود حديدية أخرى . إن الحرية البرجوازية هى تمتع الرأسماليين 
-ضرورية فى هذا الموضع ‏ إلى أن الأخلاق البى يتحدث عنها الماديون هذا الحديث هى الأخلاق الجاهلية أى غير المستمدة 
»ن المصدر الرباى ٠‏ وهذه يصدق عليها مايقال عنها فى الغالب . ولكنهم فى كلامهم لايفرقون بين الأخلاق الماهلية 
والأنخلاق الرباية . 
09 هنا أيضا صحبح . ولكنا نشير فقط إلى أن «الدين » الذى ارتكرت عليه الأخلاق الاقطاعية لم يكن هو 
الدين المنزل من عند الله. كا سبق بيان ذلك فى القهيد الأول من هذا الكتاب . نما كان دينا جاهليا من صع 
الكنيسة , 
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بحرية نشاط المؤسسة , وفى الاستيلاء على عمل الآخرين . وهى بالنسية 
للبروليتارى بيع قوة عمله أو الموت جوعا . والإنسانية البرجوازية أيضا هى 
إنسانية مجردة . فالراسمالية فى الواقع لاتخلق الشروط الواقعية لتطور 
وازدهار الشخصية . وأكثر من ذلك فهى تحول كرامة الإنسان إلى قيمة 
تبادلية . والعلاقات بين الناس إلى علاقات نقدية . قاضية على أى نوع من 
الضسلات بين الاين الااصضلة اللضلحة الكسنوفة. ضلة الدع الكال مخ 
العلاقات الإنسانية . ْ 

« إن مبدأ الفردية هو السائد فى سلوك البرجوازى إلا أنه ليس من مصلحة 
البرجوازية أن تعلن عن مصالحها الجشعة بصورة سافرة ومكشوفة . إن 
البرجوازى يسعى لتبرير أنانيته وفرديته فى الوعى الأخلاقى , إذ يصور السعى 
لبلوغ أهدافه الجشعة كاهتمام بالمصلحة العامة . وهنا تتجلى الفردية الحيوانية 
« كحرية الفرد » ويتجلى استعمار العمال « كانقاذ للمحرومين من الجوع » 
و« كتقديم الخبز للجائعين » ويتجلى إنتاج السلع من أجل الحصول على الأرباح 
« كتأمين المواد الضرورية للمجتمع » ؛ ويتبدى استعباد الشعوب الأخرى 
كعملية ٠‏ تمدين »لها . 

٠‏ ولهذا فإن مايمز الأخلاق البرجوازية هو طابعها المنافق عندما تتقنع 
شريعة الغاب ف عالم الملكية الخاصة بستار من تعاليم الأيدلوجيين 
البرجوازيين ١ «١‏ » 

واما أخلاق الشيوعية فلندعهم هم يصفونها بأقلامهم . 

جاء فى نفس الكتاب ( ص ١/اغ‏ - 575 من الترجمة العربية ) : 

« إن الماركسية تنتقد دونما تحفظ محاولات علماء الاجتماع البرجوازيين , 
والبرجوازيين الصفار . لجعل الاشتراكية قائمة على « أساس أخلاقى » أى 
بناء نظرية الاشتراكية على أساس المبادئٌ الخلقية المجردة كالعدالة الخالدة 
والحق المطلق وغيرهما » دون أن ينطلقوا من القوانين اللموضوعية للتطور 
الاجتماعى . وبهذا المعنى فى الواقع ليس ف الماركسية مثقال ذرة من الأخلاق 
كما يقول لينين . 

« إن الظلم وغيره من وجهة النظر الماركسية ليس أساسيا وإنما هو نتيجة 








1١ ٠‏ «هداايضا صحيح وواضح - كما أشرنا فى فصل ٠‏ الديمقراطية . - أن الرأسمالية تنطام جاهلقى 


للرأسمالية . والاشتراكية لاتحتاج إلى أساس أخلاقى . وإنما إلى ساس 
500 
حاف ابم لحن ل امم 

«إن أهم مبادي> الأخلاق الشيوعية هى العلاقة الشيوعية نحو العمل , 
والاهتمام برعاية وزيادة الأموال الاجتماعية . وفى العلاقة نحو العمل بالذات 
وقدل كل شىء ٠‏ يتجلى الإطار ال.وحى الجديد للناس الذين تريوا فى المجتمع 
الاشتراكى . وتتلاءم مع الأخلاق الشيوعية تلك العلاقة الشريفة الطيبة نحو 
العمل . العلاقة نحى العمل كإبداع وكأسمى واجب للفرد تجاه المجتمع . 

« إن الأخلاق الشيوعية تدين المهملين والمتقاعسين والطفيليين . إن ارادة 
العيش على عجان الانقردة تتناققئ مه سال لحتنم الاستراكى <١‏ رسع 
أخلاقه ». 

ومن ناحية أخرى يقول إنجلز : 

« إن الأخلاق التى نؤمن بها هى كل عمل يؤدى إلى انتصار مبادئنا مهما كان 
هَذأ العمل عاقيا للأخلاق المعمول يها ١+‏ 1 > 

ويقول لينين : 

« يجب على المناضل الشيوعى الحق أن يتمرس بشتى ضروب الخداع 
والغش والتضليل . فالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق 
لني د 

ويقول أيضا : 

٠‏ إذا لم يكن المناضل الشيوتعى قادرا على أن يغير أخلاقه وسلوكه وفقا 
للظروف مهما تطلب ذلك من كذب وتضليل وخدا ع فإنه لن يكون مناضلا ثوريا 
قوق ب 

م - الاسوة ٠‏ 

لايختلف تفسيرهم للأسرة عن تفسيرهم للدين والأخلاق من حيث إنها 
انعكاس للأوضاع المادية والاقتصادية . ومن حيث إنها متطورة على الدوام » 
وليست ٠‏ قيمة » ثابتة ولاقائمة بذاتها . 





سن ٠‏ عن كناب ٠‏ اشتراكيتهم وإسلامنا . تاليف يشير العوف ص 71 ب الالا,م 
5٠‏ - المصدر السابق ( ص 7” ) 


يقول جان فريفيل فى كتاب « المرأة والاشتراكية ٠»‏ ترجمة جورج طرابيشى 
( ص ؟١‏ من الترجمة العربية ) : 

والاتفكل الاسرع عيانا امفاعيا خاله ا ولةد:طزات علفها تدلات عديدة 
عبر القرون ؛ وهذا التطور يتحدد ف التحليل الأخير بالعامل الاقتصاداى » 

ثم يرسمون خطا تطوريا للأسرة يعتمد فى مراحله الأولى على ما اكتشف من 
آخوال القنائل الكاهرة ف مخظفة تارات الآركن :از همايكضوزونة مخ لحواليا 
فى بعض الأحيان ( كحديثهم عن أسرة الجيل ) . 

ويقسمون أطوار الأسرة إلى : أسرة الجيل . وأسرة الشركاء . والأسرة 
الذمهة والأضرة الوتعو ان 

فآما'اسيزة نكيل"( القى يتتوروتها تضنورا )هقد كانت العازفات اللجسنية 
مباحة فيها بين جميع أبناء الجيل الواحد أى بين الاخوة والأخوات ؛ ومحرمة فى 
فنانوق ذلك ان بين حدق الأناءتوخول اننا 

يقول إنجلز فى كتاب « أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة » ( ترجمة 
اديب يوسف ص 531 - 67 من الترجمة العربية ) : 

٠‏ فى هذه المرحلة ( أسرة الجيل ) تصنف المجموعات الزواجية تبعا 
للأجيال . جميع الأجداد والجدات ضمن حدود الأسرة هم أزواج وزوجات 
بالتبادل . وكذلك الأمر فى أولادهم : الآباء والأمهات ٠»‏ كمأ أن اولاد هؤلاء 
يؤلفون هم أيضا حلقة ثالثة من الأزواج والزوجات المشتركين . ويؤلف أولاد 
هؤلاء أعنى أولاد الأحفاد للأجداد والجدات حلقة رابعة . وهكذا : ف هذا 
الشكل من الأسرة يحرم السلف والخلف فقط - الآباء والأولاد - من حقوق 
وواجبات زواج أحدهم بالآخر . 

« إن أسرة الجيل قد انقرضت وحتى أخشن الشعوب التى يتحدث عنها 
التاريخ لاتمدنا بأمثلة على هذا الشكل يمكن التثبت عنها ., ١‏ » 

ويقول ( ص 55 - 6 من الترجمة العربية ) : 

« ولئن كان ثمة أمر أكيد فهو أن الفيرة عاطفة نشأت فى عهد متأخر نسبيا , 
وهذا يصدق على مفهوم ٠‏ المحرم ٠‏ لأن الأخ والأخت لم يكونا وحدهما يعيشان 
فى الأصل كما يعيش الزوج والزوجة . بل إن العلاقات الجنسية بين الأياء 





0٠ء‏ كيف نتشت إذن ٠»‏ 


والأولاد مسموح بها أيضا لدى شعوب عديدة حتى اليوم« ١‏ » وقيل اختراع 
المحارم ( لأن المحارم اختراع حقا . بل اختراع ثمين جدا ) لم يكن الوصال 
الجنسى بين الآباء والأبناء ليثير من الاشمئزاز أكثر مما يثيره الوصال بين 
أشخاص من أجيال مختلفة - كذلك الذى يحدث فعلا اليوم حتى ف أكثر 
البلاد تظاهرا بالتزمت - من دون أن يثير النفرة الشديدة » 

ثم يقول ( ص 58 ومابعدها ) : 

« إذا كان التقدم الأول يتألف من حرمان الآباء والأولاد من العلاقات 
الجنسية المتبادلة . فإن التقدم الثانى يتألف من حرمان الاخوة والأخوات 
هذه وقد احوكت هده الخطوة «التدرف + ستدئة 3 اقرب" الاحتفالاك 7 
بحرمان الاخوة والأخوات الطبعيين ( أى من جهة الأم ) من العلاقات 
الجنسية . وذلك فى حالات متفردة فى أول الأمر . ثم أصبح حرمانهم بالتدريج 
هو القاعدة . وتنتهى هذه الخطوة بتحريم الزواج حتى بين الاخوة والأخوات 
الأياعد » 

« فى جميع أشكال الأسرة الجماعية لايعرف من هو والد الولد معرفة أكيدة , 
أما والدته فتعرف معرفة أكيدة . 

« وف أغلبية الحالات يبدو« " », أن مؤسسة العشيرة قد انبثقت مباشرة من 
أشبوة الكتز كاه 

ويقول عن المرحلة التالية . مرحلة الأسرة الزوجية (( ص "ا - 7/١‏ من 
الترجمة العربية ) : 

« فى هذه المرحلة يعيش الرجل الواحد مع امرأة واحدة . لكن تعدد الزوجات 
والخيانة الزوجية يظلان من امتيازات الرجال ٠‏ وإن لم يكن تعدد الزوجات 
يمارين: الأانادزا لأنتشاب اقتصادية فقط :وق الؤقت:زاتنه يطل مق المراة 
الإخلاص التام طوال فترة العيشة المشتركة , فإذا زنت عوقبت بقسوة .. غير 
أن رباط الزيجة يمكن حله من قبل أى الطرفين . فيرجع الأولاد إلى أمهم كما 
كان الأمر في السابق » . 

ثم يقول عن المرحلة الأخيرة - وهى الأسرة الوحدانية - ( مقتطفات من 
ص 16 - ؟١٠‏ من الترجمة العربية ) : 





ماه لاتنعرف مدى صجة هذا الكلام من الناحية العلمية 
5٠ 00‏ » يبدو يعثى أنه ليس مؤكد] ٠"‏ 


« إن الأسرة الوحدانية مينية على سيطرة الرجل ؛. وهدفها الصريح إنتاج 
اولك لايشك وض انرفيم :فك الآدوة الحن لاب مذها لكرويرت الأولاك لاموع 
اما ثروة أبيهم . بوصفهم ورثته الطبيعيين ١‏ » وتختلف الأسرة الوحدانية عن 
الأسرة الزوجية فى أن رباط الزواج أمتن جدا منها . ولايعود حله الآن رهنا 
برضى أى من الطرفين بل يصبح الرجل - كقاعدة عامة - هو وحده الذى 
يستطيع الآن حل هذا الرياط وتسريح زوجته . 
« كانت الزيجة الوحدانية تقدما تاريخيا عظيما , لكنها فى الوقت ذاته دشنت 
هى والرق والثروة الخاصة ( يقصد الملكية الفردية ) ذلك العهد القائم إلى 
اليوم ٠‏ الذى يكون فيه كل تقدم تقهقرا نسبيا أيضا . العهد الذى يدرك فيه 
بعض الناس مصلحتهم وتطورهم بشقاء الناس الآخرين واضطهادهم . 
« كانت الزيجة الوحدانية أول شكل للأسرة مينى لا على أحوال طبيعية 
( يقصد كنلك التى كانت أيام الشيوعية الجنسية ) بل على أحوال اقتصادية ٠‏ 
أى على انتصار الملكية الخاصة على الملكية العامة البدائية . الطبيعية 
النشأة » . 
أما الأسرة فى ظل الشيوعية , فهى كالدين والأخلاق .. 
جاء فى كتاب ٠‏ المرأة والاشتراكية ٠‏ ( ص 0١‏ من الترجمة العربية ) ٠‏ 
« يقول إنجلز . إن العلاقات بين الجنسين ستصبح مسالة خاصة لاتعنى إلا 
الأشخاص المعنيين والمجتمع لن يتدخل فيها . وهذا سيكون ممكنا بفضل إلفاء 
الملكية الخاصة . وبفضل تزبية الأولاد على نفقة المجتمع » وبنتيجة ذلك يكون 
أساسا الزواج الراهنان قد ألغيا . فالمراة لن تعود تابعة لزوجها ولا الأولاد 
لأهلهم , هذه التبعية التى ماتزال موجودة بفضل الملكئة الخاصة » 


وتقول إنجلز ف كتابه « أصل الأسرة » ( ص ١١18‏ من الترحجمة العريية ( 8 
٠‏ فبانتقال وسائل الانتاج إلى ملكية عامة لاتبقى الأسرة الفردية هى الوحدة 
الاقتصادية للمجتمع ؛ وينقلب الاقتصاد البيتى الخاص إلى صناعة اجتماعية , 





٠‏ ميقول الماديون إن الوراثة والبسب قبل ذلك كانت عن طريق الأم . وإن الرجل - حب رادت ثروته وزاد 
تفوده - قام بانقلاب تاريخى ؛ فحول الوراثة والمسب إلى طريق الأب . ليورث ثروته لأبنائه . فلرمه أن يتاأكد 
من .بدو أبنائه له » 


وتصبع العناية بالأطفال وتربيتهم من الشئون العامة . فيعنى المجتمع عناية 
متساوية بجميع الأطفال سواء كانوا شرعيين أم طبيعيين . وبذلك يختفى القلق 
الذى يستحوذ على قلب الفتاة من جراء « العواقب » التى هى ف زماننا أهم 
حافز اجتماعى - اقتصادى وخلقى - يعوقها عن تقديم نفسها بلا حرج لمن 
تحب . أفلن يكون هذا سببا كافيا لازدياد حرية الوصال الجنسى شيئا فشيئًا , 
ومن ثم لنشوء رأى عام أكثر تساهلا فيما يتعلق يشرف العذارى وعار 
النساء ؟! » 

كلام صريح لايحتاج إلى تعليق ! 

تقو النظية المادية 

المادية الجدلية والمادية التاريخية كما تبين من العرض السابق شيئان 
مترابطان فى الفكر الشيوعى لا ينفصل أحدفما عن الآخر , ولا يفهم أحدهما 
فهما صحيحا بمعزل عن الآخر .. والحقيقة أن المادية الجدلية هى القاعدة النى 
تقوم عليها المادية التاريخية , والمادية التاريخية هى التطبيق التفصيلى للمادية 
الجدلية . أو أن العلاقة بينهما تشبه العلاقة بين العظام والأنسجة الحية فى 
الكائن الحى .. لذلك يجدر بنا أن نناقشهما معا مجتمعين ٠‏ بدلا من أن نناقش 
كلا على حدته ؛ فنضطر إلى التكرار فى أكثر من موضع من مواضع الحديث . 

وإذا اخذنا نناقش المادية الجدلية والمادية التاريخية فيجدر بنا أن نركز 
الحديث على قضايا أساسية معينة » تندرج تحتها القضايا الأخرى كلها . وهذه 
التحنانا الرئيشة هن التفسير اماد للقالق + والتفسين الحادى للاكستان + 
والتفشير المادى للقيم المحيطة بحياة الإسنان فى الأرضن: : 

فإذا اتضح لنا وجه الحق ف.هذه القضايا الرئيسية فإن القضايا الفرعية 
المترتبة عليها تكون أيسر فهما وأقل حاجة إلى النقاش . 

أولا : التفسير المادى للخالق : 


المادة أزلية أبدية 00 لم يكن هناك وقت لم تكن المادة فده موجودرة ولا بجىء 
وقت لا تكون فيه موجودة ا 

والمادة هى الخالق . هى التى خلقت الحياة والإنسان ام الإنسان نتاج 
الادة + ش 


أى شىء من صفات الله لم يلحق بالمادة ؟ إلا القصد والتدبير والحكمة . 
وإلههم الذى يدعونه لا حكمة له ولا قصد ولا تدبير ! 
25-3 

لا شك أن ماركس وإنجلز وأضرابهما لم يكونوا أول الملحدين فى أورويا . 
فقد كانت موجه الإلحاد قد تفشت من قبل بين العلماء والمقكرين من جراء 
مفاسد الكنيسة وعبثها بدين الله . 

ومن قبل قال دارون : إن الطبيعة تخلق كل شىء ولا حد لقدرتها على الخلق . 
وقال : إن الطبيعة تخبط خبط عشواء ! 

ومذهب عبادة الطبيعة ‏ لايزيد كما أشرنا من قبل على أن يكون مهريا 
وجدانيا من إله الكنيسة الى تستعبد الناس باسمه وتستذلهم وتبتز أموالهم 
وتحجر على عقولهم وأفكارهم , إلى إله آخر له معظم خصائص الإله الأول , 
ولكن ليست له كنيسة ولا التزامات : وعباده أحرار فيما يصنعون بأنفسهم لا 
سلطان لأحد عليهم .. إلا الهوى والشهوات ! 1 

ولكن « الطبيعة » على أى حال كانت تمثل فى وجدان عبادها شيا حيا , 
ميهما غير محدد السمات . يرون « مظاهره » ف الجيال والأنهار والأشجار 
والأزهار والمطر والرياح والبرق والرعد والإنسان والحيوان .. أما القدرة على 
الخلق وإعطاء كل ثىء صورته التى هو عليها . وتنسيق وظائف كل كائن بما 
يلائم ظروفه .. إلى آخرتلك الصفات التى هى فى حقيقتها صفات الخالق «١‏ الذى 
أعطى كل شىء خلقه ثم هدى »+« ١‏ » .. فقد كانت تضفى على الطبيعة بصورة 
أقرب إلى خيال الفن منها إلى واقعية الفكر فضلا عن واقعية العلم .. صورة 
سحرية مبهمة غامضة لا تستطيع أن تمسك بها أو تحددها . وكلما حاولت 
تحديدها أفلتت منك , لأنها بطبيعة الحال وهم لاحقيقة له . وعبادها أنفسهم لم 
يخرجوها من دائرة الوهم إلى نور الفكر المحدّد للسمات والصفات . 

ورغم أن الكلمة جرت على ألسنة العلماء كأنها حقيقة فلا شك أنها كانت 
عندهم ‏ كما كانت عند غيرهم ‏ مهربا وجدانيا أكثر مما هى عقيدة حقيقية . 

كانت وثنا يلجأون إليه ؛ يلقون إليه بحيرتهم ودهشتهم كلما فاجأهم سرمن 
أسرار الكون العجيبة التى تشهد أن لا إله إلا الله .. فيهربون عنده من الإقرار 
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بما يجول فى صدورهم ولا يريدون الإقرار به حتى في سرهم وخلوتهم مخافة أن 
تلحق بهم الكنيسة فتوقعهم فى قبضتها ! ويحسيون أن الاحتماء بهذا الوثن 
سيخلصهم من حيرتهم وينقذهم منها وهيهات ! 

» ١ ,٠. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا‎ ٠ 

ولو أنهم كاشفوا أنفسهم بدلا من مغالطة أنفسهم بالوهم لسآلوا آنفسهم 
هذا السؤال البدهى القريب : ما الطبيعة على وجه التحديد » وآين تكمن قدرتها 
على الخلق ؟ فى أى مكان منها ؟ أم ليس لهذه القدرة مكان ولا حيز ؟ 

فإذا لم تكن محسوسة ولم يكن يحدها المكان ولا الحيز ؛ وكانت ٠‏ غيبا , لا 
تدركة الأنكسانء انعا كدرك أكاره فقط ومظاهرء #قها الذى دير وق متملة "لحكل 
أن نعدل عن الاسم الحقيقى , اسم الله . ونلجأ إلى مسميات ما أنزل الله بها من 
منلطاق:؟ آقح إن كاق اه ق 'متطق:' الإلحان لا حقيفة له فما الدى يقزر حاف 
منطق العقل أو ف منطق العلم ‏ أن يقول قائل إنه ليس حقيقة حين يكون اسمه 
الله جل جلاله » ثم يكون هوذاته حقيقة حين يكون اسمه ٠‏ الطبيعة » ؛! 

أهو الخوف من الكنيسة وطغيانها ؛ 

أو هو البغض لها والحقد عليها ؟ 

فليكن ! 

فلنهجر الكنيسة ونفر منها إلى الله الحق . وهو إله لا كنيسة له فى الحقيقة 
ولارجال دين ! 

ولكن أورويا الجاهلية لم ترد أن تدخل فى الإسلام .. ففرت من جاهلية 
الكئيسسة إلى جاهلية لا تقل سوءا ولا انحرافا .. إن لم تكن أشد ! 

هذه هى الطبيعة التى « تخلق كل شىء ولا حد لقدرتها على الخلق » والثتى 
٠‏ تخبط خبط عشواء » ! لم تكن قط فى يوم من الأيام « حقيقة علمية » إنما كانت 
مهربا من أزمة فكرية روحية فى ذات الوقت . واجهت أوروبا وحدها ‏ لظروف 
محلية عندها ‏ ولم تواجه الفكر البشرى فى مجموعه ولا الضمير البشرى ! 

أما المادة الأزلية الأبدية الخالقة فما قصنتها ؟ 

وكيف نناقشها مناقشة « علمية , ؟! 

دع جانبا ما صار يعلمه صغار الطلاب فى المدارس من أن القول بأن ٠‏ المادة 
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لا تفنى ولا تستحدث » لم يعد صحيحا من الوجهة العلمية » وهو القول الذى ' 
تصيدوه تصيدا ف نهاية القرن الماضى ليبنوا عليه تفسيرا « علميا ؛ » للكون 
والحياة والإنسان ٠‏ ولقفنية الألوهية كذلك" : ش 

ودع جانبا ما صار يعلمه طلاب الجامعات من البحوث الجيولوجية 
والفيزيائية من أن الكون المادى « حدث » ذات يوم ولم يكن موجودا من قبل » 
وأن عمر هذا الكون المادى فى سبيله أن يحدد تحديدا علميا دقيقا على ضوء 
العلويات القن تمتها الآكمان الصبداعية التي تذور حول الحتمين وكدرقاامة 
الأفلاك . 

دع ذلك جانبا » فلم يكن ماركس وإنجلز ولينين مطالبين بثقافة علمية اكبرمن 
ثقافة عصرهم الذى وجدوا فيه « ١‏ » . ولكنهم مسئولون ولا شك مسئولية 
كافلة عو اتلك الفرية التى لا نقوم عليها اى دالدل علمين «وهى أن اناده هى الدن 
تخلق ؛ وأن من بين خلقها الإنسان ! 

ما الدليل العلمى على هذه الفرية ؟ 

متى شوهدت المادة وهى تخلق ؟ وكيف تخلق ؟! 

تقول حورج إيزل 1 افوغالم الطبيعة +1 فالتطق الذى تستظلنم أنكاكذنه:: 
والذى لايمكن أن يتطرق إليه الشك هو أنه ليس هنالك شىء مادى يستطيع أن 
كلق تقس ان 

إن المؤمنين بالله ورسله يقولون إن الله ينثشئّ الخلق من العدم . وإنه يقول 
للشىء كن فيكون . وهم لايزعمون أنهم يدركون الكيفية التى يخلق الله بها 
الخلق . ولكنهم لا يقولون إن الله مادة , وإن المادة تخلق المادة » لأن هذا خبل 
لايقوله عاقل . 

إن المؤمنين بالله ورسله لم يروا الته جهرة , لأنه سبحانه وتعالى : « لاتدركه 
الأبصار وهو يدرك الأيصار وهو اللطيف الخبير » « ؟ » ولكنهم رأوا من آثار 
قدرته ما يدل عليه : 

« إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى . 
ذلكم القاقاقى تذفكون. , قالق الإصماع وحمل الليل كنا والشعس والقمق 
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حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى 
ظلمات البر والبحر . قد فصلا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى أنشاكم من 
نفس واحدة فمستقر ومستود ع . قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى 
أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نيات كل شىء فأخرجنا منه خضرا نخر جح منه 
حبا متراكيا ٠‏ ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون 
والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أدُمر وينعه . إن ف ذلكم لآيات 
5 

0 أم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنيتنا به حدائق 
ذأت بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون . أم 
من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين 
حاجزا ؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرهم لايعلمون . أم من يجِيبٍ المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلا ما تذكرون . أم من 
يهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته » أإله مع 
الله ؟ تعالى الله عما يشركون . أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من 
السماء والأرض ؟ أإله مع الله ؟ قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ٠” ٠٠١‏ , 2 

ورأوا من أثار هذه القدرة ما يدلهم على أنه إله مقتدر . حكيم مدبر ؛ لا يخلق 
نينا عيعا. ولؤانخلق نينا بالناطل :«.: 

« الذى خلق سبع سماوات طباقا . ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت , 
فارجم البصر هل ترى من فطور ؟ ٠٠‏ 35”, 

« وكل شىء عنده بمقدأن » « 15 » 

« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا . ذلك ظن الذين كفروا », 5 » 

» ١٠٠ أفحسستم أنما خلقناكم عبثا  وأنكم إلينا لا ترجعون‎ ٠ 

والشيوعيون لا يؤمنون بذلك كله . فلا نحاسبهم بمنطق الإيمان.لكنا 
نحاسبهم بمنطق « العلم » الذى يزعمون أنهم يقيمون عليه نظرياتهم 
وتطبيقاتهم كلها جميعا !! 

أى منطق وأى علم يقول إن المادة يمكن أن تخلق المادة ؟ 
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ا 


بل أى منطق وأى علم يقول إن الخالق ‏ ايا كان هو يمكن أن يخلق ما هو 
أرقى منه ؟ وكيف مسيطر المخلوق على الخالق ؟' 

يقولون إن الإنسان نتاج المادة ! فكيف نتج عن المادة »؟ من الذى أنتجه » 
وكيف استطاع ‏ .هو ناتج عن الادة ‏ أن يسيطر عليها ويتحكم فيها “! 

وإذا قلنا إن امادة ٠‏ تطورت ٠‏ فأصبحت مادة حية ؛ ثم تطورت فصارت 
اسبانا + فيل هذا يحل الإشتكان ين الوحية العلضة ؟؟ 

كيف تطورت ؟' ما الذى جد على طبيعتها ‏ فجأة ‏ فتطورت إلى مادة حية 
بينما هى كانت ف زعمهم ‏ موجودة على صورتها منذ الأزل ؟! وحين تطورت 
فلماذا لم تتطور كلها إلى مادة حية ! لماذا بقيت كميات هائلة من المادة لم تتطور 
عر قبل ولا نو يقد 14ولاذ] حدث القطوى 3 اتكاء الحمأء ثالة ات ونان اهوت 
مرة واحدة ثم توقف . فلم تعد ذرة واحدة من المادة الجامدة تتحول إلى خلية 
حية ميما بذل معها من التجارب ومهما تغيرت من حولها الظروف ؟ 

وحسن تطورت المادة الحية ‏ تلقائيا  !‏ فأصبحت ‏ ف أعلى حالات تطورها ‏ 
إتبمانا «فلماد) توقفةت ق«العلون عند الاتسان ولم تتطوق إلى ما هق أعل .من 
مع أن التطور ‏ ف زعمهم ‏ قانون من قوانين المادة . والقوانين لا تتوقف عن 
العمل . وإلا فهى ليست قوانين ! 


تدخ دنا قزلة 


ومن ناحية أخرى كيف تسنى للمادة المتطورة ‏ التى هى الإنسان ‏ أن 
نسيطر وتتحكم ق المادة النى نتجت عنها مع أن هذا ليس من قوانين المادة ! 
فالقانون ‏ المزعوم ‏ هو تطور المادة»وليس سيطرة المتطور من المادة على غير 
المتطور منها ' 

وهكذا نصل - علميا - إلى ذات الطريق المسدود»سواء سرنا مع المادة 
الازلية الابدية عن طريق الخلق أو طريق التطور الذاتى . ولانجد هذا . العلم . 
عونا سينا سس الاق 

إننا لن نستطيع ‏ مهما حاولنا ‏ ان نمسك بهذا الهراء لنضعه على مائدة 
'البحث العلمى . لانه لايتماسك حتى يوضع على مائدة البحث ' وإنما نستطيع 
أوتقيمة وتحالة واتجدة- :إذ1 أخرجناء تياما من زائرة العلم م.وتكلوكا إلبهامن 
زاوية اليدفت المقطود مثهة ‏ ومطهم أ هذه مى الوثلة الستحيكة والمبسرة 


ينا 


لفهم كل ٠‏ معطيات » المادية الجدلية والتفسير المادى للتاريخ . إنها ‏ فى الغالبية 
العظمى منها ليست منطقية ف ذاتها ولكنها منطقية مع الهدف المقصود منها . 
أى أن النتيجة المطلوبة توضع أولا ؛ ثم تساق الأدلة إليها سوقا وتحشر إلى 
جانب بعضها البعض حشرا . سواء كانت متناسقة أو متنافرة . وسواء كانت 
مؤدية بالفعل إلى النتائج المطلوبة أم غير مؤدية ! إنما تلوى رقاب الادلة ليا 
لتخدص ججالشية كل اليد ف امظلوب »فم يتال اننا 'إفها نطرية لس , 
وتفسير « علمى » ! 

المطلوب أولا هو نشر الالحاد الكامل الذى لا رجعة منه . وإزالة أى أثر من 
كان" ليق ' مقع أن يكون: متدسنا هنا ناو هتاه واوالة أئناتر لتوقتير 
« الخالق » من النفوس . 

فحتى تسمية الخالق بالطبيعة ‏ وهو المهرب الذى هربت به أورويا من إله 
الكنيسة كما أشرنا من قبل - لم يبد كافيا فى نظر المخططين لاستحمار 
الأمميين . وكان فى حاجة إلى خطوة «١‏ تقدمية » أخرى تتقدم به نحو الهدف 
الطلوث: : 

قمع الإلحاد المتمثل فى نفى الخلق عن الله ونسيته إلى الطبيعة كانت ما تزال 
هناك ٠‏ وجدانات » تنبض تجاه ذلك الخالق تخرج أحيانا فى صورة فن ٠‏ وأحيانا 
ف صورة توقم لقوة أعلى من الإنسان . ويخشى إذا بقيت الأمور عند هذا الحد 
أن تتعقل البشرية ذات يوم وتكف عن مغالطة نفسيا . وتعود إلى الله !« ١‏ » 

ولكن يراد إزالة هذه البقية الباقية تماما .. فيتحول الخالق إلى مادة . 
ويقال للناس : لا إله ! والكون مادة ! 

فإذا انتفى وجود الل تماما ‏ بزعمهم ‏ ولم يعد هناك إلا المادة»فالمادة لا تثير 
الوجدان ولا تستحق التوقير . ومن ثم يتخلصون من ذلك العدو المرهوب . الذى 
لايخافون من شىء على الإطلاق خيفتهم منه .. ألا وهو الدين ! 

والمطلوب ثانيا ‏ كما سنرى ف الحديث عن القضيه الثانية ‏ هو تحقير 
الإنسان وإزالة الكرامة عنه . فإنه إذا أحس بكرامته فسيصعب ركوبه كما 
تركب الحمير , لأنه سيكون معتزا بإنسانيته غير قابل للانسياق كالدواب . 

ووسائل التحقير كثيرة كما سنراها فى القضية الخاصة بالتفسير المادى 





١‏ د عاد بفص علماء الجاهلية المفاصرة بالفقل كما سيكرء بعد قليل 


لدلدوا 


لإإنسان .. ولكن فى مقدمتها جميعا نفى الخلق عن الله سبحانه وتعالى - وتفى 
وحود اق الحقيقة د وجهل + الخالق او + متك ء للانسان هوا اماد 

إن الإنسان يستمد وجوده من إلهه وخالقه . ويستمد قدثره من قدر ذلك 
الإله . 

فحين يكون الخالق المعبود هو الله الحكيم المقتدر يكون الإنسان رقيع القدر 
بتكريم الخالق له - سبحانه ‏ ومستعليا بالإيمان بخالقه العلى العظيم . أمااحين 
يتدنى الخالق حتى يصبح هو المادة . فإن الإنسان يتدنى معه حتى يصل أسقل 
سافلين ! 

وقد هبطت البشرية هبوطا مستمرا منذ تفلتت من عبادة إلهها وخالقها . 
وكانت ‏ حين نفت الخلق عن الله ونسبته إلى الطبيعة - قد بلغت مستوى كبيرا 
من الهبوط . ولكنه لم يكن كافيا فى نظر المخططين بكل ما فيه من حيوانية وتبذل 
أخلقى. ؟ فآرادوا تمزه امن الهبوط > قويطوا جالالة الخالق فاركات حت جعاوه 
هو المادة . وجعلوا الإنسان نتاج تلك المادة , فأى كرامة تبقى لهذا المخلوق - 
حتى فى حس نفسه - حين يعرف أنه من نتاج المادة أو أنه نتاج تطور المادة ؟ 

لا كرامة ولا آدمية .. وهذا هو المطلوب ! 

ع 

ولسنا نحن بحمد الله فى حاجة إلى أقوال البشر نستدل بها على وجود الته وعلى 
وحدانيته ٠‏ فعندنا كتابنا الذى نؤمن به . هو حسبنا فى كل قضية من قضايا 
الحياة » وقد بسط القرآن قضية الألوهية بسطا لا يحتاج إلا إلى تدبره بعقل 
مفتوح وقلب مفتوح . 

ولكنا مع ذلك نأخذ شهادة على البشرية الضالة من علمائها فى هذا القرن 


الذى نعيش فيه . 
يقول 2 رسل تشارلز إرنست 14 أستان الأحياء والنبات بجامعة فرنكفورت 
بألماننا : 


« لقد وضعت نظريات عديدة لكى تفسر نشأة الحياة من عألم الجمادات , 
فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين ؛ أو من الفيروس 
أو تجمع بعض الجزيئات البروتينية الكبيرة » وقد يخيل إلى بعض الناس أن 
هذه النظريات قد سدت الفجوة التى تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات .. 
ولكن الواقع الذى ينبغى أن نسلم به هو أن جميع الجهود التى بذلت للحصول 


1ك 


على المادة الحية من غير الحيه قد باءت بفشل وخذلان ذريعين ومع ذلك فإن 
من يذكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع ؛ على أن 
مجرد تجمع الذرات والجزينات من طريق المصادفة . يمكن أن يؤدى إلى ظهور 
الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التى شاهدناها ق الخلايا الحية . 
وللكتفهن: لتق النصرية لام يدل :0 التسيز لنفة العياة نه ع 
وحده ! ولكنه إذ يفعل ذلك ٠‏ فإنما يسلم يآمر أشد إعجازا أو صعوية على العقل 
عفاد موحوك 1 الى تخت الأقفراة ودنرها ١‏ 

#أقني امدقت ان كن كلدادين الكلاناالهية كه بلقك ين النشن دوع 
يصعب علينا فهمها . وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطع 
الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق . ولدلك فإننى أؤمن بوجود 
لمانا اح 

ويقول « إيرفنج وليام ٠»‏ ( دكتوراه من جامعة أيووا وإخصائى وراثة 
الشنافاك .موا كان العلوه الس ماق مستهان 10 

د إن الملوج لا متتطيعم : إن كقس تنا كيف كاف تاك الدقائق الصسيوة 
المتناهية فى صغرها , والتى لا يحصيها عد . وهى التى تتكون منها جميع 
ألوان. .كنا ا مسخطيم: الطليم ان اتفسير لفاكت ها لأمكيان عل بفكيرة لاد 0ن 
وحدها ‏ كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكى تكون الحياة .. «٠‏ ؟ » 

ويقول ٠‏ ألبرت ماكومب ونشستر » المتخصص ف علم الأحياء : 

« ولقد اشتغلت بدراسة علم الأحياء . وهو من الميادين العلمية الفسيحة 
النتى تهتم بدراسة الحياة . وليس بين مخلوقات الن أروع من الأحياء التى 
تسكن هذا الكون . 

« انظر إلى نيات برسيم ضئيل وقد نما على أحد جوانب الطريق . فهل 
تستطيع أن تجد له نظيرا فى روعته بين جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد 
والآلات الرائعة ؟ إنه ألة حية تقوم بصورة دائبة لا تنقطع آناء الليل وأطراف 
النهان » بآلاف :من التفاعلات الكيموية والطبيعية ؛ ويتم ذلك تحث سيطرة 
البروتوبلازم ‏ وهو المادة التى تدخل فى تركيب جميع الكائنات الحية . 





1١‏ . هن مقال ٠‏ الخلايا الحية تؤدى رسالتها ٠‏ من كتاب ٠‏ الل يتحلى فى عصر العلم . ص /الا 
5٠‏ »ع صن 55 من كتاب ٠‏ الت يتجلى ى عصير العلم ٠‏ 


إودلنا 


فمن آيِن جاءت هذه الآله الحبة المعقدة ؟ إن الل لم يصنعها هكذا وحدها . 
ولكنه خلق الحياة .وجعلها قادرة على صيانة نفسها . وعلى الاستمرار من جيل 
إلى جيل ؛ مع الاحتفاظ يكل الخواص والمميزات التى تعيننا على التمييز بين 
نبات وأخر .. إن دراسة التكاتر فى الأحياء تعتبر أروع دراسات علم الأحياء 
وأكثرها إظهارا لقدرة الله ١0٠‏ » 


ثانا : التفسم المادى للانشسان : 


بعد أن فرغنا من قضية مادية الخالق نتحدث عن قضية مادية الإنسان , 
وذلك لازم لنا قبل أن نناقش التفسير المادى لمختلف نواحى النشاط الإنسانى 
ومجالات حياته . كالدين ؛ والأسرة , والقيم المعنوية , والمبادَ الفكرية 2 
والنظم والمؤسسات . 

ولا شك أن الماديين قد تاثروا بالداروينية فى تصويرها المادى الحيوانى 
للإانسان ؛ أو هم فى الحقيقة قد استغفلوا النظرية ‏ إذ وجدوفا صالحة 
للاستغفلال ‏ فى تشويه صورة الإنسان الكريمة العالية الوضيئة المشرقة » 
وتصويره فى صورة هابطة تخدم أغراض المخطط الشرير » إذ تحجب عن 
الإنسان مجالات رفعته وإشراقه . وتوحى إليه بالهبوط فيهيبط ؛ وتنطمسس 
بصيرته فيصبح كما يريدون ٠‏ 

ولكن الحقيقة ان دارون نفسه ‏ رغم نفيه الخلق المباشر للإنسان على 
صورته الإنساتية » وإلحاقه إياه بسلسلة التطور الحيوانى ‏ لم يهبط به إلى 
المستوى الذى وضلعته' فيه الخاذية الجدلية والتفسيزالمادى للتاريخ .وان هذا 
التفسير اماد نما هو خطوة ٠‏ تقدمية و فى النخطط الحادف إلى استحار البشرية كلها للشعب 
المختار ! 

كان الإنسان عند دارون كائنا حيا تطور عن القردة العليا مع فاصل تطورى 

تصوره ولم يعثر عليه فسماه الحلقة المفقودة . وهى الحلقة الوسيطة بين القرد 
والإنسان . كما كان الإنسان عنده متاثرا بالبيئة المادية فى تطوره من الحالة 
القردية إلى الحالة الإنسانية»لان ظروف البيئة المادية هى التى احدثت سلسلة 
. التطور من آول الكائن الوحيد الخلية إلى الإنسان . 





٠‏ .ص ١٠١5-1١١3‏ من المصدر السابق 


لضن 


لكنه لم يكن قط فى التصور الداروينى مادة . ولا كانت فوانين المادة منطبقة 
عليه . فمنذ تحولت المادة الميتة إلى مادة حية ‏ بصورة لم يشا دارون أن- 
يتعرض لها .يل تهرب منها لكيلا تلجئه إلى الاعتراف با ؤرادة الإلهية فى إخراج 
الحى من الميت ‏ منذ ذلك 'لحين صارت لها قوانين خاصة تحكمها غم قوانين 
المادة الميتة . هى قوانين السياة . 

وكانت تلك بديهية عند دارون وعند الناس جميعا ؛ ١‏ يخالجهم فيها شك 
لأنها أوضح من أن يثور فيها الشك . ولئن كان دارون قد رد الانسان إلى المرتية 
الحيوانية ( على أساس جسده ) مغفلا تفرد الإنسان « ١‏ » .فإنه على أى حال 
قد ارتفع بالكائنات الحية جميعا بما فيا الإنان بل هو فى قتها عن محال 
المادة . وجعل مجال الحديث عنها هو علم « الحياة ٠‏ الذى يختلف اختلافا بينا 
عن علم ١‏ المادة » . 

أما التفسير المادى للتاريخ فلم يشأ أن يقف بالإنسان - فى الهبوط ‏ عند 
مرحلة الحيوانية التى أوقفه فيها دارون ؛ إنما دفعه دقعات أخرى إلى أسفل , 
ليتردى فى مهاوى المادية الحالكة حيث يعود إلى التراب » صرفا بغير روح » 
ويصبح قانونه هو قانون التراب ! 

وحدة العام تنحصر فى ماديته . والإنسان نتاج المادة . فإدا قيل وما الفكر؟ 
فالفكر نتاج الدماغ . والدماغ مادة !! 

منطق « علمى » عجيب ٠‏ غاية فى العجب فى الحقيقة ! 

فلتكن وحدة العالم منحصرة فى ماديته كا كان العلم النافض يقول على ايام 
ماركس وإنجلز ولنين قبل تفجيرالذرة واستخلاص؛ الطاقة » من داخلها.. فما 
صلة ذلك بالإنسان ؟! 

الكون المادى مادة . والحياة حياة ‏ والإنسان إنسان ! 

وليكن الدماغ مادة .. فهل كل مادة تنتج الفكر ؟! 

وإذا كان الأصل ف الفكر هو مادة الدماغ , فهل يختلف مخ الطفل الوليد عن 
مخ الانسان الناضج . من حيث تركيبه ٠‏ المادى »؟! فلماذا لايفكر الطفل بينما 
يفكر الانسانالناضج؟ولماذ! يفكر الطفل ‏ حين يبدأ يفكر ‏ على نحو مختلف عن 
تفكير الإنسان الناضج من جميع الوجوه ؟ هل هناك عناصر ٠‏ مادية » تضاف 





١ ١‏ أتبتت الداروينية الحديتة . 8]ؤ1ذظ1 7160-1005 ٠‏ كما سيجىء فى أثناء المناقشة تفرد الإنسان حتى من 
الناحية البيولوجية البحتة التي خدعت دارون هجعلته يلحق الإنسان بعالم الحيوان . 


كوا 


إلى مخ الطفل فيصبح مخ إنسان ناضج ؟ وما تلك العناصر على وجه التحديد ؟! 

وأمخاخ الناس جميعهم ‏ من حيث التركيب المادى ‏ متشابهة إن لم تكن 
متماثلة .. فلماذا يختلف تفكير شخص عن شخص أخر اختلافا تاما مع عدم 
وجود اختلاف فى « المادة ٠»‏ التى يصدر عنها هذا الفكر وذاك ؟! 

وحين يكون الإنسان متدينا ثم يصبح شيوعيا ‏ مكلا فهل تتغير « مادة ٠‏ 
منقة م يحية لواكتيفنا عل منخه' تصبرنا عقيو مكرك علبوه قرا عليةافاديول 
مثلا بعد ابيضاض ؛ أو زادت فيه كمية النحاس ونقصت كسية الفوسفور ؛! 

أى سخف ف هذا «١‏ العلم » يبعث الفثيان ! 

والشيوعية تقول إن الانسان سيد هذا الكون١ ٠ ١‏ . فكيف يخلق الكون 
سيده كما تساءلنا من قبل ؟ ثم كيف يكون السيد من نفس مادة المسود بلا 
زيادة ؟! ما الذى يجعله سيدا إذن إذا كان من نفس التركيب ؟! 

إن المؤمنين بالله ورسله يؤمنون بأن الإنسان من مادة هذا الكون : 

« ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون »٠د”‏ » 

« إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين », ؟ » 

ولكنهم يؤمنون بأن هناك شيئًا آخر غير الطين هو الذى جعل الإنسان إنسانا 
وميزه على بقية الخلق . ذلك هو النفخة العلوية فيه : 

« إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين » فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحى فقعوا له ساجدين «٠»‏ ؛ » 

فإذا جرده الشيوعيون من نفخة الروح وجعلوه طينا فحسب ؛ فكيف 
يفسرون سيادة الطين على الطين , أو سيادة جزء من المادة على بقية المادة 
الممائثلة لها تماما فى التركيب ؟! 








١٠‏ ءيقول الشيوعيون ذلك لا إيمانا حقيقيا بتلك الحقيقة . ولكن لينفوا فقط الوهية الله لهذا الكون وكل مافيه 
بمافق ذلك الإنسان . فإذا اخرجوا الإنسان - بزعمهم - من مجال العبودية لله بقولهم إن الإنسان سيد هذا 
الكون . عادوا فردوه اسفل سافلين . تحكمه ٠‏ الحتميات ٠‏ وتمرغه المادة فى الوحل ' ولكننا نأخذهم بكلامهم 
"٠‏ ءسورة الحجر[ 53 ] 

ان «سورة ص [ ١“ع]‏ 

٠‏ ؛4ءسورة ص -0١[‏ 6/ا] 


علدنا 


وهل حدث خلال ألوف الملايين من السنين أن خرجت قطعة من المادة فسودت 
نفسها أو زعمت لنفسها سيادة على بقية المادة المتفقة معها فى جوهرها 
واعراضها ؟ 

أم لاد بداهة ان نكون قطعة المادة التى سودت نفسها أو منحت السيادة 
على بقية المادة . متميزة فى تركيبها عن بقية المادة.وزائدة عنها بنوع من الزيادة 
أيا كان ؟ 

فإذا كان ذلك كذلك فكيف تكون قوانين المادة العادية منطبقة بحذافيرها على 
قطعة المادة التى تميزت عنها فى تركيبها وزادت عليها زيادات ؟ 

اليست الزيادة التى اقتضت التمبز والسيادة - أيا كان نوعها - تقتضى 
أن يكون لها معابيرها الخاصة وقوانينها الخاصة ؟ 

وهل يكفى أن يقول الإنسان بلسانه - كما يقول التفسير المادى للتاريخ - 
إن الإنسان هو أعلى « تطور » حدث ف عالم المادة , إذا كان سيعود فيلفى هذا 
« التطور » ويعامل الإنسان بقانون المادة البحت بلا تغيير ؟ 

ماقيمة التطور إذن - إذا سلمنا جدلا بأن الإنسان مادة متطورة - بل 
ماقيمة « أعلى درجات التطور » إذا كنا سنعود فنعامل المادة المتطورة بقوانين 
المادة غير المتطورة ؟ 

وما هذه الحيرة والبلبلة : مرة نعامل الإنسان على أنه أعلى درجات التطور فى 
عالم المادة » ومرة نعامله بقوانين الطين مجردة عن كل زيادة . أم هذا هو 
« الإنسان الطينى » الذى يصفه ويتكلم عنه التفسير المادى للتاريخ ! 

ع 

انطباق قوانين المادة الجامدة على الإنسان أسطورة « علمية » غير مسيوقة 
فى تاريخ الفكر البشرى ٠‏ تسجل « براءة » اختراعها والحق يقال للماديين 
الشيوعيين . وإن كانت لاتحمل « براءة ٠‏ على الإطلاق ! 

إنها مجرد هراء يتلبس بزى علمى مزيف , لايمكن تفسيره إلا إذا أخزجناه 
تماما من دائرة العلم , ونظرنا إليه من زاوية الهدف المقصود منه»كما أسلفنا من 
قبل ونحن نتحدث عن التفسير المادى للخالق . 

والمقصود - من ناحية - هو مسخ الإنسان وتشويهه والهيوط يه إلى 
الدرك الأسفل - أسفل درك يمكن أن يصل إليه - ليتحقق المخطط الكبير , 
مخطط استحمار الأمميين لحساب الشعب المختار . 
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والقصود - من ناحية أخرى - هو القول بأن هناك متناقضات متصارعة 
فى حية البشر على الأآرض , وأن صراع المتناقضات سيؤدى ف النهاية - عن 
طريق التطور الحتمى - إلى الشيوعية ( وهى لخر مخترعات المخطط اليهودى 
بعد الديمقراطية الليبرالية الراسمالية لاستحمار الأمميين ووضعهم بصورة 
نهائية فى قبضة الشعب المختار ) . ش 

فإذ كان هذا هو المقصود . فلنقل إذن إن !''نسان مادة . وإن التناقض 
و'تطور من قوانين المادة . وإن قوانين الماد. تنطبق على الإنسان ٠»‏ وإن 
التناقض وصراع المتناقضات حادث ف عالم الانسان . ومؤد فى النهاية - عن 
طريق التطور الحتمى - إلى الشيوعية ! 

وهى كما ترى لقّة طويلة ما كان الشيوعيون أنفسهم فى حاجة إليها - حتى 
وهم يريدون أن يسوقوا الناس سوقا إلى الشيوعية - فقد كان يكفيهم لهدفهم 
الأخير أن يقولوا إن الحياة البشرية مليئة بالمتناقضات التى يصارع بعضها 
بعضا . وإن هذا الصراع لابد أن يؤدى ف نهاية المطاف إلى غلبة الشيوعية 
وتحول البشرية كلها إليها . 

كان هذا يكفى .. لولا أن الهدف الأول - كما قلنا - هو مسخ الإئسان 
والهبوط به إلى الدرك الأسفل ٠‏ فلزم أن يلحق الإنسان بالمادة ويرتبط بقوانين 
المادةكفية أن عتفلت ذ اث يوسن القيضسة الشزيرة 3 اتقيك له رصيفة الأدهية:: 
ومن صفات الآدمية حرية الاختيار! وحتى لايرتفع رأس واحد من بين الأمميين 
يقول ٠‏ أنا إنسان » ! 

وهذا هوالمنطق الحقيقى الذى يفسير التفسير المادى للتاريخ ٠‏ حيث يعجز أى 
تفسسك علقي عق تفسعيرهق! التقسبس ١!‏ 

إذا فهمنا ذلك ٠‏ السر »لم يعد يكرثنا كثيرا أن نناقش قضية التفسير المادى 
٠‏ للانسان . مناقشة موضوعية مطولة . لكنا نقول فقط إن ٠‏ إنسانية » الإنسان.. 
لا باديته ولاحيوانيته ‏ أظهر من أن يجادل فيها المجادلون .. ولكنه الهوى الذى 
يتخذ الزى العلمى المزيف : «٠‏ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن »« ١‏ » . 

ولقد كان دارون هو الذى وجه اللطمة الكبرى لإنسانية الإنسان حين زعم 





ا سورة المؤميون [1 70١‏ 09ع] 
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أنه حيوان , وأنه نهاية سلسلة التطور الحيوانى بلا زيادة . فاليوم ينقض العلم 
الداروينى ذاته مقالة دارون ٠‏ ويؤكد على إنسانية الإنسان . 
يقول « جوليان هكسي .» وهو عالم داروينى ملحد متبجح بالكفر ؛ فى كتابه 
« الإنسان ف العالم الحديث 7/0510 مدعل540 عط منصةكظ , ٠‏ 
« وبعد نظرية دارون لم يعد الإنسان مستطيعا تجنب اعتبار نفسه حيوانا , 
ولكنه بدأ يرى نفسه حيوانا غريبا جدا . وف حالات كثيرة لامثيل له . ولايزال 
تخليل تفرد الإسنان من الناحية البيولوجية غبرقام , 
« وأولى خواص الإنسان الفذة وأعظمها وضوحا , قدرته على التفكير 
التصويرى ١٠‏ وإذا كنت تفضل استخدام عبارات موضوعية » فقل : استخدامه 
الكلام الواضح .. 
« ولقد كان لهذه الخاصية الأساسية ف الإنسان نتائج كثيرة ؛ وكان أهمها 
نمو التقاليد المتزايدة . 
« ومن أهم نتائج تزايد التقاليد - أو إذا شئت - من أهم مظاهره الحقيقيه 
مايقوم به الإنسان من تحسين فيما لديه من عدد وألات . 
« وإن التقاليد والعدد لهى الخواص التى هيأت للإنسان مركز السيادة بين 
الكائنات الحية .. وهذه السيادة البيولوجية فى الوقت الحاضر خاصية آاخرى 
من خوامئ الإسنان الفةة::: ولمريتكاش الإسان فعسي ,بل تطون ».وميد 
نفوذه , وزاد من تنوع سبله فى الحياة . 
« وهكذا يضع علم الحياة الإنسان فى مركز مماثل لما أنعم به عليه كسيد 
المخلوقات . كما تقول الأديان . ومع ذلك هناك فروق . وفروق هامة بعض 
الثىء , بالنسبة لنظريتنا العامة . فمن وجهة النظر البيولوجية لم تخلق 
الحيوانات الأخرى لخدمهة الإنسان . ولكن الإنسان تطور بصورة مكنته من 
التخلص من يعض الأنواع المنافسة . ومن استعباد أنواع أخرى 
بالاستئناس . ومن تعديل الأحوال الطبيعية والبيولوجية فى معظم أجزاء البابس 
من الكرة الأرضية . ولم تكن وجهة النظر الدينية صحيحة فى تقاصيلها أو فى 
كتير مما تضمنته ولكن كان لها أساس جيولوجى متين» ٠ ١‏ . 





٠ 1‏ حوليان فكسل عالم ملحد ٠.‏ لابقر بوجود الله ' وهو يرى الحو أمافه ويكاد يسلم به ه وتكن تأحذه إلقره 
بالائم فيحاول النكوص عما بفرصه الحق الواضح المبين ولكن يكفى على أى حال أن يقر بان وحبة النظر 
الديمية لها اساس جيولوجى مثين ' فما ينتطر من رجل ملحد أن يدهب إلى انعد من هذا المدى ل الاعتراف 
محقائق الدين ' 


احلدق 


« ولقد أدى الكلام والتقاليد والعدد إلى كثير من خواص الإنسان الأخرى » 
التى لامثيل لها بين المخلوقات الأخرى .. ومعظمها واضح معروف . ولذلك أرى 
عدم التعرض لها حتى أنتهى من التحدث عن الخواص غير المعروقفة كثيرا ‏ لأن 
الجنس البشرى - كنوع - فريد فى صفاته البيولوجية الخالصة . ولم تلق 
تلك الصفات من العناية ماتستحق . سواء من وجهة نظر علم الحيوان ؛ أومن 
وجهة نظر علم الاجتماع . 

دوا موا فان الاسدنان لامكل لفن الكنوانات الراقرة وطريفة سورة + 

« ... وإن خاصية الإنسان الجوهرية ككائن حى مسيطر لهى التفكير 
لمعتو 

« .... يجب ألا يعزب عن بالنا أن الفرق بين الإنسان والحيوان ف العقل 
افطل يفكي مما عط عاد 5 

« ... ولهذه الزيادة فى المرونة نتائج أخرى - سيكلوجية - يتتاساها رجال 
الفلسفة الفقية :.ذالاتشياق ريه ابهبا'ن منهديا ٠‏ وقن ادك نه ندري كل 
إلى حقيقة أن الإنسان هو الكائن الحى الوحيد الذى لابد أن يتعرض للصراع 
النفتن. : 

داوق العقيعة إن مف الشراع بن طرق للقي الكفاركنة لظاهرة عانة 
جدا . وذات مذفعة بيولوجية . وهى ليست إلا خاصية العقل البشرى الذى مكن 
الأنسان يمن الشخلص :مق هذا التزا ع 

« ... وعندما نصل إلى المستوى الإنسانى نجد تعقيدات جديدة ٠.‏ لأن من 
جستاكم الإتساق كما رواينا الكفلي عل دوه القروة 1 

ذج: وهدة الخوامن الكن امحاك ها الأفسان جد والض وك مها 
نفسية أكثر منها بيولوجية - تنشأ من خاصة أو أكثر من الخواص الثلاث 


« الأولى : قدرت على التفكير الخاص والعام . 

« الثانية : التوحيد النسبى لعملياته العقلية بعكس انقسام العقل والسلوك 
عند الحيوان . 

« الثالثة : وجود الوحدات الاجتماعية مثل القبيلة والأمة والحزب والكنيسة 
( الجماعة الدينية ) وتمسك كل منها بتقاليدها وثقافتها . 

« ... ولكن لايكفى هذا أن نحصى بعض أوجه النشاط .. قفى الحقيقة أن 


لضن 


تعطع رجه شاط االأنسا نت وخواسيه قات تاخون للخو اج الاضلية بولذلك 
لووس ابا دوفن الناهية النكووضية + 

واكم إن الشخاطب: والآلعان"اللتظمة والتعليم والجمل باج وفلاعة اليشافين 
والمسمح والضمير والواجب والخطيئة والذلة والرذيلة والندم , كلها نتائج ثانوية 
( لخصائصه الأصلية ) والصعويبة ف الواقع هى إيجاد نشاط للإنسان لايكون 
فريدا بل إن الصفات الأساسية البيولوجية مثل الأكل والنوم والاختلاط 
الحقو :زننها الأنهان يكل اللصسات الفرينة., 

تأزقة يكون كرد الإنسان كتائج كاوه الخو لم كنحل يعد :وزاك قد 
يكون الإنسان فريدا فى أحواله أكثر مما نظن الآن ١ ٠١‏ » . 

ويقول رينيه دوبو فى كتابه « إنسانية الانسان » ( ترجمة نيبيل صبحى 
الطويل ص ١54 - ١١8‏ من الترحمة العريية ( : 

ووأكثر السلوك فى الحيوانات بما فيها العليا غريزى لاصلة له بالعقل 

والحجى . ومن النادر - إن لم بكن من المستحيل - أن تجد هذا السلوك 
متوجها نحو المستقبل البعيد الذى يحاول الحيوان التكهن به والسعى 
لإيجاده . وبالمقابل فإن ردود فعل الإنسان لأكثر الإشارات المحيطية تتأثر بعمق 
بتكهناته عن المستقيل ٠.سواء‏ كانت هذه التكهنات مبنية على الخوف أو الحقائق 
المعلومة أو الرغية فى الإنجاز 1 أى فقط على الآمال الحالمة . والحقيقة أن ميل 
الإنسان لتخيل الأشياء التى لم توجد بعد , أو التى لن تقع بدون إرادة وعمل 
حر يقوم به ٠‏ هى الناحية البارزة التئ تميزه يوضوح نام عن الحيوان ٠‏ وهى 
التى تسهم كثيرا فى تعقيد بنيته النفسية التى أعيت الأطباء . 

« ومن أبرز النواحى المميزة للإنسان ميله للسموى على الدوافع البيولوجية 
اليسيطة ؛ قعنده الاستهداد لتحويل العمليات العادية ف وجوده إلى أعمال 
وأعراض ومطامح ليس لها ضرورات بيولوجيةءوربما تكون متعارضة مع 
استمرار حياته . أكثر من ذلك أن الإنسان يميل ليرمز لكل شىء يحدث له ثم 
يتفاعل مع هذه الرموز كما لو أنها إثارات محيطية حقيقية » فرد فعل شخص 
معين على عامل محيطى . مشروط فيزيولوجيا ونفسيا بتجاريه الذاتية 
الماضية » . 


٠» ٠‏ ترجمة حسن خطاب ومراجعة الدكتور عبد الحليم منتصر - مقتطفات متفرقة من ص ١‏ - ص55 


لقص 


ويقول ( ص ١:‏ من الترجمة العربية ) ٠‏ 

٠‏ ويتمتع الإنسان بقدر كبير من الحرية ف الاختيار والتقرير .. فهو المتميزق 
كوك عاد زا عل لقان والتسميس بولطم د ومن هده زاك الوا ا 

ويقرل ( ص ١١4‏ من الترجمة العربية ) : 

٠‏ وهن المعروف أن كل مظاهر الحياة مشروطة بالوراثة وتجارب الماضى 
وعوامل: العكة + إلا “انامض اللمووك ايها إن الإرادة"الحرة معن المتر عن 
السمو على ضوابطه «٠‏ التحديدية البيولوجية » . فالقدرة على الاختيار بين 
الأفكار وأساليب الأفعال المختلفة يمكن أن تكون أهم صفات الإنسان . لقد 
كانت فى الغالب - ولاتزال - محددا هاما فى تطور الإنسان . وأكثر مايستنكر 
فغلي اتحناة كنا كر «الآن كوزذها تسافلت مكفدة اهم ظاهنه لحا 
الأمحان. :+ الاومن الحو 

ويقول ( ص ١١5‏ من الترجمة العربية ) ٠‏ 

٠‏ حرية الإنسان تعنى - من ضمن ماتعنيه - قدرته على التعبير عن 
الكاضات 7 الكامسة ودوعه عن الا حكيان واسكعياد«القدول المستوناف ‏ كلفد 
وأمثالها من النشاطات التى تضم الاختيار والتقرير لتسمو على التحديدية 
الكيؤة الك سم تملناة ال 

« ويقول ( ص 53١5©‏ صن الترجمة العربية ) ٠‏ 

« ويدرك البشر العالم يحواسهم . ومن التناقض أن كثيرا مما يقدروته فق 
العالم من جولهم لايعتمد على هذا الإدراك الحسى . والواقع أن كثيرا من بنى 
الانسان ضحوا بوجودهم المادى على مذبح قيم شير مادية تدركها الروح 
والكسها جيل الجر واد 
| هذا مايقرله « العلم ا 

فأى هاوية سحيقة تلك التى يهوى بالإنسان إليها ذلك التفسير المادى 
للإنسان . حين ينز ع عنه مقومات إنسانيته الأصيلة . ويرده إلى المادة . ويجعل 
قوايينها هى قوانينه ؟! 

اى إلغاء لحرية الإنسان وكرامته .. وأى تحقيرله أشد من هذا التحقير ؟! 

هإذا علمنا أن هذا هو المطلوب . ْ 

إلغاء الحرية لكى لايختار الأمميون لانفسهم طريقا غير الذى يرسمه لهم 
شعب الله المختار . وإلغاء الكرامة لكى لايستنكفوا من العبودية التى يريد أن 


دوا 


يفرضها عليهم ذلك الشعب . والتحقير لكى لايرفعوا رؤوسهم بالتمرد على 
التسفي الذي خوفنم إناف 

إذا علمتا أن هذا هو المطلوب , أدركنا الهدف « الضخم ؛» الذى يحققه 
التفستر اللادى للانساتن'' 
ثالثا . التفسير المادى للقيم الإنسانية : 

منذ جعل الإنسان مادة فقد الغيت فى الحقيقة كل القيم على الفور . ولم يعد 
لها مكان فى حياة الإنسان . فأنى للمادة - مهما تطورت - أن يكون لها قيم . 
روحية أو نفسية أو خلقية ؟! ولكن الشيوعية ,ماكانت تملك أن تتجاهل وجود 
الع كل الكاريت السدوق “كا لايد ين أن تعطيها كفسين عا مقس فنا 
ونكتسومها لنقضى عليها: ل الثيانة © والتفضير المسادى للقدم هو لاد اذ الى 
اكفارد با السيوعية ذاه حؤرمتها” الكرى ١‏ تهى مطاف بإعطاء اتسين لك 
اليم كيتنا ذلك العتشير و التحقيفة يلف الع /إلقاة بانا. وقمي غليها ين 
منبتها ! 

ومع دلك فسنتجاهل هذه الحقيقة . وتأخذ الأمر كأنه جاد . ونستعرض 


التفسير المادى للقيم الإنسانية ونناقشه مناقشة موضوعية ! 

يتمثل التفسير المادى للقيم الإنسانية فى مجموعة من الخطوات أو مجموعة 
من النقاط نجملها فيمايلى : ش 
١‏ ) تضخيم العامل المادى والاقتصادى وجعله اساس كل شىء فى حياة 
الإنسان . 
" ) اعتبار القيم المعنوية كلها مجرد انعكاس للوضع المادى والاقتصادى . 
" ) نفى وجود قيم ثابتة بحكم التطور الذى يفير القيم كلها كلما تغير الوضع 
المادى والاقتصادى . 
: ) السخرية بالدين وتسخيفه وتهوين شأنه ورده إلى أسباب مادية 
واقتصادية . 
5 ) السخرية بالحق والعدل الأزليين . والقول بخضوع الناس للحتميات المادية 
والاقتصادية والتاريخية : 

ولنأخذ فى شىء من التفصيل لكل نقطة من هذه النقاط . 
١‏ - تضخيم العامل المادى والاقتصادى 


يتبين لنا من العرض الذى عرضناه من أقوال المفكرين الشيوعيين 


فضا 


والمؤسسين للفكر المادى إلى أى مدى يعتير أولئك المفكرون العامل المادى 
والاقتصادى أساسا لكل شىء فى حياة الإنسان . ويكفينا أن نعود إلى قواتى 
ماركس وإنجلز فى هذا الشأن : 

« فى الإنتاج الاجتماعى الذى يزاوله الناس تراهم يقيمون علاقات محدودة 
لأختن ديه عنها” بوهى حيبتقلة عن إراذ فهو فاسلوت الاتجاح 3 الحياة الدادية 
هى الذى يحدد صورة العمليات الاجتماعية والسياسية والمعنوية فى الحياة .. 
ليس شعور الناس هو الذى يعين وجودهم ؛ بل إن وجودهم هو الذى يعين 
مشاعرهم » ( كارل ماركس ) . 

« تبدآ النظرية المادية من المبدأ الآتى : وهو أن الإنتاج ومايصاحبه من 
ادل التدحات هو الأسانى الذي قوم علرة كل تلام انتما عن لتحيعب هذ 
النظرية تتمن ان الات الحياكية لكنافة القيزات أو القدولاف الأسانية 
لايجوز البحث عنها فى عقول الناس ؛ أو فى سعيهم وراء الحق والعدل الأزليين , 
وإنما فى التغييرات التى تطرأ على أسلوب الانتاج والتبادل» ( فردريك إتجلز ). 

وفما قولتان واضنحتا الدلالة ق ان الأضّل ق اعتثارهم ليس هو»+ إنسائية » 
الانسان , ولا القيم المعنوية التى ينبغى أن تقوم عليها حياته . إنما هو الوضع 
المادى والاقتصادى الذى يكون الناس عليه ؛ لأن هذا الوضع هو الذى يحدد 
مشاعر الناس وأقكارهم وعقائدهم . كما يحدد نوع المؤسسات التى تقوم فى 
عراكووو كانت كلو احدفكة هذه ديات » 

ومن خلال تفسيرهم للتاريخ البشرى يتبدى مدى تعمق هذه الفكرة فى 
تصورهم . 

فالشيوعية الأولى - كما يصفونهاء ١‏ » - حالة من الهدوء والاستقرار 
والسعادة والتعاون الأخوى . وهى كلها قيم معنوية سيبها الوحيد هق عدم 
وجود ملكية فردية . وقيام الحياة على الملكية الجماعية أو المشاعية . وهو سببٍ 
0500 

وتحول نظام الأسرة من التبعية للأم إلى التبعية للأب . ومن ثم سيطرة الأب 
على الأسرة بجميع أفرادها من زوجة وأطفال » يرجع إلى سبب اقتصادى مادى 
بحت هو ظهور الملكية الفردية مع اكتشاف الزراعة واكتشاف الرجل أنه يمكن 
أن يورث أبناءه مما يملكه ! 





« 5ه سنتحدث عن الشيوعية الأولى فيما بعد . 


وتحول البشرية من حالة الشيوعية الأولى إلى الرق يرجع إلى ذات السيب 
الاقتميانين اندض دن اكتشاف» الرواعة وحقاه الال القرسية ةد 
استرقت القبائل القوية القبائل الضعيفة وأجبرتها على العمل فى الأرض 
0010 

وتحول الناس من الرق إلى الإقطاع سببه هو اكتشاف المحراث - وهو 
سبب مادى ترتبت عليه نتائج اقتصادية - إذ اكتشف الإنسان أنه يستطيع 
ناسجكو اع العراكر ان مروع سأكو كدر معي كان مور عزنا لوانت 
الحداائكة الشاتفة + فنقيات اماي القيرة لعن سمدم فنا ركل واد 
مجموعة كبيرة من البشر عبيدا للأرض أو أجراء يعملون لحسابه ويكونون تحت 
سيطرته . 

وتحول الناس من الإقطاع للرأسمالية سببه هو اختراع الآلة - وهو كذلك 
سيب مادى ترتبت عليه نتائج اقتصادية - فقد تحولت الملكية من ملكية زراعية 
[ل الكل اتججاتية »كسان مماعن ران :الخال تكو معدو ع ا ةل 
البشر أجراء - بأجر ضئيل - يعملون لحسابه ٠‏ وينتجون إنتاجا يستولى 
عليه هو ويربح من بيعه أرباحا طائلة يزيد بها رأس ماله وقدرته على استخدام 
الأجراء لحسابه . 

وتحول الناس أخيرا إلى الشيوعية سببه الصراع بين العمال وأصحاب 
رؤوس الأموال على ملكية الإنتاج - وهو سبب اقتصادى بحت - وينتهى 
ذلك الصراع بالقضاء على طبقة الرأسماليين وحلول العمال محلهم فى الملكية 
والجسيطرة منديةا. 

وبالاضافة إلى هذه الخطوط العريضة فى حياة البشرية . التى ترجع كلها - 
فى اعتبارهم - إلى أسباب مادية واقتصادية يحتة . فإن الخطوط الأكثر دقة 
ترجع كلها كذلك إلى أسباب مادية واقتصادية . 

فوجود الدين ق المرحلة الإقطاعيه وضعفه وتقلصصيه ف المرحلة الرأسمالية 
والشيوعية سيبه أن طبيعة الإنتاج فى العهد الإقطاعى - أى الإنتاج الزراعى 
- اتجعل الإنسان متدينا ٠‏ لآن الإنسان لايملك - ف العملية الزراعية - إلا 
وضمع البذور فى الأرض وتغذيتها بالماءوالأسمدة, ولكنه لايملك إنبات البذرة ولا 
استعجال نموها ولاحماية المحاصيل من عوارض الجو والآقات ؛ فيتوهم - أو 


فقن 


يفترض - وجود قوة خفية ( غيبية ) ينسب إليها القدرة على كل العمليات التى 
لايقدر هو عليها من إنبات وإنماء وحماية . ويروح يتعبدها ويتقرب إليها 
بالقرايين لكى ترضى عنه وتحفظ له محصوله الذى يعيش عليه . بينما لاتحتاج 
طبيعة الإنتاج فى المرحلة الرأسمالية والشيوعية إلى افتراض تلك القوة الخفية 
الغيبية » لأنه إنتاج صناعى . يسيطر العامل فيه على عملية الإنتاج من أولها إلى 
آخرها . وليس فيها جانب خفى كعملية الإنبات والإنماء » ولا جانب خارج عن 
قذرة العامل كالدوارضن الجوية والأفاك «ومينث لايشتاع الأشتان إلى غباد» 
شىء خارج عن نطاق الإنسان ٠‏ فيتضاعل وجود الدين حتى ينتهى تماما فى 
النهاية . 

ووجود أخلاقيات الجنس ف العهد الزراعى . والحفاظ الشديد على 
العرض ,٠‏ وإعطاء العفة الجنسية أهمية بالغة . ووجود الغيرة فى نفس الرجل 
على زوجته . كل ذلك راجع إلى سبب اقتصادى بحت , هو أن الرجل فى المجتمع 
الزراعى هو المنتج الأصلى وهو المتكسب وحده وهو الذى يتفق على زوجته 
وأسرته . ومن ثم تدعوه سيطرته - الاقتصادية الأصل والمظهر - إلى 
التحكم فى المرأة وفرض أخلاقيات الجنس عليها » فيفرض عليها العقفة قبل 
الزواج وبعده . ويفرض عليها أن تكون له وحده حين يتزوج » ومن ثم تصبح 
العفة فضيلة خلقية واجتماعية يحرص المجتمع عليها ويشدد فى شأنها ويعطيها 
تلك الأهفية البالقة . بيتما تققد العفة واحلافرات الحسين قتمتيا" - ووحوننا 
ب قلعتب الصكاعى لمت اقتسنادع كذللة موهى همون المراة اعتمانا 
ومشاركتها للرجل فى العمل وتكسبها بنفسها ؛ وذلك يحررها من كونها عالة على 
الرجل .. فيفقد الرجل سيطرته عليها . ولايعود يحق له أن يطالبها بالعفة قبل 
الزواج ولا بعده .ولا أن يطالبها يأن تكون له وحده يعد زواجها - تلك المطالبة 
الثى كايت قائمة عل اسباكف التتصبادية بحتة' '- :ومن كم لاتكون. العفة تعتين 
فحيلة إق ملكتم السنتاعى ,ولا مهتم الثان بزكودها وخضت كرنة الوا 
أن:تتضرف ق.نفسها هن الأمن الشائ ف المسسن: 

كذلك الأمر مع الأسرة .. فوجود الأسرة الكبيرة المترابطة فى المجتمع 
الزراعى هو ظاهرة اقتصادية بحتة . سبيها حاجة العمل الزراعى إلى تكاتف 
الأيدى العاملة وتعاونها » وترتب زيادة الربح على زيادة الأيدى العاملة التى 
تعلق كد مكحافة هنما ورم شقض الأسرة فل القع العتامي إل 


هف 


فردية الانتاح وقردية الإتفاق: .فاسلوي العف ذاتهيتجفل كل قر تعمل مسف 
عن الآخرين » ثم إن كل عامل يعمل يتناول أجره بمفرده مستقلا عن الآخرين .. 
ومن كم لاتؤدى الأسرة الكبيرة مهمة اقتضادية فق حناة المجتمع الضناعى:: 
فتتفتت وتحل محلها الأسرة الصغيرة المكونة من الأب والأم ؛ والأطفال .. ثم 
تتفتت هذه بدورها لأسباب اقتصادية كذلك . وهى عمل المرأة فى المصانع 
والوظائف وغير ذلك . فيصبح رباط الزواج ذاته واهيا.يمكن أن ينحل ف أية 
لحظة . بل يمكن أن يلغى إلفاء كاملا فى أى وقت , وتحل محله العلاقات . 
الكفسية العرة وتسم :فى الاسائين 3 اعتمم الجديد:. 


؟- اعتبار القيم المعنوية كلها مجرد انعكاس للوضع المادى والاقتصادى : 

هده التقطة ق اللدقيقة كتحصل حاصل بالتسعة للنقظة المتائقة :همعن تقول 
إنهم يضخمون العامل المادى والاقتصادى ويجعلونه أساس كل شىء » فمعنى 
ذلك من جهة أنهم يصغرون من القيم الأخرى - غير المادية - ولا يعطونها 
المكانة اللائقة » ومن جهة أخرى أنهم يعتبرونها نابعة من القيم المادية ومترتبة 
عليها . 

ولكنا نريد أن نلفت النظر فى هذه النقطة إلى مزيد من تحقير القيم المعنوية 
ينشأ من القول بأنها مجرد انعكاس للوضع المادى والاقتصادى . فمعلوم أن 
البشرية قد تعلقت - منذ مولدها - بالقيم العليا من صدق وعدل وخير 
وفضيلة وأمانة ونظافة سلوك .. الخ .. وسواء مارس الناس هذه القيم 
والفضائل بالفعل أم بعدوا عنها فى سلوكهم العملى كل البعد أو ناقضوها 
مناقضة صريحة » فإنهم يتغنون بها فى فنونهم وآدابهم : ويعجبون بها إذا 
رأوها ممثلة فى سلوك واقعى ,٠‏ مالم يكونوا مرضى القلوب بصورة غير معتادة » 
ينفرون من الخير ويهشون للرذيلة والانتكاس لأن رؤية الخير تذكرهم 
بانتكاسهم فيكرهونه ٠‏ ورؤية الرذيلة تغطى مواقفهم فيهشون لها ٠‏ كالذين قال 
الله فيهم : 
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وتعلق البشرية بالقيم العليا - ولولم تمارسها بالفعل فى سلوكها الشخصى 


٠م‏ سورة الفساء [ 45 ) 


إيفضا 


- يهتبر ق ذاته عقبه فى سبيل استحمار الأمميين وتسخيرهم لما يراد 
تسخدرهم له . ولم يكتف المخططون بإيعاد البشرية عن هذه القيم فى عالم 
الواقع ولهم الحق ألا يكتفوا ' فمادام هذا التعلق باقيا فى النفوس فهى عرضة 
أن تعتدل من انتكاستها فى أية لحظة وتحول هذا التعلق النظرى - أو المتمنى 
- إلى تعلق واقعى يتخذ صورة سلوكية مطبقة ف عالم الواقع . وعندئذ يفسد 
المخطط كله . ويضيع التعب الذى بذل فيه ! 

لذلك ينيغى أن يزال تعلق البشرية بتلك القيم بكل وسيلة ممكنة . ومن بين 
الوسائل المؤدية إلى ذلك أن يقال إنها ليست قيما قائمة بذاتها . إنما هى مجرد 
المكاى القس لكوي إن ااإضباع احزرى ون وحدماسناتة الكمالة زهي عنما 
العديرة بالامكناء. 

هنا يذكرنا ماركس بفرويد ! 

تفزويق ‏ حل اختضاضنة ا وينوفد: | لدذاك الويف الاي يسع إلية 
ماركس ! ويريد - مثله - أن يصرف الناس عن التمسك بالقيم العليا لأنها 
عدو مشترك لكل من يسعى لإفساد البشرية واستعبادها لشعب الله المختار .. 
ومن ثم ينفى أنها قيم قائمة بذاتها ويقول إنها انعكاس لشىء آخر ! فالدين 
اقىة عن علد #احكيسة نه عقدة ودين + والقسات ماس دين القيك كنااانه 
لون من ألوان الشذون ! : 

وإذا كان فرويد قد رد القيم كلها إلى الجنس ليحقرها ويذهب عنها مالها فى 
نفوس الناس من توقير وإعجاب وتطلع ؛ فإن ماركس وأصحابه قد ردوها إلى 
القع اكانية والاوضاع الاقتضادية لذات القانة + فمعلوم أن الثاني :تحتفر 
العيم المادية ول شخلت .هق حناتها الوا قهكه نشول كاملة ) فنجىء ماركن 
فيرد إليها القيم العليا كلها فيذهب التوقير عنها فى التو ويذهب الإعجاب 
والتطلع . وتفرغ من مضمونها الحقيقى وتصبح صورة شاحبة لايتعلق بها قلب 
ولاترتيط يها مشاعر ! ويصبح التوقير والتعلق كله موجها إلى القيم المادية 
والأوضاع المادية . وما أضيق النفس حين تتحصر فى هذا المحيط الضيق , وما 
اخسوها حتن تفلق كل متافذ النور , وتفمع :3لك”النفة:الوائحد الذى وتعامل .مم 
الإنمنان: الظودل وهدة :ولا يتعائل مع "الإتسات” التكامل الذئ يقلقه الله عن 
قبضة من طين الأرض , ثم سواه ونفخ فيه من روحه لتسجد له الملائكة 
الأطهار ! 
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*- نفى وجود قيم ثابتة بحكم التطور الذى يغير القدم كلها كلما تفير الوضيع المادى 
والاقتصادى 

لم يكتف الماديون فى تحقير القيم الإنسانية بقولتهم السابقة . التى تنفى 
الأصالة عنها وتجعلها مجرد انعكاس لقيم آخرى - مادية - بل مضوا شوطا 
أخر ف تحقيرها فقالوا إنها ليست ثابتة , إنما هى دائمة التغير كلما تغير الوضع 
المادى والاقتصادى ! 

بمعنى أخر ٠‏ يا آيها المثاليون المففلون» ١‏ » ! إنكم تبحثون عن سراب 
لاوجود له فى الحقيقة , حين تتكلمون عن الحق ؛, والعدل ؛ والخير . والفضيلة ٠‏ 
والتجمازي والصد 6و الامانة ,الخ .انها كلعافت موفاء وها كل جيل نينا 
يحلو له : ولكنها هى فى ذاتها ليست شينا ثابتا محددا يمكن التعرف عليه ' 

هنا يذكرنا ماركس بدور كايم ! 

العقل الجمعى هو الذى يضع القيم والنظم والتقاليد والأخلاق .. وهو 
لايثبت على حال ؛ يحل اليوم ما حرمه بالأمس ؛ ويحرم غدا مايحله اليوم ! 

نقد الأوعدقن ونقين: الوسيلة :1.4 حتفيب دو ين الكت لات 
« العلم » ! 

فالعلم الماركسى يقول إنه كلما تغير الوضع المادى أو الاقتصادى تغيرت معه 
بحمو القن مكنم العاوير.: 

تغيرت صورة الملكية من ملكية جماعية فى الشيوعية الأولى الى ملكية فردية ٠‏ 
فنشا الرق ثم الإقطاع ثم الرأسمالية . وكان كل منها - فى حينه - صوايا ! 
لأنه هو الاستجابة الطبيعية للوضع المادى والاقتصادى .. الاستجابة التى 
لايمكن أن يوجد غيرها , لأنها انعكاس ٠‏ حتمى » للأوضاع , ومن ثم فلا ينبغى 
أن توصف بالخير أو الشر . ولاينبغى أن ينظر إليها أصلا من زاوية خلقية 
ولابمعيار خلقى تابت ! إنما قياس كل شىء هو ذاته .. ووجود الشىء بالفعل هو 
مبرر وجوده ! ثم يتغير كل ثىء حين يتغير الوضع المادى وا,لاقتصادى فيصيح 
الوضع السايق خطأ بعد أن كان صوابا ! وتصبح محاربته واجبة بعد أن كانت 





٠‏ » يستخدم الماديون كلمة المثالية فى الدم لافى المديح ' ويقصدون بها الاشياء التى لايمكن تحقيقها فى الواقع 
ومن ثم فهى سخف لاينبغى أن يؤبه له ' 


أعف 


واخلاقيات الإقطاع - مثلا - من التدين وسيطرة الأب على الأسرة , 
والمحافظة على العفة والغيرة على العرض . وترابط الأسرة , والتعاون 
الجماعى .. كلها اخلاقيات نابعة من الوضع المادى والاقتصادى ومتناسيبة 
معه , ولكنها ليست قيما قائمة بذاتها توصف بأنها خير ويوصف عكسها بآنه 
شر .. إنما هى فقط صواب ف وقتها لأنها هى الاستجابة الطبيعية للرضع المادى 
والاقتصادى .. ثم إنها تصبح بعد ذلك خطأ , أوتصبح غيرذات موضوع حين 
تجىء الرأسمالية ويتكون المجتمع الصناعى ٠‏ المتطور » ! بل تصبح رجعية 
وجمودا وتأخرا تنبغى محاربته والتحرر منه » لأنها لم تعد تستجيب للأوضاع 
الاقتصادية الجديدة , التى هى المعيار الوحيد الذى تقاس إليه الأمور . 

ومحاولة القول بأن الدين قيمة ذاتية فينبغى أن يوجد على الدوام » أو أن 
العفة قيمة ذاتية ينبغى أن تظل قائمة فى كل مجتمع هى سذاجة وغفلة ومثالية 
من جهة ؛ ومن جهة أخرى هى مخالفة لما هو كائن ولا ينبغى أن يكون ؛ لآنه لا 
وجود لمثل هذه القيم « ف ذاتها » إنما تستمد وجودها من الباعث الذى ينشئها 
وهو الوجود المادى والاقتصادى .. وهذا الباعث دائم التغير لم يثيت - 
ولايمكن أن يثبت - على حال ؛ فكيف يثيت ما ينشأ عنه من قيم وآخلاقيات 
ومعايير ؟! 


4- السخرية بالدين : 
الشيوعيين . ويبدو حنقهم منه واضحا وثورتهم عليه عظيمة » ورغبتهم فى 
تحطيمه والقضاء عليه شديدة إلى أقصى حد . 

فنا أنسابة وتوا كه قو اغادية واقعصتادية يشكة "لحيل بطبيمة الكون 
الادي برو المج عن الأشيتارة غر" الموكنة . لذلك كان سويجوة! طوال فضرة 
الشيوعية الأولى والرق والإقطاع , ثم خقت حدته ف المجتمع الصناعى 
للجماهير الكادحة لكيلا تتيقظ إلى حقيقة الخظلم والهوان الذى تعانيه فتتسرد عليه 
وتثور من أجل حقوقها المسلوية . 

ولقد كان 0 وأحجب الزوال » منذ بداية العهد السناعى لزوال بواعته المادية 


كيين 


الكون المادى التى كانت تلجىء التاس من قبل إلى افتراض وجود إله ! فأما بعد 
اكتشاف ٠‏ قوانين الطبيعة » فلم يعد هناك مبرر للدين . فقد حل محله العلم . 
ومن جهة أخرى فإن الوضع الاقتصادى الذى كان يتبعث منه سيطرة الأب فى 
الأسرة وسيطرة السيد فى المجتمع كان يتناسب كذلك مع سيطرة الرب الاله فى 
الكون والحياة . فإذا زال هذا الوضع فيتبغى أن تزول كل آثاره ومن بينها 
الدين .. وعلى أى حال فإذا كانت حاجة الراسماليين إلى تخدير الجماهير 
الكادحة قد عوقت زوال الدين فترة من الوقت . فقد جاءت الشيوعية فألفت 
الرأسمالية وألغت المهمة الأخيرة التى كانت باقية للدين - وهى مهمة التخدير 
- فأصبح - من جميع الوجوه -. غيرذى موضوع . تقدم العلم » وزادت 
السيطرة على البيئة . ولم يعد الناس فى حاجة الى مخدر .. فلماذا يبقى الدين ؟! 

تذكرنا هذا يقولة"ممائلة + لحوليان مكسل +.ق كتان:« الانسان.ق العالم 
الحديث » . 

كان الجهل والعجز هما السبب فى وجود الدين . وقد تعلم الانسان اليوم 
وسيطر على البيئة » فآن له ان يحمل على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل - فى 
عصر الجهل والعجز - على عاتق الله . ومن ثم يصبح هو الله ! 

والحق أن الدين عدو لدود للمخططين . كما أنه عدو لدود للماديين 
الشبوعيين . 

فأما عدواة المخططين له فأمرها ظاهر . فالعقبة الكبرى فى سبيل استحمار 
الأمميين هى أن يكونوا ذوى عقيدة وأخلاق مستمدة من الدين . ولقد عرف 
اليهود ذلك خلال القرون الطويلة من حربهم الدائمة للبشرية وتربصهم بها . 
وعرفوا - بالتجربة - أنه طالما كان للأمميين عقيدة وأخلاق فلا نتيجة لكل 
مايبذلونه من جهد وكل مايضعونه من تخطيط ؛ وعرفوا أن نجاح مخططاتهم 
كلها مرهون بمدى نجاحهم ف القضاء على هذا العدو المرهوب . 

وأما عداوة الماديين الشيوعيين ( وهم جزء من المخطط الكبير ) فقد نشأت 
- إلى حانب اشتراكهم فى السبب السابق باعتبارهم جزءا من المخطط الكبير 
- من تجربتهم الخاصة , أن الدين - مع أنه فى أوربا بقايا دين محرف من 
كل زواياه - يعوق تكوين « الحقد الطبقى » الذى هو عمادهم الأول فى تحويل 
الناس إلى الشيوعية ! فقد عانوا فى زحفهم على أوربا من أن الفلاحين بصفة 
خاصة لايستجيبون لهم بالسرعة الكافية حين يحاولون تحريك « الحقد 


تقرس 


الطبقى » فى نفوسهم , وذلك من آثار بقايا الدين فى نفوسهم , وأن الكنيسة - 
سكلة الفنيق”ت .وكقك'ق اصفب الإقظاعنين والرإسمالسان سيف الدفنية 
الشيوعية , مستعينة بالدين فى « تخدير » الجماهير عن الثورة . وإزالة الحقد 
الطبقى أو تأخير تجمعه فى النفوس ليكون وقودا للثورة . 

من أجل ذلك « يتفنون » فى محاربة الدين بكل وسائل الحرب » ومن بين 
وسائل الحرب التسخيف والتهوين والتحقير . 
ه- السخرية بالحق والعدل الازليين . والقول بخضوع الناس للحتميات المادية 
والاقتصادية والتاريخية : 1 

كما يسخر الماديون بالدين ويسعون إلى تحقيره بكل الوسائل » يسخرون 
كذلك « بالحق والعدل الأزليين » كما يسميهما فردريك إنجلز . ويقولون إنهما 
من المثاليات التى لاوجود لها ولاتأثير لها فى عالم الواقع . وإن البشرية لم تقم 
قط عليهما ولايمكن أن تقوم عليهما فى يوم من الأيام ! 

إنما الذى يسير حياة البشرية من مبدئها إلى منتهاها هو « الحتميات » 
الخأدمة والافعصيادية والتازمفية + التي الأموضيف تاقينا عق ونا عن ولا 
كلاك ذلك > بإها ات متف (ك كنا الكت 2 نانيك مبواك فانالتك 3 
وميا التاركض لمحت 

ويكره الشيوعيون كراهية شديدة أن تنتقد مراحل الرق والإقطاع 
والرأسمالية من جهة أنها « ظلم » مخالف للحق والعدل » أى أن تنتقد من 
منطلق أخلاقى أو أى منطلق قائم على القيم المعنوية .. ويصرون على أن ينتقد 
الإقطاع والرأسمالية من الزاوية الاقتصادية ومن زاوية الحتمية التاريخية . 

ويعسنة الأننيان اعد العجبامن هد الوقك الريك باكهم يكتدون هجوم 
حادا على الإقطاع والرأسمالية بصفة خاصة , فإذا أنت شاركتهم فى شن 
الكملة ليها من زاويتك التحاصنة ١:‏ الديشة والأخلاقية ) رفصو رفهنا يان 
وجاهروك بالاتكار ! 

ولكن العجب يزول إذا علمنا السر فى رفضهم وإبائهم . فهم بادئ" ذى بدء 
يريدون القضاء على القيم المعنوية من منبتها » وبخاصة القيم الدينية » فكيف 
يقبلون منك موقفا - ولو كان فى صفهم - يرتكز على تلك القيم ويحييها فى 
النفوس !! إن مجرد قبوله معناه أن لهذا المنطلق شرعية الوجود » ومعناه 
الاعتراف بأنه منطلق صحيح لأنه يهاجم الظلم ويقف منه موقف المعاداة .. وأى 


بسن 


ل هق ليقن الحططوق لوهذ لان مناه أن موافقوا عن احواء دا 
الشثىء الذى يسعون إلى قتله جاهدين ! 

خد]ق ماك افر اخ و لاقل أفضة .« 

إذل اق جعلك"الكك :الذى: تفي إلنه الاقتطا م 'والواسعالية فو الذي 
والعولفماذا تكون موققك من اللشيوفية + السك فمينا' أن لديا هل :ذاك 
المحك قترى أنها تخالف الحق والعدل كذلك ؟ فتروح تبحث عن حل آخر يقوم 
عن اق و انهل ا 

الأولى إذن أن يقفلوا عليك الطريق من أوله . ويسخفوا لك الحق والمدل 
٠‏ الأزليين » . ويقولوا لك إنه لاوجود لهما ولا أثر لهما على الإطلاق فى حياة 
البشرية .. إنما الذى يسير حياة البشرية هو « الحتميات » وهذه تؤدى إلى 
الشيوعية المطلوبة فى نهاية المطاف ! 

ليس الأمر إذن أمر حقائق علمية أو تاريخية تقول إن الحق والعدل لا وجود 
لهما فى حياة البشرية » وإنه ينبيغى أن يسخفا ويسخر منهما ! بدليل أنهم حين 
يتحدثون عن الشيوعية يقولون إنها هى,الحق وهى العدل ! وهى التى ينبغى ان 
تسود البشرية ! فهم إذن يثبتونهما ولكن بشرط أن يكونا خاليين من الدين 
والأخلاق .. أى فى الحقيقة خاليين من الحق والعدل ! 

آنا + التعفيات 2 فون حرشن المادية الحدلية والتفسار الالاى للقاريت :: 

فالمراحل الخمسة التى تمر بها البشرية وهى الشيوعية الأولى . ثم الرق »ثم 
الأقطلاع :كم الواضمالنة © كم الشوفية ,القاتيية والأهيرة ب مين ]لاحل 
حتمية ! 

والانتقال من مرحلة إلى تاليتها هو انتقال حتمى كذلك . وعلى ذات الترتيب 
الذفى ويتجة التفيكون الثادى القارية « لاتسيزق: النا عروها دنا ولاقة فوا لات 
فذاى حتمن:! 

وتغير القيم والمعايير والعقائد والأفكار والمشاعر مع تغير الطور الاقتصادى 
هو تغير حتمى ؛ لايمكن الوقوف ف طريقه ولا تغيير مساره ولا تعديله » بحكم أن 
القيم والمعايير والعقائد والأفكار والمشاعر هى مجرد انفكاس للوضع المادى 
والاستسادي وفيت كديكاقاتنا متاق و الاتسمكانين لانن يتف ها ذا عقر 
المعكوس ! 

ومن بين الحتميات كذلك قيام الصراع الطبقى مادامت هناك ملكية فردية . 


وفنا 


فحين كانت الشيوعية الأولى قائمة لم يكن هناك صراع بين البشر . ومنذ وجدت 
الملكينة الفتردية لكيه الصكرا ع بوظل اناق حريكلة الزق والاقطاع 
والراسمالية . حتى إذا جاءت الشيوعية الثانية والأخيرة وألغيت الملكية الفردية 
رَال الصراع إلى الأبد وحل محله الحب والوفاق والوئام وعاد البشر إلى الحالة 
الخلائكدة التى كائرا علدهة أولمرة + 

ذلك بخلافة ذعازاهو فق التسبتر اناد للق الاتسافة : 

فإذا مفها هوه الد عاو عو فاكةة الححف وجرا شيها فليداة يك الج 
وكثيرا من المغالطات . 

فاما أهمية العامل الاقتصادى فى حياة الناس فامر لاينيغى لعاقل أن ينكرة . 
آأما إفراده بالأهمية . وجعله أساس كل ثشثىء . وجعل كل شىء مجرد انعكاس 
له . والقول بأنه هو المحرك الوحيد - أو حثى المحرك الأساسى - لحياة 
البشر . فأمر مبالغ فيه إلى حد الاعتساف الذى يجعل جانب الحق الضئيل 
يضيع ف وسط الأضاليل . 

يقول الله سبحانه وتعالى : 

٠«‏ ولااتؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما سأ 

أى تقوم حياتكم عليها . 

والتشريعات التى تنظم تداول المال فى القران والأحاديث النبوية كتثيرة 
بصورة ملحوظة . توحى بأاهمية الحياة الاقتصادية وأهمية تنظيم العلاقات 
المتعلقة بالمال . 

وحين دخل الرسول صبدى الله عليه وسلم المدينة أمر بيناء المسجد ثم آمر 
نبناء الوق دوق ذلك لاله بوالشسينة 14لك عل هده الحناةالامتسيارية ل 
حياة الأكة رراتيا اميين :اس و الشاد #كاء االمييمة يهو اله 

ولكن المبالغة فى تقدير اهميتها أمر لايستند أولا إلى حقيقة علمية . ثم هو 
مقسد للتصور وللسلوك على السواء . 

هن اهنا + الكاديون حدمو اذل اعظاء الحائي لازي ب الافتسادا اميه 
القا هوا دل ممع مق القالطلاك والافترا انه كتفي كل اق وليل 
علش :راتوا نويه الكالق وكاتدها ناد الإنسان:.. 
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لكين 


فاإذا ثبت علميا - كما ثبت اليوم - أن المادة حدثت ولم تكن موجودة من 
قبل . وأنها ليست أزلية ابدية كما زعم التفسير المادى للتاريخ . فقد انهار 
الأساس الأول الذى افترى افتراء من أجل إقامة التفسير المادى للقيم 
الإنسانية . 

وإذا ثبت علميا - كما هو ثابت منذ قيام شىء اسمه العلم فى حياة الإنسان 
- أن الكائن الحى - كل كائن حى بله الإنسان - يسير على نمط مخالف 
للمادة غير الحية , وإذا ثبت علميا كذلك - كما هو ثابت من أبحاث الداروينية 
الحديثة ذاتها - أن الإنسان متفرد عن الحيوان حتى فى كيانه الحيوى 
( البيولوجى ) البحت , فضلا عن كيانه العقلى وكيانه النفسى وكيانه الروحى 
وكل تتوء فيه + فعدانهار :الأساس الآخن الذدى افترئ افتراء من أجل اليدف 
داه 1 

وإذا علمنا أن قصة ٠‏ تطور » المادة إن هى إلا مهرب - غير علمى - 
يهرب به الماديون من مواجهة قضية خلق الحياة من الموات ٠‏ فضلا عما أثبته 
العلم من ان الموات ذاته مخلوق ٠‏ وأن الكون المادى قد أنشئّ من غير وجود 
سابق ؛ أى أنشئّ من العدم . 

إذا علمنا ذلك فقد انهارت كل « مقومات » التفسير المادى للقيم الإنسانية 
القائمة على أساس ان المادة أزلية أبدية خالقة ( أو متطورة ينتج من تطورها 
النيات والحيوان والإنسان ) وأن الإنسان هو نتاج المادة فحسب . 

والتفسير الأصوب فيما يتعلق بالقيم الإنسانية والحياة الإنسانية بأسرها هو 
أن ترجع فيها إلى « الإنسان » . إلى النفس الإنسانية التى هى محور النشاط 
كله الذى يقوم به الإنسان . 

فإذا رجعنا إلى الإنسان كما نراه فى عالم الواقع لا فى صورته المفتراة بغير 
دليل علمى , فسنجد للجانب الاقتصادى مكانا واسعا فى حياته . ولكنا سنجد فى 
| ساحة نفسه مساحات أخرى واسعة لايشغلها الاقتصاد . وإنما تشغلها قيم 
أخرى أصيلة أصالة المادة وأصالة الاقتصاد . وسنجد كذلك ظاهرة أخرى 
لاتقل عن ذلك أهمية . هى أن الإنسان وحدة متكاملة . تتفاعل فيها كل العناصر 
والمكونات لتعطى ف النهاية تعبيرا شاملا هو محصلة العناصر جميعا والمكونات 
جميعا . وان أى محاولة لتفسير الإنسان بعنصر واحد من عناصره ٠‏ أو على 
ضوء عنصر واحد من عناصره . هى محاولة ساذجة جدا لاتليق بأى « نظرية » 


رونا 


تتعرض لتفسير السلوك اليششسرى . وأن «٠‏ العلماء » الذين يستحقون هذا 
الوصف ينيفى أن بيكونوا أثقل وزنا وأكثر أماتة من أن يعطوا هذه التفسيرات 
السازجة ؛ مهما تكن الأغراض الخفية الكامنة وراء هذه التفسيرات . 

وسواء كان العنصر الواحد هو الاقتصاد كما قال ماركس , اوهو الجنس كما 
قال فرويد . أو العقل الجمعى المسيطر علي الافراد من خارج كيانهم كما قال 
دوركايم ؛ فكلها اضاأل وأكذب من أن تفسر الحياة الإنسانية الواسعة الجوانب 
المتعددة ألوان النشاط . ويكفى أن نجمع هذه التفسيرات الثلاثة بعضها إلى 
جانب بعض ليتضح لنا أن دعوى كل واحد منهم أن تفسيره هو التفيسير 
العلم + -الصحيم فى تعر كانية وإن اشتملت عل ثىء من الحق:» 
فالاقتصاد جاتب مهم . والجنس جانب مهم » وخضوع الفرد للثيارات 
الجماعية جاني مهم ولكن أيامذها لايستقل وحدةمتوجيه 1 الإنسان «ووضع 
نغائيزة وقيمة كلها جميعا :وان التقنديةالدق للاثيمان ونشاطه زقيعه مشفل 
هذه الأمور الثلاثة كلها . ويشمل غيرها مما أغفله - عمدا - كل واحد من 
« المفسرين » الثلاثة العظام ! واننا - لكى ننشىء تفسيرا حقيقيا للحياة 
الإفسانية ‏ -- لايتيقى ان تغفل شيثا من مكونات الإتنان عل الإطلاق :»اق أن 
نفسر شيئا أصيلا فى حياة الإنسان من خلال شىء آخر . 

ماذا لو فسرنا الجنس - مثلا - من خلال الاقتصاد . فعزونا المشاعر 
الجنسية إلى عوامل اقتصادية ؟! أى تفسير مضحك يكون هذا التفسير ؟! 

كذلك لو قسرنا الاقتصاد من خلال الجنس ٠.‏ فقلنا إن الدافع الجنسى هو 
السبب فى جميع العمليات الاقتصادية التى يقوم بها الإنسان ؟! 

أى تفسير مفيتك نكو هذا التضيين؟! 

والسبب ف كونه مضحكا وساذجا ومرفوضا بادئٌ ذى بدء هو أن كلا من 
الاقتصاد والجنس عنصر أصيل فى كيان الإشسان على ذات الدرجة من 
الأححالة ,قتف أصبالة '(نيما وسيل من كالول اقفو القع يده كلك 
السذاجة المضحكة ؛ مع أن هناك ترابطا وتشابكا لاشك فيه بين الاقتصاد 
والجنس ف حياة الإنسان , ذلك أتهما - مع أصالة كل منهما - يصيان ف 
المجرى الكبير الذى يشكل فى النهاية حياة الإنسان . ولكن ترابطهما وتشابكهما 
فى اللجرى الكبير لاينفى أن كلا مئهما رافد مستقل ذو سمات قائمة بذاتها وذو 
دفعات قائمة بذاتها . 


أكراق 


كذلك - على نفس المستوى - تكون محاولتنا تفسير الدين والقيم العليا 
كلها على اسن مادية اقتصنادية كما يقول ماركس + أو اسمن جنسية كمايقول 
فرويد . أو أسبس من العقل الجمعى المستقل عن كيان الأفراد والمقاير لكيان 
الأفراد كما يقول دور كايم . 

هى محاولة ساذجة مضحكة ولو ألف فيها ألف كتاب ؛ ولو قامت الأبواق 
اليهودية تروج لها من خلال ألوف الأفواه ! 

«النفس الإنسانية» هى الأصل الذى نرجع إليه لتفسير أحوال الإنسان فى الأرض . 
وتفسير ألوان نشاطه المختافة , 

وكون هذه « النفس » قابلة للتشكل فى أشكال شتى لايعنى أنه ليس لها كيان 
محدد . ولا حدود تقف عندها فى تشكلها . إنما هذه المرونة فى قابليتها للتشكل 
هى ذاتها جزء من مقومات الخلافة التى خلق الله الإنسان ليقوم بها فى الأرض . 

« وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة » . 

فقد علم الخالق اللطيف الخبير الحكيم المدبر - لا ذلك الخالق الأصم الذى 
يدعيه الماديون , ولا ذلك الذى يخبط خبط عشواء الذى يدعيه دارون - أن 
تفاعل هذه النفس البشرية مع الكون المادى سينشيء أشكالا مختلفة من الحياة 
ف الأرفى »بحسب درجة غلم الإانسان يهنا الكوخ المادىتودرحة سيطظطرةهعانة. 
وقدرته على استخراج طاقاته واستخدامها فى عمارة الأرض . لذلك جعل - 
بحكمته - هذه النفس قابلة للتشكل لتوائّم تلك الأشكال المتفيرة ؛ بيدما 
الحيوان والنبات أقل قدرة بكثير على التشكل لأنه لايحمل أمانة ولايقوم بخلافة 
ولاعمارة:: 

أفينقلب هذا التكريم الربانى والتفضيل إلى نقيصة يوصم بها الانسان فى 
التفسير المادى للتاريخ»فيقال؛إنه لا « كيان ٠‏ لهذه النفس البشرية ولا سمات 
محددة , وإنها تأخذ سمتها وسماتها من الوضع المادى الذى تكون فيه ؛ 

إن الحمار لايمكن إلا أن يكون حمارا مهما أوقعت عليه من الضغوط لتغيير 
طبيعته ! أفيكون الإنسان أقل أصالة من الحمار فى عرف التفسبير المسادى 
للتاريخ ؛ فى الوقت الذى يزعمون فيه أنه « أعلى تطور ف عالم المادة . ؟! 
' إن قشسة أصالة ٠‏ الإنسان » . ؤوجود سمات أصيلة فيه تحدد طبيعته 
« الإنسانية » هى قضية فوق الشك . أيا كان المدخل الذى ندخل اليها منه . 


اانا 


ولكنا نختار ثلاثئة مداخل رئيسيه مما يناسب هذا البحث : 

أولا : هل التغير الذى يحدث ف حياة الإنسان حين تتفير أوضاعه المادية 
والاقتصادية هو تغير فى « القشرة ٠‏ السياسية والاقتصادية والاجتماعية أم 
تغير فى « جوهر » الإنسان ؟ . 

ثانيا : لماذا يثور الإنسان بين الحين والحين ؟ وعلى أى شىء يثور ؟ وإلى أى 
شىء يهدف من ثورته ؟ 

ثالثا : لماذا تظهر عليه أعراض المرض النفسى حين يتناول غذاء ٠‏ حضاريا , 
لايناسب طبيعته ؟ 

قبالنسبة للقضية الأول نجد بادىئ؟ ذى بدء ان دواعى التغيير المادئ ذاتها 
نابعة من « نفس » الإنسان وليست نابعة من المادة المحيطة بالإنسان ٠‏ فهذه 
المادة ‏ بمعنى الكون المادى على اتساعه ويمعنى البيئة القريبة المحيطة ‏ 
موجودة بالنسية للحيوان كوجودها بالنسبه للإنسان على السواء . قلساذا لا تثير 
بالنسية للحيوان الرغية فى التعرف على خواص المادة والرغبة فى استخدام 
حصيلة المعرفة ف تغيير البيئة المحيطة ٠‏ بينما تثير هاتين الرغبتين بالنسبة 
للانسان ؟! 

هل الفرق كائن ف المادة أم إنه كائن ف الإنسان ؟! وإذا كان كائنا فى الانسان 
كما هو بدهى ؛ أفليس هذا خطا ثابتا من خطوط النفس البشرية يحدد سمة من 
شماقيا الأسيلة 'الحن :له تتغير يتفين م القسرة ٠»‏ الشاريجية ولاارتقن القلرون 
المادية والاقتصصادية ؟ 

صحيح أن حصيلة التفاعل المستمر بين الإنسان والمادة المحيطة به تحدث 
تغييرا فى البيئة وتغييزا فى صورة الإنتاج“فيصبح رعويا أو زراعيا أو صناعيا 
أو .. ؟ ولكن كم يغير هذا التغيير من طبيعة الإنسان الأصيلة ؟ 

نترك مؤقتا قضيه الملكية الفردية لأننا سنفردها بحديث خاص ,٠‏ نثيت فيه 
من واقع التطبيق الشيوغى ذاته أن نزعة الملكية الفردية لم تمت فى نفويس الناس 
ولا أمكن إحلال الملكية الجماعية محلها .. ونشير إلى بقية الدوافع : 

هل تغيرت دوافع الإنسان الأسيلة ؟ حبه للحياة .. رغيته ق المداع ..رغبته 
ىق الجنس .. رغيته ف البروز وإثيات الذات .. رغيته فى المعرفة .. رغيته في إطالة 
عصرة مل الأرهن كر فيقتةة بق االسنيطرة فين الميثة .2 وقيانه :3 الامتماع 
بالآخرين .. رغبته فى الانتماء .. رغيته فى التحسين المستمر لأحواله .. رغبته فق 


الوقن 


الأمن .. رغبته فى الاستقرار .. رغبته فى الذرية . 
نعم , تفيرت الصورة التى يحقق بها هذه الدوافع » ولكن هل تغيرت طبيعة 
الدافم ؟ 
إنه من السذاجة غير « العلمية ٠‏ أن ينظر الإنسان إلى تغير الصورة فينسى 
كاك السرفي 3 
ونعود إلى النص الذى نقلناه عن رينيه دوبو ف كتاب ٠‏ إنسانية الإنسان , 
ص ١ل‏ من الترجمة العربية : 
عاش رجل « كروماغنون 1/:1811011 -010) » فى أكثر آنحاء أورويا قبل حوالى 
ثلاثين ألف سنة . قبل قيام الزراعة وحياة القرية بفترة طويلة . ومع أنه كان 
طناة ]وصور ركسلية كان اهل مانظون 2 مكايها لنا ينها وعقاة شاد ونه 
والساذة تتانيدى يحهم أيزينا | لآن «وقله ل كرفه بكب مشاغرنا :3 الجنانة الث 
كان يوليها لدفن موتاه تكشف أنه شاركنا بشكل ما بالاهتمام بنهاية الإنسان 
وآخرته ؛ وكل أثر مدون من أثار إنسان ما قبل التاريخ يوفر شواهد آخرى 
النكرة القائلة:'آن الكؤامى الأساسية الحنن التشترى لم تتسبر مك العضمر 
الكحووي ا 1 
فتغير ه القشرة » السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإنسان ‏ حتى إن 
سلمنا جدلا أنه يذبع من التغير المادى وحده ؛ ونحن لا نسلم بذلك - لايعنى 
أنه أصيع إنسانا آخر . ولا يعنى أن الإنسان الرعوى غير الإنسان اازراعى غير 
الأتسنان الضبتاعى من حك الكومر:. 
وليس معنى ذلك من جهة أخرى - أن أى نخلام مثل أى نذفلام آخر . وانه لا 
يختلف حال الإنسان أى اختلاف بتغير النظم عليه . لا !ما نقحد ذلك . ولكنا 
نريد أن نؤكد أنه ليس الوضع المادى هو الذى يحدث التفيير الجوهرى فى حياة 
الإنسان . أو هو المعيار الذى تقوم به حياته . 
إنما يحدث تفير جوهرى فى حياة الإنسان بحسب معيار اخر مختلف تماما . 
هو نوع العبادة التى يعبدها . ونوع التشريع الذى ينخلم حياته . هل يعبد الله 
الحق أم يعبد آلهة زائفة » وهل يتحاكم إلى شريعة الله ام إلى شرائع جاهلية من 
ضتع البشر . 





٠ التخلور والتباب. لل حياة اانشرية‎ ٠ ءانتظطر إن شئت  حديثا مفمتلا فى هدا! الموضبوع ل كتاب‎ ٠ 
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ذتذفو الذى نحت لتقو الذومزى فق هياده سوا كان اق اللخالة ازعو 
ال الجالة التزاعنة او الحالة: الضبتاعتة ٠ن‏ الجالة الدرنة ١‏ إن كانت هده عدر 
تحولا فى طريقة الإنتاج على المدى البعيد ' ) أو فى أى حالة من الحالات المادية 
على الإطلاق . والسيب فى ذلك أن الإنسان ‏ بخلقته ‏ ذو طريقين مختلفين كل 
الاخكلات مق خيت" الأسيان والنتائه والوشائل والأهداف:, 

ه ونفس وما سواها . فآالهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها ؛ وقد 
ان ا 3 

« وهديناه التحجدين «٠‏ "5 » 

3 إنا سدويكاة لبهي :إن سافن اها كفور ا 1 

وهو ف الوضع السوى حين يعبد الله وحده ويحكم شريعته ؛ وفى الوضع 
المقلوب حين يعبد غير الله ويحكم شريعة غير شريغة الله . ولا يستوى الوضع 
السوى بطبيعة الحال مع الوشمع المقلوب . والفارق بينهما فسارق جذرى 
وجوهرى . أما التغيرات المادية والاقتصادية فهى تغير الصورة نعم ؛ ولكنها لا 
تغير الجوهر . 

ومن هنا يكون للبشرية ‏ فى كل أوضاعها الماديه والاقتصادية ‏ حالتان 
اثنتان فحسب ؛ اما سوية معتدلة وإما مقلوية . يصرف النظر عن الوضع 
المادى والاقتتسادى ذاته . أى أنه يكون رعويا فى حالة اعتدال أو رعويا على 
الوضع المقلوب . ويكون زراعيا فى حالة اعتدال أو زراعيا على الوضع المقلوب , 
ويكون صناعيا فى حالة اعتدال أو حسناعيا على الوضع المقلوب . ويكون ما شاء 
الله له أن يكون من الأوضماع المادية والاقتصادية على حالتين اثنتين : مهتديا 
فتستقيم حياته . أو ضالا قتضسطرب حياته وتختل . 

والذى درسته المادية الجدلية والتفسير المادى للتاريخ هو خط الضلال 
البشرى من الشيوعية الآولى إلى الرق إلى الاقطاع إلى الراسمالية إلى الشيوعية 
الثانية ‏ كما سنشير فيما بعد ولم يدرسا قط خط الإيمان التاريخى سواء عن 
عمد أو غير عمد « 14 , لذلك التفت التفسير المادى للتاريخ إلى التغيرات 
اللنوئية 'القى بحدقت 3 الأنتفال من كل .طون اقتصادى إلى الطون الذاى كلذف 





] ٠١ سورة الشمس [ ا‎ ٠ ١ 
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*::سورة الانسان[5] 

' نقول نمن انه عن عمد . ولكن يسبوى فى النتائج ان يكون عن جهل أى عن عمد‎ ١ 


لزه 


وركز عليها . وضخمها . حتى بدت اختلافات جوهريه فى حياة الانسان 
والسبب ف ذلك أنه لم يقارن أبدا بين الصورتين المتفايرتين تغايرا جوهريا 
سَيوزة الانداة توبور المتلال ندل حعيم الأطوان الاين والاقتصتارية + ادن 
لكين له اق القوازق الحسقية لست قائمة يي الاقتصيان الرعوى :و الافتضباك 
الزراعي والامتسات السحاعى »اما سن كن الاتقيياه الر هوي ابو العمناة 
الرعوية بجملتها ‏ على خط الإيمان وعلى خط الضلال ؛ والاقتصاد الزراعى - 
واالكناة الززاعنة وحدلقيا عثعن كيل نات وهر فل الختاككن و الاقتفاذ 
الصناعى - والحياة الصناعية بجملتها ‏ على خط الإيمان وعلى خط الضلال . 
رلقن له عذال 1ف النحداة يعبلعيا عل كط الايمان إن التكانة الرعوي زاتما 
الزراعية والحالة الصناعية ‏ ذات سمات أساسية مشتركة؛هى قيامها على 
اللكى و العول :و التوا تا اياف وا لاخر يفن المكةت كن المواء زاميطا يكن 
حماس" بقازات واصيغاز راض ناستة من كنات النادن مييق المتيت 
الربانى بالصورة الواجبة ) وأن الحياة بجملتها على خط الضلال ‏ ف الحالة 
الرعرية واتحالة الو زافية والجالة السطاسة 2 :ذا ى عؤاة اتاد مرك 
هى قيامها على الظلم والحلفيان والصراع على متاع الأرض القريب . 

الققفة النائية أن المقيكلن الثاني لقضية اانه اسان ووهرة سماك 
جوهرية أصيلة فيه لا تتغير بتغير الوضمع المادى والاقتحسادى هو ظاهرة الثورات 
فى التاريخ البشرى . 

لماذا يثور الإنسان إذا لم يكن له كيان آصيل ينيفى أن يكون عليه * 

فقيارة اخرئ 31 كان الانسسان كاملا للتشكل التدات يست الوض اماد 
والاقتصادى دون أن يكون له شكل ثابت أو حدود تابثة يرجع اليهاءفلماذ! يتور 
على أى وضع من الأوضاع يكون قد تشكل به فى اثناء رحلته التاريخية على 
الأرض ؟ 

يقول التعسير المادى للتاريخ ‏ ويحسب أنه قد حل القضية بذلك - إن 
الحتمية المادية والحتمية الاقتصادية والحتمية التاريخية هي الجواب !! هى 
الى فبرسسن الكريزات فاته [ذا انتم الدوي التاكية د لاق طون مث الأطواق 
الاقتضضادية ووصل الصراع الطبقى إلى درجة ٠‏ النضوج ٠‏ حسب الحتمية 
لماز مكية و الحتهية الادية , الاكقسادية :الى قتع الشركة القازيكي للنادي 
الحدلية .اذا حدق ذلك كله "وق القروة الت كيدها التطاح. ليزه ماديا 


مدق 


واقتصاديا وتاريخيا ‏ وتشيد النظام المنتصر ‏ ماديا واقتصاديا وتاريخيا ‏ 
ومسكن لق الارمن. .: 

وببساطة نقول : إن هذا لا يفسر كل الثورات التى حدثت ف التاريغ . ودع 
جانبا الآن ظهور الإسلام وتمكنه ف رقعه فسيحة من الأرض ورقعة فسسيحة من 
التاريخ . فسنفرد له حديثئا خاصا ف الرد على التفسير المادى للتاريخ بجملته , 
ولكنا نستشهد عليهم من نظريتهم ! 1 

فهم يقولون إن الثورات الناجحة هى التى توافق سهير الحتمية التاريخية 
فتاتى فى إبانها المسحيح . وتكون متوافقة مع الظروف - أو الحتميات - المادية 
والاقتحسادية ويكون الصراع الطبقى فيها قد نضج إلى الحد الذى يتجع 
التورة . أما الثورات التى لا توافق خط سير هذه الحتميات . ولا يكون الصراع 
الحلبقى فيها قد نضج إلى الحد المعقول . فإنها تفشل مهما بل فيها من 
الضحايا ! 

ياسيحان الل ! إذن فليس السيب ف قيام الثورات هو هذه الحتميات ! إنما 
التوافق مع هذه الحتميات - كما يقولون هو الذى يؤدى إلى نجاح الثورة . اما 
قيامها فلابد أن يكون له سيب اخر اغفله ‏ عامدا ‏ التفسير المادى للتاريخ ! 

لابد أن يكون السيب كاسنا فى ٠‏ الإنسان » ' ف كيانه الأصيل . ف كراهيته 
'' للظلم . وتطلعه إلى الحق والعدل الازليين . سواء تحقق العدل ف عالم الواقع أم 


تحوة ٠ 1١‏ اللأاسبنات ' 
لم يتحقق يبب من ا عد علد 


القضية الثالثة أو المدخل الثالث هو ظهور الأعراض المرضية ف حياة 
الإنسان حين تكون . الحضسارة ٠‏ التى يعيش فيها غير مناسبة لكيانه السوى . 

والسشاهد الحى على ذلك هو المجتمع الأوروبى فى الجاهلية المعاصرة . 

لقد زعم التعسير المادى للتاريخ أن اخلاقيات المجتمع الزراعى من شدة 
٠‏ التدين . إلى سيطرة الاب فى الأسرة والحفاظ على العرض والاهتمام بالعفة 
المنسسية والترابط التعاونى . إلخ كانت مجرد انعكاس للوضع الاقتصادى في 
الطور الرراعمى . وليست قيما أصيلة قائمة بذاتها . وآنه حين تغير الطور 
الاقتصادى ودحل الساس ف العصر الصناعى فإن من طبيعة الطور الاقتسادى 
الجديد أن يضعف التدين . وتزول سيطرة الرجل بسبب تحرر المراة 
افتصاديا . وتزول عيرته على عرضه . وتعقد قضية العفة اهميتها . وتتفكك 
الأسيرة . الخ . ويكون هدا كله هو الانعكاس الطبيعى للوضع الاقتصادى 
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لخدي +انوية كم عون الفخلاقنات ٠"‏ العديدة: الفناذة شان للأحلاقيات 
الزراعية هى المناسبة للوضع الجديد ٠‏ وينشىء الطور الجديد عقائده وافكاره 
وأخلاقياته فتستجيب لها النفوس وتتكيف معها بصورة طبيعية ! 

ولكن هذا الذى يقوله التفسير المادى للتاريخ يكذبه الواقع أشد التكذيب . 

نابنا خف الشاعر! الديضسة > وووال سسيطوة أن وتقداك تشم القة 
أفنيكها وتنكك الأسدرة ؛ وسمارية الخوية الكاملة قاعلاقات العقين فقن 
دوقت عقا نوا كان سيت زلك هو » التطلون اللمتمن »اناهن لتغبر الخلوين 
الانتسادى كنا دول الفتكر اللإدى للتازمة آم كان ويه التطايط الشترير 
الهادف إلى إفساد البشرية لاستحمارها واستعبادها كما نزعم نحن .. 

أما الاستجابة « الطبيعية » فلم تحدث على الإطلاق ! 

إن رد الفعل الى حدق مق ذلك كله هق انتشاز القلق والحتون والأتتمان 
والأمراض النفسية والاضطرابات العصبية وإدمان الخمر والمخدرات واتساع 
نطاق الجريمة وجنوح الأحداث والشذوذ الجنسى . 

ومؤتمراتهم وإحصائياتهم هى الشاهد على ذلك .. 

ودلالة ذلك واضحة . 

فلو أن النفس البشرية ليس لها كيان محدد ولا صورة يثيفى لها أن تكون 
عليها . ما حدث رد الفعل المرضى الذى حدث بالفعل فى حياة الناسءولاستجابت 
اشتجانة + طتعية م للشكل الذئ شكلت نه «:سواء كان الذى حدد الشكل هو 
القطويى السعنى أ التخطيظ الشوين :.: 

إئما هذه الاستجابة المرضية معناها أن الحضارة التى قدمت للناس - 
تحت أى ظل واى عنوان - هى حضارة لا تناسب الكيان البشرى السوى ,لا 
تناست' مقوبات التق التشتريية الأضدلة .لأنكتاسي الوشبع السليم الذئ 
ينبغى أن يكون عليه الإنسان ٠‏ لمفارقتها للقيم الإنسانية الصحيحة ٠‏ , 

وإذن فهناك قيم معينة . أصيلة وثابتة ؛ ينيفى ان تكون قائمة فى حياة الناس 
أيا كان الطور الاقتصادى الذى يعيشون فيه . وحين تخالف هذه القيم فإن 
الحياة تضطرب وتختل ولا يعود لها ميزان . 

وكفيدا هو ا لإضات 1ن القمم العلية كى اعبحاء والقنة انيتا سلوب 
وجودها ق الشاة النشرية لآن هذه" الحياة له سبتقم بدوتها . كما يكفينا هذ! 
لنفى تلك الأسطورة القائلة بأن الوضع الاقتصادى هو الأصل الوحيد الذى 


ريق 


تنسأ منه كل القيم وكل الأخلاق ! وإن كنا نقرر من باب إحقاق الحق آن الوضع 
الاقتصادى يتخذ أهمية بالغه ف كل جاهليات التاريخ . بحيث يبدو أنه هو 
المسيطر . وأنه هو الأساس ٠‏ إذ تتوارى القيم الأخرى كلها وتحتجب » فتبرز 
يقول إق يشي العاهيات البسوية لكان اقوة إلى الضواك: اننا أنه بزعد انه 
ندقسس /, التاريخ 2 كل التاريخ .. فرعم وأسسع يكذيه التاريخ ١‏ ومع ذلك 
عالجاهليات 'ذاقها + كما سشينت له وننتوفتها اسثيفابا كتاملة ذلك 'التتسسي 
الجاهلى للتاريخ ! 


اا الف جك الهاي الانشيكة بن لتقيك اماس 
للتاريخ ٠‏ وهى قضية مادية الخالق وقضية مادية الإنسان وقضية مادية القيم 
الانسانية .فلا بأس أن تستعرض بعض القضايا المثرتبة عليها ٠‏ ونختار من 
بينها قضية « الدين » وقضية « الأسرة » وقضيه « الشيوعية الأولى ٠‏ وقضية 
« الملكية الفردية » وقضية « التطور » وقخضسية « الحتميات » وكلها من القضايا 
ذاف الأفسية التخامنة 3 التفستي اادج للتاريغ .: 
د عند عند 

: -التفسبير المادى للدين‎ ١ 

يِقول التفسير المادى للتاريغ إن الانتسان الأول تين يانه كان جاملا بقوانيث 
الطبيعة من حوله » فصنع من قوى الطبيعة ألهة . فالبرق إله والرعد إله والريح 
إله والمطر إله .. الخ . ولأنه كان جاهلا بالبيئة وغير قادر على السيطرة عليها ٠‏ 
فجعل من أشجارها وحيوانها آلهة معبودة يستمطر رضاها ويتوقى غضيبها » 
وبقدم اها الحسلوات والقرابين .. ومصدرهم فى كثير من هذه الأمورهو« فريزر » 
ف كتاب « الغصن الذهبى » الذى استغلوه استغلالا كاملا كما استغلوا دارون 
من قبل » وإن كانوا هم يشيرون إلى أبحاث « مورجان »+ ١‏ » ولا يشورون إلى 
فريزر ' ش 

نالل الحيك الإقظاع .دأ الزراعن ب فالناين متديتون لان غملية اننا يم 
تشتمل على جانب لايملك الإنسان السيطرة عليه . وهو جانب الإنبات والإنماء 








٠‏ 3ع عورحان ناحث أمريكى تخصص فل دراسة احوال القبائل الأمريكية البدائية وهو متاخر عن ناركن 
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والآفات والعوارض الجويةءفيتخيل قوى غيبية يسند إليها إخراح الزرع من 
الأآرض وإنضاجه وحمايته , فيتعبدها ويسترضيها لتحفظ له المحصول الذى 
تقوم حياته عليه . 

ثم يزول الجهل والعجز بالتقدم العلمى والتكنولوجى فيتعرف الإنسان رويدا 
رويدا على قوانين الطبيعه . ويسيطر تدريجيا على البيئة . فتقل حاجته إلى 
٠‏ افتراض ٠‏ القوى الغيبية . وحين تصبح عملية الإنتاج مادية بحتة فى العصر 
القاس وشحكطار ادامل عن كل خطوانها نمق أون اسح امرنانا يه اجات لذ 
تشكيلها فى صورتها النهائية .. فعندئذ تزول الحاجة إلى التدين بهانيا وينتهى 
دور الدين فى حياة البشرية . 

ومن جانب أنخر فإن الطبقة الحاكمة سواء ف الإقطاع أو فى الراسمالية 
يفم :الذي الذى هق النطورة 9 حقيقة لياه 3 كحو ين التحمافين القاريحة 
لترعى باتتلم فالارض نا فى الحنةف الآخرة . 

ونقول بادئى؟ ذى بدء إنه من التعسف تفسير ظاهرة وجدت فى جميع العصور 
وجميع الأجيال بتفسير خاص ف كل جيل من الأجيال ! انما ينيفى - من 
الوجهة العلمية البحتة ‏ أن نبحث عن أسيابها فى الأصول الثابتة لا فى 
المتفيرات ! 

إن دلالة خمسين قرنا ‏ على الأقل ‏ من تاريخ البشرية المكتوب ؛ نضلا عن 
قرون أخرى غير مكتوبة لا يعلم عددها إلا الله . لايمكن أن تلفي بجرة قلم مهما 
يكن جبروت هذا القلم وطفيانه ' ولايمكن أن تلفغى لأن جيلا واحدا أو جيلين قد 
تنكرا للدين لأسباب معروفة ومرئية وغير خافية على الذين يبحتثون عن الحق 
ويحبون أن يهتدوا إليه ! 

فى كل تلك القرون التى لا يعلم عددها إلا الل كانت ظاهرة التدين قائمة ٠‏ 
فلماذا نقول إن سببها فى الجيل الفلانئ كان كذا وف الجيل الفلانى كان كذا وف 
العمل الجر كان لهذا انكر ! 

أهذه هى طريقة « البحث العلمى الموضوعى ٠‏ وتلك هى مناهجه ؟! 

هل يمكن مثلا أن نرد الدافع الجنسى إلى أسباب ماديةءاو إلى أسياب تختلف 
[اجيلدعتها ى حل الكن: © الس ومتود هذا الداع عونى التاريع التشترق 
يجغلنا نقول إنه فى أصل الفطرةءلا هو مكتسب ولا هو راجع إلى آسباب خارجية 
فى البيئة المحيطة بالإنسان ؟! 


ن تاثا 


فلماذا نقول عن التدين ‏ الذى وجد على مدى التاريخ البشرى - إنه راجع 
إلى البيئة وإلى أسياب متغيرة » وليس اصلا من أصول الفطرة ؟ 

أمن أجل أن جيلا من البشر أو جيلين قد تفشى فيهما الإلحاد ؟! 

لقد تفشت الرهبانية فى المجتمع المسيحى عدة قرون ٠‏ وكان ينظر إلى 
التخلص من الدافع الجنسى أو كبته أى قهره على أنه قمة الارتفاع النفسى 
والروحى ؛ فهل يلغى هذا العارضى الذى تفشى فى مجتمع معين لفترة معينة كل 
دلالة التاريخ : ويجعلنا نقول إن أسبابا معينة فى البيئة هى التى توجد دافع 
الجنسءوإنه يمكن أن يزول من الوجود فى يوم من الأيام ؟! 

لماذا إذن نفرق بين ظاهرتين متشابهتين بل متمائلتين فتنعطى إحداهما 
تفسيرا ونأبى على الأخرى ذلك التفسير ؟ 

كلا ! إن الهدف واضح ؛ وهو أن الشيوعية ‏ اليهودية المنشأ ‏ تريد أن 
تقيم مجتمعا بشريا على الإلحاد الكامل والبعد الكامل عن الدين ٠‏ فتروح تزعم 
أن الدين ليس من القطرة » وأن أسبابا معينة فى البيئة أو فى موقف الإنسان من 
البيئة هى التى أنشأت ظاهرة التدين فيما مضى من التاريخ : وأن هذه الأسياب 
الآن قد زالت فينيفى للدين أن يزول ! 

إن وجود عوامل خارجية فى الكون المادى وف البيئة المحيطة بالإنسان تبعث 
شاع الْتَدَيْنَ ق الآثسنان آم ن تعلمه وثقرة :: 

إنها ذلك الكون ذاته بضخامته المعجزة ودقته المعجزة . 

إنها:ظاهرة الحياة والرك الى فوو نحن 'الالمنام وكقين عسي اليه 

إنها ظاهرة حدوث الأحداث وجريانها من ليل ونهار ونور وظلمة وولادة وموت 
وصحة ومرض وغنى وفقر واجتماع وافتراق .. الخ . 

إنها ظاهرة عجز الإنسان عن السيطرة الكاملة على الكون مهما بلغ من 
سيطرته ٠‏ وعن الإحاطة الكاملة بأسراره مهما بلغ من علمه . وعجزه الكامل عن 
الخلق والإنشاء من العدم « ١‏ » 

إنها هى التى نبه إليها رب العالمين فى كتابه الكريم ليوقظ وجدان البشر إلى 
تفرد الله بالألوهية والربوبية ووجوب إفراده بالعبادة والنسك وتحكيم شريعته فى 
الأرض : 





د ١‏ ء ستفاود الحديث عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر عند الحديث عن الالحاد . 


امداق 


« وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . إن فى خلق السمسوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى ف البحر يما ينفع الناس , 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
دابة . وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون .« ١ه‏ 

. ؟‎ ٠» هو الذى يحيى ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون‎ ٠ 

كل اللهد مالك اللك تؤنى اللكرحق تشاء وتتوع"الملك مين عشاء وام 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير . تولج الليل ف النهار 
وتولج النهار ف الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى ؛ وترزق من 
تكراة كير هات ا 

د هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ,2 
ينبت لكم به الزر ع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات . إن فى ذلك 
لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره » إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفا 
ألوانه . إن فى ذلك لآيه لقوم يذكرون . وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما 
طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها » وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من 
يفضله ولعلكم تشكرون . وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا 
لعلكم تهتدون . وعلامات وبالنجم هم يهتدون . أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ افلا 
تذكرون ؟! وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . إن الل لغفور رحيم «١»‏ ؛ , 

« أفرأيتم ما تمنون ؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بينكم 
الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم ف ما لاتعلمون . ولقد 
علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ؟ أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأنتم تزرعونه آم 
نحن الزارعون ؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون : إنا لمغرمون ! يل نحن 
محرومون ! أفرآيتم الماء الذى تشربون ؟ 'أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن 
المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ؟ أفرأيتم النار التى تورون * 
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أانتم أنشاتم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا 
للمقؤين : فسبح باسم ربك العظيم ٠‏ , ١ع‏ 

« أم خلقوا من غيرشىء أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا السماوات والأرض ؟ بل 
لايوقنون ! أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ؟! «٠»‏ 5 » 

نعم .. هناك عوامل خارجية ف الكون المادى وف البيئة المحيطة بالانسان 
تبعث مشاعر التدين وتوقظها . ولكنها لا تنشئها من العدم . إنما هى موجودة 
هناك فى أعماق الفطرة . وهذه العوامل توقذلها فقط . لأن الله جعل الفطرة هكذا 
بحيث تستيقظ حين تتلقى إيقاعات الكون المادى وإيقاعات الأحداث الجارية فى 
محيط الإنسان » فتمضى تبحث عن الخالق سواء اهتدت فى بحتها أم ضلت عن 
الي 

ودليلنا على ذلك هو التاريخ البشرى كله , لا ينقص من دلالته وجود جيل أو 
جيلين نافرين جاحدين شذا عن الطريق . 

وذ لاك سن العالم الشيوعى ذاته هو جاجارين رائد الفضاء الأول ٠‏ الذى ولد 
ف الشيوعية وتربى فيها على الإلحاد الكامل وإنكار وجود الله . قلما صعد إلى 
الفضاء هزته روعة الكون . فكان تصريحه الأول للصحفيين عند هبوطه إلى 
الأرض : « عندما صعدت إلى الفضاء أخذتنى روعة الكون فمضيت أيحث عن 
ال هد" »! 

ودلينا عليه من الجاهلية المعاصرة كذلك اولئك العلماء الذين تعمقوا فى 
دراسة أسرار الكون فهداهم علمهم إلى أنه لايمكن تفسير عجائب الكون إلا 
بالتسليم بوجود الله ؛ مما نقلنا فقرات منه فى هذا الفصل من قبل ونحن نتحدث 
عن التفسير المادى للخالق . 

جد عد عد بيه 

الدين إذن مركوز فى الفطرة : 

« وإذ أخذ ربك من بنى أدم من ظهورهم ذريتهم . وأشهدهم على أنفسهم : 
الست بربكم ؟ قالوا : بلى ! شهدنا , , 4 , 
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والعوامل التى توقظ الفطرة فتبعثها تبحث عن الله باقية ما يقى الانسان فى 
الأرض ٠.‏ لا تتغير مهما بلغ من علم الانسان أو سيطرته على البيئة . 

ومن اجل ذلك بقيت خلاهرة التدين قائمة خلال التاريخ اليشرى كله . يتصرف 
النظر عن هذا الجيل الممسوخ الذى دفعته عوامل معينة معروقة إلى مغالية 
الفطرة والتيجع بإنكار وجود أل . 

والذى الغاه تعلم الإنسان وسيطرته على البيئة لم يكن هو الدين الصحيح ١‏ 
إنما كان بعض انحرافات الجاهلية وتصوراتها الساذجة . فحين توهم البشر ‏ 
فى بعض جاهليتهم ‏ أن المطر إله والريح إله والرعد إله والبرق إله . وأن وجه 
الأرض مملوء بالأرواح الشريرة التى يؤثر فيها السحر ؛ أو حين توهموا ‏ فى 
طور آخر ‏ أن بعض الحيوانات ألهة تعبد - كيقرة الهند والعجل أبيس فى 
مصر الفرعونية وغيرها ‏ أوى حين توهموا فى طور ثالث أن بعض الأجرام 
السماوية أآلهة كالشمس والقمر والنجوم .. كانت هذه كلها أوهاما ساذجة يمكن 
أن يمحوها العلمءأو يمحوها زيادة سيطرة الإنسان على البيئة . 

اما الدين الصحيح ‏ وهو عبادة الله الخالق وحده بلاشريك ‏ فقد وجد منذ 
بدء البشرية وظل قائْما إلى هذه الساعة؛لم يؤثر فيه العلم ولا سيطرة الإنسان 
على البيئة»لأنه لم ينشأً من الجهل العارض أو العجز العارض كما يزعم التفسير 
المادى للتاريخ ومن لف لفه من الملحدين ٠‏ إنما نشأ من حقيقة أزلية هى وجود 
الله الخالق البارئ المصور , وكون الانسان مخلوقا خلقه الله ٠‏ وأودع فى فطرته 
أن يتوجه لعبادة الل . وإن كان قد أودع فى فطرته ف الوقت ذاته قدرة على 
الاختيار بين طريق الهدى وطريق الضلال ٠‏ 

وفى عهود البشرية السحيقة حين كانت أقوام تعبد الأنٍ ٠‏ أو تعبد الطوطم , 
أو تعيد قوى الطبيعة . أو تعبد الأفلاك . أو تعبد الأصنام كان هناك مؤمنون 
يعبدون الله وحده بلا شريك , فيتقدمون إليه وحده بالعبادة والنسك , ويطبقون 
شريعته ف واقع حياتهم . 

فإذا كان نمو العلم ونمو سيطرة الإنسسان على البيئة قمينا بأن يلفى أساطير 
الجافلنات الشلفة ق :امن الدون: «فلمسنمن كنانة إن لعن الدين ذائه «المركوة 
3 الفطرةة: الذئ يشدق سفى فق "الحافلنة العاهورة للك الكافزة .فيفلة 
صوت الفطرة رغم كل الحواجز التى تريد أن تخنق ذلك الصوت . 

وأما كون الإقطاع والراسمالية يستخدمان الدين مخدرا للجماهير لترضى 


عدوا 


بذل العبودية فى الأرض طمعا فى جنة الل ف الآخرة » فتلك كانت حقيقة واقعة فى 
الجاهلية الازروبية الحديتة » وقافق الكنيسة ذاثها تمزه من 'الزاسرة التي 
تهدف إلى تخدير الجماهير لكيلا يثوروا على الظالمين ... 

ولكن ها علاقة ذلك يحقيقة الدين ؟ 

إن الدين ‏ ككل شىء آخر فى عالم البشر ‏ يمكن أن تشوه صورته وأن يساء 
اشكعلاله .فين تلع الدية المتحيج هن ال العنورة الزائفة © اهن حل 
سوء الاستغلال ؛ أم نحاول تصحيح الصورة ومنع الاستفلال ؟ 

ثم ما الحيلة إذا كان الانسان عابدا بطبعه . فإن لم يعبد الله عبد من هو 
كوك.. وه تيح لزلك شف سافلين ‏ 

كل ليق التسي ا مالا دين حققة ).في اواولايفت وائةامطلة للم أن 
النظن العلمى . إنسا هوه عنهوة »اقائمة عل غين ذليل. د شهوة بعضن النامق. فى 
نشي الالحاد ق الأرقن لغاثة تفوس" السياطين ام 1ه 
قضية الاسرة : 

كل الذوخ متكلموق قنك الدين والاتفلاق يتكطضون ضد الأشكرة عذلك:: 
والعلاقة واضبحة قالددن والاخلاق والأسرة كلها من« :السسؤابطل + التى تك 
ف سبيل المخططات الرامية إلى إفساد البشزية واستحمارها : 

« والله يريد أن يتوب عليكم ٠‏ ويريد الذين يتبعون الششهوات أن تميلوا ميلا 

إن الاتترة فى الشكاينا اليف كته فرق العضى :والذية وويلترن ستاك 
البشرية لايريدون أن يكون هناك ضابط للفوضى الجنسية:سواء كان هذا 
الضابط هو الدين والأخلاق ٠‏ أو كان هو التنظيم الطبيعى الذى تنشئه الأسرة 
ينوع علاقاتها وتو مشكولياتها , 

والشيوعيون ‏ بصفة خاصة لهم حقد خاص على الأسرة لأكثر من سيب فى 
وقت واحد . ْ 

فالاسرة كما يقولوخ .كفي ر تشاع الأكزة فى الوالديق :وتقوى تزعة الللكنة 
الفردية من اجل توريث الأولاد ما يملكه الوالدان . وهم يريدون القضاء على 
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الملكية الفردية . فيكرهون . بالتالى ‏ كل نظام أو فكرة يقف فى طريق القضاء 
عليها . 


ثم إن النظام الشيوعى ‏ كما سنرى ونحن نناقش المذهب الاقتصادى فى 
صورته التطبيقية ‏ يريد أن يجعل الولاء للدولة وحدها دون أحد آخر ؛ ويريد 
من الأفراد أن يذوبوا ذوبانا كاملا فى « النظام » و «٠‏ الدولة » وه الحرب » 
وه الزعيم » فلا يكون لهم ارتباط بشىء آخر خلاف هذه الولاءات الضرورية 
للنظام . ومن ثم فإنهم يكرهون الأسرة لأنها - بداهة ‏ ارتباط قائم بذاته 
مستقل عن الدولة » ولوكان مواليا لها فى ظاهر الأمر أو واقعا تحت الضغط البوليسى للدولة . 

فإذا كان النظام الشيوعى - بالإضافة إلى ذلك -يصل إلى حد تجنيد الشعب 
كله فى التجسس بعضه على بعض ليأمن قيام أى تجمع مضاد ؛ أدركنا أن حنقه 
على الأسرة لابد أن يكون أشد ٠‏ لأن الولاء الفطرى داخل الأسرة هو نوع من 
التحقع مهما دكن محغور ننه يمكن: أن مكون خزاة لتجمع أكين ون 3 حمنه 
الأحوال حائل دون الحاسوسية الدقيقة على كل فرد من أفراد الشعب . 

وبالإضافة إلى ذلك كله فإن من الضمانات التى يعتمد عليها النظام الشيوعى 
تربية الأولاد منذ نعومة أظفارهم على الولاء الكامل للنظام والدولة والحزب 
والزعيم .. وهذا يقتضى الإشراف الكامل عليهم منذ ولادتهمءحتى لا توجد ' 
٠‏ جرثومة » واحدة مفردة يمكن أن تنشر العدوى فى نطاق أوسع . والأسرة - أو 
مشاعر الارتياط الأبوى - عائق من عوائق هذا الإشراف الدقيق الذى يعتمد 
عليه النظام ؛ لأنها تجعل ولاء الأطفال ‏ أو جزءا منه على الأقل ‏ مرتيطأا 
بأعضاء الأسرة من الآباء والاخوة . 

لذلك كله تكره الشيوعية الأسرة كراهية خاصة مركزةءوسط الكراهية العامة 
التى يتوجه بها إلى الأسرة ذلك المخطط الشرير الذى يهدف إلى إفساد البشرية 
واستحمارها . 

ولكن أصحاب المخطط يحبون - دائما ‏ أن يقلفوا مخططهم بالعلم 
والنظريات العلمية»ليكون ذلك أدعى إلى تقبل الناس له وعدم اعتراضهم عليه . 
وه العلم » فى الجاهلية المعاصرة يقوم مقام ٠‏ السحر ٠‏ فى الجاهليات البدائية 
التى كانت تؤمن به وتتعامل معه ٠‏ ويدخل النفوس بسهولة ويتمكن منها فى 
لخظات .. ولوكان قائما على غير أساس ! إذ يكنى أن تقول عن أى شئ إنه نتيجة « أنحاث 
علمية » حتى ينصاع الناس صاغرين ٠‏ دون أن يتوقفوا حتى ليتساءلوا : أحق هو؟! أم 
دعوى بلا دليل ! 


و« العلم » الذى يحارب الماديون به الأسرة يأخذ البشرية بطولها من أولها 
إلى آخرها ! 

فقن البذاء كانت الشيبوعية اللجضسية فلم تكن هثاك ‏ امدرة +عالمكتن 
التفارف عليه : 

وق بقية التاريخ كانت الاأسرة قائمة لاسباب اقتصادية ومتوافقة مم تلك 
الأسيان الاقتصبادية".. 

وف نهاية التاريخ ‏ التى يريدونها أو يتعخياونها أو يخيلونها للناس - تنتهى 
مهمة الأسرة وتزول من الوجود .. على أسس «٠‏ علمية » ! 

اما الشيوعية الجنسية فسنتحدث عتها ق الفقرة القادفة ٠‏ .ولكنا تقول هنا 
إن كل ما قالوه ف وصفها لايستند إلى دليل علمى حقيقى إنما هو استنباطات 
مغرضة من أحوال القبائل المتأخرة التى عثر عليها فى أسيا وأفريقيا واستراليا 
فى القرنين السابقين . 

وأما قيامها لأسباب اقتصادية فيكفيذا أن نشير فيه إلى ما شرحناه من قيل فى 
مناقشة التفسير المادى للقيم الإنسانية من ان الاقتصاد والأوضاع الاقتصادية 
جانب مهم فى حياة الإنسان » ومؤثر من المؤثرات القوية فيها ٠‏ ولكن هذه الحياة 
أوسع وأشمل من أن تفسر بجانب واحد أو عامل واحد مهما يكن من سعته وقوة 
كأكئره. إشا المؤثرات كلها بعل :اختلاق عل ديا عن لخر واضالته الذاضة ب 
روافد تصب ف المجرى الكبير الذى يشكل حياة البشرية . والاقتصاد واحد من 
هذه الؤقرات: وراك من الرواقد#"ولكنه ليق وحددة الذى بتكو 'ق شيا 
النائن ٠‏ وليس فو الذى يقسيرها :إتما التقسير الاشيل والأصح أن 'التفس 
البشرية بكاملها هى التفسير الصحيح للحياة البشرية بكاملها . والنفس تحوى 
حول على فناصر كرغي العتاجدر الادئة حكن قبلانها وجاظيتيا ! 

يقول خالق هذه النفس سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين : « ومن أياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها » وجعل بينكم مودة ورحمة ٠‏ إن فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون , , ١‏ » 

هذا السكن وهذه السكينة عنصر هام فى نشأة الأسرة واستمرارها مدى 
التازَيخ البشرئ كله »وهو سيب تابع ,من ٠‏ القطرة "الى فكي هذا اللسكن 





٠م‏ سورة الروم [ 5١‏ ] 


وهذه السكينة بصرف النظر عن الدافع الجنسى الذى يمكن أن يتحقق بأية 
وسيلة . 

ولا يتناى هذا مع كون الأسرة تكوّن ترابطا اقتصاديا من نوع ما . فليس 
هناك فى النفس البشرية تناقض ولا تنافر بين عناصرها المختلفة . ولا يلزم من 
وجود أحدها نفى الآخر ولا نيذه كما تقول التفسيرات الضيقة المعتسفة ,ولا 
نلزم من قوة احدها أن يكون ستائرهنا أثايعا له أو كابعامته كنا رق تلك 
التفسيرات » إنما توجد كلها مع قوتها وأصالتها ‏ جنبا إلى جنب ٠‏ متفاعلا 
بعضها مع بعض ف الكيان البشرى الكبير . الذى كرمه الله بعوأمل شتى ٠‏ وهذا 
التعدد وهذه السعة هى ذاتها من عوامل التكريم , لأننا لانجدها ‏ بهذه 
الصورة ‏ ف الكائنات الأدنى من الإنسان . 

والأسرة ‏ كما ثبت من التجارب غير المتحيزة - ضرورة لتنشئة الأطفال 
الأصحاء من الوجهة النفسية . ومهما حاولت المحاضن أن تدعى أنها تقوم مقام 
الأسرة الطبيعية فى هذا الشأن فهى واهمة ف ذلك أو مغالطة ؛ فإن فى مقدور 
المحاضن أن تعطى رعاية صحية كاملة « للجسد ٠‏ وتوجيها عقليا مبنيا على 
قواعد العلم ( أيا كان مبلغ هذا العلم من الصحة ) ولكنها لا تستطيع قط أن 
تعطى الرعاية النفسية المطلوبة للتنشئة الصحيحة للأطفال ؛ بسبب غياب الأم 
المتخصصة التى يشعر الطفل بملكيتها - وحده ‏ ملكية كاملة « ١‏ » 

ولسنا نقول مع ذلك إن الإنسان لجا إلى تكوين الاسرة لأنه وجد فيها نوعا 
من التنظيم الاقتصادى أو وجد أنها الطريقة المثلى لتنشئة الأطفال . 

إنما نقول إن الته العليم الخبير الذى يعلم أن الأسرة هى التى تحقق التنشئة 
السليمة للأطفال حين تتخصص الأم فيها لهذه المهمة الخطيرة . قد جعل 
الحنين إلى تكوين الأسرة جزءا من الفطرة , تشعر فيها بالسكن والسكينة , 
وتشعر فى خارجها بالقلق وفقدان السكينة ولو حققت كل مطالب الجنس وكل 
الاكتفاء الاقتصادى ؛ ثم نظم سبحانه وتعالى العلاقات الاقتصادية داخل 
الأسبزة كمد تكو الزاة تكدرلة عنالة كاملة دون أن تحتاج إلى العمل خارج 
البيكيلك صنتطنه الثقن + تهمقيا الاصلية :فكلف الرجل بإغالتيا ب لاتفضيلة 
ولكن تكليفا - وكلفها هى رعاية شؤون البيت والأطفال ؛ ثم جعل فى فطرة كل 





٠‏ «انظر كتاب »م اطمال ملا اسر . لانا فرويد ؛ وانظر نتائج المؤتمرات التى تعفد فى أمريكا وغرب اوروبا 
لدراسة ظاهرة جبوح الأحداث 


اوانكقا 


منهما وتركيبه العصبى والنفسى ميلا لهذا التكليف وقدرة عليه . وشعورا 
يتشقيق الذات عن طريقةه : 

ذلك هو الوضع السليم للأسرة كما انشأها الله . 

فآنا الذيل مجادلون بالناظل ليدحضوا:»ه الكق سكرمون ال يسسووا لزذا 
القول ويشمئزون منه بدعوى أنه كلام غير علمى ! 

11 اه وسو التسازة قلوت الذيق لالكمقون بالاكرة ]ةدك 
الذين من دونه اذا هم د ستيشرون »سرأ» 

فيقول دو ركايم : «ومن هذا القبيل أن بعض هؤلاء العلماء يقول بوجود عاطفة دينية 
فطرية لدى الإنسان » وبأن هذا الأخير مزود محد أدنى من الغيرة الخنسية والير بالوالدين 
ومحبة الأبناء » وغير ذلك من العواطف » وقد أراد بعضهم تفسير نشأة كل من الدين 
والزواج والأسرة على هذا النحو . ولكن التاريخ يوقفنا على أن هذه التزعات ليست فطرية 
فى الانسان» «و؟», 

متى أوقفنا التاريخ على أن هذه النزعات ليست فطرية فى الإنسان . وكيف 
أوقفنا على ذلك ؟! ام لهم تاريخ سرى غير التاريخ العلنى الذى يعرقه جميع 
الثاس: وتعركوة قن ان هذه اللسكناء يا مركي ةل الفط ؟ 

ويقول التفسير ال ادى للتاريخ إن الأسرة بحجمها وتبعاتها ووظظائفها 
وعلاقاتها هى مجرد اتفكاس للوضع الاقتصادى ٠‏ ومن ثم فهى 0 تتطور 0 
تطورا بختمنا يمكن اك يقضن .يها إلى الزؤآل:! 

والككرية الواقنية دنا عن الحوض ل الخطريات + فالتكاريات مطل ارات 
الواقع . ولكن حتى لو كان يرتقى إلى حد أن يكون نظرية فهذا هوواقع الجاهلية 

فالرجل والمرأة كلاهما فى الجاهلية المعاصرة يحققان كل ما يخطر على بالهما 
من متاع الجنس بلا قيود . لا قيود خلقية ولا قيود اجتماعية ولا قيود قانونية ولا 

قيود فكرية ثم إنهما يحققان وجودهما الاقتصادى كل على حدته ؛ فالرجل 

اا سورة الزمر رَه؛ ] 
«؟اكتاب «قواعد الممبج ىُّ علم الاجماع » ترجمة الدذكتور محمود قاسم ومراجعة الدكتور السيد محمد بدوى الطبعة الثانية 
ص "/ا١‏ . 


4كمم 


يتكسب والمراة تتكسب . ويتولى كل منهما الانقاق على نفسه وعلى بهيمية 
الجنس التى يمارسها من كسبه الخاص دون حاجة إلى المعونة الاقتصادية من 
الآخر ؛ ومن ثم يتأخران كثيرا جدا فى الزواج وتكوين الأسرة . أو يلغيان ذلك 
هل كسايهها: القاء كاماد «وتسيشان حال + مداق صر إلى :و بكالة 
مخادنة غير مقيدة بالرباط المقدس ٠‏ أو فى حالة فوضى جنسية لا ترتبط حتى 
يدحا الاير عي اقوس + 

فلماذا لا يستريح الرجل ولا المراة إلى هذه الأوضاع التى تحقق كل مطالب 
الجئتس وكل مطالب الاقتصاد ؟! يل لمانا يشقى الرجل والمراة كلاهما ويبدو 
الشقاء فى صورة الاضطرابات العصبية والنفسية والقلق والجنون والانتحار 
وإدمان الخمر وإدمان المخدرات ؟ 

الجواب عند نا هو ان الرجل والمرآة كليهما قن:فقن| السكن والشكينة اللذية 
جعلهما النه فى الأسرة ولم يجعلهما فى أية علاقة خارج الأسرة:ولو حققت كل 
تطلالي؟ حكن كل مطال ا لاكتضياك : 

فمن لم يعجبه هذا الجواب واشمازت نفسه منه لأنه يذكر الله وحده وفطرة 
ان وحدها ومنهج الله وحده . فليأت من عنده بالجواب الذى يريد ؛ ولكن عليه 
بالبرهان . لا أن يطلق الدعوى بلا دليل على طريقة دور كايم أو على طريقة 
التنفسير المادى للتاريخ ! 

١ ٠٠ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا‎ ٠ 

كل هأكوا وزهائكم إن كندم هناد فين 00 + 

فهذات وكسد د هو التيع العلم ‏ الستحية : 
* - الشيوعية الاولى : 

يزعم النفسير المادى للتاريخ أن الشيوعية كانت هى الطور الأول للبشرية » 
وآنها كانت شيوعية شاملة . تسمل كل نواحى الحياة البشرية بما فى ذلك 
الجنس . فكانت القبائل البشرية الأولى تعيش فى حالة من المشاعية الجنسية 
الكاملة مع ماعب الارطى ومشتاعية الطعام .+ الع.: 

ودليلهم على وجود الشيوعية الأولى - بهذه الصورة ‏ هو ما اكتشف فى 
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مهم 


القرنين الماضيين من أحوال القبائل البدائية التى كانت تعيش ف أفريقيا وأسيا 
واستراليا منعزلة تماما عن تيار المدينة لايعرفون شيئًا عن العالم من حولهم , 
ولا يعرف العالم شيئًا عنهم . فقد وجدوا تلك القبائل تعيش عيشة جماعية . 
أرض القبيلة ملك مشترك لها جميعا لا ينفرد فيها أحد بملكية خاصة ؛ والطعام 
مشترك بينهم سواء كان صيدا بريا أو بحريا أو غير ذلك » يطهى للقبيلة كلها 
وكاكل منة:القبئلة عذيادفعة واجدة: : والفة الحسه والعري هلك للقن يريا 
كذلك . وقال فريزر ‏ وهو مرجعهم الأكبر فيما رَعموا من أحوال البشرية 
الأر كت إن اكتفيقت يفهن القنائل ماين الواتامك التفرعية الحنضية : إها 
كل النشاء لكل الوجال غق الها كونإها مشموفة معينة من التساء لمدوضة 
معد زه ليها كة اكل القديلة الواكوة.. 

ونستطيع أن نتصور بالفعل ‏ على ضوء أحوال هذه القبائل التى اكتشفت فى 
القرنين الأخيرين ‏ أن حياة القبائل الأولى كان فيها قدر كبير من المشاركة 
الجماعية فى المسكن والمطعم وأدوات الصيد وأدوات الحرب . 

ففى النظام القبلى تكون القبيلة هى ٠‏ الوحدة » التى يعيش الأفسراد فى 
داخلها . ويمارسون الحياة من خلالها . وى وقت متأخر جدا من بداوة 
البشريه ‏ وقت كانت قد قامت فيه « حضارات ٠‏ كثيرة فى بقاع مختلفة من 
الأزمن كان الشنا القريئى يقول:: 


رفكلل اما إلا مدن عريية ‏ إن: نوت 
غويت . وإن ترشد غزية أرشسد ! 

فيعبر بذلك عن انسياحه الكامل ف القبيلة وعدم استقلاله بذاتيته حتى مع 
علمه أن قبيلته تكون أحيانا على الرشد وأحيانا على الغى ٠‏ وليست راشدة فى 
جميع أحوالها . 

فإذا كان هذا فى حياة العرب قبيل الإسلام . فلنا أن نتصور أن القبائل التى 
وجدت فى تاريخ سابق على ذلك كثيرا كانت على ذات الصورة من التمركنٌ فى 
القبيلة , وانسياح كيان الأقراد فى كيان القبيلة الكلى فى السلم والترب والرشد 
والفى على السواء ! 

فإذا اضفنا إلى ذلك أنه فى بداوة البشرية الأولى لم يكن هناك شىء يمتلك إلا 
القليل النادر ‏ أمكننا أن نتصور كذلك أن الملكية الفردية لم تكن قائمة فى ذلك 


امنا 


الخهد الستحيق عل عفوركها الث قات فيها معد : 

فالخيام ‏ إن كانوا من ساكنى الخيام ‏ يسكنها مجموع أفراد القبيلة 
ويتعارفون فيما بينهم على أن فلانا يسكن فى هذه الخيمة وفلانا الآخر يسكن فى 
تلك . ولكن شعور كل فرد من أفراد القبيلة لا يتجه إلى ملكيته الخاصة للخيمة , 
إنما يتجه إلى اعتبار مجموع الخيام كلها ملكا للقبيلة بأجمعها . فيقول فى 
قنية 2 هده تخا تتيلقى :لاق الوحد رمك لدت هئ الغره إخماهي القبيلة-, 
والفرد لا يمارس حياته فردا إنما يمارسها من خلال القبيلة . فيتحدث ‏ حين 
اككد شب يعم الككر» فنقول: «زاسنا يمتنا توضتنا 44 ركد د 1 عد 
الأعمال كلها تتم بالفعل بصورة جماعية . 

كذلك الطعاء لا تتصور فيه الملكية الفردية فى ذلك العهد السحيق : 

فالطعام ف غالبيته صيد . سواء كان صيد بر أو بحر ؛ والصيد يحتاج إلى 
مجموعة من الأفراد تقوم به من الشباب بصفة خاصة - ولا يقدر عليه فرد 
واحد . فإذا جاء الصسيد وتم حلهيه على يد المختصين ‏ أو المختصات - فى 
القبيلة : فعندئذ تتجمع الوحدة التى يمارس الأفراد من خلالها وجودهم 
فتتناول وجبة الطعام الجماعية , ثم يلقى الباقى ‏ إن بقى منه شىء ‏ لأنه إن 
نقى يتن والاتوضتلج للطعاع ,فلم مكل :سنا ئل: الحفك قو اميف قز لف االحود 
السحية من بقار النكبرية: 

ومن أجل كون الوحدة هى القبيلة وليست الفرد وهو اصل نفسى واجتماعى 
وليس اقتصاديا بحتا ‏ فإن القبيلة كلها تدخل فى السلم أوتدخل فى الحرب فلا 
يتصيكور كدلك إن تكنو هناك ملقية بخاسية للسلاع انكل القبيلة + كانه 
لايستخدم إلا بصورة جماعية من خلال تلك الوحدة التى يمارس الأفراد من 
االو داس كله اذا تشوركا 31 السلاك كله وارماننا اوسهانا اوها 
أوما أشبه ‏ يوضع ف مخزن واحد مشترك ؛ وأنه حين ينادى على الحرب وتدق 
طبولها يهرع المقاتلون من أفراد القبيلة إلى ذلك المخزن المشترك فيتناول كل 
ودين صيمق الماذت باحق إذا عادر اعادو الفلام إل موقي 
اللشترك 2 ]3] كسنوون1 لك فلا تكوق معدو من الصروانن دوختي لو هونا 
إن امهس الفرراقن تيف وال القجزلة قنينا ملق الكمو ف عنية متاك ضار 
له سلاحه المستقل » قإنه لن يستخدمه إلا باذن من القبيلة : وف المواضع التى 
توجهه إليها القبيلة فحسب . 


اه 


اما الشيوعية الجنسية والمساواة الكاملة والحالة الملائكية المزعومة التى 
توصف بها الشيوعية الأولى فمسألة لايقوم عليها الدليل ! 

كل دليلهم بالنسبة للشيوعية الجنسية هو ما رواه الرحالة المكتشفون من 
وجود أنواع منها فى تلك القبائل التى اكتشفت ف افريقيا وآسيا واستراليا على 
حالة بدائية بعيدة عن كل صور المدنية . 

ولنسلم جدلا بصحة كل ما رواه أولئك الرحالة » وأنهم وصفوا الحقيقة كاملة 
بغير تهويل ولا تزييف .. فما دلالة روايتهم ؟ 

بعض القبائل لاكلها . وجدت فيها انواع مختلفة من الشيوعية الجنسية لا 
نوع واحد محدد . فهل يصلح هذا دليلا على أن كل القبائل التى عاشت ف بداوة 
النشزية تارسلت الشنوغية الحلسنة العائلة +؛ 

إننا نؤمن باد ذى بدء بأن الله أرسل هداة من البشر ينظمون لأقوامهم 
طرائق معيشتهم بمقتضى الوحى الربانى الذى أخبر عنه آدم وحواء يوم سكنا 
هذه الأرض ٠‏ وأن بعض الناس آمنوا واهتدوا وبعضهم تنكب الطريق : 

« قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون »,م 5١‏ ». 

« ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت . فمنهم من 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة »+« ” » 

« وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » « ” » 

فليس البشر كلهم أمة واحدة على الهدى ولا على الضلال . 

ولكن الشيوعيين لايؤمنون بالله ولا بيرسله ولا بوحيه .. فلننظر فى أدلتهم 
٠‏ العلمية الموضوعية , ! 

لو وجدنا كل القبائل المتأخرة المنعزلة عن العمران تمارس لونا واحدا من 
المشاعية الجنسية لقلنا إنه ربما كان هذا هو الحال الذى كانت عليه البشرية فى 
أول عهدها ؛ ولم نقطع مع ذلك بأن هذا أمر يقينى . لأن الشذوذ والانحراف 
يطرأ دائما على الناس فى أثناء مسيرتهم التاريخية » ولا يدل وجوده فى أى جيل 
على أنه كان موجودا فى أجيال سابقة . 
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مه" 


اله تقر الفتعك» الشاناة عن هوم الو مسنوفة + شونا مقرل ان لعو 
وتفشيها ف قوم لوط دليل على أنها وجدت منذ أول البشرية ووجدت على سبيل 
الشمول ؟! 
الكيتليات الت ارس يها العطلية الحسية كائلة عن المسيره تدان ساف 
التلفزيون . فحكم بناء على ذلك بأن العرى أصل من أصول البشرية ؛ وأن 
اناري الغلس لتحدن: عي لأسن الى سا رست البشدرن بو ماررهيا ةي 
السلوك البشرى ؟! 

كذلك قهنة القدائل المقاكرة الكن عدر علدها :و معط ننا ل لازن امل 
ما جكيا شري لضي عن هذا هنا لإسل الذي عاد وان رن 
كيدها فتجان فر الى يدارق اشير عنة ويخضها لأسا ينها كروما يان إل كاقت 


إنما لجأ الشيوعيون إلى اعتساف الدليل ؛ والزعم بأن الشيوعية الجنسية 
كافك فاكية و الشرية الأول + لاكيم كاموا ميدأ :حرفم ترون لزد 
الشيوعية فى نظرياتهم وتطبيقاتهم ٠‏ ويريدون أن يجعلوها قاعدة الحياة 
عندهم , ترغيبا ٠‏ للزبائن » من الشباب الذى يعانى الحرمان الجنسى لأى سيب 
من الاسبات: #قلما رارا فيماء يمد ان هذا الأمن يستفل فل الذعاية هتدقم 
والننفير منهم عادواءفعدلوا النظرية وإن كانوا لم يعدلوا تعديلا جوهريا فى 
التظبدق :و امهو م كاك ولك يلديم الحنة دران السيوفة لقي فافنة 
قل تطاق واسشع ف المضع الراسماق قو السان الشسوهن الذي اح 
ماركس وإنجلز : 

واليسق «المورعون جاح ل إدضال رشاعة النسافيى تقر كاقه اتنا 
موجودة . ولا يكتفي البرجوازيين بأن تكون تحت تصرفهم نساء البرولتاريين 
وبنائهم هذ ]هذا النعاة الرنفى ديل تعدو الله كامنة 3 إقراء تفميع 
لجرا و 


م 


٠‏ ليس الزواج السرجوازى فى الحقيقة والواقع سوى إشاعة النساء 
المتزوجات » 

وهو حق يراد به باطل ! فوجود الشيوعية الجنسية ف المجتمع الرأسماتى 
الذى اشرف اليهود على توجيهه حقيقة واقعة . ولكن وجودها ليس حجة لمن 
يريد لها ان تستمر . وخاصة إذا كان من ٠‏ الثائرين » على التظام الراسمالى , 
الذين يريدون - بالثورة الدموية ‏ أن يعدلوا ما ينطوى عليه من الفساد ! إلا ان 
يكون هذا اللون من الفساد مطلوبا بالذات . يراد الإبقاء عليه وترويجه ‏ وتلك 
هى الحقيقة فعندئن تعتسف له الأدلة وتقام له الأسانيد ! ولكنها أسانيد 
داطلة لتكت الإكسكتيضن لعلف : 

واما المساواة الكاملة والحياة الملائكية التى يصفون بها الشيوعية الأولى 
قأمر كذلك يعوره الدليل . 

فالمعروف أن شيخ القبيلة ‏ على الأقل - شخص متميز فى كل أمسوره 
وأوضاعه . بما فى ذلك ملبسه الذى يميزه عن أفراد قبيلته للوهلة الأولىءإن لابد 
ان يتميز ولو بريشة زائدة يضعها على راسه»يعرف منها القريب والبعيد أنه هو 
الرئيس الذى تقدم له فروض التوقير والاحترام . والريشة مجرد رمز ؛ ولكنها 
ترمز إلى تمييز حقيقى واسع المدى بين شيخ القبيلة وبقية أفرادها . وسواء كان 
التمييز قائما على القوة الجسدية أو الخبرة والحنكة وبعد النظر ؛ أو السن ء أى 
الشجاعة وحسن البلاء فى الحرب ٠‏ فان شيخ القبيلة يتمكتم دائما يمكانة 
متفردة » وغالبا ما يتمتع كذلك بعدد أكير من النساء ! 

ثم إن الشبان الأقوياء من القبيلة ؛ أو الماهرين فى الصيد أو الشجعان فى 
الحرب لابد أن يتميزوا بحكم الأمر الواقع ؛ أى بحكم مواهبهم ؛ وتكون لهم 
عند شيخ القبيلة منزلة خاصة , ومن حقه أن يمنحهم من الامتيازات ما يشاء » 
فإرادته أمر , وآمره مطاع ! 

والزعم بأنه لاتوجد امتيازات ولا فوارق ف تلك الحياة البدائية لمجرد عدم 
وجود ملكية فردية زعم يكذبه الواقع المشهود من أحوال القبائل ذاتها التى 
سكي عتيا اتيم كسان | ياكؤوي الذليل التفسقي نسي برسدين : 
ويتركون الدليل الواضح حين يكون مخالفا لأهواشهم ومزاعمهم ؟ إنسا نستدل 
من الحوال هذه القياق إن "اروكا امستتيدآد الأدلة'مفيا دغل ان الشكاواة 
ليست أصلا من أصول الحياة البشرية»؛وأن الأصل هو التمايز بين النناس 


للف 


باختلاف مواهبهم ؛ سواء كان تمايزا عادلا ‏ أى قائما على مسببات صحيحة - 
كتانق ان المتدهات الستفيدة 3 إن الوكدية بالودي الرمناتن د أوعان 
كناب انا كنا تحوف اق االتهداك الحافانة كلها بلا الستكناء : 

انعا نتعيهون فل ]نكن الدليل الراض :لق هذاه القضية انيم بوية و كد 
كدفين عن الأقل :ا علاق مسد المضتاوا ١‏ + الأول شب موقيف + القندائق لمن 
التؤورين القلردن عل ابرعم ل ملكتتماكيم نوع الكثرة الكائرة من اقراد 
الشعن ب البقياوا عن الشبوعية ويحتتقرها » فزعموا لهم أنيم سيطيفوق 
المستاواة' الكاملة ق محشفهم الشيوعغئ :وستدوا هذا الزعم بان الساواةهى 
الشأن الطبيعى فى الشيوعية . سواء الشيوعية الأولى أو الآخرة ! 

والهدف الثاني اكيعر- لأمن 3 مخطظهم داكاتوا يحون إل تزع الملكيية 
الفردنة حسيعا فز عموا للتاسن ان الال تق الكترية هو المساواة الطلقة فك 
شىءءوأن الذى أفسد المساواة هو الملكية الفردية . وأنهم سيلفون الملكية 
الفردية لتحقيق المساواة فى مجتمعهم الملائكى الجديد 3١٠.‏ » 

وأبا كانت أهدافهم الظاهرة أو الخفية فليس هناك سند علمى لوجود 
الشاوا#االظلفة' ق الشيوعية الأول ,هل فرق وجونا لك الشووع بالضرر: 


التى يصفونها ! 
وأما السورة: اللأئفنة نهم الشجوعية: الأو ل سل احاتو1 لبا سا عا 
الإطلاق . 


وَمَاننا من بماجة إلى متاقشة:دعوى لا يقوم عليها دلبل ١‏ 
إنئما عليهم أن يثبتوا ‏ إن استطاعوا ‏ انه لم تقع منافسات بين شياب 
القبيلة الواحدة على الحظوة بالمنزلة الخاصة عند شيخ القبيلة وما يترتب على 
ذلك من امتيازات . وأنه لم تقع منافسات ومشاجرات تؤدى إلى القتال أحيانا 
بن باب القبيلة عل + امتلاك + امراة معينة لأنها نظن المتقاتلين عليينا الحمل 
من غيرها من النساء . 
تهعليهم ان ينجو أخيا أن الشروي الم معن تين عقي القبائل ويعظن : 
:وأنها كانت تعيش اق حالة من الإخاء والسلام واللحبة كما يعيش الملائكة 
'الأطهار ! 
٠٠‏ سدرى عبد مناقشة التطبيق الواقعى للشيوعية انهم عجزوا عن تحقيق المساواة الكاملة فتراجعوا عنيأ. 
وعللوا تراحعهم بانهم ما رالوا فى مرحلة الاشتراكية ولم يصلوا إلى التطبيق الشيوعى بعد ' 


م 


فإن لم يثبتوا ذلك ولن يثبتوه ‏ فتحن نقول إن أحوال القبائل كا رواها التاريخ ء وكا 
ظهرت ف القبائل المكتشفة فى القرنين الماضيين هى ححياة التنافس الدائم والتنازع الدائم 
والصراع .. فلاذا نترك دلالة الواقع ونرسم صورة من الخيال ؟! 


إنما أرادوا ‏ كما أسلفنا ‏ أن ينزعوا الملكية الفردية جميعا ويركزوا الملكية 
فيد الدولة التى يسيطرون هم عليها ف واقع الأمر . فزعموا للناس أن المصائب 
كلها نشأت من الملكية الفردية بعد زوال الشيوعية الأولى ذات الطابع الملانكى . 
وأنهم عائدون بالبشرية إلى ملائكيتها المفقودة بنزع الملكية الفردية جميعا فى 
الشيوعية الثانية ! وذلك ترغيبا ٠‏ للزبائن ٠‏ المحرومين من الملك ؛ الحاقدين على 
الملاك ‏ وهم أكثرية الناس فى المجتمعات الإقطاعية والراسمالية ‏ حتى يعتنقوا 
الشيوعية ويؤازروها . ويكونوا مددا لها وسندا ف كل مكان فى الأرض ! 


4 الملكية الفردية . 


أشرنا فيما سلف أكثر من إشارة إلى قضية الملكية الفردية ووضعها فى 
التفسير المادى للتاريخ . ومع ذلك أفردنا لها حديثا خاصا لشدة اهميتها سواء 
فى التحسور المادى أو فى التطبيق الشيوعى . 

يرى أصحاب التفسير المادى للتاريخ أن الملكية الفردية هى سبب كل 
الشرور التى حلت بالبشرية منذ خروجها من مرحلة الشيوعية الأولى إلى أن 
تعود الشيوعية الثانية فتلغيها وتلغى:معها الشرور الناشئة عنها . 

وينشأ الشر من أن الذى يملك هو الذى يحكم . وحصين يحكم فإنه يضع 
التشريعات التى تخدم مصالحه ومصالح طبقته على حساب بقية الطبقات . 

ويرى الماديون كذلك أن الملكية الفردية ليست نزعة فطرية فى النفس البشرية 
بدليل فترة الشيوعية الأولى التى لم تكن فيها ملكية فردية . إنما هى آمر 
مكتسب ؛ اكتسيته البشرية بعد أن اكتشفت ( أو تعلمت ) الزراعة . حيث أدى 
ذلك إلى انتهاء فترة الشيوعية الأولى ودخول البشرية فى مرحلتى الرق 
والاقطاع . ثم لما تحولت الملكية من ملكية زراعية إلى ملكية صناعية رأسمالية 
دحلت الشيري موكلة الرا مهالنة". 

ويرون أن الصراع الطبقى الذى يدور عليه تاريغ البشرية كله فيا بين 
الشيوعية الأولى والشيوعية الأخيرة قائم كله على الملكية الفردية ومتعلق بها , 


ودس 


وأن هذا الصراع لايزول من الأرض إلا بإزالة السبب المتعلق به أى إزالة الملكية 
الفردية فى جميع صورها . 
عبد ميد علد 

بعض هذا الذى يراه اصحاب التفسير المادى للتاريخ صحيع ولا شك . ولكن 
صحته قائمة ف نطاق محدد لا تتعداه إلى التعميم المطلق . وفضلا عن ذلك فإن 
المغالطات والاوهام حول الملكية الفردية أكثر بكثير من الحقائق الواردة حولها 
مع كون هذه الأخيرة محددة فى نطاق معين وليست مطلقة الصحة ف جميم 
الحالات . 

فكون الذى يملك هو الذى يحكم ؛ وكونه حين يحكم يشر ع لصالحه وصالح 
طبقته على حساب بقية الطبقات .. هذا صحيح صحة كاملة ؛ ولكن فى نطاق 
الجافليات وحدها التى تحكم بشرائع البشر ولا تحكم بشريعة اس . 

وحقنيقة أن الجاهليات تحتل القسم الأكبر من التاريخ البشرى ' ولكن وجود 
نخلام إيمانى تحكم فيه شريعة الله بدلا من شرائع البشر حقيقة مرضوعية . 
والأمانة العلمية تقتضى استثناءه من القاعدة العامة التى يضعها التفسير المادى 
للتاريخ . ولو أن التفسير المادى للتاريخ وضع هذا الاستثناء وأشار إليه ما كان 
لنا عليه اعتراض ف هذه النقطة بالذات ( وإن كانت لنا عليه اعتراضات فق 
مواضع أخرى أشرنا إلى بعضها فى حينها ونشير إلى بعضها الآخر فيما بعد ) 
فتاريخ الجاهلبات «الفعل تاريخ ظالم شديد الظلم؛ينقسم فيه الناس دائما إلى 
سادة وعبيد . سادة يملكون ويحكمون ويشرعون ٠‏ وعبيد لايملكون شيئًا ولا 
يحكمون ولا يشرعون . إنما تقع على عاتقهم الأعباء التى يلقيها عليهم 
الحاكمون . 

وانقسسام المجتمع إلى سادة وعبيد ( أو إلى الذين استكبروا والذين 
استضعفوا كما جاء فى القرأآن الكريم ) يتصل بالفعل بقضية الملكية الفردية , 
ولكن حصره ف هذه القضية ؛ أو فى النطاق المادى والاقتصادى بصفة عامة هو 
حجب للحقيقة الأصلية التى تنشآ عنها تلك الحقيقة الفرعية التى يركز عليها 
التفسير المادى للتاريخ . 

:الحقيقة الأصلية التى لايحب الماديون ذكرها على الإطلاق)ولا يؤمنون بها 
كذلك . هى قضية الألوهية وقضية العبودية قضية الإله وما ينبغى له على 
عباده . والعياد وما ينيغى عليهم تجاه إلههم وحالقهم .تم ما يترتب على مخالفه 


ايض 


فإن لم يثتوا ذلك ولن يثبتوه ‏ فنحن نقول إن أحوال القبائل كا رواها التاريخ » وكا 
ظهرت فى القبائل المكتشفة فى القرنين الماضيين هى حياة التنافس الداثم والتنازع الدائم 
والصراع .. فلاذا نترك دلالة الواقع وترسم صورة من الخيال ؟! 


إنما أرادوا ‏ كما أسلفنا ‏ أن ينزعوا الملكية الفردية جميعا ويركزوا الملكية 
فيد الدولة التى يسيطرون هم عليها فى واقع الأمر . فزعموا للناس أن المصانب 
كلها نشأت من الملكية الفردية بعد زوال الشيوعية الأولى ذات الطابع الملاتكى . 
وأانهم عائدون بالبشرية إلى ملائكيتها المفقودة بنزع الملكية الفردية جميعا فى 
الشيوعية الثانية ! وذلك ترغيبا « للزبائن » المحرومين من الملك ؛ الحاقدين على 
لللاك دوه اككرية الناسى ل التحتدعات الإتطاعية والرا سمالية باتددن يعتلقوا 
الشيوعية ويؤازروها . ويكونوا مددا لها وسندا فى كل مكان ف الأرض ! 


4 الملكية الفردية : 


أشرنا فيما سلف أكثر من إشارة إلى قضية الملكية الفردية ووضعها فى 
التفسير المادى للتاريخ . ومع ذلك أفردنا لها حديثا خاصا لشدة أهميتها سواء 
فى التصور المادى أو ف التطبيق الشيوعى . 

يرى أصحاب التفسير المادى للتاريخ أن الملكية الفردية شى سبب كل 
الشرور التى حلت بالبشرية منذ خروجها من مرحلة الشيوعية الأولى إلى أن 
تعود الشيوعية الثانية فتلغيها وتلفى:معها الشرور الناشئة عنها . 

وينشأ الشر من أن الذى يملك هو الذى يحكم . وحين يحكم فإنه يضم 
التشريعات التى تخدم مصالحه ومصالح طبقته على حساب بقية الطبقات . 

ويرى الماديون كذلك أن الملكية الفردية ليست نزعة فطرية فى النفس البشرية 
بدليل فترة الشيوعية الأولى التى لم تكن فيها ملكية فردية . إنما هى آمر 
مكتسب ؛ اكتسيته البشرية بعد أن اكتشفت ( أو تعلمت ) الزراعة . حيث آدى 
ذلك إلى انتهاء فترة الشيوعية الأولى ودخول البشرية فى مرحلتى الرق 
والاقطاع . ثم لما تحولت الملكية من ملكية زراعية إلى ملكية صناعية رأسمالية 
دخلت البشرية مرحلة الرأسمالية . 

ويرون أن الصراع الطبقى الذى يدور عليه تاريخ البشرية كله فيما بين 
الشيوعية الأولى والشيوعية الأخيرة قائم كله على الملكية الفردية ومتعلق بها , 


بلق 


ورهباتهم اريابا من دون الله والمسيح ابن مريع وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا 
فحرموه * قال بلى ' قال . فتلك عبادتهم إياهم ' 

وحين يخرج الناس على عبادة الله فإنهم يخرجون على مقتضى عبوديتهم , 
ويحكمون ويشرعون من عند أنفسهمءفتكون تشريعاتهم لصالح أنفسهم على 
كسان لطيو وافورو ا ليخ وكيوا تسيو وذ لير نيد دالا جر م مشر 
متلهم ‏ تقع عليهم التكاليف ويقع عليهم الظلم ويقع عليهم الحرمان 8 

غناك ككون: اللكية الفورية وجالانق التجاطلية :- #الانرا وابكجوا مزلا 
ولكنها لأنها تصبح عندئذ أداة الظلم التى تمكن للسادة فى جعل أنفسهم أربايا 
للعبيد . 


والسادة والعبيد كلاهما فى الجاهلية قد رفضوا العبودية لله فتلقفتهم 
الشياطين : وجزاؤهم ف الآخرة جهنم وبئس القرار . أما فى الدنيا فيستمتع 
السادة متاع الحيوان : 

« والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنمام . والنار مثوى 
لهم .. 1”, 

أما العبيد ‏ أى الذين لا يملكون ‏ فلهم ذات الجزاء فى الآخرة لأنهم نكلوا 
عن عبادة الله ورضوا بعبادة العبيد . وف الوقت ذاته لهم ف الدنيا البؤس 
والشقاء والظلم يتجرعونه جزاء رضاهم باستعباد أنفسهم لأولئك الأرباب من 
دون الله . 

آما حين يستقيم الناس على أمر الله . فيعبدونه وحده بلا شريك ٠‏ ويرفضون 
العبودية لأحد مع الله أو من دون الله ؛ أى يرفضون التوجه بشعائر التعبد لغير 
الله » ويرفضون أن يتلقوا التشريع من عند احد غير الله » فعندئذ يكونون قائمين 
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- سورة محمد [ ؟١١]‏ 


لضن 


يتكتفي عيويايقيم نه القوج اشسنع م خزاء الشركة و ححاديم 3 الدتنا 
فرهيو اناس سق كدر : 

٠‏ ولو أن أهل القرى أمنوا! واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض »م« ١‏ » 

« ولو أن أهل الكتاب أمنوا وأتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات 
النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم » ١ .» "١‏ 

ومن البركات التى تصيبهم ف الدنيا نجاتهم من أن يكونوا عبيدا للأرياب 
الزائفة فى الأارض ؛ وشعورهم بالعزة الحقيقية التى يستمدونها من الاستعلاء 
بالإيمان فلا تذل نفوسهم لطفاة الأرضءولا يسمحون لأحد أن يجعل من نفسه 
ربا يشرع يغير ما أنزل الله . لأنهم يستمدون العزة والقوة ممن هو أكبر منهم 
وأعلى ...الله أكبر . 

ومن البركات كذلك الرخاء الذى يسبغه الله على الأرض المؤمنة من خيرات 
السماء التى يفيضها عليهم . ومن تكافل الأمة المؤمنة فيما بينها . فلا يستمتع 
فريق بالخيرات وحده ويظل فريق ف الحرمان . 

وعندئذ توجد الملكية القردية ولايوجد معها الظللم والشر الذى يصاحبها فى 
الجاهلية . لأن الذى يملك هنا لايحكم ' أى لا يضع تشريعات من عنده يصوغها 
لمصلحته على.حساب الآخرين .. إثما تكون الحاكمية لله ؛ هو الذى بجحل ٠‏ حاره. 
وهى الذى يضع التشريعات التى يخضع لها الحاكم والمحكوم سواء ؛ والتتى 
يتوفر فيها العدل الحقيقى: لأنها منزلة من عند رب الجميع الذى لايحابى أحدا 
من البشر عنى حساب أحد . 

وقد تقع المظالم فى ظل المنهج الربانى من سوء التطبيق لما أنزل الله ٠‏ ومن 
جور الحكام الذى يحدث من عصيانهم لله . وحكمهم ف بعض القضايا بغير ما 
أنزل الله وإن كانوا لا يضعون تشريعات من عند انفسهم تخالف ما أنزل الله ٠‏ 
ولا يجعلون مخالفاتهم تشريعا بلزمون به الناسءو إلا لكفروا بذلك كفرا صريحا 
منخرضوا دروكيلة/الاجلام دو عتوتد كط اميق فامين الأو :أن سيج الدالتد 
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الذى بقع على مجموع الأمة أقل بكثير من الظلم الذى يقع فى الجاهليات التى لا 
تحكم بما أنزل ال . والثانى . أن الأمة مطالبة بكف هذا الظلم ومنعه من 
الاستمرارءوإلا فهم أثمون فى حق الله . كما أنهم أثمون فى حق أنفسهم ٠‏ ما من 
نبى بعثه ان فى امة قبلى إلا كان له حواريون واصحاب يأخذون بسننه ويقتدون 
بآمره>ثم إنه تخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 
يؤمرون.فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن»ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ١١ ٠‏ » 

وهكذا يتبدى لنا أن الشر لا ينجم من الملكية الفردية فى ذاتها » فيكون العلاج هو بترها 
من منبتها » إتما ينجم من طبيعة الحاهلية التى لا تحكم با أنزل الله » فيكون العلاج هو 
القضاء على الحاهاية ونحكم شريعة الله » وعندئذ تبق الملكية الفردية التى شرعها الله 
لتستجيب للفطرة البّى خخلفها الله . تبق على النحو الذى شرعه الله » وبالحدود والضوابط 
التى أنزها الله .. ولا ينشأ الظلم الذى حرمه الله ! 


2 2 ع2 


وقد أقفل الماديون كل باب للاصلاح » وقالوا لا إصلاح على الاطلاق إلا بإلغاء الملكية 
الفردية إلغاء باتا لاا هوادة فيه » فلما قيل لهم إن ذلك مضاد للفطرة ردوا ‏ «علميا) كعهدهم 
فى كل ثبى - فقالوا أولا إن الملكية الفردية ليست نزعة فطرية » وإبما هى مكتسبة » وقالوا 
ثانيا : إنه لا توجد «فطرة» إنما تنشأ المشاعر والأفكار والمواقف انعكاسا من الوضع المادى 
وتبعا له » ولاشى مها ثابت على الإطلاق ! 


وبصرف النظر عن التناقصس الضمنى بين القول الأول والثانى » لآن الأول 
يتضمن الاعتراف بوجود نزعات مطرية فى النفس البشرية وإن نف الملكية 
الفردية من بينها . والثانى ينفى وجود نزعات فطرية على الإطلاق .. بصرف 
النظر عن هذا التناقض نقول إن ادعاءهم بأن الملكية الفردية ليست نزعة فطرية 
فق متهرو العا ليون علبي بنا[ نل "علقي لحف اله ذلك الدليل قير الخلعى + 
وهو وجود الشيوعية الأولى . التى افترضوها كأنها حقيقة مؤكدة ثم راحوا 
يستنبحلون منها كل ما يراود مزاجهم من التصورات والتطبيقات؛سواء فى نزع 





دأ أخخرجه مسار . 


كن 


الملكية الفردية أو فى إباحة الفوضى الجنسية وتفتيت الأسرة أو فى غير ذلك من 
المجالات . 

ولقد ناقشنا تلك الشيوعية من قبل : ورأينا اولا آنه لا يوجد دليل يقينى 
عليها . ورآينا ثانيا أن آوصافها المزعومة ليست كلها منطيقة على المصدر الذى 
استمدوا منه كل افتراضاتهم»وهو القبائل المنعزلة التى عثر عليها فى العهود 
الأخيرة . ولا على ما هو معلوم عن آحوال القبائل القديمة من سجلات التاريخ . 

ولكنا نفترض أن ما يقولونه صحيح كل الصحة فيما يتعلق بعدم وجود ملكية 
فردية ف الماكل والمسكن لدى القبائل الأولى التى كانت ف بداوة البشرية ؛ فما 
الدلالة ٠‏ اليقينية » التى يمكن استنياطها من هذا الوضع ؟ 

إننا لا نستطيع أن نستنبط من ذلك يقينا أن الملكية الفردية ليست نزعة 
فطرية ' وذلك من اقوالهم ذاتها ! فهم انفسهم يقولون إنه بمجرد اكتشاف 
الزراعة ظهرت الملكية الفردية ! فكيف ظهرت ؟! 

ان القول بأن الزراعة هى التى آنشأت الملكية الفردية بذاتها ‏ من عند 
نفسها لا بدافع من النفس البشرية هو قول ساذج غبى لا يثيت للبحث العلمى 
ولو وددوؤة ل كل كتنهم بلا التبتكتاء:. 

إنما الذى يناسب البحث العلمى أن نقول إن الأرض كانت موجودة من قبل 
ولكنها لم تستثر حاسة الملك عند الناس لأنه لم تكن هناك فائدة تتحقق من 
امتلاكها . وبمجرد ظهور الفائدة تحركت الحاسة التى كانت مرجودة من قبل فى 
حالة كمون" ٠‏ قتشطت وتحركق للعيل:, 

وقد تكرر هذا فى التاريغ أكثر من مرة . 

فالحيوانات :قبل استثتئاسها كانك موحودة ,ولكتها لم يتك حائسة "املك 
لأنه لا فائدة تتحقق مز امتلاكها وهى على داك الصورة . ولكن بمجرد أن آمكن 
استئناسها . وظهرت الفائدة منها . سعى الناس إلى امتلاكها ملكية قبلية أولا 
نم ملكية فرديه بعد ذلك حين نمت شخصية الفرد واستقل بوجوده الذاتى عن 
القبيلة . ولم يكن للزراعة دخل فى هذا الأمر على الإطلاق ! إنما يرجع الأمر إلى 
اصلين كبيرين الأصل الأول : هو وجود الفائدة من التملك او عدم وجودها . 
والأصل الثانى هو درجة النمو الاجتماعى الذى يكون عليه الفرد . وهل هو قفرد 
ف قبيلة أم فرد فى تجمع أكبر من القبيلة . فحين يكون فردا فى قبيلة تكون القبيلة 
هى ٠‏ الوحدة ٠‏ النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى يمارس 


ام 


الفرد من خلالها وجودهءفلا تكون الملكية للفرد ولكن تكون للقبيلة فى مجموعها . 
تم تتناحر القبائل فيما بينها على الملكية إذا كانت الجاهلية هى التى تحكمها . 
وحين يكون فردا فى تجمع أكبر من القبيلة يكون وجوده الفردى أكثر بروزاءإلى 
آنا تصني قرول اآجة نتكرن ذاتيقه الفرونة ابي اوسباعيا جم تاكن 
الأفراد ‏ من خلال وجودهم الفردى أو وجودهم الطبقى ‏ إذا كانت الجاهلية 
فى الك كمكييو 

وعلى ذلك نقول إن الشيوعية الأولى - على فرض وجودها - ليست دليلا يقينيا 
على عدم وجود نزعة فطريه للتملك . إنما هئ دليل فقط على عدم وجود نشاط 
ظاهر لهذه النزعة فى تلك الفترة ؛ لأنها نشطت بالفعل بمجرد وجود حوافز 
تستثيرها . 

ونقول تانيا إن هذه النزعة يمكن أن تهذب إلى درجة عالية جدا توشك أن 
تحولها إلى نزعة جماعية كما صنْع التهذيب الإسلامى بالانصار حتى جعلهم 
يؤترون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ٠.‏ ويقتسمون معهم كل ما 
تداكو مق مفاع الحداة الدكا د حص كال فقي 

« والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ‏ ولا 
يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا . ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
كسناهة ‏ وك يوق كبح لفن كا رلك هر الفلحون عر 1 

ولكن هذا التهذيب لا يلغى النزعة الفطرية من أساسهاءإنما يرفعها إلى أنبل 
صورها مع الإبقاء على أصلها . ول وكان الله منزل هذا الدين ... الذى هذب المفوس 
إلى هذا الحد الرفيع»يعلم ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن إلفاءها بدلا من إبقائها 
وتهديبها أنفع للإنسان»أو أنسب لطبيعته»لشر ع سبحانه إلعاءها . ولكنا نجد 
التشريعات كلها والنصوص كلها تؤكد وجودها فى فطرة الإنسان , ولكنها فقط 
تعمل على تهذيبها إلى آقصى ما يملك البشر من آفاق التهذيب . وهذا نموذج من 
النصوص التى تحوى الإثبات والدعوة فى ذات الوقت إلى التسامى . 

# ين للناس حب الشهوات من الشماء وَاليتين والقتاطير القنظرة من- الذهت 
والعضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا . وا عنده 
حسن الما .قل أونينكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى 
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من تحتها الأنهار خالدين فيها . وأزواج مطهرة ورضوان من الله ؛ واللته يصير 
بالعباد . الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ؛ 
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار »را ». 

فإذا كان الماديون لايؤمنون بهذا الحديث كله ويشمئزون من ذكره ٠‏ فإننا 
نقول لهم أخيرا إن نزعة الملكية الفردية يمكن أن تقهر قهرا كاملا كما حدث ف 
ظل الشيوعية . ولكن هذا أبضا لا يزيلها من منبتها ! والدليل على ذلك شيئان 
حدثا فى التطبيق الشيوعى ذاته يهدمان النظرية من أساسها ؛ ويؤكدان أن 
الملكية الفردية نزعة فطرية أصيلة فى النفس البشرية . 

الثىء الأول هو تراجع الشيوعيين ‏ فى التطبيق ‏ عن مبدأ الإلفاء الصارم 
البات لكل نوع من أنواع الملكية الفردية , الذى بد أوا به حياتهم التطبيقية , 
ولجوءهم إلى تمليك الأشياء الشخصية)وسماحهم بالعمل الإضافى - بعد أداء 
وحدة العمل الإجبارية ‏ لمن أراد أن يعمل , فى مقابل أجر إضاف يمكن أن 
تشترى به أشياء شخصية يمتلكونها مدى حياتهم . 

ولولا آن الشيوعيين وجدوا نزعة الملكية الفردية ذات وجود قاهر ‏ رغم كل 
القهر البوليسى الذى تمارسه الدولة ما تراجعوا هذا التراجع تحت أى ضغط 
من الضغوط . لأنه تراجع عن أصل جذرى من أصول النظرية ٠‏ يمكن أن يؤثر 
فى النظرية ذاتها على المدى الطويل ! 

والشىء الثانى هو تناقص الإنتاج الزراعى المتواصل فى ظل الملكية الجماعية 
نتيجة لضعف الحافز إلى العمل ! 

وقد يسال سائل : ولماذا حدث ذلك ف الإنتاج الزراعى وحده ولم يحدث ىق 
الانتاج الصماعي الذى تقدم تقدما كبيرا فى ظل ٠‏ النظام » ؛؟ ونجيب السائل 
بأن الإنتاج الصناعى - وخاصة فى ظل التكنولوجيا الحديثة -يمكن أن يخضع 
للرقابة الصارمة , ويمكن أن يحدد فيه العامل المهمل بدقة متناهية ؛ لأن عملية 
الإنتاج ذاتها توزع العمل توزيها دقيقا على مجموعة العمال الذين يقومون به ٠‏ 
بحيث يقوم كل منهم بعملية واحدة محدودة تتكرر بذاتها مع كل قطعة من قطع 
الإنتاج .. فيمكن ‏ بسهولة ‏ عند مراجعة الانتاج أن يعرف العامل المقصر حيت 
يقع تقصير . وعندئذ يقدم لمحاكمة عاجلة . بتهمة التخريب والخيانة ... الخ , 
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وقد يحكم عليه بالإعدام . وينفذ فيه الحكم فورا على رؤوس الأشهاد . نكالالما 
بين بديها وما خلقها . وإرهابا لمن تحدثه نفسه بالتقاعس والإهمال . أما الإنتاج 
الزراعئ :قلا يكن مزاقيثه .وضديظة بهذه الضورة مهما كانت قشدة الزقانة 
وصبر امنيا" ول لك تائضيت "اتغلة عام بيك عاح ,حس هنايك ووسيا تالت 
كنف عفدل تن الدول اللصئه زة العم و والذى. سيف إلييا أرعراها وشقل 
القمح الخصب ف أوروبا - صارت روسيا هذه تستورد القمح من أمريكا 
بكميات متزايدة ! 

ولقد زعموا أن هذا ناشثئ من الآفات الزراعية !! 

ولك الغلاج الذى وضبعه خروسوف يكشف عن أن الآفات الؤراعية لاعلاقة 
لها بالموضوع ! فإِن خروشوف لم بأمر بزيادة الأمحاث الخاصة بوقاية 
الاروغ من الآفات +تزلكته امي بإتاجة اللكنة االفروية فسن المحضول + 
وللدار التى يقيم فيها الفلاح ! فظهر جليا أن نقص المحاصيل كان راجعا إلى 
محف السافن طن الانتاج تنيجة قاوية الكاف الفردى ركوو هئراق العلو مو 
الاعتراف ‏ ولو جزئيا ‏ لهذا الدافع بحق الوجود ! 

ويغنينا هذا عن مزيد من الجدل النظرى الذى لا يصل ‏ مع الماديين ‏ إلى 

« وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها . وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ٠‏ 
وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا ؛ ذلك بأنهم كذبوا بأياتنا وكانوا عتها 
فلن 0 

د عد عله 

يقيم الماديون تفسيرهم للحياة البشرية على أساس أن الصراع الطبقى هو 
قوام هذه الحياة منذ خرج الناس من الشيوعية الأولى حتى يعودا إلى الشيوعية 
الثانية . وأن هذا الصراع الطبقى متعلق بالملكية الفردية فلا يزول من الأرض 
حتى تزال الملكية الفردية .. وبمجرد أن تزول الملكنة الفردية يرجع الثاس إلى 
الحياة الملائكية التى كانوا عليها أيام الشيوعية الأول وتستريح البشرية من 
الصراع .. 

وكما قلنا مع الملكية الفردية نقول مع الصراع الطبقى .. 





لض 


صحيح ما يقولون .. ولكنها صحة محددة بنطاق معين ٠‏ وليست صحة 

صحيح بالنسبة للجاهليات .. ففى الجاهليات يصدق القول بأن الذى يملك 
هو الذى يحكم . وحين يحكم يشرع لصالح نفسه وصالح طبقته على حساب 
بقية الطبقات .. ومن ثم ينشاً صرا ع بين الطيقات ٠‏ ويدور الصراع حول متا ع 
الأرض ؛ لأن الجاهلية مفتونة أبدا بمتاع الأرض », ولأنه فى غياب القيم العليا لا 
يبقى للناس إلا متاع الأرض يتصارعون حوله وينقاتلون عليه . 

أما فى النظام الربانى فليست هناك بادئ ذى بدء ‏ طبقات ! ومن ثم فلا 
يوجد صرا ع طيقى ! 

. ومن كان فى شك من هذه الحقيقة فليرجع الى تعريف ٠‏ الطبقة » وتعريف 
« الصراع الطبقى » عند الماديين أو عند غيرهم سواء . 


الطبقة مجموعة من الناس يجمع بينهم وضع اقتصادى معينكومن ثم تجمع 
اليم مكا عامتسا د ولعقينه ؟ وللفلوم ومصم تومن امعان د فين نا 
الطبقة التى تملك ؛ ومن ثم فهى التى تحكم . وإما الطبقة التى لا تملك ومن ثم 
توي ااسشكم مر انها يفم لمتكم علييا: 

وبيان ذلك من عهود الرق والإقطاع والرآسمالية كالآتى : 

فى عهد الرق كان الناس طبقتين رئيسيتين : طبقة السادة وطبقة العبيد . 
السادة يملكون كل شىء » ويملكون جميع الامتيازات»والعبيد من بين 
الأشياء * التى يملكها السادة: لاحقوق لهم »والسين. يتصرف فيهم 
كما يشاء . 

وفى عهد الإقطاع ف أوروبا كان الناس ثلات طبقات رئيسية : طبقة الأشراف 
( أمراء الإقطاع ) وطبقة رجال الدين وطبقة الشعب . وكان الأشراف ورجال 
الدين متحالفين كأنهما طبقة واحدة ٠‏ وكانا يملكان ويحكمان كل فى دائرته 
واختصاصه . والشعب لا يملك ولا يحكمءو إنما يقع عليه عبء الطبقتين 
الببز اقفن ييه 

وك عي الراتستاليه "اتساعم التافن نمل عقي كسيف جلقة امتكات 
رؤوس. الأموال وطبقة العمال . وف ظاهر الأمر ‏ من خلال مسرحية 
الديمقراطية والتمثيل النيابى ‏ يبدو أن الشعب - الذى لا يملك - صاحب 
سلطان» ,ولكق:الحقيقة المستتزة وراء السترتحية إن الحاكم التطقيفئ هن امالك 


فسن 


الحقيقى . أى أن الطبقة الرأسمالية هى التى تحكم وطبقة العمال هى التى يقع 
واكم . 

وفى كل مرة من المرات الثلاث كان يثور صراع طبقى بين الطبقة الحاكمة 
والطبقة المحكومة * يؤدى إلى تغير مستمر فى الأوضاع . فالصراع الأول حرر 
عبيد السيد وحولهم إلى عبيدر للأرض أو أقنان . والصراع الثانى حرر عبيد 
الأرض وحولهم إلى عمال صناعيين . وأما الصراع الثالث فقد أدى إلى 
الشيوعية . وفى الشيوعيه تقول النظرية إن طيقة ٠‏ البروليتاريا » أى الطبقة 
الكادحة هى التى تملك وتحكم » وتبيد الطبقات الأخرى جميعا فينتهى الصراع 
الطبقى بإيادة الأطراف التى يمكن أن تصار ع البروليتاريا فى أى وقت من 
الأوقات . 

فى النظام الريانى لويوجد شىء من هذا كله ! 

حقيقة إنه توجد ملكية فردية ويوجد فى المجتمع أغنياء وفقراء .. ولكن لا 
الاغشياء طبقة ولة الفقزاء ظيقة ولا مؤلاء ولااهؤلاء يمكمؤن ! 

فالثروة فى المجتمع الاسلامى دائمة التنقل من جيل إلى جيل بحيث لا تكون 
, طبقة ء دائمة من افراد معينين أو اسر معينة تتوارث وضعا اجتماعيا معينا . 
فأى فقير يمكن أن يتحول إلى غنى ؛ وأى غنى يمكن أن يتحول إلى فقير , فلا 
يحجزه شىء عن أن يكون هذا أو ذاك . بحسب تصرفه الشخصى من ناحية , 
وبسدبب حركة المواريث الدائّمة التى تفتت الثروة من مكان وتجمعها فى مكان 
حر 

ثم إن أى إنسان قد يتسلم السلطة ؛ ولكنه حين يتسلمها لا يحكم بهوأه , 
إنما يحكم بشريعة الله , وهذه تقوم على أن إنسانية الانسان مستمدة من كونه 
إنسانا . لا من كونه غنيا أو فقيرا أو مالكا أو غير مالك . ثم إنها تطبق على 
الكدة تمدورة راكد , 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا الأمة الاسلامية ٠‏ إنما أهلك 
الذين قيلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد . واس لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ٠ ١٠١٠‏ 

وقد يقم الظلم كما قلنا من قبل من سوء التطبيق لشريعة الله ..ومن جور 





. ورواهوالبخارى‎ ١, 


إرفضا 


الحكام الذين يحكمون فى بعض الأمور بغير ما أنزل الله . ولكن يظل الخللم 
الواقع على مجموع الأمة أقل بكثير مما يقع على الأمم التى لا تحكم بما أنزل 
الته . ثم يظل من واجب الأمة المسلمة ان تقاوم الظلم وترد الظالم إلى الصواب » 
وإلا فهى آثمة فى حق الله كما أنها آثمة فى حق نفسها . 

وحين يشتد الظلم فيثور المسلمون ‏ وقد حدث هذا أكثر من مرة فى التاريخ 
الإسلامى -فهو ليس صراعا « طبقيا » بالمعنى الذى يشير إليه التفسير المادى 
للتاريخ : لأنه لايوجد طبقة تريد الإطاحة بطبقة أخرى لتأخذ مكانها فى السلطة 
والتشريع . إنما يطالب الثائرون بالعدل . أى بتطبيق شريعة الله فى المواضع 
التى خولفت فيها شريعة الله . وما أبعد هذا عن الصراع الطبقى كما يفهمه 
التفسير المادى للتاريخ ! 

إنما يوجد الصراع ف النظام الربانى على أسس مختلفة تماما عن الصراع 
الطبقى الذى هو محور الحياة فى الجاهلية ( إن صدقنا التفسير المادى للتاريخ 
فى إرجاعه كل الصراعات فى الأرض إلى الصراع الطبقى ؛ وسترى الآن أن هذا 
عبر ضحي ١)‏ 

الصراع الذى أمر الله المؤمنين بخوضه هو هذا الصراع : 

« ولولا دفع الله الناس بعضهم بيعض لفسدت الأرض , ولكن الله ذو فضل 
على العألمين ماه 

٠‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم بيعض لهدمت صواممع وييع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا . ولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوى 
عزيز . الذين إن مكناهم فى الأرض آقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر , ولله عاقية الأمور ٠‏ 5 » 

« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله »+« 5 » 

صنزاع ال غلاكة له عل الإطلاق :بالطيقات .ولا بالملكية الفسردية ! 'إثلة 
صراع الحق والباطل , الذى يقول الله فيه : 

٠‏ الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الته والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
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فقاتلوا أولياء الشيطان ؛ إن كيد الشيطان كان ضعيفا » « ١‏ » 

وهى صراع لا يتوقف أبدا ما دام هناك حق وباطل . 

ونعود إلى التفسير المادى للتاريخ فنجده يحصر الصراع كله فى الصراع 
الطبيقى ؛ ويحصر أسباب الصراع ف الملكية الفردية ؛ ثم يزعم أن الصراع 
سيتوقف حين تزول الملكية الفردية . 

وبصرف النظر عن أن دلالة التاريخ تقول إنه قامت في الأرض ‏ سواء فى 
الجاهليات أو فى الاسلام ‏ صراعات كثيرة غير قائمة على الصراع الطبقى وغير 
منبعثة من الملكية الفردية ٠‏ فإنه يهمنا فى ختام هذه الفقرة أن نكشف عن زيف 
الدعوى القائلة بأن إلغاء الملكية الفردية سيقضى على الصراع ... 

فالشيوعية قد ألفت الملكية الفردية .. 

فيم إذن قام الصراع بين لنين وتروتسكى ٠؛‏ وبين ستالين وبيريا » وفيم 
المؤامرات الدائمة التى يعلن عن تصفيتها والتغلب عليها , أو تكون نتيجتها 
الإتيان بزعيم مقدس جديد بدلا من الزعيم المقدس الهالك أو المدحور ؟! 

وفيم الصراع بين شقى المعسكر الشيوعى : روسيا والصين ؟! 

أولم تلغ الملكية الفردية ؟! فلماذا إذن بقى الصراع ؟! 

أولا يدلنا ذلك على أقل تقدير ‏ على أن إلصاق الشرور كلها بالملكية الفردية 
تعسف غير « علمى » أقرب إلى الدعاية الفوغائية منه إلى حقائق الواقع وحقائق 
العلم ؟! 
ه ‏ التطور : 

يزعم التفسير المادى للتاريخ أن الحياة الإنسانية فى تطور مستمر إلى 
الأمام » وأن كل مرحلة من مراحل التاريخ الخمس كانت أرقى من سايقتها , 
أي أنها تعتبر مرحلة « تقدمية » بالنسية لما سبقها . فمرحلة الرق أرقى من 
مرحلة الشيوعية الأولى . ومرحلة الإقطاع أرقى من مرحلة الرق ؛ والرأسمالية 
أرقى من الإقطاع .. والشيوعية أرقى من الرأسمالية .. 

وهذه القضية حين تطلق على هذا النحو تكون محل مأخذ كديرة ٠.‏ 

فلو أن التفسير المادى للتاريخ حدد التقدم بميدان العلم والتكنولوجيا لكان 
هذ! معقولا وصحيحا بصفة عامة .. وإن كان اعتبارنا لصحته قائما على أساس 
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آخر غير الذى يقيم عليه التفسير المادى تصوراته . 

فالتفسير المادى كما شاهدناه يجعل المادة هى الأساس .. ونحن ثقول إن 
النفس البشرية هى الأساس فى كل ما يتملق بالإنسان ٠‏ وإن تعامل الإنسان صع 
المادة . وكل ما ينشأ عنه من نتائج هو جاتب واحد ‏ من جوائب النفس 
الإنسانية والحياة الإنسانية . 

والتقدم العلمى والتكنولوجى المستمر فى حياة الإنسان ليس قائما على 
المادة . إنما هو قائم على تفاعل الإنسان مع الكون المادى من حوله . فلولا ان ق 
الإنسان نزعة فطرية إلى المعرفة , ونزعة فطرية إلى استخدام ثمار المعرفة فى 
تحسين أحواله المعيشية . ما حدث التقدم العلمى ولا التكنولوجى رغم وجود 
المادة الدائم من حول الإنسان ! 

وإذا كانت المادة موجودة حول كل الكائنات الحية ومم ذلك لا تشير فيها 
الرغية فى المعرفة العلمية المنظمة ولا الرغية فى استخد ام ثمار المعرفة فى تحسين 
أحوالها المعيشية .. إلا الإنسان .. قهل يكمن الفرق ق المادة أم فى الإنسان ؟! 

تلك بديهية يعمى عنها التفسير المادى للتاريخ ؛ لا لأنه عَمِئٌ عنها ل 
الحقيقة ! لكن لأنها تفتح الباب الذى لا يحبون له أن ينفتح أيدأ . وهو 
٠‏ إنسائية » الإنسان . لأن هذا الباب يمكن أن يؤدى إلى تثبيت ٠‏ القيم » التى 
بريدون تحطيمها : الدين والأخلاقءوالتقاليد المستمدة من الدين»يوصفها 
صادرة عن الفطرة الإنسانية أو متمشية مهها ! 

سَدًا لهذا الباب يقولون إن المادة هى الأصل - لا الإتسان - لأنك 
لاتستطيع أن تحاسب المادة على شّىء من القيم أو تطالبها بشىء منها ! وهو قول 

- كما أسلفنا - لايمكن فهمه على أساس « العلم ٠»‏ إنما يفهم فقط حين 

تخرجه من الدائرة العلمية وتنظر إليه من زاوية الهدف المطلوب تحقيقه ! 

فحين نسلم بالتقدم المستمر فى ميدان العلم النظرى والتطبيقى ( مم 
التفغاضى عن وجود ذيذبات فى خط التقدم ) فإننا تسلم به على أساس أنه نابع من 
عوامل موجودة ف فطرة الإنسان وتكوينه ٠‏ أودعها فيه الخالق ليعينه فى مهمة 
الخلافة ف الارضى . 

« هو أنشأكم من الأرض واستهم ركم فيها ١ «٠»‏ , 
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ميسن 


« علم بالقلم , علم الإنسان مالم يعلم ٠ ١ «٠»‏ 

« وعلم آدم الأسماء كلها »« " » 

٠‏ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئًا وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون », 5 » 

« وسخر لكم مافى السماوات وماق الارض جميعا منه ٠.‏ 54 » 

» © وآتاكم من كل ما سألتموه »د‎ ٠ 

أما افتراض التقدم فى كل جوانب الحياة فقول ينقضه الواقع . 

والقضية كلها راجعة إلى أصل المقياس . فإذا أخذنا الحياة المادية - أو 
بالآحرئ التفسيي ا نادى للانسآن. > جان أن نقول ذلك + فالسسارة لأشك أسوع 
وارقى من ركوب الجمل والحمار ٠‏ وناطحة السحاب ارقى من الخيمة والكوخ , 
ود الفستان » الأنيق المطرز أرقى من قطعة الجلد التى كانت تلبسها امرأة 
الغابة . والمكتب الفاخر أرقى من جلسة الكاتب القديم الذى كان يجلس 
القرفصاء ويسند الورق إلى ركبتيه ! 

أما إذا جعلنا مقياسنا « إنسانية » الإنسان , أى القيم والاعتبارات التى 
ميزت بين الإنسان والمادة وبين الإنسان والحيوان , فالأمر يختلف اختلافا 
بينا » والصورة لن تكون تقدما مستمرا , ولكن تذبذبا مستمرا بين الصعود 
والهبوط ؛ واسوأ ذبذباتها الهابطة هو الجاهلية المعاصرة فى كل أرجاء الأرض . 

إذ 4ك ة الملون لكر إن امن حى كر دا روينية و لاسي ونه كائر 
الماديون تأثرا بالغا بالداروينية فى أكثر من موضع من تصوراتهم ونظرياتهم . 
ولكن دارون كان يتحدث عن أجسام الكائنات الحية ووظائفها الحيوية ٠‏ ولم 

يتحدث عن شىء غير ذلك . أما الماديون فقد امسكوا نخيوط من الداروينية 
فمدوها مدا واسعا لتخدم أغراضهم الخاصة , وزعموا أنها صحيحة لمجرد 
كون الأساس الذى بنوا عليه - وهو التطور - صحيح ! 

وبصرف النظر عن صحة الداروينية أو عدم صحتها , فالانسان - منذ 
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فسن 


نشأته - له مقاييسه الخاصة التى يختلف فيها عن كل الكائنات من حوله . 
ولقد مرت بنا شهادة الداروينية الحديثة بشأن تفرد الإنسان فى كل جوانب 
تكوينه وجوانب حياته . ومن بين جوانب تقرده أنه متفرد كذلك فى مهايير؛فلا 
تنطبق عليه معايير المادة الجامدة ولا معايير النيات ولا معايير الحيوان . 

ومعيار الإنسان - الذى تفرد به بين المخلوقات - أن له طريقين : طريق. 
الهدى وطريق الضلال ؛ وأنه صاعد إذا سار فى طريق الهدى وهابط إذا سارق 
طريق الضلال ٠‏ لأن طريق الهدى هو الذى يؤكد على « القيم الإنسانية » التى 
جعلت الإنسان إنسانا من مبد! حياته » وطريق الضلال هو الذى يجانب تلك 
القيم ويضيعها . 

وخط التاريخ البشرى - كما هو معلوم من التاريخ - خط متذيذب على 
الدواح بين طريق الهدى وطريق الضلال ؛ ولذلك فهو متذيذب على الدوام بين 
الصعود والهبوط ؛ بين الرفعة والانتكاس . وليس خطا صاعدا على الدرام 
متقها هل الدوال فخط التقدم العلمق والتكدواوحئن: ,راسك السالة نهد 
وجهة نظر وتلك وجهة نظر أخرى على مستوى واحد من احتمال الصحة 
والخطأ ! فإن مادية الإنسان لايوجد عليها دليل علمى واحد , بينما توجد 
عختراة الال ومكاقها عل إنساضة الإنساة .ردن كبعيتكيع ريق الختيا 


وطريق الصواب ! 
إنما أراد الماديون أن يثبتوا التطور المسكمن «١‏ التقدمى “2 فى حياة الإنسان 
لسيبين رئيسيين : 


الأزل: ات ايقوتوا إنالفسان اتفلقى والتحال الدونى الذي وجد لق القع 
الصناعى كان خطوة « تقدمية » . 

والثانى : أن يقولوا إن الشيوعية خطوة تقدمية . 

من أراد أكون رتقدهيا «اقليضة وازعة با يذ ينه لكلاف لين 
ونيا كيان الطات 

ولا هذا ولا ذاك حقيقة علمية . إنما هى الأهواء والشهوات . 

« ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن »« ١‏ » . 
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لوكس 


5 ) الحتميات : 

يقوم التفسير المادى على الحتميات : المادية أى المستمدة من قوانين المادة 
الحتمية , والاقتصادية المستمدة من الوضع الاقتصادى , والتاريخية 
المستصدة من الرخلة التارئفية التى يوجد فنها الأنسان عن المزاحل “الكسين 
الكبرى : الشيوعية الأولى أو الرق أو الإقطاع او الراأسمالية أو الشيوعية 
القائية .: 

والحتميات الثلاث على أى حال مؤد بعضها إلى بعض بحيث نستطيع أن 
نتعامل معها كأنها حتمية واحدة : مادية اقتصادية تاريخية » فإنها كلها أوجه 
لشىء واحد . وكل حدث من أحداث التاريغ واقم - لامحالة - تحت ظل 
الحتميات الثلاث . 

ولنتا فنا 'مغندد :مناقكة غلسة لهذه الحتسات» فسكرى فيما نل من 
الحديث أنها ليست حتميات بحال من الأحوال ! وما يكذبه الواقع لايحتاج أن 
ندخل معه فى نقاش ؛ لأن صوت الواقع أصدق من النظريات والفروض . 

ولكنا نلفت النظر إلى قضية معينة فيما يتعلق بالحتميات , هى قضية 
«الإنسان ٠‏ .. أين مكانه فى هذه الحتميات ؟ موجود هو أم غير موجود ؟ وإذا 
كان شوجود! فنا دورة إذا كان كل طوعايثر ممقتفئ الحقفياك الادنة 
والاقتصادية والتاريخية ؟ 

يقول ماركس : ٠‏ ف الإنتاج الاجتماعى الذى يزاوله الناس تراهم يقيمون 
علاقات محدودة لاغنى لهم عنها . وهى مستقلة عن إرادتهم » فإذا كانت 
مستقلة عن إرادة جميع الناس فمن إذن واضعها ؟ وأى مقياس تقاس به لنقول 
إنها خطأ أو صواب ؟ وما مسئولية الإنسان الأخلاقية فيها لنقول إن هذا 
الإنسان خير وذاك شرير ؟ أم لا خِيْرٌ ولا شرير وكلهم سواء ؟! 

إن قضية الحتميات خطيرة فى الواقع أخطر مما تبدى للوهلة الأولى ؛ لأنها 
تعنى الإلغاء الكامل لكيان الإنسان الإيجابى ذى الإرادة وذى الفاعلية . وإلغاء 
القيم الأخلاقية كلها ؛ وإلغاء المسئولية أو ٠‏ الأمانة » التى يحملها الإنسان . 

مادام كل شثىء مرصودا مكانه على خط سير التاريخ البشرى فما قيمة العمل 
الإنساني ؟ ما الفرق بين أن يعمل أو لايعمل ؟ وما الفرق بين عمل وعمل ؟ وما 
قيمة الوجود الإنسانى فى التاريخ البشرى إذا كان الإنسان بهذه السلبية , 
يصنع الأشياء بينما هى مستقلة عن إرادته , كلعبة « خيال الظل » التى تتحرك 


احضن 


فيها الدمى أمام عين الناظر بينما هى فى الحقيقة غير متحركة بذاتها , إنما 
تحركها اليد التى تختقى وراء الستار ! 

وليس بنا أن نلغى أثر الضغوط التى تقع على الإنسان من خارج كيانه وتؤثر 
و يحركةه .سوا كانك متفوط اكادة منت الكون الأدى عرل اتضاعة وشستى 
النيئة المتسطة بالاشنان ٠‏ أوتضغوط الأوضاع الاقتصادية + ان قوط 
المجتمع .. أو أى نوع من الضغوط يقع خارج كيان الإنسان الفرد»ويؤثر فيه على 
غير رغبته . 

ليسن يكا أن تتكرشيكا من ذلك كله .٠‏ ولكن هذ ليس مآيقوله التفستير اللاي 
للتاريخ فى قضية الحتميات .. إنما يقول ذلك التفسير إن كل حياة الانسان 
مرسومة له من خارج كيانه . ومستقلة عن إرادته » لا يملك أن يقف فيها موقفا 
يخالف ماتفرضه الحتميات . حتى مشاعره لايملكها ! إنما يكونها له الوضع 
الاقتصادى على غير إرادة منه : « ليس شعور الناس هو الذى يعين وجودهم 
ولكن وجودهم هو الذى يعين مشاعرهم » ( ماركس ) « إن الأسباب النهائية 
لكافة التغيرات أو التحولات الأساسية لايجوز البحث عنها فى عقول الناس أو فى 
سعيهم وراء الحق والعدل الأزليين ؛ إنما فى التغيرات التى تطرا على أسلوب 
الإنتاج والتبادل » ( إنجلز ) . 

وحتى التغيرات التى تطرا على أسلوب الإنتاج والتبادل لاتنسب إلى 
«الإنسان » ! كأنما تحدث تلقائيا يقير فاعل !! وكأنما عقل الإنسان ومشاعره 
ليست - على الأقل - جزءا من عوامل التغيير ! 

ما الإنسان إذن ؟ 

إنه مجرد « أداة » فى بد جبارة ماردة هى الحتميات ! 

ليس الانسان هو الذى يصنع التاريخ , ولكن التاريخ « بحتمياته » هو الذى 
يصنع الإنسان ! 

ألاما أبأس الإنسان فى ظل التفسير المادى للتاريخ ! وما أهون شأنه ! وما 
أهون دوره كذلك ! دور الاستسلام الكامل للحتميات التى تصنع له حياته 
وتصنع له تاريخه « مستقلة عن إرادته » ! 

وماذا يساوى - مع الجبروت القاهر لهذه الحتميات ااتى لاتستجيب 
' لشفاغة ولا تحفل ضراعة - أن يكتب فى سطر من سطور هذا التفسير أن 
الإنسان هو سيد هذا الكون ؛ إذا كان كل سطر من سطور هذا التفسير يجعله 


لوكلا 


عيدا ذليلا خاضعا لذلك الجبار الذى لايلتفت مرة واخدة لهذا الانسان , 
ولايعيره اهتمامه»ولايرحم ضعفه:ولايقيله من عثرته ؟! 
كو 

ثم .. « من » الذى يصنع التغيير فى حياة الإنسان ؟! و « ما» الذى 
يصنعه ؟! وكيف صار للانسان تاريخ ؟! 

يقولون : هى المادة وقوانين المادة .. 

زما اناهن جاحة اى لعو إلى الستؤال الذى مداتتاء هن قبل نابا المادة 
وقوانينها لاتصنع هذا التغيير فى حياة الحيوان ! إنما نقول إن خصائص 
« الانسان » التى تفرد بها هى التى تصنع تاريخه ؛ وتصنع التغيرات فى هذا 
التاريخ . فلولا رغبة الإنسان فى المعرفة - تلك الرغبة المركوزة فى أعماق كيانه 
- ولولا رغبته فى استخدام ثمار المعرفة فى تحسين أحواله المعيشية فى شتى 
جوانيها . المادى منها وغير المادى » ولولا قدرته على تخيل صورة معينة لأشياء 
لم توجد بعد فى عالم الواقع . وبذل الجهد فى محاولة إيجادها فى الواقع .. 

لولا هذه « الخصائص » التى تفرد بها الإنسان ٠‏ هل كان يمكن أن يكون 
للانسان تاريخ ؟! 

إن الحيوان ليس له تاريخ .. ولن يكون له .. 

قالحمار الذى عاش قبل عشرة ألاف سنة هو الحمار الذى يعيش اليوم .,.لم 
يغيرشيئًا فى واقع حياته , ولا يملك أن يغير .. ليس له ماض يرجع إلى تجاربه , 
ولامستقبل يسعى إلى تحقيقه . ليس له « ذكريات » ولا « أمال » ولا 
« تطلعات » تتجاوز شخصه إلى أشخاص غيره من الحمير , أو تتجاوز لحظته 
الحاضرة إلى الغد القريب أو البعيد . 
. ولكن الإنسان - بخصائصه المتفردة - لم يكن كذلك منذ مولده ٠‏ إنما 
كانت له دائما « تجربة » واعية يختزنها فى كيانه فردا وجماعة ويجعلها نقطة 
ارتكاز ينطلق منها إلى التجربة التالية .. وكانت له دائما ذكريات فردية 
واجتماعية ؛ وآمال وتطلعات , فردية واجتماعية كذلك ؛ ترسم له - إلى جانب 
الشهوات والضرورات المركوزة فى كيانه - خط رحلته فى هذه الأرض . 

ومبجمل تاريخه هو مجمل ذلك كله . 

وحين يخترع آلة جديدة فهذا الاختراع نابع من صميم نفسه .. من تجاريه 
الواعية .ومن ذكرياتة وآمالة وتطلعاته .. إنه لانتشتها عبثا : ولاتنشا هئ فى 


لملوكنا 


حياته بطريقة ذاتية , إنما يخترعها لتلبى رغبة من رغياته الكامنة , لأداء 
ضرورة من ضرورات حياته » أو لتحسين وضمع من أوضاعه ؛ أو لتحقيق أمر 
من « الكماليات ٠‏ بالنسبة له فى تلك اللحظة ٠‏ يتحول إلى ضرورة بعد فترة من 
الوقت . فيسعى من جديد إلى تحسينه أو البحث عن كماليات جديدة . 

وصحيح أن الآلة الجديدة تحدث تغيرا فى حياته , قد لايكون منظورا كله 
وقت التفكير فى اختراعها , أو لايكون شىء منه منظورا على الإطلاق .. ولكن هنا 
ينيغى أن نتذكر أمرين مهمين : 

الأول : أن الآلة قد اخترعت فى الأصل تلبية لحاجة فى نفس الإنسان يسعى 
إلى تحقيقها ؛ ولم تظهر إلى الوجود من تلقاء نفسها .ولا اخترعها الإنسان عبثا 
بغير غاية . ولافرضت عليه فرضا من خارج كيانه . 

الثانى : أن التغيير الذى تحدثه الآلة لايجرى على مزاج الآلة ذاتها ؛ فهى فى 
ذاتها لا إرادة لها ولا وعى ولا توجيه » لأنها « مادة » والمادة هكذا .. لا إرادة 
لها ولا وعى ولاتوجيه ! إنما يجرى التفيير -- جزئيا على الأقل - على مزاج 
« الإنسان » . وحسب الوضع الذى يعيش فيه . ولا نقصد الوضع الاقتصادى 
وحده - كما يقول التفسبير المادى للتاريخ - إنما الوضع كله : الروحى 
والفكرى والمادى على السواء . فاخترا ع المحراث الحديدى أدى إلى الإقطاع فى 
أوربا » لا لأن المحراث الحديدى يؤدى - يطبيعته - إلى الإقطاع , ولكن لأن 
ظهوره فى الجاهلية القائمة يومئذ يمكن أن يؤدى إلى ذلك . بمعنى أن أطماع 
ذوى السلطان من الجاهليين يومئذ تجد ف المحراث أداة تمكنها من السيطرة 
بالصورة التى وقعت ف الإقطاع الأوربى . ولم يكن ذلك ليحدث - بهذه 
الآلة ذاتها - لو أن القوم هناك كانوا يحتكمون إلى شريعة الله » إنما كان 
الوضع الفكرى والروحى الناثئٌ من اعتناق العقيدة الصحيحة والتحاكم إلى 
الشريعة الصحيحة يحدث - يهذه الآلة ذاتها - وضعا ماديا واقتصاديا 
مختلفا عما وقع فى جاهلية القرون الوسطى المظلمة فى أوربا . والآلة التى تدار 
بالطاقة أدت إلى ظهور الرأسمالية فى أورباءلا لأن تلك الآلة - بطبيعتها - 
تؤدى إلى الرأسمالية ! فهى فى روسيا لم تؤد إلى الرأسمالية ! ومعلوم أن 
التصنيع الحقيقى لم يتم فى روسيا إلا بعد دخولها فى الشيوعية ! ولكن لأن 
ظهورها فى ذلك الوقت - ف الجاهلية القائمة وقتئذ - يمكن أن يؤدى إلى 
ذلك . بمعنى أن ذوى السلطان فى تلك الجاهلية يمكن أن يجدوا فيها أداة إلى 


دكا 


السيطرة على النحو الذى تم فى الرأسمالية الغربية اليهودية .. ولم يكن ذلك 
ليحدث - بهذه الآلة ذاتها - لو أن شريعة الله كانت هى الحاكمة فى حياة 
الناس . إنما كان الوضع الفكرى والروحى الناثشئ من اعتناق الناس للعقيدة 
الصحيحة وتحاكمهم الى الشريعة الصحيحة يحدث - بتلك الآلة ذاتها - 
وقبها سانا واتكصدا دنا "مططفا عق الوضع: الراسماق بعل الاقل بالعدز الذي 
استطلاغت به العقيدة الكنيوعية والفكر الشيوعى :أن يحدث ‏ - بالآلة نفسها 
- وضعا ماديا واقتصاديا مغايرا للوضع الرأسمالى !! ولا عبرة بالقول إن 
الشيوعية لم تنشأ إلا من تناقضات الرأسمالية . فان الذى حدث بالقعل هو أن 
تطبيق الشيوعية فى روسيا لم ينشأ من تناقضات الراسمالية هناك , إنما نشا 
بد وصكوت "الخظو هه المقططة الصووي “حي امداق الكنابى للعقدة 
الشيوعية . ذلك أن روسيا قد قفزت رأسا من الاقطاع إلى الشيوعية ' 
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وصحيح كما أسلفنا أن الإنسان يواجه دائما ضفوطا من الكون المادى ومن 
الأوضاع المحيطة به . سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية .. الخ ولكنه ى 
النهاية هو الذى يقرر .. يقرر أن يخضع للضغوط ويستنيم لها أو يتمرد عليها 
ويسعى إلى تغييرها . وهو يقرر ذلك دائما على هدى ٠‏ العقيدة » التى يعتقدها , 
سواء كانت عقيدة صحيحة أو فاسدة . 

وقد لايستطيع ف كل حالة أن يفير كل الأوضاع بالعقيدة التى يعتقدها . 
ولكن ذلك لايرجع إلى كون العقيدة لا وزن لها ولا اعتبار . ولا إلى كونها هى نابعة 
من الوضمع المادى والاقتصادى القائم . متأثرة به غير مؤثرة فيه , لاحقة له غير 
سابقة عليه كما يزعم التفسير المادى للتاريخ ؛ إنما الأسباب ترجع فى مجموعها 
إلى« الإنسان ٠»‏ ذاته هل هو صادق ق اعتناق هذه العقيدة ؟ وإلى أى مدى من 
المسدق ؟ وهل عنده العزيمة اللازمة لتحقيق متطلبات تلك العقيدة ؛ أم إن 
شبوات الارضن وثقلة الأرضن اثقل :اق حنه من متظطليتات العفيدة © ومن 
الشهوات شهوة الحرص على الحياة وعدم تعريض النفس للأخطار . وشهرة 
حب السلامة والأمن والاستقرار . وهى الشهوات الفالبة على أكثر الناس فى 
الأرض ٠.‏ وهى التى تؤدى بهم إلى الوقوع فى الجاهلية . والخضوع - من ثم 
- لطفيان الطواغيت 


وذكنا 


فخضوع الأكثرية الساحقة من الناس لطفيان الطواغيت خلال التاريخ 
البشرى ليس حتمية مادية ولا اقتصادية ولا تاريخية خارجة عن إرادة الناس .. 
إنما هومن عند انفسهم.: إنا واقع غاشته البشرية بالفعل ق جاهليتها كلها ء 
لابسيب حتمى ؛ ولكن نتيجة لعدم استقامتها على الطريق . 

« ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » 
ولكة كديرا قاخذناهم جما كانوا يكسيون لاا 

على أن الحتميات المزعومة - بصورتها الديالكتيكية - ليست حقيقة حتى 
بالنسبة للجاهلية ! 

فقد تنبأ ماركس بحسب حتمياته أن بريطانيا ستكون أول دولة تقع فى 
الشيوعية لأنها - على عهده - كانت أكثر الدول الرأسمالية تقدما ؛ فتنبأ بأن 
الصراع الطبقى « سينضج » فيها قبل غيرها فيحولها إلى الشيوعية . 

ويعلم الناس فى كل الأرض أن بريطانيا مازالت حتى هذه اللحظة ؟» دولة رأسمالية , 
كما أن وريثتها التى ورثتها فى التقدم الصناعى الرأسمالى وهى أمريكا ‏ دولة رأسمالية كذلك . 

وقال ماركس وحواريوه إن المراحل التاريخية حتمية » وترتيبها كذلك حتمى . 
وإنه لايمكن لأى مجموعة من البشر أن تسبق طورها التاريخي ؛ لأن كل طور له 
اداه مَادَيَة ال زاتقضنانية يج التحول عو طريقها: ,قل سكن التطول دو هرد 
هذه الأداة . فلابد أن يمر البشر بالمراحل التاريخية الخمس بصورة حتمية : 
من الشيوعية الأولى إلى الرق إلى الإقطاع إلى الراسمالية إلى الشيوعية الثانية . 


ويعلم الناس فى كل الأرض أن أكبر دولتين شيوعيتين وهما روسيا والصين قد 
قفزتا مباشرة من مرحلة الإقطاع إلى مرحلة الشيوعية دون وجود أداة التحول 
التاريخية وهى الصراع الطبقى بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال » وأن كلتا 
الدولتين لم تدخل المرحلة الصناعية إلا بعد دخولها فى الشيوعية ! 

أبن الحتميات إذن ؟! 

المااهني حي :انها اتخرها قم ندأياة ,كلايها باللكانى هاه التيو عل بهي 
النهاية الحتمية لكل البشرية , فخير لهم أن يدخلوها طائعين بدلا من أن 
بد خلوها كارهين ! 
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غم 


ومن أجل هذا الهدف الدعائى البحت تختلق التفسيرات ٠‏ العلمية ٠‏ وتلفق 
النظريات ! 


اتفسيرالجاهلى لنتاديخ 


كنا إلى هذه اللحظة نناقش التفسير المادى للتاريخ , فنجد فى كل مرة ثغرة 
تؤدى إلى ضلالة من ضلالات هذا التفسير . وقد آن لنا أن ندعوه باسمه اللائق 
به . فنسميه « التفسير الجاهلى للتاريخ » ! 

والبب فق هذه التسمية أولا : أنه لايتعامل إلا مع جاهليات التاريخ . مسقطا 
إسقاطا تاما فترات الهدى ف التاريخ البشرى ؛ وأهمها بطبيعة الحال فترة 
الإسلام . 

وثانيا : أنه يفسر التاريخ من زاوية جاهلية محتة + آل عل أسآامن القم الجاهلية وهى 
القم المادية الخالصة . فهذا شأن معظم الجاهليات التارخية » أنها تبرز القم المادية 
والاقتصادية وتبمل ماعداها من القبم الإنسانية العليا . لا لأنمها غير موجودة فى الحقيقة 
ولكن لأنها هى تفتقدها بسبب كونها جاهلية . 


ولآن هذه القيم المادية الجاهلية ليست هى كل ماف الحياة البشرية » فإن 
التفسير الجاهلى للتاريخ يعجز عجزا تاما عن تفسير أى فترة من حياة البشرية 
تقوم على قيم أخرى غير القيم الجاهلية . 
"واشد مايعجة التفسين الجاهل عن تقمديزة فو الإشلام ؛ 

ولقد شغل الإسلام رقعة فسيحة من الأرض ٠‏ ورقعة فسيحة من التاريخ . 
وأى تفسير يتجاهله فهو تفسير غير علمى ٠‏ وأى تفسيريعجز عن تفسيره فهو غير 
ضعالع الكنسان القارية التشر قي 

ونحن تيتحدى التفسير الجاهلى للتاريخ أن يفسر لنا هذه الظاهرة التى شغلت 
هذه الرقعة الفسيحة من الأرض ؛ وهذه الرقعة الفسيحة من التاريخ ؛ وكانت 
واقعا مشهودا استمر وجوده عاملا فى الأرض أكثر من عشرة قرون , ومازال 
قائما حتى اليوم ٠‏ ومازال قادرا على أن ينبعث من جديد بعد أن اعترضته فترة 
دخ تمر 

كاذ اهن الإتسلاع اله الفترة من القازية البشوى وكرت كين عل هده 


هم* 


المزعومة ؟! 

أما نحن فنؤمن أنه من عند الله وأنه نزل بقدر من الله'», فى الوقت الذى 
اختاره الله .. 

وأما هم فإنهم لايؤمنون بالله .. فليفسروا لنا إذن هذه الظاهرة العجيبة فى 
التاريخ ! 


فليفسرو! لنا كيف ظهر رجل ف تلك الصحراء فى تلك الحقبة السحيقة من 
الزمن قبل أربعة عشر قرنا يدعو إلى عبادة الله الواحد بلا شريك ؛ ونيذ الأرباب 
الزائفة كلها . سواء كانت أصناما محسوسة ٠‏ أو بشرا تضفى عليهم القداسة 
الزائفة فتسجد لهم الناس كالملوك والأباطرة ؛ أو بشرا يشرعون للناس من عند 
أنفسهم بغير سلطان منزل من عند الله ؛ أى عرفا جاهليا ٠‏ أو وهما تبتدعه 
رؤوس الناس وتتعبده بالوهم ٠‏ ويحرر البشرية بذلك - فى نصاعة وحسم - 
من حكم الطواغيت » ومن كل عبودية مذلة لكرامة الإنسان ٠‏ برد العبودية إلى 
المعبود الحق الذى يكرم البشر بعبادته . وتتحرر عقولهم ووجدانهم ومشاعرهم 
كما يتحرر كيانهم كله ؛ فينطلقون أحرارا فى الأرض ينشرون الحق والعدل » 
ويحطمون الطواغيت المستيدة بالبشر فى صورة نظم ودول وجيوش ؛ ويقيمرن 
مجتمعا إنسانيا يتمتع المؤمنون فيه بالأخوة الإنسانية على قدم المساواة , 
ويتمتع غير المؤمنين بهذا الدين بالعدل الربانى دون إكراه على اعتناق العقيدة . 

وف الوقت الذى كانت الديانات كلها - سواء كانت سماوية محرفة أو 
وثنيات من صنع البشر - تقيم بين البشر وربهم وسطاء من الكهنة و « رجال 
الدين » أى من الأصنام والأوثان ؛ أو من الأرواح الخيرة أو الشريرة .. يجىء 
هذا الداعية فيلفى كل وساطة بين العبد والرب ٠‏ ويريط القلب البشرى بالله 
مباشرة بلا وسيط : 

٠‏ وقال ربكم أدعونى إأستجب لكم .ام ا». 

«وإناأسالك عاد عتى :فإتن قريب اجن دغرة الداع ]3 دهان ه كان 

وف الوقت الذى يتجبر فيه الاغنياء على النقراء فى كل الأرض يجىء هذا 
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احليكنا 


الداعيه فيلفى سلطان الأغنياء المتجبرين ٠لا‏ على أساس الحقد الطبقى ٠‏ ولكن 
على أساس الحق والعدل الأزليين . فلا يزيل « طبقة » ويحل محلها ٠‏ طبقة » , 
ولايعطى السلطان للفقراء بوصفهم فقراء . بل ينزع السلطان من البشر 
جميعا ٠‏ أغنيائهم وفقرائهم على السواء ويرده إلى الله » ويقدم شريعة يخضع 
لها الناس جميعا حكاما ومحكومين . ليست من صوغ هؤلاء ولا هؤلاء . شريعة 
تتعامل مع « الإنسان » من حيث هو إنسان » فتلبى جميع احتياجاته الروحية 
والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية . وترسم له المنهج 
المتكامل الذى تستقيم به الحياة وتتوازن وتترابط ؛ على نحو غير مسبوق من قبل 
ولا ملحوق من بعد فى كل ما كان من دساتير البشرية إلى اليوم . 
ش وف الوقت الذى كان « الدين » فى كثيرمن بقاع الأرض أو ف كل بقاع الأرض 
يرتبط فى نفوس الناس بالخضوع والاستكانة - لا لله وحده المعبود الحق - 
بل لأوضاع ظالمة فى المجتمع ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ ويرعى الكهنة ورجالٌ 
الدين هذا الذل وينمونه فى نفوس الناس باسم الدين فيخضعونهم للمتجبرين 
من ذوى السلطان » يجىء هذا الداعية فيقول للناس إن من رضى بالظلم فى 
الدنيا وهو قادر على إزالته أى الخروج من سلطانه فلا مكان له عند الله فى الآخرة 
وله عذاب عظيم ٠‏ ويصبح اسمهم « ظالمى أنفسهم » : ٠‏ إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين فى الأرض , 
قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصيرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة 
ولايهتدون سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعقو عنهم . وكان الله عفوا 
غقورا »م »١‏ 

وفى الوقت الذى تهان فيه المرأة وتحتقر . يدعو إلى تكريمها ورعايتها ويبرز 
الما 

وفى الوقت الذى يسام فيه الرقيق أقسى أنواع المهانة والخسف يدعو لتحرير 
الزقيف او إحباك: معافافه مل "ساي إننان + 

فإ لوقك واف الوقف مد واف لوقي 

كولسسوورا انا كرك اسططا ةا الوكل: اكوم فل جقاه لاد كد 
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لام 


أمة كانتت مجموعة من القيائل المتنائرة المتناحرة تأبى أن تتحد وتتالف مع 
وجود كل العناصر التى تدعو إلى التآلف .. وحدة الأرض ؛ ووحدة اللفة . 
ووحدة العقائد . ووحدة الثقافة » ووحدة التاريخ . ووحدة الجنس .. ومع ذلك 
تحول بين توحدهم ثارات الجاهلية ونزاعاتها التافهة التى لاتساوى لحظة 
واحدة من الصراع ! ومن هذا الشتيت المآناثر لايبنى هذا الرجل أمة - أى 
أمة - وإنما أمة فريدة ف التاريخ . أمة عقيدة .. أمة لاتقوم على رابطة 
'الأرض ٠‏ ولا رابطة الدم ,ولا رابطة اللغة ولا رابطة المصالح القريبة » إنما تقوم 
على رابطة العقيدة ؛ فيجتمع فيها العربى القرثشى ؛ والحبشثى والرومى 
والفارسى ؛ على قاعدة واحدة من المساواة فى الانسانية والمساواة فى العقيدة , 
ويكون التمايز بينهم على قاعدة جديدة كل الجدة على تلك البيئة بل على البشرية 
كلها يومئذ ٠‏ إن إكرمكم عند الله أتقاكم ., ١‏ » 

ا 1 فى الله : « إنما المؤمنون إخوة «<٠‏ 5 » 

أمة تقوم على التكافل : « ولايجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤترون 
عن اتقمدهم ولو كان دهع خسمافية و 1و 

أمة تقوم على العدل الربانى « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل 6 4 + 

باختصار .. أمة فريدة فى التاريخ .. 

وليفسروا لثا كذلك كيف انساحت هذه الأمة فى أرجاء الأرض بهذه السرعة 
المذهلة . لا غازية للأرض . ولا مستعبدة للناس »٠‏ ولكن ناشرة لتلك العقيدة التى 
تزيل القداسة عن البشر وتوجه العبادة لله وحده ؛ وتدعو إلى الأخوة والتكافل . 
وتدعو إلى تعرير المرأة وتحرير الرقيق .. فتنتشر هذه المبادئ كلها بالسرعة 
المذهلة التى تفتح بها الأرض ! 

فليفسروا لنا هذا كله يمقتضى تفسيرهم الجاهدلى للتاريخ ! 

أى تغير مادى حدث ف الجزيرة العربية - بل ف العالم أجمع - أدى إلى 
ظهور هذا الرجل صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة ونشرها هو واتجاعة ميعن 
ف أرجاء الأرض ؟! 
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الركن 


أى تغير اقتصادى حدث ف الجزيرة العربية - بل ف العالم أجمع - أدى 
إلى ظهوره ؟ 

أ حي تاروكنة سكن أن يكقنا غذهة هنا :الحرث العيهم + الذى'ماتزال 
ضخامته قائمة حتى اللحظه ؟! 

البيئة هى البيئة .. ماتغيرت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابعد 
بعثته لجدة قرون . 

الوضع الاقتصادى هو الوضع الاقتصادى : البيئة الرعوية فى الجزيرة 
العربية برمتها , والبيئة التجارية فى مكة والمدينة .. 

أما التاريخ .. فلننظر حتميات التاريخ .. 

بعد سسبعة قرون من مولد هذه الدعوة قامت فى أوريا حركة تحرير العبيد .. 
وحين قامت فإنها لم تحرر العبيد تماما وإنما حررتهم من قبضة السيد ليكونوا 
عبيدا للأرض .. وبعد عشرة قرون كاملة بل أكثر حررتهم الثورة الفرنسية من 
جحيم الإقطاع ! والاسلام حررهم قبل ذلك بعشرة قرون ! 

بعد اثنى عشر قرنا من مولد هذه الدعوة أو أكثر قامت فى أوربا حركة تحرير 
المرأة » التى أعطت المرأة يعض الحقوق التى كقلها لها الإسلام ‏ ومازالت 
بعض الحقوق لم تحصل عليها إلى هذه اللحظة . 

بعد اثنى عشر قرنا من مولد هذه الدعوة بيدأت الدعوة إلى « الديمقراطية » 
القائمة "عو الشوردى بويزع المثاطة الطاعية مق المكام بوه الدعرة الث 
أعطت الناس حقوقا وضمانات لم تكن لهم فى عهود الإقطاع . وإن كانت 
٠‏ الطبقة » المالكة ماتزّال هى الحاكمة من وراء الستار .. بيئما أعطي الإسلاخ 
كل الضمانات وكل الحقوق قبل ذلك باثنى عشر قرنا مع رد السلطة إلى الله لا إلى 
المالكنين من عياد الله ! 

بعد آريعة عشر قرنا من مولد هذه الدعوة ماتزال العنصرية البغيضة قائمة في 
الأرض . تقوم على أساسها دول وتقوم من أجلها حروب ؛ ويعامل ٠‏ الملونون » 
فيها على أيدى البيض نلك المعاملة الزرية التى يعرقها الناس ف أمريكا وجنوب 
افريقيا وف كل مكان : بينما الإسلام - قبل أربعة عشر قرنا - قد صهر 
الأجناس والألوان واللغات والشعوب ف أمة واحدة على قدم المساواة حين 
ريطهم بالعقيدة الواحدة فى الله . 
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بعد اربعة عشر قرنا من مولد هذه الدعوة مايزال مبدا كفالة الدولة لجميع 
أفراد شعبها غير تام التطبيق فى الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية ٠‏ والدولة 
الشيوعية التى تطبقه تطبقه على حساب كرامة الإنسان ٠‏ وتستذل الناس بلقمة 
العيش لكى يخضعوا للسلطان , بينما قرر الإسلام هذا المبدأ منذ أربعة عشر 
قرنا مع المحافظة التامة على إنسانية الإنسان وكرامته . 

ويطول بنا المقام إذا مضينا نعدد المواضع التى سبق بها الإسلام كل 
حتميات التاريخ المزعومة . أو التى تفرد بها فى التاريخ ! 

فكيف يفسر لنا التفسير الجاهلى للتاريخ ظهور الإسلام وانتشار الإسلام 
والمبادئ والقيم التى أقرها الإسلام ؟! 

هل الوضع المادى والاقتصادى هو الذى غير الناس فى الجزيرة العربية 
والأرض التى فتحها الإسلام , أم إنها العقيدة:وإيمان الناس بالله ؛ وبالحق 
والعدل الأزليين ؟! وهى أشياء ليست ف المادة . ولا هى من صنع المادة . إنما 
هى ف عقول الناس وقلوبهم ومشاعرهم ! 

وكيف تغير « أسلوب التبادل » فلم يعد رقا ولم يعد إقطاعا إنما صار تكافلا 
وأخوة فى المجتمع ؟ الأسباب مادية أم لعقيدة ملات النفوس فبعثت الناس 
يغيرون أسلوب التبادل ليخضعوه لشريعة الله التى تمنع الظلم وتحكم 
بالعدل ؟! 

هل كان وجود الناس هو الذى حدد شعورهم أم إن شعورهم هو الذى حدد 
أسلوب وجودهم ؟! 

ماذا يادعاة التفسير الجاهلى للتاريخ ؟! 

لقد كان الإسلام وبسيظل أمرا ربانيا لاينطبق عليه أى تفسير يفسر التاريخ 
اليشرى بالقيم الجاهلية الأرضية . مادية كانت أو اقتصادية . ولكنا نأخذ من 
الإسلام عبرا لدعاة التفسير المادى ودعاة كل تفسير غير التفسير « الإنسانى » 
للإنسان . 

الإسلام أمر ربانى .. نعم .. 

ولكن الذين قاموا بالإسلام بشر .. 

ولقد زعم التفسير الجاهلى للتاريخ أن البشر لايتحركون ولايتغيرون 
ولايغيرون إلا بسيب تغيرات مادية أو اقتصادية .. وأنهم لايمكن أن يتحركوا 
بشىء معنوى : فكرة أو عقيدة أو قيم أو مبادئّ , لأن هذه كلها تأتى لاحقة 


وم 


للتفير المادى والاقتصادى ومنبثقة عنه .. فوجود د الأرض بالصورة 
التى نم بها يعلمنا غير ذلك تماما .. 

يعلمنا ان العقيدة : إيمان الناس بالله . وإيمانهم بالحق والعدل الأزليين , 
يمكن أن يحدث تغييرا فى الأرض أضخم بكثير من أى تغيير حدث نتيجة التغير 
المادى أو الاقتصادى .. 

ويعلمنا أكثر من ذلك أن نوع التغيير الذى تحدثه العقيدة يختلف اختلافا 
جذريا عن التغير الذى يحدث - لأسباب مادية واقتصادية - بلا عقيدة .. 
الإسلام نشأة جديدة للانسان على أسس من القيم العليا والمبادئجٌ الرفيعة , 
بينما التغيرات الأخرى مجرد تغير جزئى من حالة إلى حالة ؛ لايغير شيئا جذريا 
فى الإنسان ؛ وقد يؤدى به إلى الانتكاس والدمار .. 

ويعلمنا قيل ذلك وبعد ذلك أن الإنسان ليس مادة .. ولكنه « إنسان » ! وان 
النظام الذى يتعامل معه على أنه إنسان أفضل بكثير وأعلى بكثير . وأكثر فاعلية 
بكثير من النظام الذى يتعامل معه على أنه مادة ؛ أو على أنه حيوان ! 


التفسيرالإسلا ى للتاريخ 


ليس هنا فى الحقيقة مجال الحديث المفصل عن التفسير الاسلامى للتاريخ 
فذلك موضوع يحتاج إلى بحث مستقل تبسط فيه الفكرة , وتؤخذ لها النماذج 
من التاريخ البشرى فى شتى عهوده وشتى أحوال البشر فيه . 

ولكنه يحسن بنا ونحن بصدد الحديث عن التفسير الجاهلى للتاريغ عرضا 
ومناقشة أن نلم على الأقل بالخطوط العريضة للتفسير الإسلامى ؛ لأنه يكاد 
يكون الوجه المقابل لذلك التفسير فى كثير من الأسس التى يقوم عليها . 

وأحسب أننا المحنا إلى بعض هذه الخطوط ف أثناء مناقشة التفسير المادى , 
فالآن نحاول تجميع هذه الخطوط فى عرض سريع ؛ وحسبنا فى هذا المقام أن 
نشير إلى الأسس العامة دون تفصيل . 

من البديهيات أن التفسير الاسلامى للتاريخ يتعامل مع الإنسان ابتداء على 
أنه إنسان ؛ لامادة ولا حيوان . وأن التاريخ هو تاريخ الإنسان . أى أن العنصر 
الفعال فيه هو الإنسان .. الإنسان بمجموعه لا جانب وآحد منه . فقد كتب 
الإنسان هذا التاريخ بكل جوانيه مجتمعة - سواء فى حالات الهدى أوحالات 
الضلال . كتبه بروحه وجسمه وعقله . كتبه باقتصادياته واجتماعياته 


ادا 


وسياسسياته . كتبه بالتعامل مع الكون المادى . ومع الأفكار والقيم . ومع 
الأحلامح .والرؤى ٠‏ ومع الواقع والخيال . كتيه يدواقعة الداخلية وتطلعاته 
وظفوجاته كنا كته بالستفوط الزاقكة ىه من كاوج كانه هيغدرظة القوق 
المادى والضقوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقكرية  .‏ كتبه يكل ذرة 
من كيانه . وكل سطر من سطور هذا التاريخ أو إتجاز من إتجازاته فهو صادر 
من كيان الإنسان كله ؛. وهو أصيل فى صدوره عن مجموع هذا الكيان لا عن 
جانب واحد من هذا الكيان . 

يتعامل التفشير الاسلامى مع الانسان على أنه قيضة من طين الأرذس ونفخة 
من روح الله . مترابطين متماسكين متفاعلين . يتكون منهما معا كيان موحد . 

« إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين ٠‏ فإذا سويته وتقحّت فيه من 
روحى فقعوا له ساجدين ١١»‏ » 

هذا هو تكوين الإنسان : قبضة من طين الأرض .٠‏ ونقخه من روح الله ؛ 
. امتزجتا امتزاجا كاملا وترابطنا وتفاعل كل متهما مع الآخر قأصسيح من 
حصيلتهما ذلك الانسان الذى نعرفه ونتعامل معه ف-ؤاقع الحياة . 
إنه ليس قبضة طين خالصة كما كان قبل النقخة العثوية فيه . وليس روحا 
خالصة طليقة من قبضة الطين , إنما هو الأمران معا فى وحدة مترابدلة تدتلف 
فى خصائصها اختنلافا جذريا عن قبضة الطين الخالصة وتقظة الروح ٠‏ 
الخالصة ؛ وإن كانت تحمل بين الخين والحين بعض الشايه من هذه وتثك ,: 
حين تجنح جنوحا شديد! نحو عالم الجسد أو عالم الروح ٠‏ ولكتها حتى فى تلك 
الحالات لاتكون مماثئلة أبدا لأى من العتصرين منقصلين . 

فى لحظة الشهوة الجامحة غير المنضبطة يكون أقرب إلى قيضة الطين . لأنه 
يتعامل بجسده أكثر من أى جانب أخر من جوانيه ٠‏ ومع ذلك لايكون أبدا 
جسدا خالصا كالحيوان.لأن فيه - على الأقل ‏ قدرا من الوعى والارادة 
والاختيار حتى فى هذا العمل اللاصق بالطين ٠‏ بينما الحيوان لايعمل بوعى ولا 
إزادة هر وله كيان . 7 
: وفى لحظة الرفرفة الشفيفة المشرقة المهومة 'يكون اقرب إلى نفخة الروح , 
لأنه ينطلق بروحه من إطار الحس المحدود . ومع ذلك لايكون أبدا روحا خالصة 
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كالملائكة لأن له جسدا لا يستطيع أن يتخلص من وجوده . وعقلا لايكف تماما 
عن التفكير . انظر إلى أعلى لحظة وجود عرفها بشر فى تاريخ الأرض .. لحظة 
الوحى المتنزل على رسول اله صدى الله عليه وسلم , هل كان صلى الته عليه وسلم 
روحا خالصة وهو يصافح جيريل عليه السلام ويتلقى منه . استمع إلى قوله 
تعالى : 

« لاتحرك به لسانك لتعجل يه . إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتيع 
قرآنه ‏ ثم إن علينا بيانه »« ١‏ » 

فقد تحرك العقل وتحرك اللسان , خوفا من رسول الله صنى الله عليه وسلم 
أن يفوته حفظ شىء من التتزيل الريانى . فطمأنه الله أنه لن يضيع منه شىء لأنه 
سبحانه وتعالى هو المتكفل بحفظه وجمعه وقرآنه ( أى قراءته ) وبياته . 

هذا هو الإنسان بعنصريه المكونين له : قيضة الطين ونفخة الروح . 

وكل محاولة لتفسيره يواحد من عنصريه دون الآخر هى محاولة مضللة لا 
تؤدى إلى حقيقة . سواء فسرمن جانب قبضة الطين أو من جانب نفخة الروح . 

والجافليات 3 العاريخ كله كيك اتنا ال تفسير الإأسان سوا ء نظريا أن 
عمليا أو هما معا ‏ بجانب واحد من جوانيه ٠‏ أو بجانب غالب بحيث يسحق 
الجانب الآخر ويقهره ويكاد يلغيه . 

الجاهئيات المادية تبرز جاتب الجسد . وجانب الحس ؛ وجانب المادة . فإذا 
الخدت كنيكا من النففنة العلونة الحتدت مانن المفل وانت حاف الزوم .: 
وسخرت العقل ‏ من ثم - فى شهوات الجسد ومطالب الحس وعالم المادة ففقد 
علويته ورفعته » واأسفٌ مع قبضة الطين , وأنشأ عمارة مادية للأرض خالية من 
إشراقة الروح . 

والجاهليات الروحية تيرز جانب الروح ٠‏ وتهمل الجسد وتكبته وتقهره 
وتحتقره وتقوم بتعذيبه من أجل رفعة الروح ٠‏ كما تفعل الهندوكية والرهبائية » 
كما أنها تهمل عالم الحس وعالم المادة . فلايقوم الإنسان بعمارة الأرض ؛ ولا 
يقاتل الشر والطغيان , ولايجاهد لإقامة الحق والعدل ؛ اكتفاء بلذة ٠‏ الفناء » فى 
عالم الروح » التى يتم من خلالها « الوجود » ! 

والجاهلية المفاضرة - كنا هو واضح -جاملية مادية مفرقة فى المادية + 
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سنواء اق العسكز الشيوعى أو السك الراسمال +قاعدة الكياة مادنة بحتة , 
وقيم الحياة مادية بحتة . وعمارة الأرض على أساس مادى بحت . والتفسير 
المادى للتاريخ هو واقع الحياة هنا وهناك . وإن كانت النظرية ‏ فى الحقيقة ‏ 
ملكا للشيوعيين . والنظرية أسوأ بكثير حتى من التطبيق ! ففى التطبيق يتعامل 
كلا المعسكرين مع الإنسان على أساس أنه حيوان ٠‏ أو على أساس أنه آله فى 
بعض الأحيان وحيوان فى سائر الأحيان .. أما فى النظرية فينفرد المعسكر 
الشيوعى بالتعامل مع الإنسان على أنه مادة تنطبق عليه قوانين المادة ؛ لآن 
الشيوعية خطوة «١‏ تقدمية ٠‏ فى المخطط الكبير الهادف إلى تسخير الأمميين 
لشعب الله المختار . 
د عد عه 

من قيضة الطين ونفخة الروح أنشا الس الإنسان وقال للملائكة إنه سيجعله 
خليفة فى الأرض : 

« وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ١ ٠٠‏ » 

والخلافة تتضمن الهيمنة والسيطرة والقدرة على الإنشاء والتعمير والقدرة 
على التمييز والاختيار .. فأمده الله بالأدوات الصالحة للخلافة : 

« وعلم آدم الأسماء كلها ... »«؟ » 

. ٠ ؟‎ <٠ اقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم ؛ علم الإنسان ما لم يعلم‎ ٠ 

« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا . وجعل لكم السمع 
والأنصان والأاففدة لعلك سكروة دن 

« ألم تجعل له عيتين ؟ ولسانا وشفتين ؟ وهديناه النجدين ؟ «٠»‏ © » 

٠‏ ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها ٠‏ وقد 
خاب من دساها » 1١‏ » 

٠ 7 ٠٠ هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها‎ ٠ 
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عا ءسورةهود [ ١١‏ ] 


انا 


موسق لكوياق المكفاوات وماق الاركن مس اه 1 

« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا ف مناكبها وكلوا من رزقه »« ؟ , 

وجعل الله للإنسان هدفا شاملا يشمل هذا كله هو عبادة الله ؛ على المعنى 
الشامل للعبادة ٠‏ 

« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون «٠‏ 5 » 

«قل : إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك 
له ى, 5 ” 

العبادة هى حق الله على جميع مخلوقاته . حق الخالق على المخلوق .. ولكن 
الله فرض على كل نوع من مخلوقاته عبادة تناسب تكوينه . « فالمادة » لها 
عجادة , والملائكة لها عبادة . والإنسان له عبادة .. تشترك جميعا فى أنها عبادة 
وأنها » سجود » وأنها « تسبيح » ولكن تختلف ف الطريقة . 

« ألمتر أن الله يسجد له من فى السماوات ومن فى الأرض ؛ والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس .. ٠»‏ 5 , 

« تسيح لله السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلا يسبح 
بحمده . لكن لا تفقهون تسبيحهم 1٠٠‏ ,. 

واختص الإنسان بلون من العبادة يناسب اختصاصه بالخلاقة ٠‏ ويناسب 
تكوينه من جسد وعقل وروح . 

فهو يعبد الله بالسجود والتسبيح على نحو معين علمه الله إياه على يد رسله 
وخاتئمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويعيده يعمارة الأرض بمقتضى المنهج 
الريانى المنزل من عند الله لتنظيم حياة الناس فى الأرض وإقامتها بالقسط . 

#القذا ارهلنا رتنا بالفتات واتولنا معهم الكنات والمعزاق التقوع لفاس 
بالقتطط 6 

ففى صلاته وتسبيحه ونسكه هو عابد لله ؛ وفى مشيه فى مناكب الأرض وأكله 


سورة الحاتية [ ؟١‏ ] 

٠‏ سسمورة الملل [ 1 أ 

] 23 [ سورة الداريات‎ ٠ 

]1١318-15 [ سورةالأنعام‎ ٠ 
] ١8 [ سورة الحج‎ 


من كمد لهس حسم الى 
مااع الع ا م 


١‏ سورة الاسيراء [ ؟؛!؟] 
+ سورة الحديد [ _] 


إن وا 


موا ووة أنه بالقسوايظ التن أقامها اهام خلال وحراء مواغعابه ه و قازواحه 
وإقامة أسرته ورعايتها فى حدود الضوابط والتوجيهات الربانية هو عابد لله .و 
طلبه العلم سواء للتعرف على أوامر زبه ونواهيه ؛ أو للقيام بعمارة الأرض على 
المنهج الربانى هو عابد لته . وفى إقامته شريعة الله فى الأرض هو عابد لله . وف 
قتاله لتكون كلمة الته هى العليا هو عابد لله .. وذلك معنى قوله تعالى : ه قل إن 
صلاتى ونسكى ؛ ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له » « ١‏ » 
00000 

فإذا تبين ذلك تبينت مهمة الإنسان ف الأرض وطبيعة عمله فيها . 

ليست مهمة الإنسان أن يأكل ويشرب ويمارس الجنس على طريقة الحيوان 
وإن كان هذا جزءا من نشاطه وعمله فى الأرض ٠‏ ولكن على طريقة الإنسان لا 
على طريقة الحيوان ؛ أى ملتزما بما أنزل الل من توجيهات وضوابط ومتقيدا 
بالحلال والحرام . 

وليست مهمته هى الإنتاج المادى وحده » وإن كان هذا جزءا من نشاطه 
وعمله فى الأرضعلكن على طريقة الإنسان لا على طريقة الآلة » أى واعيا مدركا 
لأهدافه العليا ٠‏ ملتزما فى الإنتاج بالضوابط الربانية التى تحدد الحلال 
والحرام والحسن والقبيح والمباح والمكروه والمندوب . 

مهمته هى ٠‏ العيادة ٠‏ بمعناها الشامل الذى يشمل العقيدة الصحيحة , 
وشغائر التمييد 1 والتنقناط الحسوئ قشت 'مفالات الحياة السيناسية» 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والفنية .. الخ ملتزما فى ذلك كله بمنهج الله 

وفى جميع الأحوال فعمله ذو طبيعة أخلاقية لاصقة به لايمكن فصلها عنه 
فهو إما خيرٌ وإما شرير . ولايوجد عمل واحد من أعماله خارج عن نطاق 
الأخلاق «سواء كان سفاتة او اقتصان] الى احشناعا اوفكرا أو فنا :إلا أن 
يكون عملا من أعمال الطبيعة غير الإرادية لا يحاسب عليه الإنسان . 

وتنشأ القيمة الأخلاقية من كون الإنسان ثنائى الوجهة لا مفرد الاتجاه . 
ومن كونه قادرا عن التميينيين الوجهتين واختياز إتخداهمنا : 

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دسياها ٠.‏ . ” , 


1 سورة الابعام[ ١5+15‏ ] 
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مكنا 


والأخلاق . سواء فى الطعام والشراب والملبس والمسكن والجنس . أو فى 
المسيافنة :كاز ى الاقتضداة باوق النعن “وين لفك الم هيه لقي 
العلنا» الكن تكد يها :الاستان > ل“تضترفاته.,.والتى يعن لإقانة"التعناة 
البشرية على أساسها ., والتى يكون إنسانا بقدر ما يحرص على أدائها 
وإقامتها . ويفقد من إنسانيته بقدر ماينفلت منها ويتهاون فيها . 

وعلى هذا النحو تكون « إنسانية » الإنسان»وتكون كذلك « كرامته “» 
فالتكريم الربانى للإنسان لم يكن عيذًا . 

« ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم ف الير والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ٠٠؟‏ » 

إنما يشمل التكريم والتفضيل - فيما يشمل ‏ هذا العنصر الأخلاقى الذى 
تقوم عليه حياة الإنسان ؛ وتقوم به أعماله كذلك , لتفترق عن حياة الحيوان ٠‏ 
وتفترق من باب أولى عن تصرفات المادة التى لا وعى لها ولا إرادة ولا إدراك 2 
انا كتصرف بالقوو الكادل المإريكن عليها من إزادة اللخارق :اند الكنانا 
وأجرى أمورها على النحو الذى تجرى عليه ٠‏ لا تملك فكاكا منه ولا تعديلا 
عليه . وشتان بين ذلك وبين الوضع الكريم الذى وضع الخالق فيه الإنسان » إذ 
اغطاء القذرة عل القتسين والأكتيان وحعله مقاب ذَلكمسدكولا عن تصرفاته 
تتنكى علك + الآمانة «القى خملها: نيتنا اشفقت «اللمادة معن حطها : 

واإذا عوهين" الاما عير اواك والأارفن والحمال نان أن مفيلتها 
كلتق متها يميا الإاة لات 

يد يد عند 

وتختلف أحوال البشر اختلافا جذريا بحسب الطريق الذى يختاروئ» 
لانفسهم . ولا يقتصر الاختلاف على مصير الإنسان يوم القيامة إما إلى الجذة 
وإما إلى الثار . بل يختلف الأمر فى الحياة الدئيا كذلك . 

أول اختلاف أنهم إذا اختاروا طريق الله ؛ طريق الخير ؛ فعبدوا الله وحده 
بلا شريك . وساروا فى حياتهم بمقتضى المنهج الربانى»فقد نجوا بادئ؛“ ذى بدء 
من عبودية بعضهم لبعض , وتحققت لهم العزة والكرامة والمساواة التى لا 
يتحقق أبدا إلا حين ينزع من البشر حق التشريع؛ويصبحون كلهم عبيدا لل على 
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قدم المساواة . خاضعين كلهم لشريعة الله .. ونجوا من الظلم الذى يسم 
الجاهليات جميعا حين يحكم البشر بشرائع من صنع أنفسهم » فإنه يحدث 
دائما فى تلك الجاهليات أن طبقة معينة هى التى تحكم . وحين تحكم فإنها تدير 
الأمور بالطريقة التى تحقق مصالحها على حساب مصالح الآخرين . 
ع عه 

ثم إن حياتهم تتسم بالنظافة والاستقرار والطمأنينة واليركة . 

النظافة المستمدة من أخلاقيات لا إله إلا الله . من الالتزام بالحلال 
والحرام . من ضبط الدوافع لترتفع عن حيوانية الجسد إلى إنسانية الإنسان , 
الذى يمارس الحياة بجسمه وروحه ف أن . 

والاستقرار المستمد من تطبيق الشريعة الريانية الحكيمة المحكمة التى لا 
كقبط ندا ولا اتحراقم: ولنمن سكن الاسككران الحدره عق الطرك بول تاه 
كذلك الخلق الكامل من المشكلات ٠‏ نما معنا اسنتقرا ر الأسس التى تقوم عليها 
اللحياة.: اما اللحياة 3 اتا كلا تك عق المزكة الفاعلة + ول دلو من امون تمد 
فى حياة الناس تحتاج إلى جهد يبذل لحل مشكلاتها وتقويمها بمقتضى منهج الله . 
أما الكدح ذاته فهى من سمات الحياة الدنيا : 

« يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه , , ١‏ , 

«لعد كلقا لكات وك 0 

ولكن فتاك كذحا يت قطان اين سكف وزاشدة + فركوة كدعا متدرا 
متمشيا مع الغاية التى :خلق هن الخلها الإنسان ومن + العيتادة يعافا 
الشامل الواسع ؛ التى تتضمن عمارة الأرض بمقتضى المنهج الربانى . 

وهناك كدح يتم فى غير هذا الإطار الراشد المستقر , فيكون كدحا مؤديا إلى 
البوار وإن حقق منافع على المدى القصير . 

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها . وهم فيها لا 
يبخسون . أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ها صنهوا فيها وياطل 
ها كاضر ل ان 

أما الطمأئينة فمصدرها ذكر الله : 
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وأ دكن اش عست القلوف 2 ؛ 
والاطمئنان إلى قدر الله : 


« ومن يتوكل على الله فهو حسبه . إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء 


قدرا لا 1 » 
« ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ؛ والله بكل 
شىء عليم »« ” » 


وإحساس الإنسان أنه يصارع مايصارع من القوى فى الأرض وهو ممستند 
إلى الله الذى هو أكبر من القوى جميعا وأعلى : 

: الذيق :قال لهم الناين: إن" الناس اهن جمعوا لكر #التشرهر فؤادهم إيمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل , فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء واتبعوا رضوان الله . والله ذو فضل عظيم »« ؛ » . 

وحتى حين يمسهم السوء بقدر من الله فهم مستعلون بالإيمان : 

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ! إنه لكبيركم الذى علمكم السحر ! فلاقطعن 
أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل ٠‏ ولتعلمن أينا أشد 
عَذَابًا وأقى +قالوا :ل توكزك مل ها حاضا من البتنات والذى فطرنا فاقضن نا 
افك اهن :؟ إتما تققتى هذه انا الدتنا ؛ إنا أمنا برينا لينف لنا خطايانا زنا 
اكزهتنا علنهامة اسمن والله كيووائفن 1ن 6 

وأا الجركة فمصدرها رعاية الله وإغداقه عل الشرعين الفوحة بعد اندي 
فكرة الاتعلاء والسيحيص :. 

« فقلت استقفروا ربكم إنه كان غقار! » يبرسل السماء عليكم مدرارا ١‏ 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا »« ١‏ » 

ومصدرها ارتفاع مشاعر الناس عن التكالب على متاع الأرض ؛ الذى يحدث 
الحوعة” ال اكية انح الاتشيم :و الديفة الك اتن القن الامسسهر .»ركان ترف 
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المشاعر - بقير رهبانية ولا حرمان - يحدث الرضا النفسى الذى هو عتصر 
الدزفة الأضيل: ‏ 

ومضدرفا كذلك الأخؤة والتكاقل ق الجتسع السلع'الذئ يجعل“النناسن 
شركاء فى الخير لايختص به فريق دون قريق .. 

امنا [ذ 1 همان النانى طويق الك هاش ركو] يالل فى العادة او كفروا باجهرة 
ونبذوا عبادته وأعرضوا عن شريعته . فأول مايقعون فيه هو عبودية بعضهم 
ليعض ؛ واتقسام المجتمع إلى سادة وعبيد . سادة يملكون ويحكمون 
ويشرعون ؛ وعبيد ينفذون وهم أذلاء مهينون ٠‏ 

ثم إن حياتهم تتسم بالاضطراب والقلق , وفقدان النظافة . والعبودية 
للعتووات < 

املف ف نم الرولة التقونة: القاهية العاف اه الا 
العو عن الي الت تكا رقف 3 عله قسن كن النسظه دون ان 
تذوك الأكان: الكاملة 'الحئ نكا عن تصرفها حك تم تلك الأكان بالفعل ل حفن 
الجيل أو فى جيل لاحق ؛ فيكتشف الناس الخلل الذى أصابهم , فيروحون 
يعالجونه بعلاج جديد يثير مشاكل جديدة ! 

والقلق ينشأ من الدخول فى حومة الكدح - حومة الصراع - دون سند 
من قوة أعلى يطمئن الإنسان إلى نصرتها أو تعويضها له عما يفقده ف أثناء 
الصراع .. 

وققدان النظافة ينشأ من عدم الالتزام بمنهج الله .. عدم الالتزام بالحلال 
والحرام . الذى ينتج عنه اتدفاع الناس مع شهواتهم وعدم الارتفاع يها, 
فتهبط هى بهم إلى المستنقع المنتن الذى تعيش فيه كل الجاهليات .. وتلك هى 
العبودية للشهوات , التى لم تنج منها جاهلية من جاهليات التاريخ » حتى التى 
جنحت إلى الروحانية والرهبانية .. ففى الجاهلية الهندية الجانحة نحو 
الروحانية كانت ظاهرة « بغايا المعبد ! » ظاهرة معروفة . وف الرهبائية حدث ما 
القن لكروسن الريما : 

أما التقدم المادى والعلمى فخط قائم بذاته خلال التاريخ البشرى غر متعلق 
بالهدى ولا بالضلال : 
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منشؤه تلك الرغبة الفطرية التى أودعها الله قلب الإنسان , التى تدفعه إلى 
الكفوك ما كموادن اخادة توسوافو الكانا ع اله سن ا ا عيفر 
استخدام هذه المعرفة ف التحسين المستمر لأحواله المعيشية . وهى رغية كما 
قلنا لاتتعلق بالهدى ولا بالضلال .. ومن تم فجعلها هى المقياس لتقدم الإنسان 
يؤدى إلى نتائج باطلة . 

ققد يحدث - كما حدث ف وقت نشأة الأمة الإسلامية - أن يكون 
الحاملون للهدى الرباتى , المتبعون لمنهج الله , متأخرين فى مبد! أمرهم من 
الناحية العلمية والتكنولوجية , قليلى الحظ من العمارة المادية للأرض ؛ ويكونون 
مع ذلك فى أعلى درجات الرفعة الإنسانية . كما كان جيل الصحاية رضوان الله 
عليهم . الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ خير أمتى القرن 
الذى بعثت فيه . ثم الذين يلونهم .. »« " » فلا يمنعهم هذا التأخر المؤقت فى 
ميدان العلم النظرى والتطبيقى أن يكونوا أروع نماذج للبشرية فى أوج 
ارتفاعها . ولكنهم - بحكم الانطلاقة الهائلة التى تحدثها النشأة الجديدة فى 
كيائهم - لابد أن يتجهوا يعد فترة من الزمن إلى العمارة المادية وتظهر 
إنجازاتهم فيها كما حدث للمسلمين فى العهد الأموى والعباسى . 

بينما يحدث كثيرا أن يكون قوم ف قمة العمارة المادية للأرض ولكنهم فارغون 
من القيم العليا . فتزداد حياتهم خللا وانحدارا كلما أوغلوا فى العمارة المادية , 
كما هو حادث فق الجاهلية المعاصرة . 

ومن ثم لايصلح التقدم المادى - وحده - معيارا من مهايير التاريخ . 

حقيقة إنه جزء من مهمة « الخلافة » التى خلق الله الإنسان ليقوم بها في 
الأرض ؛ بحيث يكون الإنسان المتقاعس فى هذا الجانب - مع القدرة عليه - 
مقصرا فى أداء جزء من مهمته . ولكن العبرة ليست فى مجرد أداء هذه المهمة , 
إنما فى الطريقة التى تؤدى بها : هل هى متفقة مع المنهج الربانى » أى متقيدة 
بالحلال والحرام ٠‏ ونظاقفة المشاعر ونظافة السلوك , والأمانئة والعدل . وسائر 
القيم العليا التى تكون الجوهر الحقيقى لإنسانية الإنسان ؛ أم غير متفقة مع 
ذلك المنهج . أى غير متقيدة بالحلال والحرام والنظافة الحسية والمعنوية 
والأمانة والعدل .. اى غير محققة لإنسانية الإنسان . 


فالتقدم العلمى والتكنولوجى ضرورى لعمارة الأرض ٠‏ ومن ثم فهو واجب 
على أى مجموعة من البشر يضمها تجمع معين . ولكن لابد له من شروط يقوم 
عليهاءو لا فقد كثيرا من اعتباره“وتحول إلى آداة سلبية تدفع الإنسسئان إلى 
الدمار ! 

« أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قيلهم ؟ كانوا 
أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما همروها . وجاءتهم 
رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ١ ١‏ » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ,,», 

وليس من الضرورى أن يتم التدمير بمجرد ظهور الفساد واستشرائه ..فإن 
من سنن الله أن يمد للقوم الظالمين - مع ظلمهم - ويمكن لهم , ويفتح عليهم 
أبواب القوة فى كل اتجاه .. ليزدادوا فسادا وانحرافا . ويزدادوا استحقاقا 
للعذمي +: 

«اقلما تسواها ذكرواية فتهنا غَلِيهم ايؤاب كل شغ حت إذ1 فرحزا ينا 
أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله 
لك العالية و 

بينما من سنن الله مع المسلمين ألا يمكن لهم فى الأرض إلا وهم مستقيمون 
على طريقه . فإذا انحرفوا زال عنهم التمكين حتى يعودوا إليه . 

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم , وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم . وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا : يعبدونتى لايشركون بى شيئًا ٠‏ ؟ » 

ا« 

ويقيم الناس فى حياتهم علاقات سياسية واجتماعية واقتصادية ليس بعضها 
نايعا من بعض ولا بعضها تابعا لبعض .. إنما الأصح أن نقول إنها - كلها 
- أوجه متعددة « لموقف » معين . فى اتجاهات مختطلفة ولكنها مترابطة .. 

فالموقف الواحد : على طريق الله أو على غير طريقه . يتجسم فى كيان سياسى 
اجتماعئ اقتصادى معين . وفكرى وروحى وخلقى وفنى كذلك .. أى فى جميع 
مع يي ل ا اي ا ا اا لخ لس يلي ان اث 
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الاتجاهات . وتكون كلها - ف المعتاد - متناسقة بعضها مع بعض . إلا أن 
يكون هناك اختلال فى الشخصية - شخصية الجماعة - فيكون بعض 
نشاطها من منبع معين وبعضه من منيع مخالف ؛ كما هو حاضر « المسلمين » 
التموتق كل الأوظن ٠:‏ معيستوق فنع يذو انح مهيا هد عل تر انيم دود ووز 
ويعشن عؤانيها الأخرئ هن الحاهلية المعاصرة ,فى القن والأفقان والمتاعر 
وأققاط التملرك تزوهى وحم كنات اق حياة تسلج ول جاه البقرية كلك > 

وعدت صورة الكيان الاقتصادى باختلاف مدى التقدم العلمى والمادى 
للجماعة البشرية ٠‏ فينتقل من اقتصاد رعوى إلى زراعى إلى صناعى .. الخ .. 
ولكن العبرة لاتكون بمقدار التغير فى « الصورة » إنما العبرة « بالموقف » الذى 
تنبثق منه الصور جميعا وتجسده .. وهو لايخرج عن أحد موقفين : إما موقف 
إيمانى قائم على المنهج الربانى , وإما موقف جاهلى مجاف للمنهج الربانى . أى 
أن العبرة ليست يكون المجتمع رعويا أم زراعيا أم صناعيا ؛ إنما العبرة فىكونه 
رعويا مؤمنا أم رعويا جاهليا ٠‏ وزراعيا مؤمنا أم زراعيا جاهليا » وصناعيا 
حزما نام أفيناعنا عافلنا .هذا فو الذى مده مركذه نن «الحارك ارقن + 
تحباة عن كركة افزاده بل الحرع الاتخرد 01 

وعلى ذلك فون القيم فى المنهج الربانى لاتتغير مع تفير الصورة . فيظل 
العف الك 2 لتحت اطرارة الاكتشاذرة "ب دهابواءت ,كفت الاعتقاد 
االصعك إل الله موا ام الشحاش التعود نه 4 تمك تريس الله..وتفل 
متمسكا بأخلاقيات لا إله إلا الله سواء فى علاقات الجنس ؛ أو علاقات المال » أو 
علاقات الولاء والسلم والحرب .. الخ ؛ أى ملتزما بالحلال والحرام وبسائر 
ماأنزل الله . 

اماق الوقف + الاآخن عير الايناضى قلا معيار لثىه + لان القيم ذاتها غير 
قائمة على أساس واضح .. ولهذا يعبث بها من أراد أن يعبث كما عبث اليهود 
بكل القيم فى المجتمع الغربى مع الثورة الصناعية وزعموا أن عبثهم ذلك حتمية 


وكانون ! 





٠‏ 6ق اليوم الآخر يحمل كل إنسان مسئوليته الخاصة «٠‏ الا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للانسان إلا 
ماسعى . وان سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الأوق . [ سورة النجم 8* - 4١‏ ]» لقد أحصاهم 
وعدهم عدا وكلهم أتيه يوم القيامة فردا . [ سورة مريم 44 - 15 ١]‏ يوم لاتملك نفس لنئفس شيئا والأمر 
يومئذ لله ٠»‏ [ سورة الانفطار ١9‏ ] ولكن مسئولية كل إنسان الاجتماعية داخلة فى مسئوليته الخاصة التى 
يحاسب عنها يوم القيامة . هل سعى إلى إقامة المنهج الريانى وأمر بالمعروف وجاهد المنكر بيده أو بلسانه أو 
بقلبه ام نكل عن ذلك جميعا .. 


وصحيح أن هناك سمات مشتركة تصنعها «البيئة» فى المجتمع الرعوى أو الزراعى أو 
الصناعى قد يتشابه فيها المؤمنون وغير المؤمنين . ولكن هذا الشبه العارض لايحوز أن ينسينا أن 
الذى تحدد المركز الحقيق للإنسان فى الدنيا أو الآخرة هو «الموقض» الذى يتخذه . وليست 
المظاهر الثانوية التى قد تتوافق أو تتعارض بغير تأثير حامم فى حياة الناس . 


د عد 

وتقوم فى حياة الئاس على الأرض صراعات متعددة . 

فأما فى المجتمع الايمانيى فالصراع هو دائما الصصراع بين الحق والساطل 
يأحخذ صورا شتى . 

صنوزة مث أمى القتال ند النظطم:والحكومات واتجيوش: الكافنة لأزالتها من 
طريق الدعوة؛با عتيار أن وجودها ذاته عائق واقعى يمنع الناس من الاستجاية 
إلى دعوة الحق .. فأما إذا أزيلت فلا إكراه على اعتناق العقيدة الإسلامية . 
ولك سكم رايد اله ينظ بفدانعها الثاس مسيم رار ليتوا ف العمدة 
الصحيحة . 


وصورة منه هى مجاهدة عوامل الانحراف ف المجتمع الإسلامى ذاته ؛ عن 
طريق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وصورة منه هى مجاهدة النفس الأمارة بالسوء , اللاصقة بالشهوات » حتى 
تعجر إل الكضى اللؤامة الحى اسيم مها التكانة خن كلانه انها فتهي النقس 
عن الهوى . 

لذ السويووة القيافة بولا اقتسع بالتفد اللوافة 4211 

«وأامامن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هى 
5000 

وأما فى المجتمع الجاهلى فالصراع لايدور أساسا بين الحق والباطل » وإن 
كانت تدور بين الحين والحين صراعات بين جوانب جزئية من الحق وجوانب 
جزئية من الباطل . إنما يدور الصراع آساسا بين قوى الباطل المختلفة ؛ ويتخذ 
موا شيك : 

صورة منه هى عدوان أمة على أمة بدافع شهوة الغلية والتوسع والعدوان 
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والاستزادة من متاع الأرض عن طريق العدوان . إما يتأسيس إمبراطوريات أو 
٠‏ دول عظمى ٠‏ ! تبتلع الدول الصغرى وتستذلها لصالحها . وإما يحروب 
دائمة بين الجيران وغير الجيران . 

وصورة منه هى الصراع داخل المجتمع بدافع شهوة السلطة أو شهوة الملك 
أو شهوة الجنس أو شهوة البروز أو غيرها من الشهوات . على هيئة صراع 
طبقى وصراع فردى . 

ويتلخص الفارق بين نوعى الصراع ف الآية الكريمة 

« الذين أمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت ١ , ٠‏ , 

والطاغوت هو كل ما يستعيد التاس له من دون الله . 

والتفسير الإسلامى للتاريخ واقعى واقعية الإسلام . 

فمن ناحية يقدر أن الصورة المثالية للتطبيق الإسلامى ليست هى الصورة 
الدائمة . وأن الضغوط المادية والاقتصادية وضغوط الشهوات البشرية يمكن 
أن تؤثر ف التطبيق الواقعى فتنزله من صورته المثالية إلى صورة أدنى . ومن 
ناحية اخرى يقدر أن الحكام يمكن أن يطغوا بسلطان الحكم وسلطان المال 
الذى فى أيديهم فيجوروا ويظلمواءرغم قيامهم بتطبيق شريعة الله فى المواضع 
التي لاتخص سلطانهم وامتيازاتهم التى يصنعونها لأنفسهم . 

ولكن التفسير الإسلامى - الذى يفسر التاريخ بحسب السنن الريانية - 
يقول إن هذه الأمور كلها هى انحرافات عن المنهج الربانى الصحيح , ليس لها 
إلا إحدى صورتين » وإحدى نتيجتين : 

إما أن تكون في حيز محدود . فلا يصيب الظلم أو الفساد رقعة كبيرة من 
الأمة بسبب تأثير العقيدة فى النفوس من ناحية ؛ وتاثير تطبيق الشريعة فى حصر 
الظلم فى الحيز المحدود المحيط بالحكام من ناحية أخرى . وعندئذ تستطيع الأمة 
أن تعيش فترة طويلة حتى والفساد فى داخلها , وتكون برغم هذا الفساد 
الخونن افضتل وانطفن واعل من الحافلنة ‏ واما اك نويه رفعة الفنيان عه 
انج اللفقول :وغندتد تدركها سنة الله الت لاتتملف ولا كعاب جد فذتهار 
الأمة بحت وفى :تسمق اللافتاك الالساضتة لامها تكوق مكدةة الأفقات حورن "لا 
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رصيد لها من الواقع . والسنة الربانية - الحتمية التى لاتتيدل ولا تتحول - 
لاتتعامل مع اللافتات المرفوعة إنما تتعامل مع الواقع الحقيقى . 

وف جميع الحالات لايغفل التفسير الإسلامى للتاريخ ضغوط ٠‏ الواقع » 
المادى والاقتصادى التى يعنى بها التفسير المادى للتاريخ ٠‏ وتآثيرها فى نفوس 
الناس ومشاعرهم . ولكن يختلف الأمر كثيرا ما بين وجود العقيدة وعدم 
وجودها . 

الضغوط المادية والاقتصادية دائما موجودة ودائما.ذات ثقل .. ولكنْ 
العقيدة ترقع الإنسان بمقدار تمكنها من نفسه وفاعليتها فى حياته ؛ قآما إن 
كانت على درجة عالية من التمكن والعمق والفاعلية فانها ترفع الإنسان فوق 
الضغوط المادية والاقتصادية . فينجو من ثقلها كله . ويصوغ حياته بمقتضى 
القيم التى يؤمن بها ولايحيد عنها .. وهؤلاء هم أفذاذ التاريخ .. وأما إن كانت 
موجودة ولكنها على درجة من التمكن والفاعلية أقل , فإنها على الأقل ترفع 
الإنسان فتضعه إِرَاء الضغوط . فيصارعها وتصارعه , ويغليها مرة وتغلبه 
مرق ويكؤث شقغطيا علنه تحعورسا ولكنه لسن ناهر وده هن الحالة 
العادية للمؤمنين»سواء فى صورة مجتمع أو فى صورة أفراد . 

أما فى غياب العقيدة فالإفسان فى معظم حالاته واقع تحت الضغوط المادية 
والاقتصادية»لايملك أن يرفع رأسه إزاءها ولا أن يرتفع عليها , فتكون هى 
القافرة وهو المقهور تجتها .. وتلك هى الحالة التى ركز على شرحها التفسير 
المادى للتاريخ . وأجاد فى شرح كثير من تفصيلاتها ( بصرف النظر عن 
مغالطاته المكشوفة فى تفسير الدين والأسرة وأخلاقيات الجنس ؛ وف تصوير 
المخطط اليهودى لافساد أوربا فى الثورة الصناعية على أنه تقدم وتطور . وأنه 
خسن ا 

ولكن هذا التفسير أخفق فى أمرين : 

أخفق أولا فى إعطاءً التفسير الصحيح لتلك الحالة التى ركز عليها ؛ إن قدمها 
على أنها هى الوضع الدائم والطبيعى للبشرية»ولم يعطها تفسيرها الحقيقى , 
وهى أنها وضع منتكس للانسان بسبب جاهليته ؛ لابسبب أن المادة بطبيعتها 
رب قاهر والإنسان بطبيعته عبد للمادة ! 

أما إخفامه الأكبر فهو - كما أسلقنا - إخفاقه فى تفسير الإسلام ؛ وهو 
الوضع الصحيح للانسان : 


« فطرة الله التى فطر الناس عليها , لاتبديل لخلق الله , ذلك الدين القيم 

ولكن أكثر الناس لايعلمون .« ١‏ » 
تنبا تنا تنا 

ويقول التفسير الإسلامى للتاريخ إن هناك سننا ربانية تحكم حياة البشر على 
الأرض ٠‏ وإنها سنن دائمة غير قابلة للتبديل ولا التحويل ٠‏ 

« فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا »« ” » 

وسنة الله هى الحتمية الوحيدة فى هذا الكون , والكون كله خاضع لهذه 
الحتمية يمافى ذلك الإنسان . 

ولكن هناك فارقا أساسيا - بالنسبة للإنسان - بين حتمية السنن 
الربائية وبين الحتميات المادية والاقتصادية والتاريخية التى يزْعمها التفسير 
المادى للتاريخ . 

إن حتمية السنن الربانية لاتفرض سلوكا قهريا معينا على الإنسان . ولاتقع 
بمعزل عن إرادته . إنما هى تفرض نتائج حتمية على السلوك الذى يتخذه 
الانسان باختياره . 

« ظهر الفساد ف البر والبحر يما كسيت أبدى الناس ,, ” , 

« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم يركات من السماء والأرض 
ولكن كذيوا فأخذناهم بماكانوا يكسبون » « 4 » 

« وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه »« 5 , 

« فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء , حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم ميلسون« 1١‏ ». 

« من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها , نوف إليهم أعمالهم فيها . وهم فيها 
لايبخسون ؛ أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ماصنعوا فيها 
وباطل ماكانوا يعملون », لا » . 
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» ١ ,.. إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم‎ ٠ 

« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف يماكاترا 
يصنعون »« 5 » 

نيراس واضح : يختار الإنسان سلوكه ثم نترتب على اختياره نتائج حتمية 
الوقوع . ويغير الإنسان ماهى عليه فيغير الله له . إن كان فى نعمة فكفرها يغير 
الله حاله إلى سوء ؛ وان كان فى سوء فغيره يفير الله حاله إلى الخير . 

وتفسح السذن الربانية الرقعة فلاتحصرها فى الحياة الدنيا وأحداثها , إنما 
تمدها إلى اليوم الآخر . الذى يتحقق فيه الجزاء الكامل . وتكتمل صورة الحق 
التى لم تكتمل فى الحياة الدنيا : 

» 5٠» أفحسيتم أنما خلقناكم عيثا وأنكم إلينا لاترجعون ؟‎ ٠ 

« وما خلقنا السماء والأرض وما بينها باطلا .. ذلك ظن الذى كفروا »« 1 , 

فقد يقع الظلم من إنسان ؛ ويظل ظالما حتى الموت دون أن يأخذ جزاءه فى 
الحياة الدنيا » وقد يقع الظلم على إنسان فيظل مظلوما حتى الموت دون أن يدنتقم 
الله له من ظالمه فى الحياة الدنيا . ولكن هذا ليس آخر المطاف .. إنما آخر 
المطاف يوم « يوفيهم الله دينهم الحق »« © » فينال الانسان جزاءه الكامل على 
الموقف الذى اتخذه والطريق الذى اختاره . سواء كان قد عجل له بشىء من 
الجزاء فى الحياة الدنيا أو أجل له كله إلى يوم الحساب . 

وفرق كبير بين وضع «٠‏ الإنسان ٠‏ فى التصور الإسلامى والتصور الذى 
يقدمه التفسير المادى للتاريخ » وبسين حجم الإنسان وحجم فاعليته ف كلا 
التصوريين . ففى التصور الإسلامى هو حقيقة ٠‏ إنسان ٠‏ يمارس مسئوليته فى 
الأرض . يماس حمل الأمانة التى اختصه بها الله بين المخلوقات . وهولى 
التصور الآخر شبح غير محدد الكيانءأو أداة لا حرية لها ولا اختيار . 

# عد عد 


وأخيرا فإن الإنسان فى تطوره التاريخى له كيان ثابت وصور متغيرة على 
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فأما الكيان الثابت فمصدره الفطرة . وأما الصور المتفيرة فمصدرها 
التفاعل الدائم بين هذه الفطرة وبين الكون المادى . ومحاولة الإنسسان الدائية 
تحقيق التسخير الربانى لما فى السموات والأرض من أجل الإنسان 

, ١ وسخر لكم مافى السماوات ومافى الأرض حجميعا منه .م‎ ٠ 

والفطرة البشرية ذات مرونة تسمح لها بالتشكل المستمر . بمايناسب القدر 
الذى يتم تسخيرة من طاقات السماوات والأرض . ولكن هذه المروتة - وهى 
مزية مير الله بها الإنسان ليعينه على دور الخلافة فى الأرض - ليس معناها 
انعدامح الشخصية الإنسانية . أو السلبية الكاملة ؛ أو عدم وجود كيان محدد 
للإسان . إعا معناها هقط عمق هذه التخصية وسعتها وتعدد جوانها. نحيت 
تستطيع أن تستوعب أشكالا متعددة من الحياة . وتبذل ألوانا متعددة من 
النشاط . 

وحقيقة إن هذه المرونة تجعل الإنسان يحتمل كثيرا من الضغوط , ويتشكل 
تحتها بصور تخالف ماهو مفروض أن يكون عليه فى حالته السوية . مما يغرى 
الطغاة على طول التاريخ البشرى أن يضغطوا على شعوبهم ويستعبدوهم . ولكن 
هذا ليس معناه عدم وجود حدود حاسمة للكيان البشرى يقف عندها ف تشكله . 
او فى خضوعه للضغوط الواقعة عليه ؛ فإنه فى النهاية يثور .. 

ومعنى ثورته أن احتماله للتشكل الخاطع الذى فرض عليه بالضغط قد 
انتهى , وأنه يريد أن يصحح وضعه بمايناسب كيانه الطبيعى .. وسواء نجحت 
الثورة أو فشلت فدلالتها ثابتة فى الحالين .. والنجاح والفشل مسألة ظروف 
مواتية أو غير مواتية . ومسألة إعداد وتنظيم أو فوضى وارتجال . أما الثورة 
فمعناها أن شيئًا مخالفا لطبيعة الإنسان قد فرض عليه بالقوةوهو يريد أن يرده 
عنه ليعود إلى وضعه الطبيعى . 

وف التاريخ البشرى ثورات كثيرة فاشلة وناجحة . هى محاولات دائمة لدفع 
ضغوط مفروضة وتصحيح أوضاع خاطئة .. وكل ثورة تحدث' « شيئًا ما » فى 
حياة البشرية يغير خطاها إلى خط جديد .. ولكن تظل البشرية تتخبط مادامت 
بعيدة عن المنهج الريانى ؛. فتحل مشكلة بمشكلة جديدة . وتتخلص من ضغط 
لتقع فى ضغط من نوع أخر ؛ كما خرجت من الرق إلى الإقطاع » ومن الإقطاع 
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إلى الرأسمالية . ومن الراسمالية إلى الشيوعيه . ولاسيدا لها إلى التصحيع 
النعيون لأوصاهها الابالفكون فى الفيع "الرجاتى اكلام للقطرة السو .+ 
المنزل من عند خالق هذه الفطرة ٠‏ العليم بمايصلحها ومايصلح لها . وهو منهج 
ثابت القيم والأركان كثبوت هذه الفطرة . ويسمح ف الوقت ذانه بتغير الصورة 
عل الذواء سايلاق 'العق الداكه للتسياة الشيرية ورولكت سس لعشيو 
المنحرفة لأنها تمرض الفطرة ٠‏ وتؤدى إلى الفساد فى الأرض . ومن أجل ذلك 
يجن القواعة. الكابمة هن الك مجك المكعير اجام لفت اللمتةر راك ركفن 
القوااعق"الكادظة : ' 

ولاتزال البشرية تهتدى فتستقيم حياتها . وتضل فتصيبها السنه الربانية 
التى تترتب على الضلال . ولكن لاتوجد حتمية واحدة للهدى ولا حتمية واحدة 
الفسلال. + اننا لهات هو الذي مقرى لتقنية 

دونمس وكا سو عا" كاليبيا فكومها وهر كك اتلعوية وكام رفن كان 
من دساها »«د١ا»‏ 

<والعكس إن ١‏ الأفلشا النلى“ تكدتى | لالد يق متدرا وتمولن ا لسرا كاك وخر اميا 
بالحق وتواصوا بالصبر «٠‏ ” » 

تلك لمحة سريعة عن التفسير الإسلامى للتاريخ فى مواجهة التفسير الجاهلى ؛ 
مذ لاتكوك كافية لأبرازملافحة بولكنها كفن عل أى حال لرؤية الهو العسيفة 
آلف يع التفسبي اماد فيها الإنلنان + 


ثالثاً : ا منهب الاقتضاردى ببنالنظرج والنطييق 


أشرنا فى التمهيد إلى أن الشيوعية ليست مذهيا اقتصاديا بحتا كما يجرى 
الحديث عنها أحيانا . ولكنها تصور شامل للكون والحياة والإنسان ولقضية 
الالوهية كذلك , وتفسير شامل لذلك كله على أساس مادى . 

بعبارة أخرى فإن المادية الجدلية والتفسير المادى للتاريخ جزء من 
« النظرية » الشيوعية لا ينفصل عنها . ولذلك لم يكتف ماركس أو إنجلز أو 
غيرهما من الكتاب الشيوعيين بأن يتحدثوا عن الشيوعية كمذهب اقتصادى , 
---- بت ا ا ل اس ا كس 


]٠ - الشمس [ لا‎ ةروس٠‎ ٠ 
؟]‎ - ١ «سورة العصر[‎ ٠ 
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انما حكلوا كونيا هذه القلبتفة الكتائلة لتفسوها دأو لكتررقا +سكاة:: 

وهذا الذى صنعه ماركس وإنجلز والمفسرون الشيوعيون هو الأمر 
الطبيعى ٠‏ الذى يتجافاه أو يتجاهله الذين يتحدثون عن الشيوعية كمذهب 
اقتصادى بحت . ذلك أنه لايوجد مذهب اقتصادى مجرد ,؛ لسن له ارتباط 
بتصور شأمل عن الكون والحياة والإنسان وقضية الألوهية ! 

ورغم أننا لا نوافقهم فى زعمهم أن الأوضاع الاقتصادية والمادية هى الأصل 
الدائم الذى تنبثق منه الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية , والفنية .. 
الخ . فإننا نرى ‏ كما أشرنا من قبل أن هناك ارتباطا بين هذه الأمور كلها» 
لأنها أوجه مختلفة لقضية واحدةءأوى لموقف معين من قضايا الألوهية والكون 
والحياة والإنسان . 

وسواء أخذنا بوجهة النظر هذه أو تلك فإن النظرية الاقتصادية لايمكن أن 
تقف وحدها مجردة عن فلسقة شاملة تريطها بالقضايا الأخرى كلها . سواء 
كانت هذه النظرية شيوعية أو رأسمالية أو إسلامية . 

وقد نجد فى التحليل الأخير أن الفلسفة المحيطة بالنظرية الشيوعية لا تختلف 
كثيرا ‏ فى جوهرها ‏ عن الفلسفة المحيطة بالنظرية الرأسمالية ! 

فكلتاهما فلسفة مادية حيوانية لا ترتفع بالإنسان عن مستوى المادة أو 
مستوى الحيوان ٠‏ وتعتير الوضع المادى والاقتصادى هو الأصل الذى يشكل 
الحياة .. وكلتاهما تبعد المنهج الربانى كلية عن أن يحكم الحياة أو يسيطر 
عليها . وكلتاهما تبيح القساد الخلقى وتسمح له أن يستشرى ف الأرض ! 

ولكنا ستجد ‏ على الأقل . فرقا فى الدرجة بين هذه وتلك ! 

فالشيوعية أشد إمعانا فى إبعاد المنهج الرباتى إلى حد النص الرسمى على 
الإتحاد في صلب -الدستور : « لا إله . والكون مادة » وأشد إبعادا للانسان عن 
إنسانيته ٠‏ باعتبارها إياه مادة خالصةءلا خليطا من المادية والحيوانية كما 
تصئم الرأسمالية . 

إن الفارق الوحيد ‏ الذى يرونه جوهريا ولا نراه كذلك - هوق ١‏ من 
يملك '» ؟ وهو فارق فى « القشرة » الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والفكرية أكثر مما هو فارق فى الأصل الذى تغطيه هذه القشرة . لأن النزاع 
انحصر كما هو ظاهر فى « من يملك » ولم يتجاوزه إلى النظر فى المالكين أنفسهم . 
ونظرتهم إلى الكون والحياة والإنسان وقضبة الألوهية » وهل هى نظرة صحيحة 


11١ 


أم خاطنة ؛ وهل هم - بمعيار القيم الإسسانية ‏ مرتفعون أم هابطون . 

فإذا وجدنا ‏ بالمعايير الربانية ‏ أن المالكين كلهم سواء ف الجاهلية 
المعاصرة . كلهم جاهليون . كلهم نابذون للمنهج الربانى معادون له مصرون 
على إبعاده عن حياتهم . فإن الفوارق الجزئية بينهم بعد ذلك تظل فوارق تأئرية. 
وليست جوهرية كما قد ينظرون إليها فيما بين بعضهم وبعض . وخاصة ف 
للحفلات الكنان عبوالخصاق: 

وصحيح أن « مظهر » الحياة يختلف كثيرا قيما بين الرأسمالية 
والشيوعية ؛ على الأقل من الناحية الاقتصادية والناحية السياسية , ولكنا 
لوي طقل" لحن نك الدصور ةتحش ب |15 وكات كان كطمب أن في 
« أدميين ٠‏ فوجدت أنه عبارة عن حظيرتين كبيرتين ؛ الدواب فى إحداهما طليقة 
ه سائبة »وف الأخرى مربوطة مقيدة . فليس الذى يبدهك للوهلة الأولى هو أن 
هذاه سناكة وقد ونقد قحسا الى يدك اك وخده الدوات حي كنك خرقه 
وجود الآدميين , ولابد - يطييعة الحال - أنك ستلحظ الفارق بين مجموعة 
الذوات خنة» وكلك + وق تلحظلة لأول ولق ولكدك لا مدر [ماتناما كبو طانها 
التعناطو الهقسية وجوه الذوات هقان الأدميية ,م31 القيت ود القضية 
جانبا فسيتضخم فى حسك ولا شك ذلك الفارق الشكلى ؛ وستروح تبحث ؛ أيهما 
الأولى : أن تكون جميعها سائبة أم جميعها مقيدة ! 

تشبيه تمثيلى لتقريب الصورة فحسب . 

فمن وجهة النظر الإسلامية لا يفترق الوضع الرأسمالى كثيرا عن الرضع 
الشيوعى . كلاهما وضع جاهلى يحكم بغير ما أنزل الله . كلاهما ينفر نقورا تاما 
من إدارة شؤون الحياة بمقتضى المنهج الربانى . كلاهما لا يعترف على الإطلاق 
بأن حق التشريع » أى حق تقرير الحلال والحرام والحسن والقبيح والطيب 
والخبيث . هى حق الله وحده . إنما يقوم كلاهما على أن هذا الحق هو حق البشر 
وحدهم من دون الله .. ثم يختلف هؤلاء البشر فيما بينهم بعضهم يذهب إلى 
اليمين . وبعضهم يذهب إلى اليسار . وكلاهما يتنكب الطريق . 
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بعد هذه المقدمة الضرورية . التى نخلص منها بنتيجتين رئيسيتين : الأولى 
أن الشيوعية ليست مذهبا اقتصاديا بحتا يمكن تجريده بمفرده . إنما هى 
تصور شامل للكون والحياة والإنسان وقضية الألوهية»ثم مذهب اقتصادى 
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مينى على هذا التصور ومرتيط به بحيث لا يمكن قصله عنه والثانية أن الفارق 
بين الفلسفة الشيوعية الخاصة بقضايا الألوهية والكون والحياة واللاسان 
والقلتكقة لجان التكاركة عي التكمايا د اكيا فار انز هرة وجية اعد 
الاتتلامية «الانه قارف كن القشرة 6وليش و الدوس الحقيفن.... 

نكودقنط القامة كلخو“ق الهريط كفن المي كادي .ف «التموسة : 
مبتدئين بالنظرية ثم معقبين بالتطبيق . 
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النظرية الشجوعيية 


تقوم النظرية الشيوعية على مجموعة من الأسس والمبادئى» يمكن نلخيص.ها 
فى النقاط الآتية : 

. إلغاء الملكية الفردية إلغاء باتا وإحلال الملكية الجماعية بدلا منها‎ ) ١ 

؟ ) إلغاء الطبقات بإقامة دكتاتورية البروليتاريا وإبادة الطبقات الأخرى 

” ) كفالة الدولة لجميع « المواطنين » فى مقابل تكليف القادرين منهم بالعمل 
رجالا ونساء . 

) المساواة فى الأجور . 

5 ) إلفاء الدين . 

. » من كل بحسب طاقته , ولكل بحسب حاجته‎ ٠ تطبيق مبدأ‎ ) ١ 

) إلغاء الصراع من المجتمع البشرى بإلغاء الباعث عليه وهو الملكية 
الفردية 

8 ) إلقاء الحكومة فى المستقبل . وإقامة مجتمع متعاون متعاطف بغير 
حكومة . 

ونحاول فيما يلى بسط كل واحد من هذه المبادئٌ فى إيجاز دون تفصيل 


: إلغاء الملكية الفردية‎ -١ 


أسلفنا القول فى مناقشة المادية الجدلية والتفسير المادى للتاريخ أن 
الشيوعيين يعتبرون الملكية الفردية هى المسئولة عن كل الشرور التى خاضتها 
البشرية منذ تركت مرحلة الشيوعية الأولى حتى دخلت مرحلة الرأسمالية , 
وأنها كانت خلال ذلك التاريخ كله مثار ٠‏ الصراع الطبقى » الذى يبعث الأحقاد 
والاضطرابات ف المجتمع البشرى . وأنه لابد من إزالتها والرجوع بالنامن إلى 
الملكية الجماعية التى كانوا عليها فى الشيوعية الأولى»لكى تستريح البشرية من 
الصراعات والأحقاد وتعيش فى طمأنينة وسلام . 

ويرى الشيوعيون أن الشيوعية الثانية والأخيرة التى يدعون إليهاهى 
الحل .وهى طريق الخلاص . لأنها ستلغى الملكية الفردية إلغاء باتا وتحل 
الملكية الجماعية محلها , فلا يملك أحد شيئًا من وسائل الإنتاج وأدواته ملكية 
فردية . سواء كان الإنتاج زراعيا أو صناعيا , إنما تكون الملكية جماعية . 
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وليس معنى الملكية الجماعية أن أى مجموعة من الناس يملكون أو يمكن أن 
يملكوا ما تحت أيديهم من وسائل الإنتاج وأدواته ملكية مشتركة ؛ كأن يملك 
العمال المصنع الذى يعملون فيه , أو يملك الفلاحون المزرعة التى يفلحونها 
( كما يتبادر أحيانا إلى أذهان السذج الذين يستمعون إلى الدعاية الشيوعية 
فيتصورونها على غير حقيقتها ) إنما معناها أن « الدولة » هى المالك الوحيد 
للإنتاج كله . بوسائله وأدواته وناتجه فهى التى تملك المصانع وإنتاجها كما 
تملك المزارع ومحاصيلها . وتقول النظرية إن الدولة تقوم بذلك نيابة عن 
الشعب . أو عن طبقة « البروليتاريا 27016181181 » ( ومعناها الطبقة 
الكادحة ) التى يفترض فيها حسب النظرية أنها هى المالك الحقيقى ! ذلك أن 
النظرية الشيوعية تقول إن المنتج الحقيقى لأى سلعة هو العامل الذى يبذل 
الجهد لإنتاجها . ولكنه فى ظل الإقطاع والرأسمالية لايملك الناتج الذى أنتجه 
بجهده . إنما هو يبيع جهده للإقطاعى أو الرأسمالى الذى يشترى هذا الجهد 
بأبخس الأثمان ويستمتع وحده بفائض القيمة ( وهو الفرق بين ثمن المادة 
الخامة مضافا إليه أجر العامل وبين سعر السلعة فى السوق ) وعلى هذا يعتبر 
الإقطاعى والرأسمالى مستفلا لجهد العامل وظالما له . ويعتبر العامل فى وضع 
غير إنسانى لأنه مستغلٌ لحساب إنسان آخر , وهذا فى شرعة الشيوعية غير 
جائز لآن الجريمة الكبرى فى حق الإنسان هى أن يكون مستقلاً من قبل إنسان 
آخر . أما فى الشيوعية فليس هناك استغلال من إنسان لإنسان لأن الكل 
مالكون ؛ وإن كانت الدولة من الوجهة العملية هى التى تدير هذه الملكية ؛ وهى 
التى توزع الناتج على ٠‏ المالكين الحقيقيين , ! 


وسنتحدث عن طريقة التوزيع فيما بعد . إنما نكتفى هنا بالقول بأن الدولة 
هى المتصرف الحقيقى فى جميع الأمور . 

ويقول الشيوعيون كما أسلفنا إن الملكية الفردية ليست نزعة فطرية ( بل إنه 
لاتوجد نزعات فطرية على الإطلاق ) وإن الملكية الجماعية هى الأصل ف حياة 
الإنستان بدليل الشيوهية الاوؤى.. إثنا اكثبني الإنسان تلك التؤعة الشتريرة 
فيما بعد اكتشاف الزراعة . وإنه يتبغى تطهير الناس من هذا الشر الذى 
اكقسبوه , وإعادتهم إلى الحالة التى كانوا عليها أول مرة بجعل الملكية ملكية 
جماعية . 


؟ ‏ إلفاء الطيقات 


منذ خرج الناس من الشيوعية الأولى التى لا ملكية فردية فيها ١‏ أو بعبارة 
اتشوض :مك ماف اللكة الفردية موأ طون الكتقناف و لسعم 1و اسم 
العا ل نطالعين وقين العف وامكعل: االكتوق ماق امدديم من البلك 
لاسنتغلال الآخرين الذين لانملكون : فأضنحت المأكية سلطة استعلالينة : 
واطضكت الطبقة المالكة هئ التى تحكم + ويما ان 'السلطة فق يدها فقد:«ضنارت 
تحكم يما يناسب مصالحها على حساب الطبقة التى لا تملك ( ومن ثم لا تحكم ) 
اتيك | الرخم لصوو ماف 1 كيد إأرى والرفيا عا وسكوة نه 
ف ظل الرأسمالية . وتقرر الشيوعية أن هذا كان ظلما فاحشا بالنسبة لطيقة 
الكادحين الذين هم المنتجون الحقيقيون » إذ بدلا من أن يملكوا نتيجة جهدهم 
فا ملقة 1 المكائدة الكو سسكا ومن الح فوسك وم هل نكر | الكو 
بينما يظلون هم فى الحرمان والذل والهوان ٠‏ وليس أقل الذل أن يضطروا إلى 
بيع جهدهم للمستغل الذى يمملون عنده أو يعملون لحسابه . 

ف :تقو النطرية أن مذ ]ا الكللم الماسطن ل سبي إل إذالقة إلا بإوالة الام 
كلتلا الطيقاى القات تل اللكية الفرد يه 

قطانا كان متاك ملكنة فردية فهتاك طيقات :وطانا كان هناك طبقات فهتاك 
ظلم . والسبيل هو إلغاء الطبقات المستفلة ( أى المالكة ) والإيقاء على الطبقة 
الوحيدة المنتجة ؛ وهى طبقة الكادحين ( اليروليتاريا ) لأن الطبقات الأخرى 
طبقات طفيليه لا تستحق البقاء . كل عملها أن تمتص دماء الكادحين وهى لا 
نتعب ولا تبذل جهدا » إنما تسرق الجهد لتعيش به حياة ترف وكسل وخمول 
بينما المنتجون الحقيقيون فى شقاء وكدح وعناء . 

والطريق المؤدى إلى ذلك هو الثورة وهى ثورة حمراء تراق فيها دماء غزيرة 
حتى يستتب الأمر لطبقه البروليتاريا“فتصل إلى السلطة وتبيد الطبقات الأخرى 
ادن ثم تذفن اللاكنة اللاردية عقن لااتطلو من جين طباكة «العنة ميجفل 
الكادحين . 1 

ويسمى نظام الحكم الذى ينشأ من هذه الثورة « دكتاتورية البروليتاريا » 
لأن البروليتاريا لابد أن تحكم بالديكتاتورية ما دامت المعركة ما تزال قائمة بين 
الشيوعية واعدائها . 
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وحكمة الديكتاتورية أن أعداء الشعب لا ينبغى أن تترك لهم أى ثغرة ينفذون 
منها للقضاء على النظام الصحيح ( وهو الشيوعية ) لأنهم ‏ بطبيعة الحال -لن 
يرضوا عن النظام الذى يحرمهم من امتيازاتهم الطبقية , فهم أعداء ألداءله . 
وما دأم هناك دول رأسمالية وإقطاعية ما تزال قائمة فى الأرض فإن أعداء 
الشعب سيتهعاونون معها . أو أن هذه الدول ستستغلهم ضد النظام . ولا ينبفى 
التهاون فى هذا الأمر لحظة واحدة ء ولا التراخى مع أعدداء النظام ‏ أعداء 
الشعب بل لابد من مقاتلتهم بكل شدة . والسبيل إلى ذلك هو أن تتولى الدولة 
كل السلطات ف يدها . وتقبض على الأمر بيد من حديد .. إلى أن يأتى الوقت 
الذى ينتهى فيه الأعداء من الوجود ؛ وعندئذ لاتزول الديكتاتورية فقط بل تزول 
الحكومة كذلك لانتهاء الحاجة إليها . 


كفالة الدولة لجميع المواطنين : 


تق القتيومية بعلن د كقالةة الدولة 'اتحميم: الواطتن عن ساس ]0 هذا 
واعنيه الذؤلة كهام الواطنين تمدو الواطدين كل الدرلة ب وود المتكوسوة 
دالوا تتجالتة كافنة الكى تمقفظل و انها حدوتن: مك الها عله اتصيوي يه متركات 
العمال الذين يتمردون على الظلم ويطالبون بحقوقهم . وبالإقطاع الذى يترك 
الخامن يمركوة دوعا ليككزه لمكا من يسدق من ها ء لكان سيت . 

وف « المتيفيستو » أى الاعلان الشيوعى الذى أعلنه ماركس أوجب على 
الدولة أن تكقل لكل:فرد عن اقرات الجتمع ضؤوزاتة الأشاسية وهى الطفام 
والملبس والمسكن والجنس , باعتبارها حقوقا طبيعية » وضرورات ينيغى 
إشباعها . وتعتبر الدولة مقصرة إذا قصرت ف تحقيق شىء من ذلك لأى فرد من 
المواطقن: 1 

وف مقابل كفالة الدولة لجميع المواطنين فإنه ينبغى على كل قادر على العمل أن 
يعمل رجالا ونساء ‏ ومن لا يعمل لا يأكل . فكما أن الكفالة واجبة على الدولة 
فالعمل واجب على الفرد مادام قادرا عليه » ولا يعفى من ذلك أحد على الاطلاق 
إلا الأطفال حتى يبلغوا السن التى تؤهلهم للعمل , والعجزة من الرجال والنساء 
الذين لا يقدرون على أى توع من أتواع العمل فأولئك تكفلهم الدولة بلا مقليل . 

وبما أن الدولة هى ‏ من الوجهة العملية ‏ المالك الوحيد والمسيطر الوحيد 
على الإنتاج»فهى التى تحدد لكل فرد فى المجتمع نوع العمل الذى يقوم به ومكانه 
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كذلك مقايل كفالة الدولة له . وتحدد الدولة صلاحية أى إنسان لنوع معين من 
العمل بحسب اختبارات تجريها على الأقراد لتحديد مواهبهم وقدراتهم . أما 
كله . 


والمرأة ‏ كالرجل ‏ لابد أن تعمل ف أماكن العمل خارج البيت . 
وكونها زوجة وأما لايتعارض مع هذا المبدأ . فهى تأخذ الإجازة المقررة فى 
حالات الحدل والوكنم: + انا الأطفال فتتولاهم المخاضية لا الأميات: 
ومن ثم فإن أى أم ‏ بعد تمضية الإجازة المقررة للوضع - تأخذ وليدها إلى 
السشق وكافسن ف ال الفمل تحص تسلسةة دز اموي يكن المردة موز 
العمل . 
وتقوم المحاضن بتقديم الرعاية المطلوية للأطفال . حتى تنتهى أمهاتهم من 
العمل . حتى إذا كبروا تولت المدرسة ما كانت تتولاه المحاضن من قبل . 
وبذلك لا تشغل المرأة بشؤون الأطفال عن واجب العمل خارج البيت . 
وتتولى الدولة كفالة الأفراد بتقديم الطعام لهم مقابل بطاقات تموينية 
موحد » وتقديم اللآين مزه اق الشكاءومرة فق الحعف عن التوال اته :كنا 
تعد سكنا لكل فرد . أما الجنس فتطلق فيه الحرية للأفراد ينشئون علاقاتهم 
الجنسية على النحو الذى يحلو لهم . وكانت النظرية قائمة فى الأصل على أساس 
الشيوعية الجنسية الكاملة باعتبار أن هذه هى الصورة التى كانت عليها 
الكسوعية الأول وان هذا هو الأمطل'ق العلاقنات الحفليية .“كد قجام لين 
بتعديل النظرية فاستبدل بالشيوعية الجنسية الكاملة نظرية « الكوب ٠‏ التى 
تقول إن الكوب الذى يشرب يه كل إنسان يصبح ملوثا » وكذلك الجنس لابد أن 
تنظ اعلاقاتة لكن :9 يضبيح ملوكا كالكوب اناف يشترف يه التحميع 11لا وكات هنذا 
نعل الاعانة الشادة الح قراحك فسن الشووسنة المنسينة من السدكرات 
اللعادية ) فصارت هناك مكاتب للزواج والطلاق تقوم فقط بتسجيل ما يحدث من 
الزيجات والانفصالات » وف إمكان أى زوج من البشر : رجل وأمرأة ؛ أن يذهيا 
ف أى وقت إلى مكتب الزواج ليسجلا زواجهما . كما أن فى إمكانهما فى أى وقت 
أن يذهبا إلى مكتب الطلاق ليثبتا انفصالهما , ولا يترتب على ذلك أى إجراءات 
فقوي ككورة العلافاك الحكتسية , 


؛ - المساواة فى الأجور : 

تقوم النظرية الشيوعية على أساس مبدأ المساواة بين جميع الأفراد فى 
المحتمم + لآن هذه فى الصتورة القى كانت عليها البشرية فق الضشيوعنة الأول 
وهى ‏ عندهم ‏ الأصل الذى تستمد منه كل المبادئ التى ينبغى أن تعود إليها 
التخزية : 

تقول النظرية إن أول صورة للوجود البشرى هى التعبير الطبيعى عن هذا 
الوجود , وإن أى انحراف طرا بعد ذلك لا ينبغى أن يعتد به ؛ بل ينبغى أن تعود 
البشرية فتصحح أوضاعها بالرجوع إلى الصورة الطبيعية التى كانت عليها أول 
و 

وفى الشيوعية الأولى كان جميع الأفراد متساوين فى الحقوق والواجبات , 
وفى المأكل والملبس والمسكن والجنس ٠‏ فينبغى أن تكون هذه هى الصورة 
الدائمة لليشرية . ولكن التطور الذى حدث بعد اكتشاف الزراعة غير هذا المبدا 
الجميل , وأخل بالمساواة التى كانت قائمة فى المجتمع الشيوعى الأول . فأصبح 
بعض الناس مالكين وبعضهم غير مالكين , فاختلفت الحقوق والواجبات بين 
المالكين وغير المالكين ؛. وأصبحت للمالكين امتيازات اقتصادية ( ومن ثم 
سياسية واجتماعية ) تميزهم عن غير المالكين . 

ولكن عدم المساواة ليس أصلا من أصول الوجود البشرى ؛ ومن ثم فهو ظلم 
ينبغى إزالته . وطريقة إزالته ‏ بعد إلغاء الملكية الفردية وأيلولة الاشراف على 
الإنتاج إلى الدولة ‏ أن تسوى الدولة بين أجور جميع العاملين , لكى تتحقق 
المساواة النامة فى كل شىء ؛ ويزول الظلم الذى عاشت فيه البشرية عدة قرون . 

ومن أجل تقرير هذه المساواة قررت وحدة عمل إجبارية ينبيغى على كل قادر 
أن يقوم بها . وتصرف للعامل بمقتضاها كل حاجاته الأساسية من مسكن 
وملبس ومطعم على قدم المساواة . 

وعلى هذا النحو تحقق الشيوعية الثانية ما كان قائما من المساواة فى 
الشيوعية الأولى ؛ وتلغى الفوارق والامتيازات الطبقية التى أحدثتها فترات 
الظلم فى الحياة البشرية , وهى فترات الرق والإقطاع والرأسمالية . 


هه إلفاء الدين : 
كعتين الكتدوعة الدين اننا ولحي الإلعا دسق امتبار اك هد 8 


ادن 


الذي" الاعتياراك اله خوافة وكشن الاواق عضر العلى حقو كاك البافة 
الأول على الدين هو جهل الانسان بالطبيعة من حوله . وعجزه عن السيطرة 
عليها . قتخيل وجود قوى خفية تسيطر على هذا الكون وتجرى الأحداث فيه . 
وراح يسترضى هذه القوى ليدفع أذاها عنه فتقرب إليها بالشعائر التعبدية 
وتقديم القرايين . 

وللا كانت البشرية اليوم قد شيت عن الطوق . وتعلمت من العلم ما تعرف به 
قوانين الطبيعة وتسيطر به على البيئة فقد آن أن تتخلص من هذه الخرافة غير 
اللأئقة بالإنساق المتعلم : 

الأعتمان العافق :انها كالخ تاهكًا من ليده الوضيم التادى والاقتصبادئ بن 
العهد الزراعى ٠‏ حيث كان جزء من عملية الإنتاج خارجا عن سيطرة الإنسان » 
فتخيل وجود قوة غيبية نسب إليها الهيمنة على ذلك الجزء الخارج عن سيطرته 
وزاح كتعننها لاحخلات رشيافا وحنوف أذاها وعشدرا هته سياه 1ينه . 

والآن تغير الوضع المادى والاقتصادى وأصبحت عملية الإنتاج كلها منظورة 
وكلها تحت سيطرة العامل الذى يقوم بالإنتاج . فلم تعد هناك حاجة لافتراض:. 
تلك القوة الغيبية التى أصيحت الآن غير ذات موضوع . 

التفنبان الكالك أن الديى 'يخالف العتقد التتيوسي القائد اف تطزهم عل 
أسس علمية , وهو أن المادة هى الأصل ؛ وهى سابقة فى الوجود على الفكر . إذ 
قوم الدين من "اهاين ان اماه مكلوق +وبالتال فنك فى الأضبل. + وانست 
سايقة على الفكر ؛ ومن ثم وجب إلفاء الدين لأنه يصادم التصور الشيوعى , 
ادس تتتق أن حنقى وحوه لمن كل ها سواة:: 

الاعتيار الرابع أن « الدين أفيون الشعب ٠‏ فقد كان المستغلون من 
الاقطاعيين وال رأسماليين يستخد مونه لتخدير الجماهير لكى ترضى بالظلم الواقع 
علقواتئية خكره عله مقابانالخصول عل عدم الكنة 3 لكين ويضقة 
خاصة فقد كان الدين يستخدم ضد الشيوعية بالذات . فحين يقوم الشيوعيون 
بالدعوة إلى الشيوعية يستخدم الدين لوقف هذه الدعوة ومحاربتها . 

فالآن بعد قيام المجتمع الشيوعى الذى ليس فيه مستغلون ؛ ينيغي إلغاءً 
ذلك المقدن الى كانوا 'سكتقدمونه إن اعم يناك جاه لابت كيام 'الشدر 2 
ومن جهة أخرى فقد وجب القضاء على ذلك العدو اللدود الذى يستخدم ضد 
ف العقية ة +" اللحد ينه ومتكوو نو الوهوه : 


1> 


5 من كل بحسب طاقته ولكل يحسب حاحته . 


كان هذا المبدأ من ضمن المبادئ النظرية التى وضعت فى أول الأمر لتقوم 
الشيوعية عليها . ومقتضى هذا المبدأ أن الناس فى ظل التطبيق الشيوعى 
سيرتفعون بمشاعرهم وسلوكهم إلى صورة مثالية تجعل كل إنسان ييذل أقصر 
ما فى طاقته من جهد من تلقاء نفسه دون ضغط عليه ولا إلزام»ولكن من جراء 
حبه للنظام وللمزايا التى يحققها لههوشعوره بالاستقرار والطمأنينة والسعادة فى 
ظله:, وق الوقت ناته لاياحذ من الإنتاج - الذى يشارك فيه التمحييم ٠‏ كل 
بحسب طاقته - إلا بمقدار ما يحتاج إليه فحسب ١‏ فلايزيد عن الحاجة بدافع 
الجشع والطمع الناشئين أساسا من الحياة في مجتمع طبقى يمارس الملكية 
الفردية والصراع الطبقى . فإذا زالت الأسباب زالت الأعراض .. أى أنه إذا 
الغيت الملكية الفردية وألغيت الامتيازات الطبقية بإزالة الطبقات كلها إلا الطبقة 
الكادحة فإن الجشع والطمع يزولان من نفوس الناس بزوال الأسباب الدافعة 
إليهما . وعندئذ يأخذ كل إنسان من الإنتاج العام بقدر مايحتاج إليه فحسب ٠‏ 
ويترك الباقى للمحتاجين غيره من الناس . 

ولكن عند التطبيق تعدلت النظرية شيئا من التعديل , فلم يلغ هذا المبدأ إلغاء 
كاملا ولكنه أجل إلى أجل غير محدد بزمن معين ‏ ولكنه مرهون بزيادة الإنتاج - 
توسائل الدع" اسلف بأل الجد الذى يمكن هع عشيوة المند ا . 

وقيل فى تفسير ذلك إننا بعد لم نصل إلى مرحلة الشيوعية إنما نحن فى مرحلة 
التطميق الاسشتراكوب تومن استنانة ذلك اذا متفولوق افرع الدااشرة خند 
أعداء الشيوعية . وهذا يستوجب توجيه جزء من الإنتاج إلى إنتاج حربى لمنع 
الأعداء من التغلب علينا أو عرقلة خطواتناء وهذا يعوق زيادة الإنتاج إلى الحد 
الذى يكفى كل احتياجات الناس ويفيض عليها»بحيث لا يؤثر على عدالة التوزيع 
أن ياخذ كل إنسان منه بقدر ما يريد . ومن ثم فإنه فى مرحلة التطبيق 
الاشتراكى لابد أن تظل الدوله قائمة على التوزيع . لتعطى كل إنسان نصيبه من 
الؤنقاح مدي كمية الإنتاح اللوخودة بالفعل .كنا تقرف الدولة لق الإنتاج 
لتضمن قيام كل إنسان بالجهد المطلوب منه . 

ولكن حين تتحقق الشيوعية يتحقق ذلك المبدأ فيبذل كل إنسان ما فى طاقته 
من الجهد من تلقاء نفسه . وياخذ ما يحناج إليه من الإنتاج : مكتفيا من تلقاء 


نفسه يلا ركيب : 


“ا -إلغاء الصراع : 

حين تلغى الملكية الفردية ينتهى الصراع . تلك فن مقررات المادية الجدلية 
والتفسير المادى للتاريخ .. وقد أشرنا إلى ذلك مرارا ؛ وما كان بنا من حاجة إلى 
إفراد هذه النقطة بالحديث بعد أن أشرنا إليها عند الكلام على الملكية الفردية 
وموقعها من النظرية الشيوعية . ولكنا نريد أن نزيد هنا فى هذه العجالة أن 
النظرية الشيوعية تتنبا بحلول هذا العهد السعيد الذى يزول فيه الصراع 
نهائيا من حياة البشرية ويصبح المجتمع البشرى مجتمعا ملائكيا يسؤده الوئام 
والسلام . وذلك حين تنتشر الشيوعية فى أرجاء الأرض كلها ٠‏ وعندئذ يتحقق 
الفردوس المفقود فى واقع الأرض وتستقر الأمور فى الأرض إلى آخر الزمان . 

6 -_إلغاء الحكومة : 

من تنبؤات الشيوعية كذلك إلفاء الحكومة فى مستقيل البشرية . 

ونظريتهم ف ذلك أن الحكومة موجودة الآن لأنها تؤدى مهام معينة لابد من 
أدائها فى المجتمعات الحالية»حتى المجتمعات الشيوعية ذاتها ( أى الاشتراكية 
باعتبار أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الشيوعية الكاملة ) ولكن الحكومة ليست 
أصلا من أصول المجتمع البشرى بحيث تلازمه فى جميع أطواره . وسياتى 
اليوم الذى تلغى فيه الحكومة إلغاء تاما يوم تنتهى المهام التى تؤديها . 

فحين تعم الشيوعية الأرض كلها وتصبح هناك حكومية عالمية واحدة » يأتى 
وقت لا تعود هذه الحكومة ذاتها لازمة . لأن مهمة الدفاع عن الشيوعية 
سكنديى ٠‏ وف إحدائ المؤام الثن تسطلع بها الحكوفة , 

ثم إنه لن يكون هناك صراع يحتاج إلى تدخل الحكومة بالقوة لحسمه , 
فتسقط مهمة أخرى من مهام الحكومة الحالية . 

ثم يزيد الإنتاج فيصل إلى الحد الذى يجد فيه كل إنسان طلبته دون أن يؤثر 
ذلك على احتياجات الآخرين ٠‏ فلا بعود هثاك موجنب لتدخل الحكومة فق 
التوزيع . 1 

وتكون مشاعر الناس قد ارتفعت بتأثير الحياة فى ظل التطبيق الشيوعى » 
فيبذلون غاية جهدهم دون حاجة إلى رقابة مفروضة عليهم من. خارج 
ضمائرهم ٠‏ 

وكذلك لايتنازعون فيما بينهم ‏ بعد إلغاء السبب الوحيد فى النزاع 
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والصراع ٠‏ وهو الملكية الفردية ‏ فيستةب «لأمن تلقائيا نتيجة سيطرة مشاعر 
المحبة والاخاء والتعاون بين الناس . 

وهكذا تسقط كل مهام الحكومة العاضرة .. فتسقط إلى غير رجعة ! 

ع 

ذلك عرض موجز لأهم المبادئّ والأسس التطبيقية التى تقوم عليها 
الشيوعية , لم نر داعيا إلى التوسع فيه بعد ما توسعنا فى مناقشة الأسس 
الفكرية التى تقوم عليها النظرية . ويتبين من هذا العرض أن الشيوعية ليست 
مذهبا اقتصاديا مجردا يمكن نزعه بمفرده وتركيبه فى أى نظام آخر لا يشترك 
معه فى قاعدة التصور . فقد تبين من هذه النقاط أنها لا تقتصر على المجال 
الاقتصادى , بل تمتد إلى المجال السياسى والاجتماعى والدينى والفكرى .. 
الخ . 

وبصرف النظر عن قولهم إن هذه المجالات كلها إن هى إلا انعكاس 
حتمى - للوضع الاقتصادى ؛ وقولنا إن هذه المجالات كلها أوجه مختلفة - 
ولكنها متلازمة - لموقف معين من قضايا الألوهية والكون والحياة والإنسان , 
فإن الشيوعية ‏ على القولين ‏ لم تكن ولن تكون نظاما اقتصاديا بحتا مقطوع 
الصلة ببقية المجالات . إنما هى نظام شامل للاقتصاد والسياسة والاجتماع 
والدين والفكر والفن .. مترابط كله على أساس تصور معين .. مادى بحت . 


بين النظريج والتطبيق 


نضرب الذكر صفحا عن التناقض بين سخرية الشيوعيين بالحق والعدل 
الأزليين » وبين قولهم فى النظرية الشيوعية إن استغلال إنسان لإنسان ظلم 
ينبقى إزالته .. وبين نفيهم أن هناك أصلا ثابتا للكيان البشرى ينبغى أن يرد 
إليه ويقاس به ٠‏ وقولهم إن صورة الحياة فى الشيوعية الأولى - بكل ما تحويه من 
ملكية جماعية ومساواة ولا طبقية وتعاون .. الخ هى الأصل الذى ينبغى أن 
تعود البشرية إليه , والذى تسعى الشيوعية الثانية إلى الرجوع إليه لتعيش 
اليرشرية فى سلام ! 

تضرب صمفحا عن ذلك التناقض لأننا قلنا فى مناقشتنا للتفسير المادى للتاريخ 
إنه ليس مبادئع حقيقية يؤمنون بها عن اقتناع « علمى »إنما هى مجرد وسائل 
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لفغايات . والغايات هى المطلوبة والأدله نساق سوقا وتحشر إلى جانب بعضها 
0 حكتوا موا كائت وتتإسعة رمع القادات: أوركي مييق بولا حرم 
عليهم أن تتناقض الأدلة ! فإذا كانت الغاية هى القول بأن الأوضاع 
الاقتصادية هى الفاعلة وليس الحق والعدل قيل ذلك . وإذا كانت الغاية هى 
'فى الملكية الفردية بوصفها نزعة فطرية قيل إنه لا فطرة ولا أصل تابتا 
للانسان ؛ وإذا كانت الغاية تبرير مجىء الشيوعية الثانية قيل إن الشيوعية 
الأولى تمثل الأصل الذى ينيغى أن تعود إليه البشرية . 

ندع هذا جانيا لأنه لن يزيد الصفحة سوء! . إنما نشير باد ذى بدء إلى أن 
النظرية الشيوعية ‏ والتطبيق كذلك ‏ قد نقضا كل «١‏ القشرة » السياسية 
والاتم ار و الجاع للرامفائية رراتكق افقترة مقالفة هديا و قينا 
عدا أمرين اثنين : إقصاء الدين عن الحياة»والفوضى الجنسية , فقد رضيت 
عنهما الشيوعية رضاء تاما وزادت فى جرعتهما حتى نصت على الإلحاد نصا ل 
الدستور السوفيتى ٠‏ فقالت : «٠‏ لا إله . والكون مادة » ونصت على الفوضى 
الجنسية نصا ودافعت عنها .. وحين اضطرت إلى تعديلها فى النظرية على عهد 
لنين فإنها لم تغير شيئًا حقيقيا فى التطبيق . 

من هنا نفهم كيف أن الشيوعية خطوة « تقدمية » إلى الأمام ! 

وفلكد الاق الحد يك جهن القطيدف الشيوعن «ومدي القزامة «الكطرية فو 
جهة , ومدى « عدالة » هذا التطبيق من جهة أخرى . 

فأما من حيث إلغاء الملكية الفردية فقد تم ذلك وبصورة حادة فق المرحلة 
الأولى من التطبيق على عهد لنين وجزء من عهد ستالين . أما إحلال الملكية 
الجماعية محلها فقد تكشف عن أسطورة ضخمة ليس لها وجود حقيقى ! فلا 
أحد من طبقة البروليتاريا يملك شيئًا فى الحقيقة أو يحس بملكية شىء . إنما 
الدولة دكما قصت النظرية - .هئ امالك الحقيقئ لكل شىء .. والدولة. .عند 
التطبيق ‏ شىء والشعب شىء آخر . ومهما قيل من « نيابة » الدولة عن 
البروليتاريا فى الملكية والإشراف عليها فهو مجرد كلام للاستهلاك النظرى . أما 
الواقع فهو أن الدولة أصبحت كابوسا ثقيلا بدكتاتوريتها البشعة التى لاتدع 





١١‏ » قلنا من قبل إن الاختلاف بين الراسمالية والشيوعية هو اختلاف فى القشرة وليس فى الجوهفر 
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للناس فرصة للاحساس يوجودهم فضلاً عن أن يحسوا بأنهم يملكون شيئًا على 
الإطلاق ! 

فد الاويانة الدافه الذى عتاوسسة" الاولة عن امش حفنة التداففلة حل 
التظاء ين لدان بوجو العاسوسية الذئ ميش 'فنة اشع لو جد إن الوالد 
لايأمن ولده ولا الزوج يأمن زوجته ولا الأخ يأمن أخاه - ضمانا ألا يجتمع 
انان قر ع كشي إن يكو الموكزائزة أغو ةو التطاتر بن يدا الور الذي 
يمكن أن يؤخذ فيه الإنسان بالظنة فيحاكم ويحكم عليه بالإعدام أو الاعتقال فى 
ثلوج سيبيريا أو بأى عقوبة أخرى « رادعة» .. هو جو لايسمح بوجود 
الكعاتلف؟ هه الككس والوولة #ذلك المستاطقك الذي يعن فنه ان لدو 
نائبة عنه فى الملكية والإشراف عليها .. فالنيابة لاتكون بالحديد والنار 
والتجسس .. إنما يخضع الشعب للدولة بعامل الإرهاب المسلط عليه ؛ ويفقد في 
النهاية أى شهور بملكية شىء على الإطلاق ! ولايبقى له إلا شعوره بالحرمان ! 

ولخي السريو ناا شاهد وى انتواق آنياة كان الجا فالوس 
يعملون فى السد العالى . فقد كانوا يعيشون يطبيعة الحال فى جو مختلف عن 
التقلاع الذى لقره روشا فكان دما ععيت لدج زحات. ارلتك + الحبراء 1 
أن الشراء حر فى الأسواق , وأن الإنسان يستطيع أن يشترى بقدر ما يريد » أو 
بقدر ما تتسع نقوده .. فكن يذهين إلى بائعى الخضر والفواكه فيسالن فى 
عجب : هل نستطيع أن نأخذ بقدر ما نريد ؟! فإذا قيل لهن : نعم 'لميصدقن ! 
حتى وجدن بالممارسة الفعلية أن ذلك ممكن بالفعل ! 

وليست المسألة هى العجب من اختلاف النظام . فهذا أمر طبيعى . وكل 
إنسان يفاجأ ينظام يختلف عما ألفه وتعود عليه سيعجب ف بادئى” الأمر حتى 
يألف . ولكن المسألة هى اللهفة على الشراء , ودلالتها على مدى الإحساس 
بالحرمان , والفرحة الغامرة بالتخلص من هذا الحرمان ولو إلى أمد محدود ' 
وتكفى هذه التجربة الواقعية للكشف عن حقائق كثيرة ف آن واحد ؛ عن الملكيه 
القزوية واللكنة التساعة .دوعن النظاء.! 

على أن الذى يعنينا هنا ليس هو البحث فى مدى تحقق تلك الأسطورة التى 
يطلق عليها اسم « الملكية الجماعية » حين تكون الدولة هى المالك الحقيقى 
ويكون الشعب كله محروما من الملكية ! إنما الذى يعنينا أكثر هى الأسطورة 
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التى تقول إن تلك الملكية الجماعية المزعومة يمكن أن تحل محل الملكية الفردية . 

لقد زعمت النظرية الشيوعية أن الأصل ف الإنسان هو الملكية الجماعية , 
وأن الملكية الفردية هى اتحراف شرير وقعت فيه البشرية بعد اكتشاف 
الؤراغة وان الشموغية الثاتية سسترد الإنسان إلى اصله. فيسفهت +بالملكية 
الجماعيةءويشفى من هذا الانحراف الخطير الذى أفسد إنسانيته وأشاع الظلم 
فى المجتمع البشرى لقرون عديدة من الزمان ! 

ثم فرضت «١‏ الدولة » الأمر فرضا بالحديد والنار .. 

فهل شفيت النفوس من الداء وسلمت من الانحراف . وارتدت إلى أصلها 
الملائكى المزعوم ؟! 

إن الذى حدث بالفعل ‏ وأشرنا إليه من قبل أن « النظام » تراجع فى عهد 
ستالين ثم فى عهد خروشوف عدة تراجعات . 

ففى المرحلة الثانية من عهد ستالين كان « النظام » فى حاجة إلى زيادة 
الإنتاج . ومن ثم أعلن سستالين أنه من أراد من العمال ‏ بعد وحدة العميل 
الإجبارية الأولى - أن يقوم بوحدة ثانية إضافية فسيكون له عليها أجر إضافى 
يستطيع به أن يحشن احواله المعيشية فيشترى أنواعا من الطعاع اقنش , أى 
كميات أكير . وأنواعا من الملابس أرقى مما توفره وحدة العمل الإجبارية . 

وموضع الدلالة أن الدولة حين احتاجت إلى زيادة الإنتاج لم تجد وسيلة إليه 
إلا إثارة الحافز الفردى والالتجاء إليه . ولو كانت ترى ‏ أو تعتقد فى دخيلة 
نفسها - أنه يمكن زيادة الإنتاج دون الالتجاء للحافز الفردى لفعلت , خاصة 
وهى تملك الحديد والنار وتستخدمهما ‏ بإسراف فى جميع المجالات , ذلك أن 
الالتجاء للحاقز الفردى ‏ أيا تكن مبرراته التى تلقى أمام الناس ‏ هو تراجع 
عن أصل من أصول النظرية , وهو الأصل القائل بأن الملكية الفردية ليست 
شيئًا فطريا وأن الأصل ف الناس هو الملكية الجماعية ! 

موضمع الدلالة إذن أن كل بطش الدولة لم يستطع أن « يشفى » الناس من 
الحافز القردى ويضع الحافز الجماعى مكانه . ومعنى ذلك أن الحافز الفردى - 
الوثيق الصلة بالملكية الفردية ‏ عميق عميق فى الفطرة إلى حد لا يمكن انت'اعه , 
ولو استخدمت ف انتزاعه كل وسائل البطش والإرهاب . 

شم حدث فى فترة حكم خروشوف أن تزايد نقصان المحاصيل الزراعية 
( وكان هذا التداقص :قد بيذ اق ههه سال ذ اث ولكنيه لع يكن سطسري) 
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بالصورة التى ظهر عليها أيام خروشوف ) حتى إن روسيا بدأت تستورد القمح 
من أمريكا بكميات متزايدة . وكان علاج خروشوف للأمر هو تمليك الفلاحين 
جزءا من المحصول لأنفسهم , وتمليكهم الدار التى يسكنونها وما تحويه من 
الآثاث والأدوات وما يمكن أن يشتروه لأنفسهم من هذه الأشياء . 

وهوتراجع صريح عن مبادئٌ الشيوعية . دلالته واضحة .. وهى أن الملكية 
الجماعية لم تستطع ‏ بكل وسائل القهر ‏ أن تحل محل الملكية الفردية .. وأن 
إلعلاج الوحيد الذى يضطرون إليه جولة بعد جولة هو الإذعان لهذا الدافع 
الفطرى الذى نفوا ‏ ف النظرية ‏ وجوده ٠‏ وجادلوا بكل أنواع الجدل ليثيتوا 
أنه غير أصيل فى النفس البشرية . وأنه د مرض » يمكن «١‏ الشقاء » منه ! 

والتجرية التى تمت ف العالم الشيوعى ذاته وعلى يد الدولة الشيوعية 
ذاتها ‏ تغنينا عن الالتفات إلى كل الجدل الفارغ الذى يجادل به الشيوعيون فى 
اتن للك القردية والنحافة الفود ن:. 

أما إنشاء مجتمع غير طبقى , وإلغاء جميع الطبقات ماعدا طبقة البروليتاريا» 
وإقامة دكتاتورية البروليتاريا.. فقد اختلف التطبيق فيها اختلافا واسعا عن 
النظرية ! 

ولسنا نتحدث هنا عن « محاسن » إنشاء مجتمع غير طبقى , ولاكون هذا 
الأمر واجبا أو غير واجب . ممكنا أو غير ممكن « ١‏ » إنما نتحدث عن الواقع 
التطبيقى لنرى مقدار قربه أو بعده عن الشىء الذى قالوا إنه واجب أن يكون . 

لفك ولك كيف الاسطاعيين كمه رسنال كظنية النسوطة 3 الدرافية 
الشيوعيتين الكبيرتين دون ظهور الطبقة الرأسمالية » وماكان منها موجودا فى 
الدول الأخرى التى اعتنقت الشيوعية فقد أزيل إما بنزع الملكية القردية وإما 
بالابادة الثورية . 

ولكن ما الذى حدث بعد ذلك ؟! 

الذى حدث بالفعل أن « طبقة » جديدة بكل تعريف الطبقة ومواصفاتها قد 
برزت ف المجتمع الشيوعى تحت اسم جديد بالمرة هو« الحزب » ! 


١ ٠‏ بقول نحن إبه ممكن فى حالة واحدة فقط . حين ينزع حق التشريع من البشر ويتحاكمون كلهم إلى شريعة 
ات . قعندئذ لايكون لأحد من اليشر سلطة تشريعية يتمكن بها من رعاية مصالحه ومصالح طبقته على حسباب 
بقية الطبقات . ولايهم فى هذه الحالة تفاوت الناس ف ثرواتهم لأن هدا التفاوت يظل أمرا فرديا لا طبقيا ٠‏ 
ولايتحاوز حظ كل إنسان من ٠‏ المتاع » فى الحباة الدنيا ولنا عود إلى الموضوع عند الحديث عن نظرة 
الإعتلاع د 
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والفارق بين أفراد الحزب ‏ بدرجاته المختلفة ‏ وبين أفراد الشعب هوذات 
الفارق بين أية طبقة كانت مالكة وحاكمة من قبل وبين الشعب ! فأدنى درجات 
الحزب ‏ وهى العضوية العادية ‏ تنشئع لتوها فارقا ضخما ف كل شؤون 
الحياة . وليست العبرة بوجود الملكية الفردية أى عدم وجودهاءفلم يكن منشأ 
الطبقية فى المجتمعات الطبقية هو مجرد وجود الملكية الفردية كما زعم التفسير 
الجاهلى للتاريخ , إنما كان ما يترتب على الملكية من سلطان ونفوذ , انطلاقا من 
ميدأ أن الذى يملك هو الذى يحكم . أى أن الطبقية فى الواقع ‏ وإن نبعت ل 
المجتمعات الجاهلية من الملكية الفردية كما يقول التفسير المادى ‏ إنما هى 
طبقية السلطان والنفوذ , التى تتبع من قدرة هذه الطبقة على التشريع لحساب 
نفسسها وإلزام الآخرين بالخضوع لهذا التشريع . 

وقد ألغيت الملكية الفردية من المجتمع الشيوعى , ولكن السلطان والنفون 
الذى تركز فى « الحزب » قد جعل منه طبقة متميزة , لها كل سمات الطبقة 
ومميزاتها سواء فى نوع المعيشة - أى المتاع ‏ أو فى النفوذ والسلطان . 

فمع أن العنوان العام فى الشيوعية أنه لا أحد يملك شيئًا ملكية فردية فإن 
هناك فارقا لا شك - بين أن تكون أنت وأفراد أسرتك جميعا تسكنون فى غرفة 
واحدة فى مسكن شعبى بدورات مياه مشتركة ( وغالبا ما تكون بلا أبواب ! ) 
وبين أن تكون ساكنا فى « فيلا » خاصة أو فى شقة كاملة فى عمارة » حتى ولو 
كنت غير مالك للشقة أو مافى داخلها من الأثاث ملكية فردية ! 

هناك فارق ف نوع المتا ع ودرجته . وفارق فى مشاعرك حين تكون هنا وحين 
تكون هناك . 

ولسست أناقش هنا شرعية هذا المتاع أو عدم شرعيته , إنما أقول فقط إنه فى 
النظرية الشيوعية غير جائز وغير شرعى ؛ أما فى التطبيق فهو موجود ؛ ويتسع 
الفارق كلما صعد الإنسان الدرجات فى «١‏ الحزب » حتى يصبح عضوا ف اللجنة 
التنفيذية العليا أو من الأعضاء البارزين فى الحزب ٠‏ فينقلب نعيمه ترفا ما كان 
يحلم به بعض القياصرة فى زمانهم ! والشعب فى« أكواخه » العصرية ٠‏ الأسرة 
كلها فى غرفة واحدة تجمع الأم والأب والأطفال بنين وبنات ما دون سن 
التكليف , وتجرى فيها العلاقات الزوجية بين الأم والأب ‏ بحكم الأمر الواقع - 
في حضرة البنين والبنات ٠‏ البالفين وغير البالغين ' 
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وليس فارق المتاع على أى حال هو الفارق الأهم أو الفارق الوحيد . إنما المهم 
فارق السلطان . 

إن مجرد انتقال الانسان من كونه فردا من أفراد الشعب إلى كونه عضوا ف 
الحزب ٠‏ يتقله من « شىء » لا وجود له إلى شىء آخر له وجود ملموس » سواء فى 
نظر نفسه أو ف نظر المجتمع من حوله , لأنه ينقله من طبقة المحكومين إلى طبقة 
الحكام الذين يسيطرون على كل شىء فى المجتمع الشيوعى .. حتى لو كان هو فى 
اسنقل طيقة اولك التحكام: . 

إن تركيز النفوذ فى « الحزب » و« الدولة »و١‏ الزعيم » هو الذى ينشئٌ ذلك 
القارق الفتفميين :+ اللأشيكية «و؟«الشيفنة: )3ق الجسم القتيوعي. ا ولذلك 
يصيح أكير مطمح للفرد العادى فى المجتمع الشيوعى أن يضع قدمه ‏ مجرد 
وضع - ولو على أدنى درجة من درجات ذلك البناء الشاهق الذى يمثل 
السلطان ٠‏ فيتغير وجوده كله . بل يصبح ف الحقيقة موجودا بعد أن لم يكن له 
وجود . 

وششلة إل هذه النقلة اللشكمة الح يعقنهاها كل طاقع إل الوجوة انفرع 
من أمر من ثلاثة أمور . أشرفها جميعا ‏ وأندرها ‏ القيام بعمل غير عادى فى 
تك الوط ورد اها« السددل] اسف وه لمعاف فنهي الى كني وللدولة 
وللزعيم ٠‏ والظهور بمظهر التفانى فى حيهم جميعا ! أو التطوع بالجاسوسية 
وإلقاء الشبه على الأبرياء تقربا للسلطان وإظهارا للولاء ! 
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أما دكتاتورية البروليتاريا فهى شىء بشع إلى أقصى درجات البشاعة التى 
يتخيلها الخيال . وبالرغم من كل المبررات التى تساق لتبرير النظام البوليسى 
القأئم على الحديد والنار والتجسس فستبقى حقيقة واحدة لاسبيل إلى محوها 
ول أكارها + اخ الذكتاورينة القائمنة ليست 2ت كنا عسوا يكتاتورنة 
البروليتاريا , إنما هى الدكتاتورية الواقعة على البروليتاريا . 

إن حجم الشعب الروسى ‏ على وجه التقريب ‏ هو مائتان وخمسون مليونا 
من البشر . والحزب الشيوعى يكون منه سنّة ملايين . ستة ملايين من 
+ التستاوظن هن ورجات محكلفة من الحظ اه لوط وذ القضت الهائل يفن 
القطع الآدمية التى لا وزن لها ولا كيان . عملها أن تنتج كالآلة ثم تغرق فى حمأة 
الجنس كالحيوان , وليس لها بين هذا وذاك قلوب ولا مشاعر ولا وجود . 


الخ 


فى الوضع البسياسى هم أولئك الأصفار الذين لايقدمون ولا يؤخرون ولا يقام 
لهم وزن . ولا عبرة بمسرحية الانتخابات ولا بقول الشيوعيين عن أنفسهم إنهم 
هم ١‏ الديمقراطية » الحقيقية ! 

ولسنا ندافع عن المسرحية الأخرى القائمة فى الديمقراطية اللييرالية 
الرأسمالية , ققد سبق أن عرضناها على حقيقتها . ولكنها تحمل على أقل تقدير 
« مظهر » الحرية و « مظهر » الاختيار . وإن كانت الغالبية العظمى ممن 
يصلون إلى المجالس النيابية هم كما بينا ‏ أدوات الرأسمالية الحاكمة , ولا 
تستطيع هذه المجالس , مهما قيل فيها من « كلام » أن تتخذ قرارأ ضد المصالح 
الحقيقية للرأسمالية الحاكمة . 

أما حين يكون الناس كلهم حزبا واحدا بأمر الدولة هو حزب الدولة . فإن 
المسرحية تفقد حتى ذلك المظهر المزيف . وتصبح سخرية ضخمة لا متعة فيها 
على الإطلاق ! 

ما الفرق بين أن تنتخب هذا الصفر أو هذا الصفر أو ذاك الصفر ء إذا كانوا 
كلهم أصفارا من جهة ؛ وكلهم يمثلون وجهة نظر واحدة من جهة أخرى ؛ وكلهم 
لايملكون الكلام إلا بإذن الدولة وبالقدر الذى تأذن به الدولة من جهة ثالثة ؟! 

إن المسرحية كلها واحدة .. نعم ! ولكنك ربما تكون على استعداد لمشاهدة 
المسرحية والتلهى بها حين يكون الممثلون يؤدون دورهم المرسوم لهم وكأنهم 
يؤدونه من عند أنفسهم , أما حين تسمع صوت الملقن واضحا يملى على الممثل 
أقواله وأفعاله فلاشك أن المسرحية تكون فى حسك سمجة وغير مستساغة » وإن 
كتب عنها فى لوحة الإعلان أنها « مسرحية الديمقراطية الحقيقية » ! 

وف الوضع الاقتصادى هم أولئك الكادحون .. كانوا ومازالوا .. الذين 
يقومون بأشق الجهد وينالون أقل الجزاء . ويستمتع غيرهم « بفائض القيمة » 
لأنهم أصحاب نقوذ وأصحاب سلطان ! وليس من الضرورى أن يكون « فائض 
القيمة » نقودأ توضع فى الجيوب , فغياب المظهر لا ينبغى أن يخدعنا عن حقيقة 
الجوهر . ففائض القيمة هنا هو المتاع الموفر ‏ بصرف النظر عن الملكية ‏ وهو 

السلطان والتفوذ ! 
حين يمرض الفرد من البروليتاريا يعالج بالأدوية المحلية . وحين يمرض 
الفرد من الحزب الحاكم يعالج بالدواء الأجنبى ! وحين يتنقل الفرد من 
البروليتاريا يتنقل فى المركبة العامة التى لاتراعى فيها أسياب الراحة ٠‏ بينما 
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عضو الحزب يتنقل فى السيارة الخاصة - ولو لم يملكها ! - فإن كان عضوا 
و كنيوا »اق ”الحزن :قله السيارات الأحنبية الريحة الكلفة :..وهذا غير السك 
الذى أشرنا إليه من قبل وغير صنوف الطعام . 

ما الفرق بين هذا وبين التمتع بفائض القيمة فى المجتمع الطبقى الذى كانوا 
ومازالوا ‏ ينددون به ؟! 

وفى الوضع الاجتماعى هم أولئك الأحجار المتراصة التى يبنى بها البناء 
ليسكنه السكان ! السكان هم الحزب بدرجاته المختلفة من أول العضو العادى 
إلى « الزعيم » ٠‏ والبروليتاريا مجرد بناء مقام ليسكن فيه هؤلاء ! هل يحس 
الحجر من الساكن ؟ أو يهمه أن يعرف ؟ أو يتغير وضعه بتغير السكان ؟! 

كلا ! إنهم أحجار ! 

على أن أبشع ما فى الوضع كله هو الإرهاب البوليسى الذى يقع الشعب كله 
تحت وطأته . 

منذا الذى يجرؤ أن يقول كلمة واحدة فى نقد الحاكم ؟ سواء فى سره أو فى 
العلانية ؟ أما فى العلانية فلا يلومن إلا نقسه إذا وجد رأسه طائرا عن عنقه , 
ولايوجد شخص ٠‏ عاقل » يصنع ذلك الصنيع ! 

وأنا فسرة فالحاسنوسية تكشتف التقنان عته :: ومَمدرن الخوف من 
الجاسوسية يرهب القلوب ويكمم الأفواه . 

ومع ذلك كله تظهر بين الحين والحين فى كل نظام شيوعى حركات التطهير 
التى يذهب ضحيتها المثات والألوف . 

وهذه ١‏ النكتة » من عهد خروشوف كافية لإعطاء صورة الارهاب .. فى 
الؤمر العشرين للحزب الشيوعى وقف خروشوف يندد بستالين . ويقول عله إنه 
دكتاتور سفاح مجرم سافل دنىء ! وإنه غلطة لا ينبغى أن تتكرر .. وإنه ارتكب 
من الجرائم البشعة ما تقشعر له الأبدان .. 

وهنا تقدم ٠‏ مجهول » بسؤال مكتوب إلى خروشوف يقول له فيه : إنك كنت 
عضوا بارزا فى الحزب الشيوعى ؛ ورايت هذه الجرائم كلها وكنت عالما 
بوقوعها . فلماذا سكت على ارتكابها ؟ 

'وقرا خروشوف الورقة ‏ وكان حاضر البديهة حاضر النكتة ‏ فقال : من 
الذى أرسل إلى هذه الورقة ؟! وبالطبع لم يجب أحد ! فقال خروشوف : الآن قد 
عرفت السبب ! لقد كنت خائفا مثلك فلم أنبس بينت شفة ! 


جيف 


وكون هذه نكنة لايغير شيئًا من الحقيقة , ولا يخفف شيئًا من بشاعة 
الارهاب .. فهى نكتة ذات دلالة على الواقع المرهوب . 

والمهم على أى حال أنها ليست « دكتاتورية البروليتاريا » كما كانوا يزعبون 
فى النظرية . إنما هى الدكتاتورية التى تعانى غصتها اليروليتاريا المسحوقة 
تخت الأقدام ٠‏ إثما كانت اسطورة تمليك المصائغ للعمال : واسسظورة مذخ 
السلطة للعمال مجرد إغراءات دعائية ليقبل الناس على الفخ المنصوب ! 

00000 

أما كفالة الدولة لكل فرد من أفراد المجتمع فهى الشىء الوحيد الذى برزت به 
الشيوعية فى عالم الواقع على كل جاهليات التاريخ . 

لايوجد فرد لايأكل ولا يلبس ولا يسكن من كل أفراد الشعب . وهذا هو 
الواجب الذى نكلت عنه الدولة الإقطاعية والدولة الرأسمالية على السواء .وإذا 
كانت الدولة الرأسمالية الحديثة قد اقتربت من أداء هذا الواجب شينًا من 
الاقتراب بالضمانات الاجتماعية والإعانات التى تصرف للمتعطلين من نقاباتهم 
أومن الدولة ‏ وبالرعاية الصحية المجانية ٠‏ وبالخدمات المجاتية العامة .. الخ : 
قإنها لم تبلغ بعد الحد الذى التزمت به الدولة الشيوعية . فضلا عن كونها قد. 
قعلت ما فعلت لابدافع إنسانىءولكن خوفا من الشيوعية من جهة » وخوقا من 
الضرر الذى يلحقها إذا لم تستجب لطلبات العمال المطالبين بهذه الحقوق . 

ولكن لنا على هذه الكفالة مجموعة من الملاحظات . إذا قسناها على الكفالة 
التى قررها الإسلام لكل فرد من أفراد الأمة قبل ذلك بشلاثة عشر قرنا من 
الزمان ! 

تكفل الدولة الشيوعية أفرادها على الحد الأدنى الذى وضفناه من قبل ومع 
ذلك لا تكفلهم وهم كرماء على أنفسهم ولا على دولتهم ! ولا نتحدث الآن عن 
تكلكوة والمتل > رجالا وفساء متابل كفالتيم اى أن الدولة وسيل 
عليهم بالكقالة؛إنما هى تجتدهم لحسابهاءوتستصفى جهدهم كله قبل أن 
تعطيهم ضرورات حياتهم . وتهددهم تهديدا صريحا بقولها : من لا يعمل لا 
يأكل .. 

لا نتحدث الآن عن هذا . فالعمل على أى حال هو الأصل فى حياة الإنسان 
وليست البطالة هى الأصل .. ولكنا نقول إن الدولة الشيوعية بإلغائها الملكية 
الفردية والعمل الحر . وتحويل كل الناس إلى إجراء للدولة . إنما تستذلهم ق 


يضف 


الواقع بلقمة الخبز . فلايملكون أن يتوجهوا بكلمة نقد واحدة للقائمين بالامر 
خوفا على لقمة الخبز أن تضيع .. وذلك بخلاف الإرهاب بالحديد والنار 
والتجسس , الذى يزيد من مذلة الناس وانكماشهم وخضوعهم للظلم الواقع 
عليهم»دون التفوه بكلمة أى إشارة تدل على عدم الارتياح فضلا عن الاحتجاج 
الصريح . 

ولقد زعمت الشيوعية أن الذل الوحيد فى الأرض هو عمل الإنسان أجيرا 
لإنفسان اخر: وزعمت انها هى.التى منتخلض: الناس من الظلم: «سدمد 
وتمنع الاستغلال»حين تمذع تأجير جهد الإنسان لإنسان آخر . 

نعم .. ولكن ما الفرق بين تأجير جهد الإنسان لإنسان آخر ؛ وتأجيره 
« للدولة » التى هى شخص معنوى ف الكلام فقط ‏ ولكنها فى الواقع مجموعة 
من البشر يحملون من السلطان ما يجبرون يه الناس على أداء العمل الذى 
يطلبونه متهم ٠‏ وما يعاقبونهم به إذا قصروا فى أدائه ؟ وأيهما أذل - ف عالم 
الواقع ‏ الأجير الذى يملك ولو ذرة واحدة من الحرية فى اختيار نوع العمل 
ومكانه . واختيار شخص «١‏ السيد » الذى يبيع له جهده ؛ والمساومة على زيادة 
هذا الأجر , والاحتجاج على انخفاضه إذا رآه كذلك , أم الأجير الذى لايملك 
ذرة من الحرية فى تلك الأمور كلها , لا اختيار نوع العمل ولا مكانه ولا اختيار 
« السيد » الذى يخدمه - فهو مفروض عليه بالحديد والنار ‏ ولا حق 
الاحتجاج على الأجر المنخفض ولا طلب زيادته .. وإن فتح فمه بكلمة يموت 
جوعا ؛ إن لم يمت بوسيلة أخرى غير الجوع ؟! 

وأية سفسطة تلك التى تقول إن الذل لايكون قائما حين تكون ١‏ الدولة »هى 
التى تسخر الناس للعمل وهى التى تمنح الأجور ؟! ما تعريف الذل ؟! ومااسم 
ذلك الإحساس الذى يحسه الإنسان حين يجد أنه لايملك حريته فى أى أمر من 
الأمور . وأن عليه أوامر ينبغى أن يطيعها . وواجبات ينبغى أن يؤديها » دون 
أن يكون له حق الاعتراض على شىء من الأشياء ؟! 

أم يحلونه عاما ويحرموته عاما ؟! 

يحلونه إذا كان صادرا منهم ومحققا لمصلحتهم » ويحرمونه إذا صدر من 
غيرهم أو لم يكن فى صالحهم ؟ 


ا 3 


إوفرف 


قضية المساواة فى الأجور لا تزيد على أن تكون واحدة من الأساطير الكثيرة 
التى بددها التطبيق . 

فى عهد لنين والجزء الأول من عهد ستالين طبقت روسيا بصرامة مبدأ 
المساواة فى الأجور لجميع العمال فى الاتحاد السوفيتى . ولكن هل كانت هناك 
مساواة عامة فى الأجور بالنسبة لكل العاملين ؟ 

هل كان أجر المهندس كأجر العامل ؟ وأجر الطبيب كأجر الممرض ؟ وأجر 
الجندى كأجر الضايط ؟ 

إن هذا بداهة مستحيل ! 

ومع استحالته فقد ظلت النظرية الشيوعية تنافح عن قضية المساواة وتندد 
يقضية التفاوت ف الأرزاق ! 

ثم جاء اليوم الذى انهارت فيه المساواة حتى فى صقوف العمال أنفسهم , 
بعد أن كانت منهارة ما بين العمال وغيرهم من العاملين . فقد لجأ ستالين ‏ كما 
أسلفنا ‏ إلى إباحة العمل بعد الوحدة الإجبارية الأولى لقاء أجر إضاف ينفق فى 
« الكماليات » .. وهكذا ضاعت المساواة تماما ولم يعد لها وجود ! 

ويقولون إن هناك اجورا عالية جدا فى الاتحاد السوفييتى . 

وقد تحسب لأول وهلة أنها أجور المهندسين .. أو علماء الذرة .. أو علماء 
الصصواريخ .. أى الأطباء ( وكلهم من ذوى الأجور العالية ف الاتحاد 
السوفيتى ) ولكنك تسمع الحقيقة المذهلة ف النهاية ! إنها أجور المطربين 
والمطربات والراقصين والراقصات والملهين عامة والملهيات ! 

الاجر على قدر الخدمة ! 

هل تعلم الخدمة الجليلة التى يقوم بها المطربون والمطربات والراقصون 
والراقصات والممثلون والممثلات فى اتحاد السوفييتات ؟! 

نعم !! إنها « تلهية » الشعب عن الإحساس بالضغط البشع الواقع عليه .. 
لكى ينسى .. لكى لاينفجر ! 

إن الضغط على الكائن اليشرى من جميع منافذه أمر غاية فى الخطورة ! لأنه 
يولد الاتفجان .. 

ودكتاتورية البروليتاريا لا تستغنى عن الضغط السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى والفكرى الذى تمارسه على البروليتاريا ( التى تحكم باسمها ! ) 
وإلا أفلت الزمام ؛ وتزلزلت الدولة وتزلزل « النظام » ! 
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فلابد إذن من التنفيس عن الناس فى جانب من الجوانب ليتسرب الفضب 
المكظوم قبل أن يكوّن التجمع الذى يولد الانفجار . 

والمتنفس هو الشهوات .. والملهيات . 

فأما الجنس فيمارسه الناس لأنفسهم أنى شاعوا وكيفما شاءوا لا حجر 
عليهم ولا تدخل ف « إرادتهم » ! 

وأا التتهية فرقوع نه ليون كن اللطريين والر ا فضبية والمتكين سن الريكال 
والنساء .. فينالون « تقدير » الدولة على خدمتهم الهائلة . وينالون أعلى 
الأحور ! 

المهم فى الأمر على أى حال أن المساواة اسطورة غير قابلة للتطبيق فى دنيا 
الواقع .. ومع ذلك فمازالوا يتحدثون عن المساواة فى النظرية . ومازالوا ينددون 
بالتفاوت فى كل نظام يجدونه فيه ! 

تقالو 1 مكذ البده كوف ال :تقون”القوارة بين الفكات اتخلفة من الفاسن 
ونضمن حدا أدنى معقولا لكل الناس ..! 

لو قالوا لقلنا نعم .. للنظرية على الأقل بصرف النظر عن واقع التطبيق ! 

مانن 

يقول الشيوعيون فى نظريتهم إن الحياة فى الشيوعية الأولى ( كما 
يتخيلونها ) هى الأصل الذى ينبغى أن تعود البشرية إليه . وإن الشيوعية 
الثانية هى التى ستردهم إلى هذا الأصل الجميل .. 

فيما عدا استثناء واحدا فى أمر لم يرق لهم من الشيوعية الأولى فحذفوه ! 
ذلك هو الدين ! 

ففى الشيوعية الأولى ( كما يتخيلونها ) كان عند البشرية دين . وهنا - 
فقط ‏ قالوا إن هذا كان بسبب بداوة البشرية وقلة معلوماتها عن الكون المادى 
وعدم سيطرتها على البيئة ! أما فيما عدا ذلك فلا دخل للبداوة فى شىء على 
الإطلاق ! 

ولما كانت الشيوعية الثانية تأتى من غير بداوة » فقد وجب القضاء على 
العنصر الوحيد الذى سيبته البداوة وهو الدين ! 

وف التطبيق اشتد الشيوعيون فى محاربة الدين . فلم يكتفوا بتحريم الحديث 
فيه . ومعاقبة من يضبط « متلبسا » بالحديث فى الدين مع شاب أو فتاة دون 
الثامنة عشرة . بل بالغوا فى الاحتياط فوضعوا فى مناهجهم الدراسية درسا 
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للالحاد فى مكان درس الدين ! فحيث يضع البشر كلهم درسا للدين فى 
مدارسهم - مؤمنين وغير مؤمنين ‏ يتحدثون فيه عن الله » يضع الشيوعيون فى 
مدارسهم درسا يقال للتلاميذ فيه إنه لا إله . والكون مادة ( أى بلا خالق ) . 

ولا مكان للمتدينين فى الدولة الشيوعية . وقد قتل ستالين وحده ثلاثة ملايين 
ونصف مليون من المسلمين فى غهده . لأن الشيوعية كانت قد طلبت معونة 
المسلمين فى الثورة ضد التبصر . ووعدتهم بأن تجعل لهم مكانة خاصة إذا نجحت 
الشيوعية , وتترك لهم حرية ممارسة حياتهم الإسلامية ؛ فلما طألبوا بتحقيق 
الوعد . حققه ستالين لهم على هذا النحو بالقتل والتعذيب والتشريد الجماعى . 

ولقد اضطرت الشيوعية إلى « التراجع » عن قرار الإبادة الجماعية الذى 
كان مقررا من قبل . حين سنحت لهم فرصة الانتشار والتوغل ف العالم 
الإسلامى بعد الحرب العالمية الثانية . فوجدوا أن قرار الايادة سيعوق 
انتشارهمءويفوّت عليهم فرصة ققد لا تسنح من بعد , فأعلنوا أنهم 
« متسامحون » وأتهم لا يتعرضون لأصحاب العقائد الدينية بالإيذاء ! ولعلهم 
كانوا قد ظنوا أنه لم يعد هناك خطر من ٠‏ التسامح » بعد إبادة من أبادوه ونفى 
من نفوه وتشريد من شردوه ! ولكن دخولهم أفغانستان لإبادة المسلمين هناك 
يدل على أن تقديراتهم فى هذا الأمر لم تكن على صواب ! فهم اليوم يضريون 
المسلمين الأفغان حتى لايتجمع-غدا المسلمون الروس ! 

ويصرف النظر عن وضع المسلمين فى الدول الشيوعية . فإن الشيوعية تكره 
الدين كراهية شديدة كما أسلفنا . وتحاريه بكل وسائل الحرب » وتتمنى اليوم 
الذى يزول فيه من الوجود . 

وف إمكاننا أن نستدل من هذه الحرب ذاتها على عمق الدين فى القطرة ! فلولا 
أنه عميق فى الفطرة كل هذا العمق ما خافت الشيوعية من عودته كل هذا الخوف 
ولا حاريته كل هذه الحرب . 

ولكنا لسنا فى حاجة إلى الاستدلال عن طريق غير مباشر . فقد اغنانا حديث 
« جاجارين » عن ذلك . وشهدت الفطرة على لسانه أنه لا إله إلا الله .. وهو الذى 
ولد وتربى فى ظل الالحاد الرسمى والشعبى على السواء ! 

ا 

إلى هنا كنا نتحدث عن ٠‏ الواقع » التطبيقى للشيوعية بالقياس إلى 

النظرية .. ورأينا أن مبادئ كثيرة من التى تقوم عليها النظرية أثبتت عدم 
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جديتها أو عدم واقعيتها عند التطبيق . كقضية الملكية الجماعية . وإحلالها 
محل الملكية الفردية , وقضية البروليتاريا ووضعها فى مكان السلطة . وقضية 
الطيقات وإلغائها . وقضية المساواة التامة بين الجميع . 

ولكن بقيت فى النظرية « وعود » لم تتحقق بعد . ويتذرعون ‏ لعدم 
تحقيقها ‏ بشتى المعاذير .. 

بقى المبدأ القائل بأنه يؤخذ من كل بحسب طاقته ويعطى كل بحسب 
حاجته . وإلغاء الحكومة . وإلغاء الصراع . 

وهم يستخدمون بشأنها أسلوب الشاعر العريى : 
منى إن تكن حقا تكن أعذب المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا ! 

أى فى الخيال والتمنى ! 

وقد كان من حقنا أن ننفض أيدينا من هذه الأمانى ؛ ونقول : دعونا حدى 
تقع بالفعل ! أو نقول إن ما مر من التجربة الشيوعية فى الأمور السابقة لا يبشر 
بتحقيق شىء من هذه الوعود . فإن أمورا أكثر واقعية من هذه بكثير أثيتت 
التجربة عدم واقعيتها أو عدم جدية الشيوعيين فى الحديث عنها إلا للدعاية 
والترغيب فحسب ! 

ولكننا ننظر فى طبيعة هذه الأمور فنجدها ‏ بطبيعتها ‏ غير قابلة للتحقيق ! 

من كل حسب طاقته ؛ ولكل حسب حاجته ! بلا حكومة ولا صراع ! 

متى كان الناس بهذه الملائكية حتى نفترض أنهم يمكن أن يعودوا إليها فى 
يوم من الأيام ؟! 

أوليسوا هم الذين يقولون إنه بمجرد اكتشاف الزراعة جنح الناس إلى 
الللكية الفردية". وظهن الطمم والجشع واختلف اوضع التانن: ق المجتعسم : 
وَاحيك :مساو اةواتتفاون والون والإسا روك هد الضبواع ؟: 

أى بمجرد ظهور شىء يمكن امتلاكه ! 

فما الذى تغير فى طبائع البشر حتى يجىء عليهم يوم لا حكومة فيه ولا رقابة » 
ثم يبذل كل منهم طاقته ‏ حبا فى الحق والعدل فقط , أو حبا فى الإنسانية ٠‏ أو 
حبا فى أى قيمة من القيم العليا ( التى لاوجود لها فى ذاتها كما يقولون ! ) - 
ثم يأخذ فقط بقدر حاجته , ويقدر هذه الحاجة بلا طمع ولا جشع ولا إسراف ؟! 

إن المثاليين الذين ينعى الشيوعيون عليهم عدم واقعيتهم لم يبلغوا هذا الحد 
عن الإهر نك ف الكتال : 


يضف 


ولقد وصل أفراد من البشر إلى هذا المستوى بالفعل مرة واحدة فى التاريخ » 
على عهد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ‏ فكان كل إنسان مثهم ييذل أقصى 
فاق لاقت مو اليد انتقاء مرضاة أنه فحني ثم لأمعذ كفس حاحة نما 
أوتى ويؤثر أخاه على نفسه : 

« ومن التناس من يشرى نقسه ايتفاء مرضاأة أنته ٠‏ والله رؤّوف 
بالعباد »د أ 

« ولايجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة » "5 » ١‏ 

ولسنا نقول إن هذه الصورة حدثت مرة واحدة وهى غير قابلة للتكرار فى أى 
جيل قادم من أجيال البشرية . ولكنا نقول أولا إن هذا بالتجرية ‏ لم يحدث 
لالتعا شاه" اه : وأنكن تأى افيه الخرع قن التو عون الأسان 
الصادق بالته - أن ترفع الانسان إلى هذه الصورة الرفيعة الشفيفة العالية . 
تقول ثانيا إنةليس كل الناش يرتقعون لهذا السلتوئ السنامق الوقيع: .فقن 
كان إلى جوار هؤلاء - ى نفس الحيل ونفس الظروف ‏ من قال فيهم رب العالمين : 

والإسلام في واقعيته لا يفترض أن كل الناس يصلون إلى القمة » وإن كان 
يدعو كل الناس أن يحاولوا الصعود إليها ؛ ثم يرضى منهم بما يصدلون إليه فى 
إلى الخير : 


« ولكل درجات مما عملوا »١ه‏ 3 لا 


-ومن يغفر الذنو بإلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك 


٠سورة‏ البقرة [ 51 ] 
٠سورة‏ الحشر [ ١‏ ] 
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جزاؤهم مففرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 
العاملين ١ ,٠»‏ , 

أما حلم الملائكية العامة الشاملة التى ستعم البشرية كلها ذات يوم » ودون 
أى احتياط لإمكان الهبوط من أحد الناس أو كل الناس ( بالغاء الحكومة التى 
يمكن أن تردع الهابطين ) فحلم أقل ما يقال فيه إنه ما وضع إلا للتخدير ! 
ليرضى الناس بالحرمان والشقاء الحالى » والضغط الإرهابى الذى لم تشهده 
حتى قساوة القرون المظلمة , على أمل تحقق تلك الجنة الموعودة فى الأرض فى 
يوم من أيام التاريخ ! 

كانوا يقولون إن الدين أفيون الشعوب ! لأنه يخدرهم عن عذاباتهم 
الحاضرة بحلم الجنة فى الآخرة ! فما القول فى هذا الأفيون العجيب الذى تقدمه 
الشيوعية للكادحين ؟! 

إن الدين فى صورته الكنسية التى استخدمت بالفعل لتخدير الشعوب - 
كان يحوى بعض الحقائق وبعض الأباطيل . فوجود الله حق » ووجود الآخرة 
حق , ووجود الجنة حق . أما رضاء الله بالظلم ؛ ودعوة الناس إلى الرضا بالظلم 
فى الدنيا ليمنحهم الله الجنة فى الآخرة فياطل , لأن الله أمر الناس أن يرفضوا 
الظلم الناشئة من تحكيم شرائع غير شريعة الله . وأمرهم أن يجاهدوا لتغيير 
المنكر . وأما الذين يحتجون بأنهم كانوا مستضعفين فى الأرض وأنهم رضوا من 
اجل ذلك بالظلم فيسميهم الله « ظالمى أنفسهم » ويقول فيهم : 

« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم , قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا 
مستضعفين ف الأرض ! قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ٠‏ » 

نعم كان الدين الكنسى يحوى بعض الحقائق وبعض الأباطيل .. فما القولى 
هذا المخدر الشيوعى الذى لايحمل شيئًا من الحق وكله أباطيل ! أى الفريقين - 
وكلاهما على باطل ‏ أشد استخداما « للأفيون » فى تخدير الجماهير ؟! 





٠٠‏ .سورة ال عمران [ ١553‏ - ككا] 
٠٠‏ ٠سورة‏ النساء [ ا5 ] 
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بسن الشيوعيح والإسلام 


انلكا ان كنكيى اهن الحووة عن الشيوعة وق كل سجالانها “سواء ف المادية 
الجدلية أو المادية التاريخية أو المذهب الاقتصادى .. لولا أن بعض المسلمين - 
بل بعض الدعاة من المسلمين ‏ يتحدثون عن « اشتراكية الإسلام » وعن 
امقاطظة اللقاء من الشيوعية - أو:الاشتزاكرة دوهن الإسلام :. 

فنعود إلى ذات المقاييس التى استخدمناها فيما بين الديمقراطية والإسلام . 

)"فقن العيون + 

؟ اركفينة اقببائيةالأنيساة .+ 

إن الكبه الغاركن الذى ينكن :أن .يكن قاثنا بين الاشتراكية والإسلام فق 
عند غفالة”الدولة لكل افرادها > وتقري فوارق" الققاتالمشكلفة من الاش + 
لايجوز أن ينسينا الاختلاف الجوهرى فى القاعدة التى يقوم عليها كل من 
النظامين . فضلا عن الاختلاف حتى ف هذا الشبه العارض ف تلك الجرّئيات . 

إن القضيدن الركسيفن وأ حياة اكضناى كنا اشيرنا النهنا وكترحنا هنا مه 
قبل هما هاتان القضيتان : قضية الألوهية وقضية الإنسانية , وكل ما بقى من 
الأمور فهى أمور ثانوية بالنسبة لهاتين القضيتين . أو هى أمور تتفرع 
قافنا "ميخ هاكية الكديدين : 

فأما المعبود فى الشيوعية أو الاشتراكية فهو ليس الله قطعا بتصريحهم هم 
بأفواههم : ٠‏ لا إله . والكون مادة » ( أى بلا خالق ) وقد يكون الإله عندهم هى 
المادة . أو هو الدولة . أو هو الحزب . أو هو النظام . أو هو الزعيم . ولكنه على 
أى حال ليس الله . ومن هنا يستحيل اللقاء بين النظامين مهما كانت الأشياه 
الشارفنة هذا اوتهناك .: ْ 

وآما الانسان فهذا وضعه فق التضنون السيوعى وق التطبيق ! 

فى التصور هو نتاج المادة . وهو تلك الأداة السلبية التى تحركها الحتميات 
٠‏ مسستقلة عن إرادتهم » ! وفى التطبيق هو تلك الآلة المنتجة فى قسم من الوقت , 
وهو ذلك الحيوان الغليظ الحس ف بقية الوقت ٠‏ وهو ذلك الصفر اللاشيئى فى كل 
:الوقت 2 إلأ.أنيكون هن الآلهة التحظوظين :“عضو 3 :الحزب عل أقل تقدين.: 
أوزعيما مقدسا على أعلى تقدير ! 
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أما ذلك الشيه العارض ف مبد! الكفالة الشاملة وتقريب الفوارق بين التاس 
الألوهدة وقضبية إساننة الأفتان' #وهوكاننا شد غير عامل حتق فق الحزقات + 

فالكفالة فى الإسلام ليست مقابلا لتكليف الناس بالعمل على طريقة من لا 
يعمل لا يأكل , إنما هى حق إنسانى بحت لكل من يحتاج إليه بسبب من 
الأسياب . وكفالة المرأة بالذات واجب مفروض ف الإسلام على الرجل لكى لا 
تتشغل اعمبابها ولااية مب يجهدها 3 الفحل كارح البيع عل عسات بيدكها 
العظمى ف تنشئة الأجيال . كما أن الكفالة تتم فى الاسلام بغير إذلال الناس 
بلقمة الخيز . ودون دكتاتورية الدولة التى ترهق القلوب وتخنق الأنفاس . 

إن الإسلام ‏ دين الله الحق قد فرض على الدولة المسلمة كفالة كل فرد فيها 
يحتاج إلى كفالة .. وجعل مهمة بيت المال هى هذه الكفالة لمن يعجز عن كفالة 
نفسه بنفسه , أى عجزت أسرته القريية عن كفالته . وجعل المجتمع كله مكلفا 
بألا يكون فيه محتاج « ١‏ » . وقد أشرنا من قبل إلى قولة عمر رضى الله عنه , 
التى عبر فيها عن مسئوليته لا عن الآدميين فحسب ؛ بل عن كل كائن حى 
يحتاج إلى الكفالة حيث قال : « لى عثرت بغلة ببغداد ( أو قال بصنعاء ) لكنت 
مسؤولا عنها لِمَ لم اسولها الطريق ! » 

ولكن الإسلام فى كفالته للناس لا يستذلهم يلقمة الخبز كما تصنع الشيوعية, 
بل يكفلهم وهم كرماء على أنفسهم وعلى الناس . فهو يكلف الدولة المسلمة بهذه 
الكفالة دون مقابل على الإطلاق . لا العمل . ولا الخضوع المذل للحزب ولا 
الدولة ولا الزعيم ! 

إن المطلوب من المسلم ‏ سواء كفلته الدولة أو كفل نفسه بنفسه أو كقلته 
أسرته أو كفله القادرون ف المجتمع ‏ أن يعبد الله وحده بلا شريك . وأن يقيم 
دين الله فى نفسه وف مجتمعه بإقامة شريعة الله والحكم يما أنزل الله . والمطلوب 
منه ‏ من بين المطلويات ‏ أن يكون رقيبا على ولى الأمرءلينظر هل قام بواجبه فى 
إقامة الشريعة على الوجه الصحيح أم انحرف ف التطبيق ! 

ولقد كان سلمان الفارسى ممن تجرى عليهم الدولة الإسلامية نصيبا من بيت 


. راجع الحديث عن مسؤولية الدولة المسلمة فى كفالة جميع افراد المجتمع فى الفصل السابق‎ ٠ ٠ 


الك 


تبين لنا من أين لك هذا البرد الذى ائتزرت به ! وهو كذلك الذى قال له : والته لو 
وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بحد السيف ! 

والإسلام يحض على العمل بكل وسائل الحض ؛ ويوضح للناس أن الإنسان 
خلق ليقوم بعمارة الأرض ؛ وليمشى فى مناكبها ويبتغى من رزق الله » وأن 
العاظلي المتيظلن لا تحدهع أن ولا يكبيع رسولة صل اله غلية وسلم ونع 
ذلك قلا :تحفل كفالة الدولة الأقرادها مقاكل قتامهة بالعطل .+ إبا عقايل 
إنسانيتهم فقط ومقابل حاجتهم ! فكون الإنسان إنسانا وكونه محتاجا إلى 
الكفالة هما كل مقومات كفالة الدولة للفرد فى الإسلام . وهذا هو الفرق بين فضل 
الله وكرمه وبين كزارة البشر حين يكون بأيديهم المال والسلطان ! 

« قل : لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذن لأمسكتم خشية الإنفاق 
وكان الإسنان قتوزا + 

ثم إن الاسلام فى كرمه وتفضله قد حض على العمل , نعم , ولكنه لم يحوج 
المرأة إلى العمل خارج البيت من أجل أن تحصل على لقمة الخبز ! بل قرر لها 
الكفالة الكاملة وهى مستقرة فى بيتها , عاملة فيه , قائمة بأنبل مهمة يقوم يها 
البشر فى الأرض » وهى تنشئة الجيل الناشى ليخرج إلى الحياة سويا مستقيما 
على أمر الله . 5 

فأين هذا من إكراه المرأة على العمل خارج البيت فى كنس الشوارع وحمل 
الأمتعة فى المطارات ومحطات السكك الحديدية تحت هذا التهديد المرعب : من 
لايعمل لايأكل ! 

وهذا فطبلا غما 3ق إخراحها من مهمتها القطرزة من إفنان الفظرة وإقساد 
للنشء وإفساد للأخلاق ! 

وأمر آخر يأتى بهذه المناسبة تتضع لنا حكمته فى الإسلام على ضوء ما وقع 
ف التطبيق الشيوعى :. 

لقد قرر الإسلام مبدأ الملكية الفردية تقريرا واضحا لاشبهة فيه » وإن كان 
قد وضع للملكية حدودا كثيرة تحقق الخير وتمنع الشر . وللإسلام حكمته ‏ بل 
حَكمة ل إقراناللكية الغردنة عل :هه | الحسى .ولك خكنة مغينة تبداو لنا 01 
من خلال التطبيق الشيوعى ربما لم تكن واضحة للناس من قبل ٠‏ هى حرص 
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الإسلام على أن تكون أرزاق الناس بأيديهم ‏ على قدر الإمكان ‏ لابيد الدولة ! 
وذلك حتى لايستذل الناس بلقمة الخبز ! فحين يكون العمل حرا ٠‏ والاسترزاق 
خزا بحس الثاسن يشظلية 'الدولة كنا يحسوة بها لوكاقوا كدي لحرا للدولة 
كما هو حالهم فى الشيوعية . 

وصحيح أن أولى العزم من البشر لن يحسوا بالمذلة للدولة ولو كانت لقمة 
الخبز فى أيديها . ولكن الإسلام فى واقعيته لايفترض ف كل الناس أنهم من أولى 
العو 'إنما يتعاجل معهم يعسي واقعهم ويعله انهم عدرضة للضعف انام 
الوط الؤاقعة عليهم + -لذلك حجل التكافل ق الآسرة والجتمع هو لصيل 
لعشي الذى هوم عليه الكناة تق الحتمع الأسلؤام + وحين كثالة الدزلة 
المناشرة هى الاتتياط الأخر الذئ يسد الثفرات. الك لم تستطع ستدها الأسرة 
ولا المجتمع . ويظل الناس بعيدين عن سطوة الدولة بقدر الإمكانليقوم التوازن 
القبراس قالمع الإسلادى بول الامن مهيل الثاين المتمية والطاعة + 
والناس لهم على ولى الأمر النصيحة والأمر بالمعروف والتهى عن المنكر»أى 
الرقابة على تنفيذ شريعة الله . 

وعلى ضوء الخط المستقيم المتمثل فى دين الله يتبين لنا مدى الاتحراف فى 
الجاهليات . وفى الجاهلية الشيوعية بالذات . 

انا تقزرث: القؤارى من النانى فلايعم 3 الأسلام اتتامتادية القكارة وتفل 
الحافزن الفردى . 

إنما الإسلام دين الفطرة يتمشى معها ويرفعها إلى أقصى ما تطيق من درجات 
الرفعة ولكن دون مصادمة لاتجاهاتها الأصيلة . ومن ثم لا يلغى الإسلام الملكية 
الفردية إنما ينظمها على الوجه الذى تستجيب فيه للفطرة دون أن يترتب عليها 
القن كم يض :ف ايد وى" الآمن المتلاحية الدائنة لتمبسيخ الأوضاع:إذا 
لخت وعم كل التطليدات والترتنات ؛ 

وتنظيمات الإسلام وترتيباته تتضمن أولا نظافة الوسائل التى يحصل بها 
الإنسان على المال » فلا غصب ولا نهب ولا سرقة ولا غش ولا ريا ولا احتكار ولا 
أكل حق الأجير . 

وتتضمن ثانيا تزكية المال بإخراج زكاته التى توضع فى بيت المال لتقوم الدولة 
منها ‏ ومن الموارد الأخرى المشروعة ‏ بكفالة من يحتاج إلى الكفالة من 
الثات: . 


وتتضعن ثالثا قسرورة إتفاق المال وعدم تحنس عق التداول هاما أن ويف 
المال فى عمل ناقع فيستفيد منه المجتمع ويستفيد منه الأقراد الذين يعملون 
فيه . وإما أن ينفق إنفاقا مباشرا فى أبواب الانفاق التى شرعها الله بما يحقق 
كفالة القادرين لغير القادرين فى المجتمع . 

وتتضمن رابعا تحريم الإنفاق فى المعصية ؛ وكراهة الإنفاق فى الترف 
والسرف كراهة تشبه التحريم . 

ونتضمن خامسا تنظيما دقيقا للمواريث يفتت الثروة على الدوام ويعيد 
توزيعها فى كل جيل . 

وأخيرا تقرر الشريعة مبدا « لا ضرر ولا ضرار » .. فتضع ف يد ولى الأمر 
سلطة التصحيح كلما وقع ما يوجب التصحيح دون مصادمة للفطرة ولا إعنات 
قات : 

ولسن هنا مهال الففصبيل : اننا يطلب ذلك “ف القن التخصصة فى هذه 
الأمور . ولكن تكفينا هذه الخطوط العريضة لبيان الفارق بين الاسلام 
والشيوعية أو الاشتراكية حتى فق المواطن التى يبدى فيها وجود شبه غارض فى 
بعض الجزئيات . ْ 

إن الاسلام نظام متكامل , وأجهزته كلها تعمل من داخله , وتعمل بوسائله 
الذاتية » وليس فى حاجة أن يستعير أجهزة أجنبية عنه » ولا فى الإمكان تركيب 
هذه الأجهزة الأجنبية لتدور معه فى دائرته , لأنها من مقاس غير مقاسه , وتعمل 
على قاعدة غير قاعدته .. 

ليس الإسلام نظاما اشتراكيا كما أنه ليس رأسماليا ولا ديمقراطيا .. 

الإسلام هو الإسلام .. هو هو كما أنزله الله .. 

وإذا كنا نعتقد ‏ بصدق - أن الاشتراكية تحمل مشابه من الإسلام ف بعض 
النقاط , فلماذا نأخذها من الاشتراكية ولا نأخذها من الإسلام ؟! 

فلنكن صرحاء مع أنفسنا , ولننف الهزيمة الداخلية من أرواحنا ‏ أيا كانت 
أسبايها ‏ ولنطلب الإسلام باسم الإسلام » فهذا هو الاسم الذى قرره الله من 
فوق سبع سماوات : « إن الدين عند الله الإسلام »6 «ا» 

« ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه . وهو ف الآخرة من 
الخاسرين ٠د”»‏ » 
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اخبباقينة 


«ه العلمانية » هى الترجمة العربية لكلمة «١‏ 25166[لاء56 ,351560[ناءع5 » 
فى اللغات الأوروبية . وهى ترجمة مضللة لأنها توحى بأن لها صلة بالعلم » 
بينما هى ف لغاتها الأصلية لا صلة لها بالعلم . بل المقصود بها ف تلك اللغات 
هو إقامة الحياة بعيدا عن الدين , أو الفصل الكامل بين الدين والحياة . 

تقول دائرة المعارف البريطانية فى تعريف كلمة « 56010121515198 » 

٠‏ هى حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى 
الاهتمام بالحياة الدنيا وحدها . ذلك أنه كان لدى الناس ف العصور الوسطى 
رغبة شديدة فى العزوف عن الدنيا والتأمل ف الله واليوم الآخر . ومن أجل 
مقاومة هذه الرغبة طفقت ال « 566111211512 » تعرض نفسها من خلال تنمية 
النزعة الإنسانية»حيث بدا الناس فى عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد 
بالإنجازات الثقافية البشرية ٠‏ وبإمكانية تحقيق طموحاتهم فى هذه الحياة 
القريبة . وظل الاتجاه إلى ال « 56611132115192 » يتطور باستمرار خلال التاريخ 
الحديث كله باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية »م ١‏ » 

وهكذا يتضح أنه لا علاقة للكلمة بالعلم , إنما علاقتها قائمة بالدين ولكن على 
أساس سلبى , أى على أساس نفى الدين والقيم الدينية عن الحياة . وأولى 
الترجمات بها فى العربية أن تسميها « اللادينية » بصرف النظر عن دعوى 
« العلماتيين » فى الغرب بأن « العلمانية » لاتعادى الدينءإنما تبعده فقط عن 
مجالات الحياة الواقعية : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية .. الخ 
ولكنها تترك للناس حرية « التدين » بالمعنى الفردى الاعتقادىءعلى أن يظل هذا 
التدين مزاجا شخصيا لادخل له بأمور الحياة العملية 

يضرف النطز عن هذا الاعتراض الذى ستتاقش مدئ حقتققة بالتسينة 
للحياة الأوربية ذاتها , كما ستناقشه بالنسبة للاسلام لنتبين مدى تطابقه أو 
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عدم تطابقه مع المفاهيم الإسلامية ؛ فإن ٠‏ اللادينية » هى أقرب ترجمة تؤدى 
امون مان العقنة عسل السيكابها ولكنا مع نذلك منتظل سمدم لمجال 
المعروف عند الناس - مع بيان بعده عن الدقة ‏ حتى يتفق الكتاب على نبذ هذا 
المضطلح المضلل ٠‏ واستخدام اللفظة الأدق . 
0300-0 

نبذ الدين وإقصاؤه عن الحياة العملية هو لب العلمانية . 

وتبدو نشأة العلمانية فى أوروبا أمرا منطقيا مع سير الأحداث هناك ٠‏ إذا 
رجعنا إلى الظروف التى شرحناها من قبل ف التمهيد الأول من هذا الكتاب ٠‏ أى 
إلى عبث الكنيسة بدين الله المنزل » وتحريفه وتشويهه ؛ وتقديمه للناس فى 
ميو لزه دون أن يكون عند الناس مرجع يرجعون إليه لتصحيح هذا 
العيك وإرهائية. إل اصولة الشيسحة اللمتزلة: + كنا فى الحال مح 'القران/ 
المحفوظ ‏ بقدر الله ومشيئته ‏ من كل عبث أو تحريف خلال القرون . 

فمن المعلوم أن الإنجيل المنزل من عند الله لم يدون على عهد المسيح عليه 
النخلاء ..'إتها طقاء عنه موازيوه والستماع ثم نسكتوا فحت :تان الاخلهاد 
الدع وعم عل !اكات الربردالة التحديدة سوا عدة الدهوة انق الرومان فلا 
بدأ تدوينه بعد فترة طويلة من نزوله كان قد اختلط فى ذاكرة أصحابه » كما 
اختلطت النصوص فيه بالشروح »٠‏ ثم غلبت الشروح: على النصوص .. ووقع 
الاختلاف والتحريف والتصحيف الذى يشير إليه كتاب التاريخ الأوروبى 
ومؤرخو الكنيسة على السواء . واستيد رجال الدين بشرح ماسمى الأناجيل 
( مع أن المنزل من عند الله إنجيل واحد لا معنى للتعدد فيه ) ثم استبدوا أكثر 
بالاحتفاظا طلم :+ الأشران التى نشات مق القصريك والتصحيف رالقن ل 
اففل لها فديخ ”اله المتدل: ,هم زاك قبن دهم كما شلقنا ذله الشسهيد د 
فصار طفيانا شاملا يشمل كل مجالات الفكر والحياة : طغيانا روحيا وفكريا 
وعلميا وسياسيا وماليا واجتماعيا .. وفى كل اتجاه . 

فحين يحدث نفور من الدين فى مثل هذا الجى فهذا أمر منطقى مع سسير 
الأخذاكيو إن تكن يتطلقن منت الانسان د ل :شيعه الوق اذا كان 
الإنسان عابد! بفطرته . وكان الدين جزءا من الفطرة أى هو طبيعة الفطرة , قيان 
الإنسان الراشد فى مثل الوضع الذى وجدت فيه أوروبا كان ينبغى عليه أن ينبذ 
ذلك الدين الذى تحوطه كل تلك التحريفات فى نصوصه وشروحه . وكل تلك 
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الانحرافات فى سلوك رجاله , ثم يبحث عن الدين الصحيع فيعتنقه . وقد فعلت 
أوروبا الأمر الأول فنبذت دين الكنيسة بالفعل . ولكنها لم تفعل الأمر الثانى 
حدن هده اللخطلة إلا آفران المتتاكرون ل يهسهو ابس ظامرة ملموينة ومن 
هنا نقول إن الظروف التى أحاطت بالدين فى أورويا تفسر ولا تبرر .. تفسر 
شرود الناس فى أوروبا عن الدين ولكنها لا تبرره .. فإنه لاشىء على الإطلاق يبرر 
بعد الانسان عن خالقه ٠‏ ونبذه لعبادته على النحو الذى افترضه على عباده , 
سواء بالاعتقاد بوحدانيته سبحانه » أو بتوجيه الشعائر التعبدية إليه وحدهءأو 
بتنفيذ شريعته . فهذا التصرف المنحرف من الإنسان الذى نبذ الدين وابتعد عن الله . هو 
الذى قال الله فيه : « بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألق معاذيره ؟ »١« ٠»‏ أى أنه 
لايقبل منه عذر فيه ! 

على أن الذى يعنينا الآن ليس هى محاسبة أورويا على انحرافاتها فى مجال 
الدين والعقيدة . فالخلق صائرون إلى ربهم وهو الذى يحاسيهم : 

« فذكر» إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر . إلا من تولى وكفر , فيعذبه 
الله العذاب الأكبر . إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا حسابهم »« ؟ » 

ولكن الذى يعقنا افو شوخ هده الانهزافات ونان الصيورة التن دك 
عليها ؛ والظروف التى احاطت بها منذ مبدئها حتى صارت إلى ما صارت إليه . 

ونخطئ -من وجهة نظرنا الإسلامية إن قلنا إن « العلمانية » حدثت فقط 
بعد النهضة . فالحقيقة ‏ من وجهة النظر الإسلامية - أن الفصل بين الدين 
والحياة وقع مبكرا جدا فى الحياة الأوروبية , أو أنه - إن شئت الدقة ‏ قد 
وقع منذ بدء اعتناق أوروبا للمسيحية , لأن اوروبا - كما اسلفنا فى التمهيد - 
قد تلقت المستحنة عقيدة متفسئلة عن الشريعة ( يرف النظى عنما حدت. فى 
العقيدة ذاتها من تحريف على أيدى الكنيسة ) ولم تحكم الشريعة شيئا من 
حياة الناس ف أورويا إلا « الأحوال الشخصية » فحسب , أى أنها لم تحكم 
الأحوال السياسية ولا الأحوال الاقتصادية ولا الأحوال الاجتماعية فى جملتها . 

وهذا الوضع هو علمانية كاملة من وجهة النظر الاسلامية, ؟ » ولكن الذى 
تقصده أوروبا بالعلمانية د 56261113151518 » ليس هذا , لأنها لم تألف الصورة 
الحقيقية للدين أبدا فى يوم من الأيام ! إنما الذى تقصده أورويا حين تطلق هذه 
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الكلمة هو إبعاد ما قهمته هى من معنى الدين عن واقع الحياة . متمثلا في 
٠‏ بعض ٠‏ المفاهيم الدينية»وق تدخل « رجال الدين » باسم الدين فى السياسة 
والاقتصاد والاجتماع والفكر والعلم والأدب والفن .. وكل مجالات الحياة ؛ ثم 
إقامة هذا كله يعيدا عن نقوذ الكنيسة من جهة , وبعيدا عن مفاهيم الدين كلها 
من جهة أخرىء»بصرف النظر عن وجود الكنيسة أو عدم وجودها . 

بعبارة أخرى نقول إن ما نيذته أوروبا حين أقامت علمانيتها لم يكن هر 
حقيقة الدين ‏ فهذه كانت منبوذة من أول لحظة ! - إنما كان بقايا الدين 
المتناثرة فى بعض مجالات الحياة الأوروبية أو فى أفكار الناس ووجداناتهم . 
يجبت اتطلناتية"فاقصف هذه النقانا إقحتاء كاملة من الحياة ولم ترك متها 
إلا حرية من أراد أن يعتقد بوجود إله يؤدى له شعائر التعبد فى أن يصنع ذلك 
على مسئوليته الخاصة ؛ وفى مقايلها حرية من أراد الإلحاد والدعوة إليه أن 
يصنع ذلك بسند الدولة وضمانتها ! 

عله 

كف قات ند العلمانةة ل وروا * 

أى كيف أقصيت بقايا الدين من الحياة الأوروبية وصارت الحياة 
٠‏ لادينية » تماما فى كل مجالاتها العملية ؟ 

تحتاج أن تتذكن :أولا آنه.ن :الوقت الذى لم يكن للدي الأحشقن ررقف 
اونا كه دق سور عقون قتميحة لق فاق نه شرو بحاكدة كاه نفاك 
نفوذ ضخم جدا يمارس باسم الدين فى مجال العقيدة وق مجالات الحياة 
العملبة كلها من قبل رجال الدين ٠‏ ويتمثل فى حس الناس هناك على أنه هو 
« الدين » ! 

أى أن الصورة الواقعية للدين فى أوروبا كانت تتمثل أولا فى عقيدة مأخوذة 
من «١‏ الأناجيل » وشروحها تقول إن الله ثالث ثلاثة وإن الله هو المسيح ابن 
ريع '««وتتتكل كانيا أن علوات وتو اسات رمواكيقة واتدالات هام أل الكنامن 
يوم الأحد بصفة خاصة »٠‏ وتتمثل أخيرا ‏ وليس آخرا - فى نفود لرجال الدين 
على الملوك وعلى عامة الناس ؛ فأما نفوذهم على الملوك فيتضمن أنهم لايعهلسون 
على عروشهم إلا بإذن البابا ومباركته » ولايتولون سلطانهم على شعويهم إلا 
بتولية البابا لهم , وإذ! غضب عليهم البابا ‏ غضبا شخصيا لا علاقة له البتة 
بتحكيم شريعة الله - نبذتهم شعوبهم ولم تذعن لأوامرهم . وأما نفوذهم على 
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عامة الناس فيتضمن أنهم لا يصبحون مسيحيين إلا بتعميد الكاهن لهم , 
ون لك طجلةة لامعو الكاقواناكين لسكا تملا متيو الكت 7 
ولايموتون موتا صحيحا إلا بإقامة قداس الجنازة لهم على يد الكاهن ؛ ولا 
يعتقدون إلا ما بلقنهم إياه رجال الدين من شؤون العقيدة . ولا يفكرون إلا فيما 
يسمح لهم رجال الدين بالتفكير فيه » وعلى النحو الذى يسمحون لهم به , ولا 
يتعلمون إلا ما يسمح لهم رجال الدين «معلمه ٠‏ ولرجال الدين فوق ذلك نفوذ على 
أموالهم وعلى أجسادهم وعلى أرواحهم أشرنا إلى جوانب منه من قبل . 

هذ! اشيم نهدة الطصرة "ع مكلف للديى التزل من عش اللة أن اريك :+ 
ولكف اسن كلقا باكرة من جقاتق الددن.وهد ةيةه الله كيو 

فوع ال كقالوا"] ذا خصع رط اكد د تسيكاقن :لكر امسا كرا 
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ففيه من حقائق الدين أن الله هو الذى خلق الكون كله . وهو الذى خلق 
الإنبسان على ,هذه الصورة الانسانية وجعله عاقلا مفكرا مريدا ؛ وكلفه الأمانة , 
وكلفه عمارة الأرض والهيمنة عليها . وعرفه أن هناك بعثا ونشورا وحسابا 
وثوابا وعقابا يوم القيامة » وأن هناك جنة ونارا أبديتين يصير الناس إليهما كل 
بحسن قله :روقياهيق مقاكق الذي كذلك :ان الله عو الع لمر والزنا 
والربا والكذب والغش والخيانة .. وأوجب على الناس ف حياتهم أخلاقيات معينة 
يتقيدون بها فى تعاملهم بعضهم مع بعض ٠‏ وأن الله شرع الزواج وحرم علاقات 
الجنس خارجه . وشرع الأسرة وآوجب صيانتها وجعل للرجل القوامة عليها .. 
إل كرما يجري :هذا الفري من قات لمن 

ولكن الدين المنزل من عند الله ليس فيه أن الله هو المسيح ابن مريم وأن الله 
ثالث ثلاثة , وليس فيه أن يشرع رجال الدين ( الأحبار والرهبان ) من عند 
انفسهم فيحلوا ويحرموا بغير ما أنزل الله ( كما أحلوا الخمر والخنزير وأبطلوا 
الختان ) وليس فيه أن يطلب رجال الدين لأنفسهم سلطانا يرهبون به الناس 
ويفرضون عليهم ما أحلوا هم وما حرموا من دون الله , كما يفرضون عليهم 
الخضوع الكامل لأهوائهم فى الوقت الذى لايستخدمون فيه سلطانهم الرهيب فى 
فرض شريعة الله علي الأباطرة والملوك ليحكموا بها يدلا من القانون الرومانى ٠‏ 





عا ءسورة المائدة [ ١4‏ ] 
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ويكتقون بجعل هذه الشريعة مجرد مواعظ خلقية وروحية من شاء أن يتقيد بها 
تقيد ومن شاء أن يتفلت منها فلا سلطان لأحد عليه فى الأرض ٠‏ بينما القانون 
الرومائئ عاقب المقالفون له بالقتل'اوالحبسن أوّماسنوى ذلك من العقويات ! 

اسن ل الديق التزل انه الاركن مسظة ولنسات كنوه + ران من قتان 
بكرويتها يخرق عيااق التان ! 

وليس فيه أن يفرض رجال الدين لأنفسهم - لا للفقراء والمساكين ‏ عشور 
أموال الناس :ولا السخرة المجائية فق ارض الكئيسة , 

ولنسن قنة كل'ها فغلة رجال الدية مق فضائع ومخان ودناءات + كسكرن 
الففران والفساد الخلقى بكل أنؤاعه ومناصرة الكنيسة للمظالم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الواقعة على الشعوب ! 

ولكن اوروبا حين انشات علمانيتها نبذت الدين كله , لم تفرق بين أباطيل 
الكنيسة وبين حقائق الدين ! 

وضديع آن النايق الكت +ايجتائقة وأناطيله لم يك سالا للسياة ولام 
يكن مقبولا عند الله : 

« قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
إليكم من ربكم »« ١‏ » 

ولكن أوروبا - كما أشرنا من قبل حين نبذت دين الكنيسة الفاسد لم تبحث 
عن الدين الصحيح ٠‏ الذى يصدق الحقائق ويبطل الأباطيل . 

0# 

كان الدين الكنسى ذا سطوة عنيفة على كل مرافق الحياة فى أوروبا فى قرونها 
الوبطى الظلفة .نوكاق ذلك هوا مك حشدية السوء سسب سيطرة 
« الدين » على الحياة كما خيل لاورويا بغباء فى جاهليتها المعاصرة , ولكن 
بسيت شيوارة الفساد العائق ف :ذلك الديق العدى عل كل :مرافق الهياة ! 

ولكى نستيقن من الحقيقة فى هذا الأمر ما علينا إلا أن نراجع فترة مقابلة 
« وموازية » من التاريخ ٠‏ كان فيها الدين الصحيع ذا سيطرة عظيمة على كل 
مرافق الحياة .. تلك هى الفدرة الأولى من حياة المسلمين التى امتدت حوالى 
سبعة قرون من الزمان .. فكيف كانت ؟! كان الهدى . وكان النور . وكان 
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العلم .وكات العضاورة القى حرقف اوروا طرق متها قالأنتدلش :والسمال 
الافرئش ركان كن حسل يق الايقان والشا عي اماعط المطلوك يبرعو كن 
الاتُحراف الدى ظرا عل حياة اللتسلميق وتلل الفوون .سؤاءهن حاتت المكام 
أو من جانب المحكومين ! 

قلم كن + الذين وف ذاقه إذق هو مصدى السوء.ق الحياء الأوووينة .ق تلك 
الفترة ( ولنذكر أن أسبانيا ‏ وهى جزء من أوروبا - كانت مزدهرة فى نفس 
الوقت متاك الدين الفمكيم: كنا كانت صبقلية وعيرفا مل الاضيعا ع"الأوروبية 
الك ككل فيها الإسلام ) إكنا كان فياف" الديق #دمل النسنى :"ذلك الله 
الث أكتتف اورويا ققروتها الوسطئ الطلفة الكالكة السنوان : 

وأوروبا لا تحب أن تصدق هذه الحقيقة فى جاهليتها المعاصرة ‏ مع أنها 
حقيقة موضوعية بحتة يشهد بصحتها كل ما كتبه مؤرخوهم المنصفون عن 
الخستانة الاسلايية: لان مدر تصد نكي مسعداه ادوم كانوا كملكي ل قد مد 
4 الذي كله ححخة سبال الدنق الذي قديتة الكنيفة لهم : انه عازالزا 
مخطئين إلى هذه اللحظة للسبب ذاته .. وهم لايريدون أن يرجعوا إلى الدين بأى 
وسيلة من وسائل الرجوع ! 

مرة اخرى لانريد أن نحاسب أوروبا على انحرافاتها فى مجال الدين 
والعقيةة ؛ إنما تشرح فقط خطلوات ذلك الاتخراف:: 

كانت سسطرة الدمك: الكنبى عل التهناء الأو زوبنة :اق تنزوعياالمظلفنة آخرا 
بتكا كما فلنا د برعو فهارة يفن القكبائل اللي تعن الحياة ركاه فق 
الريف الأوروبى - لأن ذلك الدين ‏ بما حواه من انحرافات جذرية فى العقيدة 
من ناحية ٠‏ وفى فصل العقيدة عن الشريعة من ناحية أخرى ؛ وفى فساد ممثليه 
من رجأل الدين وجهالتهم من ناحية ثالثة ‏ كان مفسدا للحياة ومعطلا لدفعتها 
الحية»كما كان مفسد! للعقول ومعطلا لها عن التفكير السليم . 

لذلك كان نبذ ذلك الدين والانسلاخ منه أمرا ضروريا لأوروبا إذا أرادت ان 
تتقدم وتتحضر وتعيش .. 

ولكن البديل الذى اتخذته أوروبا بدلا من دينها لم يكن أقل سوءا إن لم يكن 
أشد ٠‏ وإن كان قد أتاح لها كل العلم والتمكن المادى الذى يطمح إليه البشر على 
الأرفن «تحقيقاً لفيقة من مدع الله الت مهلها اورونا ركجول حكيقها الانها 
لاتؤمن بالله ومانزل من الوحى : 


١ 


3 كلها فجوا نا ذكرو اع فقيها ملديم :انوان كل قي حك زذا فرحواءنة 
رفوا تدكا ف سوك كان اعم باهو ا 

نعم ! لم تكن العبودية للأحبار والرهبان من البابوات ورجال الدين أمرا 
صالها للحياة ولو كانوا هم أتفسهم من الصالحين , لأن العبودية لاتصع إلالله 
وحدة ورؤلا تملع الكاة إل إذا كات للهتوحره 1 فكرف :رموه الأحناد 
والرهبان على ماكانوا عليه من القساد والجهالة والبعد عن حقيقة الدين ؟! 

« اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربايا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا 
إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » « " » 

ولم يكن الدين الذى يحوى كل ذلك القدر من الأساطير . ويحارب العلم 
ويحجر على الفكر . ويفصل بين الدنيا والآخرة فيهمل الدنيا وينبذها من أجل 
الخلاص ف الآخرة . ويحتقر الجسد ويعذبه من أجل خلاص الروح ٠‏ ويبيح فى 
الوقت نفسه للإقطاعيين أن يمتصوا دماء الفلاحين ويكتنزوا بها ويترفوا 
ويقسدوا . ويخذل الفلاحين عن الثورة على هذا الظلم بحجة الحصول على 
رضوان الله وجنته فى الآخرة إن رضوا بالمذلة والظلم فى الحياة الدنيا .. لم يكن 
ذلك الدين ليسمح للحياة بالتقدمءوهو يلفها بأغلفة سميكة من الظلام . 

ويقول التاريخ ‏ الذى تكره أوروبا الاعتراف به إلا القلة المنصفة ‏ إن 
أوروبا بدات تخرج من ظلمات قرونها الوسطى المظلمة حين احتكت بالمسلمين 
فى مشارق الأرض ومغاربها ؛ سواء فى الحروب الصليبية أو البعوث التى بعثتها 
للتعلم فى مدارس المسلمين فى الأتدلس بصفة خاصة . وفى صقلية وغيرها من 
البلاد التى نورها الإسلام . 

بل تقول الروايات التاريخية إن رجال الدين المسيحى أنفسهم كانوا 
يتعاطون الثقافة الإسلامية فى تلك المدارس؛أو فيما ينقل منها إلى اللفات 
الأوروبية ؛ وإنهم كانوا يترقون فى مناصب الاكليروس يقدر ما يحصلون عليه 
من تلك الثقاقة » !م "'ى 

ويقول روجر بيكون ( فى القرن الثالث عشر الميلادى ) : « من أراد أن يتعلم 
فليتعلم العربية لأنها هى لغة العلم » 





] 44 [ ءسورة الانعام‎ ٠ 
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ولقد وجدت أوروبا حين احتكت بالمسلمين عالما عجيبا بالنسبة إليها . ليس 
فيه بابوات ولارجال دين ! وليست فيه أسرار عقيدية يختص بعلمها فريق من 
الناس دون فريق .. ولبس فيه « نبلاء ! » يستعبدون الناس فى إقطاعياتهم .. 
وليس فيه حجر على العقول أن تفكر . ولا حجر على العلم أن يبحث ويجرب 
وينشر أبحاته على الناس . 

يقول « راندال » فى كتابه « تكوين العقل الحديث » ( ترجمة جورج طعمة ج 
١ص 5١4‏ من الترجمة العربية ) : 

وبنوا ( يقصد المسلمينءوإن كان يستخدم لفظة « العرب » تحاشيا لذكر 
المسلمين ! ) فى القرن العاشر فى أسبانيا حضارة لم يكن العلم فيها مجرد براعة 
فحتو يل كاك كلما فليق عل الكون والتمتناعات السيرو: الهناة اللي 
وعلى الإجمال كان العرب يمثلون ف القرون الوسطى التفكير العلمى والحياة 
الصناعية العلمية اللذين تمثلهما فى اذهاننا اليوم المانيا الحديثة , 

ويقول ليوبولد فايس ( محمد أسد ) فى كتابه « الإسلام على مفترق الطرق » 
( ترجمة عمر فروخ ص 556 - ٠‏ : من الترجمة العربية ) : 

« إن العصور الوسطى قد أتلفت القوى المنتجة فى أوربة .. كانت العلوم فى 
ركو وقاكت (الكوافة :ساكو ب والتمياة"التحكساسة وطرنة شف دجن ين 
الصيي لعلينا 'أنكخكيل» انون ل ذلك انميق اخ الشقوةالاستلذى فق العالم- 
فى بادئ الأمر بمفادرة الصليبيين إلى الشرق , وبالجامعات الاسلامية الزاهرة 
فى أسبانيا المسلمة فى الغرب , ثم بالصلات التجارية المتزايدة التى أنشأتها 
جمهوريتا جنوة والبندقية ‏ أخذ هذا النفوذ يقرع الأبواب الموصدة دون المدنية 
العرسة. : 

« وأمام تلك الأبصار المشدوفة . أبصار العلماء والمفكرين الأوربيين , 
ظهرت مدنية جديدة , مدنية مهذبة راقية خفاقة بالحياة ؛ ذات كنوز ثقافية 
كانت قن شناعت كم أصضبت فق اورية مناقيل تسيا منسيا'ولكن الذى ضتعه 
العرب كان أكثر من بعث لعلوم اليونان القديمة .. لقد خلقوا لأنفسيهم عالما علميا 
جديدا تمام الجدة .. لقد وجدوا طرائق جديدة للبحث وعملوا على تحسينها »ثم 
حملوًا هذا كله بوسائط مختلفة إلى الغرب . ولسنا تبالغ إذا قلنا إن العصر 
العلمى الحديث الذى نعيش فيه لم يدشن فى مدن أوربا النصرانية ٠‏ ولكن فى 
المراكز الاسلامية : فى دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة » 
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وتعلمت أوربا كل العلم الذى وجدته عند المسلمين . كما أخذت كثيرا من 
الأمنول الحضارنة الى وحلاكها عند هم ١‏ ى ولعنها لأمر ها رفضيت إن تاحد 
الإسلام . رغم السماحة الهائلة التى لمسها المسيحيون من المسلمين فى 
الأتدلس ! وارتدت من جاهلية الدين الكنسى المحرف إلى جاهلية ماقبل ذلك 
الدين ٠‏ الجاهلية الإغريقية الرومانية 01660-15012217) لتنشىء على أساسها 
جاهلية جديدة متقدمة كل التقدم فى العلم والتكنولوجيا ( على أساس العلم الذى 
أخذته من المسلمين . والمنهج التجريبى فى البحث العلمى الذى استمدته متهم ) 
ومنتكسة أشد الانتكاس فقيما عدا ذلك من جوائب الحياة .. 

من الإغريق أخذت عبادة العقل وعبادة الجسد فى صورة جمال حسى . 

ومن الرومان أخذت عبادة الجسد فى صورة متاع حسى , وتزيين الحياة 
الذاضا يكل بوسائل العمارها الاديكة الل أن مستكرق الانسان فى اللا ع وقد 
« القيم » التى تكوّن الإتسان . كما أخذت شهوة التوسع الحربى واستعباد 
الآمم الكفيفة لحسات الدولة :د الام هق :صورة إمبزاطوريات». 

والمهم ‏ بالنسبة لبحثنا الحاضر ‏ أنها بدأت تنبذ الدين ! 

#ك#*# 

قامت النهضة على أسس معادية للدين من أول لحظة . 

قامت على أصول «٠‏ بشرية » بدلا من الأصول الدينية أو الإلهية كما كانت 
تصورها لهم الكنيسة . ش 

كان الدين الذى قدمته لهم الكنيسة على أنه الدين الإلهى دينا أخرويا لا يقيم 
وزنا للحياة الدنيا » بل يحتقرها ويزدريها ويدعو إلى إهمالها وعدم الالتفات إليها 
ف سيول الحصسول عن بالكلا + خلاسن الزوع الدع لاايتكن الوهسو 
إليه إلا بالتجرد من متاع الأرض , والاستعلاء على مطالب الجسد , والتطلع إلى 
ملكوت الرب الذى يتحقق ف الآخرة ولا سبيل إلى تحقيقه فى الحياة الدنيا . ومن 
ثم فإن « حركة التاريخ » ومحاولة تصحيحها بتصحيح حركة المجتمع كما يقول 
ولقرد كانتول سميث 5111111 اأعتاصةن) 71112560 فى كتاب ١‏ الاسلام فق 
التاريخ الحديث '(1115601 8400658 10 15133 » لم تكن فى حساب الكنيسة 





١٠١‏ انظر كتاب ه شمس الله تشرق فوق القرب ٠‏ وانظر فصلا بعنوان ٠‏ المسلمون فى اسيانيا » قئونهم 
وصناعاتهم وماكان لهم من فضل ف ثقافة أوربا فى العصر الحديث ٠‏ بقلم ج . ب . ترند 17620 .8 3 ص 
6- :76 من التركمة العربية لكتاب ٠‏ تاريخ العالم ٠‏ نشر وزارة التربية والتعليم المصرية . 
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السيحية لا أيام ضعفها فى القرون الأولى ولا حين أصبح لها السلطان« ١‏ ,. 
إنها معي كن اتسنات:] ىا نخلاصيه الشيقجن + كلد سير عل فعس رقي كل 
همه ألا يفقد توازنه فيقع فى الهاوية ٠‏ أو كالذى يسير فى الوحل كل همه أن يشمر 
ثيابه ويلتفت إلى مواقع قدميه حتى لا ينزلق أو يتلطخ بالوحل ؛ لا يهمه أن 
يصحح مواضع أقدام الآخرين أو يقيهم من الانزلاق . 

ومن هنا فإن هذا الدين فى صورته الكنسية تلك لم يكن يسعى إلى تحسين 
أحوال البشر على الأرض ؛ أو إزالة المظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التى تع كلويم :و إثما يناقو إلى الزهد اق 'الحياة الدكنا يرمتها +«وترك كل شىء 
على ماهو عليه , لأن فترة الحياة الدنيا أقصر وأضال وزنا من أن يحاول 
الإانسان تعديل أوضاعه فيها . إنما يسعى جاهد! إلى الخلاص منها دون أن 
يعلق بروحه شىء من الآثام . والمتاع ذاته هى من الآثام التى يحاول المتطهرون 
النجاة منها بالرهبنة واعتزال الحياة . 

بل اكثر من ذلك : إن احتمال المشقة فى الحياة الدنيا . واحتمال مايقع فيها 
من المظالم هو لون من التقرب إلى الله يساعد على الخلاص . ومن ثم دعت 
الكنيسة الفلاحين للرضا بالمظالم التى كانت تقع فى ظل الإقطاع وعدم الثورة 
عليها لينالوا رضوان الله فى الآخرة , وقالت لهم : « من خدم سيدين ف الحياة 
الدئيا خير ممن خدم سيدا واحدا » ! 

ومن جهة أخرى كان هذا الدين يحصر كيان الانسان فى نطاق محدود 
محصور أشدد' الحص ء ليبرز جائب الألوهية فى اكمل صورة . 

ألوهية الله فى ذلك الدين معناها السلبية الكاملة للإنسان . وحصر دوره ‏ لا 
فى العبادة بمعناها الواسعءأى على النحى الذى قرره الإسلام . والذى يشمل 
عمارة الأرض بمقتضى المنهج الربانى ‏ إنما فى الخضوع لقدر الله القائم ؛ وعدم 
العمل على تغيير شىء من الواقع المحيط بالإنسان , لأن محاولة التغيير ‏ ولى إلى 
الأحسن ‏ تحمل فى طياتها « عدم الرضا » بالأمر الواقع , وهو لون من التمرد 
على إرادة الله لا يقره ذلك الدين . 

ومن ثم فإن فاعلية الإنسان محصورة ف الطاعة للأوامر الالهية ‏ كما 
تعرضها الكنيسة بالحق أو الباطل - لا تتعداها إلى الإنشاء لأنهءليس للإنسان 
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ان ينشومح شيئًا من عند نفسهءولو كان يلتزم ف هذا الإنشاء بالهدى الربانى . 
ومن ثم كذلك كان ثبات الأوضاع ف أوربا فى العصور الوسطى لفترة طويلة من 
الززمان بكل ماتحمل من ألوان الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
والفكرى والروحى .. على أساس أنها قدر الله الذى لا يجوز للناس تغييره , 
إنما ينبغى الخضوع له والمحافظة عليه تقربا إلى الله ! 
عا علد علو 

هذا الدين يصؤرته تلك لم يكن هن الناين المنزل من عكن الله .ولغ يكن كما 
أسلفنا ‏ صالحا للحياة . كان. لابد من نبذه والانسلاخ منه لكى تسير دفعفة 
البكياة 3ق رخظها الصححية» 

ولقد كان على مقربة من أوربا بل فى جزء من أرضها دين آخر يقدم المنهج 
الصحيح للحياة ؛ فلا هودين أخروى بحت بمعنى إهمال الحياة الدنيا . ولاهقى 
الذيق الثائ قتزضى المبلبية' الكاكلة غل ‏ الإتعان: «ويفرهن: عليه التصنوع 
« للأمر الواقع » وعدم التفكير فى تغييره . 

إتكاين يعمل اتلكفرة فق خلال التشل اق الدقان» الوكنا مورضة ال 

ويبين أن العمل للآخرة لا يعنى إهمال الحياة الدنيا « وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا »« ١‏ »« قل من حرم زينة الله التى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة »م 7 » . 

وهو دين يعمل لإصلاح الحياة الدنيا بإقامة المنهج الربانى الذى يأمر بالعدل 
والقسط . كما يدعو إلى الجهاد لإقامة هذا المنهج ومنع الانحراف عنه , ذلك 
الانحراف الذى يؤدى إلى فساد الحياة و إلى وقوع الظلم على الناس : 

« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأتزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط , وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس , وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز «٠»‏ ” » 

وهى دين يجعل للانسان إيجابية واسعة فى الأرض . 

فقد خلقه الله ابتداء ليكون خليفة فى الأرض : 
« وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة «٠»‏ ] » 
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فشان النفلافة الهيئنة عن الأرهن والسيظرة ليها و الإتشاء والتعتر 
فيها ٠‏ واستغلال الطاقات المذخورة ف السماوات والأرض .. التى سهرفا الله 
للانسان من أجل عمارة الأرض ٠‏ والمثى فى مناكب الأرض لاستخلاص الارزاق 
المكنونة فيها والظاهرة : 

« هى أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها », ١‏ , 

« وسخر لكم ماق السماوات ومافى الأرض جميعا منه ١‏ ؟ » 

« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ١,‏ ؟ , 

بل إن المنهج الربانى ذاته يستدعى إيجابية الإنسان لتنقيذه ٠‏ فهو لا ينطبق 
انطباقا آليا على الأحداث والأشياء . بل الإنسان المستبصر بالهدى الربانى هو 
الذى يطبقه ويجتهد بفكره ليضع تفصيلات تنفيذه » خاصة وهو منهج حياة 
كامل ؛ يشمل الثابت والمتغير فى حياة الإنسان . فلابد أن يجتهد على الدوام 
ليضع للمتغير حلا مستمدا من المبادئ الثابتة فى هذا المنهج .. ومن ثم يعمل 
الإنسان بإيجابيته الكاملة فى التنفيذ . سواء إيجابية العزيمة اللازمة لإقامة 
المنهج والجهاد لإقراره فى الأرضء أو إيجابية التفكير فى الوسيلة المثلى لإقامته . 

بل إن قدر الله ذاته يجرى من خلال أعمال الإنسان بالخير والشر سواء : 

« ظهر الفساد ف البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعلهم يرجعون », 5 , 

« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون »« 5 » 

« ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » 
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون «٠‏ 5 , 

« إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم «١»‏ لا » 

وهذا الدين الذى يعطى التوازن الصحيح بين الدنيا والآخرة ؛ وبين فاعلية 
قدر الله وفاعلية الإنسان . وبين العبودية الكاملة لله والإيجابية السوية 
للانسان ؛ هو الدين الصحيح الذى تصلح به الحياة فى الأرض ؛ وتستقيم به 
خطى البشر فى الحياة الدنيا .« 8 » 
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ولكن أوربا ‏ بدافع العصبية الصليبية ‏ أعرضت عن هذا الدين واتجهت 
إلى الجاهلية الإغريقية الرومانية . تنتقم بها من الكنيسة ودينها الفاسد الذى 
يهمل الحياة الدنيا ويلغى الوجود الإيجابى للإنسان . 

وإذ كانت النهضة في مجموعها «٠‏ رد فعل » للكبت الواقع على « الإنسأن » 
بفعل التصور العندئ الديق : والمنارسةالكتسنة له .و3 كان الخالب هل ردود 
الفعل هو الاندفاع لا التعقل ولا التبصر ولا الروية ولا الاتزان .. فقد اندقعت 
اناق فيضعها كنوع مخ طريقها كل تلم مك (الغالم الإنسية عدوا م كافه 
إلهية حقا أو مدعاة من قبل الكنيسة ) وتضع مكانها معالم بشرية من صنع 
الإنسان , كما تنزع من طريقها كل مايتصل بالآخرة لتضع بدلا منه مايتصل 
بالحياة الدنيا .. وكانت هذه هى بداية « العلمانية ٠‏ بالتعريقف الأوريى 0 

لقد اصبح الطابع المميز للفكر الأوربى منذ النهضة هو التمرد على الدين 
والتمرد على الله . وكان ذلك نابعا من تأثيرين فى أن واحد . التأثير الأول هو 
روح رد الفعل الذى قام ضد الدين والكنيسة»والثانى هو تأثير الجاهلية 
الإغريقية فى هذا الشأن بالذات . 

فأما رد الفعل فقد أخذ صورة الخروج على كل ماكان سائدا من قيل فى فترة 
الستطرة الكتسة.: 

كان السائد هو الا يفكر الانسان لنفسه فى شىء من الأشياء إنما يأخذ الأفكار 
جاهزة من الكتب المقدسة وشروحها عن طريق رجال الدين , سواء كانت الأقكار 
متصلة بالعقيدة أو بأمر من أمور الدنيا » أو حتى أمور العلم كقضية شكل 
الأرض . 

وغنى عن البيان أن هذا ليس الموقف الصحيح للإنسان فى ظل الدين 
الصحيح« ١‏ » ولكن هكذا كانت الممارسة الدينية فى ظل الجاهلية الكنسية 
المنحرفة ؛ والتى من جرائها كان لرجال الدين كل ذلك النفوذ على عقول الناس 
وأرواحهم . فهم الوسطاء بين الناس وبين الدين ومفاهيمه ,بل هم الوسطاء بين 
الناسن وبين الله + والنامنعلفاء أو غير غلماء > لا ييحفون فق آى شان من 
الشؤون ليكوَتوا فيه رأيا أوموقفا . إنما يسألون رجال الدين ليدلوهم على الرأى 
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أل لوقف الدى متك طلمود ]قفاة هذ بالا فبافة إل ان الاحون القن 
يسألون عنها هى أولا وقبل كل شىء أمور , الخلاص 5 الخلاص من أدران 
الحياة الدنيا للحصول على رضوان الله فى الآخرة . 

وكان رد الفعل أن الإنسان هو الذى ينبغى أن يستشار فى الأمور كلها وليس 
الدين . وأن العقل البشرى هو الذى ينبغى أن يكون صاحب القرار وليس 
الله .. ولو كان الأمر متعلقا بالعقيدة أوالأمورالأخروية . وبمقدار ما كان العقل 
مَكيركا وممجورا عليه انلق هذا المقل يرد أن يفقم كل يدان ولق كان 
ماكان موجودا من قبل ولم يشترك فيه » فهو يريد أن ينشئه من جديد سواء 
رافق ما كان موجودا من قبل أو بخالقة : والاجدويه أن يغالقة الكن 'يثيت 


وجوده . 


هذه الروح بدأ الكتاب وه المفكرون الأحرار » يهاجمون فكرة الألوهية 
وينفون الرسالات والوحى , وينفون الحياة الآخرة والجنة والنار .. ويقولون إن 
هذه كلها أوهام تبنتها البشرية فى غيبة من العقل , والآن وقد صحا العقل فقد 
أن الأوان لنبذها وتركها للهمج المتأخرين .. وريما كان خير ممثل لهذا الاتجاه 
فو فولدي »“الكاتب الفرضي اللتحن المكتهور:: 

أما التأثير الثانى الذى اشرنا إليه فهو تأثير الجاهلية الإغريقية التى تصور 
العلاقة بين البشر والآلهة علاقة صراع وخصام لايفتر : الآلهة تريد أن تقهر 
الإنسان وتكبته وتحطمه لكى لايطمح ف أن يكون مقتدرا مثلها » فلا تفتأ كلما 
حقق نجاحا أن تصب الكوارث فوق راسه لكى لايستمتع بثمرات تجاحه » وهو 
من جانبه دائم التحدى للآلهة , كلما وقع فى حفرة من حفائرها عاد يستجمع 
قواه ليصارعها من جديد . وتكفى أسطورة بروميثيوس الشهيرة لبيان هذا 
المعنى بصورة مباشرة»إذ تزعم تلك الأسطورة أن « زيوس » إله الآلهة خلق 
الإفنسان من قبضة من طين الأرض ثم سواه على النار المقدسة ( التى ترمز إلى 
المعرفة ) ثم وضعه فى الأرض محاطا بالظلام ( الذى يرمز إلى الجهل ) فأشفق 
عليه كائن أسطورى يسمى يروميثيوس»“فسرق له النار المقدسة لكى ينير له 
ماحوله » فغضب زيوس على الإنسان وعلى بروميثيوس كليهما . فأما 
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بروميئيوس فقد وكل به تسرا يآكل كبده بالنهار ثم تنبت له كبد جديدة بالليل 
يأكلها النسر بالنهار فى عذاب أبدى ! 

وأما الإنسان فقد أرسل له زيوس « باندورا » ( التى ترمز إلى حواء ) لكى 
تؤنس وحشته ( فى ظاهر الأمر ! ) وأرسل معها هدية عبارة عن علبة مقفلة , 
فلما فتحها إذا هى مملوءة بالشرور التى قفزت من العلبة وتناثرت على سطح 
الأرض لتكون عدوا دائما وحزنا للإنسان ! 

ويخترجولياة فكسل إشنارة صبريحة إلى تهذة الاستطوزة ل كقانة ع الأكسناة 
فى العالم الحديث 56/0110 7700618 116 15 8430 » فيقول إن موقف الإنسان 
الحديث هوذات الموقف الذى تمثله هذه الأسطورة , فقد كان الإنسان يخضع 
لله بسبب الجهل والعجز . والآن بعد ان تعلم وسيطر على البيئة فقد أن له أن 
يأخذ على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل فى عصر الجهل والعجز على عاتق 
الله ؛ ويصبح هو الله !! 

عن هون التافيوي يها املق المكو و اللظمزن ووياق اليو وومفديانه 
الأملال التى تفل الفكر عن الانطلاق » والتى ينبغى أن تحطم لكى يثبت 
الإنسان وجوده؛ويقوم بدوره الذى يجب أن يقوم به فى الأرض ! 

ا د #6 

وف نفس الوقت اتجه الفكر المنسلخ من الدين إلى البحث عن مصدر آخر 
للقيم الإنسانية غير الدين ! ذلك أن أوروبا لم تكن قد انسلخت بعد من القيم 
ذاتها كما حدث فيما بعد4حين امتد الخط المنحرف فازداد بعدا وانحرافا . أولم 
تكن قد سنحت الفرصة للشريرين أن يعلنوا الحرب المنظمة على كل مقومات 
« الإنسان » كما سنحت لهم بعد ظهور الداروينية وإعلان حيوانية الإنسان ! 

ففى تلك الفترة وجد « الفكر الحر ! » أنه إن أقر بأن الدين هو مصدر القيم 
الإنسانية فقد وجب عليه أن يحافظ عليه ولا يهاجمه ولا يسعى إلى تحطيمه ! 
فينبغى إذن أن يبحث ذلك الفكر عن مصدر أخر يستمد منه القيم ويسئدها 
إليه » لكى لايقول أحد إنه لايمكن الاستغناء عن الدين ! وعلى هذا الضوء 
يمكننا فهم فلسفة « أوجست كومت » من ناحية ٠‏ وأفكار جان جاك روسو من 
ناحية أخرى . فكلاهما يجهد نفسه ليقول للذين يقفون مدافعين عن الدين : ها 
قد وجدنا مصدرا آخر تنبع منه القيم الضرورية لحياة الإنسان غير الدين , 
وجدناه ى ٠‏ الطبيعة » وى ١‏ التفس البشرية » وهر مصدر أفضل ‏ فى إنبات الم 
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وترسيدخها ‏ من الدين.. فدعونا إذن من الدين » وتعالوا معنا إلى تلك المصادر 
« الحرة ٠‏ التى يقبل عليها الإنسان إقبالا « طبيعيا » و١‏ ذاتيا »دون أن يحس 
بالقهر المفروض عليه من قوة أعلى منه ! 

وف الوقت ذاته اتجه هذا « الفكر المتحرر » إلى عيادة الطبيعة بدلا من عبادة 
الله وفسية الخلق إليها بدلامن الله برو تحد نام قيلنعن هذا الأمريمافية 
الكفاية فلانعود إلى الحديث فيه . ولكن نضعه فقط فى مكانه من التسلسل 
التازهدي: : 

وف ذات الوقت كذلك اتجه الفن إلى مناجاة الطبيعة بدلا من مناجاة الله , 
وتأليهها بدلا من تأليه الله« ١‏ » . 

«#0 

ومضى الرّمن فى خطواته . وجاءت الثورة الصناعية .. وجاء مزيد من إيعاد 
الدين عن الحياة . 

ففى العهد الزراعى - أو الإقطاعى كما يسمونه - كان مايزال للدين نفو 
كو داه الامو 

كان الملوك قد استقلوا عن سلطان البابا . وقامت « علمانية الحكم » بفصل 
الدين عن السياسة ( أى إقصاء رجال الدين عن التدخل فى شؤون السياسة ) 
ولكن الكنيسة كان مايزال لها سلطان ضخم على أخلاق الناس وعاداتهم 
وأفكارهم رغم كل الصراعات وكل الاعتبارات . 

ولكن الثورة الصناعية أحدثت - أو أريد لها أن تحدث - هزات عنيفة فى 
نحناة الناس. 

ولقد مر ينا فى الفصول السابقة تفصيل ماصنعت الثورة الصناعية فى حياة 
أوربا » وماينا من حاجة إلى إعادته . ولكنا نذكر مجرد تذكير بإخراج المرأة إلى 
العمل وإفساد أخلاقها وإفساد أخلاق الرجل معها , واستفلال قضية المساواة 
مع الرجل فى الأجر لبث روح الصراع فى نفس المرأة وإحراج صدرها من قوامه 
الرجل والعمل ف البيت والتفرغ للأمومة . ومانتج عن ذلك كله من تحطيم 





٠‏ »ليست مناجاة الطبيعة فى ذاتها اتحرافا عن السلوك القويم فى عالم ألفن ,يل العكس هو الصحيح . فالفن 
السَليم لابد آن يلتقت إلى الطبيعة ويتفاعل معها . ولقد لفت القرآن الكريم حس المسلمين لفتا شديدا إلى الطبيعة 
فى شتى مظاهرها من الجبال والانهار والوديان والزروع والرعد والبرق والسحاب والمطر والريح والسماء 
والأرض .. ولكن المناجاة شىء والتأليه الذى مارسته الفنون الاوربية العلمانية شىء آخر . 
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الأسرة وتشريد الأطفال والقوضى الجنسية .. الخ ونسبة ذلك إلى التطور الذى 
ديد اعاتشاء من القيم :وتلعى مايشاء:! ش 

وكانت الطامة العظمى هى الداروينية وإبعاد الإنسان ذاته من عالم الإنسان 
وإلحاقه بعالم الحيوان ! فعندئئذ لم تعد هناك حاجة إلى القيم أصلا .. لا الدين 
ولأ الأخلاق ولة:التقاليد المشتمدة .من الدين ما حاخة الإنسان إلىاشىء :من 
ذلك وهو عريق فى الحيوانية مستقر فى عالم الحيوان ؟! 

ثم أتى على الإنسان حين من الدهر لم يعد حتى حيوانا ! بل هبط عن ذلك 
دركات فأصبح جزءا من عالم المادة الصماء ! 

با تي ين 

لم نكن هنا نستعرض خطوات العلمانية بالتفصيل . فسيأتى شىء من ذلك 
فدما :بعد .كين تتحدت عق .علمانية الشئاسة وعلماتية' الاقتضمان والاجتفاع 
والعلم والأخلاق والفن .. ولكنا أردنا فقط أن نلفت النظر إلى حقيقة واقعة هى 
استمرار « الإنسان » فى الهبوط كتما أمعن فى السير على الخط العلمانى . 

وأيا تكن الأسباب التى أدت بأوربا إلى العلمانية فهى كما قلنا من قبل تفسر 
العلمانية ولاتبررها , ولا تبرر بالطبع نتائجها التى أدت إليها » والتى بدأ 
المفكرون الغربيون أنفسهم يتنبهون إليها وينذرون نتائجها » ولكن دون أن 
يعرجوا على السيب الحقيقى ولا العلاج الحقيقى ! 

ولئّن كانت الكنيسة هى المعتدية على الملوك والعلماء فى بادعٌ الأمر , مما 
أسفر عن العداء بين الدين والسياسة وبين الدين والعلم , فلم تكن هى المعتدية 
ولا المسنيية .حين أقافت الكورة الصتاغية اقتضادياتها عل الربا ولحت فيه:: 
ونين سقطف ٠‏ الاقكلاق :ر وانعدا: إكدن :الأكر يدقن الأقلاق القن :اقرها 
« المفكرون الأحرار » فى مبدأ عهدهم وهم يناصبون الكنيسة العداء . ويبحتون 
عن مصدر أآخر للقيم غير الدين ! 

إنما استمرأ القوم الفوضى الخلقية وأمعنوا فيها لا للدوافع القديمة التى 
دفعتهم للخروج على الدين أول مرة ٠‏ ولكن لأن هذه هى طبيعة السير على 
. المنزلق .. كل خطوة تصبح أشد هبوطا من السابقة .. وهذه طبيعة الحياة حين 
. يكف الناس عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .. يزداد المنكر وينتفش 
ويستفحل حتى يصيح هو الأصل » أو حتى يصبح المعروف منكرا واللتكر 
معروفا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ومن أجل ذلك لعن الذين 
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كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى أبن مريم : 

« لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم . ذلك 
يما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لايتناهون عن مذكر فعلوه . ليئس ماكانوا 
يفعلون ١ «٠‏ » 

ويجدر بنا الآن على أى حال أن نستعرض الصورة الراهنة للعلمانية فى أوريا 
فى مجالات الحياة المختلفة , لا على أنها الصورة الأخيرة التى ستقف عندها ! 
فقد لاتقف عند هذا الحد من السوء , وإن لم يكن فى وسع الخيال أن يتصور 
ماهو اشوا بوك لتدين: المضافة موا لأعكل الذي كان تيسن رمث بانطلة 
إلنة الانوو هين هال الأسان لنقسة لقن كن ا لاتسان من الطوى ولعريكن 3 
حاجة إلى وصاية الله ! 
)١(‏ فق السياسة : 

لم تكن السياسة من أول عهدها ف الإمبراطورية الرومانية محكومة 
بالشريعة المنزلة من عند الله وإن وقعت لفترة من الوقت تحت سلطان البابوات 
ورجال الدين . يفرضون على الملوك أن ينزلوا على إرادتهم على اعتبار أن 
إرادقيع مق إوادة الله.: 

فقد بينا من قبل أن الفصل بين الدين والسياسة كان قائما من أول اعتناق 
الدولة الرومانية للمسيحية ؛ إذ اعتنقتها عقيدة فقط , ولم تأخذ من الشريعة إلا 
مايتعلق بالأحوال الشخصية , وبقيت الأمور الجنائية والأمور المدنية وعلاقة 
الحاكم بالمحكوم وغيرها من شؤون الحياة الواقعة يحكمها القانون الروماني 
ولاتحكمها الشريعة المنزلة فى التوراأة والمعدلة تعديلا جِرَئيا بالإنجيل : 

« ومصدقالما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم «٠»‏ " » 

« وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ٠‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الفاسقون «٠»‏ ؟ , 

ولكن الكنيسة مع رضاها بهذا الأمر - المخالف لأمر الله - ف أيام 
ضعفهاءلم تحاول فى أيام سلطانها وسطوتها أن تعود إلى الوضع الدينى 
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الصحيح ٠.‏ فتلزم الملوك والأباطرة أن يحكموا بما أنزل الله . وهى تمارس عليهم 
من السلطان مالا يستطيعون معه مخالفتها أو الخروج على أمرها . بل استغلت 
سلطانها فى إخضاعهم لأهوائها الخاصة . بينما تركتهم يحكمون بغير ما أنزل 
اللكا وى راض عدوم كل الزهنا ماد اموا يكصومقة لأزاموها ره عد الك 
فيه اوويا الشكم الدقى أو الكيؤعراطى:ومنا انفده عن الضة * 

صحيح أن إخضاع الكنيسة الملوك والأباطرة لأهوائها الذاتية كان يتم ياسم 
لين وفعت سعازاكة + ولكان :هد الايكفى لامتنادة حقداادنتنا عاناع ليحك نا 
أنزل الله . ولكن الحس الأوربى المضطرب يخلط بين الدين ورجال الدين نتيجة 
اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله . واعتبار أعمالهم وأقوالهم أعمالا 
دينية وأقوالا دينية ولو كانت بعيدة كل البعد عن حقيقة الدين ! 

مهما يكن من أمر فقد استطاعت الكنيسة بنفوذها أن تجعل الملوك والأباطرة 
طوع إرادتها . وأعلن البابا ٠‏ نقولا الأول ,( 8608 - 67م ) بيانا قال فيه : 

« إن ابن الله أنشا الكنيسة بأن جعل الرسول يطرس أول رئيس لها . وإن 
أساقفة روما ورثوا سلطات بطرس فى تسلسل مستمر متصل .. ( ولذلك ) فإن 
البابا ممثل الله على ظهر الأرض يجب أن تكون له السيادة العليا والسلطان 
الأعظم على جميع المسيحيين . حكاما كانوا أو محكومين » 

وأعلن البابا جريجورى السابع ( تولى البابوية 1٠١9‏ - 88 ١٠١)«أن‏ 
الكتيسة بوصفها نظاما إلهيا خليقة بأن تكون صاحبة السلطة العالمية . ومن 
حق البابا وواجيه - يصفته خليقة الله فى أرضه - أن يخلع الملوك غير 
الصالحين وان يؤيد أو يرفض اختيار البشر للحكام أو تنصيبهم حسب 
مقتضيات الأحوال » 

ولم يكن ذلك كلاما فى الهواء . إنما كان واقعا عاشته أوريا عدة قرون . 

وأبرز الأمثلة التى يرويها التاريخ الأوربى ماحدث بين ٠‏ جريجورى 
السابع » هذا والامبراطور الالمانى « هترى الرابع » مما أشرنا إليه من قبل , 
ف لدان اخلانة وى نيما حول ةي الكسيناض + او اسفن + الثقانن 
العلمانى ٠‏ قحاول الإمبراطور أن يخلع البايا . ورد البابا بخلع الاميراطور 
وإصدار قرار حرمان ضده ٠‏ كما آحل أتباعه وأمراء مملكته من ولائهم له وآليهم 
عليه . فعقد الأمراء مجمعا قرروا فيه أنه إذا لم يحصل الإمبراطور على المغفرة 
لدى وصول البابا إلى المانيا فإنه سيفقد عرشه إلى الأبد . فوجد الإميراطور 
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نفسه مضطرا إلى استرضاء الباياءولم يستطع أن ينتظر حتى يصل البابا إلى 
ألمانيا ٠‏ فسافر إليه فى « كانوسا » وظل واقفا فى الثلج فى فناء القلعة ثلاثة أيام فى 
لباس الرهبان متدثرا بالخيش حاف القدمين عارى الرأس حتى تعطف عليه 
البايا ومنحه مغفرته ! 

وى بريطانيا حصل نزا ع بين الملك « هنرى الثانى » وبين « توماس يكت » 
رئيس أساقفة كنتريرى بسيب دستور رسمه الملك يقضى على كثير من الحصانات 
التى يتمتع بها رجال الدين ؛ ثم إن رئيس الأساقفة اغتيل فثارت المسيحية على 
هنرى الثانى ثورة عنيفة . فاعتزل الملك فى حجرته شلاثة أيام لايذوق فيها 
الطعام . ثم أصدر أمره بالقبض على القتلة وأعلن للبابا براءته من الجريمة 
وألغى الدستور . ورد إلى الكنيسة كل حقوقها وأملاكها ومع ذلك لم يحصل على 
اللقفرة شت احاء ]إل كتتريرى ناا مظهرا ندم وتان الامثال الخلاكة الاكدرة 
من الطريق على الحجر الصوان حاف القدمين حتى دميت قدماه , ثم استلقى 
على الأرض أمام قبر رئيس الأساقفة المقتول وطلب من الرهبان أن يضربوه 
بالسياط ٠‏ وتقيل ضرياتهم وتحمل كل الإهانات فى سبيل استرضاء البابا 
وأتباعه »« ١‏ » 

ولكن الملوك والأباطرة أخذوا آخر الأمر يتمردون على ذلك السلطان القاهر 
الذى تستذلهم به الكنيسة , ويطالبون « بالسلطة الزمنية » خالصة لهم على أن 
تقتضر الكنيسة غدل الستلطة الرومية عست ٠.‏ وكان مستتد في ق :ذلك نطوية 


الحق الالهى المقدس . 
يقول رندال ( ج١‏ - ص /117" من الترجمة العربية لكتاب « تكوين العقل 
الحديث 0( ( : 


نشاف اتخلونة ادق الاذيس الليلوة ل ون عيوها يفاره لسك افر 
لهينها إليبا'ق السيطرة على الامور الزامتية .ث 


ونظوية الحق الالهى تستند بدورها إلى نظرية رومانية قديمة تعرف بنظرية 
الكتد الاحباعى . 


٠اءعن‏ كتاب . قصة الحضارة ٠‏ لول يورانت ترجمة محمد بدران . ج5١‏ - ص ١91/151‏ 
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ولزن دفن داق الكرجية الحرفية ين السكدو 
البيدا ب + 

« تعود أصول فكرة العقد الاجتماعى إلى الفكر الرومانى وفكر القرون 
الوسطى معا . وقد كانت الإمبراطورية الرومانية - كما ضمنت ف مجلة 
الحقوق المدنية - على القول بأن كل السلطة وكل حق فى وضع القوانين يعودان 
الشعت الروماتئ غير ان الشعب تتازل تموجب قاتوق شهير عن هذه الحقوق 
للإمبراطور . وهو تفسير طبيعى لمجرى التاريخ الروماني . فجميع حقوق 
الشعب الرومانى وجميع سلطاته انتقلت إلى الإمبراطور . وله وحده حق 
« إصدار » القوانين وحق تفسيرها . وعندما تم إحياء القانون الرومانى ل 
القرون الوسطى . انتبه الإمبراطور إلى هذه النظرية واتخذها سلاحا ضد 
متيَظرة الكثيية ‏ كم قنعة: ق .ذلك جنيع الأفراع وفكدا حفنات تكارية العهد 
الاجساع القاظة نان كل'نتلطلة مدفة تركو ق اسناسها عل الشسعت .وان 
الشعب قد حولها إلى الحاكم ليمكنه من القيام ببعض الوظائف الضرورية . ومن 
الواضح أنها نظرية ذات حدين .. فقد تفسر لتأكيد سلطة الحاكم الشاملة 
باعتباره مصدر جميع السلطات ٠‏ أو لتأكيد سيادة الشعب الأساسية باعتياره 
لصوو الككواشك الفط ب 


وكان « مكيافيللى » و «ه هوبز » من أشهر المدافعين عن الحق الالهى 
المقناس #«وعق استبدالية الماع .. 

وفويةا مكتاقيلن هنا فك اانه ملم عن اتكاء تحيى اق التسيامتة الأووية 
قط أكازة يكن تق أرزيا'الملينافنة تعاضو 
3ع زوع من اناعد وان صلماضية يجيد ا لمعك قاففة ىاو ايده 
تاكئيسة وزعالها فود شخدئ عل الوق والامتراء طيلة الجتماع السلظة الزمنية 
والسلطة الروحية ف يد الكنيسة . وف تلك الفترة لم يكن الحكم دينيا بالمعنى 
الصحيح - وإن سمته أوربا كذلك - لأنه لم يكن يحكم بما أنزل الله لا من 
قبل الملوك والأمراء ولا من قبل الكنيسة المسيطرة عليهم . ومع ذلك فقد كان هذا 
التفؤذ الديض الذي تمازسية الكتينسة عل المكاء يليد عؤلاء الشكام يشمن 
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٠‏ اخلاقيات » المسيحية رضوا أم كرهوا . عن إيمان حقيقى أم عن ملق للروح 
المسيحية وتفاق .. 

الم مقت ذلك اق اللجكان الكوكوا اوتأكما عرق الاجتاد ات رسيي 
فكثيرا ما كانوا يخالفونهاء ولكنهم كانوا يحسون بالحرج من مخالفتها , 
ويعتذرون دائما عن المخالفة بشتى المعاذير . 

فالذى صنعه مكيافيللى هو تمرية « السياسة » من ذلك القناع الأخلاقى 
المستمد من الدين . وكشفها عارية من كل أثر للدين أو الأخلاق ! 

جاء يشر ع الجريمة السياسية ويجعلها اصلا ينبغى للحكام أن يتبعوه ! 

ولقد كان الحكام - إلا من رحم ربك - يسيرون فى سياستهم على أساس 
أن الغاية تبرر الوسيلة , والغاية طبعا هى غايتهم هم ! ولكنهم كانوا - حين 
يستخدمون الوسائل غير النظيفة لتحقيق غاياتهم غير النظيفة - يستترون 
وراععتاراك يزاقة تحور كل شيل من لقنم والخادي: ركاذ فاك اما 
مكيافيللى فإن الجديد الذى أتى به - وهو خطير فى ذاته - أنه أعطى الوسائل 
الخسيسة فى السياسة شرعية صريحة لا موارية فيها ولا إنكار . 

ولقائل أن يقول : وماذا أضاف مكيافيللى من عنده إلى الواقع ؟ ألم يكن 
الواقع خسيسا فى غاياته ووسائله ؟ فكل مافعل مكيافيللى أنه كان صريحا 
بالدرجة التى كشف بها القناع عن الواقع المزيف وجعله حقيقة واقعة ! 

نعم : ولكن الفارق - العملى +- كبير ! 

وقد لايتضح الفرق ف البداية لأن البداية تكون مجرد مطابقة النظرية للواقع 
الموجود بالفعل . ولكن الفارق يتبين - ويزداد - مع التطبيق . 

حين ترتكب المنكر وأنت شاعر بأنه منكر . فستقتصد ف ارتكابه فلا تلجأ إليه 
إلاالحت ضغط قافر + وتتدقف و اركاب بعئد اتن الذى ترى امه ليطي 
بسمعتك كلها أمام الناس , وقد تحاول الرجوع عنه فى يوم من الأيام . أما حين 
تكقسنية التكو قا يفمدك؟ القترعدة لمان ] قفتم 3 أوتكانه رلا اكقف عند يقد 
من الحدود ؟! 

إنها هى ذاتها حكمة وقوع اللعنة على الذين لايتناهون عن منكر فعلوه .. 
لأنيع لامفقوة ق:ارككات الذكر عند كد معلوم > 

وحقيقة إن كتاب « الأمير » الذى ألفه مكيافيللى وأعطى فيه.الشرعية 
الوسائل الخسيسة التى يستخدمها الحاكم من كذب وغش وخديعة وقتل وسفك 
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دخان قن قورن واشظ عا ستنف وقتع الهو ره لان اوري د كيلا ا[ 
كانت نافرة من الدين منسلخة منه . ولكنها ماتزال تعترف ٠‏ بالقيم »»وتحاول 
الحفاظ عليهاءولكن بشرط العثور على منبع آخر لها غير الدين .. ومن ثم ظهرت 
عدة نظريات تحاول أن تجهل للحكم « أخلاقا » ولكنها غير مستمدة من الدين ء 
كما فعل جان جاك روسو فى حديثه عن نظرية العقد الاجتماعى وأوجست كومت 

ولكن المنزلق « العلمانى » كان لابد أن يأخذ طريقه .. قمنذ استقلت 
السياسة عن الدين واستقلت عن الأخلاق المستمدة من معين الدين ؛ لم يكن 
من الممكن أن تظل لها أخلاق ! 

والقرن - الجاهلى - العشرون خير نموذج لمانقول . فقد قامت ف هذا 
القرن أبشع دكتاتوريات التاريخ ! 

ونظرة إلى ماوقع فى أيام موسولينى وهتلر ٠‏ وماوقع فى الدول الشيوعية منذ 
الثورة الشيوعية حتى اليوم»كفيلة بأن ترينا إلى أى مدى انحدرت السياسة 
« العلمانية » فى تيرير الوسيلة بالغاية ؛ وكلتا الوسيلة والغاية ما أنزل الله بها 
من سلطان ! 

فى فاشية موسولينى ونازية هتلر كانت الغاية هى التجمع القومى والعزة 
القومية وإحلال قومية كل منهما مكانها « تحت الشمس » ! 

وفى سبيل هذه الغاية ( التى قد تكون مشروعة ف ذاتها إذا خلت من العدوان 
على الآخرين ) استباح كل من الرجلين أن يقتل ألوفا ومئات الألوف من 
العارفكين باس : شركات التطيي عاو ينوه الصفه ونوؤ القضاء عل الكورة 
المكيادة دئ ."الكام هل الطابوى الفافدن .ونوا اشنية قلله من التعلاف + 
وفتحت معسكرات التعذيب , وذاق الشعب كله ويلات الجاسوية والارهاب:. 

وف التورة الشيوعية كانت الغاية إزالة الظلم( !! ) الذى يقع على الناس من 
خدراء الللكنة الفتردية والصكرا ع الطيقن واسكئفان الطلئقة الفالكة بالحكر 
والسلطان وامتافم عن حسات الطيقة الكادحة #وقدفر ينا قفشل السيوغية 
وصف العدل ( ! ) الذى طبقته الشيوعيةءوالوسائل النبيلة ( ! ) التى طبقت بها 
ذلك العدل . ومن بينها ذبح ثلاثة ملايين ونصف مليون من المسلمين فى عهد 
يحل واحد عو و هام السهب: كله لالوا نتن الإرهات خادرة 9 الثارية ! 

ما الديمقراطية اللبيزالية الراسمالية فين القى ميم احتراف الغارضة 
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واحتراف التأبيد بحسب موضعع كل حزب من الحكم : هل هو بداخله أم 
خارجه . بصرف النظر عن الحق والعدل والمصلحة الوطنية آو القومية .. وتبيح 
ألقذب من السناسة عق :شهربهم ق الدغانة الانتقابية [وغين الاتحابية ) 
وتبيع استخدام وسائل استراق السمع بحجة المحافظة على الأمن , وهى تقوم 
أُساسا على مساندة الطبقة الراأسمالية فى امتصاص دماء الكادحين وإن 
أخرجت ذلك كله فى مسرحية طريفة اسمها ٠‏ الحرية والإخاء والمساواة » ! وهذا 
كلاق السئاسة اللاخلية ‏ 

اناق السيابة لحار فاكس ردهي وان ش 

فالقرن الجاهلى العشرون هو الذى شهد ابشع حالات قانون الغاب : القوى 
ياكل الضعيف ' 

فى حربين عالميدين متتاليتين شهد الناس أفظع فنون العدوان ف التاريخ .من 
غازات سامة وقنابل محرقة وتدمير جماعى وقتل للنساء. والأطفال والشيوخ 
والمدنيين غير المحاريين .. إلى أن كانت القمة قنبلتى هيروشيما ونجازاكى 
الذريتين ؛ اللتين ماتزالان حتى اليوم بعد أريعين سنة من إلقائهما تنتجان أجنة 
نشنوهة يففل الإشعاع الذرى الساءء تزذلك غير الكرات ادن الذئى احدتقاة 
وقت إلقائهما فى مساحة كبيرة من الأرض قتلتا فيها كل من عليها من الأحياء من 
البشى والدواب والشجر . وحرمتا الحياة فيها لأجل غير معلوم ! 

والقنيلة الذرية لعبة صغيرة إلى جوار المدمرات التى اخترعت بعد ذلك , 
والتى تهدد الحياة فى أى حرب تالية تقوم بين الوحوش ويصلاها الآدميون ! 

وذلك إلى إباحة الكذب الدولى والخيانة على أنهما عملة « شرعية » فى عالم 
السياسة الدولية | 

تيرم المعاهدات لكى تنقض ! ويعلم المبرمون جميعا أنها حبر على الأوراق ! 
وأنه لن يتقيد بها أى طرف إلا ريثما يجد الفرصة السائحة للخروج عليها 
و القافها طعي للنداق :! 

وتتكون عصبة للأمم وهيئة للأمم كلتاهما ستار للسياسة العدوائية التى 
كد ها الدول الى طلسن +ضطف: اند ول الستكنان وانظان كفن سيكة الام 
' الموقرة ٠‏ من آية قضية يكون المسلمون طرفا فيها أمام غير المسلمين ! يقع 
العدوان على المسلمين فى أى مكان فى الأرض فتمرره الهيئة الموقرة باحتجاج 
شفوى على أقصى تقدير لايغير شيئا من الواقع ولايسمن ولا يفنى من جوع ! 


5ك 


ويقع الدفاع من المسلمين ضد أى عدوان واقع عليهم فتجند هيئة الأمم قواتها 
لتأديب المدافعين ! لأنهم تجرءوا فردوا على المعتدين ! 

وذلك بخلاف الوسائل الفردية التى تستخدمها « الدول العظمى !؛ » بطريقها 
المباشر لتنفيذ ٠‏ غاياتها ٠‏ النبيلة ! 

حين قامت ثورة المجر سنة 1551 ميلادية وجدت روسيا فى نفسها من 
« النبل ٠‏ ماتحرك به الدبايات الشاهقة تهدم به البيوت على أصحابها أحياء 
وتردمهم ف الركام لأنهم تجرءوا فطلبوا أن يمنحوا حرية التصرف بأنفسهم فى 
أمر أنقسهم دون وصابة الدولة الروسية عليهم .. فهل تقاوم الردة إلا بالقتل 
الجماعى ؟! إلا أن تكون ردة عن دين الله ! فما أشد همجية المقاتلين يومئذ إذا 
قاموا يقاتلون المرتدين ويدعونهم إلى الرجوع ف دين الله ! 


كذلك حين قام الأففانيون يقولون نريد أن تكون لنا الحرية فى أن نكون 
مسلمين ! فما « أنيل » الجيوش الروسية التى تصب فوقهم القتابل السامة 
وقنابل النابالم والتدمير الجماعى للقرى وتحريق المزروعات من الجو وحرب 
العزا شع وكل مدر كبرت + الإسنان + 

آم المقابرات الأمريعية فالأرقن عليا مجال للوامزاتها بغير حسات::.: 

نريد انقلايا هنا .. ونريد تغييرا هناك ! 

وسرعان ماتنقلب الأرض وتتغير الأحوال ! 

كل لوال هلان .! 

الكذب والغش والتصفية الجسدية وشراء الضمائر بالمال ! 

المهم أن تنفذ الغاية .. والغاية والوسيلة كلتاهما غارقة فى الأوحال ! 

يقول كاتب غربى مشيرا إلى هذه الحقائق بلسان ساخر : 

عقن الكاس يقش نكا هديم مناتكترفه الغالم: ايساق من ختراك 
وآثام » فيظلون عميا لايرون جرائم البلشفية وإفلاسها .. وكثير منهم يستفلون 
تقاكض النالم العريي اليسوير]: الأنتياء عن -فظائم موسكن اليشيفة ,فا آنا 
قافول لين اللاعلييما 16 » 


١ ٠‏ ء من كلام . لويس فيشر ٠‏ فى كتاب «٠‏ الصنم الذى هوى ٠‏ ( ترجمة فؤاد حمودة ) .ص 14!” من الترجمة 
العربية ) عى كتاب العلماتية تأليف ٠‏ سفر عبد الرهمن الحوالى . 


ححف 


(؟) ف الاقتصاد : 

لم يكن النظام الإقطاعى متمشيا مع الدين الرباتى ق صورته ومضهوته , 
ولا كانت فيه أى ذرة من العدل ٠‏ وإن كانت الكنيسة أوهمت الناس أنه هو 
النظام الربانى الدائم الثابت الذى لايتغير . لأن أوضاع الناس فيه هى 
الأوضاع التى قدرها الله منذ الأزل ورضى عنها ؛ واقتضت مشيئته أن يظل 
الناس عليها إلى الأبد ! وأنه من رضى بما فيه من هوان ومذلة وشظف ومشقة 
فقد استحق من الله الجنة والرضوان ! 

ولكن الناس حين خرجوا من الدين على خط العلمانية لم يستبدلوا بالإقطاع 
ماهو خير منه ٠‏ سواء فى الرأسمالية أو الشيوعية ؛ بل ظلوا ينتقلون من جاهلية 
إلى جاهلية حتى هذه اللحظة , وكلما حاولوا أن يصلحوا الظلم جاءوا بظلم 
جديد . وهذا هى شأن البشر دائما حين يشرعون لأنفسهم ويرفضون الهدى 
الربانى ٠‏ ينقسمون أولا إلى سادة وعبيد , سادة فى أيديهم المال والسلطان , 
يشرعون » وحين يشرعون فإنهم يضعون القوانين التى تضمن مصلحتهم 
وتسخر الآخرين لهم » وعبيد ليس فى أيديهم مال ولا سلطان ؛ فلا يشرعون . 
إنما يقع عليهم مايضعه السادة من تشريعات , ويسخّرون - رضوا أم آبوا 
- لمصلحة أصحاب السلطان .. ومن جهة أخرى يصيبهم الخبل والاضطراب 
والتخبط نتيجة القصور البشرى والجهل البشرى والعجز عن الإحاطة والعجز 
عن رؤية المستقبل الذى ينبنى على الحاضر , نعم ؛ ولكنه مع ذلك غيب لايمكن 
التنيؤ به عن يقين . 

ولم يكن الإقطاع -- كما أسلفنا - نظاما ربانيا » ولا كانت فيه ذرة من 
عدل .. ولكن النفوذ الذى كان للدين على القلوب - مع كل ما كان فى ذلك الدين 
من تحريفات , وف اهله من فساد - كانت له جملة من الآثار فى أهل الريف 
الأوربى الذى يعيش فى ظل الإقطاع . فمن جهة كان عند الناس « أخلاق » 
يتعاملون بها . مستمدة من تعاليم ذلك<الدين ؛ وكانت هذه الأخلاق أبرز 
ماتكون فى قضية العفة الجنسية وقدسية الرباط المقدس بين الزوجين ؛ وكانت 
كذلك تشمل حسن الجوار وترابط أفراد المجتمع عن طريق التزاور والمجاملات 
الاجتماغية . ومن جهة أخرى كان فى نفوس الناس رضى وقناعة تجعل الحمل 
العصبى الذى يعانونه محتملا فى النهاية رغم سوء الأحوال الاقتصادية إلى 
أقصى حد .. ومابنا أن ند افع عن الظلم المتمثل فى الإقطاع . ولا حتى عن الرضى 


فد 


الذليل الذى كانت الكنيسة تطلبه من الفلاحين مقابل الوعد بنعيم الآخرة ؛ فإن 
الدين الصحيح يطلب من الناس أن يثوروا على مثل ذلك الظلم ويصححوه 
بتحكيم شريعة الله . ولكنا نقرر واقعا تاريخيا كان قائما بالفعل بخطئه 
وصوابه , لنقيس به الواقع التاريخي الذى تلاه على خط العلمانية حين خرج 
الناس من نفوذ ذلك الدين ع فاق تفي لظام - من حيث المبدأ - كماهق, 
ولكن ذهيت الأخلاق » وذهب الرضى من نفوس الناس ! وأصبح الحمل العصبى 
الذى يعانوته' ابكسم مان :أن ميظاق: ! فانتشس الجنون والقلق:والانتخان والحالات 
العصبية والنفسية وإدمان الخمر والمخدرات والجريمة . 

لم تكن ٠‏ المكيافيللية ؛ فى الحقيقة مقصورة على عالم السياسة . إنما كانت 
دينا جديدا حل محل الدين المخلوع ! الغاية تبرر الوسيلة . لا فى السياسة 
فقط . ولكن فى الاقتصاد والاجتماع كذلك .. بل فى كل شىء تدخل فيه الوسائل 
والقابات .. 

يقول « سول ٠‏ فى كتاب «٠‏ المذاهب الاقتصادية الكبرى » ( ترجمة الدكتور 
راشد البراوى .ص 0١ -: 0-١‏ من الترجمة العربية ) عن الفترة التى نبذ قيها 
الدين ولكن ظلت بقايا القيم - قبل اندثارها - يبحث الناس لها عن سند غير 
الدين : 

٠‏ سيطرت فكرة الآخرة على المذاهب السائدة خلال العصور الوسطى وإن لم 
تسيطر على العادات والتقاليد . والمجال الدنيوى بمافيه الحياة الانسانية نفسها 
ليس سوى مكان يستعد فيه الناس للحياة بعد الموت بما تشتمل عليه من ثواب 
وعقاب . فكان على المرء أن يتحمل الألم وهو عالم أنه ليس إلا مقدمة لما يتوقع ف 
حياة مستقبلة .. أما الدافع الفكرى على تقويم العادات الاجتماعية أو زيادة 
الرفاهية الدنيوية فكان ضئيلا , اللهم إلا من حيث الفائدة الروحية التى يمكن 
اجتناؤها . 

« والآن تحول الاهتمام فأصبح محصورا فى تحسين الحياة على الأرض » 
وكشفت العلوم والمخترعات عن إمكانات الأرض لذاتها , لقد كانت المكاسب 
المادية ظاهرة فى كل شىء ؛ وكان لا حد لها من حيث وجود أساليب أفضل وأيسر 
لانتاج الأشياء . وسرت روح المغامرة . 

« وهنا برذ السؤال التالى : اليس فى وسع الفلسفة ان تعالج النظم البشرية 
بنفس الطريقة التى تدرس بها الأشياء المادية ؟ 
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« وكان الجواب بالإمكان . ذلك أن المطلوب إنما هو تطبيق العقل علي 
الأساليب التى يستخدمها الناس كيما يعيشوا ( فى الأصل : كيما يعيشون ) 
معاءوراح الكثيرون يصوغون الخطط والمشروعات التى تكفل قيام الحياة 
المثالية أو اليوتوبيا . 

«ه وصار لزاما على الذين نبذوا الإيمان بالله كلية أن يبحثوا عن بديل 
لذلق تو وعدي ١ق‏ الطنيدة: .انا الديق كلو مر اتتصهباكيع كالديق ولق 
باللسان - وإن لم يكن فى الواقع كما هى أغليهم - فقد اعتقدوا أن الله يعبر 
عن إرادته عن طريق الطبيعة وقوانينها وليس بوسيلة مباشرة . وبذلك لم تعد 
الطبيعة مجرد شىء له وجود فحسب , وإنما هو شىء ينبغى أن يطاع ؛ وصارت 
مخالفتها دليلا على نقص ف التقوى والأخلاق » . 

ودقول راندال فى كتاب « تكوين العقل الحديث » ( ج؟ .ص 158 من 
الترجمة العربية ) عن الفترة التالية التى تم فيها الانسلاخ من القيم كلها بعد 
فقدان معينها الحقيقى وهو الدين : 

« نكذ] كان العلم (يقضد علم الاقتضان السياس )يدوق الظاهفر مجارنة 
مجردة عن المصلحة ؛ للوصول إلى فيزياء اجتماعية للثورة , لكنه كان فى 
الحقيقة تبريرا منظما للمطالب التى تهدف إلى زيادة حرية جمع المال وتستعين 
بالعلوم الجديدة البشرية والطبيعية » 

ويقول « روبرت داونز » فى كتاب « كتب غيرت وجه العالم » ( ترجمة احمد 
صادق وزميله . ص ؟" من الترجمة العربية ) : 

« النظرية الأساسية ف كتاب ثروة الأممه ١‏ ء نظرية ذات نزعة مكيافللية : 
فى أن العامل الأول ق:تشاط الإتسنان هى السلكة الشخصة وان العمل 
على جمع الثروة ماهو إلا مظهر من مظاهرها . وبذلك قرر أن الأنانية والمصلحة 
الشدهفية تكن وزاء كل تعاط للح النسرى. «وستارع النايق ناعتقانه انها 
ليست صفات ممقوتة يجب الابتعاد عنها . وإنما هى على العكس عوامل تحمل 
الخير إلى المجتمع برمته . وف رأيه أنه إذا أريد توفير الرفاهية للأمة فلابد من 
ترك كل فرد يستغل أقصى إمكانياته لتحسين مركزه بشكل ثابت منظم دون تقيد 





1 » كتاب ثروة الأمم هو من تأليف « أدم سميث » فيلسوف الرأسمالية وإمامها الفكرى وقد كان له دوى هائل 
ل الغرب ' 


الف 


نأ دود أقلأكهو لمن غداكنا لانعسن عل كم الكمان 2ك ان العيان از 
الكؤان انها نهم تك دودة لحا جدافع نامض اهديع الشتخصية ,'وإنا عدا 
نخاطبهم لا نتجه إلى مافيهم من دوافع إنسانية , وإنما نتجه إلى مصلحتهم 
المادية . ولا نكلمهم عن احتياجاتنا » بل عما يعود عليهم من نفع وفائدة » . 

هذه الكبورة الماذية التحكة فى الذن شكلت روج الرايسالكة رسعت سماد 
الحياة فى ظلها : ففقد الناس آدميتهم بالفغل وضاروا إلى ذلك المسخ الذى 
يعيش اليوم فى الغرب الرأسمالى . 

ينقل كنث لن فى كتابه « تطور المجتمع الأمريكى » ( ترجمة نعيم موسى - 
ص ؟١١‏ من الترجمة العربية ) من كلام جورج فيتزهيو ؛ أحد الذين ساءهم 
وضع الرأسمالية ف نهاية القرن الماضى مايلى : 

« إننا جميعا فى الشمال والجنوب نعمل فى تجارة الرقيق الأبيض . وبقدر 
نجاح الشخص فيها يزداد احترامه .. وهذه التجارة أشد قسوة من تجارة 
الرقيق الأسود لأنها تفرض المزيد من العمل على عبيدها .. وفى الوقت الذى 
لاتحميهم فيه ولا تسوسهم برفق تفاخر بأنها تفرض المزيد ( أى من العمل ) .. 

« نعم إنه ( أى العامل ) بعد انتهاء عمل اليوم يصبح حرا , إلا أنه يظل 
يرزح تحت عبء العناية بعائلته وبيته » مما يجعل حريته سخرية جوفاء باطلة , 
فى حين يبقى رب العمل حرا بالفعل . ويستطيع أن يتمتع بالأرباح التى جناها 
من عمل الآخرين دون اهتمام بمصلحتهم ورفاهيتهم » . 

أما ما تلا تلك الفترة حتى اليوم فى العالم الرأسمالى فمعروف لايحتاج إلى 
بيان .. ففوارق الدخل بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال فوارق بشعة إلى 
حد مذهل .. ولا يأتى هذا الربح المتضخم - كما أسلفنا فى فصل الد يمقراطية 
ف الأنين الوساكل «اللكينييينة القن سسجكد مها الر اتالية لمدقتة غاناقنا 
الخسيسة , وكلها محرم ف دين الله : 1 
8 ) الومات 
)كل مال الاجيروهو توفع حقه:. 
( 5 ) إفساد فطر الناس وأخلاقهم ليقبلوا على منتجات ليس فيها فائدة حقيقية 
لهم , ولكنها تدر على الرأسماليين أرباحا طائلة لاتدرها المنتجات الجادة التى 





! لاحظ اثر الجاهلية فى اعتيار الخمار واحدا من مقدمى الفذاء بل فى مقدمتهم‎ » ٠ 
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يحتاع إلبها الناس حقا'ق حهناتهم النظرفة المستقينة : 
[6) وآخيزا الاحتفان.: 

والنتيجة الأخيرة التى تحققها الرأسمالية العلمانية من طرفيها المتمثلين فى 
أفبكات ووس الانوان والعكا تمي التساف الخلقيء الماع اقلق 
العصبى الذى يؤدى إلى الانتحار والجنون والخمر والمخدرات والجريمة وتفكك 
الأسرة وتشريد الأطفال والهبوط المستمر بالإنسان إلى عالم الآلة وعالم 
الحيوان .. 

أما الشيوعية فربما كانت أسوأ بديل عرفته البشرية إلى اليوم .. 

حقيقة إن الشيوعية هى النظام الجاهلى الوحيد - حتى اليوم - الذى 
كرقن عل الدولة كفالة كل رد كيين ق خللها : ولكن دان 2 كما المللقنا انيد لي 
يكن كرا سانا ننها ,فقنو حتكةابقائل ذلك مهد الفرق كله و ين لانمل يذ 
يأكل » على الحقيقة لاعلى المجاز . ثم إن الدولة تستذل الناس بلقمة الخبز على 
نحو غير مسبوق فى كل النظم التى مرت بها الجاهلية البشرية على الأقل فى 
التاريخ الحديث . 

وربما كان من الحق أن الناس كانوا دائما فى جاهليات التاريخ مستذلين 
بلقمة الخبز . يبيعون مقابلها بعض كرامتهم أو كلها » وبعض إنسانيتهم أو 
علهلا ,: ولك النطاى المولصي السبارع الدى يحكم الكاس بالحدك والشار 
والتجسس ٠‏ ويمنع الناس بالرعب والإرهاب أن يفتحوا أفواههم بكلمة نقد 
راكد ةتس الدولة آي الرعيم القدين ان المذاهب: ان النظام بر إئه ليفرقى عل 
الناين” ع مقايق لقمة الحيوت تداق الذل :ومن قضياء الكراية الإنسناضة 
لامثيل له - ف نوعه ودرجته - ف كل النظم التى تزعم أنها نظم ٠‏ حضارية » 
على مدار التاريخ ! 

وهذا فوق التقرقة الضخمة فق كل جانب من جوانب الحياة بين أن يكون 
الإنسان مجرد فرد فى القطيعءوبين أن يكون عضوا فى الحزب ولو فى أسفل 
درجاته فضلا على الدرجات العليا . 

يقول ٠‏ ميليوفان دجيلاس ٠‏ نائب الرئيس «٠‏ تيتو » فى كتاب ٠‏ الطبقة 
الحدهدة 2 

« إن الطبقة البيروقراطية الشيوعية الجديدة صاحبة الامتيازت الضخمة 
تستخدم جهاز الدولة كستار وأداة لتحقيق ماريها وأغراضها الخاصة .. وإذا 


وما 


ما عدنا لدراسة الملكية فإننا سنجدها ليست أكثر من حقوق الربح وحرية 
السيطرة . وإذا ما اتجه المرء إلى تحديد ربح الطبقة من خلال هذه الحقوق فى 
إطار تلك ألحرية فإن الدولة الشيوعية تتجه فى النهاية إلى خلق شكل جديد من 
شكال اللكنة وكلد: رلنقة اق مشر جد . 

٠‏ إن الطغيان الشيوعى والإرهاب فى آساليب الحكم هما الضمانة لامتيازات 
طبقة جديدة تيرز على المسرح السياسى » . 

لق مدق ان اأغلق سقالين عاد 155 مرصدون الدسكون الهو انان 
السوفيتى أن الطبقة المستثمرة قد تم القضاء عليها نهائيا .. وفى الحقيقة لقد تم 
ف العسكن الشيوغي القساء التام معتل قوى الراسمالية الوطنينة الك 
استؤصلت تماما من الجذور . ولكن مع زوالها بدأت تبرز فى صلب المجتمع 
الشيوعى طيقة جديدة لم يسبق للتاريخ آن رأى لها مثيلا . 

٠‏ ولقد: اكات هذه الطيقة :انها أكثر تسلطا ف الحكم من آىئ طيقة آخرئ 
لبوك عل سبجوع التارجغ:, كينا اثيتت فى الوق تفسحه آنهل تحمل اعتام 
الأوهام , وأنها تكرس أعتى أساليب الظلم فى مجتمع طبقى جديد . 

« لقد تم تأميم المقدرات المادية إلا أنه لم يجر توزيعها على أبناء الشعب .يل 
ايحت ملكا معدني للطيةفة المتاكنة وللأعشياء المينادينة الصو 
والبيروقراطيين السياسيين » 

٠‏ لقد حاز الأعضاء الكبار من أفراد النخبة الممتازة افضل المساكن والبيوت 
كما شيدت لهم الأحياء الخاصة ومنازل الاصطياف . وحصل أمناء سر الحزب 
ورؤساء البوليس السرى ليس على السلطة العليا وحسب . إنما على أجمل 
المساكن وأفخم السيارات وسواها من مظاهر الأبهة والعظمة والامتيازات , أما 
بقية الأعضاء من دونهم فقد حازوا امتيازات متناسبة مع مراكزهم الحزبية » 

« وليس هناك أيه طبقة أخرى ف التاريخ تشابه الطبقة الجديدة ف وحدة 
تماسكها . ووحدة. الفكر والعمل فى دفاعها عن نفسها , وف قدرتها على إحكام 
القبضة على كل ماهو واقع تحت سيطرتها من الملكية الجماعية حتى السلطة 
الاسفتو ادن اللاي نه 





١ ١ ٠‏ مقتطفات من الكتاب من صفحات 854٠١8. ١‏ .4 مأخوذة من كتاب ٠‏ العلمائية ,لسفر 
عبدالرحمن الحوالى . وهو من أحسن ماكتب فى موضوع العلمانية . 
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وأما « الأخلاق » فى ظل الاقتصاد العلمانى الشيوعى فلا مجال للحديث 
عنها يعد الذى فصلناه فى قصل ٠١‏ الشيوعية ٠‏ . ولسنا تقول : إن هناك 
: أخلاقا » أفضل منها فى ظل الاقتصاد العلمانى الرأسمالى . كلاهما بلا 
اخلاق . كلا المعسكرين يهبط بالإنسان إلى مرتية الحيوان . فإذا كان هناك فارق 
بين الحيوانات السائبة والحيوانات المقيدة داخل الحظيرة فهو الفرق بين 
التسييب والتقييد .. وليس فارقا فى « نوع » الحيوان .. 
(“ )ف الاجتماع : 

كان الإقطاع ظالما كما قلنا . ولكن بعض الجوانب الاجتماعية فيه كانت 
تحكمها أعراف مستمدة من روح الدين .. ومن ذلك الحفاظ على الأسرة , 
والزواج المبكر . وقوامة الرجل وقيامه بالإنفاق . واستقرار المرأة فى بيتهاء 
وتفرغها للأمومة وتدبير المنزل ورعاية النشءءومحافظتها على عرضها قبل 
الزواج وبعدهءوا عتبار ذلك جزءا من مقومات الأسرة وركنا أساسيا من 
اركاتها . والتعاون بين أفراد المجتمع .. وما إلى ذلك من العلاقات الاجتماعية 
القائمة على وصايا الدين . 

ولكن ذلك كله لم يعجب المنسلخين من الدين فقرروا تغييره ٠‏ وإنشاء بديل 
منه لايقوم على أساس الدين ! 

كان التغيير فى المبدأ هو تغيير « السند » أو ٠‏ المنبع ٠‏ مع محاولة المحافظة 
على شىء من الأخلاق ٠‏ أى البحث عن منبع آخر للقيم الاجتماعية غير الدين .. 
فليكن هو ١ه‏ الطبيعة » أو يكن هو« النفس الانسانية » ذاتها .. المهم ألا يكون 
المتيع هو الدين . ولا يكون المرجع الذى تستمد منه القيم هو الوحى الريانى ! 

ولكن القيم لم تكن لتستمر فى فاعليتها بعد أن تنقطع عن معينها الحقيقى 
وهو الدين والوحى الرياتى .. 

ثم إن الهزات العنيفة التى أحدثتها الثورة الصناعية جاءت والقيم مهتزة 
بالفعل . قائمة على غير أساس حقيقى يقيها من الهزات . فإذا انهارت هذه القيم 
سريعا فلا عجب .. وإذا أفلح الشريرون فى هدمها بوسائلهم الشريرة بعد أن 
امتتعصت علدهم خلال عده:متطاؤل من القرؤق قلا عب عذلك.'فلالجدار 
القائم على غير أساس ينتظر من يهزه ليسقط إذا لم يتدا ع من تلقاء نفسه , بينما 
الجدار القائم على أساس متين لايتزلزل إلا بالجهد الجهيد . 


الا 


جاءت الثورة الصناعية « قحررت » المرأة .. أى استعبدتها ( والرجل 
كذلك ) لاغراضيها الخاضة: وكاتت ١١‏ أغراضها » قدرا من الشرالايخطر على 
بال إنسمان .. 

تحررت المرأة فتحللت من القيود كلها . وفى مقدمتها قيود الدين وقيود 
الأخلاق . 

وطالبت بالمساواة الكاملة مع الرجل فرفضت أن يكون قيما عليها لأن القوامة 
لانمل بين الاند اد 

واسحفلت “فاتففلت عن مهنكيا الأول فكربية النشء: 

وتفككت الأسرة وانحل البيت وتثشبرد الأطفال . وتكونت منهم عصابات 
جانحة ترتكب الجرائم لمجرد سيد الفراغ : 

وانحلت روابط المجتمع فصار كل إنسان يعيش وحده .. حتى الأسرة .. 
الزوج له عمله ومغامراته . والزوجة لها عملها ومغامراتها .. والأولاد يفادرون 
البيت فى سن معينة ولايعودون بعد ذلك . ولايربطهم بالأب والأم رباط ؛ إلا 
زيارات خاطقة فى مناسيات متياعدة فى أحسن الأحوال .. ويكير الأيوان فى تلك 
العزلة الباردة فلا يجدان من يطرق عليهما الباب .. فينشدان سلواهما فى 
الكلاب ! 

وانتشر الشذوذ لأسباب كثيرة ؛ من بينها - كما يقولون هم بأفواههم - 
قفن الوّاة للقوامة ركنا ع متيطرة لاد 

وف جانب أخر من الأرض قامت « فلسفة » بشرية مغايرة . وإن كانت 
تشترك مع سابقتها فى كشير من السمات ! 

تشترك معها فى إخراج المرأة من البيت وشغلها عن الأسرة والأولاد . 

وتشترك معها فى تحطيم كيان الأسرة .. 

وتشترك معها فى حل روابط المجتمع .. 

ولكنها تختلف عنها فى الطريقة ! 

ف الأولى يتم تحطيم المجتمع عن طريق تضخيم الفرد وجعله هو الأساس . 
تقحل الععيم تقيحة البالقة قا مانن القرى كز اككهالداكوة عن الحد . 

وآما الثانية فتجعل المجموع هو الأساس لا الفرد . فتسحق الفرد من آجل 
المجموع . ثم تعود فتحطم المجتمع نتيجة تحويله إلى مجموعة من الأصفار كل 
منهم بلا مشاعر ولا كيان ! 
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(4 ) فىالعلم: 

بدأ الصراع بين الدين والعلم حين هاجمت الكنيسة العلماء الذين قالوا 
بكروية الأرض وهددتهم بالحرق أحياء فى الأفران .. وكانت الكنيسة هى 
المعتدية بلا شك ٠‏ وكانت حماقة شنيعة منها أن تقف هذا الموقف من أمور علمية 
بحتة ؛ يخطئ العلماء فيها أو يصيبون ولكنها تظل ف دائرة العلم لايتدخل فيها 
٠‏ رجال الدين ٠‏ لأن الدين الصحيح لم يحرم البحث العلمى ٠‏ وإنما لفت نظر 
البشر إلى أيات الله فى الكون»وقال لهم تفكروا فيها وتديروا لتعرفوا قدرة الخالق 
العظيم » دون أن يقيدهم بنظرية معينة فى تفسير ظواهر الكون ؛ بل ترك ذلك 
للعقل البشرى يحاول فيه بقدر مايطيق .. 

ولكن الاحتجاج بحماقة الكنيسة لفصل الدين عن العلم أو بذر بذور العداء 
بين الدين والعلم كان فى ذاته حماقة أشد ! 

فلتكن الكنيسة حمقاء بقدر ماتكون .. ولكن الفطرة السوية لاتفصل بين 
الدين والعلم , لأن كلا منهما نزعة فطرية سوية لازمة للكيان البشرى ., ولا زمة 
لهمة الخلافة التى وجد الإنسان من أجلها فى الأرض . 

الإفسان عاك بطيعه راغت 3 الغرفة بطيعه :. 

ولاتعارض ف الفطرة السوية بين نزعة العبادة ونزعة المعرفة . ولا بين 
الإيمان بالغيب والإيمان بما تدركه الحواس . 

ولقد خلق الله الإنسان ليعيده : 

« وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »« ١‏ » 

وجعل من بين العبادة عمارة الأرض : 

ده واتشاكو من الأرض وااستعمركم فيها مولا 

« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من ررقه »« ” » 

وجعل من الأدوات المعينة على عمارة الأرض العلم النظرى فى صورة 
« معلومات » عن الكون , والعلم التطبيقى فى صورة تسخير طاقات السماوات 
والأرض للإنسان . 

« علم بالقلم , علم الإنسان مالم يعلم ٠ 4 ٠»‏ 


« وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة 
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لحف 


لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شىء فصلناه 


«ه وسخر لكم ماف السماوات ومافى الأرض جميعا منه «٠»‏ ” » 

ومن هنا يكون العلم ذاته جزءا من العبادة المطلوبة من الإنسان ٠‏ يستوى فى 
ذلك العلم بأمور الدنيا والعلم بأمور الدين ؛ فإن عمارة الأرض بمقتضى المنهج 
الربانى تحتاج إلى هذا العلم وذاك .. العلم الدنيوى من أجل العمارة انادية. 
والعلم الدينى لجعل هذه العمارة المادية مستقيمة على المنهج الربانى ؛: وتلك فى 
الخلافة الراشدة المطلوبة من الإنسان . 

من أجل ذلك لايوجد ف الدين الصحيح ولا فى الفطرة السوية تعارض 
ولاتنازع ولا خصومة بين الدين والعلم ! إنما تعمل نزعة العبادة ونزعة المعرفة 
ف تتاسيق كال فق القين' السوية كاون قلق ولااحوت والاتضادة ولذيؤا عأ 

وكذلك قامت الحركة العلمية الهائلة التى قامت فى العالم الإسلامى فى ظل 
العقيدة . بل بدافع من العقيدة ! فمن المعلوم من التاريخ أن المسلمين لم 
يصبحوا أمة علم إلا بعد أن دخلوا فى الإسلام ! 

ولقد كان النموذج الإسلامى قائما حول أوريا من الشرق والغرب 
والجنوب .. بل إن أوربا لم تعرف العلم الحقيقى إلا حين أرسلت أبناءها 
يتعلفون لاعسدارين التلمدين 3 الأخدلس والعسال الإفتريقئ ومقلينة 
الإسلامية ؛ فلئن كانت الكنيسة قد ارتكبت حماقتها بمعاداة العلم والعلماء , 
فلقد كان الحل هو نبذ دين الكنيسة الفاسد لا نيذ الدين كله » وقد رأوا نموذجا 
مَفلجا ومثمرا مخة ق العالم الإندلافى + ولكن كانت .ا المكايدة» قن أصبكت هن 
العملة المتبادلة بين الكنيسة من جهة والعلماء من جهة ,. فلقد كان المقتضى 
السليم لذلك هو أن يرد العلماء للكنيسة إلهها الزائف الذى تعذب العلماء باسمه 
وتطاردهم . ويفروا إلى الله الحق الذى وجدوه معبود! عند أولئك العلماء الأفذاذ 
الذين تتلمذوا عليهم وتعلموا العلم على أيديهم , والذى وجدوا العبادة 
الضحيحة له كقرج مل هؤلاء"الافذ اذ ٠‏ وتتيح لهم تحرية البحبت الفلمى بلا 


قيول . 
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ولكن رد الفعل للحماقة التى ارتكبتها الكنيسة كان حماقة جديدة ارتكبها 
« العلماء» ! 

لقد كانوا معذورين فى أن يتشككوا فى كل حرف تقوله الكنيسة وتزعم أنه من 
عند الله . وف أن يبدأوا العلم كله من نقطة الصفر . ويجربوا لأنفسهم 
ليقيتوا ::فهذا عل اى حال هن المتيج العلتن الجسديع الذي عطقو عل اند 
أساتذتهم المسلمين . ولكنهم غير معذورين حين تصل بهم حقائق العلم إلى رؤية 
القدرة المعجزة للخالق , قيلوون رؤوسهم فى كبر » أو يهزون أكتفاهم فى 
استهتار « غير علمى » ! ويقولون إنه ليس الله , ولكنه الطبيعة ! 

هنا الحماقة التى لايبررها شىء .. لا الأمانة العلمية ولا الإنسانية الحقيقية 
للإائسان ! 

ولكن أوربا بدأت من هذه الحماقة ثم لجت فيها إلى أيعد الحدود . 

مجرد ذكر اسم الله فى البحث العلمى يعتبر إفسادا للروح العلمية ‏ ومبرر! 
لطرح النتائج العلمية كلها ولو كانت كلها صحيحة بمقياس العلم ذاته الذى 
جعلوه إلها من دون الله ! 

لمكن الأعتفان يزحوت اللةدم واثة :فق خالق القلق وخالق الكوة فيل 
بإخراج العالم من دائرة العلماء الذين يعتد بهم ويؤخذ بآرائهم ولو كانت آراؤه 
صحيحة بمقياس البحث العلمى . بل إنه يحيط ذلك العالم بالارتياب والشك فى 
كل مايقول . ويجعله موضع الزراية من العلماء « الحقيقيين » ! الذين لابد أن 
يكونوا ملحدين لتكون آراؤهم موضع التسليم ! 

أى زراية بالعلم ذاته تؤدى إليه هذه الحماقة ؟! 

بل أتووع ج غج علس بأ ص القن سوير عل العامة وطق لواف 
التى تقوم باسم العلم ؟! 

ما التفصب إذن: + ونا افقداق + الروت العلشة: ..والأماتة العلنية إذا كان 
هذا علما وآمانة وروحا غلمية ؟ 

وأى انتكاسة فى عالم ٠‏ القيم ٠‏ وعالم ٠‏ الإنسان ٠‏ اكير من تلك الاتتكاسة 
الشنيعة التى ترفض «١‏ الحقائق » بمجرد الأهواء ؟! 

وفيت كنا فلنا هن قبل 12 شف يكوه الس وات مكسنا و زعلا 
إذّا نسب إلى الطبيعة وغير صحيح وغير علمى إذا نسب إلى الله ؟؛ ويكون هذا 
هو الشرط الذى لادقيل غيره للدخول فى مجال العلم والعلماء ؟! 
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وكيف يتأتى لهذه الجاهلية آن تفصل - ف النفس الواحدة - بين نزعتين 
فطريتين : نزعة العبادة ونزعة العلم . فتقول للناس : إذا أردتم الله فاتركوا 
العلم وإذا اردتم العلم فاتركوا الله . وتسمى هذا ١‏ علما » و« روحا علمية , ؟ 
وما الفرق بين هذه الحماقة وحماقة الكنيسة التى من أجلها حاربها العلماء ؟! 

الم تقل الكنيسة نفس القولة ولكن من الجانب الآخر ؟! قالت . إذا أردتم 
الله فاتركوا هذا العلم . وإذا أردتم هذا العلم فأنتم خارجون على الله ! 

وحين نستبدل حماقة بحماقة هل نكون راشدين ؟ وهل يحق لنا أن نستعلى 
بحماقتنا على حماقة الآخرين ؟! 

على ان الحماقة البديلة لاتقف عند حد تمزيق البشرية بين نزعتيها 
الفطريتين . مما يشكل سببا من الأسباب الكثيرة للاضطراب والقلق النفسى 
والعصبى الذى تعانيه الجاهلية المعاصرة . إنما يستخدم العلم عن قصد فى 
إفساد العقيدة وإفساد الأخلاق .. 

فيين الحين والحين تخرج « أبحاث علمية » كاذبة - ويعلم أصحابها أنهم 
كاذبون - تزعم أن الإنسان قد ٠‏ خلق » الخلية الحية فى المعمل ! وتسفر 
الحقيقة بعد الاستفسار والتقصى أنهم أعادوا تركيب خلية حية فى المعمل من 
أجزاء حية اخذت من مجموعة من الخلايا الحية !! 

ولكن هذا الدجل ٠‏ العلمى » يراد به أن يقال للناس هاهو ذا الإنسان قد خلق 
فلم تعد هناك ضرورة للخالق ! أى يستخدم العلم الزائف لنشر الإلحاد فى 
الأرض ؛ وتتقيله المجلات ٠‏ العلمية » الرصينة التى ترفض أى بحث علمى 
يذكر فيه اسم الله ! 

و [ذ دكن الله وجوه اشهاذت قلون الذدن لانؤمتوق بالأحدرة ]1 نكل 
الذين من دونه إذا هم يستبشرون »« ١‏ » 

وسيظل التحدى الربانى قائما فى وجه الملحدين : 

« أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون «٠‏ » 

وكما يستخدم العلم الزائف لنشر الإلحاد تستخدم ثمار العلم لإفساد 
الأخلاق . وأوضح الأمثلة على ذلك حبوب متنع الحمل التى يقول الأطباء 
«الأمناء » - وقليل ماهم - إنها ليست مأمونة تماما . وإنها قد تسبب 
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أضرارأ خطيرة ٠‏ وإنها ينبغى ألا تستخدم إلا بإشراف الطبيب .. هذه الحبوب 
تباع فى الصيدليات بسعر مخفض يكاد يساوى سعر التكلفة . ويباع لأى فتاة 
تطلبه - وتكرره - دون تذكرة طبية .. لأنها - كما لايخفى - أداة جبارة 
اشر القاحشة :3 الأرهى. «الأن الفداء الى ليع أن امن تكاق اختسنالا تيا 
الجنسية غير المشروعة أيسر انزلاقا من التى تخشى حدوث المتاعب من هذه 
الاتصالات . : 

وذلك:فقئلا عن ضرف حهؤه كثيرة ف ابحات «علنية »يقصيه الختراع 
المدمرات البشعة بغير موجب حقيقى » فقد كان انتصار بعض البشر على بعض 
منكنا يفيز كل :تلك البشاعة قأدوات التدمين 1م 

يهَذا انكر العميق كله قن نكا عق « غلعانية + العلى الى من ذلك 01د[ 
الوق الشرسس مس١‏ قعل النين عن الحياة : 
( 6 ) ف الأخلاق : 

ريما لم يكن هناك مجال تأثر بالعلمانية بقدر ما تأثرت الأخلاق .. 

ذلك أن الدين هو المنبع الطبيعى للأخلاق , فإذا جفف هذا المنبع أو جف 
بسبب من الأسباب فلا بد أن يتبعه حتما انهيار تدريجى ف الأخلاق ينتهى إلى 
« اللاأخلاق » . 

ولقد كانت « النهضة » فى أول عهدها تعتقد - ربما بإخلاص وحسن نية 
- أن فى إمكانها أن تجد للأخلاق منبعا آخر غير الدين .. من الطبيعة أو من 
النفس البشرية أو من أى مكان آخر .. والواقع أنهم كانوا فى أول مرحلة الفساد, 
فكانوا هم انفسهم لايتصورون أن البشرية يمكن أن تعيش بلا أخلاق » أو أنه 
سيأتى وقت عليها تكون عارية من الأخلاق . فكان المشكل بالنسبة لهم هو 
محاولة البحث عن منيع للأخلاق غير الدين»حتى لاتتخذ تلك ثفرة فُهاجّمون منها 
من قبل ذوى الغيرة على الأخلاق وهم يومئذ غير قليل .. ولكن المنبع البديل - 
أيا كان.هو - قد أثبيت عجزه عن إنيات القيم التى يحتاج إليها الإنسان فى 
حياته , ككل التصورات التى تخطر ف بال الفلاسفة ولاتتعدى أذهانهم إلى واقع 


ثم جاءت أجيال أكثر علمانية من السابقة ؛ لأنها كانت قد بعدت اكثر عن 


»٠٠‏ حدث فيا بين صدور الطبعة الأولى والطبعة الثانية من الككتاب حادث انمجار المعل النووى الروسى . الذى تسربت 


هله الاإشعاعات المدمرة 2 وتعرض خطرها ملايين من البشر ف ينا ٠‏ وهم ل له ا« سلماه لاأحرب ! 
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المنبع الحقيقى للقيم . فبدات تناقش مبدا القيم ذاته : هل هى ضرورية حقا 
للحياة البشرية ؟ وهل هى حقائق واقعية أم مجرد مثل خيالية معلقة فى الفضاء 
غير قابلة للتطبيق ؟ وإذن فلماذا لانكون «٠‏ واقعيين » ونتعامل مع الواقع 
البشرى كماهو ؟ أى بغير مثل وبغير قيم ؟! 

وكانت هذه بداية موجة جديدة من الانحدار على المنزلق .. فإنفا إذا سلمنا 
بالواقع الموجود اليوم على أنه هو الواقع الذى لايمكن أن يوجد أقضل مته , فما 
الذى يمنع هذا الواقع أن ينحدر غدا إلى هوة جديدة ؛ ثم ما الذى يمنعنا من 
متحاراتة ق الببرط تحكة الراقفية ا 

إن الذى يمنع من هذا شىء واحد » هو وجود القيم الأصيلة التى نقيس إليها 
أفعالنا ومستؤانا :لتعزف عل ضوثها أفابطون تحن ام :موتففون .. فإذا وحدنا 
أننا تخطنا ها ولكا ان ذوفق قيوطنا وتيك عن حتيى. .لقا فرغنان اليدان فنا 
المعيار ؟ إن الواقعية ليست معيارا يقاس إليه أى شىء ؛ مادامت تعتير الواقع 
هو المقياس !والناس إذا أقلتت أيديهم من خيط الصعود الذى يشدهم إلى أعلى 
فلايد أن تهبط بهم ثقلة الشهوات وجواذب الأرض فيزداد واقعهم هبوطا على 
الدوام .. ومادام معيارنا هو الواقع . فسيظل المعيار ذاته يهبط مع هبوط 
الإنسان ! ونظل نحن - بحجة الواقعية - تتابع الحبوط 

لقد كان القرن التاسع عشر «٠‏ واقعيا » فنبذ القيم التى سماها مثالية - 
بمعنى غير واقعية - واعتبرها ترفا عقليا لاتطيقه طبيعة الحياة .. 

وكانت نتيجة ذلك هى القرن العشرين ! قرن التفلت من القيود كلها, 
والهبوط إلى الحمأة التى يستعفف عنها الحيوان ! 

وذلك أمر معروف من التاريخ وإن جادلت فيه الجاهلية المعاصرة ؛ وهى 
ليست أول جاهلية تجادل فى الحق وتنكر البديهيات ! إن أى جيل من أجيال 
البشرية انكر القيم الإنسانية لم يقف حيث كان يوم أنكرها , إنما ازداد 
هيوطا .. حتى أدركه الدمار ! 

ولنستعرض خط العلمانية مع الأخلاق من أوله لتعلم مدى الهبوط .. 

ولنبدأ بالمفهوم الحقيقى للأخلاق ٠‏ الذى كانت تؤمن به أوربا ذات يوم ثم 
ظلت تتخلى عنه خطوة خطوة وهى تسير مع الشيطان . 

إن الأخلاق « ميكاق شتامل سمل كل اعمال الانسسان: : 

« إنما يتذكر أولو الألياب . الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق . 
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والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء 
رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار »« ١‏ » 

والميثاق هو أصلا ميثاق مع الله . تفرع منه وتندرج تحته جميع المواثيق : 

« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها , وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل »« ؟ » 

وأول الأمانات هى الأمانة المؤداة إلى الله . ثم تأتى بعدها جميع الأمانات 
التى أبرز سياق الآية منها الحكم بين الناس بالعدل .. 

وعلى هذا الأساس يكون للسياسة أخلأق , وللاقتصاد أخلاق , وللاجتماع 
أخلاق ؛ وللعلم أخلاق ؛ ولكل شىء على الإطلاق أخلاق .. ولا يكون هناك شىء. 
واحد فى حياة الإنسان بلا أخلاق .. 

ومنشأ الأخلاق ليس هو الفرض من الخارج 5 فى صورة أوامر وتواه 
وزواجر من عند الله أو من عددل غيره إنما الله سبحاته وتعالى هو الذى يحدد 
ماهو حلال وماهى حرام » وماهو حسن وماهو قبيح » وماهو خير وماهو شر .. الخ 
فيتيعه المؤمنون التزاما بما أنزل الله : وأما غير المؤمنين فيستمدون ذلك كله من 
عند غير الله . وفى الحالين لايكون هذ! هو منشأ ١‏ الأخلاق » عند هؤلاء 
وهؤلاء .. إنما يكون فقط هو منشأاً «٠‏ المعايير » التى تضبط الأخلاق . 

إنما تنشا الأخلاق - كما قلنا من قبل فى اكثر من موضع ف الفصوا 
السابقة - من طبيعة الإنسان ذاته ؛ من أن له طريقين , وأن له القدرة على 
التمييز والاختيار بين الطريقين : 
خاب من دساها ”3 » 
تختلف القيم باختلاف واضهها : هل هو الله أم هم البشر . فإن كانت من عند 
الله فهذه هى القيم الحقيقية الصالحة ٠‏ لأنها من عند خالق الإنسان العليم به 





وبما يصلح له ومايصلحه : 

« ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخيير ؟ ٠»‏ 4 » 
سو الرعة رك د وم 35 سورة الشمس [ لا - ]١٠١‏ 
+" ٠سورة‏ النساء [ 28 ] ؛ سورة الملك [ ١4‏ ] 
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لبعد الاقم اسان ونا رمخ النشترية ل حافلظيا مو ادنيل #اسطدوين لز 
ذلك أن يكون الجاهليون من الفلاسفة أو من عامة الناس ! 

ولقد كان هذا كله واضنها الآوونا السيصية فق الفتزة التى سيطار فيها الديق 
سبق أن قلنا إن وجود الانحراف والتحريف فيه لم يمنع وجود بعض الحقائق 

ثم زحفت العلمانية شيئًا فشيئًا على الحياة الأوربية فأقصت الدين عن 
لأنها أصلا مستمدة من الدين 2 

وأول مجال أزيحت الأخلاق عته هو محال السياسة منذ قال مكيافيلل : إن 
الغانة شرا الرشرلةاونيظاها مسرم اليارة: فاب الاكلاق من محال 
العاسة ومقارية السيانة يلا اخلاى ؟ | 

ثم آزيحت الآخلاق من المجال الاقتصادى هنذ الثورة الصناعية بتحليل 
الريا م.وخططيل الكفن والخداغ والكدت وسرقة از الأخيروشفل الثاين نتواقه 
الأشياء من أجل الربح » وتحليل شن الحروب والاستعمار من أجل إيجاد 
إسؤاى لتسريف التسائع. ١‏ إلى اخد ماقاعت قد الراسمالنة من حلال غيرضريفة 

ثم أزيحت الأخلاق من مجال العلم ٠‏ فلم يعد هدف العلم البحث عن الحقيقة 
استلفنا تفاذج .متها ق إتعاد اسع الله عمد ا من البحث العلمى مغ وختسع يديل 
مزيف هو الطبيعة . لا لأن هذه حقيقة ولكن لأنها تخدم هدفا معينا فى معركة 
معينة بين العلماء وبين الكنيسة ! ومن نشر أبحاث كاذبة بقصد نشر الإلحاد : 
وَعخ اسنتهدام كنان العام الإشناك: الأخلاق ١‏ وغين ولك هنا كا مسحطيلاةان 
يبحدث فى ظطل سيطرة الدين على مشاعر الناس»ومن ثم التزامهم بأخلاقيات 
الذين بت ولعحة بحدنة بلدهولة قى لل العلماتية الض تفاخن بإقصناء الدين: عن عل 
.مجالات الحياة ! 

كم ازايكى الأكلذي من شكال الفسن كلو يعد يشمن الفكر آقة لعو انان 
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محيئة هى اق الها الأمانة الؤذاة إل الله فتحفلت ؤسائل الأعلام جميفها من 
أول الكتاب إلى التلفزيون ‏ مرورا بالصحيقة والمسرح والسينما والإذاعة .يكل 
ستتوف] التعطيل والعغذي والكداع واللكن وإفساد'الحقيدة وإفيناك الفخلذف:.. 

ثم أزيحت من مجال العلاقات الجنسية بصفة خاصة - وهى أدق مجالات 
الأخلاق :- فقيل إن العدسن سدالة و ولوف وال علاكة لها بالأخلاق ا 
مسألة ذكر وأنثى يجرى بينهما مايجرى بين الذكر والأنثى .. بلا قيود ولا 
أخلاق ولا ضبط ولاتصعميد .. وكانت الحمأة الدنسة التى تردت فيها البشرية , 
وكان السعار الجنسى المجنون الذى لايشبع ولايرتوى ولايفيق .. 

وأخيرا أفرغت الأخلاق ذاتها من مضمونها حين قيل إنه ليس لها وجود 
ذافن م إقنا هئ (تشكاين للأرهنا ع اكادية والاقتصاتيةإن إنهااهن تتم 
العقل الجمعى وإنها تتغير على.الدوام ولاتثبت على حال ! 

مسلط م الإثسان ومسفوظ الأخلذف ؛ 


(5 )ف الفن : 

كان الفن فى أوربا فى فترة الجاهلية الكنسية فنا دينيا بمعنى أنه موجه لخدمة 
الذاين #روكان يعمل كن ماق المقتدة الكتسيرة عن اتدرافي .نان كله هيا 
لتمجيد « الرب » الذى ألهته الكنسية وهى المسيح عيسى ابن مريم , أو تمجيد 
الأقانيم الثلاثة عامة : الاب والابن وروح القدس , مع مريم البتول ومجموعة 
عن القديشين ::.شتواء بالشيغن آىالنش :اق الوؤسم ان التصوين [( تتعدي: إقامة 
التماثيل ) . 

وقد لاحظت فى كتاب « جاهلية القرن العشرين » ملاحظة خاصة بالفن 
الأوربى . وقلت إنها معروضة للدراسة لمن أراد أن يدرس ؛ تلك هى أن الفن 
الأوربى فى جميع أدواره التاريخية كان مشغولا بالمعبود .. فحين كان المعبود فى 
الجاهلية الإغريقية مجموعة من الآلهة المختلفة توجه الفن الإغريقى إلى تلك 
الآلهة اسواء:ق الأنداطير لى السرحيات اق التفافيل ومين لكفلت أوريا إلى 
المسيحية عنى الفن بالإله كما صورته الكنيسة ؛ وحين كفرت أوربا بإله الكنيسة 
وألهت الطبيعة اتجه الفن إلى المعبود الجديد وخاصة ف الفترة الرومانسية , 
وحين صار المعبود هو « الإنسان » اتجه الفن كله إلى دراسة الإنسان فى جميع 
أوضاعه . 
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والبو صتاريت المكوواك فوضئ زكنتلف اللسوضح عذلك ف الفن الأورتئ 
الحديث ! 

وهذه نقطة فنية على أى حال ليس مجالها التفصيلى فى هذا الكتاب إنما ينيفى 
أن تارتن انان اسن “تقل 5:5 تتهخيضة . 

ثم إنى ألفت كتابا كاملا هو منهج الفن الإسلامى ٠‏ لابين العلاقة بين الفن 
الصحيح والدين الصحيح . وكيف تكون مجالات الفن الملتزم بالدين . وكيف 
ان ارتباط الفن بالدين لايضيق مجالاته كما يفهم البعض . ولا يحوله إلى مواعظ 
دينية كما يفهم البعض الآخر . إنما يوسع مجالاته فى الحقيقة ويعمقها , ولكنه 
ينظفها فقط ويطهرها من الأرجاس . 

وليس هنا مجال إعادة الحديث ف هذه الموضوعات . 

انها كك هنا موت فقط عن أثار العلمانة فى القن الأوريق + 

فاو أكارعة 7ق المستلسل التاريضس “هئ غينانة الطينعة .بق الفصرة 
اروف نسحةة . 

وليس ثمة عيب - كما قلنا من قبل - ف مناجاة الطبيعة والتفاعل معها 
والحفاوة بها , فذلك كله أمر طبيعى فى النفس السوية . ذلك أن الله خلق الكون 
جميلا ثم جعل فى النفس البشرية حاسة تلتقط الجمال وتنفعل به .. والقرآن 
يوجه الحس توجيها صريها لرؤية الجمال فى الكون والإحساس به ؛ لافى 
الورود والأزهار والجبال والوديان فحسب ,بل ف الأنعام كذلك ؛ التى هى مظنة 
الفائدة وحدها . 

« والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون , ولكم فيها جمال حين 
تريحون وحين تسرحون ١٠١‏ » 

٠‏ وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه 
خضرا نخرج منه حبا متراكبا » ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من 
أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه . انظزوا إلى ثمره.إذا أثمر وينعه 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون », 7 » 

0 أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائقٍ 
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ذات بهجة ما كان لكم أن تنيتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم 
يعدلون «دأ» 

ولكن رؤية هذا الجمال والتفاعل معه والانفعال به تحدث فى النفس السوية 
توجها إلى الله بالعيادة لأنه هو خالق هذا الكون الجميل ومسخره للإنسان » 
وخالق هذه الحاسة الجمالية فى تركيب الإنسان ليستمتع بهذا الجمال . 

أما النكسة العلمانية فى الحس الأوربى المنسلخ من الدين فقد ذهيت فى 
طريق آخر مخالف . فجعلت من هذا الحس الجمالى وثنية كاملة تعبد الطبيعة 
الرومان تسببابر كأنما هو أمر مقصود ! 

بل إن الرومانسية فى الحقيقة هى ألتى يسرت للحس الأوربى الانزلاق إلى 
تلك المغالطة المكشوفة التى جعلت الطبيعة إلها بدلا من الله . حتى سرت هذه 
المغالطة إلى « العلماء » أنفسهم فتعاملوا معها كأنها حقيقة واقعة .. بل صاروا 
فى النهاية يقبلونها - وحدها - على أنها هى العلم . ويرفضون الحقيقة 
الأصلية وهى كون الله هو الخالق ٠‏ ويعتبرونها إفسادا لروح البحث العلمى ! 

ثم ذوت الرومانسية يعد فترة من الوقت وحلت محلها الواقعية رد فعل لها , 
إذ كانت الرومانسية مغرقة فى الخيال المغرب فجاءت الواقعية لترد الناس وترد 
الفن إلى الواقع .. 

ولكن أى واقع هو الذى ارتد إليه الفن وارتد إليه الناس ؟! 

إنه الواقع الصغير .. الهايط .. المنسلخ من الدين .. من القيم .. من 
الأخلاق ! 

ففى الفترة التى استغرقتها الرومانسية وارتدت بعدها إلى الواقع كان الناس 
قد ساروا خطوات على خط العلمانية المنسلخة من الدين فهبطوا . فجاءت 
الواقعية لترصد واقعهم حيث هم .. ثم تقول هذا هو الواقع البشرى ! 

فأما كون هذا هو الواقع الذى كان عليه الناس وقتئذ فهذا حق لاشك فيه , 
وأما ان هذا هو الواقع البشرى على إطلاقه فأمر يكذبه التاريخ . تكذبه فترات 
الهدى فى حياة البشرية ٠‏ التى ارتفع الناس فيها إلى قمم تبدى - فى هذا الواقع 
أن يحاولوا على الدوام أن يعودوا إلى ذلك المستوى السامق أو يعودوا إلى قريب 
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منه . وليس المطلوب من الفن الواقعى أن يدارى على هيوط الناس ولا أن 
يصورهم فى صورة غير واقعية من أجل إرضاء المثل العليا ! كلا ! فالقن المزور 
لايستطيع أن يعيش ..ولكن هناك فرقا بين تصوير الواقع على أنه واقع نعم . 
ولكنه منحرف عن الأصل الذى كان ينيقى أن يكون عليه » وبين تصويره على أنه 
هو الواقع الإنسانى الذى لايمكن تعديله أو لاينيفى تعديله أو لا يعنينا تعديله ! 
كلاهما تصوير للواقع . ولكن أحدهما يصور الواقع المنحرف بروح الإنكان 
ويدعو إلى الارتفاع عنه , والآخر يعطيه شرعية الوجود فتكون النتيجة الحدمية 
- دائما - مزيدا من الهبوط ! 

نموذج الواقعية الهادفة هو سورة يوسف ف القرآن الكريم : 

ذو زاودةة الكن هى قل ميكهااعن عقبية وغلقت الأنوات يؤقالت هيك لنب قال 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلح الظالمون . ولقد همت به وهم بها لولا 
اواك بوفان ويه كؤكلة لتضارك عقة الشلوم والقتدهاء ‏ اتن عانقا 
المخلصسن »« ١‏ ». 

« قلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكنئا وآتت كل واحدة 
منهن سكينا . وقالت اخرج عليهن ؛ فلما رأينه اكبرنه وقطعن أيديهن . وقلن 
حاش الله ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم . قالت فذلكن الذى للمتننى فيه . 
ولقد راودته عن نفسه فاستعصمءولئن لم يفعل ماآمره ليسجنن وليكونا من 
الصاغرين »د” » 

ولكن هذه ليست اللقطة الأخيرة .. إنما اللقطة الأخيرة هى الأوبة والتوبة 
والترفع والارتفاع : 

«“قال:هاخطيكن إذبراودةق'يوشف عن نفسه #افلن بحاش بحا علمنا غليةاين 
سوء . قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ! أنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين . ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لايهدى كيد الخائنين . 
وماأبرئّ نفسى ! إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربى » إن ربى غفور 
د 

ونموذج الواقعية الهابطة هو الأدب الذى يدعى الواقعية وهو فى الواقع يدعو 
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إلى الهبوط ! وهبه صادقا فى ادعاء الواقعية فلماذا يصر على التقاط اللحظات 
الهابطة وحدها ويتجنب لحظات الارتفاع ؟! ثم لمادا لايسمى الهبوط ياسمه 


الحقيقى وهو الهيوط ؟! 
ثم .. تبعثرت الاتجاهات الفنية فى الفترة الأخيرة .. ولكنها حافظت هلى طابع 
واحد .. هو الهبوط ! 


من السريالية إلى الوجودية إلى اللامعقول .. إلى أدب الجنس المكشوف .. 

أما السريالية فقد تتبعت التحليل النفسى الذى أنشأه فرويد وقال فيه إن 
حقيقة النفس الإنسانية ليست ف النفس الواعية التى تتعامل مع الواقع 
الخارجى ؛ إنما هى ف العقل الباطن الذى لاترتيب فيه ولامنطق ! فحاولت فى 
نماذج أقرب إلى الخبل منها إلى العقل أن تبرز « حقيقة النفس الإنسانية » !فلم 
تصنع شيئًا فى الحقيقة إلا بعثرة هذه النفس إلى قطع متناثرة لا دلالة لها ولا 
يغذى وطح ٠‏ 

وأما اللامعقول فقد كان هروبا من « المعقول » . هروبا من العقلانية التى 
طغت على الفكر والحياة الأوربية ٠‏ ومحاولة للقول بأن الحياة ليست معقولة .. 
ليس لها هدف .. ليس لها نظام .. ليس لها منطق .. ليس لها غاية .. إنما تحدث 
فيها الأحداث لمجرد الحدوث ! وحين تحدث فإنه يكون لها ثقل ٠‏ الواقع , . 
ولكن حدوثها وعدم حدوثها سيان ! وحدوثها على هذه الصورة وحدوثها على 
صورة أخرى سيان ! لأن كل الصور تتساوى ف عدم المعقولية وف الافتقار إلى 
معنى واضح وغاية واضحة . 

وَلقد كان هذا تغبيرا ياظلنيا حقيقيا عن ان الحناة فقدت معتاها وفقدت غايتها 
حين فقدت الخيط الذى يُنظِمها جميعا وينظمها ويفسر غايتها ويفسر احداثها , 
وق والديق ولك الجافلدة لاقذرك ذلك وتاكة الأمرعل انه مكرد فن ١‏ أوان 
أدركت فإنها تدرك أن الحياة البشرية امبنسة اناك إلى « فلسفة » جديدة 
تقطدها تخكن ودهظنها غانة يشرط :ال تكوق هد الفليلقة .تعمد عن 
الدين !! 

وأنا"اليغرذنة فوي' اسمن :ذلك علو لاصين ان متازسن 2ت القاتك 
الإنسانىي العظيم » يهودى من أم يهودية . 

تقول وجودية سارتر إن الكون والحياة لاهدف لها ولا غاية .. ولا عدل فيها 
ولا حق . إنما كله ضلال وعبث . وإن الوجود الإنسانى ضياع كله ؛ ومن 
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المستحيل أن يحقق الإنسان فيه وجوده ! 

وإلى هنا نستطيع أن نقول إن هذا أيضا تعبير باطنى صادق عن فقدان 
الحياة معناها وهدفها حين تفقد العنصر الذى يوجد الترابط بين أجزائها ويعطى 
اشواكي] تتسعوفا وموناها وهو الددة : 

ولكن وجودية سارتر لاتقف عند تسجيل الضياع والعبثية وفقدان المعنى 
والعاية + ولكتها تقدم حلا للمشكلة ؟:زياله من حل ! 

الحل أن يعيش كل إنسان وحده ؛ وأن يحقق وجوده بأن يفعل مايرى هو أنه 
حق وأنه واجب وأئه حسن ! 

فى مسرحيته « الجحيم هو الآخرون » يرسم الجحيم فى نفس إنسان - إذا 
كان إنسانا ! - يتعذب من أول المسرحية إلى آخرها من جود آخرين لايكفون 
عن الوجود من حوله»ويفرضون عليه أن يكونوا موجودين معه ؛ قيمنعونه أن 
يكون نفسه .. أن يحس بذاتيته .. أن يفعل مايمليه عليه هواه الشخصى . فيظل 
شاكنا مناككا يتكتي ‏ متطلم ول التحنة ال لدعي انها اعد لخدو 
لينطلق بوجوده الذاتى ؛ ليحقق ذاته .. ولكتهم لاينصرفون .. قيظل هى فى 
اكيم ! 

أما أدب الجنس المكشوف - إن كان يسمى « أدبا » - فهو أوضح من أن 
يحتاج إلى تعليق ! 

وف تاريخ البشرية كله « آداب » تعالج الجنس بقصد الاثارة » أو تعبر عن 
تجارب هابطة لإنسان شهوان .. ولكنها كانت تأخذ ف عالم الأدب مكانا منزويا ٠‏ 
يتستر بها صاحبها فى الظلام ؛ ويسقط عمن يتعاطونها رداء التوقيروالاحترام » 
ويقبل عليها « المراهقون » من أى عمر كانوا . فليست المراهقة فترة معيتة من 
عضن الإقساة كما ىق اطلام علم الحقدى اإنجا فى عالة كتفي غير 
مستقرة وغير متزنة يمكن أن يصاب بها الفتى فى إبان طيشه . ويمكن أن يصاب بها ابن 
السبعين .. فتخف أحلامه ويذهب وقاره وتذهب عنه قدرته على الحكم المتزن على 
الأشياء . . ٠‏ 

ولق الحدودةالذاى العاكه< التطون :»اعبات هو إعطاءه "السرسة لهذا 
الهبوط الحيوانى , وكشفه فى النور » وإعطاؤه صفة «٠‏ الفن ٠‏ . ووضع منتجيه 
فق قا المشاهوو تل ققائمة العظماء بهن الفتائين ؟:وَيتشيفل النقد الأدين 
والنقد الفنى بتتبع آثارهم وكشف جوانب العظمة الفنية فيهم .. بل يتبجح نقاد 
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قييحثون لهم عن عظمات « نفسية » فى وسط المأخور الكبير الذى يعيش فيه 
هؤلاء وهؤلاء من نقاد و« قنانين » ! 

لقد سقط « الإنسان » كله إلى السراديب ٠‏ وُقرر المقام هناك . وأضاء الأنوار 
على قاذوراتها وعرضها على أنها « البضاعة الحاضرة ٠‏ !لم تعد سرا يستخفى 
منه .لم تعد قذارة تستنكر .. لم تعد شيئًا يتقزز منه الناس . 

أرأيت إلى دودة الأرض اللاصقة بالطين ؟! إنها تستروح أنسام المستنقع 
الآسن الذى تعيش فيه , وترى أنه بالنسبة لها هو الوضع الطبيعى .. هو 
الأصل الذى ينبغى أن تعيش فيه ! 

أرايت لو أنك اردت أن ترفعها من الطين وتنظفها ؟ 

إنها تستنكر وترفض .. وتتفلت من بين أصابعك لتزداد لصوقا بالطين ! 

وهكذا لم يعد أدب الجنس المكشوف قذارة يترفع عنها الفن . إنما صار هو 
الفن الذى ينفنن فيه الكتاب . يعرضون مفاتنه - أو بالأحرى مباذله - فى 
تفصيل دقيق مكشوف . ويعرضونه على أنه قاعدة الحياة أو قمة الحياة ! 

هل هى عدوى ٠‏ فرويد » فى عالم القن ؟ 

لاشك أن فرويد مسئول عن البداية التى ابتدأ بها هذا الفن الهابط . وقد 
كانت البداية هى قصة « عشيق ليدى تشاترلى 10171 5”ئإ!1ع1811© '[20.آ 
للقصاص الانجليزى د . ه . لورئنس 1.2116136 .11 .(1 المتتلمذ على فرويد » 
والذى يعتير هو نفسه « حالة فرويدية » . تلك القصة التى صودرت وصودرت 
وصودرت .. ثم أبيحت مع حذف الجزء الشديد الإفحاش منها . ثم أبيحت مع 
جزء منه .. ثم أبيحت كاملة كما هى .. عارية من كل حياء .. وطبع منها ملايين ! 

ولكن فرويد وحده لايكفى لتقسير كل ذلك الهبوط .. 

إنه الانسلاخ من الدين , الذى يسمى ٠‏ العلمانية » ! 

ففرويد لم يكن يتصور - وإن تمثى - أن يأتى يوم تعرض فيه العملية 
الجنسية على الممسرح بوصفها جزءا من مسرحية ٠‏ فنية » ! ثم ينقلها 
التليفزيون على شاشته ليراها الأولاد والبنات فى البيوت ! 

وذلك إلى ألاف وآلاف من المسرحيات والقصص والافلام والأغانى والصور 
والصحف والمجلات , لا تعرض شيئًا إلا الجنس , ولا تعرضه إلا فى وضع 
الحيوان . 
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تلك هى العلمانية فى مجالات الحياة المختلفة .. فى السياسسية والاقتصاد 
والاجتماع والعلم والأخلاق والفن .. وكل نشاط يمكن أن يصددر عن 
٠‏ الإنسان ٠‏ إن كان قد يقى له يعد ذلك كله مكان ف عالم ٠‏ الإنسان » ! 

وتقول العلمانية - الغربيه على الاقل - إنها لاتحارب الدين ! فمن ششاء 
أن يتدين فليتدين ! وانظر حولك تجد متدينين بالفعل لاتتعرض لهم العلمانية من 


قريب ولا من بعيد 

ارايت لو أن إنسانا أطلق حولك كل آنواع الجراثيم الموجودة فى الأرض ٠‏ فى 
الهواء الذى تتنفسه . فى الماء الذى تشريه . فى الطهام الذى تاكله . فى الوجود 
الذى تلمسه . ثم قال لك إن أردت أن تظل سليما معاق فكن كما شئت . فنحن 
لانتعرض لك ! كم يكون قوله مسخرة المساخر ؛ وكم يكون مفالطة مكشوفة »! 

وذلك فضلا عن أنه فى عرف نفسه لايعتير مايطلقه من حولك جرائيم .. بل 
يعتبرك أنت الجرثومة التى يخشى منها على كيانه , والتى لم يستطع أن يقضى 
عليها قضاء كاملا فتركها وهو يتمنى - من الشيطان - أن تزول ! 

» ١ ٠» ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء‎ ٠ 

إن الدين - حتى بمعناه الغربى المشوه - لم يعد له مكان فى العلمانية 
ماكز 

فإذا كان قد أخرج من عالم الاقتصاد ومن عالم الاجتماع ومن عالم العلم 
ومن عالم الأخلاق ومن عالم الفن .. فماذا بقى له من واقع الحياة وماذا بقى له 
من النفس الإنسانية ؟! 

بقيت له ساعة فى الكئيسة من يوم الأحد من كل أسبووع عند أفراد من 
الناس ! 

نعم .. ولكن ما الدين حتى بالنسبة لهؤلاء ؟ 

هل له واقع فى حياتهم ؟ 

هل يمنح قلوبهم الطمأنينة اللازمة لحياة الإنسان .. الطمأنينة التى تمنع 
التمزق النفسى وتمنع القلق والاضطراب ؟ 

هل يمنح وجودهم معنى يحميهم من الإحساس بالضياع ؟ 
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هل يمنحهم تصورا للكون والحياة والإنسان غير التصور المادى الذى تقدمه 
العلمانية الجاهلية ؟ 

لو سألت أولئك الخارجين من سماع الموعظة يوم الأحد عن رأيهم الدينى فى 
التعاملات الاقتصادية الربوية التى تقوم عليها حياتهم فهل تجد عند أحد منهم 
تحريما لها أو استنكارا لقيامها ؟ أم يقول لك قائلهم : هذه مسألة اقتصادية . 
ما علاقة الدين بالاقتصاد ؟! 

ولو شال اهدا مدي مارايك فق كلذن السابكة يعفيهم عل تعض 
النسياطكة الدولية ".وغل سعوييهم' ل الشدانية الدانخلية ؟ وما رانك“ الالتزام 
الحزبى الذى يلزم صاحبه بالمعارضة أو التأييد حسب وضع حزبه من 
السلطة ؟ وما رأيك فيما تكتبه الصحافة السياسية بقصد التشويش على 
الحقائق لابقصد إظهار الحق ؟ الا يقول لك على الفور إن هذه مسائل 
سياسية .. ولادخل للدين بالسياسة ؟! 

ولو سألت الفتاة وصديقها الخارجين من « الصلاة , ماقولكما فى العلاقة 
القائمة بينكما ؟ اليس الدين يحرمها ؟ ألا يقولان لك إن الدين مسألة اعتقادية 
ولا علاقة له بالعلاقات الاجتماعية ؟! إن لم يقولا لك -- كما يقول الكثيرون 
والكثيرات - إن الجنس مسألة بيولوجية بحتة لا علاقة لها بالدين ولا علاقة 
لها بالأخلاق ؟! 

كلا ! مايزيد « الدين » فى ظل العلمانية عبى أن بكون مجرد وجدانات حائرة 
لاتلبث أن تتبدد وتضيع فى الدوامة العاتية المعادية لكل ما يأتى من عند الله ! 


العلمانية والاسلام 


إذا صحت دعوى العلمانيين فى الغرب بالنسبة للدين الكنسى أنهم يتعايشون 
معه ويتعايش معهم دون تدخل من احدهما فى شؤون الآخر - وهى كما رأينا 
ليست صحيحة ف الحقيقة - فإنها بالنسبة للإسلام لاتصح على الإطلاق ! 

لقد كان الدين الكنسى منذ اللحظة الأولى دينا يهتم بالآخرة ويدير ظهره 
للحياة الدنيا ؛ نتيجة مادخل فيه من تحريف فصل الشريعة فيه عن العقيدة ؛ 
وجعله عقيدة صرفا إلا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية .. ومع ذلك فقد كان 
العمل من أجل الآخرة بلقى اثره على الحياة الدنيا . قصد الناس أم لم 
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يكفتييه تفن وفوا ذلك ف اموا كيف 1ه له ونقة نكاد ذلك اذيك عترم 
التحريف الضخم فى كل جوانيه - يعطى آثارا واقعيه فى حياة الناس 
وسلوكهم ؛ وتصوراتهم ومشاعرهم , وهى التى جاءت العلمانية لتزحزحها من 
مكانها رويدا رويدا حتى أجلتها إجلاء كاملا ٠‏ فلم يعد للدين عند الأكثرية 
العظمى من الناس ق الجاهلية المعاصرة مكان على الإطلاق . ويقى عند الاقلية 
« المتدينة ٠‏ مجرد مشاعر ووجدانات ؛ وعلى الأكثر بعض ٠‏ العبادات » ولكن 
هذه وظك لاكهم عيكا ى.ؤاقم الحياة + ويهدا وجوة اي سم الدين على 
هذه الصورة المزرية - أصبحت العلمانية تتعايش - على مضض ! - مع 
الذيى اوعد كان هذا مها بالتسية للدي الكفى ذاعه + الذى سوهته الكنسة 
حتى قطعت صلته بالأصل السماوى .. فكيف يكون الأمر بالنسبة لدين الله 
الحق ؟! 

إن الدين الحق لايمكن ابتداء أن يكون عقيدة مفصولة عن الشريعة .. 
الالتزاعبالشتريكة + ديق الله الحو 0د .هوتقتقى العقيدة زتها مقتفن 
شهاذة أن لا إله إلا الله وأن محمد رمسؤل الله .يديت لأتكوى القتهادة 
صحيحة وقائمة إن لم تؤد عند صاحيها هذا المعنى . وهو الالتزام بماجاء من 
عند الله . والتحاكم إلى شريعة الله . ورفض التحاكم إلى أى شريعة سوى 
شويع الله .. 

« فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » ثم لايجدوا فى 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما »« ١‏ » 

يقول ابن تيمية فى كتاب الايمان ( ص ”7 من طبعة دار الطباعة المحمدية 
بالقاهرة ) : 

6 والمقضنوق هنا ان كل مانقاة الله ورسيولة م بم اتيناء الاسون الواجية 
كاسم الايمان والاسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك 
فإنما يكون لترك واجب فى ذلك المسمى .. ومن هذا قوله تعالى ( فلا وربك 
لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا 
مماقضيت ويسلموا تسليما ) قلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل ذلك 
على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد » . 
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لقد نزل هذا الدين ليعطى التصور الصحيع لحقيقة الألوهية وحقيقة 
العيودية + :وليقيم أل غالم: التى 'واقها مجكوها بهذا التفيؤن , نتيثفا عنه , 
مرتبطا به . متناسقا معه ف كلياته وجزئياته ٠‏ لايتصادم معه ولاينحرف عنه . 

فالله الخالق البارى المصور . الرازق المحيى المميت . المدير اللطيف 
الخبير , عالم الغيب والشهادة .. بكل أسمائه وصفاته الواردة فى كتابه المنزل , 
هو المتفرد بالألوهية والربوبية . وهو المستحق للعبادة وحده بغير شريك .. 

وكل مافى الكون وكل من فى الكون غيره سبحانه هم خلقه وعباده .. واجبهم 
عبادته وحده يغير شريك . 

والإنسان واحد من خلقه .. متميز .. نعم .. مكرم نعم .. ذو وعى وإدراك 
وإرادة وفاعلية .. نعم . ولكنه مخلوق من مخلوقات الله . واجبه ككل خلقه 
الآخرين محصور ف عبادة الخالق وحده يغير شريك . 

ولقد كرمه الله بالوعى والإدراك والإرادة والفاعلية»واعطاه قدرا من الحرية 
فى تصرفاته الإرادية يملك به أن يسير فى طريق الطاعة وأن يسير فى طريق 
العصيان .. ولكنه لايرضى من عباده إلا أن يعبدوه : 


« إن نكفروا فإن الله غنى عنكم ولايرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه 
لكم »هد أ» 

والذى يقرر العبادة المفروضة على كل كائن من الكائنات هو خالق الكائنات 
جميعا , الذى خلقها وحده بغير شريك , ومن تفرده بالخلق ينشأ انفراده 
بالحاكمية : 

« ألاله الخلق والأمر ., ” ,» 

وبحق الحاكمية الناشئّ من التفرد بالخلق أمر الإنسان أن يعبده وحده 
ويخلص الميادة له : 

« إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه «٠‏ ” , 

« ألالله الدين الخالص »م 5 » 

« قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين « 5 , 
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وإخلاص العبادة يقتضى الاعتقاد بوحدانية الله سيحانه وتعالى ٠‏ ويقتضى 
كوحن الكنمات السورة 1 وكدة بتسعف 35 لل الكسةرة مكل ماقا م عنته 
على لسان رسوله صنى الله عليه وسلمءوالاحتكام إلى شريعته وحدها دون 
السزائع الجاهلية التي يميككها التعرمن عند اتنسهه دون سلطان ف الله 
والإخلال بأى واحدة من هذه الثلاثة يوقع الإنسان فى الشرك ويخرجه من دائرة 
الايمان : 

#ؤقال القن افتركوا لواف اللدما عونا بدن دوك عن شي عقن ولا اانا 
ولاحرمتا من دونه من شويع »« ١١‏ » 

كما قالوا: 5 العمل الألية إلذا وائك] او هذا اشر حهانا ب 


فيخوس القؤنة القن ]ركيت حا انكاها حدق اشر جره العتماتن 
التعبدية لغير الله . والتحليل والتحريم من دون الله » والاعتقاد بوجود آلهة مع 
الله . 

وكلها مجتمعة شرك ؛ وكل واحدة بمفردها شرك لايستقيم معه إيمان .. 

واالعاقى تفع من البقم حميها + كل بقن انان كل 

ولكثيا لاتخرجيع دن اومان بإتفاق لها +:الافة . 

إلا أن يجعلوها شرعا فعندئذ يكفرون بها . بل هم يكفرون بالتشريع ولولم 
يرتكبوا المعصية بأنفسهم .. فالذى يقول - بلسانه أو يفعله - إن الله أمر 
بقطع يد السارق ولكنى أرى أن العقوبة المناسبة للسارق هى السجن - وهو 
ماتفعله العلمانية الجاهلية - فقد كفر بذلك وإن لم يسرق بنفسه ولم يفكر فى 
ادرف 

والذى يقول - بلسانه أو يفعله - إن الله أمربرجم الزانى المحصن وجلد 
الزانى غير المحصن ؛ ولكنى أرى أنه لا عقوبة على الزنا إذا كان برضى الطرفين 
الجالفان ال اشديق ( أى :لم :ككل الففاة امير )وم الضيع كوي مك اعلذ 
الزوجين ؛ فإن كان هناك اغتصاب أو اشتكى أحد الزوجين فالعقوية هى 
السجن - وهو ماتفعله العلمانية الجاهلية - فقد كفر بذلك وإن لم يرتكب 
الفاحكنة كفس رلايفكر: 3 ارككانها ... 
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وكذلك كل شرع من شرع الله .. 

من اعتقد بأفضلية غيره عليه , أو حتى مساواته معه , فعدل عنه إلى غيره , 
أورضى بغيره ولم يجاهده بيده أو بلسانه أو بقلبه فقد خرج من دائرة الإيمان ء 
وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ! 

« ويقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا ! ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك 
وماأولئك بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون . وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين . أفى قلويهم مرض أم 
انتانوا:» اعيشافون: ان نكيف الله عليه ورسولة فيل رلك هم الطالوض إنها 
كال اقول الؤيدت :إذا دعيو إلى الله ووسولة لوذكم دهم ان دقتولوا تهنا 
وأطعنا وأولئك هم المفلحون »« ١‏ » 

« فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك .. », ” » 

« إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون . فمن كره فقد برئٌ ومن 
انكر فقد سلم ولكن من رضى وتابع »« ؟ » 

« فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن.ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل «٠»‏ 4 » 

فإذا كان هذا أمر الله ورسوله فأنى يقول قائل إن الإسلام يمكن أن يلتقى 
مع العلمانية التى تقول : لادين فى السياسة ولا سياسة فى الدين ؟!! أو تقول إن 
الاقتضيات لأغلامة له بالدين 1ن سمبخق دين حك الدين ونين أ قوق هيا 
الإنسان ؟!« 5 ٠»‏ 
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العقلانية ‏ بمعنى التفسير العقلانى لكل شىء فى الوجود . أو تمرير كل شىء 
ف المكو شك كناف لعفل لاكاقه الويقيه اررحكديد كضائهي اود فل قر 1 
المكرية مور الكنن ماعو ف الفاسفة العريف القديمة رفظ اساي 
سقراط وآرسطو 

ونكنا :ولت الدمكاماك الفاسيرة الافويكنة ب الكل مكل المقلوني سينا ناا 
منها ‏ تسيطر على الفكر الأوروبى . حتى جاءت المسيحية الكنسية فغيرت 
محوق” الله الفكن ل مطاف مهاد نكا كشي معاد تين !| لول الذيكن 
استغرق من تاريخ الفكر الأوروبى عدة قرون . فلم يعد العقل هو المرجع ف 
قضايا الوجود إنما صار هو الوحى ‏ كما تقدمه الكنيسة ‏ وانحصرت مهمة 
الفقل :اق كدمة ذلك الوم 3 سورك العدمرة يلك مومتها زلة تمدو 3 ار 
٠‏ معقول , ' 

يقول الدكتور محمد البهى فى كتابه ١‏ الفكر الإسلامى الحديث وصلته 
الاستعوان القوبى كه كان الدون او الفمن لوال القرون الوس انوا 
توجيه الإنسان فى سلوكه وتنظيم جماعته . وف فهمه للطبيعة . وكان يقصد 
بالدين « المسيحية » وكان يراد من المسيحية ٠‏ الكثلكة , وكانت الكثلكة تعبر 
عن ٠‏ البابوية » والبابوية نظام كنسى ركز « السلطة العليا ٠‏ باسم الله ف يد 
البابا » وقصر حق تفسير « الكتاب المقدس ٠»‏ على البابا وأعضاء مجلسه من 
الطبقة الروحية الكبرى , وسوّى ف الاعتبار بين نص الكتاب المقدس وأفهام 
الكدسة لكات كي رو 1 


وقد نشأت عن ذلك فى الحياة الأوروبية والفكر الأوروبى مجموعة من 
الاختلالات عرضنا لبعضها فى الفصول السابقة . وقد نعرض لها أو لغيرها مرة 
أخرى ف هذا الفصل ٠‏ ولكنا نبادر هنا فنقول إن هذه الاختلالات لم تنشأ -كما 
تصور الفكر الأوروبى في مبدأ عصر النهضة ‏ من إهمال الفلسفة والعلوم 
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الافؤتقنة والالتحاء ال الفعن» الدمض »< فل اركن 8 الفكرا الدينى عمل تعية 
المبدأ . ولا إخضاع العقل للوحى هو مصدر الخلل فى فكر العصور الوسطى فى 
اورويا . إنما كان الخلل كامنا فى ذلك الفكر الذى قدمته الكنيسة باسم الدين , 
وق إخضاع العقل لما زعمت الكنيسة أنه الوحى , بعد تحريفها ماحرفت منه , 
وإضافتها ما أضافت إليه . ومزج ذلك كله بعضه إلى بعض وتقديمه ياسم 
الفشفين 

والفلسفة الإغريقية التى ظنت أوروبا فى عصر النهضة أن ضلالها في 
العصور الوسطى كان بسيب إهمالها ؛ وأن العلاج هو الرجوع إليها 
والاستمداد منها ,لم تكن هى ف ذاتها بريئة من الخلل ولا سليمة من العيوب ٠‏ 
ولاكانت فى صورتها التى قدمها فلاسفة الإغريق القدامى زادا صالحا لحياة 
إنسانية مستقيمة راشدة ؛ على الرغم من كل ما احتوته من إبداع فكرى فى 
بعض جوانيها .. وإنما ظل الفكر الأوروبى فى الحقيقة يتنقل من جاهلية إلى 
جاهلية حتى عصره الحاضر . فمن الجاهلية الإغريقية والرومانية ٠‏ إلى جاهلية 
الدين الكنسى المحرف فى العصور الوسطى . إلى جاهلية عصر الإحياء ؛ إلى 
جاهلية عصر ٠‏ التنوير » إلى جاهلية الفلسفة الوضعية .. إلى الجاهلية 
المعاصرة . 

وليس همنا فى هذا الفصل أن نستعرض انحرافات الفكر الغربى ف جاهلياته 
المتتابعة . إنما يهمنا فقط أن نتابع خط العقلانية فى ذلك الفكر . ثم نخص 
بالحديث العقلانية المعاصرة . 

ان ون 

كانت العقلانية الإغريقية لونا من عبادة العقل وتأليهه » وإعطائه حجما 
مزيفا أكبر بكثير من حقيقته , كما كانت فى الوقت نفسه لونا من تحويل الوجود 
كله إلى « قضايا ٠»‏ تجريدية مهما يكن من صفائها وتبلورها فهى بلا شك شىء 
مختلف عن الوجود ذاته . بحركته الموارة الدائمة . بمقدار مايختلف 
القانوق » الذى فش الحركة عن الشركة ذانها + ومنقداماتختلف البلوزة 
عن السائل الذى نتجت عنه .. قضايا تعالج معالجة كاملة فى الذهن بصرف 
النظر عن وجودها الواقعى ' ويصرف النظر عن كون وجودها الواقعى يقبل ذلك 
التفسير العقلانى فى الواقع أو لايقبله » ويتمشى معه أو يخالفه ! 

وكأن أشد مايبدو فيه هذا الانحراف معالجة تلك الفلسفة ٠‏ لقضية , 


الألوهية و« قضية » الكون المادى ومابينهما من علاقة . ويتشعب هذا 
الانحراف شعيا كثيرة ى وقت واحد . 

فأول انحراف هو محاولة إقحام العقل فيما ليس من شأنه أن يلم به فضلا 
عن أن يحيظ بكديه ق قكية الدّات الإلهية : فمن ياب 'الحترام العقل لذاتة 
ومعرفته لطبيعته وحدود مقدرته . ماكان لهذا العقل أن يقتحم ميدانا ليس 
بطبيمته مؤهلا لاقتحامه , ولاقدرة له على الخوض فيه . 

إن المحدود لايتسنى له أن بحيط بغير المحدود . والفانى لاقدرة له على 
الإحاطة بحقيقة الأزل والأبد»حيث لابداية ولانهاية ولاحدود . إنما يستطيع 
العقل أن « يتصور » ذلك لونا من التصور , وأن يدرك أنه يمكن أن يوجد على 
هذه الصورة .. أما أن يحيط « يكنهه » على أى نحو من الأنحاء فقضية أخرى 
خارجة عن تطاق العقل ٠‏ وهى التى نقول إن احترام العقل لذاته ومعرفته 
لطبيعته وحدود مقدرته هى التى توجب عليه أن يتجنب الخوض فيها لأنه لن 
يصل فيها إلى شىء له اعتبار . 

وليس معنى هذا أن ١‏ الدين » كله أمر خارج عن نطاق العقل ؛ أو أن 
الأعتقات ف جود الله ومدرقة فاته امن لاتعنين قن لعن + 

كلا .. إنما يدخل العقل إلى هذا الميدان من بابه الذى هو مؤهل بطبيعته أن 
يدخل منه , لامن الباب الذى لايقدر على فتحه ٠‏ والذى يضل فيه لو اقتحمه بغير 
أذاته ! دقل مث)نات إدِرَاك آثانالقدرة الإلهية والاستدلاق من هذه الآثار على 
وجؤن الله ومعرفة سقاتة "القن متفرويها بون الخلى: ‏ ولكن الأشيكل هن تانب 
« الكنه ٠‏ الذى لا يقدر عليه ولا يصل إلى نتيجة فيه .« ١‏ » 

أرأيت لى أنك أدخلت مفتاحا فى قفل أكبر منه ٠‏ فظل يدور فى القفل ويدوردون 
أن يصل إلى فتحه , فهل تظل تقول إن هذا المفتاح صالح لكل شىء , ولابد أن 
تفتح به جميع الأبواب , ولو بقيت الدهور تدير المفتاح فى القفل فلا يفتح لك 
الياب ؟! أم تتواضع أمام الأمر الواقع؛وتقر بأن هذا المقمتاح لايصلح لذلك 
الباب , وتبحث له عن مفتاح آخر يناسبه , وتحتفظ يمفتاحك للباب الذى يُحْسِنَ 
فتحه ! 

ليس العيب ف القفل ولا فى المقتاح ! إنما العيب فى أنك أنت تحاول أن تقتحم 
به بايا لايقدر على اقتحامه ! 


. سنعود إلى تفصيل هذه النقطة عبد بسبط وجهة النظر الإسلامية فى قضية العقل والعقلانية‎ » ٠ 


عه 


وحين أصرت الفلسفة اليونانية ‏ ومن تبعها بعد من فلاسفة النصسارزى 
وفلاسفة المسلمين ‏ أن يقتحموا باب الكنه بمفتاح العقل , ققد وصلوا جميعا 
إل ذلكا الفكيظ الذئ يملا كثي الخلسقة كلها من 'أون القاريث إل الكو التاريع ' 

لاجرم أن تجد أرسطو ؛ الذى يعتبره دارسو الفلسفة أعظم ٠‏ عقل » فى 
الفازية القديف» معنت اليم قله درفل هدة الضورة: 

كرون عقاف تق كتاى وتفانق تنلاع وباط ل سمو 

وتومد في ارسبطو 3 الالددائة كان ان فى :اند مظلق الكنان: ل اول سول [خر 
ولأعكل كرو إران: ‏ حدة كان العمل ظاليا لك الله خدى عن كل طلت وقد 
كانت الارادة احتارا نامريج نتؤاللة :م الحتيم نوم الأسلح والافطيل مق 
كل كمال فلا حاجة به إلى الاختيار بين صالح وغير صالح ولا بين فاضل 
ومفضول . وليس مما يناسب الإله فى رأى أرسطو أن يبتدئ العمل فى زمان لأنه 
أبدى سرمدى لايطرا عليه طارئٌ يدعوه إلى العمل , ولايستجد عليه من جديد 
فى وجوده المطلق بلا أول ولا آخر ولا جديد ولا قديم . وكل مايناسب كماله فهو 
السعادة بنعمة بقائه التى لابغية وراءها ولا نعمة فوقها ولا دونها , ولاتخرج عن 
نطاقها عناية تعنيه . 

+ قالإله الكامل المظلق الكبال لأيعنيه أن يخلق العالم أ يلق مادته الأو 
وهى « الهيولى » .. ولكن هذه « الهيولى » قابلة للوجود يخرجها من القوة إلى 
الفعل شوقها إلى الوجود الذى يفيض عليها من قبل الإله , فيدقعها هذا الشوق 
إل الوهود #كم فعا من التقض إل الكمال المتطاع اق حوود ها وتتحرن 
بما فيها من الشوق والقابلية ‏ ولا يقال عنها إنها من خلقة الله إلا أن تكون 
الخلقة على هذا الاعتبار .. ١ <٠»‏ » 

ويعلق العقاد ‏ بصدق - على هذا التصور فيقول : 

« كمال مطلق لايعمل ولايريد . 

« أو كمال مطلق يوشك ان يكون هو والعدم المطلق على حد سواء .. «٠‏ ؟ » 

والانحراف الثانى هو تحويل الموضوع كله إلى قضايا فلسفية ذهنية بحتة ٠‏ 
تبدأ فى العقل وتنتهى ف العقل , ويثبت ما يثبت منها وينفى ماينفى بالعقل , 
فلاتمس الوجدان البشترى : ولاتؤثر فى ستلوك الإنسان العمل ٠‏ فتفقد 'قيمتها بق 
واقع الحياة .. 
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إن موضوع الألوهية ليس موضوعا فلسفيا بالصورة التى تتتاوله بها 
الفلسفة . إنما هو موضوع ٠‏ العقيدة ٠‏ . والفرق بين الفلسفة والعقيدة أن 
العلوفة تخاطت الدهرة وعدم اقم اهن هفاك وكنديى مثالنا :ادها رز الذهن 
إلى الواقع الحى الذى يعيشه الإنسان فى الأرض . أما العقيدة فتخاطب الكيان 
الإنسانى كله : عقله وجسمه وروحه وكل شىء فيه . إنها لا تسكن كما تسكن 
الفكرة فى الذهن . ولا تتحرك حول تنفسها فى الفراغ كما تتحرك الفكرة فى الذهن 
إن تحركت , إنما هى دائما تدفع الإنسنان إلى ٠‏ سلوك ٠‏ معفين ينبثق منها 
ويتناسق معها . وإلى ٠‏ حركة ٠‏ معينة وجدانية وسلوكية وفكرية ف عالم الواقع . 

ومن ثم لم تكن الفلسفة قط من وسائل الهداية للبشرية ! إن غاية مايمكن أن 
تصل إليه هو نوع من المتعة العقلية عند هواة هذا اللون من المتعة , وهم 
بطشيكتهم متحدوذاون ..ولكنها:- وحدهاك لع :تنش اقطاامة ولع تحرك أمنة . 
والقليلون الذين يجدون فيها المتعة العقلية ينتهى بهم الأمر إلى هذا المتاع 
الذاتى ولا زيادة . أو إن تحركوا فلاتزيد حركتهم على محاولة إحداث هذه المتعة 
عند مجموعة قليلة حولهم .. ولازيادة . إنها لاتهدف إلى إحداث « سلوك ٠‏ معين 
فى واقع حياة الناس ؛ ولا تملك ذلك . ونظرة سريعة إلى واقع المجتمع الإغريقى 
الذى عاش فيه أولئك الفلاسفة والمفكرون الكبار تبين هذه الحقيقة بوضوح ء 
فما كانت هناك صلة على الإطلاق بين « أفكار » هؤلاء الفلاسفة و١«‏ واقع » 
الناس . هؤلاء يتكلمون فى « الحكمة » وفى السلوك الإنسانى « كماينيفى أن 
يكون » والمجتمع غارق فى كل أنوا ع الفسق والرذيلة والفساد والظلم ؛ لايعنى 
نفسه بشىء مما يملأ « أذهان » أولئك المفكرين . 

أما العقيدة فلها شأن آخر .. 

إنها تخاطب العقل فيما تخاطبه من كيان الإنسان ٠‏ ولكن لا من أجل المئعة 
العقلية كما تصنع الفلسفة . بل من أجل إحداث الوعى اللازم بحقيقة 
الألوهية . الذى يترتب عليه الوعى بالالتزام الواجب تجاه تلك الحقيقة .. أى 
الالتزاح بمقام العبودية . الذى يستلزم الحب والخشية والطاعة والاستقامة على 
أمر الله . 

ثم إنها تخاطب الوجدان .. أو قل إنها تركز خطابها مع الوجد ان -وإن كانت 
قط لاتهمل مخاطبة العقل ‏ لأن الوجدان هو الاداة المثلى لتحويل قيم العقيدة 
ومبادثها إلى سلوك عملى . لأنه حى منفعل متحرك . فهو الأقدر على تلقى 
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الشحنة العقيدية . وهو الأقدر على ترجمتها فى صورة واقعية حية ٠‏ لأن من 
طبيعته أن ينفعل بما يتلقى»ويشع من هذا الانفعال فى داخل النفس يقينا 
اعتقاديا من جهة , وتوجها متحركا يتناسق مع هذا اليقين من جهة أخرى . ٠‏ 

ولذلك كانت العقيدة الحية دائما هى التى تنثئ الأمم وتحكم السلوك 
البشرى ؛ وكانت دائما هى سبيل الهداية لابشرية .. 

ويحدث ولاشك فتور فى العقيدة فى نفوس الأمم ونفوس الأفراد . ويحدث 
ولاشك تفلت من المقتضيات السلوكية للعقيدة فى صورة معاص وانحرافات ٠‏ 
ولكن يظل الأمر فى أسوأ حالاته مختلفا عن الشأن مع الفلسقة . فمع العقيدة 
هناك ارتياط قوى فى أصله يمكن أن يطرأ عليه الضعف , ومع الفلسفة لايوجد 
ارتباط على الإطلاق . 

وموضوع الألوهية هو أصلا موضوع عقيدة .. أو هو موضوع ٠‏ العقيدة » 
باعتبار الإنسان كائنا معتقدا بطبعه . عابدا بفطرته » حتى إن ضلت هذه 
الفطرة عن طريقها السوى لسبب من الأسباب . وليس معنى ذلك أنه محرم على 
الفلسفة ‏ أو الفكر ‏ أن يتناوله . ولكنه حين يتناوله على النحو الذى تناولته به 
الفلسفة الإغريقية العقلانية , وتبعها فيه فلاسفة النصارى فيما يعرف 
« باللاهوت » وفلاسفة المسلمين فيما يسمى «٠‏ الفلسفة الإسلامية» أى التناول 
الذهنى التجريدى الخالص , يكون قد انحرف يه عن طريقه الأصيل » وحوله 
إلى « كلام »و« أفكار » لاتنشئ سلوكا واقعيا , ولاتغير شيئًا فى حياة الناس .. 
فيتحول إلى زبد لاينقع . 

« فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث فى الأرض » ١ ١‏ » 

وأما الانحراف الثالث الناشئ من التناول العقلانى لقضية الألوهية » وعدم 
الرجوع فيها إلى المصدر اليقينى الأوحد وهو الوحى الربانى ؛ فهى تخبط 
الفلاسفة فيما بينهم وتعارض مايقوله كل واحد منهم مع مايقوله الآخر . 

ولاعجب فى ذلك . فمادام « العقل » هو المحكم فى هذه القضية ؛ فعقل من ؟! 
إن العقل المطلق أو العقل المثالى تجريد لاوجود له فى عالم الواقع ! إنما الموجود 
فى الواقع هو عقل هذا المفكر وذاك المفكر . ولكل منهم طريقته الخاصة فل 
« تعقل » الأمور , ولكل منهم « نوازعه » الخاصة التى يحسبها بعيدة عن 
العو ا ل و ا وي ا و اي لت 
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التأثير فى عقله وهو واهم فى حسابه . ولكل منهم اهتماماته الخاصة التى تجعله 
يركز على أمور ويغفل غيرها من الأمور .. : 

ومن ثم لا تصبح تلك الفلسفة فى هذه القضية بالذات أداة هداية وإنما أداة 
تشتيت وأداة تضليل . 

ومانريد أن نتطرق لتقويم موقف تلك الفلسفة العقلانية من القضايا الأخرى 
غير قضية الألوهية فقد يكون لها توفيقاتها ى بعض جوانب الفكر البشرى » وقد 
تكوق قائدحها الأساسية تلمنة القدرة غل إدزاك الكليات الفى فكع الحزئيات:: 
وتلك مباحث لاتبتغى فى مثل بحثنا الحاضر .. ولكننا نشير إشارة موجزة هنا » 
نعود إلى تفصيلها فيما بعد . إلى أن هذه العقلانية تكاد تقف نفس الموقف من 
قضية أخرى لاتقل خطورة فى حياة الناس عن قضية الألوهية » وهى قضية 
« منهج الحياة » الذى ينيغى أن يسير عليه البشر . فقد تخبطت تلك 
« الفلسفة .« ١‏ » ق تلك المسألة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال , فضلا عن 
كونها حولتها إلى أحلام طوباوية أو ذهنية لا علاقة لها بواقع الحياة » ومن ثم لا 
أثر لها فى واقع الحياة ! 

#0 

من هذه الجاهلية انتقل الفكر الأوروبى إلى عصر « سيادة الدين ٠.»‏ - 

وكان المفروض أن يخرج ذلك الفكر إذن من الجاهلية إلى الثور . ولكنه فى 
الجقيعة ذكل إل طلنات لحالكة لين فبها حكن ذلك + التروق + الذ تسيوك نه 
الفلسفة الإغريقية فى كثير من المواضع بصرف النظر عن القيمة الحقيقية لذلك 
البريق ؛ وعن كونه بريقا هاديا أم مضللا عن الطريق ! 

كان المفروض وقد التزم العقل بالوحى ؛ واستمد منه اليقين والهدى - فى 
المسائل التى لايهتدى قيها وحده ولايستيقن فيها بمفرده - أن ينطلق الفكر فى 
ميادينه الأصيلة يبدع وينتج ؛ ويمد « الإنسان ٠‏ يما يحتاج إليه فى شؤون 
و الخلاقة مزهنا الأرسن . 

ولكن الكنيسة الأوروبية أفسدت ذلك كله بما أدخلته من التحريف على 
الوحى الرباتى المنزل من السماء لهداية البشرية على الأرض ٠‏ وتخبطت فى 





د٠ء‏ فى هده القضية ف الحقيقة تحيطت كل الفلسفات كما سيأتى ذكره هيما بعد . ولك كل هلسفة كان لها 
ق تحتطلها مد حلها الحاص 


قضية الألوهية تخبطا من نوع جديد . حين قالت إن الله ثلاثة أقانيم . وإن 
المسيح ابن مريم عليه السلام واحد من هذه الأقانيم الثلاثة . وإنه ابن الله وفى 
الوقت ذاته إله » وشريك لله فى تدبير شؤون الكون . 

وفضلا عن ذلك - أو ربما بسبب ذلك - حُجِرٌ على العقل البشرى أن يعمل 
وأن يفكر . 

فإن هذه الألفاز التى ابتدعتها المجامع المقدسة فى شأن الألوهية لم تكن 
« معقولة »ولا مستساغة . فما يمكن للعقل البشرى أن يتصور ثلاثة اشياء هى 
قلانة وى واخذق ذات الوقت : «ومايمكن أن مِتضون أن الله لهات وكفال لل 
نتقزد 1بالالوشية وتدي شتان هذا" الكون «الاتحدى من الزمان + كر إذا مسو 
فجأة ‏ يوجد كائنا آخر ليكون شريكا له فى الألوهية ومعينا له فى تدبير 
الكون !! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

ومن أجل كون هذا العيث « المقدس !.» الذى ابتدعته المجامع 
« المقدسة !» غير معقول ولا مستساغ؛فقد سخّرت الكنيسة ٠‏ العقل . فى 
متحاولة: إخراع “هذ الزيخ المتتافر اككنافضن إل صتورة «فلسفنة مسشيافة 
( أوهم قالوا عنها إنها مستساغة ! ) وفى الوقت ذاته حجرت على العقل أن 
يناقشها ؛ لثلا تجر المناقشة إلى القول بأنها غير معقولة على الرغم من كل 
الصناعة ٠‏ العقلية ٠‏ التى وضعت فيها ! 

ومن ثم نشات ف الفكر الأوروبى تلك « المسلمات » أو العقائد المفروضة 
فرضا النى لايجوز مناقشتها 0812:15(آكلا لأنها ‏ فى حقيقتها ‏ من الأمور التى 
ينيغى للعقل أن يسلم بها دون مناقشة . ولكن لأنها مناقضة للعقل . ومفروضة 
عليه فرضا من قبل رجال الدين ٠‏ الذين زعموا لأنفسهم حق صياغة العقائد 
وفرضها على الناس بالقوة دون آن يكون لهم حق المناقشة أو الاعتراض وإلا 
كانوا مهرطقين مارقين . يجوز فيهم كل شىء حتى إهدار الدم وازهاق الأرواح - 
كما مر بنا من شأن محاكم التفتيش التى قال عنها ٠‏ ويلز ٠‏ فى كتابه ٠‏ معالم 
تاريخ الانسانية ( ص 4١7-105‏ من الترجمة العربية ) : 

٠‏ فأصبح قساوستها وأساقفتها على التدريج رجالا مكيفين وفق مذاهب 
واعتقاديات حتمية 100011101 وإجراءات مكررة وثابتة .. ونظرا لأن كتير متهم 
كانوا على الأرجح يسرون الريبة فى سلامة بنيان مبادنهم الضخم المحكم 
وضيحتة الطلقنة لم موا ينانة مكافسة فيية : كاتا لاون اسظلة 


/بأاءهة 


ولايتسامحون فى مخالفة ؛ لا لأنهم على ثقة من عقيدتهم ؛ بل لأنهم كانوا غير 
وائقين فيها . 

« وقد تجلى فى الكنيسة عندما وافى القرن الثالث عشر مايساورها من قلق قاتل 
حول الشكوك الشديدة التى تنخر بنإء مدعياتها بأكمله . وقد تجعله أثرا بعد 
عين . فلم تكن تستشعر أى اطمئنان نفسى . وكانت تتصيد الهراطقة فى كل 
مكان كما تبحث العجائز الخائفات _فيما يقال عن اللصوص تحت الأسرة وى 
لوال قل الكحرع و فاته 1 

وق الأول التاريخية التق تكيه اولتقا ريك عن الرع هن تششيتهم 
الشديد بمقررات المجامع المقدسة بشأن قضية الألوهية لم يكونوا يؤمنون بها 
فى دخيلة أنفسهم إلى درجة اليقين » ماحدث من وفد نصارى نجران مع الرسول 
صل الله عليه وسلم حين دعاهم ‏ بأمر ربه - إلى المباهلة : 

دقل :نمالو عدوم انناءكا وابناءكم + ووشافقا وتهناكم «وافيتا 
واكم كو شيعيل فتجكل لهدة اللدعل الكاذيين 2 > 

ققد احتقهرا تعن الراغلة واتكترقو] رع عد الو ارين مع توستول اللهاهيل 
الله عليه وسلم حول بنوة عيسى لله وألوهيته مع الله .. ولو كانوا على يقين حاسم 
ماامتنعوا ! 

وأا كان الأمر فقد استخدمت الكنيسة كل طغيانها الروحى للحجر على 
العقل .. وصنعت ذلك ياسم « الدين » ! 

والدون اميم ليلى ل اعة إل شو م زلكن الذى احدتحكه الكتيسة ا 

حقينة إن :ل الدين المحم وسيلتان الامش اقدتسوسن اصنول 
الانذان كما جاء 3 ديك جمريل هلية السلام.؟ 

« قال : فأخيرنى عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره «٠»‏ ؟ » 

وبعض هذه الأمورليس للعقل سبيل إليها من ذات نفسه » إنما يتغرف عليها 
عن طريق الوحى ٠‏ ويسلم بها تسليما . كالإيمان بالملائكة واليوم الآخر وما 
يشتمل عليه من بعث ونشور وحساب وجزاء وجنة ونار .. وكان هذا كله واردا ف 
«ستلعات ١‏ الدمة الكندى نول امتزاحن هلا 





.]1١ [ ءسورة أل عمران‎ ٠٠١ 
رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ ٠ " ٠ 


لمعه 


ولكن هناك فارقا أساسيا بين « مسلمات ٠‏ الدين الصحيع والمسلمات 
الكنسية الأخرى التى كانت تجبر الناس عليها إجبارأ وتمنعهم من مناقشتها فى 
أمر صحتها » وتتهمهم بالمروق عن الدين إن خالفوها أو هموا مجرد هم 
بمناقشتها ! 

قالمدخل إلى هذه المسلمات فى الدين الصحيح هو الإيمان بالله والتعرف على 
صفاته التى لايشاركه فيها أحد ؛ وفى مقدمتها أنه هو الخالق وأنه على كل شىء 
قدير . والإيمان بالرسول المرسل صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته , ١‏ .2 
والإيمان بأن ما يخبر به عن ربه وحى لايأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه , 
وكل هذه يدعى العقل دعوة صريحة إلى التفكير فيها , والتأكد منها قبل"الإيمان 
بها ؛ وخذ مثالا على ذلك ماجاء فى كتاب الله من خطاب للقوم المدعوين للإسلام : 

« أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون ؟! », ؟ » 

« قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم 
شرك ف السماوات . إيتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 


صاد فين »ع ”7 » 
« هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه . بل الظالمون فى ضلال 
ميين لاد ك » 


«+ قل إنما أعظكم بواحدة : أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا .ما 
بصاحبكم من جنة »« © » 

« لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا .. » , 5 ,» 

« ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله . إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض ٠‏ سبحان الله عما يصفون » «٠‏ لا , 

٠‏ أفلا يتدبرون القرآن . ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
را ا 





. وهو بالنسية للنصارى المسيح عيسى ابن مريم . 
٠‏ سبورة النحل [ ١7‏ ] 

سورة الاحقاف [ ؛ ] 

] ١١ [ سورة لقمان‎ ٠ 

] 1١ [ سورة سبا‎ ٠ 

] 7١ [ سسورة الانبياء‎ ٠ 

:سور الإمارن [:43 ] 

] 85 [ سورة النساء‎ ٠ 
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فإذا أمن الانسان - وهو مدعو للتفكر والتدير وإعمال العقل ليؤمنني - 
بأن الله هو الخالق وهو على كل شىء قدير ؛ وأمن يصدق الرسول المرسل صلى 
الله عليه وسلم . وأمن بأن ما يخير به الرسول عن ربه وحى لاشبهة فيه , فقد 
أخبره الوحى بأمور لاسبيل للعقل أن يصل إليها من تلقاء نفسه لأنها ليست مما 
بيقع فى محيط رؤيته ولا تجربته » وطلب منه التسليم بها لأنها آتية من المصدر 
الحق الذى آمن يصدقه وصدق كل ما يجىء من عنده . وهى ف الوقت نفسه 
ممالا يملك العقل دليلا حقيقيا ينفيها .. فوجب عليه أن يسلم بها وقد أمن 
امقدماقيها الى توصيلة إل الهم ينا 

فد اكاق السلناك قل الدين اله امون لا تلك العقل 1ن ستتدل عليه 
مو كلكا منقسهةء ولابملك فى الوق واكهولولة كففنا ننقيها نكم إل الأندمن إل 
التسليم بها قبل أن يسلم بالمقدمات التى توصل إليها عن طريق التفكر والتدير 
والتامل فى ملكوت السماوات والأرض . 

نا الجلناة القى فرضتكها :العمة فرهيا وارميت الناس انو سخا فشكي 
كين غين ذلك كبام + 

فحيث يتجه العقل والتدبر والتأمل إلى الايمان بأن الله واحد أحد ؛ وأنه لو 
كان :ف السماؤات والارشن أذية إلآ الله لفسدتا . تقول له العنسسة إن اللة 
ثلاثة . ثم تزيد الأمر تعقيدا فتقول له إن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة ؛ ثم تمنعه 
من المناقشة عن طريق الإرهاب . 

وحيث يتجه العقل - بوسائل تفكيره - إلى الايمان بأن الله الذى خلق كل 
شىء وقدره تقديرأ هو فى غنى عن كل شريك لأنه « بيده ملكوت كل شىء » ولأنه 
يقول للشىء « كن فيكون » ومن ثم فهو الجدير بالعبادة وحده .. تقول له 
الكتيسة إن هناك شريكا لله هو المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ؛ هو إله ممع 
الله . ومعئود كذلك مغ الله' :ثم كقتعة هن الناقشة وتتهمه بالمزوق إن خالف + 

وحيث يتجه العقل - يمنطقه الذاتى - إلى الإيمان يأن الله ليس فى حاجة 
إلى اتخاذ الولد - والخلق كلهم حَلْقَه»حْآقهم بمشيئته وهم عباد له - وليس 
هن كاقه كيهان أن نهد مال حاكن لهال اكناد د دوهن المميمن ال دهز 
أمر الوجود كله بمفرده , بلا كلفة عليه سبحانه ولاجهد ولا حاجة إلى معين . 
تقول له الكنيسة إن لله ولدا , خلقه بمشيئته كما يخلق كل ثىء بمشيئته ثم 
كان حذ ميتحاكه وماق طق 5 لله علو |اكعبيرا تت لمعه معن ولك ع السليب. , 


م1٠‎ 


وتجرعه الان الدي ٠‏ لمكفو ذلك عن حظيكة لم يزتكيها ذلك الاين انما ارنكها 
أدم وحواء قبل ذلك بزمن لا يحصيه إلا الله ! ثم تفرض عليه ذلك فرضا وتقول 
هده حك كقوذ : ومزة لمعته ها ققة ملت فلي لكنة لبهي د 

تلك هى المسلمات التى لا يمكن التسيليم بها لأن الفقل يملك كل دليل 
كديا #ونانها لا تسد لقره إلا قزارات الجامع المقدسية الو مجع رلامة 
عند نفسها وتزعم مجرد زعم أنها من عند الله , بينما الناس يرون رجال الدين 
فى تلك المجامع يتناقشون ويتحاورون ٠‏ ويختلفون فيما بينهم أشد الاختلاف », 
ثم يصدرون القرار من تفكيرهم الذاتى - ولو كان وحيا سماويا لالتزموا به 
عقيدة ولم يجز لهم الاختلاف فيه - ثم يرون أسوأ من هذا أن الأقلية تصدر 
القران أو تفرهنة فرظا عن الاكترية كر رن الاككري بالقوة كبا حدت ل مجمة 
خلقدونية .. ولا تطردهم من المجمع فحسب , بل تزعم كذلك أنها تطردهم من 
يفيه اللدم 

وم أجل أن مناه السليات المإعونة لايمكن للعفل التسليم دزا فك حطرك 
الكنيسة على العقل أن يفكر فيها أو يناقشها . وزعمت للناس أن التفكير فيها 
منافي للإيمان ٠‏ وأن الموقف الصحيح للمؤمن هو التسليم بها بغير جدال , 
وتفويض الأمر فيها لا - لله ! - بل « لقداسة » اليابا ومن حوله من 
د كبار » رجال الدين ! 

وذا هل الأرفات الفعرى الدىاسارستة الكنيسيةة (نعرسن لشاف الففق 
الأوروبى وانحصر فى التسليم بما تمليه الكنيسة والمجامع المقدسة ؛ ومحاولة 
التوفيق بينه وبين مقتضيات التفكير السليم ؛ فى مغالطات « فلسفية » هى أقرب 
إلى التلفيق منها إلى التوفيق ! 

ومن ناحية أخرى انصرف الفكر الأوروبئ عن النظر ق هذ! العالم وق 
الحياة الزن ساعن اك من فاغيتراكة الدود الككي لحري "فقا ارك 
المسيحية المحرفة إلى الناس بأن هذه الدنيا لا سبيل إلى إصلاحها أو تقويم 
عقوهها لأنيا"تافمنة بتلسفكيا :.وان الطبوعة الأسسائية اتن ذلك انول 
سبيل إلى إصلاحها إلا بصرفها عن الاهتمام بالحياة الدنيا جملة . وصرف 
افتمامها إلى :الدوم الاكن كنا الكتااق قحيال + الطلفافية و وانه لهذا 
ينصرف الإنسان عن هذا العالم والتفكير فيه - بالرهبانية - يكون أقرب إلى 
الصلاح , واقرب الى الفوز بملكوت الرب ف العالم الآخر . 


ذلك 


هذا اللون من التفكير صرف الفكر الأوروبى عن النظر فى ششئون العالم 
الأرضى والكون المادى إلا فى أضيق نطاق مستطاع . فقى أمور الحياة رضى 
الناس عامة - والمتدينون خاصة - بعيش الكقاف, ١‏ ., ولم يتطلعوا إلى 
زيادة الإنتاج أو تحسينه»ءلآن ذلك يخالف روح الدين . ومن ثم لم يسعوا إلى 
زهان ل “الشلع سكتهم من زياد الإنتاج أواككسيتة. ش 

كذلك لم يهتموا بزيادة معلوماتهم عن الكون المادى من حولهم من فلك أو 
رياضيات أو كيمياء أو فيزياء .. الخ , لأن الأمر -- فى حسهم - لايستحق 
الاهتمام من ناحية . ولأن المعلومات التى تقدمها المصادر « الدينية » عن هذا 
الكون فيها كفاية لهم من ناحية أخرى . ولم تكن تلك المطومات تعدو أن الله 
خلق الأشياء على صورتها لحكمة هو يعلمها . ولفاية هو يريدها » وأن كل شىء 
سجرى على النحو الذى أراده الله منذ الأزل بلا تغيير . وهذا ف ذاته حق 
ولاشك . ولكنه لايعطى التفسير التفصيبى لظواهر الكون المادى المحيط 
بالإنسان ! ولا ما يحدث من التحول الدائّم فى الكون والحياة وال“نسان ! 

على هذا النحو الضيق المفلق المحصور كان الفكر الأوروبى فيما يسمى - 
هناك - بالعصور الوسطى المظلمة . التى استمرت زهاء عشرة قرون » خيم 
فيها على أوروبا ظلام الجهل والانحسار والانحصار ؛ فى ظل الطفيان الكنبسى 
المتعدد الألوان المتشعب الأطراف . 

فلما بدات أوروبا تفيق فى عصر النهصة نتيجة احتكاكها بالمسلمين فى 
الحروب الصليبية من ناحية , والاتصال السلمى بمراكز العلم والثقافة فى 
الأندلس والشمال الإفريقى وصقلية وغيرها . كان العقل الأوروبى فى حالة 
تشوق عنيف لاسترداد حريته فى العمل » أى حرية التفكير . ولكن . كما اتسمت 
فترة العصور الوسطى المظلمة بالتطرف ف إلغاء دور العقل والحجر على حرية 
الفكر , كذلك اتسمت فترة النهضة وما بعدها بالتطرف فى الجانب الآخر , جانب 
إعمال الفكر فى كل شىء . سواء كان داخلا فى مجال العقل أو غير داخل فيه » 
وإعماله « بحرية » لاتقبل القيد . سواء كان القيد مشروعا أو غير مشروع ! 

كان عصى ٠‏ الإحياء . هو عصر العودة إلى الجاهلية الإغريقية بكل 





- ماعدا الإقطاعيين بطبيعة الحال ' ومع ذلك فقد كانت الكنيسة تسائدهم - يكل جشعهم وظلمهم‎ . ١ ٠ 
. لأنها هى ذاتها كانت قد اصبحت من ذوات الإقطاع‎ 


لين 


انحرافاتها .. مع زيادة انحراف جديد .. هو النفور من الدين . ومحاولة إبعاده 
عن كل مجال من مجالات الحياة . 

والحقيقه آن الحياة الأوروبية فى تلك الفترة تستلزم نظرة فاحصة تقف على 
التيارات والعوامل المختلفة التى كانت تمور فى كيانها . والتى تمخضت فيما بعد 
عن الصورة الحالية « للحضارة » الغربية . 

لقد اخذت أوربا فى نهضتها شينا كثيرا من الإسلام والمسلمين . ورفضت فى 
الوقت ذاته ان تعتمد الإسلام دينا وعقيدة ومنهج حياة - كما بينا فى الفصل 
السايق - وكان من جراء ذلك أثار بعيدة المدى فى الحياة الأوربية إلى وقتنا 
الحافس:.. 

فقد صحت اوربا من غفوتها الطويلة بالاحتكاك الحربى والسلمى بالمسلمين 
فى الشرق والغرب . 

وتزعم أوربا انها لم تآخذ عن المسلمين إلا التراث الإغريقى الذى كانت قد 
امناففه و خهكوار ها الظلية , فوهدقه متدهوهلا بعشو المي ادر ره 
واقامت نهضتها على أسباسيه . 

وفى هذا الزعم شىء قليل من الحق وشىء كثير من المغالطة التى لم ينج منها إلا 
عدد قليل من كتاب أوريا المنصفين . 

فأما أن التراث الإغريقى الذى فقدته أوريا فى عصورها المظلمة كان محفوظا 
عند المسلمين فيما يسمى ٠‏ الفلسفة الإسلامية »وف التراجم التى كان 
المسلمون قد ترجموها عن الإغريقية ٠‏ وأن أوربا استردته عن طريق التعلم فى 
مدارس المسلمينءوأقامت جانبا من نهضتها عليه .. فهذا صحيح . 

ولكن هذا التراث الإغريقى , على كل اعتزاز أوريا به وتعصبها له » لم يكن 
صالحا - وحده - لإقامة النهضة الأوربية ‏ ولا أى نهضة على الإطلاق . 
باعتباره مجموعة من ٠‏ الأفكار » التجريدية الذهنية المنقطعة عن واقع الحياة . 
وهو - بكل لمعانه الفكرى - لم يستطع أن يداوم الحياة ف بيئته الأصلية 
التى أنبتته . فضلا عن أن يكون - وحده - ياعث نهضة جديدة على اتساع 
أوربا كلها . وعلى اتساع العالم كله فى العصر الحديث ! 

نعم . يوجد فى هذه الأفكار قيم ومبادئة يمكن أن تكون زاد! لقوم 
٠‏ يرغبون »٠‏ فى الحياة . ويرغبون فى إقامة نهضة شاملة . ولكنها - وحدها - 
لاتبعث فيهم هذه الرغبة ولا تلك . 


إنما الرغبة فى الحياة , والرغبة فى إقامة نهضة شاملة » كانت هى الأثر الذى 
أخذته أوربا من احتكاكها بالمسلمين . وملامستها للحياة الموارة فى العالم 
الاسلامى . وللنهضة الشاملة فيه .. 

وليس هذا فقط .. 

فإن أوربا لم تغنم من احتكاكها بالمسلمين تلك الرغية فى الحياة والحركة 
وإقامة النهضة الشاملة فحسب , بل وجدت كذلك « مقومات » تلك النهضة 
بكاملها موجودة عند المسلمين . فأخذت منها كل ماوسعها أخذه , والعنصر 
الذى رفضت أخذه - وهو الإسلام - كان هو العنصر الوحيد القمين بترشيد 
تلك النهضة وإقالة أوربا من عثرتها .. ولكنها رفضت - بدافع من العصبية 
الصليبية - فخسرت العنصر الجوهرى ؛ وأقامت نهضة عرجاء .. هى التى 
يعانى منها اليوم كل سكان الأرض ! 

نعم .لم تكن رغبة الحياة ورغبة النهوض وحدها هى كل ما أخذته أوربا عن 
المسلمين . 

لقد كانت أوربا فى جهالة تامة من كل علم إلا ما تملكه الكنيسة ورجال دينها 
من معلومات سطحية معظمها محش وبالأخطاء." 

وعند المسلمين وجدوا « العلم » .. فى كل مجالات العلم .. فى الطب والفلك 
والرياضيات والفيزياء والكيمياء؛إلى جانب العلوم الدينية الإسلامية التى كانت 
تدرس - جنبا إلى جنب - ف الجامعات الإسلامية . 

وقد مر بنا قول « روجر بيكون » : من أراد أن يتعلم » فليتعلم العربية » 


ونضيف هنا قولة )0 الفارو القرطبى » قيل ذلك بقرون ق الأندلس : 
« يطرب إخوانى المسيحيون بأشعار العرب وقصصهم , فهم يدرسون كتب 


الفقهاء والفلاسفة المحمديين لا لتفنيدها . بل للحصول على أسلوب عريى 
صحيح رشيق . فأين تجد اليوم علمانيا يقرأ التعليقات اللاتينية على الكتب 
المقدسة وايق :ذلك الذي درس الاكهيل ركفي الأتيياء الول وا إسيفاء ؛ 
إن شباب المسيحيين الذين هم أبرز الناس مواهب , ليسوا على علم بأى أدب ولا 
أية لغة غير العربية » فهم يقرأون كتب العرب ويدرسونها بلهفه وشغف . وهم 
يجمعون منها مكتبات كاملة تكلفهم نفقات باهظة , وإنهم ليترنمون فى كل مكان 


بمدح تراث العرب . وإنك لتراهم من الناحية الأخرى يحتجون ف زراية إذا 


5ه 


ذكرت الكتب المسيحية بأن تلك المؤلفات غير جديرة بالتفاتهم . فواحر قلياه ! 
لقد نسى المسيحيون لغتهم , ولا يكاد يوجد منهم واحد فى الألف قادر على إنشاء 
رسالة إلى صديق بلاتينية مستقيمة ! ولكن إذا استدعى الأمر كتابة بالعربية , 
فكم منهم من يستطيع أن يعبر عن نفسه فى تلك اللفة بأعظم ما يكون من 
الرشاقة ٠‏ بل لقد يقرضون من الشعر مايفوق فى صحة نظمه شعر العرب 
أنفسهم »٠ر١‏ ,. 

ولم يكن العلم وحده هو الذى أخذته أوريا عن المسلمين بجانب الرغبة فى 
الحياة والرغبة فى النهوض , إنما اخذت كذلك المنهج الذى تقيم عليه العلم , 
وهو المنهج التجريبى . 

يقول بريفولت فى كتاب «٠‏ بناء الإنسانية /1111203121)1 01 1/31108 » : 

« فالعالم القديم - كما رأينا - لم يكن للعلم فيه وجود . وعلم النجوم عند 
اليونان ورياضياتهم كانت علوما أجنبية استجلبوها من خارج بلادهم وأخذوها 
عن سواهم , ولم تتأقلم فى يوم من الأيام فتمتزج امتزاجا كليا بالثقافة 
البزداتية + وقد تظم اليونان المذ اهب وعمموا الأحكام ووضدهرا النظريات + ولكن 
أساليب البحث ف داب وأناة » وجمع المعلومات الإيجابية وتركيزها ؛ والمناهج 
التفصيلية للعلم ٠‏ والملاحظة الدقيقة المستمرة ٠‏ والبحث التجريبى , كل ذلك 
كان غريبا تماما عن المزاج اليونانى . أما ما ندعوه « العلم » فقد ظهر ف أوربا 
نتيجة لروح من البحث جديدة ؛ ولطرق من الاستقصاء مستحدثة . من طرق 
التجربة والملاحظة والمقايبس ؛ ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها 
اليونان .. وهذه الروح , وتلك المناهج العلمية . أدخلها العرب إلى العالم 
الأرربى », 9 » 

كذلك لم يكن العلم وحده ولا المنهج التجريبى وحده .. يقول .. بريفولت : 

« لقد كان العلم اهم ما جادت به الحضارة العربية ( يقصد الإسلامية ) على 
العالم الحديث ؛ ولكن ثماره كانت بطيئة النضج .. إن العبقرية التى ولدتها 
ثقافة العرب فى أسبانيا , لم تنهض ف عنقوانها إلا بعد وقت طويل من اخنفاء 
تلك الحضارة وراء سحب الظلام . ولم يكن العلم وحده هو الذى اعاد أوربا إلى 
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الحياة . بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت 
باكورة أشعتها إلى الحياة الأوربية . فإنه على الرغم من أنه ليس ثمة ناحية 
واحدة من نواحى الازدهار الأوربى إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة 
الإسلامية بصورة قاطعة . فإن هذه المؤشرات توجد أوضح ماتكون وأهم 
ماتكون . فى نشأة تلك الطاقة التى تكون ما للعالم الحديث من قوة متمايزة 
ثابتة . وفى المصدر القوى لازدهاره : أى فى العلوم الطبيعية وروح البحث 
العلمى ». ١‏ .. 

ويطول بنا الاستطراد لو رحنا تحصى بالتفصيل ما أخذته أوربا فى بدء 
نهضتها من الإسلام والمسلمين . ولكنا نعود إلى موضوعنا الأصيل فنقول إن 
أورنا اكت ها الكذك ولكنها رقت" أن علكد الإنبلام ذاه عقيدة ومني 
حياة . وعادت إلى الجاهلية الإغريقية وال ومانية تستمد منهما بدلا من الدين 
الكنسى الذى لفظته . والدين»الصحيح الذى رفضت بدافع العصبية أن تدخل 
فيه . ومن ثم عادت - كماقلنا - إلى العقلانية اليونانية بزيادة انحراف جديد 
هو النفور من الدين»والسعى إلى إخراجه من مجالات الفكر والحياة . 

لقد كانت الجاهلية الإغريقية جاهلية وثنية خالصة فى واقع حياتها : ولكن 
« المفكرين » و« الفلاسفة ٠‏ فكروا فى الله سبحانه وتعالى . وحاولوا تصوره على 
قدر ما اجتهدت عقولهم . فاهتدوا إلى وحدانيته وكماله وجلاله » ولكن تشعبت 
بهم الظنون فى متاهات لا قرار لها حين أخذوا يصفون كنه هذا الكمال وهذا 
الجلال : كما مر بنا من تصور أرسطو . 

أما جاهلية عصر الإحياء وعصر النهضة فقد سخرت ٠‏ عقلها » فى كيفية 
الاستفناء عن الله . وإخراج موضوع الألوهية من ميادين الفكر والحياة واحدا 
إثر الآخر . 

كان « التقفكير الحر » معناه الإلحاد ذلك أن التفكير الدينى معناه الخضوع 
للقيد الذى قيدت الكنيسة به العقل وحجرت عليه أن يفكر . فمعنى الحرية 
الفكرية هو تحطيم ذلك القيد الذى يغل العقل من التفكير . ولم يكن امام أوربا 
بعد أن رفضت الإسلام إلا ذلك السبيل الواحد إلى الحرية الفكرية .. وهو 
الخروج على الدين ! 
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يقول برنتون كما سيق أن نقلنا من كلامه فى كتاب « منشأ الفكر الحديث » 
(ص ٠١5‏ من الترجمة العربية - ترجمة عبد الرحمن مراد ) : 

« فالمذهب العقلى يتجه نحو إزالة الله ومافوق الطبيعة من الكون .. فإن نمو 
المعرفة العلمية وازدياد الاستخدام البارع للأساليب العلمية يرتبط بشدة مع 
نمو الوضع العقبى نحو الكون .. » 

ويقول عن قانون السببية الذى كشفه نيوتن : ٠‏ إن السببية تهدم كل مابنته 
الخرافات والإلهامات والمعتقدات الخاطئة ( يقصد المعتقدات الدينية ) فى هذا 
الغائر تحن 15:1 سن امرجم السابق) 

ويقول «١:‏ الاله فى عرف نيوتن أشبه بصائع الساعة ولكن صانع هذه الساعة 
الكونية ونعنى بها الكون , لم يلبث أن شد على رباطها إلى الأبد ؛ فبإمكانه أن 
يجعلها تعمل حتى الأبد . 

« أما الرجال على هذه الأرض فقد صممهم الإله كأجزاء من آلته الضخمة 
هذه ليجروا عليها . وإنه ليبدى أن ليس ثمة داع أو فائدة من الصلاة إلى الإله 
صانع هذه الساعة الضخمة الكونية , الذى لايستطيع إذا ما أراد التدخل فى 
عمله » !! 

ولنا وقفة عند هذه النصوص .. 

إن الإتجاه الفكرى النافر من الدين , المتجه الى الإلحاد , لم يكن رد فعل 
لخطأ واحد من أخطاء الكنيسة وهو الحجر على العقل خوفا من مناقشة 
« المسلمات ٠»‏ المفروضة , إنما كان فى الحقيقة رد فعل أو نتيجة لأخطاء متعددة 
فى وقت واحد .. فالجهالة العلمية التى عانتها أوربا عدة قرون فى ظل السيطرة 
الكنسية جعلت للعلم - حين بدات أوربا تتعلم - فتنة ليست من طبيعته فى 
الأحوال العادية وف النفوس السوية . فضلا عن أن حرب الكنيسة للعلم 
والعلماء فى عهد النهضة - باسم الدين - جعلت طريق البحث العلمى هو 
طريق معاداة الدين . 

إن الدين والعلم كما بينا فى فصل « العلمانية » ليسا ندين متنافرين 
متعاديين كل منهما يسعى للسيطرة على حساب الآخر ورغما عنه ! فنزعة 
العيادة ونزعة المعرفة كلتاهما نزعة فطرية . والفطرة - ف النفس السوية -' 
لإيتنافر بعضها مع بعض , إنما تتعاون جوانبها المختلفة لبناء الشخصية 
السوية المتوازنة . وقد تختل الشخصية لزيادة أو تنقص فى أحد الجوانب 


/ااهم 


بالقياس إلى حده المفروض . وبالقياس إلى الجوانب الأخرى فى النفس ٠‏ ولكنها 
الاتختل قط من اجتماع جواتب القطرة كلها فى النفس » فهذا هو الأمر الطبيعى 
الذى لاتستقيم النفس بدونه . يل العكس هو الصحيح . تختل النفس خللا 
مؤكدا حين يراح جانب من جوانب الفطرة أو يضمر ليحل محله جانب آخر . 

وف العالم الإسلامى الذى استقت أوربا العلم منه » كان هذا هو الأمر 
الواقع : كان الدين والعلم يعيشان معا متساندين متعاونين بلا تنازع ولا تنافر 
ولا اخصام . بل كان العلم فى حقيقة الأمر نابعا من العقيدة منبثقا عنها . يعمل ى 
خدمتها . ومع ذلك كان له ذلك المجال الواسع كله الذى يعمل فيه , والحرية التى 
يمارسها فى البحث وتحصيل النتائج وتدوينها . والثمار العملية المفيدة التى 
تقوم عليها تهضة علمية زاهرة . 

ولم يكن للعلم فى نفوس المسلمين فتنة ! 

لا هو فتنهم عن الدين ؛ ولا صار فى حسهم إلها مكان الله ! 

لأديع كانوا: يكتاولوحة كما كتناونه القطرة7الستونة . الكن حالفة حطينا من 
العبادة كما تأخذ حظها من المعرفة العلمية . وتطلب هذه وتلك يلا تنافر بينهما 
ولا صدام ! 

وقد كان العالم الواحد - ف كثير من الأحيان - عالما فى الطب أو الفلك أو 
الرياضيات .. الخ ٠‏ وعالما بالعلوم الدينية فى نقس الوقت . متبحرا فى هذه 
وتلك ؛ متوازنا فى ذات الوقت ٠‏ لايصرفه الدين عن العلم ولا يصرفه العلم عن 

الدين . 

. وكان الحسن بن الهيئكم - على سبيل المثال - الذى ظلت أوربا تدرس 
نظرياته فى علم الضوء ( البصريات ] إلى بداية القرن التاسع عشر لتفوقها 
وتقدمها الباهر . والذى أثبت ملاحظة كانت بالقياس إلى وقته من أعجب 
العجب . وهى انحناء الشعاع الضوئى عند ملامسته جسما منحنيا وعدم سيره 
فى خط مستقيم , ٠» ١‏ - كان على كل عبقريته العلمية تلك يقدم إنتاجه العلمى 
باسم الله . ويحمد الله ويثنى عليه ويشكره على فيض نعمه عليه ! 

كلا !لم يكن العلم عند المسامين مثارا للفتنة . لأنهم صاحبوه عدة قرون على 
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رزانة وروية»فلم يفاجئوا به كما فوجئت أوربا فى عصر النهضة . ولأنه نبع فى 
حياتهم من نيع الدين فلم يثر بينه وبين الدين ذلك الخصام الذى ثار بين الدين 
والعلم فى أوربا . ولأن المعرفة كلها فى حس المسلم نفحة ربانية يفتح بها على 
عباده ؛ فيكون جزاؤها فى حسه مزيدا من التقرب إلى الله , لا بعدا عنه وازورارا 
عن عيادته . 

كذلك كان اكتشاف قانون السببية بالذات باعثا من بواعث الإلحاد كما مر بنا 
من كلام « برنتون » . 

وامنكول:ق :ذلك اتخياتهو الكتسسة ! 

لقد ظلت الكنيسة تصرف الناس عن العلم عدة قرون . وتوحى إليهم 
بالاكتفاء بما عندها هى من العلم , الذى لم يكن يتجاوز - كما قلنا - أن الله 
خلق الأشياء على صورتها لحكمة يعلمها ولغاية يريدها .. أى إرجاع الأمور كلها 
والظواهر كلها إلى إرادة الله ومشيئته . ومن شأن الدين أن يركز دائما على هذا 
المعنى . انظر إلى بعض ما جاء فى القرآن الكريم فى هذا الشأن ٠:‏ - 

« وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . إن فى خلق السماوات 
والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بماينقفع الناس وما 
أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 

. هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون‎ ٠ 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات . إن فى ذلك‎ 
لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والتنهار والشمس والقمر ؛ والنجوم‎ 
مسخرات بأمره . ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفا‎ 
الوانه . إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذى سخر البحر لتاكلوا منه لحما‎ 
ولتبتفوا من‎ ٠ طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها . وترى الفلك مواخر فيه‎ 
فضله ولعلكم تشكرون ؛ وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم . وانهارا وسبلا‎ 
لعلكم تهتدون ؛ وعلامات وبالنجم هم يهتدون . افمن يخلق كمن لايخلق » اقلا‎ 
» "٠ تذكرون ؟ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله لغهور رحيم‎ 
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وككية ولك واضيحة ::.:ه قالدين “يذ كن الانسان د ائما مالله لكن يظل قلت 
معلقا بالله فى جميع حالاته . فيحبه ويخشاه ؛ ويتطلع إليه فى كل أمر من أموره . 
وكيك بوحدة تفنل ين الأتسدان وسنتقت :0 ولآن الأنسان عرظة اننا أن 
ينسى فإن الدين الصحيح يلح ف تذكيره حتى لاتدركه الغفلة التى ينشأ عنها كل 
شر فى حياة البشر على الأرضل . 

ولك هذا التركية القتد »قل الديق الشتحيه عل رف الاتو كلها إل مسية 
الله لم يمنع المسلمين من البحث عن « الأسباب الظاهرة » فى الكون المادى وى 
الحياة اليشرية . يلا تعارض فى حسسهم بين هذا وذاك . 

ذلك أن الذي الصحكي- - وقد زد كل شىءبدق الى مشبيئة الله وقدره: ١‏ : 
- نبه البشر إلى أن هناك سسننا كونية تعمل إرادة الله من خلالها فى الكون 
المادى ٠‏ كنا أن هناك سئنا اخرئ :تعمل نلك الإزادة من خلالها و الحيناة 
البشرية . ودعاهم إلى التعرف على هذه وتلك » الأولى ليقوموا بتعمير الأرض - 
وهو جزء من مهمة « الخلافة » التى خلق الإنسان من أجلها - والأخرى 
لتكون هذه الخلافة راشدة حين يتم تعمير الأرض بمقتضى المنهج الربانى . 

لقد ظل القرآن يلفت نظر الناس إلى آيات الله فى الكون وانتظامها ورتابتها 
ودقتها وانضباطها : 

« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا , ثم جعلنا الشمس 
عليه دليلا . ثم قبضناه إلينا قبضنا يسيرا », ؟ , 

« وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا 
فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من ثمره وماعملته 
أيديهم , أفلا يشكرون ؟ سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
انفسهم ومما لايعلمون . وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون . 
والشمس تجرى لمستقر لها . ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل. 
سابق النهار وكل فى فلك يسبحون «١»‏ ”5 » 
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فحنت 


« وفى الأرض آيات للموقنين , وف أنفسكم أفلا تبصرون ؟! ١ ٠١‏ », 

وفقهم المسلمون من هذه التوجيهات المتكررة أن الله يدعوهم إلى التأمل فى 
4ن[ الكو عن حولي + لكعرفوا عل قدزة الله القادرة التى لأيعجوها شي 
ولشعزنوا كذلك عن السيقن الومافية القى أودغها .هذا الكون» «والظافات التى 
سخرها لهم فيه ليقوموا بعمارة الأرض ؛ ويبتفوا من فضل الله : 

« وجعلنا الليل والنهار أيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار ميصرة 
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ؛ وكل شىء فصلناه 

« ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت . فارجع البصر هل ترى من 
فطور 7٠»‏ » 

ومن ثم انطلقوا « يدرسون » هذا الكون ويتعرفون على أسراره .. فتقدم 
العلم على أيديهم تقذما ضما ٠‏ فى الفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات 
والطب وغيرها من العلوم النظرية والتجريبية .. واكتشفوا - من بين 
دااكتففوا: - أن هفاك سينا لكل فى ميعدت ق:الكوق المادى :من تور وظلام : 
وكسوف وخسوف ؛ ورياح ومطر ؛. وجدب وخصب وزيادة ونقص .. الغ .. 
ره 

ولكن اكتشاف « السيب الظاهر » لم يكن فتنة لهم كما كان بالنسبة لنيوتن 
ومن بعده من « العلماء » ! 

فلم يجعلوه بديلا من السبب الحقيقى وهو الله سبحاته وتعالى , ولم يستغنوا 
به عن الله . ولم تتصوروا أن له حتمية تقيد مشيئة الله الطليقة بحيث يعجز 
سبحانه عن التصرف ف الكون بما يشاء ؛ كما توهم نيوتن ومن بعده . 

إنما عرفوا أن هذا « السبب الظاهر » هو « السنة الجارية » التى تجرى 
شئون الكون المادى من خلالها . ومن ثم فهى ليست بديلا من الله سبحانه 
وتعالى ؛ وهى جزء من مشيئته , ولا تعارض بين تفسير أى أمر من أمور هذا 
الكون نبي الظاعن وتفتشيرة ناته راجع إلى مقيئئة الله" مادام النضج الظامق 


أو « السنة الجارية » من مشيئة الله » ومن ثم قلا تعارض بين ماسموه 





]15١ - ٠١ [ :سوره الداريات‎ ١ 


ا" سورة الاسراء [ ١١‏ ] 
1 -سورة الملك [ ” ] 


« الطبيعة » وماسموه « ماوراء الطبيعة » بحيث يمتنع عليك الايمان بهذه وتلك 
فى أن واحد كما توهمت عقلانية مايعد النهضة ف أوريا . نتيجة أن ماوراء 
الطبيعة فى ظل السيطرة الكنسية والحجر على العقل كان ينفى الأسباب الظاهرة 
أو لايعول عليها فى تفسير أمرمن أمور الكون » وأن اكتشاف « السبب الظاهر » 
جاء فى جو من العداء للدين والكنيسة فوضع - من ثم - مناهخسا ومعاديا 
لما وراء الطبيعة , بالإضافة إلى أن القوم هناك ظلوا - فى ظل الإيمان يما وراء 
الطبيعة على الطريقة الكنسية - فى جهل مطبق بكثير مما يحيط يهم ف هذا 
الكون . بينما جاء اكتشاف السبب الظاهر فى وسط معلومات عن هذا الكون 
تبهر العقول ! 

كلا الم بيقع المسلفون تاكتضاف: الشيب الظاهر كنا فحت أؤريا قاجافلة 
مابعد القرون الوسطى . المظلمة عندهم . بل ظلوا يكشفون كل يوم جديدا من 
أسرار هذا الكون ويحُققون به تسخيرا جديدا لطاقات السماوات والأرض » 
المسخرة من الله أصلا للإنسان . والتى يحتاج تحقيق تسخيرها من قبل 
الإنسان إلى جهد عقلى يتعرف به على السنن الريانية وجهد عضلى لتحويل 
المعرفة النظرية الى واقع . 

« وسخر لكم مافى السماوات ومافى الأرض جميعا منه ١ ٠»‏ » 

« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون »« ” » 

« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه «٠‏ ”؟ » 

ولم يتصور المسلمون فق بلاهة تلك الجاهلية « أنه ليس ثمة داع أوفائدة من 
الصلاة إلى الإله صانع هذه الساعة الضخمة الكونية » لمجرد أنهم عرفوا سرا 
من أسرارها بل أحسوا - كما بينا من قبل - أن العلم نفحة ربانية يمن الله 
بها على عباده . فينبغى أن يشكروه عليها بإقامة الصلاة لا بقطعها . وإدامة 
التعبد والخشية لله . كما عرفوا أنهم مهما تعلموا من أمور الكون فعلمهم قليل , 
وأنهم فى فقر دائم إلى الله واحتياج : 

« إنما يخشى الله من عباده العلماء ., 4 , 
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يفن 


ونوما: وتيك عق النناتر إلا لاق ولا 

ويا آيها الناس ان الفقزاء إلى الله واللةتهو العتن الفط م 

كذلك لم يتصوروا فى بلاهة أن الله عاجز عن التصرف فى شئون الكون 
بمشيئته الطليقة لمجرد أنه تيت سنته الجارية كما تصور نيوتن : « ليس ثمة 
داع أوفائدة من الصلاة إلى الإله صانع هذه الساعة الضخمة الكونية ٠‏ الذى 
لايستطيع إذا ما اراد التدخل فى عمله » !! ومن ثم لم ينكروا المعجزات كما 
[تكركيا حفلانية النهضة وما بعذها:. إتما عرقول أن الله يسبحانه وتماق قت 
سنته - بمشيئته الطليقة - رحمة بالإنسان ؛ وإعانة له على القيام يدور 
الخلافة :ولكته سيحاته وتغال طليق الشبيئة يضدم فى هذا الكون مايشناء , 
لايقيد مشيئته شىء على الإطلاق .. ولا بوت سنته الجارية: * . . فإن شاء 
سبحانه وتعالى أن يغيرشيئًا من نظام الكون - لحكمة يريدها - ليظهر للناس 
معجزة من معجراتة . أو يفي نظام الكون غلهايوم القيابة كما آخين عياذء :فى 
كتبه المنزلة » فلن يقف ثبوت السنة الجارية أمام مشيئته جل وعلا , إذ السنة 
الجارية من مشيئته , والسنة الخارقة من مشيئته . وهو سبحانه يستخدم هذه 
السنة أو تلك وقتما يشاء وكيفما يشاء ٠‏ لاقيد على مشيئته يمنعه من التصرف 
كيف يشاء . 

وه المعجزة » كما نطلق عليها هى شىء خارق للسنة الجارية .. نعم . ولكن 
ه الإعجاز» ق الستة الجازية فو هؤ الإغهاز فق القارقة : مصدزههنا واحد” 
وجوهرهما واحد .. هو القدرة الإلهية التى لايعجزها شىء فى السموات ولا فى 
الأرض .. وإلا فهل خلق الحياة من الموات - الذى هو فى حسنا من السنة 
الجارية - أقل روعة أو أقل إعجازا من شق اليحر بالعصا . أو وقف دورة 
الشمس لفترة من الوقت أو غير ذلك من المعجزات ؟ وهل الذى يخلق الكون كله 
من العدم يعجز عن تصرف جزئى ف هذا الكون تقتضيه حكمته سيحانه ؟! 

وكما لم تكن معرفة المسلمين المبكرة بالأسباب الظاهرة وثبوت السنة الجارية 
مائعا لهم من الإيمان بالمعجزات التى جاءت ف الكتب المنزلة , كذلك لم يكن 
إيمانهم بالمعجزات داعيا إلى الخرافة . ولا الاعتقاد بأن الكون فوضى لايضبطه 
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يفك 


شتابظ والآزيظه تظاءا او العلم + الذدئ اخرهوه هن النرزهان عن كلل اءاقهدا كان 
هذا العلم من الدقة والانضباط - بحسب المتاح فى وقته من الأدوات - لدرجة 
شهد لها كل منصف ف التاريخ . وكله شاهد بأن المسلمين كانوا يتعاملون مع 
هذا الكون على أساس أن هناك نظاما دقيقا يريطه . نظاما من «٠‏ الأسياب , 
و« النتائج » معجز بدقته . رائع يانضباطه 

٠‏ ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت . فارجع البصر هل ترى من 
0 000001 

إنما كانوا على ١‏ التوازن »٠‏ الذى علمهم إياه الإسيلام .. 

أما « عقلانية ٠‏ النهضة ومابعدها فقد خرجت على الناس بأمور ٠‏ غير 
معقولة ٠‏ على الإطلاق .. من نفى لوجود الله تارة » ومن إثبات له تارة أخرى مع 
تفن كد وكش عر التصوف ومن مدل الس الطاهرية تلذيق السمة الحقتي.: 
ومن جعل ثيوت الأسباب الظاهرة حتميات "١ ٠‏ «تفرض نفسها على مشيئة الله ! 

#6 

ودار الزمن دورة أخرى فانتقلت أوربا - فيمايقال -- من سيادة العقل إلى 
سيادة الطبيعة . حين كشف العلم مزيدا من أسرار الكون واقتنع « المفكرون » 
أن الأصل الذى ينبغى الرجوع إليه هو ٠‏ الطبيعة ٠‏ لأنها هى التى تنقش فى 
العقل مايتولد فيه من افكار . فليس مصدر المعرفة إذا هو الوحى الربانى - 
وقد نبذوه وراءهم ظهريا سواء منه ما كان حقيقيا بلا تحريف , وما اخترعته 
الكقيسة مخ عندها +:وقالت إثة عن ونصى اللة: خا ولا فى العقل + الذى انكف 
- ولاينبغى له أن ينشود - شيئًا من عنده ؛ إنما هو الطبيعة : هو عالم 
البسين :هق الحقيقة الوشدوقية:: 

يقول الدكتور محمد البهى فى تلخيصه الجيد الذى نقلناه من قبل عن 
القليتقة الوهمفية وتقدييفا الطميفة : 

رمدي تقديوها الطبيفة غل هذ التحى ان التلبوة: جه ل انظوها تعن 
التى تنقش الحقيقة فى ذهن الإنسانءوهى التى توحى بها وترسم معالمها 
الواضحة . هى التى تكون عقل الإنسان ؛ والإنسان - لهذا - لايملى عليه 
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يكارت الناريعة ,أب لايد كلن جنا وماج ع قيس مايه 1ن 
الخاصة , إن ما يأتى من ماوراء الطبيعة خدا ع للحقيقة وليست ( هى ) حقيقة 
أيضا ! 

« وبناء على ذلك يكون « الدين ٠»‏ - وهو وحى ( أى مابعد الطبيعة ) - 
خداعا ! وهووحى ذلك الموجود الذى لايحده ولايمثله كائن من كائنات الطبيعة . 
هو وحى الله الخارج عن هذه الطبيعة كلية .. 

«وكذلك ٠‏ المثالية العقلية » وهم لايتصل بحقيقة هذا الوجود الطبيعى . إذ 
هى تصورات الإنسان من ( عند ) نفسه . من غير أن يستلهم فيها الطبيعة 
المنثورة التى يعيش فيها وتدور حوله . 

« إن عقل الإنسان فى منطق هذه الفلسفة - أى مافيه من معرفة - وليد 
الطبيعة التى تتمثل فى الوراثة والبيئة والحياة الاقتصادية والاجتماعية . إنه 
مكلوة؟ :ولكن: كالقة الويكون الحمى :11 

ولقد يفهم من هذا لأول وهلة أن العقلانية التى تتبعنا أطوارها فى عصر 
النهضة ومابعدها قد انتهت وحل محلها طور جديد لايمت لها بصلة .. ولكن هذا 
غير الواقع . 

لقد تغير الإله المعبود عندهم بالفعل فلم يعد هو العقل , وإنما صار هو 
الطبيعة التى قال عنها دارون « الطبيعة تخلق كل شىء ولا حد لقدرتها على 
الخلق ون 

ولكن الإله الجديد لم يقتل الإله الأول , ولم يخرجه من الساحة ليحل محله . 
إنما قيده فقط بقيوده واخضعه لشروطه ٠‏ وإن كان قد شد على بديه فى حرارة 
مؤيدا ومؤازرا فى نقطة واحدة معينة هى نقى الإله الحقيقى - سبحانه وتعالى 
- وإخراجه نهائيا من الساحة ( نستغفر الله ) » وإن اختلفت زوايا الرصد 
واختلف ٠‏ المنطق » المستخدم.فالاله الاول - العقل - ينبذه بحجة أنه ٠‏ غير 
معقول » !! والإله الثانى - الطبيعة - ينبذه لأنه لايدرك بالحس ولا يخضع 
للتجربة فى المعمل !! تعالى الله عما يقولون علوا كيرا .. 

إن المنهج التجريبى الذى تعلمته أوربا من المسلمين لم يت ثماره الظاهرة في 
ميد ان .العلم إلا فى القرن التاسع العشر على وجه التقريب . ولكنه تحول عندهم 


٠ الفكر الإسلامى الحديث‎ ٠ من كتاب‎ 555 - 8-0٠ 


فين 


إلى فتنة طاغية .. لأن أوربا أخذته دون أن تأخذ القاعدة الإيمانية التى كان 
يقوم عليها عند المسلمين . وهى قاعدته الأصيلة . فكأنه نبات انتزع من بيئته 
انتزاعا وغرس ف بيئة أخرى لاتناسب الأولى , ولاتشبهها فى مكوناتها 
ومقوماتها . فطال وارتفع ؛ ولكنه أثمر ثمارا شيطانية غير الثمار الطيبة التى 
كان يوتيها من قبل . 

كان المنهج التجريبى عند المسلمين نابعا من التوجيه الإسلامى الإيمانى .. 
تانعامن نكل هزه التوحفيات : 

« ولاتقف ماليس لك به علم . إن السمع واليصر والفؤاد كل اولئك كان 
غنة مسئولا » ١ ٠‏ » 

« يسألونك عن الأهلة ؛ قل : هى مواقيت .. "١‏ » 

« وق الأرض أيات للموقنين ؛ وفى أنفسكم . أفلا تيصرون ؟ »” » 

«أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه 
أنعامهم وأنفسهم ؟ أفلا ييصرون ؟ »« 5 » 

وقد أووا عبات اله قان اه عاق لم نكم داء إلا وحطم لادوم ناد 
واتنن (اليرع 55م وغيرها :> ولقيرها: يا حاواق الكنان والليفنة م كثين : 

وكانت هذه التوجيهات - التى حولت المسلمين من أمة لا اهتمام لها بالعلم 
فى جاهليتها إلى أمة عالمة فى كل فروع العلم المتاحة لها بحسب وقتها » وحولت 
العلم من الاتجاه النظرى الإغريقى إلى الاتجاه العملى التجريبى - موجهة إلى 
غايتين ق:آن واحد:؛ التفكن ف'ايات أنقاق"الكون للتعرق عل قدركه االمهزة من 
اجل إخلاصن العياد ةله وحده.. والتفكق ق لك الآيات الكمرق على "السين 
الكوئية الروائية لتحكرى 'مفتي التكاذفة وعمارة الاركن . 

ومن ثم لم تفترق الغايتان فى حس المسلمين كما افترقتا - وتعارضتا - فى 
حس أورويا ! 

لخ يسن النطلموة ان طكرهم ف زايات: الاق الكرن هق انال ] حلدسن العنادة 
له . مانع لهم من البحث عن السنن الكونية الربانية من أجل عمارة الأرض » 
دا ءسورة الاسراء[ 58 ] 
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سه 


ولم يشعروا كذلك, أن البحث عن هذه السنن من أجل عمارة الأرض مانع لهم من 
إخلاطن العادة 5 لاه الاتعارهن :3 اللحقيقة .واه يقول ليه : 
0 وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولاتشس تصييد تصبيك من الدنيا »دا» 


ويقول لهم : 
«ه هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه »و إليه 
النشور )7 ؟ 21 


فالمثى فى مناكب الأرض والأكل من رزق الله - المؤدى إلى عمارة الأرض - 
يصحبه فى التوجيه الربانى التذكير بالآخرة » وواجب إخلاص العبادة لله من 
أجل النشور . يوم يحاسب الناس على ماعملوا فى الحياة الدنيا . فلا العمل من 
أجل الحياة الدنيا مانع من إخلاص العبادة وتذكر النشور ‏ ولا تذكر النشور 
مانع من عمارة الأرض . وهكذا يتوازن « الإنسان » بين مطالب الجسد ومطالب 
الروح ٠‏ ومطالب الدنيا ومطالب الآخرة .. بل هكذا فى الواقع يصبح الإنسان 
إنسانا على الحقيقة لاحيوانا فى صورة إنسان كما هو ف الجاهلية المعاصرة . 
إنسان يسهى بكل فاعليته فى واقع الأرض لعمارتها والهيمنة عليها والإنشاء 
والتغيير فيها بما يحقق معنى الخلافة , وهو فى الوقت ذاته محكوم ٠‏ بالقيم » 
المرتبطة بيوم النشور , النابعة كلها من إخلاص العبادة لل , ونبذ الأرياب 
المزعومة كلها , المؤدية إلى عبادة الشيطان من سبله المتعددة : 

« وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتيعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ., ؟ » 

أما فى الجاهلية المعاصرة فقد سارت الأمور فى طريق آخر .. 

ذلك أن أوروبا استنبتت المنهج التجريبى الذى أخذته من المسلمين ؛ فى 
أرض سبخة يملوّها العداء لاء.ين والفرار من الله بدلا من الفرار إليه : 

« فقروا إلى الله إنى لكم .نه تنذير مبين . ولاتجعلوا مع الله إلها 
لحن ا 

وكانت النتيجة أن أاصبح المنهج التجريبى فتنة لأوروبا ؛ كلما فتح عينيها 





د34« سورة القصص [ لال ] 
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5 ءسورة الاأنعام [ ١5‏ ] 

٠؛‏ ءسورة الذاريات [ ٠ه‏ - 5١‏ ] 


على مزيد من أسرار الكون زادوا بعدا عن الله ؛ أو كما يقول جوليان هكسلى فى 
كتابه « الانسان ف العالم الحديث » : إن الانسان كان يعبد الله من قبل فى عصر 
العجز والجهل بسبب عجزه وجهله . أما الآن وقد تعلم وسيطر على البيئة فقد آن 
له أن يحمل على عاتق نفسه ماكان يلقيه من قيل فى عصر العجز والجهل على عاتق 
الله .. ومن ثم يصيح هو الله ! 

ولم تكن الفتنة هى غرور الإنسان بنفسه وظنه أنه مستفن عن الله 
فحسب» ١‏ » . بل كانت بالإضافة إلى ذلك فتنة بالعلم وبالمنهج التجريبى , 
فأصبحت التجربة الحسية المعملية هى « المعيار ٠‏ الذى تقاس به « حقيقة » كل 
شىء ؛ ويرد إليه ه صدق » كل شثىء ! فما أمكن إثباته عن طريق التجربة المعملية 
فهو الموجود على الحقيقة . وهو الموثوق بصدقه . ومالايمكن إثياته عن هذا 
الكو قفوو اجاتعيء لا وج لدو اها كن ماقط من السنات ب كلك قل هذا 
القييل قضية الألوهية بكاملها . بكل ماحولها من وحى ورسل وكتب وبعث 
ونشور وحساب وجزاء .. أو باختصار : قضية الايمان ”٠‏ » . 

وإذا كانت عقلائية عضر النهضة ومابعدها قد أغلقت كل منافت المعرفة إلا 
العقل . ولكنها تركته يسرح حيث يشاء . ويشطح كيف يشاءءفان « العقلانية 
التكريضية © التى بيطرت على الفكن الأورويى من القن التاليسع عشس قد 
اغلقك كل متافذ 'العقل "إلا الحجرية والح ١‏ وتلك هي اللعنة التى دهامتنا 
الفكر الإسلامى الأصيله ؟ » وقت أن كان المسلمون مستقيمين على نهج 
الإسلام الصحيح . 

لقذاكاق اللملتوون كناانينا :هم :الذية انشاء] المتهج المحروي فق اليه 
الذعى كولكنهم ادركو1 يد هه 02ت لين كل .كن + يكل لعجل للحجورة !| نما" 
الذى يصلح لذلك هو ٠‏ المادة »و« الجسم » . ولم يتوانوا هم فى إدخال المادة 
والكسم معمل التجربة ٠‏ قتقدهت الفيزياء الكيمياء والطب عل ايديهم تقدها 
يعتبر بالنسبة إلى وقتهم فتوحات . 

ولكنهم - فيما عدا القلة الشاذة التى تأثرت بالفكر الإغريقى - لم يغلقوا 





] 7- 5 كلا ' إن الانسان ليطفى . أن راه استفنى . [ سورة العلقّ‎ ٠. يقول رب العالمين جل وعلا‎ ٠ ١٠ ٠ 

٠‏ 7 ءمر النص من حديث جبريل عليه السلام ٠‏ قال أخبرنى عن الايمان . قال ٠‏ أن تؤمن بلله وملائكته 
وكتبه وررسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » 

. الذى لم يتاثر بفكر اجديى عن الاسلام‎ ىأ٠‎ ٠ 
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كل منافذ المعرفة غير العقل« ١‏ » . ثم إنهم - قط - لم يغلقوا كل منافذ 
العقل غير التجربة والحس . 

لقد أدركوا . وصدقوا . وآمئوا أن الله « لاتذدركه الأيضار وهويدرك الأيصار 
وهو اللطيف الخبير » « " ٠‏ ومن ثم لم يجعلوا المرجع الذى يرجعون إليه ف 
إثبات وجود الله ووحدانيته وتقرده بصقاته التى يتصف بها هو التجرنة 
الحسية ؛ إلا من جانب واحد هو رؤية آثار قدرة الله فى الكون ؛ والاستد لال منها 
على كل ماتدل عليه من وجود الله ووحدانيته وتفرده . وهذا هو المنهج العلمى 
الممحيح الذى فاء إليه أخيرا نفر من العلماء فى الجاهلية المعاصرة فى القرن 
العشرين «” » ! 

ثم إن المسلمين لم تكن لديهم كنيسة تدفعهم - بتصرفاتها - إلى حماقة 
عدم تسمية الله باسمه الصحيح ! ولا إضفاء صفات الله على إله آخر مزعوم 
أسعة الظيكة أو البشة اكادة .لخر البروي ةن ,ظطفنان الكتيمة 3 كاذ دكز 
الله اشمأزت قلويهم وإذا ذكر الإله المزعوم إذا هم يستبشرون ! وإذ ظلوا 
يعرفون الله باسمه الصحيح ؛ ويعبدونه ‏ من ثم العبادة الصحيحة ؛ فإن 
السدل لو تخططعلويم ووم تعلو أقهناجا الوحى والزسالة والبؤم الأبكن 
قضايا تجريبية . إنما قضايا إيمانية يسلمون يها بعد أن تتأكد عقولهم ‏ بكل 
وسائل الاستدلال ‏ من وجود الله سبحانه وتعالى ؛ وقدرته التى لاتحدها 
حدود ١‏ وتتأكد من صدق الرسول المرسل إليهم صلى الله عليه وسلم ؛ ومن أن 
مايخبر به عن ربه وحى لاشك فيه . 

ولم يتعارض فى حسهم الإيمان بما تدركه الحواس مع الإيمان بما لاتدركه 
الحواس . أو الإيمان بالغيب , فهذا له قناة فى الفطرة وذاك له قناة ؛ كلتاهما 
تمد الإنسان بلون من المعرفة غير الذى تمده به الأخرى . ومن مجموعهما معا 
تتكون المعرقة اللازمة للإنسان . 

لم يغلقوا على أنفسهم نافذة الفيب فى سييل تأكيد العالم المحسوس وتأكيد 
معرفتهم به .. كما لم يفلقوا على أنفسهم نافذة المحسوس فى سبيل تأكيد 
إيمانهم يالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره . 





داءوحتى هؤلاء لم يصلوا إلى درجة الإغريق وإن كانوا تأثروا بهم . 
٠٠‏ سورة الاتعام [؟١٠‏ ] 
"٠‏ ءانظر كتاب ٠‏ الت يتجلى فى عصر العلم ٠‏ لمجموعة من العلماء الغربيين . 


كه 


وبذلك تقدموا بالمنهج التجريبى ذلك التقدم الهائل الذى أحرزوه دون أن 
يحتاجوا إلى مسخ الانسان وطمس بصيرته وتعتيم روحه على النحو الكريه الذى 
صنعته الجاهلية المعاصرة . فظلت تهبط بالإنسان دركا وراء درك حتى لتوشك 
أن ملم إن الدفان. 

ونريد أن نتعرف على الموقف الصحيح للعقل والعقلانية كما يقدمه الإسلام 
وكما مارسه المسلمون وقت أن كانوا مستقيمين على المنهج الصحيح . 

ولكنا لا نستطيع أن نختم الحديث عن عقلانية الجاهلية . والعقلانية 
المفاصرة بصفة خاصة ؛ قبل أن نشير إلى قولة عجيبة وردت فى كتاب من كتب 
سارتر , الكاتب الوجودى المعروف . ذات صلة بالموضوع , ودلالة لا تحتاج إلى 
تعليق ! 

وسارتر يهودى وإن كان كثير من الناس لا يعلمون ذلك ! فقد ورد فى الدستور 
اليهودى أن اليهودى من كانت أمه يهودية . وأم سارتر يهودية كما ذكر هو فى 
هذا الكتاب المشار إليه . والذى عنوانه « تأملات ف المشكلة اليهودية -146116 
1لا 0 13 1نا5 11015 » والذى انصح بقراءته كل قارئء يملك قراءته 
يلفته الأصلية الفرنسية - أو ترجمته بالإنجليزية بعنوان : + 111-56121]6لم 
610 300 » ذلك أنه لم يترجم إلى العربية فيما أعلم . 

صدر هذا الكتاب عام 557١م‏ بمناسبة الحديث عن تقسيم فلسطين وإنشاء 
الدولة اليهودية .. وقيمته من وجهة نظرنا أنه يعترف بأفاعيل اليهود فى إفساد 
البشرية فى أثناء محاولته الدفاع عنهم ! ذلك أن طريقته فى الدفاع عن اليهود 
هى أن يذكر التهم الموجهة إليهم ‏ ثم يقول إنها صحيحة ! ولكنهم معذورون فى 
إتيانها بسبب كذا وكذا ! 

وسواء اقتنعت بوجاهة الأسباب أم لم تقتنع - وهى فى مجموعها متهافتة لا 
تقنع أحدا - فإنها تؤكد التهمة ولا تنفيها ! ويزيد من قيمة شهادته أنه 
« شاهد من أهلها » لا يتهم بالتعصب ولا التحيز ولا التقول ولا الافتئات ! 

يقول : إن اليهود متهمون بتهم ثلاث كبرى , هى عبادة الذهب ؛ وتعرية 
الجسم البشرى , ونشر العقلانية المضادة للإلهام الدينى . ويقول إن التهم كلها 
صحيحة ! ثم يروح يقدم لكل منها مايقدر عليه من المعاذير . 

قال عن عبادة الذهب إن اليهود مضطهدون فى كل الأرض وكل التاريخ , 
وإنهم لابد أن يسعوا إلى امتلاك القوة ليقاوموا هذا الاضطهاد . والوسيلة التى 


غقوم 


لجذوا إليها هى السعى إلى امتلاك الذهب وتجميعه ليكون لهم عدة وقوة ! 

وقال عن تعرية الجسم البشرى إن اليهود متهمون يقبح أجسامهم وعدم 
انيتقا نتيا #قارانوا اق توا المكدرية أخر العم كامة ق«الحسيم اللشترى زات 
لافى أجس!م اليهود وحدهم ! فعملوا على تعرية الجسم البشرى ليستيقن البشر 
من هذه الحقيقة ! ( أرأيت إلى مدى السخف والتهافت ..؟' ) 

أما نشر العقلانية المضادة للالهام الدينى (-192 8219851 كل 821]151 118110 
27 ( كما ورد فى الترجمة الانجليزية ) فقد كشف فيه الغطاء دون 
موارية ! قال ٠‏ إنه طالما كان البشر يؤمنون بالدين , فسيظل بقع على اليهود 
تمييز مجحف على اعتبار أنهم يهود . أما إذا زال الدين من الأرض ؛ وتعامل 
البشر بعقولهم . فعقل اليهودى كعقل غير اليهودى . ويومئذ لن يتميز اليهود 
بكونهم يهودا . ولن يقع عليهم التمييز المجحف , وسيعيشون فى سلام مع غه 
اليهود ( أى بعد أن يغطوا على حقيقتهم ويندسوا فى وسط البشرية ميهم: بين 
الجموع !! ) 

ومهما يكن فى هذا الكلام من المغالطات المكشوفة التى قصد بها التغطية على 
الأهداف الحقيقية لليهود من وراء هذه الأفعال ( وهى تشر الفساد فى صغوف 
الأفين لإفساد عقائدهه واختلاقهم بالإهدافة إلى شلك أموالهم: : لتسم 
استعبادهم للشعب الشرير ) فإن ثبوت التهمة بشهادة شاهد من آهلها أمر غى 


عن التعليق !« ١‏ » 
تبيخ تيبا ليا 
0 6 - و - - 
الإسلام .. 


يقدر الاسلام الحتل تاعتنا رومن اكب الثمم التى اثسم يها الله عن الإنسان + 
٠‏ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا . وجعل لكم السمع 
والانعنا رت والانتدع تفلك الكو نا اه 

ولكنه لايبالغ فى تقدير قيمة العقل كما كانت تفعل العقلانية الإغريقية ومن 
ورثها من بعد . بحيث يجعله هو المحكم فى كل شىء ؛ وهو المرجع الأخير لكل 
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٠ ٠‏ مما يلفت النظر فى هذا الكتاب ايضا قول سارتر إن تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية لن يحل 
الشكلة اليهردية إنما الحل هو نشر الشيوعية العالمية وهو ايضا قول لايحتاج إلى تعليق . 
٠ ٠‏ سورة النحل [ 74 ] 


5م 


فهناك أمور لايستطيع العقل من ذات نفسه أن يصل إليها لأنها ليست فى 
محيط تجربته . ولا تستطيع الأدوات التى يحصل بها المعرفة وهى أدوات 
الحس أن تصل إليها لأتها خارجة عن نطاق المحسوس .. وإن كان فى إمكان 
العقل أن « يعقلها » حين تبين له ؛ فهذه تلقن للعقل تلقينا عن طريق الوحى : 
ويكون دور العقل فيها أن يعقلها لابطريق التجرية المباشرة ولا بطريق الحس , 
ولكن عن طريق التيقن من صدق الخبر وصدق المخير . وهو مدعو - كما 
أسلفنا - إلى القيام بعملية التيقن هذه بكل الوسائل التى يملكها .. وهى 
مؤدية إلى الغاية الصحيحة حين يستقيم العقل على الطريق . 

وهنا نقطة مهمة فى الموضوع . 

فالفقن المجرددمن اليوى: التحدهئ لقخخيص"التفائق + «الدزه عن كل 
ائة تضون“"السكيوان شري الحكم وق توعمته الفليتفة الإغزرفن ‏ عمنا 
توهمته من بعدها كل عقلانية بالغت ف تقدير دور العقل وتقدير قدراته . والواقع 
اللكنوى الطويل ينه باك ارين ميقا هنا و التتفيفة ه ريا :أن هذ الحقل - 
ف صورته المجردة تلك لم يوجد قط فى واقع الأمر . وإما أن البشرية لاتحكم 
عقلها فى جميع أحوالها . وكلا الأمرين صحيح ! فلا هذا العقل المطلق موجود 
عند أحد من البشر العاديين ولا الفلاسفة ولا المفكرين , ولا البشرية تخضع 
لنداء العقل ( على فرض صحته ) وتصيخ إليه ! إلا من رحم ربك ! 

والدليل ‏ العقلى ‏ على الأمر الأول , أنه لايكاد ينطبق عقلان من عقول 
البشرية فى تاريخها الطويل كله على تصور واحد بجميع تفصيلاته . ولوكانت 
العقول - حتى عقول الفلاسفة والمفكرين ‏ بالصورة الوهمية إلتى تصورها 
العقلانية لتلاقت وتطابقت لأن الحق لايتعدد . 

والدليل - العقلى كذلك ‏ على الأمر الثانى هو هذا الجنوح الداثم والتخيط 
الذى تمارسه البشرية . وتلك الحروب المجنونة , وذلك الاتباع الجنونى للهوى 
والشهوات . ولو كانت البشرية تصيخ لنداء العقل فى جميع احوالها ماجنحت 
ولأمشيظلة ول امانيا الحو 

إنما الحق ‏ الذى تشير الدلائل كلها إليه ‏ أن العقل ‏ فى خارج ميدانه 
الأصيل ‏ أداة طيعة لمن يسيطر عليه ! فإذا سيطرت عليه الروح المهتدية 
استقام منطقه واستقام تفكيره . وأصبح خادما أمينا للهدى يسخر طاقاته كلها 
لق تكتديلة :و إذا سمطوت اغليهالروع" شكال + الى بعلو ايه البمري 


فيك 


والشهوات ؛ فهو خادم للضلال يسخر طاقته كلها فى خدمته » ويجادل أشد 
الجدل لتبرير موفقه : 

ووكان الإسان خرش اله وو 1ه 

ادلو الوالناطن لد مط م الم 

« لهم قلوب لايفقهون بها «6٠‏ » 

ومتدزفة هذ العقيقة عن العقل لاتتقصن من :قدرة كازاة الشكين بل ان فتاه 
ميادين من الفكر هى خالصة للعقل لايشاركه فيها غيره من أدوات التلقى 
واوا نل كحهنين العرفة كما سدم واف" زاتما سفرقة سن دقرف ينا 
نتحفظ فقط فى تقديرنا للقيمة النهائية للعقل ؛ بحيث لاتجعله هو المحكم فى كل 
شىء . ولا المرجع الأخير لكل شىء ! إنما ننزله منزله الحق ٠‏ فما كان فيه هو 
المرجع الوحيد أو المرجع النهائى وكلناه إليه كله ؛ وماكان فيه قمينا أن يضل إذا 
ترك وخو م لكا له الصشة القع قد اول بوفاقان عاجوا خرن الوسر فيه 
إل كولم نضية فيه دوف | عن منيع الاسادة: 

يمنح الإسلام العقل مجالا واسعا للعمل ؛ هو أوسع مجال سليم للعقل منحه 
ناه نظاع مرح القظم الى عقردة من العقافك .وق( الوقت سه كته من مجالاك 
بعينها . ويحظر عليه التفكير فيها , أو يذكر عليه حق التفكير .. 

وكيد ١‏ بالكدايف ناميرف الأاقيا داق الجامثية العاصوة بضيقة كا ةج 
مظنة الخجر على العقل بغير موجب ! 

يحظر الاسلام على العقل أمورا ثلاثة : التفكير فى ذات الله , والتفكير فى 
القدى. والمشريم من دوي الله 

تعزو ا ق تعلق الله ولاتفعرؤا فق الله + + 

ةذ كن كدان فا سكو برقن 

« ومن لم يدكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 5٠٠‏ » 

وأا الأول والقاضة والستار قربا لثنن حجر عل بحري اللعز مإنينا مق 
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وفك 


صيانة لطاقة العقل أن تتبدد فيما لاطائل وراءه . وإلا فلننظر فى ٠‏ الإنتاج 
البشرى » كله فيما يتعلق بذات الله ؛ فى الفلسفة الإغريقية واللاهوت المسيحى 
ومايسمى بالفلسفة الإسلامية وعلم الكلام .. إلى أى شثىء وصل ؟! والى أى شىء 
كان قمينا أن يصل ؟ 

لاشىء ! 

لأنه اقتحام بلا أداة .. أو بفير الأداة الصالحة للوصول .. 

كالمفتاح الذى يدور ف القفل ويدور .. والقفل لايفتح .. لأن المفتاح أضأل من 
أن يفتح القفل ! 

كما قلنا من قبل : ليس العيب ق القفل ولا ف المفتاخ ٠‏ ولكنه فى إصرارنا نحن 
أن نفتح القفل بغير مفتاحه ! 

الروح هى أداة الوصول ! 

لانعرف نحن كيف تصل .. ولكتها تصل ! فى لحظة الإشراق .. فى لحظة 
التوهج .. تصل ! وتحس بالوصول ! وتنعم بالوصول ! وليس معنى ذلك - 
كما أوضحنا من قبل أن العقل ليس له دور فى عملية الإيمان . كلا ! إن له 
دوره المخصص له . لكن الإيمان بالله شىء , والاحاطة بكنه الذات الالهية ‏ 
وهو مايحاوله العقل ‏ شىء آخر لايمكن أن نصل إليه . 

والذى تصل إليه الروح ليس هو الإحاطة بكنه الذات الإلهية كذلك . إنما هو 
انفر.. الدى يتلقى النور ويفيض عليه النور . فيستغنى عن ٠‏ البحث ٠‏ فى 
الكنه . الذى يحاوله العقل ولايصل إلى شىء منه ! وهذه المشاعر يملكها كل 
إنسان فى لحظات التوجه الصادق إلى الله . وإن كان الإنسان ‏ يطبيعته ‏ 
لايثبت عليها كما تثبت الملائكة الأطهار .. ولاهو مطلوب منه أن يثبت عليها لان 
الله لايكلف كل نفس إلا وسعها .. 

شكا الصحاية رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتهم 
حين يكونون معه يكونون فى حال , وإذا خرجوا من عنده وانساحوا فى الحياة 
تغيرت بهم الحال . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه ويسلم مامعناه إنهم لو 
ظلوا على حالتهم التى يكونون عليها وهم فى صحبته لصافحتهم الملائكة ! 

ذلك هو الوصول الذى تقدر عليه الروح .. ولايستطيع العقل أن يمارسه لأنه 
ليس من شأنه . 


4ه 


ليس للعقل فيه مجال .. 

إنتما يحتاج الانسان لكى يدرك كيف يجرى الله قدره . بخيره وشره ؛ أن 
يكون على مستوى الإله ! وذلك أمرلن يكون . فالله وحده هى المتفرد بالألوهية 
والغلم المحيط بالزمان والمكان والاشياءوالاشتخاض والاحداك + 

ومن ثم ضل « العقل » حيثما تكلم فى القدر .. واستراح القلب المؤمن 
المطمئن بذكر الله . 

و( الذين: عدوا وقظية: :تلوجيه مموك اللهه نويد كمي الله تطفدة 
القلوت 1ه 

ومن لم يطمئن قلبه .. وسعى « بعقله » أن يعقل القدر .. فلأى شىء وصل 
من خلال الفلسفة والفكر والكلام ؟! 

كلا !لم يكن حجرا على « حرية الفكر » إنما صيانة لطاقة العقل أن تتيدد 
فيما لاطائل وراءه .. ومن أبى أن يلتزم بالحظر فقد أنهك عقله » وشقى ؛ ولم 
يجد فى النهاية الظل الذى يفىء إليه من لقحة الرمضاء ! وهى على أى حال 
نصيحة يلتزم بها العاقل فيجد فيها الخير . ويتجنبها من يتجنبها فيلقى جزاء 
اللخالفة انطرابا وجيرة :ل سيقن : 

أما التشريع بغير ما أنزل الله فليس الأمر فيه أمر « نصيحة » توجه إلى 
الناس . إنما هى قضية كفر وإيمان 

والقضية على أى حال ذات شقين . كلاهما يتعلق بالألوهية وماينبغى لها فى 
شأن التشريع ,. 

الشق الأول من القضية هو المتعلق بمقام الألوهية ؛ من الإله ؟ من المعبود ؟ 
من صاحب الأمر ؟ وهى كلها مترتية على سؤال أولى : من الخالق ؟ من المدبر ؟ 
من المهيمن ؟ من صاحب السلطان ؟ الله أم الإتسان ؟ 

فإذا كان الله هو الخالق والإنسان هو المخلوق , فقد تحدد مقام الألوهية 
ومقاخ العبودية ٠‏ واصبح صاحب: الحق. فى آمر التشريع: -: كنا كل أمن 
لخر : هو أنه الخالق لا الإنسان المقلوق .إلا أنياذن لاحب الأمن .. 

13ل له الخلق والامن م 


وأه سورة الرعد [ 54 ] . 


؟ه سورة الاعراف [ :5 ] 


ومأهة 


٠‏ إن الحكم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لايعلمون »«, ١ه‏ 

« ألاش الدين الخالص ٠‏ م ” » 

» أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الل ,؟!«‎ ٠ 

وقضية الكفر والإيمان - أو قضية الجاهلية والإسلام - هى دائما هذه 
القضية . مصحوية - ف الغالب - يقضية العبادة بمعنى أداء الشعائر 
التعيدية : 

« وقال الذين أشركوا لو شاء الله ماعيدنا من دونه من شىء نحن ولا 
أباؤنا ولاحرمنا من دونه من شىء ,٠‏ 5 » 

فالأولى متعلقة بالألوهية : هل الله واحد أم ألهة شتى ؟ فإذا كان واحدا فمن 
حقه أن يفيك وده + الى تقدع الشتغائر التسذية لويد , والكائية متعلقة 
بخصيصة من خصائص الألوهية وهى الحاكمية : هل اله الذى يحكم , فيحل 
ويحرم ؛ ويبيح ويمنع ٠‏ أم له شركاء فى التشريع ؛ يقولون من عند أنفسهم : 
هذا حلال وهذا حرام . وهذا مباح وهذا غير مباح , بغير سلطان من الله ؟ 
فمادام الله واحدا فى ألوهيته . فالحاكمية - من ثم - له وحده لأنها 
خصنيسة الالوف ‏ 

والإيمان هى التوحيد فى هذه وتلك . والكفر هو الشرك فى هذه أو تلك أو فيهما 

وقضية الجاهلية دائما هى الاستكبار عن عبادة الله . سواء كانت العبادة 
هى أداء الشعائر التعبدية لله وحده , المترتب على الاعتقاد القلبى بوحدانية 
الله . أو كانت هى التحاكم إلى شريعة اللههالمترتب كذلك على الاعتقاد القلبى 
يوحدائية الله . 

« إن الذين يجادلون فى أيات الله بغير سلطان اتاهم إن فى صدورهم إلا كبر 
ماهم ببالغيه », ٠‏ , 
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جل ها هد احم ان 
. معام 


كلم 


وفى الجاهليات القديمة كلها كان الناس يؤمنون بأن الله هو الخالق , ولكنهم 
يشركون معه ألهة آخرى يضفون عليها بعض صفات الألوهية . أما فى قضية 
التشريع فكان كبراؤهم يتنكبون الطريق . فيعطون لأنفسهم حقا من الحقوق 
المتعلقة بالألوهية - هو حق الحاكمية - فيشرعون يغير سلطان من الله ٠‏ 
ويجعلون من أنفسهم أربايا مع الله . وآما المستضعقون فيخضعون لهؤلاء 
الأرباب المزيفين بحكم مافى أيديهم من السلطان القوى . فيعطوتهم حق 
التشريع . ويستعبدون أنفسهم لهم بالخضوع لما يشرعونه من تشريسع .. 
فيشترك الذين استكبروا والذين استضعفوا فى شرك العبادة . ثم ينقسمون 
بعد ذلك إلى سادة وعبيد . السادة يملكون ويحكمون . والعبيد لايملكون 
ولايحكمون .. إنما يقع عليهم الذل والهوان والضياع والبؤس كشأن كل 
جاهلية فى الماضى .. وكل جاهلية أتية إلى قيام الساعة . 

أما الجاهلية المعاصرة فقد استكبرت استكبارا من نوع أخر فنفت وجود الله 
اقلا وزعمت أن الطلبينة أن الادة هن "اتخالق الأز كل الأبدى :3 السلطان:. 
ولكنها في قضية التشريع سارت على ذات النمط الذى سارت عليه كل جاهلية من 
قبل . فاستاثر بالتشريع ذوو السلطان . وخضع لهم العبيد . فاستوى بذلك 
عهد الرق وعهد الإقطاع وعهد الرأسمالية وعهد الشيوعية على خلاف في 
الصورة لايقدم ولايؤخر كثيرا فى واقع الأمره ١‏ 0.. 

هذا هو الشق الأول من قضية التشريع المتعلق بمقام الألوهية . أما الشق 
الآخر فهو متعلق كذلك بقضية الألوهية ولكن من جانب أخر . 

كان الشق الأول من القضية : من الذى يحق له أن يشرع ؛ الخالق أم 
المخلوق ‏ أما الشق الآخر فهو : من الذى يحق له أن يشرع ؛ العليم الخبير أم 
الذين لايعلمون ؟ 

والإنسان - ف الجاهلية الأخيرة خاصة - يزعم أنه هو العليم الخبير . 
ومن ثم فهو الذى يحق له أن يضع التشريع . 

ويصرف النظر عن أن الأصل ف القضية هو الاستكبار عن عبادة الله فلننظر 
فى هذا الإنسان الذى يزعم أنه هو العليم الخبيرءكيف يعالج شؤون حياته فى 
معزل عن منهج الله ! 





٠1١‏ راجع فصل الديمقراطية والشيوعية فى هدا الكتات 


ام 


كان العمال فى الرأسمالية خاضعين للظلم الواقع عليهم من أصحاب روّوس 
الأموال . يسرقون كدحهم ويأكلون جهدهم ولايعطونهم إلا الكفاف .. قفكر 
« الانسان ٠‏ فى طريقة لرفع ذلك الظلم فابتدع الشيوعية .. فأزيلت الملكية 
القردية كلها :واضببحت الدولة هى امالك الوحيد: : فوقع الناسن جميعا ل :الل 
المهين للمالك الجديد ؛ يستعبدهم يلقمة الخبز , فلا يملكون أن يفتحوا أفواههم 
يكلمة نقد واحدة للسيد المعبود ! 

وكانت المرأة فى الجاهلية الأوروبية فى عهد الإقطاع مهينة محقرة » تعيريأنها 
تحمل وتلد ؛ ولاتعطى وضعها الإنساتى الكريم ٠‏ ففكر « الإنسان » فى طريقة 
توفع الظنو عن اكزاة ؤرة الاسياننة المفقودة الها نكف قفن وكيف كد 
أخرجها من البيت وشغلها فى المصنع والمكتب , وجعلها تختلط مع الرجل » 
فاشتغل الرجل والمرأة كلاهما بفتنة الجنس . وفسدت الأخلاق ٠‏ وتحطمت 
الأسرة + وتشرد الأطفال:. وانتشر القنذون «وفسدت الهناة ١3‏ * 

وكانك الكنيينة: 3 العطير الوسسل كفني الجناء كنوا بإفتساد الدين #ففكن 
٠‏ الإنسان ٠‏ ف طريقة للإصلاح .. فكيف فكروكيف قدر ؟! ألفى الدين كله .بل 
تفن وعون الل انسلا قم زاح عيطق العللماع. ؟ 

هذا هو الإنسان ٠‏ العليم الخبير ! » الذى يزعم أنه شب عن الطوق ولم يعد 
ل حاجة إلى وصاية الله ! وهذه هى طريقة تفكيره حين يضع لنفسه منهج 
الحياة ! 

إنه يقع فريسة لقصور العقل البشرى ٠‏ وفريسة للهوى والشهوات ! 

إنما يلزم لمن يضع للإنسان منهج حياته أن يكون بادىّ ذى بدء عالما بذلك 
« الإنسان » ليضع له منهجا على قده ؛ ويلزم له أن يكون محيط العلم بماضى 
ذلك الإنسان وحاضره ومستقبله , لكيلا يعالح مشكلة بمشكلة جديدة ؛ ولايقوم 
انحرافا بانحراف جديد .. ويلزم له أن يكون منزها عن الغرض ؛ منزها عن 
الهوى والشهوات , ليكون منهجه ٠‏ موضوعيا » خالصا بالنسبة لحياة 
الإنسان . 

فهل كذلك الإنسان ؟! وهل يمكن أن يكون كذلك ف يوم من الايام ! 

يقول ألكسس كاريل عن معرفة الإنسان بنفسه : 

« وفى الحق لقد بذل الجنس البشرى مجهودا جبارا لكى يعرف نفسه , 
ولكنه بالرغم من اننا نملك كنزا من الملاحظة التى كدسها العلماء والفلاسفة 


كرف 


والشعراء وكيار العلماء الروحانيين فى جميع الأزمان ؛ فإننا استطعنا أن نفهم 
جوانب معينة فقط من أنفسنا . إننا لانفهم الإنسان ككل .. إننا نعرفه على أنه 
مكون من أجزاء مختلفة . وحتى هذه الأجزاء اأبتدعتها وسائلنا . فكل واحد منا 
مكون من موكب من الأشباح تسير فى وسطها حقيقة مجهولة ! 

٠‏ وواقع الأمر أن جهلنا مطبق . فأغلب الأسئلة التى يلقيها على أنفسهم 
أولئك الذين يدرسون الجنس البشرى تظل بلاجواب ... »« ١‏ » 

ومر بنا من نماذج القصور ف رؤية الإنسان وطريقة علاجه للأمور ما يغنينا 
عن المزيد . 

إنما الله هو العليم الخبير لا الإنسان ! 

>» * + الاايعلم من خلق وهو اللطيف الخبيرء‎ ٠ 

« وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرلكم . وعسى أن تحبوا شيئا ومو شرلكم . 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون 5٠٠‏ » 

5 الشاط بكل شن علما 22 

«والل هوالغنى . 5٠‏ » 

« يريد الله ليبين لكم » ويهديكم سنن الذين من قبلكم ؛ ويتوب عليكم » والته 
عليم حكيم . والله يريد أن يتوب عليكم ؛ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا ميلا عظيما . يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا » ١١‏ » 

من أى جانب إذن عالجت قضية التشريع ؛ فالتشريع هو حق الله تبارك 
وكغال «ولشن الأمننان :اونا له ولااهى ضالم لوجع متيع يانه ]لاما ادن 
الله له فيه . وسنرى ف النقاط التالية بأى شىء أذن الله للإنسان , يعمل فيه عقله 
ويجتهد فيه . 

إذا جاوزنا هذه الأمور الثلاثة , التى نْصِحَ العقل الا يتناولها كقضية الذات 
الإلهية وقضية القدر , أو منع منعا جازما منها كقضية التشريع ؛ فكل المجالات 
الأخرى مباحة للعقل ومتاحة له . بل هو - فى الإسلام - مدعو إليها دعوة 
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حكن 


صريحة , ويعتبر مقصرا إذا لم يقم بها . 

وهناك خمسة مجالات رئيسية يدعى العقل للعمل فيها فى ظل الاسلام : 

أولا : تدير أيبات الله فى الكون للتعرف على قدرة الله المعجزة : وتفرده بالخلق 
والتدبير والهيمنة والسلطان ٠‏ بمايؤدى إلى إخلاص العبادة له وحده سبحانه » 
وطاعته فيما أمر به ومائهى عنه . 

ثانيا : تدبر أيات الله فى الكون للتعرف على السنن الكونية التى يجرى بها 
قن إشدق القووع التمشرة افير الركاتن ا 3 الشهوات وماق الأرفي 
للإنسان ؛ من أجل تعمير الارض والقيام بالخلافة بها . 

ثالثا : تدير حكمة التشريع الريانى لإاحسان تطبيقه على الوجه الأكمل , 
والاجقياد قينا اذ اشافيه بالاجتهات. . 

رايعا : تدبر السنن الربانية التى تجرى الأمور بمقتضاها فى حياة البشر , 
لإقامة المجتمع الإيمانى الراشد الذى يريده الله . 

خامسا : تدبر التاريخ 

ولنقل كلمة موجزة عن كل مجال من هذه المجالات : 

ا جيه 

أولا : فى قضية الإيمان - كما اسلفنا - يخاطب الإسلام الإنسان كله , 
بكل جانب من جوانبه ٠‏ ويركز على الجانب الوجدانى لأن العقيدة دائما تخاطب 
الوجدان وتَحَيى فيه وتتحرك به , ولكنه يخاطب العقل كذلك فى ذات الوقت . 
ويستنهضه للتفكر والتدبر والتأمل ؛ لتتآزر جوانب الإنسان كلها للوصول إلى 
الحقيقة . حقيقة الألوهية » ومايترتب على معرفتها من التزامات فى كل مجالات 


يخاطبه ليتدبر فى آيات الخلق .. خلق الكون وخلق الإنسان .. هل من خالق 
غير الت ؟ 


يل لايوقنون إودأا» 
وبث فيها من كل دابة ٠‏ وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم . 
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هذا خلق الل فأرونى ماذا خلق الذين من دونه ! بل الظالمون فى ضلال 
مدين ! »د 1١‏ » ش 

ومازال هذا التحدى قائما .. وسيظل قائما إلى أن يرث الله الأرض وما 
عليها .. وكل محاولات الجاهلية المعاصرة أن تزيغ عن مجابهة التحدى ٠‏ بالقول 
بالمصادفة تارة » وبالخلق الذاتى تارة » وبأى كلام تارة أخرى إنمأ هى 
محاولات متهافتة لايقبلها ٠‏ العقل » لو تجرد للتفكر بغير ضغوط وبغير شهوات ! 

والاسلام يخاطب العقل ليتجرد فى تفكره . وليصل إلى النتيجة الموضوعية 
العلمية التى يدل عليها كل مافى السماوات والارض من شىء ٠‏ ويتخلى عن الهوى 
الذى يعمى وعن الكبر الذى يضل .. فيجد الحقيقة بارزة تملأ اليقين . 

« افمن يخلق كمن لايخلق ؟ أفلا تذكرون ؟ "٠٠‏ » 

دلو كان فيهما آلهة إلا اش لفسدتا ».5 » 

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض .. «٠»‏ ؟ » 

وكما يخاطبه ليستيقن من حقيقة الألوهية وتفرد الله بالخلق والتدبير .. 
- بطرق استدلالاته الخاصة من استقراء واستنباط وقياس ومنسطق 
.. الخ يخاطبه ليرتب على يقينه ذلك مايستتبعه من نيعات .. فاذا كان الله 
متصفا بتلك الصفات التى استدل عليها وتيقن منها فمن الجدير بالعبادة غيره » 
ومن الجدير بالطاعة غيره ؟ 

كذلك يخاطبه ليستيقن من الحق الذى خلقت به السماوات والأرض »2 
ومايستتبع هذا الحق من بعث ونشور وحساب وثواب وعقاب : 

« افحسبتم أثنما خلقناكم عبثا وانكم إلينا لاترجعون ؟ »+« © » 

«وماخلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا . ذلك ظن الذين 
عفرو + 

« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألياب » 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » ويتفكرون فى خلق السموات 





]١١- [ :سورة لقمان‎ ٠ 
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والأرض : رينا ماخلقت هذا باطلا . سبحانك » فقنا عذاب النار . ربنا إنك من 
تدخل النار فقد أخزيته . وما للظالمين من أنصار . ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى 
للايمان أن آمنوا بريكم فأمناءرينا فاغفر لنا ذنوبنا ٠‏ وكفر عنا سيئاتنا » وتوفنا 
مع الأبرار . ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولاتخزنا يوم القيامة , إنك لاتخلف 
الميعاد ., »1١‏ 

إن الله الذى صفاته هى تلك التى عرفها العقل واستيقن منها لايمكن 
- عقلا - أن يخلق شيئًا عبثا ؛ او أن يخلق شيئا باطلا » إنما يخلق كل شىء 
بالمق . والحق يقتضى أن يكون هناك يوم يحاسب فيه الناس على ما عملوه فى 
الحياة الدنيا , لأنه لايتم الجزاء الحق فى الحياة الدنيا كما يرى الإنسان 
بنفسه... فكم من ظالم ظل يظلم حتى مات ٠‏ وكم من مظلوم ظل مظلوما حتى 
مات . فلو كانت الحياة الدنيا هى نهاية المطاف فأين الحق ؟ إنما يحق الحق 
حين يبعث الئاس فيداسبون على السيئة والحسنة , ويأخذ كل إنسان جزاءه 
بالحق .. 

وإذا كان الأمر على هذه الصورة فإن « العقل » يقتضى أن يحسب الإنسان 
لهذا اليوم حسابه , وأن يعمل من الأعمال مايقربه من الجنة ويبعده عن النار .. 
وألا تفتنه اللذة العاجلة عن النعيم المقيم . 

٠‏ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة . فمن زحزح عن 
النار وادخل الجنة فقد فاز , وماالحياة الدنيا إلا متاع الغرور «٠‏ ” » 

وهذه الأمور كلها يخاطب فيها الوجدان - مع العقل - لتترتب عليها 
حركة سلوكية واقعية . ولكن نصيب العقل فيها واضح لايحتاج إلى تأكيد . 

ش # # * 

ثائيا : يوجه العقل بعد ذلك إلى تدبر أيات الله فى الكون للتعرف على 
أسراره . للتعرف على خواص ذلك الكون , لامكان تسخيرها لعمارة الأرض . 

والتسخير قائم من عند الله ابتداء : 

« وسخّر لكم ماف السموات وماف الأرض جميعا منه »« 5 » 

ولكن تحقيق هذا التسخير ف عالم الواقع لايتم بمجرد رغبة الإنسان فى ذلك , 
15 ومين اومن م - وفا] 
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فهو ليس إلها يقول للشىء كن فيكون . إنما يتحقق هذا التسخير بجهد معين 
يبذله الإنسان . جهد عقلى يتعرف به الإنسان على أسرار الكون وخواصه ٠‏ 
وجهد عضلى يطبق به الإنسان ثُمار معرفته فى صورة عمل منتج . 

وكل ذلك يوجه العقل لأدائه . بل هو ميدانه الأصيل الذى تتجلى فيه كل 
عبقريته . والذى لايشاركه فيه غيره . وليس معنى ذلك أنه فى هذا الميدان 
لايخطىء ولايتوهم , فكثيرا مايقع فى الخطأ والوهم كما بين تاريخ العلوم » ولكن 
معناه أن لديه أوسع فرصة ليصل إلى الحقيقة فيما قدر الله أن يكشف له من 
امور هذا الكون . ولكنه يوجّه إلى ذلك بعد أن يوجه إلى التعرف على الخالق , 
وعلى كل قضايا العقيدة . 

للك مك شيف 

فالعقل البشرى مالم يعوقه معوق - كما كان من أمر الكنيسة الأوروبية 
وحجرها على العقل أن يفكر - مفطور بطبعه على التفكير فيما حوله ؛ واستنباط 
الطرق التى تحقق للإنسان حاجاته . ثم تحسينها ومحاولة الوصول بها إلى 
أقصى حد من الإتقان والفاعلية . من أجل الحصول على القدر من ١‏ المتاع » 
الذى قدره الل للإنسان ف الأرض . 

«ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ١ ٠»‏ » 

ولكن" العروة لق "حفاء + الآشنان “السك يتجرن: السمارة الادينة للارمن ١:‏ 
ولامجرد الحصول على المتاع من أى لون ومن أى طريق ٠‏ إنما « الإنسان » خلق 
لشىء أرفع من ذلك واسمى .. خلق لحمل «٠‏ الامانة » التى أشفقت من حملها 
السماوات والأرض والجبال : 

« إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها , 
وأشفقن منها . وحملها الإنسان 5.٠...‏ » 

وحمل الأمانة لايتم بمجرد العمارة المادية ولا المتاع الحسى .. إنما يتم بإقامة 
ذلك كله على اساس من ٠‏ القيم » .. والقيم الحقيقية هى التى حواها المنهج 
الربانى للحياة ( وقد رأينا من دراستنا السابقة أن كل ماعداها زائف لايلبث أن 


تعبث به الأعاصير ) ومن ثم كان لابد من توجيه العقل اولا - والكيان 
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الإنسانى كله فى الحقيقة - للتعرف على الته والايمان به وطاعته . حتى إذا جاء 
العقل يتعرف على الكون . ويعمل على تسخير طاقاته فى عمارة الأرض , كان 
مهنديا بالهدى الربانى » قأقام عمارة الأرض على أساس المنهج الربانى الذى يه 
وحده تصلح الحياة . 

وقد مر بنا فى هذا الفصل وماقبله كيف صارت الأرض حين قامت عمارتها 
المادية على « قيم » أخرى غير القيم التى قررها الله وأمر بإقامتها فى الأرض . 
وحاضر الجاهلية المعاصرة غنى عن الاشارة وغنى عن التعليق . 

فتوجيه العقل - ف الإسلام - إلى التعرف على السنن الكونية من أجل 
عمارة الأرض بعد توجيهه إلى الإيمان بالله . هو المنهج الصحيح لتنشئة 
« الانسان الصالح » الذى تسعى البشرية - نظريا - إلى تنشئته . ولكنها 
تخفق دائما حين تتنكب المنهج الريانى » وتنشئ من عندها مناهج تؤدى إلى 
اليؤار . 

وإن كان لنا من شىء نذكر به أى نعيد التذكيربه فى هذا المجال , فهو أن الأمة 
المسلمة - بتوجيه الإسلام - هى التى أنشات المنهج التجريبى فى البحث 
العلمى ؛ الذى قامت عليه كل نهضة أوروبا العلمية فيما بعد , ولكنها تفردت فى 
التاريخ بأنها هى التى أنشأت حضارة « إنسانية » حقيقية , تمثل « الإنسان » 
كله لاجانبا واحدا من جوانبه ٠‏ وتمثله متوازنا كما ينبغى للانسان , لا العمل فى 
الدنيا يشفله عن الآخرة , ولا المتاع الحسى يشغله عن المتاع الروحى المتمثل فى 
العبادة » وف الجهاد لإقامة الحق والعدل فى الأرض . ولارؤية الأسباب الظاهرة 
تفتنه عن السبب الحقيقى , ولا العلم يفتنه عن الدين .. إلى آخر تلك 
الانحرافات التى وقعت فيها الجاهلية الأوروبية حين رفضت الهدى الربانى 
وجعلت « عقلها » يرسم لها الطريق ! 


4 
ثالثا : يوجه العقل فى الإسلام إلى تدبر حكمة التشريع لإحسان تطبيقه . 
فرض كفاية لافرض عين , لأنه لايتيسر لكل الناس - وإن كانوا مؤمنين - أن 
يتفقهوا فى أحكام الدين . إنما الفقهاء لهم استعداد خاص ؛ ويحتاجون إلى 


5ه 


ولكن فرض الكفاية معناه أن يتخصص له فريق من الآمة - ممن يحملون 
الاستتعد ان ويتالوق”الدرية: © سقط التكيف عن الآخرون .إن لم يتتدي له 
أحد من أفراد الأمة فهى كلها أثمة حتى تهيىء من يقوم عنها بهذا الأمر . 

«اقلولا تففخ كل فرقة متهم طائفة ليتفقهوا ق الدين + 

و]غمان:العقل لترين تع التتريع انرا راضم الشرورة وو عند لمكي 

فالتشريع اولا لاينطبق انطباقا آليا على كل حالة من الحالات التى تقع بين 
البشى . 

إنما يحتاج الأمر إلى إعمال العقل لمعرفة الحكم الذى ينبفى تطبيقه فى الحالة 
المعينة المعروضة للحكم . ولعرفة الطريقة الصحيحة لتطبيقه . 

ثم إن هذه الشريعة التى نزلت لتواكب حياة البشرية كلها منذ نزولها إلى قيام 
الساعة : قد روعى فيها أن تواجه الثابت والمتغير فى حياة الناس . 

ناما الاييت حت الذي الاكفين ‏ أ لاينيقن أن يتك الآن تقبيره يحدك فساذ! 
3الأردن :تققد الت فنه الشريفة السمقعدة من كدان اللتومينة رسيوله صل 
الله عليه وسلم بتفصيلات وافية تشمل الأصول والفروع والكليات والجزئيات . 

واما المثغير ب الذئ يجد قحياة القاس بحكم التفاغل الداثم بين العقل 
البشرى والكون المادى وماينشأً عن ذلك من علوم وتطبيقات وتحويرات فى أنماط 
الحياة , والذى أذن الل فيه بالتغيير لأن ثباته يجمد الحياة ويوقف نموها - 
هذا المتغير لم تتناوله الشريعة بالتفصيل - بحكم تغيره الدائم - إتما 
وضعت له الأسس التى ينمو نموا سليما فى د اخل إطارها ؛ وتركت للعقل المؤمن 
المهتدى بالهدى الربانى , المتفقه فى أمور الدين ٠‏ أن يستنبط له من الأسس 
الثابتة مايناسبه فى كل طور من أطواره . 

لذلك كان الفقه عملا دائم النمو لايتوقف , ولايجوز له أن يتوقف .. لأنه إذأ 
توقف فليس لذلك من نتيجة إلا أن تجمد الحياة أو تخرج من إطار الشريعة 
الربانية الحكيمة . 

ولقد قام العقل الإسلامى فى ميدان الفقه فى فترة نشاط هذه الامة وحيويتها 
بجهد راع «“ماؤال: يعن تراثا إنساتيا ثمينا إلى هذه اللحظة :رقم ما اصاب 
الأجيال المتأكرة من الحمود : وما اضاب الأجيال:الانغيرة هن الأعراهن ؟ 
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والذى يطلع على هذا الفكر يدرك مدى شمول هذه الشريعة وحيويتها وقدرتها 
على مواكبة النمو البشرى من جهة ؛ ويدرك من جهة أخرى ماقام به العقل 
الإسلامى المفكن من فتوحات: فى هذ! الباب. : كانت كلها وليدة توجيهات 
الإسلام . 

نا 

رايعا : ترد فى كتاب الله مجموعة من السنن التى يجرى الله بها قدره فى حياة 
البشر . وترد الإشارة المكررة بأن سنة الله لا تتبدل ولا تتغير . ولا تتوقف محاباة 
لأحد من الخلق . ويوجه العقل إلى تدبر هذه السنن من أجل إقامة المجتمع 
الصالح الذى يتمشى مع مقتضياتها ولايصادمها . 

فالحياة البشرية ابتداء ليست فوضى بلاضابط . إنما يضبطها نظام ربانى 
دقيق ؛ يسير بحسب سنن ثابتة » ترتب نتائج محددة على السلوك البشرى فى 
جميع أحواله . ومن ثم يستطيع الإنسان أن يتبين السلوك الصائب الذى ينبغى 
أن يسلكه , كما يتبين النتائج المتوقعة من سلوكه , لارجما بالغيب ٠‏ ولكن 
تحقيقا لسنة الله التى لا تتبدل ولا تتغير . 

وهذه السنن تتناول حياة الجماعة . فهى سنن اجتماعية فى غالبها . أما 
مايرد بشأن الفرد فغالبا مايكون متعلقا بالجزاء الذى يجزاه فى الآخرة لقاء عمله 
فى الدنيا » وإن كان بعض السنن يأتى فيه ذكر المفرد كقوله تعالى : 

« ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا « ١‏ » ونحشره يوم القيامة 
أعمى » "١‏ » 

ونعرض هنا بعض هذه السنن على سبيل المثال لا الحصر ؛ فليس همثا 
تتبعها واستقصاءها . إنما التنويه بعمل العقل إزاءها . 

« ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعلهم يرجعون «٠‏ ” » 

« إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم «٠»‏ 5 , 

« ذلك بأن الله لم يك مغيبرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرو! ما 
بأتفسهم دهاع 
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« قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو 
بلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض » « ؟ » 


« أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لايفتنون ؟ ولقد فتنا الذين 
من قبلهم ‏ فليطكين اه الذين سنداقوا وليعلمق الكاذيين 16,2 

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ؛ وهم فيها 
اعدو :+ أولتك الذيك لنس لوق الانشرة إلا "الحار ‏ وحطظ ماضهوا فيها 
وباطل ماكانوا يعملون » , © , 

« وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا 
على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 1٠٠»‏ » 

وأقلما راذا نانسا فالوا أينا كانه وجوه :ؤكفوها هنا كناب سمسرك فلم ين 
ينفعهم إيعائهم لما رأوا بأسنا . سنة الله التى قد خلت فق عباده وخسر هنالك 
الكافرون » « لا» 

وتقك وقفة صمي عذة هذ د السيكة الوساضية 2 

« وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ٠‏ قال : إنى جاعلك للناس إماما . 
قال : ومن ذريتى ؟ قال : لاينال عهدى الظالمين 4٠٠‏ » 

فقد ابتلى الله إبراهيم عليه السلام بجملة ابتلاءات صبر فيها صبرا جميلا , 
وكان قمة الابتلاءات أمره - فى الرؤيا -- بذبح ولده الحبيب اسماعيل ' 
واستسلامه وولده للأمر الريانى : 

« قال يابنى إنى أرى ف المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى ٠‏ قال يا أبت افعل 
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ماتؤمر . ستجدنى إن شاء الله من الصابرين . فلما أسلما وتله للجبين : 
وناديناه أن با إبراهيم قد صدقت الرؤيا ». ١‏ » 

ولقد أكرمه الله جزاء نجاحه الباهر فى هذه الابتلاءات فاحتباه واتخذه 
خليلا : 

« واتخذ الله إبراهيم خليلا ,٠‏ ؟ , 

وجعله للناس إماما .. وتلك نعمة كبرى يمن الله بها على عباده المقريين .. 
فلما نال تلك الحظوة عند الله تحركت رغبته البشرية الطبيعية فى أن يكون هذا 
العهد ماضيا فى ذريته . فيكونوا ائمة للهدى ؛ يهدون الناس إلى الإيمان . فهل 
حابته السنة الإلهية وهو فى موضء التكريم والتقريٍ والترحيب ؟ كلا ! لقد كان 
الجواب حاسما : ٠‏ لاينال عهدى الظلمين ه اى أن العهد ماض فيهم إذا هم 
استقاموا على الطريق ؛ فإذا ظلموا فلا عهد لهم عند الله . ذلك أن الله لايمكن 
للناس ف الأرض لأن أآباءهم أو أجدادهم كانوا مؤمنين ! بل حين يكونون هم 
بأنفسهم مستقيمين على الطريق .. أما الذين يرثون العهد وراثة . أو يرثون 
كتاب الله وراثة - أى يتخذونه تراثا ؛! - فيصبح فى حسهم أنه كتاب الآباء 
والأجداد وليس كتابهم هم . ولاهم مكلفون بتطبيقه ٠‏ قأولئك يقول الله فيهم وى 
امثالهم : 

٠‏ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب . يأخذون عرض هذا الأدنى 
ويقولون سيغفر لنا ! وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ عليهم ميثاق 
الكتاب الا يقولوا على الله إلا الحق ؛ ودرسوا مافيه ؟ والدار الآخرة خير للذين 
يتقون , أفلا تعقلون ؟! والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لانضيع 
أجر المصلحين :”١٠»‏ ,. 

والذى يعنينا من هذه السئن هنا - كما أسلفتا - هو دور العقل فى 
تدبرها . لاتدبرا نظريا فلسفيا يبدا فى العقل وينتهى فى العقل كما كان شأن 
عقلانية الإغريق . إنما يتدبرها ليعمل - بوعى - على إقامة المجتمع الصالح 
الذى يستحق التمكين فى الارض بمقتضى الوعد الربانى : 


]1١١5 - ١٠١ [ سورة الصافات‎ ٠ ١ 
] ١١١ [ سورة النساء‎ ٠ " - 
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« وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم . وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم . وليبدلنهم من 
كرفي اهنا « يميدونض لابشوعون بى كينا لزاه 

وليتجنب النذير الرباني : 

« وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم . ثم لايكونوا أمثالكم .٠‏ ؟ , 

والتذيز الآخو : 

وواتتوا فق لأتصعيق: الذرن طلمزا ابتكم خافن 21 

لسكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر الذى هو قوام خيرية هذه 
الأمهة . 

٠‏ كنتم خير أمة أخسرجت للناس ؛ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 


وتؤمنون بالله » , 
فحين تسكت الامة عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تصيبها الفتنة 
ولاتصيب الذين ظلموا وحدهم . ولكن تصيب المجموع كله لتقصيره فى مقوم 
أصيل من مقومات الحياة الاجتماعية والسياسية . 
ولاتقتصر ٠‏ التوعية ٠‏ السياسية على قضية الأمر بالمعروف والنهى عن 
المذكر . إنما تتعد اها إلى التوعية بالدور التاريخى والإنسانى لهذه الامة : 
ذوكذلك. يجكلتاكم لمة وسطا لكوترا شتهذاء عل الكناس ويكوة الرسبرل 
عليكم شهيدا ,٠‏ 5 , 
والتوعية بأعداء هذه الأمة . ومخططاتهم ضدها . وأهدافهم من هذه 
القططات »دوو انيما "| اسع «رطريفة التفامل ميم ى السلع والحرتب؟ 
وقضية الولاء ومع من يكون ؛ وماحدوده وطبيعته .. الخ .. الغ .. مما لامجال 
تتفصيله هنا ؛ فله مباحثه الخاصة , وإنما نتحدث هنا عن دور ء العقل » فى كل 
ذلك .. ودوره هى تدبر السئن الربانية التي يتحصل منها الوعى الاجتماعيى 
والوعى السياسى , وهو أمر واجب فى الإسلام ليتم تنفيذ المنهج الرباني على 
وجهه الصحيح . 
, سورة النور [ 58 ] 
٠سورة‏ القتال [ 54 ] 
,*٠‏ سورة الانفال [ 55 ] 
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خامسا : يوجه العقل إلى دراسة التاريخ : 

« قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقية 
المكذبسن », ١‏ . 

٠‏ أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا 
أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مماعمروها , وجاءتهم رسلهم 
بالبينات فما كان الله ليظلمهم ٠‏ ؟ .. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »2 © ,. 

« أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها ؟! فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور .. ؟ .. 

وواضح أن دراسة التاريخ المطلوية هى للعبرة لا للتسلية وتزجية الفراغ ! 
ولكن ينبغى أن نعرف موطن العيرة من دراسة التاريخ .. 

إن السنن الربانية التى أشرنا إليها فى الفقرة السابقة . والتى يجرى قدر 
الله بمقتضاها فى حياة البشرية . والتى قلنا إن العقل البشرى مدعو إلى تدبرها 
والتفكر فيها من أجل إقامة المجتمع الصالح القائم على المنهج الربانى .. هذه 
السنن - بطييعتها - نادرا ما تتحقق بتمامها في داخل عمر الفرد المحدود ,2 
لان السنن الاجتماعية بطبيعتها تستغرق أجيالا متوالية حتى يتم التحول 
الاجتماعى سواء إلى الخير أو إلى الشر ( فيماعدا القلة النادرة التى تقتضى 
حكمة الله فيها تحقيق سنة بكاملها فى أمد قصير , تأييد أ لنبى أوتمكينا لجماعة 
مؤمنة , كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبناء هذه الأمة الشامخة فى 
سنوات قصار ) . 

وانظر مثلا إلى هذه السنة : 

« فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شىء ؛ حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا أخذناهم يفتة فإذا هم ميلسون «٠»‏ 6 » 

فالجزء الأول من هذه السنة يمثل الواقع الأوربى ف وقته الحاضر .. نسوا 
ماذكروا به » وكفروا وجحدوا , ففتح الله عليهم أبواب كل شىء . من قوة 
سياسية وقوة عسكرية وقوة علمية وقوة تكنولوجية وقوة اقتصادية .. وكل 
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مايمكن أن يدخل ف «١‏ أبواب كل شىء » ٠‏ وهذا الجزء وحده من هذه السنة قد 
استفرق قرنين كاملين من الزمان ٠‏ ولد فيه أفراد - بل اجيال - قضوا 
أعمارهم فى هذه الحياة ورحلوا » ولا تتحقق بقية السنة المذكورة فى الآية , 
« حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ٠‏ ! بل توهم أناس فى 
وقت من الأوقات أن هذه الأبواب المفتوحة ستظل مفتوحة إلى الأبد لاتغلق ولا 
تتهدم على أصحابها مهما ارتكبوا من أثام ! 

واليوم بدا مفكرو الغرب أنقسهم يدركون ان « حضارتهم » أآيلة الى 
الانهيار .. وبدأوا ينذرون قومهم إذا استمروا فى اليعد عن «٠‏ القيم الروحية » 
كما يسمونهاء ١‏ » أن يصيبهم الدمار الذى أصاب أمما من قبلهم .. ولكن كم 
يستفرق ذلك من الزمان ؟ جيلا أو أجيالا كما استغفرق تحقيق الجزء الأول من 
سنة الل ! 

لذلك يوجه الله « العقل » أن يتدبر التاريخ ! فالتاريخ هو المجال الواسع 
الذى تتحقق فيه السنن الربانية بأكملها . سواء منها مايتحقق فى عمر الفرد 
ومايتحقق فى عمر الأجيال . والأغلب هو الأخير ! 

تدبر التاريخ إذن هو ف الواقع تدبر السنن الربانية فى واقعها التاريخى الذى 
يمتد خلال القرون ٠‏ ورؤية الطريقة الواقعية التى تتحقق بها تلك السنن فىحياة 
الأمم والأفراد , لتتحقق العبرة الكاملة فى نفوس الناس ؛ فيسايروا هذه السنن 
ولايصادموها ؛ ولايقول قائل لنفسه - على سبيل المثال - هاأنذا قد عشت فى 
المجتمع الفاسد عمرى كله وشاركته الفساد فلا أنا أصابنى الدمار ولا المجتمع 
الذى عشت فيه ! ولايقول قائل لنفسه لماذا أجهد نفسى فى تقويم المجتمع من 
انحرافه الخلقى أو الفكرى أو الروحى .. مادام هذا المجتمع يملك القوة 
العسكرية والقوة السياسية والقوة الاقتصادية التى تسنده وتمنعه من الدمار ! 
ولايقول قائل لنفسه : ماقيمة « القيم » ؟ وما فائدة ٠‏ الدين » ؟ ومامعنى 
« الأخلاق » ؟ إذا كان يمكن للمجتمع أن يعيش متماسكا قويا بغير ذلك كله عدة 
قرون ؟! 

تلك عيرة دراسة التاريخ ... 

إن التاريخ لايدرس - من وجهة النظر الإسلامية - لتسجيل انتصارات 





! هلاأنهم مازالوا فى جاهليتهم يكرهون أن يذكروا الدين باسمه الصريح‎ ٠ 


أوه 


الجيوش وأنكساراتها ٠‏ ونشأة الدول وزوالها مجردة عن القيم المصاحبة لها , 
وعن مجرى السنن الربانية فيها . إنما يدرس باد ذى بدء لتتبع حياة 
« الإنسان »٠‏ فى حالتيه : حالة الهدى وحالة الضلال . ومايجرى خلال كل من 
الحالتين من أحداث » ونتائج تترتب على الأحداث ؛ مضبوطة بالمعيار الذى 
لايقطر:صدياز الشكة الرئاظة الحضية التحفيق :: 

وه الإنسان » ابتداء هى ذلك المخلوق الذى خلقه الله من قبضة من طين 
الأرض ثم سواه ونفخ فيه من روحه ,لا « الحيوان » الذى ابتدعه دارون ولا 
واأنادة » الك وها الفقتي المادع للازيةات ومقيافي علره وشووطةه لبون هق 
الإنتاج المادى والعمارة المادية للأرض : 

وكانوا اك ستيدقوة واثاروا الاركن وعمووها ‏ 

ولكنهم كانوا جاهليين . لأنهم رفضوا الهدى الربانى ؛ وأصابهم ف النهاية 
مايصيب الجاهلية من الدمار ؛ على الرغم من كل القوة التى يملكوذها » ومن 
إثارة الأرض وعمارتها .. 

إنما مقايس علو « الإنسان » أو هبوطه هو مقياس « الإنسانية » .. مقياس 
التزامه بالهدى الربانى الذى يحقق - وحده - إنسانية الإنسان ؛ والتزامه 
بمقتضيات الخلافة الراشدة , أى عمارة الأرض بمقتضى المنهج الربانى لا بأى 
نشوا 

وحين يتحقق هذه الوعى التاريخى - لا فى صورة فلسفية ذهنية تجريدية 

- ولكن فى صورة وعى حركى واقعى , يكون هذا عونا كبيرا للانسان الراشد , 

تؤجهه إلى السلوك التاضع المستقيم ء الذى يتحقق يه الوحود الاعل للأتسان : 


با كا ليآ 
تلك عقلانية الإسلام .. عقلانية سليمة ناضجة تمثل الرشد البشرى فى اعلى 


حالاته . 

عقلانية تعطى العقل مكانه اللائق به , بلا إفراط ولا تفريط .. فلا هى تغالى 
فى تقدير قيمة العقل فتقحمه فيما ليس من شئونه أو تجعله المرجع الأخير لكل 
شىء حتى الوحى الربانى , ولا هى تبخسه قدره فتمنعه من مزاولة نشاطه فى 
ميادينه الطبيعية التى يصلع لها ويحسن العمل فيها . 

عقلانية تكل إلى العقل مهام خطيرة وواسعة .. تكل إليه مهمة حراسة الوحى 


وهم 


الذي كول متحفظلة للدي وان من كل كا زيل اميل + وخر انين لمكا لطن 
الانحراف بها عن « مقاصد الشريعة ٠‏ . وحراسة المجتمع من الآفات 
الاجتماعية والسياسية والفكرية والخلقية التى تؤدى إلى تدميره .. كما تكل إليه 
كي التق الس والحدة التمزيين وعتارة اليف 

ولكنها لاتكل إليه - ولاتسمح له - أن يحيد عن الوحى الربائى والمنهج 
الربانى ؛ ولا أن يجتهد من عنده بما لم يأذن به الله , لأنه عندئذ يجانب 
الصواب . ويحيد عن الخير » ويمكن للفساد : 

وتلك هى العقلانية المتوازنة .. أين منها عقلانية الإغريق الغايرة2 
والعقلانية التجريبية التى يمارسها الغرب فى جاهلية القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين ! 


م سس سمس اشيم 
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عجوم 


اليم والوطنية 


الوطنية معتاها أن يشعر جميع أبناء الوطن الواحد بالولاء لذلك الوطن , 
والتعصب له , أيا كانت أصولهم التى ينتمون إليها . وأجناسهم التى انحدروا 
منها . أى أن الولاء فيها للأرضى بصرف النظر عن القوم أو اللغة أو الجنس . 

والقومية معناها أن أبناء الأصل الواحد واللغة الواحدة ينبغى أن يكون 
ولاؤهم واحدا وإن تعددت أرضهم وتفرقت أوطانهم » وإن كان معناها أيضا 
السعى ف النهاية إلى توحيد الوطن بحيث تجتمع القومية الواحدة فى وطن 
شامل . فيكون الولاء للقومية مصحوبا بالولاء للأرض .. ولكن الولاء للقومية 
يظل هو الأصل ولو لم تتحقق وحدة الأرض . 

وأيا كانت التعريفات النظرية للقومية والوطنية , فالذى يهمنا بادئة ذى بدء 
أن نتعرف على منشئها ف أوربا . ثم آثارها التى ترتبت عليها فى التاريخ البشرنى 
الحديث . 

كانت أوربا فى وقت من الأوقات وحدة سياسية تجمع قوميات ولفات وأجناسا 
شتى ؛ فى ظل الإمبراطورية الرومانية . ولم يكن هذا التجمع يشكل « أمة, 
بالمعنى الحقيقى . فقد كانت الدولة الأم هى «٠‏ الأمة » فى نظر نفسها وفى نظر 
المستعمرات التى استولت عليها والحقتها بالإمبراطورية , كما كانت الدولة الأم 
هى « السيد » والمستعمرات هى ٠‏ العبيد » . ولم تمتزج شعوب الإمبراطورية 
قط فى وحدة حقيقية كالتى جمعت الأمة الإسلامية - أمة العقيدة - التى 
انصهرت القوميات والأجناس واللغات فيها فى بوتقة العقيدة فصارت أمة واحدة 
على مستوى وأحد , هى « الأمة الاسلامية ». 

فى مجتمع المدينة كان بلال الحبشى وصهيب الرومى وسلمان الفارسى فى 
القمة من ذلك المجتمع , مع السادة من قريش , وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول : و سلمان منا أهل البيت » . وكان عمر رضى الله عنه يقول : « أبو 
بكر سيدنا . وأاعتق سيدنا » . إشارة إلى بلال رضى الله عنه . فكأنه - وهوق 
الذؤابة من قريش - يقول عن بلال : « سيدنا بلال » وهى قمة لم تصل إليها 
البشرية فى تاريخها كله إلا فى أمة العقيدة .. 

ثم انساح المسلمون فى الأرض وفتحوا مافتحوا من البلاد لا لينشئوا 
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إمبراطورية ولكن لينشروا العقيدة . لم تكن توسعة الأرض قط هى التى تهمهم 
أو تدفعهم إلى الخروج من أرضهم , ولم يكن ضم موارد جديدة . واستخدامها 
- أوتسخيرها - للدولة الأم لتغنى وتكتنز . خاطرا يدفع قائدا من القواد أو 
جنديا من الجنود . إنما كان الدافع الأصيل هو إزالة « الجاهلية . ليحل محلها 
« الإسلام » دون إكراه للناس على عقيدة الإسلام . إزالة الجاهلية ممثلة فى 
دول وجيوش ونظم لاتؤمن بالله ولا تطبق المنهج الربانى ؛ ليحل محلها النظام 
الإسلامى ممثلا فى تطبيق شريعة الله » وتطبيق العدل الريانى والحكمة 
الربانية » مع ترك الناس أحرارا فى عقائّدهم بإذن الدولة الإسلامية بل 
بحراستها وحمايتها ! 

إنها تجربة فريدة فى التاريخ , لم تتكرر , وليس من شنأنها أن تتكرر مع أى 
نظام آخر ء إلا أن يكون نظاما قائما على العقيدة الصحيحة ف الله . مطبقا 
لشريعة الله . 

ومهما يكن من أمر فإن أوربا لم تعرف هذا اللون من التجمع فى تاريخها كله , 
حتى بعد أن اعتنق الإمبراطوو ططق السيمية :-- او دعي ذللقاات 
وفرضها على الإمبراطورية كلها عام 5١6‏ م . 

وقد كان المفروض حين تصبح الإمبراطورية مسيحية أن يجمعها ذلك اللون 
من التجمع الذى وحد الأمة الإسلامية فيما بعد . وصهر أجناسها والوانها 
ولغاتها فى كيان واحد متحد , ليس فيه أتباع ومتبوعون , بل فيه ه مسلمون » 
عل قدم المساواة: 

ولاشك أن دخول الإمبراطورية فى المسيحية قد أنشأ - لفترة من الوقت - 
لونا من التجمع الشعورى .. وقد كان هذا هو هدف قسطنطين الحقيقى من 
دخوله المسيحية , فلم يكن همه « العقيدة » إنما كان همه توحيد الإمبراطورية 
التى كانت توشك على التمزق والافتراق .. ولكن هذا التجمع لم يرتق قط إلى 
الصورة التى مارستها الامة الإسلامية لأكثر من سبب واحد . 

أحد الاسباب - أو لعله السبب الرئيسى - أن الدين لم يصل إلى 
الامبراطورية فى صورته الكاملة . إنما وصل إليها - كما بينا فى التمهيد الأول 
من :هذا الكحان نه عقون 8 مقصولة فرح بالسريفة ,.ؤقتن كان لتلك الفقيتهة 
سلطانها على القلوب ولا ريب ٠‏ ولكن لايستوى الدينان : دين متكامل يحكم 
مشاعن القلب وواقع الحياة . ودين مفسوع ««تقبع فق وجداثات الثاس ».وقد 
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يحكم بعض سلوكهم الشخصى . ولكنه عاجز عن حكم الواقع العملى للناس , 
يستكبر عنه الأباطرة فيحكمون بالقانون الرومانى ولايحكمون بشرائع ذلك 
الدين .. لايستوى الدينان فى أثرهما على الواقع . ولا فى قدرتهما على تجميع 
الناس فى صورة « أمة » موحدة : 

« ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل . هل 
يستويان مثلا ؟ »م ١‏ » 

والسبب الثانى أن العقيدة حين وصلت للامبراطورية الرومانية - أو حين 
فرضها عليها الإمبراطور قسطنطين - لم تكن على صورة واحدة , فقد كانت 
قد انقسمت إلى مذاهب ومعتقدات شتى - لا ق الفروع كما هو شأن المذاهب 
الأشلاينة > “انا ى'اضيل الأعتقاد + كحي لايمكن أن يلتق اصيكات مدقن 
ومذهب على شىء . فالدين قد انحصر ف العقيدة . والعقيدة أصبحت عقائد 
مختلفة متعارضة ومتعادية .. ويكفى نموذج واحد من هذا التعارض والعداء , 
هو ماكان بين الدولة الرومانية وأقباط مصر .. فقد كانوا كلهم « مسيحيين » 
ولكن الخلاف بين مذهب الدولة الكاثوليكى ومذهب الأقباط الأرثوذكسى كان من 
السعة وعدم الالتقاء بحيث كان الأقباط يسامون الخسف والعذاب من أجل 
عقيدتهم » حتى ليستخفون بها عن أعين الدولة ؛ ويقام فى الكنيسة الواحدة 
عبادتان مختلفتان . إحداهما علوية ظاهرة والأخرى سفلية سرية , كما كان 
الحال فى كنيسة ٠‏ مارء ؟ . جرجس ٠‏ حيث كانت تقام صلاة علنية على مذهب 
الدولة فى أروقة الكئيسة العلوية الظامرة ٠‏ وصلاة اخرى سرية فى سسراديب 
تحتية خفية , يختفى فيها الأقباط عن عيون الدولة الرومانية التى تتعقبهم 
بالعذاب والإرهاب .. وشأن هذا الخلاف أن يمزق ويفرق لا أن يجمع الصفوف 
وتوحد اليناء . 

وصحيح أن أوربا فى مجموعها كانت كاثوليكية لعدة قرون ؛ وكان اتحادها فى 
المذهب عاملا من عوامل تجمعها . كما سنبين بعد ؛ ولكن حجم هذا التجمع 
وتأثيره فى حياة الناس كان يمكن أن يكون أكبر من واقعه الذى كان عليه لو 
كان فى حس أصحابه أن دينهم واحد فى كل الأرض ؛ وأنهم ليسوا مجرد قطاع 
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من هذا الدين - وإن يكن القطاع الأعظم - تغايره بقية القطاعات فى أصول 
الاعتقار. ١‏ . 

فإذا اجتمع الى هذين السيبين أن اللاتينية - لفة الكتاب المقدس. * , - 
لم تكن قط لغة الكلام فى الإمبراطورية الرومانية . وإنما لغة المثقفين ورجال 
الدين فقط . إلى جانب كونها اللغة ٠‏ الرسمية ٠‏ للدولة . وإنما الشعوب داخل 
الإمبراطورية تتكلم لغات آخرى يختلف بعضها عن بعض اختلافا رئيسيا'. 

إذا اجتمعت هذه الأسباب كلها وضح لنا أن التجمع الذى تم فى ظل 
الإمبراطورية الروماتية المسيحية لم يكن من شانه أن برتقى إلى تكوين « أمة » 
واحدة على النسق الذى تم به الأمر فى ظل الإسلام . الذى لم تنفصل فيه 
الشريعة عن العقيدة . والذى لم تحدث فيه خلافات عقيدية تمزق وحدته , 
والذى كانت لغته - لفترة طويلة من الوقت - لغة واحدة هى لغة القرأآن . 

ومع ذلك كله فقد كان لسلطان العقيدة فى نفوس المسيحيين الأوربيين , 
وسلطان الكنيسة البابوية من جهة أخرى . تآثير ملموس لاشك فيه , أوجد لونا 
من التجمع والوحدة رغم كل أسباب الفرقة والخلاف . 

ولكن حماقات الكنيسة التى أشرنا إليها فى التمهيد الأول مالبثت أن عملت 
على تقويض ذلك التجمع من أكثر من باب . 

لقد كان طغيانها فى كل جانب مثيرا لردود فعل مختلفة . تلتقى كلها عند 
الرغبة فى تحطيم نفوذ الكنيسة والتفلت منه . فضلا عما حدث فيما بعد من 
النفور من الدين ذاته والانسلاخ منه . 

وإذ كان الدين وتفوذ الكنيسة هما الرباط الذى أوجد ذلك القدر من التجمع 
فى اوربا » فلنا أن نتوقع أن يكون أثر ردود الفعل المشار إليها هو انفراط عقد 
هذا التجمع وفصم روابطه .. وذلك الذى كان ! 

كان تمرد الملوك على طغيان الكنيسة السياسى أول بادرة من بوادر التمزق فى 
الوحدة الأوربية . ولكن هذا التمرد وحده كان يمكن أن يظل محدود الأثرلولم 





٠‏ .الاحتلاف الذى يمكن أن يقارى بذلك فق العالم الاسلامى هو الخلاف بين السنة والشيعة ولكن يششفى 
أن بتذكر ان الشيعة والسسة لم يحتلهوا فى قضية الألوهية - وفى مجور الخلاف الرئيسى بين المدافب 
المسيحية المختلفة - ولا ف سبوة الرسول صدى الله عليه وسلم . إنعا كان ف مبدئه خلافا سياسيا حول خلافة 
على بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم تطور إلى امور اخرى 

٠‏ ؟ + كانت لعة الكتاب المقدس هى الاغريقية واللاتينية ولم تكن أيهما لغة شعبية 
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يصاحبه فى ذات الفترة تقريبا تمرد من نوع آخر وف جهة أخرى ٠‏ هو أشد 
كوزا عق الودية من فموه الوق ذلك مو قهرن وجال الذي + لحرن بام 
اتدركة الإصيلا ح الدنتى + 

تقد كاك تيرد | لوست اها بتشانينها عر :التاق القسة جاقانا دع لتفمة 
السلطة الووكفة والمتلطة الؤمكرة كلديما: ,ولوك طالدون بالسلطة الئمسة أن 
تكون:ق أنديهم + غل ان ديقى السلطة"الروحية وحدها ويد البانا:؛ إلى هقا 
كات سكن ان لشفل الملوف بالفاليلة الي ركو فطل الريك ة الديينة فاكية :, 
ونعلل الملفاة الروسي :لكان كاتا مطل الدفامكان اللقان كريها الرهدة 


العقين الكافولي > ال لمكن »د تق ذلك ادي حك وضع كراعم فداخل 
أوربا . ش 

كان من نتيجة الطغيان الروحى للبابا ورجال دينه أن رغبت « كنائس » 
مختلفة فى أوربا أن تنفصل عن كنيسة روما وتستقل عنها » متخذة ف الغالب 
صورة خلاف مذهبى مع الكاثوليكية التى كانت تخضع لها كل الكنائس من 
قبل . فانفصلت كنيسة بريطانيا وكنيسة المانيا وتبعتها كنائس أخرى » وحرص 
الملوك على السيطرة على تلك الحركات لا رغبة فى الإصلاح الدينى الذى كانت 
تنشق تلك الكنائس عن كنيسة روما باسمه . ولا رغبة فى تنمية روح التدين 
التحقيفية عثد كتعويهم افلس قر ءامن ذلك هبام السسطرة الستاشية 
المطلقة" القى) اذهوما لاتيم حي لتنا تفسق السللة الريشة ناتاس 
الروحية . ولكن لأن كل حركة تمرد على الكنيسة البابوية من أى نوع هى كسب 
لهم فى معركتهم ضدها , لأنها تضعفها وتضعف سلطانها . فيسهل عليهم 
التخلص من نفوذها . 

يفول ولة و اكتاب مناه اروم الافبائية 6( حب ا مقتطقات من هل 12 
4ش نمق" التريصة الخريية ٠‏ 

كانت الكنيسية تققد تتيطيكها قبن ماقرا أمزاء وذو السسا نو لكان 
من الناس . وكذلك شرعت تفقد إيمان عامة الناس بها وثقتهم فيها . وكان من 
نتيجة انحطاط سلطانها الروحى على الطبقة الأولى أن جعلتهم ينكرون تدخلها 
فى شئونهم . وقيودها الخلقية عليهم , ومدعياتها بالسيادة العليا فوقهم, 
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وادعاءها الدق فى فرض الضرائب وق حل ارتباطات الولاء .. لذلك كقوا عن 
اخقاء باليلاس سلطا وحمتلكاف . 

واولقك كلل هذا القووع عن الطاعة ممجديمن الأقراء واكك ظواك 
العصور الوسطى بأكملها . بيد أن الأمراء لم يشرعوا فى التفكير جديا فى 
الانفصال عن المذهب الكاثوليكى وإقامة كنائس جزئية منفصلة إلا عندما أخذت 
الكنيسة فى القرن السادس عشر تنضم علنا لخصمها القديم - الإمبراطور - 
عندما قدمت إليه التأييد وقبلت مه المساعدة فى حملتها على الهراطقة :وماكانوا 
ليقدموا على ذلك أبدا لولا أنهم أبقنوا أن سيطرة الكنيسة على أذهان الجماهير 
قد ضعفت . 

ا اكات اتحلترة و ااتعظلنة والحوة: والتزويي وال اتشاركة يشال 
المانيا وبوهيميا عن الارتباط بروما , أظهر الأمراء وغيرهم من الوزراء أقصى 
بوادر القلق والاهتمام بحفظ زمام الحركة فى أيديهم .. وذلك أنهم كانوا 
لايسمحون من الإصلاح إلا بالقدر الذى يمكنهم من فصم العلاقة مع روما . 
تاها مهارو ذلف ‏ :وانا الى الداع خطويكي ب الانكان الاكدالن دوع 
البدائية » أو التفسير القج المباشر للكتاب المقدس فكانوا يقاومونها » . 

والذى يهمنا الآن - بصدد موضوعنا الذى نعالجه - أن حركات 
الانفصال هذه - أياكان العنوان الذى قامت تحته - كانت هى البداية لظهور 
القوميات فى أوربا . 

يقول الاستاد الندوى ( ص 5١5 - 5١١‏ من كتاب « ماذا خسر العالم 
باتمطاط السامية )1د 

« والدين السماوى مهما تحرف وتغير لايعرف الفروق المصطنعة بين 
الإنسان والإنسان , ولايفرق بين الأجناس والألوان والأوطان , فجمعت 
النصرائية الأمم الأوربية تحت لواء الدين , وجعلت من العالم النصرانى 
عشيرة واحدة ؛ وأخضعت الشعوب الكثيرة للكنيسة اللاتينية فقلت العصبية 
القومية والنعرة الوطنية , وشغلت الأمم عنها لمدة طويلة » ولكن لما قام لوثر 
١0١45 - ١486‏ م) بحركته الدينية الإصلاحية الشهيرة ضد الكنيسة 
اللاتينية رأى أن من مصلحة مهمته أن يستعين بالألمان بنى جنسه » ونجح ل 
عمله نجاحا لايستهان بقدره . وانهزمت الكنيسة اللاتينية فى عاقبة الأمر فانفرط 
عقدها . واستقلت الأمم . وأصبحت لاتربطها رابطة ؛ ولم تزل كل يوم تزداد 
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استقلالا فى شئونها وتشنتا » حتى إذا اضمحلت النصرانية نفسها فى أوريا 
قويت العصبية القومية والوطنية . وكان الدين والقومية ككفتى ميزان ٠‏ كلما 
رجحت واحدة طاشت الأخرى .: ومعلوم ان كفة الدين لم تزل تخف كل يوم ., 
ولم تزل كفة منافستها راجحة . وقد أشار إلى هذه الحقيقة التاريخية الانجليزى 
المعروف لورد لوثين - السقير البريطانى فى أمريكا - فى خطبته التى القاها فى 
كفل حاف ملكو ةق سارو يشدة كا عر 

وربما يعجب الإنسان لأول وهلة حين يعرف أن « حركة الإصلاح الدينى » 
هذه كانت نابعة من مؤئرات إسلامية . ومع ذلك لم تؤت الثمار الطيية التى كان 
يمكن أن تنشأ عنها . ولكن العجب يزول حين يدرك الإنسان أن أوربا - وهى 
تققس حزئيات حن الخياة الإعلامية > كانت ترفمن الإشلاة:1ان يدايع 
العضينة الأصلكية :«وين كم رهبية القيرالحرتن الذى اقتيسةة امن الإستلاء ؟ 

ولسنا هنا يصدد رصد المؤثرات الإسلامية التى أنتجت حركة الاصلاح 
الدينى فى أوربا . ويكفينا أن نشير إلى كلمة القاروالقرطبى التى نقلناها فى 
القصل السابق عن تاثْرسَباب التضارئ'ق الأتدلس بالوجود الإستلامى هناك + 
اعد انهم كانوا ينظرون بيزوائة لم كتب اللاهوك الس ويشررتها غير 
جددرة با لالتفاك. ,نولفا ان تتوقم ان جاكيراع مقاتيةا > ولو كاقت عل ورية 
أقل: ت قد سمرت .ق.أؤزيا غندا امتكاكها بالمسلمينسواء قالجروب الصلينية او 
فى الاحتكاك السلمى حين بدأت أوربا ترسل مبعوثيها إلى مدارس المسلمين فى 
الأدلسن والشمال الإفريقى "وضقلية وغيرها من البتلاد: النثلامية ليتطلموا 
العلم » حيث لم يكن هناك علم فى الأرض إلا عند المسلمين . 

وقد رأى النصارى عند احتكاكهم بالمسلمين عالما مختلفا تمام الاختلاف , 
عالما لا كنيسة فيه ولا « بابا » ولا رجال دين .. إنما فيه علماء يتفقهون فى 
الدين , وغالبا مايتفقهون فى علوم اخرى مع العلوم الدينية كالطب أو الفلك أو 
الرياضيات .. الخ .. بلا تعارض بين تفقههم هنا وهناك .. وليس لهم - مع 
تفقههم - كهانة على الناس ولا سلطان إلا توقير العلماء من أجل علمهم 
فحسب . ولا وساطة لهم بين الناس وبين ربهم الذى يعلمهم أنه لا وسطاء ولا 
شفعاء عنده . وأنه ماعلى العباد إلا أن يدعوه . فيستجيب لهم بلا وسيط : 

« وقال ربكم ادعونى أستجب لكم » , ١‏ , 


]1- [رفاغةروسء٠‎ 
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« وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ١١ «٠»‏ » 

عندئذ تحركت نفوس الذين يرغيون فى الاصلاح للحاولة إصلاح مقفاسد 
الكئيسة المتراكمة خلال القرون ٠‏ وخلع السلطان الطاغى الذى فرضه البابا 
وزجالةعلل الثاشن ناشع :الدين ٠.‏ :ولكن محاولاتهع كانت كالرقعة فق الفون الحلق 
سيك هوم داكن الالطافم , ومععيي لما لأنكاز مركن عدم اقيق 
القن توؤداى إلية :+ واستفل الللوك هذه الحركات لحشابهم الشاض كنا أسلفنا : 
لايريدون الإصلاح الدينى الحقيقى , ولايريدون للناس أن يستقيموا على دين 
مميح:فيكرجوا عن طاعتهم ! إنما رآوافزها أن ا#تساعدهم غل الاتسلاح من 
ملطات النانا فاستغلوها ل هذى الحدوف: . 

ولم يكن الملوك وحدهم وراء اللعبة . إنما كان وراءها كذلك اليهود , 
التريصنون لآنة فوضة كتسكم ليام للانتقام مق التمتاري الدذيخ امتطود وهم 
.وأذلوهم على أساس أنهم تسببوا فى صلب السيد المسيح, ؟ , . فلما قامت 
حركات تؤذن بتفريق كلمة النصارى وتشثيت سلطان الكنيسة , كان من 
صالحهم ولاشك أن يحتضنوها ويوجهوها خلسة أو علانية لتوسيع الشقة بينها 
وبين الكنيسة الأصلية , وكل فرقة - سواء قامت باسم الاصلاح او يهدف 
الإفساد - هى ف النهاية فى صالح اليهود مادامت لاتؤدى إلى إصلاح 
حقيقى ! وإن صلة اليهود بالبروتستانتية بالذات لأمر معلوم لكل من يدرس 
تاريخ تلك الحركة » وإن أنكر تلك الصلة هؤلاء وهؤلاء !« 5 ». 

هكذا كان مولد القوميات ف أوريا .. 

شركات اصلاحدة مكورة غير تاحبهة ٠‏ اسكعنيها ذوق الأنواء لتحممابهم 
الخاص ٠‏ فأفسدوها وحولوها إلى اتجاه شرير .. 

إن القومية فى ذاتها نزعة غير إنسانية , لايتوقع أن ينشأ منها إلا الشر . 

إنها بادئة ذى بدء تحد عالم « الإنسان »»عقبدلا من أن يكون أفقه العالم 


٠ع‏ سورة البقرة [ ١453‏ ] 

"٠‏ ٠يعلم‏ المسلمون من القرآن أن المسيح عليه السلام لم يصلب ؛ لقوله تعالى ٠‏ وما قتلوه وماصلبوه ولكن 
شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم إلا اتباع الظن وماقتلوه يقينا : بل رفعه الله إليه 
وكان الله عزيزا حكيما » [ سورة النساء ١58 - ١61/‏ ] ولكن هدا لايعفى اليهود فى الحقيقة من وصمة 
الاجرام , فقد ظلوا يحرضون الحاكم الروماتى بيلاطس حتّى أصدر حكمه يصلب المسيح فاذا كان الله قد 
رفعه إليه ولم يمكئهم من صلبه فإن جريمة التمريض باقية تصم اليهود بالكفر والإحرام . 

٠‏ "كما تنكر ذلك فى الوقت الحاضر حركة ٠‏ شهود يهوه ٠‏ وتدعى أنها معسيحية وهى يهودية لحما ودما 


اكهة 


والانسانية , إذا أفقه هو قومه . والرقعة الضئيلة من هذا العالم التى بسكن 
فيها قومه .. وبدلا من أن تكون قيمه « معانى ٠‏ رفيعه من التى تقاس بها رفعة 
الانسان ٠‏ ويتميز بها إنسان عن إنسان ٠‏ إذا قيمه هى مصالح قومه . ومصالح 
هذه الرقعة الضئيلة من الأرض التى يسكن فيها قومه . وهى مصالح مادية 
يتعارك عليها مع غيره من الهابطين مثله إلى دركه ٠ ١‏ كالمصالح ٠‏ التى يتعارك 
عليها الحيوان . من أرض وكلآ إذا كان من الضعاف أكلة العشب ؛ أو أرض 
وصيد إذا كان من الوحوش التى يفترس القوى منها الضعيف ! 

ثم إنها تقيم تجمعها على الأمور التى لاخيار فيها للإنسان ...من الموك .فى 
أرقن معينة , والكلاء بلغ الأرضن التى ولذافيها +واللضالح المادية القاهرة .اق 
الوقت الذى تنبذ فيه كل الأمور التى يكون للانسان فيها الخيار . والتى 
يتفاضل فيها إنسان على إنسان بناء على ذلك الخيار .. تنبذ العقيدة فى الله , 
التى يختار فيها الإنسان بين الايمان والكفر . ويتفاضل الناس فيها على أساس 
الايمان والكفر .. وتنبذ القيم المنبثقة من العقيدة . وهى نظافة المشاعر ونظافة 
السلوك مع الاصدقاء والأعداء سواء .. أى الصدق مع كل الناس ٠‏ والأمانة مع 
كل الناس . والعدل مع كل الناس . ثم الحب ف الله والبفض ف الله ( لا 
للمصالح الأرضية ) أى الحب لمن هو جدير بالحب بالفعل بالمقاييس الإنسانية 
الرفيعة . والبفض لمن هو جدير بالبغض حقا بتلك المقاييس .. وهى القيم التى 
يختار فيها الإنسان بين الالتزام وعدم الالتزام .. أى بين الرفعة والهبوط .. 

انظر فى مقابل ذلك هذه الآية الكريمة من القرآن : 

« يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ., .٠ 01١‏ 

فكون الناس شعوبا وقبائل , هذه حقيقة واقعة ملموسة . وهى من إرادة الله 
لأنه هو الذى «٠‏ جعل ٠‏ الناس كذلك , ولكن الله لم يشأ سبحانه أن ينحبس 
الناس فى داخل شعوبهم وقبائلهم وينغلقوا فى حدودها وهو ماتفعله القوميات 
والوطنيات بادى) ذىء بدء ‏ ولا أراد للناس أن يلتقوا من داخل الاطار الذى 
تشكله شعوبهم وقبائلهم فى عراك مع الشعوب والقبائل الأخرى ؛ وهو ماتفعله 
القوميات والوطنيات بعد ذلكءأى بعد انحسارها في داخل حدودها » وبحثها عن 
تامصبالكها 'القوسية :ا 
٠‏ ءسورة الحجرات [؟١‏ ] 





إنما جل الله الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا .. يتعارقوا كما يتعارف بثو 
الأنسات. > لآن الخطاب: ق: الآنة كان للناس: ويا انها الناس + الا للوجوش 
ولاللأفاعى ولا للحشرات ! ثم قرر الله قاعدة التعارف التى تليق بينى الإنسان 
حين يتعارفون , وهى التقوى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم ٠‏ وهى الكلمة 
الجامعة لكل مافى الحياة الإنسانية من معانى الخير .. 

ولكن الجاهلية الأوربية ماكان لها أن تهتدى إلى هذه المعانى وهى ترفض 
أصل الهدى ومنبعه ؛ وهو الإسلام .. ولو اهتدت إلى شىء من تلك المعاتى 
لاستصغرت الأفق الذى تدور فيه القومية والوطنية وأحست نحوه بالازدراء ! 
ففى اللحظة التى تحس أن الرباط الحقيقى الذى يربط « نفسا إنسانية » ينفس 
أخرى إنسانية ليس هو المصالح المادية . ليس هو الأرض والكلا والمتاع 
الحسى . وليس هو الأمور التى لا اختيار للإنسان فيها من الأرض والمولد 
واللشاة والذاىك ]تاهو :«الشناعن : ال توق الافدان من لحفلة مولف دعن 
سائر المخلوقات من دونه . وهى العقيدة الواعية فى الله , والقيم المتعلقة 
بالعقيدة من نظافة سلوكية مع كل الناس ؛ وحب ف الله وبغض ف الله .. فى 
اللحظة التى ترتفع فيها إلى ذلك المستوى ستحس على الفور بأن ماتمارسه 
القوميات والوطنيات هبوط لايليق « بالإنسان ٠‏ ! ونكسة إلى الوراء فى ميزان 
« الإنسانية » وليس تقدما إلى الامام ! 

وعلى الرغم من أن هذه الجاهليات قد حاولت أن تستعير من الإسلام رقعة 
ترقع يها ثوبها الخلق ؛ فيمايسمى بحركة الإصلاح الدينى ؛ فإن رفضها 
الأساسى لأصل الهدى وقاعدته الحقيقية قد جعل هذه الرقعة تضيع ضياعا 
كاملا ق ذلك الكون. :..وسترعان هائليت الوققة كما ون بالثوب من قبل والقن 
صاحب الثوب ثوبه البالى كله ٠‏ وخرج من الدين جملة , واستبدل به قوميات 
غلفانية لأ.صلة الها بالدين: + اقضئ:مايتسع ضندرما له أن تسنامم ال وحوده: 
فلا تنبذ أصحابه ولاتطاردهم . وإن كانت كثيرا مايضيق صدرها به وبهم , 
فتلفظهم لفظا وتلقى بهم خارج الساحة ؛ إن لم تفعل ماهو أسوأ من ذلك كثيرا ٠‏ 
فتلقيهم فى غياهب السجون ! 

على أن الشر الذى نجم من القوميات والوطنيات لم يكن شرا شخصيا ينتهى 
أمره بهبوط أصحابه عن إنسانيتهموقبوعهم فى داخل حدودهم وهم متشحون 
ذلك المدوظ : 
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كلا ! ليس ذلك من « شيم » القوميات والوطنيات»!لا أن تكون فى حالة من 
قتع :العديو لاتقو فيا عل العدواة انا إن كانت ق خالفها «الطبيعية + 
أى تملك وسائل القوة ٠‏ فإن أول ماتتجه إليه هو السعى إلى توسيع رقعتها على 
حساب قومية أخرى أضعف منها ؛ أو تظن فيها أنها أضعف منها ! كمايسعى 
الوحش إلى الصدام مع من يتوسم فيه الضعف ليفترسه ! 

تقول الاسيكاة التدوئ مهد #التصى الذى تقلناة* 

فضت شركة لوك العر شاع جركة: متلا الذي مكل يمدة اررينا 
الثقافية والديتية اتقفمت هذ القازة لق إمارات شعبية مخطفة . واصبيفت 
متازعاتها ومتافستاقها غطرا كان عل :امن العاله ١+‏ م 

وبالفعل نشب صراع عنيف داخل أوربا بين هذه القوميات الناشئة بعضها 
وبعض . 

ولكافة يق أنواجذا عمل ذلك" ما عوك لق" الفارجع مارو التسررى 
الإيطالية . 

يقول الدكتور عبدالعزيز محمد الشناوى أستاذ التاريخ الحديث يقسم 
الدراسات العليا بكلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر فى كتابه «٠‏ أوريا ف 
مطلع العصور الحديثة » تحت عنوان « تعريف بمصطلح الحروب الإيطالية » : 

« الحروب الايطالية هى حروب منقطعة نشبت بين فرنسا وأسبانيا خلال 
فترة استطالت خمسة وبستين عاما ( ١١5١5 - ١5515‏ ) وكانت هذه الحروب 
مظهرا من مظاهر التنافس الدولى بين هاتين الدولتين من أجل السيطرة والنفوذ 
فى أوريا ؛ والرغبة فى التوسع الإقليمى داخل القارة . وقد بدأ هذا التنافس بين 
فرنسا واسبانيا قبل ان يلفظ القرن الخامس عشر أنفاسه الأخيرة ؛ واقترن 
بصراع حربى مرير خاضته الدولتان » وكانت شبه الجزيرة الإيطالية ميدانا 
لتصارع الجيوش الفرنسية والأسبانية خلال المراحل الأولى لهذه الحروب التى 
تطورت بعد ذلك إلى نضال أوربى اتسع نطاقه وانتقل إلى ميادين متعددة خارج 
شبة الجزيرة الإيطالية «٠‏ ” » 

ثم يقول بعد ذلك بصفحات تحت عنوان ٠‏ الموقف الدولى عند نشوب الحروب 
الايطالية » : 





5١5 ص٠. ٠‏ من كتاب ٠‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 
٠‏ ءا ص ١١4‏ من الكتاب المشار اليه . 
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« كانت فرنسا وأسبانيا قد تطلعتا إلى إيطاليا واستهدفتا تحقيق غرضين 
هنا التوبتع الأقليمى بالأتبلاء عل 'ممطكنات جديدة ل فيه السمؤيزة 
الايطالية , ثم السيطرة والتفوق السياسى فى القارة الأوربية . كانت كل منهما 
تمثل الدولة الملكية الموحدة ذات الحكومة المركزية , وكانت كل منهما أيضا , 
( والقرن الخامس عشر يلفظ أنفاسه الأخيرة ) ؛ فى طليعة الدول اللاتينية 
والكاثوليكية فى غرب أوربا ‏ وقد بلغت كلتاهما مستوى من التقدم الحضارى 
- الثقافى والمادى - يفوق كثيرا المستوى السائد فى شرقى أوربا ٠‏ وكان من 
المتوقع أن تركز هاتان الدولتان جهودهما لتنشيط حركة البعوث الكشفية 
الجغرافية لتحقيق مزيد من النجاح بعد أن بدت تباشير اكتشاف عالم جديد 
يتيح آفاقا جديدة رحيبة للتجارة والثراء والقوة , ولكن بدد ملوك أسبانيا 
وفرنسا قواهم طوال فترة امتدت زهاء خمسة وستين عاما ى صراع مرير 
انسَكيدقت الشسيظرة عل إنظاليا #واندل بهم جديها ناوا فاذحة واد ل بلدا 
متحضرة شهدت مولد النهضة الأوربية فى فجر التاريخ الحديث .. وقد أدى 
هذا الصراع إلى أفول النهضة الايطالية . وخضوع إيطاليا لصرامة الحكم 
ال 

ولستعف رن فقليعذن عنناوين الكتان' داك الولالة عن الدواسة التى 
اختاحت" اوزيا :فق ذلك 'الحية ينبب التنافسات القوسة +اخلاع شارل الثافن 
ملك فرنسا - مقدمات التدخل الفرنسى ف إيطاليا - الزحف الفرنسى الخاطف 
على إيطاليا - نجاح انسحاب الجيش الفرنسى من إيطاليا - فرنسا تكتسح 
دوقية ميلان - فرنسا تروم استكمال سيطرتها على إيطاليا - هزيمة ملكة 
نابولى - بابا جديد يكتل نصف أوربا ضد جمهورية البندقية - الحلف 
امقس هبد قرتسا ست 31055 > انتصسان الفرشكين ق شكر»ة راهنا نشة 
- توسيع قاعدة الحلف المقدس ضد فرئسا - انتكاس فرنسا 
عسكريا - انتقام البابا - اطماع البابا - عودة إلى سياسة الأحلاف 
العسكرية - القوات السويسرية تحسم الموقف لصالح حلف مالين - أطماع 
سوا الأول ملك فركسا - موققة ماريتيان وتحاقجيا 7< اهكان النافسية بين 
ملكى فرنسا وأسبانيا على منصب الإمبراطور - انتخاب ملك اسبانيا 





٠١ا.‏ ص"9/ا١ا‏ - من المرجع السابق . 


إمبراطورا - عودة إلى الصدام المسلح - عدوان ثلاثى على فرنسا - معركة 
ذاق من فوا ني :5188 ) ت لوقف الداكي ل فرصنا بعد كارن واو 
حملة سنة ١١658‏ - فرنسا تحرز انتصارات خاطفة - حجيش فرنسى جنوبى 
إيطاليا يضطر إلى التسليم - هريمة جيش فرنسى فى شمالى إيطاليا وأسر قائّده 
- اسباب التعجيل فى عقد الصلح - تجدد الحرب ومعركة سيريزول - 
استمرار الصراع بين فرنسا وأسبانيا على عهد هنرى الثانى - الصدام 
المسلح بين فرنسا والإمبراطورية - استمرار الصراع الحربى على عهد فيليب 
الثانى - البابا يورط ملك فرنسا فى صدام مسلح ضد ملك أسيانيا الجديد - 
فرنسا تنعرض لهزيمة محققة - فرنسا تنتزع ثغر كاليه من انجلترا - نهاية 
الحروب الايطالية !! 

وهذه كلها حرب واحدة من الحروب العديدة التى جرت ف أوربا على فترات 
متتايعة .. وتكفى حروب نابليون الشهيرة مثلا ثانيا على تلك الروح الشريرة 
التى اجتاحت أوربا منذ ظهرت فيها حمى القومية . ولسنا فى حاجة إلى تتبع 
تفصئلاتها فلن مَرْيْدنا ذلك معرفة يلك الروح التضدنة .كما ان قضة ناليون 
نصلفة عامة معروفة عدن ككير من القراء» 

ثم جد عامل جديد زاد من حدة الصراع .. ذلك هو الثورة الصناعية .. 

إن « أخلاق » الثورة الصناعية هى «٠‏ الأخلاق » اليهودية - إن سميت 
هذه أخلاقا - أى السعى إلى الربح بكل وسيلة مشروعة أو غير مشروعة ؛ ولم 
تكن غرنبا أن تتحلق الكورة الضفذاعية نيذه الأخلاق الهابطة مد كانت كاشفة 
للسيطرة النهوذية مند تشاتها . كمايينا ق التمهيد الثات من هذا الكتان د أ 

ولا كانت القوميات قد اتجهت أساسا إلى تحقيق «٠‏ المصالح القومية » 
بصرف النظر تماما عن ٠‏ المصالح الإنسانية » .. وإذ كانت المصالح القومية 
بضالح مادية بالذرجة الأوق: ١‏ فتستطيم أن نتصون الحال حين'تدكل 
القوميات بصراعاتها المادية فى دوامة الثورة الصناعية ؛ فإن هذه الصراعات 
لابد أن تتضاعف عدة مرات ٠.ولابد‏ أن تأخذ صورة الصراع المادى اليحت .. 

وكانت ٠‏ الفلسفة . التى قام عليها هذا الصراع - إن سميت هذه فلسفة 
خاي التقتفية اولبي اي المحؤزفة يفون الناروشيةة 42 انما 





. ٠ دور اليهود فى إفساد أوربا‎ ٠ راحع فصل‎ ٠ 


ككهة 


للأصلح »» ١‏ »ولما كانت كل قومية تزعم لنفسها أنها هى الأجدر باليقاء , 
وتريد أن تثبت ذلك بالفعل ٠‏ فلنا أن نتصور كيف يعنف الصراع بين القوميات 
المختلفة ويصل إلى حد الوحشية ! وتموت فى دوامة الصراع الوحشى كل المعانى 
والافتحانية »وشم : فنة | دا كقوام ا :دعسي التقيفن لون ووس للك 
والتفسي اماد اللقارنة » 

زمغ االكورة المبتاعية الزاسمالية التلهية وزاك الوقت بالقومية ؟ ضمعك 
رقنةف الاستفهانتة > 

دعاق الكستسان الأووين ل مشفكة: رطع ةساس نفد : 

فحين سقطت الاندلس ف يد المسيحيين أصدر البابا قرارا بتقسيم ارض 
اعفان تح اى امسلمية 21 ال ددولك ينها اميانا و النزتفال 0 
وقاشة عفاكم التنكرون تمديوى وس وشح النهياء ع قاض السك 3ق 
الأندلس ١‏ فاستخدمت أبشع وسائل التعذيب التى عرفها التاريخ لمطاردة 
الاسلام فى كل شير من أرض ماصار يسمى أسبانيا والبرتغال . حتى صارت 
الهينمة فى جوف الليل مبررا لدخول رجال التفتيش أى بيت تسمع فيه ؛ لانها 
مظنة قراءة القرآن سرا فى هدأة الليل ٠‏ وصار وجود حمام فى أى بيت يدخله 
رجال التفتيش.مبررا لصب افظع الوان التعذيب على أله . لآن الحعامات 
داخل البيوت كانت ف ذلك الوقت خصيصة من خصائص المسلمين ! ومع ذلك 
كله فقد استغرق الأمر مائتى عام حتى أفلح التعذيب الوحشى ف تنصير الأندلس 
كلهاءومحو كل أثر للاسلام فيها . 

وما تم ه رسميا . إزالة الحكم الإسلامى - أى منذ 557١م‏ - شجع 
البابا النصارى على متابعة المسلمين خارج الأندلس ؛ فى حرب صليبية جديدة ٠‏ 
بغية القضاء على الإسلام فى كل الارض . ولكن وجود الدولة العثمانية القوية ى 
الشرق , التى ازالت الدولة البيزنطية باستيلائها على القسطنطينية عام 
1م ءلم يكن يتيح للحرب الصليبية الجديدة أن تتجه إلى الشرق نحو بيت 





' الأصلم . هو الأصلح حلقيا او معبويا او على أساس أية قيم رفيعة‎ ٠ تفهم هذه العبارة خطا على ان‎ ٠ 
والتعبير فى لغته الاصلية لايحمل شينًا من هده المعانى فكلمة ]اث1]ا] معياقا. الأنيت .اتن الذي يجقل‎ 
المراصقات التى تجعله يتفوق ل الصراع الدائر نين الكابتات ودين المييةءلان فده المواضصقات فى الأنسب‎ 
للظررف البينية المحيطة فحين يحدث الجقاف متلا يكون الكائن . الأسب . هو السات او الحيوان الدى‎ 
يحتمل العطش أكثر من غيره ولكنها حملت معنى . الاصلح . من إيحاءات الدارويبية العامة‎ 

' هى كلعة عربية فقد كان المسلمون يسمون هده المنطقة ارض اليرتقال‎ ٠ كلمة البرتفال . برتقال‎ ٠ ٠ 


/اكم 


المقدس كما اتجهت الحروب الصليبية الأولى الفاشلة . فحاولت الدوران حول 
العالم الاسلامى من جهة الغرب . وكانت البرتفغال أول دولة استجابت 
للتحريض البابوى وسارعت إلى تنفيذه . 

فى عام ١441/‏ قام فاسكوداجاما برحتله الشهيرة التى كشف فيها للأوربيين 
طريق رأس الرجاء الصالح« ١‏ » وبمعاونة البحار العربى المسلم « ابن ماجد » 
وغل قدئ النخرائط الأسبلاطية اللشواطنى م الأفريقية والاستوسة : روز 
فاسكوداجاما حول افريقيا متجها إلى الشرق حتى وصل إلى جزر الهند 
الشرقية . وهناك قال قولته الصليبية المشهورة , التى تقطع بأن رحلته لم تكن 
« علمية ٠‏ كما يدّعى لها , ولم تكن من أجل الكشف الجغرافى الخالص كما قيل 
عنها , فقد قال عند وصوله إلى تلك الجزر « الآن طوقنا عنق الإسلام ؛ ولم يبق 
إلا جذب الحبل ليختئق فيموت » ! 

نفد ذلك تتابكت > الكشوف :6 .وتتابعت: ‏ الرحلات الكلضة + الكن مهت 
للاستعمار الصليبى للعالم الإسلامى .. 

ولا برزت القوميات فى أوربا تلبست بالروح الصليبية تجاه المسلمين , 
فأصبح التنافس يتمثل - من بين مايتمثل - ف التنافس على استعمار العالم 
الإسلامى»ومحاولة تنصير أهله عن طريق الحملات التبشيرية التى صاحبت 
الاتتتممان الصنليض راثم + عمهنة اله اخياناومستققة إل :وحودة أحانا: : 
ولكنها مصاحبة له على الدوام ! 

وحتى حين أصبحت تلك القوميات « علمانية » تماما لم يؤثر ذلك فى صليبية 
الحملات الاستعمارية , ولاقللت مقدار ذرة من النشاط التبشيرى المصاحب 
للاستتعمان الاي + 

وقد يبدو ذلك متناقضا لأول وهلة .. فكيف تهمل أوربا « الدين» فى حياتها 
الخاصة , ثم تتذكره فى الهجوم على العالم الإسلامى ؟ الواقع أن الذى تذكرته 
أوربا - ولاتزال إلى هذه اللحظة تتذكره - تجاه العالم الاسلامى ليس هو 
« الروح الدينية » فقد انسلخت أوربا من دينها تماما .. إنما هو «١‏ الروح 
الصليبية » التى كانت ذات يوم متلبسة بالدين , ولكنها ظلت على ضراوتها حتى 


٠ "٠‏ كان لدى المسلمين خرائط دقيقة للشواطىء الاسيوية والافريقية يستخدمونها ى رحلاتهم التجارية 
من شواطىء الصين شرقا إلى بريطانيا غربا وشمالا . 


لمكم 


نج فقوت الديدوا الأص :ا وسارخا نيه عافن اكد لاعلاقة لكين 
أصحابه .. إنما هى كراهية وحقد ومقت للاسلام والمسلمين . لا لحساب 
النصرانية كدين : ولكن لحساب الأوروبيين بوصفهم أعداء للمسلمين . 

يول اليويك قاين أ[ ستهطا انمق ]كانه :لابلاع عل فط الطرق ب 

إن الامتكام العتيف الأرل بت أوويية التعد ومح حاتي وبين لهالاو 
جانب آخر - أى الحروب الصليبية - يتفق مع بزوغ فجر المدنية الأوربية . 
3 كلك الح اتكذى هده اليس جاوكاتت: لاتزال هل اتسال بالكتيية - 
تشق سبيلها بعد تلك القرون المظلمة التى تبعت انحلال رومية . حينذاك بدأت 
أداب أوربة ربيعا منورا جديدا . وكانت الفنون الجميلة قد بدآأت بالاستيقاظ 
ببيطء من سبات خلفته هجرات الفزو التى قام بها القوط والهون والآفاريون . 
ولقد استطاعت اوربا أن تتملص من تلك الأحوال الخشنة فى أوائل القرون 
الوسطى », ثم اكتسبت وعيا ثقافيا جديدا ٠‏ وعن طريق ذلك الوعى كسبت أيضا 
سا عرهفا ,ونا كانت اورية:ق وبطهذا الخازق: الشرح حطوية كرون 
الشليبية غل ذلك اللقاة العد اثى بالعالم الأسلاش :إن الحرون العتلية فى 
التى عينت فى المقام الأول والمقام الأهم موقف أوربة من الإسلام لبضعة قرون 
كلو ,لقم كانت الدووى الصليينة ل ذلك تحائففة لأنيا حرفت ل انناء لقره 
ازرية: ق العيق الذى كاك افيه التساكص الثقافية الخاصية قن اخلات تعرض 
نفسها 0٠ ١ ١‏ ؛ وكانت لاتزال فى طور تشكلها . والشعوب كالأفراد ؛ إذا اعتبرنا 
ادالوكرات العمية القن جمدت :3 ازائلالطفولة تطل مسصوة لاهر ا اوياكلنا 
مدى الحياة التالية » وتظل تلك المؤثرات محفورة حفرا عميقا , حتى إنه لايمكن 
للتجارب العقلية فى الدور المتأخر من الحياة , والمتسم بالتفكير أاكثر من اتسامه 
بالعاطفة أن شبهوها الايعئوية كم كدر أن تذول أخارها تنام د ركذا كان 
شان الحروي' الصليبية ٠‏ فإنها تحدثت اكزا من اعمق الأكار وابقاها ق كفسنية 
الشعب الأوربى . وإن الحمية الجاهلية العامة التى أثارتها تلك الحروب فى 
زمنها لايمكن أن تقارن بشىء خبرته أوربة من قبل ولاأتفق لها من بعد .. 

« ومع هذا كله فإن أورية قد استفادت كثيرا من هذا النزاع . إن 
النيخمة وى إحناة الفمتون والقلوم الأزرويقة اتتيدادهنا الواسع من 





. «يقصد 'اخذت تظهر‎ ٠ 


4كه 


المصادر الاسلامية والعربية على الأخص , كانت تعزى ف الأكثر إلى الاتصال 
المأدئ نين اشرق والعرب ع لقن 'امفاات :أورينة اكت همنا اراد العا 
الاسلامى . ولكنها لم تعترف بهذا الجميل : وذلك بأن تنقص من بغضائها 
لمق ريل كاع الأو كين الحكدن كان لك البقضباء قد تمت عع عدم 
الزمن . ثم استحالت عادة . ولقد كانت هذه البغضاء تغمر الشعور الشعيبى 
كنا تكرت كلية خ سبلم مولقد وخلت :ل الأمكان الساكرة تدهم حكن تليق 
قلب كل أوربى ؛ رجلا كان أم امراة . وأغرب من هذا كله أنها ظلت حية بعد 
جميع أدوار التبدل الثقاق . ثم جاء عهد الإصلاح الدينى حينما انقسمت أورية 
شيعا . ووقفت كل شيعة مدججة بسلاحها فى وجه كل شيعة أخرى ؛ ولكن 
العواء للأسلاع كان.غانا فيها كلها بعنائة جاء:زمن أخذ الشعون الذي فيه 
يخبو ولكن العداء للإسلام استمر . 

« ولقد يتساءل بعضهم فيقول : كيف يتفق أن نفورا قديما مثل هذا - وقد 
كان دينيا فى أساسه وممكنا فى زمانه بسيب السيطرة الروحية للكنيسة 
النصرانية - يستمر فى أوربة فى زمن ليس الشعور الدينى فيه إلا قضية من 
قضايا الماضى ! 

« ليست مثل هذه المعضلات موضع استغراب أبدا » فإنه من المشهور فى علم 
القفس أن الإنسان قن يفقد:حضع الأعتقاناات:الديتية التى لقنها كنا وطفولت: . 
بفنقا قال يعفن الشرافاف النخاسة © الس كانت من قبل كدو يكون هل 
الاعتقادات المهجورة - فى قوتها تتحدى كل تعليل عقلى فى جميع أدوار ذلك 
الإنسان :وهده حال الآوزبيين مع الاسلام ,فعل الرغو من أن الشعور الديتى 
الذى كان السيب ف النفور من الإسلام قد أخلى مكانه فى هذه الأثناء 
لاسنتكتراف عن الحداة أكثرمادية فإن النقور القديم تفتسه قد يقى عنصيرا مخ 
الوعى الباطنى فى عقول الأوربيين . وأما درجة هذا النفور فإنها تختلف بلاشك 
بين شخص وآأخر , ولكن وجوده لاريب فيه . إن روح الحروب الصليبية - فى 
شكل مصفغر على كل حال - مازال يتسكع فوق أوربة , ولاتزال مدنيتها تقف 
من الفالع الإسلامئ موقفا ححمل :أثارا واضتحة من :ذلك الشيم السعيت فى 
القفان 6 سن 





. »الإسلام على مفترق الطرق . ترجعة عمر فروخ . مقتطفات من ص :0ه - 5ه‎ ١ ٠ 


جين 


وقول ع وله نان شمنف 4الموفتسوق الكرى لاهن كنات 
« الاسلام فى التاريخ الحديث '(1!15]01 5زع5100 مز دمةاو][ : 

) كان النبى ( يقصد الإسلام‎ ٠ إلى أن قام كارل ماركس وقامت الشيوعية‎ ٠ 
: فو التحدي الحقيقى الوح للحضازة الغربية الذى:والجهته ق"تاريفها كله‎ 
وإنه لمن المهم أن نتذكر كم كان هذا التحدى حقيقيا ؛ وكم كان يبدو فى يوم من‎ 
: الأيام تهديدا خطيرا حقا‎ 

« لقد كان الهجوم مباشرا ؛ فى كلا الميدانين الحربى والعقيدى ؛ وكان قويا 

جدا . ولاشك أنه بالنسبة للمسلمين يبدو أنه الحق والصواب , والأمر الطبيعى 
المحتوم . أن يفقد الإسلاع كما امتد ,.ولكن الأمر كان مخظها بالنسية الشخضئ 
الواقع خارج نطاق الإسلام » الذى لم يكن يرى فيه شيئا من ذلك كله » والذى 
كان التوسع الإسلامى يقع على حسابه . وقد كان هذا التوسع إلى حد كبير على 
حساب الغرب . فقد فقدت المسيحية دفعة واحدة « أجمل مقاطمعات 
الإمبراطورية الرومانية » لتتسلمها منها القوة الجديدة . وكانت فى خطر من 
ضياع الإمبراطورية بكاملها . وعلى الرغم من أن القسطنطينية لم تقع - تماما 
- فى يد الجيوش العربية كما وقعت مصر وسوريا , فقد استمر الضغط عليها 
فترة طويلة . وفى موجة التوسع الإسلامى الثانية وقعت القسطنطينية بالفعل 
منة 48# كاوق فلت أأرريا الفزعة زاتها انحاط الحضبار يفيفااسين 4يوا 
بينما ظل الزْحف الذى بدا عنيدا لايلين » مستمرا فى طريقه . وحدث ذلك مرة 
أخرى فى وقت قريب لم يتطاول عليه العهد فى سنة ١187‏ . وإن وقوع 
تشيكوسلوفاكيا فى قبضة الشيوعية عام 15144.لم يكن له قط فى العصر الحديث 
ذلك الفزع فى نفوس الغرب المتهيب , كما كان لذلك الزحف المستمر قرنا بعد 
قرن ٠‏ من تلك القوة الضخمة المهددة التى كان لاتكف ولاتهدأ ويتكرر انتصارها 
مرة بعل مرة . ش 

«وكماهوق الأمر مع الشيوغية كذلك كان التهديد والانتصارات 
( الإسلامية ) قائمين فى عالم القيم والأفكار أيضا . فقد كان الهجوم الإسلامى 
موجها إلى عالم النظريات كماهى موجه إلى عالم الواقع .. وقد عملت العقيدة 
الجديدة بإصرار على إنكار المبدأ الرئيسى للعقيدة المسيحية , التى كانت 
بالنسية لأوربا العقيدة السامية التى أخذت ف بطء تبنى حولها حضارتها .. 
وكان التهديد الاسلامي موجها بقوة وعنف وكان ناجحا ومكتسحا فى نصف 


ألاه 


العالم المسيحى تقريبا .. والإسلام هو القوة الايجابية الوحيدة التى انتزعت من 
من لكين آنانها دكلوا ق"الدين الهدهد وأنلوابيد...نسدوات الاين 
وف القوة الوحيدة القن اغلتت' ان العقسة المسيحية ليشت مؤنفة فحست بل 
إنها تدعو إلى التقزز والنفور . 

« وإنه لمن المشكوك فيه أن يكون الغربيون - حتى أولئك الذين لايدركون 
إطلاقا انهم اشتبكوا ف مثل هذه الأمور - قد تغلبوا قط على آأثارذلك الصراع 
الرئيسى المتطاول الأمد .. أو على آثار الحروب الصليبية التى استفرقت قرنين 
من الحرب ٠‏ العقيدية » العدوانية المريرة عد ١1ا,»‏ 

وفى هذا وذاك تفسير لهذه الظاهرة التى تبدو غريبة لأول وهلة . وهمى أن 
أوربا قد أهملت الدين فى حياتها ؛ ولكنها لم تنس الروح الصليبية التى اججتها 
ظروف الحرب والصراع فى نفوسهم من قديم . 

*» 

وحن قات القن ة الستاعية اصع الاسكمان عنافة بالسيقة 
الاقتصادية لأنه كان نحكا عن الموارك الرخيصة من حهة . والأسواق الضهونة 
لتوزيع فائض الانتاج من جهة أخرى .. وشمل الاستعمار كل أرض مستضعفة 
سواء كانت ارضا إسلامية أو غير 'إسلامية . ومع ذلك لم ينس الصليبيون 
صليييتهم إزاء المسلمين . فحيثما كانت الأرض المستعمرة غير إسلامية اكتفى 
الاستعمار بنهب الخيرات وتوزيع فائض الإنتاج .. اما حيث تكون الأرض 
إسلامية فالعناية الأولى موجهة لمحو الاسلام عن طريق التبشير والغزو الفكرى 
ومناهج التعليم التى تفرض على المسلمين ووسائل الإعلام التى توجه إليهم . ثم 
يأتى بعد ذلك نهب الخيرات وتوزيع فائض الإنتاج . وخير مثال لذلك استعمار 
البريطانيين للهند . فقد كان أول عمل لهم هناك هو إزالة الحكم الإسلامى فى 
الهند . ثم تركوا الهنود لمعتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم لم يتعرضوا لهم بشثىء ٠‏ 
ووجهت الحرب الضارية ضد المسلمين وحدهم . فصودرت الأوقاف المرصودة 
للتعليم الإسلامى فجفت منابعه . وحورب المسلمون فى الوظائف العامة وأعطيت 
للوثنيين الهنود » ووجه الغزو الفكرى ضد المسلمين لإخراجهم من حقيقة 
الإسلام ! 





١‏ ص 55- ٠٠‏ هن الأصل الانجليزى الطبعة الأولى سنة لاه ١5‏ م8 


اماه 


وأيا ماكان الأمر فقد ارتبطت القوميات ف أوريا بالاستعمار بكل سقالاته , 
وكل بشاعاته . ونشبت الحروب بين القوميات المختلفة أبشع ماتكون .. وصارت 
نهاية الأمر حروبا عالمية . تشترك فيها كل القوميات . ويصلاها العالم كله بذنب 
وبغير ذئب ٠‏ 

فى الحرب الكبرى الأولى التى استمرت من ١59١48 - ١9١54‏ م قتل عشرة 
ملابين شاب . غير الذين شوهوا أو أصيبوا إصابات تقعدهم عن العمل . 
واستخدمت الغازات السامة والقنابل المحرقة وغيرها من الوسائل الإجرامية , 
التى لم تجد أوربا فى ضميرها حرجا من استخدامها , لأن الفاية تبرر 
الوسيلة . ولأن المصالح القومية مقدمة على كل اعتبار ! 

صحيح أنه كان هناك تكتل يين مجموعة من القوميات سمت نفسها 
٠‏ الحلفاء » لأنها - فى لحظة من اللحظات - وجدت أن مصالحها القومبة - 
رغم اختلافها فيمابينها وتنافسها - تقتضى التجمع لتحقيق هدف مشترك .. 
وكان الهدف فى الحرب الأولى مزدوجا : القضاء على الدولة العثمانية والخلافة 
الإسلامية - لأمر يرادء ٠١‏ - والقضاء على القومية الالمانية التى تطالب 
بأن يكون لها مستعمرات كما لبقية القوميات مستعمرات .. !! 

وربما يظن الإنسان لأول وهلة أن أوربا قد فطنت إلى حماقة التجمع القومى 
ومايؤدى إليه من فساد فى الارض وتقطيع للروابط الإنسانية فأنشات تجمعا 
جديدا على أساس المبادئٌ لا على اساس القوميات .. او هكذا قالوا هم فى 
دعاياتهم ! ولكن الحقيقة أن التجمع الجديد كان هو أيضا تجمع مصالح يتستر 
وراء المبادىّ . ويريد لمجموعة من الشعوب , أو مجموعة من القوميات على 
الاصم . أن يكون لها السيطرة على العالم ؛ وحدها من دون العالمين .. لأمر 
يراد ! 

وتم - على أى حال - لهذا التجمع مااريد له من السيطرة ف الأرض 
مايقرب من عشرين عاما . حتى قامت الحرب العظمى الثانية » التى استمرت 
من عام 4؟5١‏ إلى عام ١5565‏ م . وقتل فيها أربعون هليونا من الشباب » غير 
المدن التى دمرت . والمدنيين الذين قتلوا فى الغارات الجوية .. وغير قنبلتى 
هيروشيما ونجازاكى الذريتين . اللتين قضتا على الوجود الحى كله من نبات 





. بيان هذا الأمر فى سياق الحديث‎ ىتايس٠‎ ٠ 


ععياة 


وحيوان وإنسان فى مساحة واسعة من الأرض . وماتزال تولد أجنة مشوهة من 
إثر الاشعاع الذرى السام الذى انتشر من القنبلتين فى أماكن بعيدة عن مكان 
الانفجار . بعد مايقرب من أربعين عاما من الحدث البريرى الفظيع , الذى 
سمح به الضمير الامريكى بلا تحرج ولا تأثم تآمينا ٠‏ لمصالح ٠‏ ذلك التجمع 
الشرير ' وماكان التجمع الآخر الذى انهزم باقل شرا ولاخيثا ولا انعدام 
إنسانية عن التجمع الذى انتصر ! فلو آن هتلر سبق إلى استكمال القنبلة الذرية 
قيل آن يداهمه «١‏ الحلفاء » ويسرقوا « العلماء » الذين يعملون فى صنعها , 
لكان قمينا أن يفعل بها مثل مافعلوا أو أشد ! 

وبرز من الحرب الثانية ٠‏ معسكران ٠‏ مختلفان . هما المعسكر الشيوعى 
والمعسكر الرأسمالى . يبدو فى ظاهر الأمر أنهما تجمعان قائمان على « مبادئٌ » 
مختلفة .. خاصة وأن الشيوعية على الأقل تحمل ,مبادئّ محددة . وتحمل دعوة 
عاكنة لتشرهده المناذعء: فى الارظن :+ 1 

وقد مربنا الرأى فى هذا الاختلاف وهل هو ف الجوهر الحقيقى أم فى القشرة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .. ولكن هذا ليس معرض حديثنا هنا .. 
إخنا تكلم عن ٠‏ المتارق :“الإسيانية »الت تقوم ليها هذه التحيهاة اوتزعه 
انها تقوم عليها ! 

تعلن الشيوعية - دائما - أن الدين لايجوز أن يكون أساسا للتجمع ! 
إنما هو من الآثار البالية التى احدثتها عصور الرق والإقطاع والراسمالية .. 
وآن تمديع الأوضناع الى محدكه الشيوعية يقفى عل كلك الآثاز البالنةة/, 
ويقيم مجتمعا إنسانيا « حرا ٠‏ لاتقوم فيه التفرقة على أساس الدين .. وطالما 
أبدت رأيها صريحا فى استنكار رغبة المسلمين فى شبة القارة الهندية فى إنشاء 
دولة ٠‏ إسلامية » وقالت إن هذه اتجاهات رجعية لاينبغى تشجيعها . 

ثم قامت الدولة اليهودية عام 1554م . على أساس الدين . فهى من 
منشثها . أو من منشا الدعاية لها وطن ٠‏ لليهود » ودولة « لليهود ٠‏ وتجمع 
ليوو 

وق :متتصيف. الليل؛ /يتؤقنَت المنطقة الكى أشمت فيهنا الدولة الهودية , 
أعلنت أمريكا اعترافها بالدولة . وبعد عشر دقائق اعترفت روسيا ! روسيا 
القائمة على أساس ١‏ المبادئ »٠‏ التى تنكر قيام أى تجمع على أساس الدين ! 


لاه 


ومد تلك األنطلة إل :هذه اللحظة : تحمم أمريكا الواتهالية الأميريالنة 
التوسعية الرجعية . ورووسيا الشيوعية العقائدية التقدمية على الرقوف فى صف 
إسرائيل وعدوانها المستمر الذى لم ينقطع . ضد العرب والمسلمين ! 

تم تختصم روسيا وأمريكا فى كل شىء عدا ذلك » ففى أى شىء تختصمان ؟! 

على إقامة الحق والعدل فى الأرض ؟! 

على تقرير حرية الشعوب فى اخثيار مصيرها ؟! 

كذلك تقول النتعانة: السثمرة من الجاتيق :تولك ماحتيقية لواقم + 

ماالذى يحدث حين تمس المصالح القومية لأمريكا أولروسيا .. أويقف حائل 
دون « التوسع »و« السيطرة »و« السلطان » ؟! 

أقما #كتسيان هل وديم وخناطق النقون عاق العالى نا تنتم ماك عن 
توزيع « المستضعفين فى الأرض » هل يكونون فى هذا المعسكر أم ذاك المعسكر , 
وكلتاهما لاتسنه لاحد من >« الخاضعيق [لشوذها» أن تعر ويقزر لنفسه 
مصيره . 

كيف قعلت روسيا فى المجر حين أرادت الأخيرة أن تختار مصيرها ينفسها 
وترجع عن الشيوعية عام 551١م‏ ؟ كيف هدمت الدبابات الروسية البيوت على 
اصحابها تأديبا لهم على تجرؤهم على هذا العمل الشذيع الذى ارتكبوه ؟ 

وكيف فعلت حين أراد العمال فى بولندا , الذين تزعم الشيوعية أنها قامت 
لتحريرهم ورد الحقوق المغتصبة إليهم .. كيف فعلت حين أراد هؤلاء العمال أن 
يعلنوا أن الشيوعية لم تحقق مطالبهم , ولم ترد إليهم إنسانيتهم الضائعة , 
وأنهم فى ظلها مقهورون مظلومون مسحوقون ٠‏ وأن لهم « مطالب » يريدون 
تحقيقها فى مقدمتها ممارسة الحرية ؛ والمشاركة فى إدارة دفة الأمور ؟! 

أما أمريكا ودورها الاستعمارى ؛ ودور أجهزتها الخفية فى نشر الفساد فى 
الأرض عن طريق الانقلابات العسكرية , التى يختار أصحابها من غلاظ الأكباد 
قساة القلوب المرضى بجنون العظمة المتعطشين إلى السلطة لينفذوا لها 
مخططاتها فى إذلال الشعوب وجرها إلى العبودية .. فأمر غنى عن البيان ٠‏ وإن 
كان الذى يغيب عن أذهان كثير من الناس مداراة كل من المعسكرين على عميل 
المعسكر الآخر ومده بالمساعدة حين يكون دوره هو تذبيع المسلمين والقضاء على 
حركات البعث الإسلامي ! 


نكن 


وتلك هى التجمعات التى قامت فى العالم على اأساس قومى .. وإن تسترت 
انهنانا وراد محص العنارية ” 
د 6 


إلى هنا كنا نتحدث عن القوميات والوطنيات فى أوروبا ٠‏ كيف نشأت وكيف 
تطورت خلال التاريخ الحديث والمعاصر . وما كان من آثارها الشريرة فى حياة 
العالم كله . حين صارت «٠‏ المصالح القومية » هى الأصل المعترف به فى حياة 
الناس ؛ على حساب القيم والمبادئ , وكل معنى من معانى « الإنسانية » عرفته 
البشرية فى يوم من الأيام .. 

ولكن هناك جانيا من الموضو ع مازال فى حاجة إلى بيان .. ذلك هو« تصدير » 
دعاوى القومية والوطنية إلى الشرق الإسلامى ! 

ولن تتحدث عدااعق 4 العدؤع:«التى جاع إل العاله الابتلام من وروي 
حين ضعف المسلمون وتخلوا عن مقومات حياتهم الأصيلة . وانبهروا بما عند 
الغرب . وتابعوه فى انحرافاته ظنا منهم أن هذا هو الطريق الذى يخلصهم من 
فعفهم وتحلفيم + قذلك كبحت آخن تشالجة ق غين هذا الكحاب» ١‏ » ولكن 
توك عن التصدين التسند لوده الماواك مق أورويا ]إلى العالم الإسلافى :. 

حين وقع لويس التاسع فى الأسر فى الحروب الصليبية الأولى وسجن فى سجن 
المتمبورة أنام الله السنات :كمي الدين أ يونم سمل رلك وسفن ورتين 
فلما فك أسره وعاد إلى قومه حدثهم بما هداه إليه فكره ؛ فقال لهم : إن التغلب 
على المسلمين بالسلاح وحده أمر غير ممكن ..وإن على أوروبا إذا أرادت التغلب 
على المسلمين أن تحاربهم من داخل نفوسهم , وأن تقتلع العقيدة الإسلامية من 
قلويهم .. فهذا هى الطريق ! 

ووعى الصليبيون المحدثون نصيحة الصليبى القايم حين بدأوا جولتهم 
اللي الثاتية كن القائر الاتلاس “انماما به أله باتعلا ع وه كينا 
جاؤوا فى المرة الأولى - ولكن بما هو أخطر منه كثيرا وأشد فاعلية ؛ ذلك هى 
: الفزو الفكرى » الذى يهدف إلى اقثلاع العقيدة من قلوب المسلمين , 
وتحويلهم عن صراط الله المستقيم إلى سبل الشيطان : 

ذ وان هذا سبزاطن مستقيما فاتزدؤه ,بولا تيعو اسيل فتذرق بكم عن 
سنييلةىر ؟ » 





م الظر كنات « وامعنا المعاصر ١‏ ن ع سورة الانعام [ * ١6‏ ] 


كلاه 


يقول شاتلييه فى مقدمة كتاب « الغارة على العالم الاسلامى » ( تعريب محب 
الؤوة : اليقطيب] + 

« ولاشك فى أن إرساليات التبشير من بروتستانتية وكاثوليكية تعجز عن أن 
تزحزح العقيدة الإسلامية من نفوس منتحليها ولايتم ذلك إلا ببث الأفكار التى 
تتسرب مع اللغات الأوروبية . فبنشرها اللغات الإنجليزية والألمانية والهولندية 
والفرنسية يحتك الإسلام بصحف اورويا ٠‏ وتتمهد السييل لتقدم إسلامى 
مادى ٠‏ وتقضى إرساليات التيشير لبانتها من هدم الفكرة الدينية الإسلامية التى 
لم تحفظ كيانها وقوتها إلا بعزلتها وانفرادها » . 

وقد كانت دعاوئ القومية والوطدية المصدازة عن عمد إلى العالم الإسلامن, 
من بين وسائل الغزو الفكرى الذى استخدمه الصليبيون المحدثون فى « غزو 
العالم الإسلامى » كما سمى « شاتلييه » كتايه السالف الذكره ١‏ » 

والهدف من ذلك وافبه والاقذاه ب ملكلا كان المبتاسية م 
فسيصعب على الغزاة ابتلاعهم مهما كانوا عليه من الضعف والتخلف . ذلك أن 
العقيدة الإسلاسة عقيدة بحهان .وقد 3 اق الفركتسيون فى السمال الأفريقئ وذاق 
الإنجليز فى الهند وغيرها من أقطار أفريقيا وأسيا من عقيدة الجهاد هذه مالا 
ذال شالها بتفوسيم برغم كن القيحت والتكلف الذئ كان علته المتتلضى» . 
فاقتلا ع هذه العقيدة واستبدال غيرها بها أمر ذو أهمية بالغة . سواء من وجهة 
النظر الصليبية أى من وجهة النظر الاستعمارية البحتة , قالمسلمون لايقبلون 
الانتكمان :و لأررقتكوك له طاكا كاتا واممتلمن 314 الحسفت وههة النظن 
الصليبية ووجهة النظر الاستعمارية تجاه الاسلام - كما هو واقع الأمر - 
كانت الرغبة فى اقتلاع هذه العقيدة آكد . والعمل على استبدال غيرها بها أعنف 
ا 

وبالفعل بذرت بذور الوطنية أولا فى العالم الاسلامى . ثم جاء دور القومية 
بعد ذلك ( لظلروف سنبينها بعد قليل ) فحققت أكثر من هدف ف وقت واحد . 

كان الهدف الأول هو تحويل حركات الجهاد الإسلامى ضد الاستعمار 
الصلييى إلى حركات وطنية ٠‏ كما فعل سعد زغلول فى مصر وغيره من الزعماء 
« الوطنيين » على اتساع العالم الإسلامى . والحركة الوطنية تفترق عن حركة 





١١‏ » الكتاب فى اصله الفرنسى يسمى + 011781ا4105! 7/1010 نال ©0050106]1) شآ ء أى غزو العالم 
الاسلامى ولكن المعرب أختار له اسم 0 الغارة على القالم الاسلامى ٠‏ 


يفك 


الجهاد الإسلامى بادئٌ ذى بدء فى أنها لاتنظر إلى « العدو » على أنه ٠‏ صليبى 
مستعمر ٠‏ ولكن على أنه ٠‏ مستعمر ٠‏ فقط .. وفرق واضح ف درجة العداء 
وطريقة المجاهدة بين أن يكون العدو منظورا! إليه على حقيقته . وبين أن يكون 
مقلفا ورواء الأستتهمان فحن 

والهودف الذاتى هو تحويل جركات الههاد الأسبلامى إلى حركات #سفاسية » 
عن طريق تحويلها إلى حركات وطنية .. فالعدو غير قادر على « التفاهم » مم 
الحركات الإسلامية ؛ لأنه لاسبيل إلى التفاهم معها فى الحقيقة إلا بإخراج ذلك 
العدى خارج البلاد » ومن ثم فلا سبيل إلى استعمال « السياسة » من جانب 
العدو . أما الحركات الوطنية فالتفاهم معها سهل وممكن ! وعود من المستعمر 
بالجلاء . ويأتى الوقت الموعود فيتذرع المستعمر بشتى المعاذير لتأجيل جلائه . 
ويعطى وعودا جديدة يعتذر عنها بدورها إذا جاء دورها .. والساسة 
« الوطنيون » يغضبون - أو يتظاهرون بالفغضب لإرضاء الجماهير ! - 
والجماهير تثور ثورة صاخبة - لكنها فارغة - سرعان ماتنطفى بعد 
الاستماع إلى خطبة رنانة من الزعيم الوطنى يعد فيها بأنه لن يفرط فى شبر من 
الأرض ٠‏ ولن يرضى بغير « الجلاء التام أو الموت الزؤام » ١١!‏ » وبين هذا 
ؤذاك تجوى :عفاوضنات» بيخ الساشة والاستعفان تنتهن إل أشياء شافهة 
يلعب بها الساسة على عقول الجماهير فيوهمونها أنها « مكاسب وطنية » وقد 
تنتهى إلى غير شىء على الإطلاق , ومع ذلك يقول زعيم يعتبر من كبار الزعماء 
الوطنيين فى العالم الإسلامى فى العصر الحديث وهو سعد زغلول : ٠‏ خسرنا 
المعاهدة وكسبنا صداقة الانجليز ! » ويقول : « الإنجليز خصوم شرقفاء 
معقولون » !! وهوشىء ماكان يمكن أن يحدث لو بقيت حركة الجهاد الإسلامية 
كما كانت فى مبدئها , ولم تتحول إلى حركة وطنية على يد الزعيم الكبير ! 

والهدف الثالث هو تيسير عملية « التغريب » من خلال تحويل حركة الجهاد 
الإسلامى إلى حركة وطنية سياسية .. فحين تقوم حركة الجهاد على أساس 
إسلامى يكون الباب موصدا تماما بين المجاهدين وعدوهم , لايأخذون شيئًا من 
فكره ولا عقائده ولاتقاليده ولا أنماط سلوكه المنافية للإسلام . أما حين يتحول الجهاد إلى 
حركة وطنية سياسية فالحاجز أرق. يسمح بالأخذ.. ومعاذير الأخذ 





' كانت تلك من هتافات الحركة الوطنية فى ممر‎ » ٠ 


ملاه 


كثيرة ٠‏ فقد قال « أستاذ الجيل ٠‏ لطفى السيد : إن الانجليز هم أولياء أمورنا 
3 الوق الجاهى ء لسن الول أن كماركيم وجل التمبيل ان نحطم فذوم اقم 
نتفاهم معهم '!« ١‏ » 

وأى شىء تعلم المصريون من الإنجليز ؟ هل تعلموا متهم جلدهم على العمل 
وانضباطهم فيه ؟ أم تعلموا منهم السكر والعربدة وفساد الأخلاق ؟ 

اتطانيتعك الأواق .دافن لان التجاهة: يفيل من عدو فشنائله إن كان له 
فضائل ؛ أما « السياسى » المتسيب فالرذائل أقرب إلى قلبه لأنها سهلة لاتكلف 
حيدا الامجفاع إلى محاهةة ! 

وعملية التغريب - أو الفغزو الفكرى - كانت أهم مايحعرص عليه 
الصليبى المستعمر .. فحين يفقد المسلم شخصيته الإسلامية فإنه يفقد فى 
الحقيقة نقطة ارتكازه .. ومن ثم فإنه يتهاوى ويضيع . 

حين يظل المسلم مسلما فإنه يمكن أن « يستعير » من العالم حوله مايحس 
أنه فى حاجة إليه » دون أن يفقد شخصيته » ودون أن يفقد استعلاءه الذى 
يستمده من الإيمان . 

« ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » « ؟ » 

وذلة انل ] لستلمون الازائل ين ناوا ستستون حها ركهم ققد كادوااى 
حاجة إلى أشياء لاسابقة لهم بها وهى عند عدوهم - البيزنطى أو الفارسى - 
فلم يجدوا فى أنفسهم حرجا على الإطلاق أن يأخذوا مايحتاجون إليه من هنا 
ومن هناك : ولكن ف استعلاء المؤمن الواثق المطمئن . فأخذوا ما رأوا أنه نافع 
لهم . واعرضوا عن كثير مما وجدوه عند أعدائهمءلأنهم نظروا إليه بعين المسلم 
فأكروة. . وهذا يقس رلنا ماذ! انحو الحلى الإنفريقية :ولم يكذ را الأساطي! 

أما حين « يستغرب »٠‏ المسلم فإنه يفقد - أول مايفقد - إيمانه بأنه هو 
الأعل معميوقه المسسحيةة امه الريات: والكلذفياته المتطهنة وفناشه كل قر 
بالقياش الربائى :٠‏ وينظر إلى عدو نطزة الأكبار والإجلال ٠‏ فينقل عنه كل ىم 
بلاتحرز , بل ينقل عنه مايضر ومايفسد فى حين يعجز عن نقل ماينفع ؛ لأنه 





4١م‏ لايك املع «افخدلاا عن للم مجاه أن يفول بعك عدو دين إحه وى أآمره ميم طلتع الأخي طيه:ى 
ميركة السلاح وقهره . أما الزعيم السياسى فما أيسر عليه أن يقرل ذلك ' 
ان سورة آل عمران [ 05 )] 


سم 


د واهن «بعد فقدانه الإيمان » والواهن لايقدر على بذل الجهد الذى يحتاج إليه 
تعلم النافع من الأمور. هد ١‏ » 

لذلك لم يتعلم « المستغريون » من الفربيين قط قدرتهم الفائقة على 
و التتتظيم » ولا جلدهع العديد عل ٠‏ الغفل 4بولا التزامهم 'الشسوين 
« بالانضباط ٠‏ فى كل شىء . إنما تعلموا الله والعبث والمجون والرطانة بلغة 
الأعاجم .. وتعلموا - اسواأ من ذلك كله - التباهى بالانسلاخ من الدين 
والعرض والأخلاق الدينية المتطهرة من الرجس . 

وكان ذلك هو التنفيذ الدقيق لوصية الصليبى القديم للصليبيين المحدثين . 

آنا القوسة"الغردية فد كان اك وأشد . 


لقدكتا عق اللميلة بتكلد عن اللي الستهضن + 

ولكن دخل معه - على نفس خطه - عدو أخر ء هو اليهودى المستعمر , 
لغرض أخر خاص به »٠‏ ولكنه يلتقى معه فى النهاية فى بغض الإسلام » والرغبة فى 
القضاء على الكيان الإسلامى . 

وام /أهم قم عع مردل < اب الصهوونية كما يسهوكه ت امؤقرة 
القحيق ل محنة وال نه ممؤس ,ذلك لفن الى رقن وكا النيود 
كدرورة إنقاءالدولة الدهودية كلال كميكن عاماقى فلسطات.: 

وذهب هرتزل إلى السلطان المسلم عبد الحميد يعرض عليه كل المغريات التى 
يطمع فيها حاكم ارشى . ذهب يعرض: عليه إنعاش الاقتصاد العثمانى وكان 
متدهورا بسبب ماتنفقه الدولة لإخماد المناوشات المستمرة التى يقوم بها 
الأعداء لإحراج الدولة العثمانية أ « الرجل المريض ٠‏ كما أطلقوا عليها فى 
أواخر أيامها . ويعرض عليه قروضا طويلة الأجل ويعرض عليه التوسط لدى 
روسيا وبريطانيا بالكف عن إثارة الأقليات , فقد كانت روسيا تتعهد بإثارة 
الأقليات الأرثوذكسية وخاصة الأرمن وكانت بريطانيا تتكفل بإثارة بقية 
الأقلداك اوقاق ذلك من اكد ماوع :الدولة ويعرضى مز ]قفا اللقزاتب موق 


٠ ٠‏ يقول القسيس المبشره زويمر ٠‏ الذى كان له نشاط تبشيرى ضخم ف العالم العربى فيما ينقل عنه كتاب 
٠‏ الغارة على العالم الاسلامى ٠‏ فى خطاب للمبشرين . ٠‏ إنكم أعددتم نشئًا ( فى بلاد المسلمين ) لايعرف الصلة 
بالله ٠‏ ولايريد أن يعرفها . واخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه فى المسيحية ٠‏ وبالتمالى جاء النشء 
الاسلامى طبقا لما أراده الاستعمار المسيحى لايهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل . ولايصرف همه إلا فى 
الشهوات ٠‏ فاذا تعلم فللشهوات ٠‏ وإذا جمع المال فللشهوات ٠وإن‏ تيوآ أسمى المراكز ففى سبيل الشهوات 


يجود بكل شىء م . 


مه 


مقايل هذا العرض السخى كله طلب هرتزل منح اليهود وطنا قوميا لهم في 

وكان من المتوقع من أى رجل يحرص على الدنيا » ويحرص على السلطان 
المستيد« ١‏ » أن يتقبل العرض ويستجيب للمغريات . ولكن السلطان المسلم 
رفض ذلك كله ؛ وقال لهرتزل قولته الشهيرة « إن هذه ليست أرضى ولكنها أرض 
المسلمين . وقد رووها بدمائهم ولا أملك أن أتنازل عن شير واحد منهاه ؟ » . 

عتدكة ووبت الواقعة + ودر اليوون لهل السلطاق عبد الكميد : ثم لإزالة 
الكلافة علي عل يد الدهووى الكتسلم كمال اتاموولم.: 

وكانت الوسيلة لكل ذلك هى «٠‏ القومية » . ١‏ 

فالمينة التسيلدية 0 العزوفون هون الدوتنا » الدين هجوا من لغرب 
واستوطنوا البلقان . كانوا هم المنظمين الحقيقيين لحزب الاتحاد والترقى : 
الذى نادى بالقومية الطورانية ( وهى قومية الأتراك فى جاهليتهم قبل دخولهم فى 
الإسلام ) ورفع شعار الذرْبٍ الأغبر ( وهو معبود الأتراك فى جاهليتهم ) كما 
نادى بضرورة «٠‏ تتريك » الدولة . أى جعل المناصب فيها وقفا على الاتراك 
وحدهم . ومعنى ذلك - كما حدث بالفعل - أن يحس ١٠‏ العرب » أنهم 
مظلومون فى ظل الحكم التركى وأنهم مهضومو الحقوق .. عندئذ تلقفتهم 
العلييرة + حليفةالتيبودية ل الحرت قن الإمسلام ت فارسبلت النهغ 
لورنس » ليؤجج فيهم روح « القومية العربية » ردا على القومية الطورانية .. 
ويؤلف ٠‏ الثورة العربية الكبرى ٠‏ ضد دولة الخلافة ! 

ويبساطة تم الأمر .. فى غفلة من «٠‏ المسلمين » ! ّْ 

يقول التاريخ إن أول من نادى بالقومية العربية هم نصارى لبنان وسوريا 
وانضم إليهم ه المسلمون ٠‏ الذين تربوا فى مدارس التيشير .. ثم انضم إليهم 
المستففلون من المسلمين الذين لم يجدوا تعارضا بين الإسلام والعروبة على 
أساس أن العروبة هى عصب الإسلام+وأن العرب هم الذين حملوا الإسلام إلى 
كل البشرية ! 

والنصارى ف لبنان وسوريا كانوا جزءا من أدوات اوروبا لإزعاج « الرجل 
المريض » وإرباكه , بغية تسهيل القضاء عليه وتوزيع تركته بين المتدربصين 





٠‏ ١1ء‏ هكذا تصف الدعاية المفرضة السلطان المسلم 
٠‏ ؟ ه وذلك هو سر كراهية اليهود له وتشنيعهم به ونشر الدعايات المفرضة ضده ٠‏ 


امه 


الذين ينتظرون الساعة « العظمى ٠‏ التى يقضون فيها على بقايا الإسلام . 

وماكان نصارى لبنان وسوريا فى تلك الفترة يجرؤون أن يخرجوا على الحكم 
الإسلامى علانية وبالاسم الصريع للخروج ؛ فقد كانوا أقلية محوطة بأكثرية 
مسلمة , تدين بالولاء القلبى والسياسى لدولة الخلافة . ولا تتصور لنفسها 
حكومة غير الحكومة الاسلامية ٠‏ فلم يكن فى وسم أولئك النصارى أن 
يقولوا : لانريد حكم الإسلام علينا ولانريد حكم الخلافة الإسلامية ! ولذلك كان 
نشاطهم سريا من جهة . وياسم غير اسم الخروج على الحكم الإسلامى من 
جهة أخرى .. كان نشاطهم يقوم باسم العروبة والقومية العربية , وهو شعار 
يمكن أن يلتبس فيه الأمر على المسلمين العرب » ولايروا - لغفلتهم - أنه 
موجه ضد الإسلام .. وضدهم هم ! 

كانت دعوى القومية الطورانية تحز ف نفوس العرب المسلمين فينفخ 
الشياطين فى الحزازة لتشتعل . وكان يقال لأولئك العرب المسلمين انتم أولى 
بالخلافة من أولئك الطورانيين ! فلماذا تسكتون على الظلم ؟ لماذا لاتثورون 
وتستقلوا عن الأتراك ؟ 

وكان عبد الحميد يقظا للعبة كلها « ١‏ » ولكن أحوال دولة الخلافة يومئد 
وأحوال المسلمين جميعا فى العالم الإسلامى , كانت أضعف من أن تصمد 
للكيد .. فمضى الكيد فى سبيله حتى بلغ غايته . 

ولسيننا :هنا ايتؤزخ الطك القكرة م 007 مان مدن تفحاة عن السوضات 
والوطنيات ؛ ودورها فى اللعبة التى أريد بها القضاء على الإسلام » وإنشاء 
الوطن القومى لليهود فى فلسطين . 

كان عبد الحميد يطارد تلك الجماعات السرية التى تنادى بالعروبة والقومية 
العربية كما يضيق غل: التشنناظ الشرى لهرت الاتحان والترقى »,ا لإدراكة 
المقصود من ورائهما . فيتخذ ذلك ذريعة لمزيد من الكيد ضده ويتهم 
بالدكتاتورية والطغيان فى داخل تركيا . وباضطهاد الأقليات خارجها ! وتصنع 
من هذه وتلك مادة للدعاية ضده ونشر البغض والكراهية له . تمهيدا لما يخطط 
من عزله , عقابا له على عدم موافقته على إنشاء الدولة اليهودية ! 

وجرت الأمور فى مجراها المقدر فى علم الله . ولكن يسبب من غفلة المسلمين 





ه ١ء‏ كما تدل على ذلك مذكراته 
ب" »راجع إن شئت مذكرات السلطان عبد الحميد . 


امه 


الت مكنت الأعداء من تنفيذ مخططاتبهم . والله يحذرهم فى كتابه المنزل : 

« ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالا , ودوا 
ماعنتم . قد بدت البغضاء من أفواههم وماتخفى صدورهم أكبر . قد بينا لكم 
الات ان كنت مكلوق ا 1 

« ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والتصارى أولياء . بعضهم أولياء 
تعض ون تتولوم مدكم فإنه مدوم 101 

ومع ذلك التحذير فقد كان مسلمون يتولون اليهود فى حزب الاتحاد 
والترقى » ومسلمون آخرون يتولون النصارى فى الجمعيات السرية القائمة 
باسم العروبة والقومية العربية . ومسلمون أخرون يتولون « لورنس العرب ! » 
ويتبعونه وهو يدع وهم إلى قتال دولة الخلافة التى ظلت تحميهم من الفزو 
الصليبى قرابة أربعة قرون ! 

يقوك لوو ' للدي د قات "العسن ص العرمي + الذم فارج الشلؤذفة زيل 
تكداعن# لحن العرين: والعفال القعر ها اسشطها ان تقل سل فرعا 

ولقذ كانت الوب العظيئ الأول طدبينا يهوتيا تصدراتنا القضاء عل دولة 
الخلافة ٠‏ وتقسيم تركة + الرجل المزيض ٠‏ والتمهيد لإنشاء الدولة اليهودية فى 
الأمد الذى حدده مؤتمر هرتزل سنة 1851م .. فى غفلة من «١‏ المسلمين » ! إلى 
جانب الهدف الآخر الذى تحقق كذلك من تلك الحرب » وهو القضاء على القومية 
الألمانية لحساب القومية البريطانية والقومية الفرنسية .. ولكن الهدف الأعظم 
من هذة لحر كان :لاشك تدعي نر التخلاقة الإسئلاسة لحستاب البيرة والتضارئ 
مجتمعين , وحساب اليهود بصفة خاصة ! 


ووزعت الأسلاب بين بريطانيا وفرنسا ٠‏ صديقتى اليهود يومئذ » ووضعت 
فلسطين بصفة خاصة تحت الانتداب البريطانى ؛ والانتداب درجة أسوأ من 
الحغانة + والدحانة دريجة اشؤا من تجرد الأستفمان ب .وكان لل يعت وعثد 
بلفور الشهير . الذى صدر عن وزير خارجية بريطانيا اليهودى « اللورد بلفور » 
ننية 1511 ق أكناء. الهري + ويذاك ذولة الاتك اي دق تتقيةه عقن اللخرى 
مباشرة تحت إشراف المندوب السامى البريطانى اليهودى السير صمويل هور ! 


] ١١4 [[ ءسورة آل عمران‎ ٠ 
] 5١ [ ءسورة المائدة‎ ٠٠ 


؟ممة 


وخلال خمسين عاما من مؤتمر هرتزل قامت الدولة اليهودية سنة 
0١١ 441‏ ولكن الأمر احتاج إلى حرب « عظمى » ثانية ! ' 

وسواء كانت الحرب الثانية « طبيعية » نتيجة القهر العنيف الذى وقع على 
القومية الألمانية من القومية البريطانية والقومية الفرنسية , ونزوع القومية 
الأول للانتقاع لنفسها من القوميتين الآخريين. - كما نعتقد نحن - أوكانت 
تذسزا خالصا لليهود: - كما يحتقد ٠‏ وليع كان »'ق'كتاب + احجان على :رقعة 
الشطرنج «ر” «٠‏ فقد استفلها اليهود استغلالا واسعا لصالحهم ؛ لاستدرآار 
عطف العالم كله عليهم - بوصفهم من ضحايا النازية - ليوافق عن طيب 
خاطر على سلب العرب جزء! من وطنهم لإقامة الدولة اليهودية فيه . وقد سبقت 
الإشارة إلى الكاتبة الألمانية التى تقول فى كتابها إن اليهود هم الذين دبروا عملية 
تعذيب النازى لهم ليتخذوها مادة دعاية لهم على أنهم المظلومون المضطهدون 
المشردون فى الأرض ٠‏ الذين يبحثون عن مأوى يقيهم من التشريد والظلم 
والطفيان . وان حجم التعذيب - الذى دبروا له تدبيرا - كان أضال بكثير 
مما قيل فى الدعاية اليهودية العالمية التى ظلت طيلة سنوات الحرب تجلجل فى كل 
أرجاء الأرض لتصل إلى الهدف المطلوب . 

وأيا كان الأمر فقد تم لليهود ما أرادوا بمناصرة الصليبية العالمية لهم , 


ونبغفله المسلمين ق 
وقد كان التدبير اليهودى الصليبى مابين الحربين الأولى والثانية محكما فى 
الحقيقة . 


فقد قسم العالم العربى إلى دويلات ضعيفة مسلوبة القوة لاحول لها 
ولاطول . فالقوة السياسية والعسكرية ذهبت بذهاب دولة الخلافة وصار حكام 
تلك الدويلات يعتمدون اعتمادا كاملا على بريطانيا وفرئسا - صديقتدى 
اليهود - وصارت جيوشها جيوش استعراض وزينة لاجيوش قتال حقيقى » 





١ ٠‏ , قامت الدولة واقعيا بسنة 11417 ولكبها لم تعلى رسميا إلا عام ١514‏ بعد مسرحيات الجرب النى متلتها 
الجيوش العربية حسب مخطط متفق عليه 

. وليم كار فى نسية كل احداث العالم الكبرى إلى اليهود , ولانوافقه فى ذلك رغم إخلاصه فى كتايته‎ غلابي٠‎ "٠ 
٠ دور اليهود فى إفساد أوروبا‎ ٠ راجع فصل‎ 
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الجاد - فقد سلط عليه « التغريب , يقتلعه من إسلامه ومن روح الجهاد 
الإسلامية ٠‏ وسلطت عليه السينما والإذاعة والمسرح والقصة والصحيفة 
والشواطر» اللحارية".. كلها تصن الليوغة 3 نقسيه وتصيولة عن الاقتمامتات 
الجادة ؛ وتقسد أخلاقه وتشغله بفتنة الجنس .. فوق انشغال كل بلد بقضاياه 
ومشاكله الخاصة . وفوق بذر بذور البغضاء بين كل بلد والآخر حتى لاتجتمع 
كلها على قضمية واحدة ولا أمر واحد مشترك . 

وفى ظل ذلك قامت الدولة اليهودية بعد مسرحية ٠‏ الحرب » ثم الهدنة .. ثم 
الحرب ثم الهدنة الثانية بعد وقوف الجيوش ٠‏ المتحاربة » عند خط التقسيم 
المتفق عليه ! ولكن أمرا حدث“لم يكن على خاطر الصليبيين واليهود .. فوجئوا به 
جشعا مفاجاة لع تكن فق السناة :فقد اشنترك لق القثال قدائيوق مسلفوة ١‏ 
يحرصون على الموت حرص أعدائهم على الحياة . وحين عركهم اليهود وعرفوا 
حقيقتهم , كانوا إذا جابهوهم يفرون من مستعمراتهم , تاركين اسلحتهم 
وذخيرتهم ومئونتهم لينجوا بجلودهم ! 

كانت المفاجأة من جهتين .. 

فقد كان الصليبيون واليهود يظنون أن الإسلام كله قد شاخ ولم يعد بوسعه 
أن يخرج مثل هذه العينات من البشر , وكانت المفاجأة الثانية أنهم ظنوا أن 
مصر بالذات التى عمل الصليبيون على دك معاقلها الإسلامية منذ وقت مبكر , 
منذ الحملة الصليبية الفرنسية بقيادة نابليون ؛ لايمكن أن تخرج هذه العينات 
الصلبة المستميتة فى القتال بروح جهاد إسلامية خالصة لايريدون بذلك جزاء 
ولاشكورا . 

عندئذ تقرر أمران فى وقت واحد .. 

الأمر الأول ضرورة القضاء على حركة البعث الإسلامى التى أخرجت مثل 
هؤلاء المجاهدين . والامر الثانى ضرورة إيجاد بديل من الراية الإسلامية التى 
أخرجت أولئك المقاتلين وتوشك أن تمتد ظلالها من مصر إلى البلاد العربية 
الأخرى .. 

وكان البديل هو ٠‏ القومية العربية ٠‏ . 

يقول جورج كيرك « 12111 2060186 » مؤلف كتاب موجز تاريخ الشرق 
الاوسط « ]125 841001 ع5 ؟0 نإا:0غ2115 014طذ ث » إن القومية العربية 
ولدث فى دار المندوب السامى البريطائى !! 


ممم 


ولقد كانت بريطانيا قد فكرت من قبل ف إيجاد « الجامعة العربية ‏ على 
مستوى الحكومات . فطار « أنتونى إيدن » وزير الخارجية البريطاتئ إلى 
القامرة غاغ :1547م ودعا الملوك: والرؤساء الغرت إلى الاجتساع يه هشاك , 
وعزظى عليهم .ق الاجتناع فكرة إنقناء الجامعةالعتربية فى الساهرة لتثيتى 
قضايا العرب وتدافع عن مصالحهم !! ولكن ذلك لم يكن كافيا ؛ فقد كان لايد 
من رفع راية « القومية العربية » على مستوى الجماهير ! 

فلما ورثت أمريكا بريطانيا وفرتسا بعد الحرب وبسطت نقوذها على « الشرق 
الأرسط » ١ ١‏ » أقامت - عن طريق الانقلايات العسكرية - زعامات كاملة 
تداع عن« القومية العربية + ق الوقت الذى تحارب فيه الإسلام والمسلمين ؛ 
وقالت الدعاية - التى أقامتها أمريكا وإسرائيل - إن امريكا وإسرائيل 
لاتفسيان شينا خشيتهما للقومية العربية , ولاتخشيان اخدا تخشيتهما لزعنم 
القومية العربية ! 

وؤلل القوضة الحرئنة الك اقامذها السالسرة العامة © تبعت اسؤزاضل 
وتوسعت حتى توشك أن تبتلع فلسطين كلها .. وتتطلع إلى المزيد ! 

لقد كانت « القومية » التى صدرت إلى العالم الإسلامى هى القومية المأكولة 
لا القومية الآكلة التى قامت فى أصلها هناك ! 

نبا تن 

ليس هنا مجال التفصيل للظروف التى أحاطت ٠‏ بالمسلمين » وأدت بهم إلى 
هذا الضياع كله وهذا الهوان .. إنما نقول فى ختام هذا الفصل إن الاسلام 
لايعرف تلك الدعاوى الزائفة التى روجها أعداء الإسلام بغية القضاء عليه , 
وتشربها « المسلمون » فى غفلتهم . غافلين عما فيها من السموم . 

إن الاسلام لايغير انتماء الناس إلى أرضهم ولاشعوبهم ولاقبائلهم ؛ لأن هذا 
افومادئ حسى واقع لاسييل إل تفيثره + فالذئ نولك فى الأرضن المصرية مصبرئ 
بحكم مولده والذى يولد فى الأرض العراقية عراقى بحكم مولده . والذى يولد فى 
الأرض الباكستائية باكستائى بحكم مولدة .. وهكذا . 

ولكن الإسلام ينكر أن تكون صلة التجمع شنيئًا غير الإسلام ! غير العقيدة 





٠٠‏ ع كلمة ٠‏ الشرق الأوسط ١‏ ذاتها كلمة دخيلة من تخطيط الاعداء من اجل تسويغ إقامة الدولة ليهودية فى 
المنطقة . فانها لوبقيت فى التسمية منطقة إسلامية أو حتى عربية فكيف تقوم فيها دولة لليهود ؟ اما حين تصبح 
منطقة جغرافية لاانتماء لها فكل شىء ممكن ؛ 


كمه 


الكتكيكة اه لا الدنولا الأذفن :وله الاغة وله« الصالح الأريهنية. 

« قل : إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم : وأموال 
قترفتموها ,. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله ؛ وجهاد فى سبيله » فتربصوا حتى يأتى الله بأمره . والته لايهدى القوم 
الفاسقين » « ١‏ » 

وانظر إلى قصة نوح مع ابنه : 

« وهى تجرى بهم فى موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان فى معزل : يابنى 
اركب معنا ولاتكن مع الكافرين . قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء ! قال : 
لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم . وحال بينهما الموج فكان من المغرقين . 
وقيل : ياأرض ابلعى ماعك وياسماء أقلعى . وفيض الماء , وقضى الأمرواستوت 
على الجودى وقيل بعداء " » للقوم الظالمين . ونادى نوح ربه فقال : رب إن ابنى 
من أهلى . وإن وعدك الحق . وأنت أحكم الحاكمين , قال يانوح إنه ليس من 
أهلك . إنه عمل غير صالح ! فلاتسألن ماليس لكيه علم . إنى أعظك أن تكون 
من الجاهلين . قال : رب إنى اعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علم وإلا تغفرلى 
وترحمنى أكن من الخاسرين ٠١»‏ ” » 

لقد وعد الته نوحا أن ينجو أهله معه , إلا من سيق عليه القول : 

« حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك 
إلا من سيق عليه القول ومن آمن . ومأ أمن معه إلا قليل »« ؟ » 

قلما راي :اننة ق مَعول تادااة لوكي فعه بنفينة المعاةت ولكته عصئ وقان 
نشاوى ل جل وعصمك م الماء.. وكاتت: عاقيته ان عرق هم اليلكيت:. 

ولما قضى الأمر ونجا من نجا وهلك من هلك راح نوح - ف مرارة الفقد التى 
تشوب فرحة النجاة - يناجى ربه » ويسأل عن تفسير ماحدث : لقد وعده الله 
بنجاة أهله , وابنه من أهله , ومع ذلك كان من الهالكين ! 

وكان الرد الربانى : « إنه ليس من أهلك ! إنه عمل غير صالح » . 





] »ء سورة التوبة [ 4؟‎ ٠ 
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/اممه 


دلق أن الأصرة الحهفية الك تكله مخ اهلك لبك هت رأبطة الدم القى 
تجمع بينه وبينك . إنما هى رابطة العقيدة . وقد رفض الابن أن يكون على 
العقيدة الصحيحة فانفصم ما بينه وبين أبيه من رياط , لأنه « عمل غير 
صالح » ! 

ذلك هو ميزان الإسلام . 

وقد مرت بنا الآية التى تجعل الآباء والأبناء والاخوان والأزواج والعشيرة ٠‏ 
والأموال والتجارة والأرض وهى مقومات القومية كلها ف كفة , ولى الكفة 
الأخرى حب الله وررسوله والجهاد فى سييل الله .. والمفاصلة الكاملة بين هذه 
وتلك . 

وليس معني ذلك أن الإسلام يحرم كل تلك الروابط ' 

كلا ! إنما يجيزها كلها حين تقع تحت رابطة العقيدة وداخلها : 

0 وأولو الأرحام بعضهم أولى بيعض ف كتاب الله ١ «١»‏ » 

أى حين يكونون كلهم مؤمنين . 

أما حين تكون تلك الروابط حاجزا يحجز بين المؤمن والمؤمن يسبب رباط الدم 
أو اللغة أو الأارض أو المصالح .. فهذه التى قال فيهأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « دعوها فإنها منتنة »+« ” » 

فكيف إذا كانت تلك القومية تقول لك 'ق صراحة إن المشرك الذى يشاركك :فى 
قوميتك أقرب إليك من المسلم الذى ينتمى إلى قومية أخرى ! 

هذه .. ماميزانها فى كتاب الله ؟! 





٠ه‏ سورة الأنفال [ 7١‏ ] 
؟ وررواة النشارئ: : 


ممه 


الاشاشيتة 


الإنسانية - أو العالمية كما يدعونها أحيانا - دعوى براقة . تظهر بين 
الحين والحين » ثم تختفى لتعود من جديد ! يا أخى ! كن إنسانى النزعة ..وجه 
قلبك ومشاعرك للانسانية جمعاء .. دع الدين جانبا فهو أمراشخصى .. علاقة 
خاصة بين العبد والرب محلها القلب .. لكن لاتجعلها تشكل مشاعرك وسلوكك 
نحو الآخرين الذين يخالفونك فى الدين .. فإنه لاينبفى للدين أن يفرق بين 
البشر .. بين الإخوة فى الإنسانية ! تعال نصنع الخير لكل البشرية غير ناظرين 
إلى جنس أو لون أو وطن أو دين ! 

دعوى براقة كما ترى .. يخيل إليك حين تستمع إليها أنها تدعوك للارتفاع 
فوق كل الحواجز التى تفرق بين البشر على الأرض . تدعوك لترفرف ف عالم 
النور .. تدعوك لتكون كبير القلب . واسع الأفق . كريم المشاعر .. تنظر بعين 
إنسانية . وتفكر بفكر عالمى ٠‏ وتعطى من نفسك الرحبة لكل البشر على السواء , 
بدافع الحب الإنسانى الكبير ! 

أى رفعة , وأى سمو , وأى نبل ٠‏ وأى عظمة فى القلب والفكر والشعور ! 

ولك غهاةة! اعتقلن حصن تحقت الركن الذى مشركه الكلمات والبازات: 
وفتش عن الحقيقة بعيدا عن العواطف والانفعالات , وانظر أين تجد هذه 
الشعارات مطبقة فى واقع الأرض ؟! هل لها رصيد حقيقى من الواقع أم إنها 
شعارات زائفة ترفع لأمريراد ؟! 

ثم أنظر إلى تلك العبارة الماسونية « اخلع عقيدتك على الباب كما تخلع 


تعليك » ! 
ألا ترى شيها بين هذه الدعوة وتلك ؟ أما ترى أنهما قريبتان ؟ بل 
شقيقتان ؟! 


وادخل بلاعقيدة .. فهكذا يريدك الشياطين ليستعبدوك .. ليسخروك 
لمصالحهم ! 
0 الأمميون هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار » 5 


خملء 


والحمار الآدمى هو ذلك الذى خلع عقيدته على الياب كما يخلع نعليه .. 
ودخل ؛ حيث أريد له أن يدخل .. بلادين ومن ثم بلا أخلاق ! 

وف القديم , حين كان الدين قويا لايقوون على مواجهته . لم يكونوا يجرؤٌّون 
على التلفظ بمثل هذه العبارة ؛ بل كانوا يناققون ليصلوا إلى أغراضهم من 
«إغواء + الأخرين". 

« وإذا لقوا الذين أمتوا قالوا آمنا ! وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا 
معكم ! إنما نحن مستهزئون ! ١ «٠»‏ » 

« وقالت طائفة من أهل الكتاب أآمنوا بالذى أنزل على الذين أمنذنوا وجه 
النهار . واكفروا آخره لعلهم يرجعون »« " » 

َلكتّهم اليؤم أفنون: + فلاحاحة بهم إل التطاهر بالإنسان نما اكترن على 
المؤمنين .ابل إتهم ليتشترون الإلهاد اليوم جسارة ىكل الأرض ١‏ رلكن» 
بضاعة للتصدير فقط ! يصدرونها للأمميين لإغوائهم عن الدين ؛ ولكن 
لايستخدمونها بين انفسهم . فالهدف الأخير من التخطيط كله هو محو كل دين 
لدى الأمميين ؛ لكى يبقى اليهود وحدهم ف الأرض أصحاب الدين ! وهم على 
جبلتهم لابغيرؤتها ... يتظافرون امام الئاس يش فإذ | اخلوا إلى شباطيتهم 
قالوا : إنا معكم إنما نحن مستهزئون ! 

وهزاة اليوم هى هذه الدعوة ' « اخلع عقيدتك على الباب كما تخلع تعليك ! » 
فإذا صدقها الأمميون وخلعوا عقيدتهم كما يخلعون نعالهم . فرك الشياطين 
أيديهم سرورا حين يخلو يعضهم إلى بعض ٠‏ وقال بعضهم لبعض : إنا معكم , 
مانزال على دين الشياطين .. إنما نحن نهزأ بالأمميين ! 

والفارق بين دعوى الإنسانية ودعوى الماسونية ضئيل .. 

الفارق انه فى تعبير الماسونية الخشن المتوقع يوضع الدين جنبا إلى جنب مع 
النعال . لأن المقبل على الماسونية لايقبل عليها إلا وقد خلع دينه بالفعل أو أوشك 
على خلعه , فالكلمة الخشنة لا تؤذيه ‏ بل قد تكون منه موضع ترحيب ! فهى 
كلمة للتوكيد .. وقد تكون للتهديد ! تهديد من بقيت فى قلبه بقية خفية من بقايا 
الدين .. فليتنبه وليخلعها قبل الدخول ! 


] ١4 »سوررة البقرة[‎ ٠ 
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أما فى دعوى الإنسانية فالتعبير للترغيب والتحبيب ١‏ ومن ثم فهو مهذب 
لطيف يبتلعه من يبتلعه وهو مسرور . أو قل إنه يبتلعه وهو أشبه بالمخدور . 

ولكن هذا وذاك يدعوك ف النهاية أن تترك دينك وتواجه الحياة بلا دين ' فإذا 
فغلت ذلك احتالتك الشياطين ؟ 

## 

ولكن أناسا قد يخد عون بدعوى الإنسانية لما فيها من بريق ؛ فيؤمنون بها أو 
يدعون إليها غافلين عن الحقيقة التى تنطوى عليها . وقد لا يصدقون أصلا أنها 
دعوة إلى التحلل من الدين يبثها الشياطين فى الأرض لأمر يراد . 

فلنصدق - مؤقتا - أنها دعوى مخلصة للارتفاع بالإنسان عن كل 
عصبية تلون فكره أى سلوكه أو مشاعره ؛ ليلتقى بالإنسانية كلها لقاء الصديق 
اتلس الذى عدن انكس العم 

فاتمصدق ذلك قعالم الكل .ال عائم الأحلام :قم رهن هذة الدعوى فق 
عالم الواقع ؟! 

ما رصيدها ف العالم الذى تجتاحه القوميات من جاتب , والعصبيات العرقية 
والدينية والسياسية والاجتماعية من كل جائب ؟ 

فلتاخذمكالا واحدا من العالم المعاضر :من المعاملة الثى يلقاها المسلمؤن فى 
كل مكان فى الأرض يقعون فيه فى حوزة غير المسلمين , أو فى دائرة نفوذهم من 
قريب أو من بعيد .. 

فلننظر إلى « الإنسانية » التى يعاملون بها و« السماحة » التى يقابلون 
بها . « وسعة الصدر » و « حب الخير » الذى ينهال عليهم من كل مكان ! 

كد كال التحيسية ., 

يبلغ المسلمون فيها 55/ على الأقل من مجموع السكان وذلك قبل ضم 
اريتريا - عنوة - إليها . واريتريا كلها مسلمون . فكيف تعاملهم الدولة 
السيكة القسلطة عليه 

لا يوجد ف الدولة وزير مسلم واحد يمثل أغلبية السكان ! ولا موظف واحد 
من كبار الموظفين ! ومدارس الدولة لا تعلم القرأن لأبناء المسلمين ولا نلقنهم 
مبادئة دينهم» ١‏ , , وحين يفتح المسلمون ٠‏ كتاتيب » لتعليم القرآن لأبنائهم 





٠‏ ء فى مصر بدرس للتلاميذ الاقباط مبادئ” دينهم على يد مدرسين مسيحيين , وتوضع دروسهم ف الحدول 
الرسهى للدراسة وتغطى لهم الحرية الكاملة يقولون فى دروسهم كل مايريدون بلا رقيب عليهم 


284١ 


على نفقتهم الخاصة ٠‏ تظل الدولة تفرض عليها من الضرائب ما يثقل كاهلهم 
حتى يغلقوها ٠ ١ ٠!‏ ويحرم عليهم أن يتلقوا أى معونات من المسلمين من 
الخارج '« 5 » وإلى عهد غير بعيد كان المسلم الذى يسندين من مسيحى حيشثى 
ويعجز عن وفاء دينه يسترق لدائنه ! ووقف هيلاسلاسى عام 15115 ف هيئة 
الأمم فأالقى خطابا ٠‏ ضافيا » أعلن فيه أنه فى خلال اثنى عشر عاما لن يكون فى 
الحبشة إلا دين واحد ! ولم يرتفع صوت واحد ف تلك « المؤسسسة الإنسانية » 
يستنكر ذلك التصريح ' 

والققية كانت :اكوم ارهن إبرزلامة نواه" المشييفوة 77+ وحكيوها 
قهرا عن أصحابها . فكيف عاملوا المسلمين فيها ؟ 

لقد ظلوا يطاردونهم ويخرجونهم من أرضهم وديارهم وأموالهم حتى 
حصروهم ف قطاع من أصل أرضهم . ثم سموهم « متمردين » قاستباحوا 
لأنفسهم قتلهم , وقتالهم“وتحريق مزارعهم ؛ بل تحريقهم هم أتفسهم شفاء 
الح المدليسى متسل تقرس هم ...ولا يقدرن و لجز فى الا رك كلها لفرد 
البلاء عن المسلمين . ويكف عدوان المعتدين ! 

والهند حكمها المسلمون ثمانية قرون فلم يكرهوا أهلها على الإسلام ؛ ولم 
يضطهد وهم وهم يعبدون البقر ويعبدون الأوثان . فلما حكمها الهنود فانظر 
كيف يعاملون المسلمين : 

لأتتقطم اخبان» الشكب ٠‏ كما كسمي الدولة والصحافة .وخلاصتها أن 
يهجم الهندوس على القرى الإسلامية فيحرقوها على أصحابها ويقتلوا منها من 
تطوله أيديهم .. فيحتج المسلمون . ويخرجون لرد العدوان فتعتقلهم الشرطة 
بتهمة إثارة الشغب وتودعهم فى السجون ! هذا وحكومة الهند حكومة 
عطاقي .اا إنهاالا تمده ككنيا عل الذين ١‏ ولااتتعرس الأشلدانك الدون ! 
ومن سنوات غير بعيدة صرح نهرو تصريحا عجبا قال فيه إن تقرير المصير حق 


٠‏ وف مصر يفتح الأقباط - بجانب الدروس الدينية الرسمية التى يتلقونها فى مدارس الدولة - هدارس 
دينية خاصة تسمى ٠‏ مدارس الأحد ٠‏ لا تتعرض لها الدولة اي نوع من التعرض . 

٠٠‏ ء وف مصر يتلقى الأقباط المعونات من الدول المسيحية والهيئات والافراد فلا تسألهم الدوة من آين 
يأخذون ولا فيم ينفقون . 

. ؟” ,كان ٠‏ ماجلان ٠‏ الذى يطلق عليه لقب ٠‏ الرحالة العظيم , ممن قاموا بغزوة صليبية على الدلبين بعد 
إلحاح شديد على ٠‏ البابا ٠‏ أن يأذن له فى فتح تلك البلاد وضمها إلى المسيحية . وقد قتله الأهالى فى المعركة التى 
جرت على اتر تجرؤه على رفع الصليب على ارض بلادهم الإسلامية فسموا ٠‏ المتبريرين ٠‏ 


وه 


وفلسطين ظلت أربعة عشر قرنا من الزمان أرضا إسلامية .. ثم جاء اليهود 
ليقيموا عليها دولة يهودية ..ولم يستنكر أحد من «٠‏ الإنسانيين » طرد السكان 
الأصليين وإجلاءهم عن أرضهم بالقنابل والمدافع ؛ بل بشق بطون الحوامل 
والتلهى بالتراهن عل دوع التكية كنا فعلت العصابات النهودية القن كان يراس 
إحداها مناحم بيجن .. وإنما استنكرت من المسلمين أن يطالبوا بأرضهم , وألا 
يخلوها عن طيب خاطر للغاصيين ! 

ويطول الأمر بنا لو رحنا نستعرض أحوال المسلمين الواقعين فى قبضة غير 
المسلمين . أو الذين يتعرضون : عدوان غير المسلمين فى كل مكان فى الأرض .. فى 
روسيا الشيوعية التى قتلت مايقرب من أريعة ملايين من المسلمين » وفى 
بوتعلاتنا الك قلت :علاكة ارما ع عليون كوم درق اففامسان القن سكيم 
فيها الأسلحة المحرمة « دوليا » و١«‏ قانونيا »و« إنسانيا !» وف أوغندا .وق 
لافنا وق و نو و 0 

فما بال « الانسائيين » ؟ ما بالهم لا يتحركون ؟! مابالهم لا يصرخون ف 
وجه الظلم الكافر الذى لا قلب له ولا ضمير ؟! 

إنما توجه دعوى « الانسانية » فقط ضد أصحاب الدين ! 

فمن كان متمسكا بدينه فهو ٠‏ المتعصب «١ ٠‏ ضيق الأفق ٠‏ الذى يفرق بين 
البشر على أساس الدين , ولا يتسع قلبه « للانسانية ».فيتعامل معها بلا حواجز 
فى القلب أو فى الفكر أو فى السلوك ! 

أو قل على وجه التحديد إن الذين يحاربون اليوم بدعوى «١‏ الإنسانية »هم 
المسلمون ! 

يحاريون بها من طريقين , أو من أجل هدفين : الهدف الأول هو إزالة 
استعلاء المسلم الحق بإيمانه»الناثشئ من إحساسه بالتميز عن الجاهلية 
المحيطة به فى كل الأرض . لكى تَنْبَهِمَ شخصيته وتتميع ؛ والهدف الثانى هو 
إزالة روح الجهاد من قلبه .. ليطمئن الأعداء ويستريحوا !! 1 

فى الهدف الأول يقول المستشرق النمساوى العام , فون جرونيباوم 1/01 
0116111 » فى كتاب له يسمى « الإسلام الحديث 1400617815133 » إن 





, ملا بتسع المجال هنا للتعليق على عتوان الكتاب الذى يقصد به أن الاسلام ليس شيئا ثابتا محدد المعالم‎ ٠ 
وإنما هو شىء دائم التفير ' فالإسلام الأول شىء . وإسلام القرون الوسطى ( وهذا عنوان كنات آخر لنفس‎ 
المؤلف ) شىء آخر ؛ والإسلام الحديث شىء ثالث ' وهذه القضية ذاتها عن وسائل الحرب التى يستخدمها‎ 

الملستشرقون ضد الإسلام ' 1 


الحاجز الذى يحجز المسلم عن «١‏ التغريب 7/65]67712311017 » هو استعلاؤه 
بإيمانه . وإنه لابد من تحطيم ذلك الحاجز لكى تثم عملية التغريب ! 

أرأيت ! إنه هدف مقصود لذاته .. آلا يشعر المسلم بالاستهلاء بالإيمان ! 
براد له آن تذوب شخصيته وتتميع . ولا تكون لها تلك السمة المميزة التى 


آرادها الل : 

٠‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
5000000 

إن أعداء الإسلام لن يستريحوا حتى يزيلوا ذلك التميز الذى يحسه 
المؤمن . 


5007 5 5 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا‎ 1١ 
المجتمع الإسلامى ف المدينة .. ولكن وسائل القتال تتغير . ومن بينها اليوم ما‎ 
الإصنناضة!!‎ 

نكاسم الافساني سنال للمسلم الى 4 وا القت :له ممصول الحاسن ان 
عنها ! وشارك 8 النشاط ١‏ الإنسانى 0 ومظامر الحضارة ل الإنسانية 1 

وللانقنول لوولاء عسل تساملون اتقم المستلفبين ككافتراد من اسنرتكم 
٠‏ الإنسانية » ٠‏ العالمية » فتعطونهم حقهم بوصفهم أفرادا فى تلك الأسرة؛فلا 
تطاردونهم , ولا تنبذونهم » ولا تتعصبون ضدهم » ولا تتجمعون على أذاهم ؟! 
أهلها ٠‏ فهى غير متهم فيما يشهد به ! ذلك هو ١‏ توينبى » المؤرخ المعاصر 
المشهور . وتعصيه ضد الاسلام والمسلمين أمر كذلك مشهور ! 
تجاه عملية « التغريب » إلى متحمسين يغير عقل , ” ,. ومقلدين بلا تحفظ » 
ويعد أن امتدح حركة كمال أتاتورك المقلدة للغرب : 
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:4ه 


« ويجب على المراقب الغربى أن يراعى حدود اللياقة ولا يسخره ١‏ «لأن ما 
يحاول ( المقلدون ) الأتراك القيام به هو تغيير وطنهم ومواطنيهم مماهم فيه إلى 
حالة كنا نحن منذ التقاء الغرب بالإسلام ننتقدهم لعدم وجودها طبيعة فيهم . 
وها هم حاولوا - ولو متأخرين - إقامة صورة طبق الأصل لدولة غربية 
وشعب غربى . 

« وعندما ندرك تماما هدفهم الذى رموا إليه لا نستطيع إلا التساؤل بحيرة : 
هل يبرر هذا الهدف حقا الجهد الذى بذلوه فى صراعهم لبلوغه , ؟ ,؟! 

٠‏ من المؤكد اننا لم نكن نحب التركى التقليدى المسلم الذى كان يثير حنقنا 
عندما ينظر إلينا من عل على أننا فريسيون زناديق ! ويحمد الله على أنه لم يجعله 
مثلنا . وبما أن التركى التقليدى القديم كان يعتبر نفسه من طينة خاصة , 
حاولنا أن نحط من كبريائه بتصوير هذه الطينة الخاصة شيئًا ممقوتا وسميناه 
٠‏ التركى النكرة » .. إلى أن استطعنا أخيرا أن نحطم سلاحه النفسى 
وحرضناه على القيام هذه الثورة (المقلدة) الى استهلكها الآن أمام أعيئنا..,"» 

« والآن ؛ وبعد أن تغير التركى بتحريضنا ورقابتنا » وبعد أن أصبح يفتنش 
عن كل وسيلة لجعل نفسه مماثلا لنا » وللشعوب الغربية من حوله , الآن نحس 
نحن بالضيق والحرج ٠‏ بل ونميل إلى الشعور بالسخط والحنق , تماما كما شعر 
صموئيل عندما اعترف بنى إسرائيل بفظاظة غايتهم ورغبوا فى وجود ملك .. 

« لذلك فإن شكوانا الجديدة من الأتراك فى هذا الظرف أمر اقل ما يقال فيه 
إنه غير لائق .»4٠‏ وبإمكان التركى أن يجيبنا أنه مها فعل فهو مخطئ فى نظرنا.. 

« على كل حال , قد يكون انتقادنا للاتراك فظا وغير لائق ؛ ولكن ليس فيه أى 
تحامل, ه .ولا هو خارج عن ال موضوع , إذ ما الذى سيكسبه التراث 
الحضارى ؛ فى حالة عدم ذهاب جهود الأتراك سدى ؟ أى فى حالة نجاحهم - 
فرضا - النجاح المرجو ؟ وهذه النقطة تكشف حركة المقلدين عن نقطتى 
ضعفها الأصيلتين فيها : 

١ .‏ .هذا اعتراف من المؤلف بأن الغربيين يسخرؤن من الاتراك بعد ان تغربوا وتركوا إسلامهم ' 
٠‏ ” «لاحظ سخرية المؤلف بالاتراك , مع أنه ينصع الغربيين بعدم السخرية بهم ' 
دل يلتق الصليبيون جميعا فى كراهيتهم هذا ٠‏ السلاح النفسى » وهو استعلاء الم بإيانه راجع قوله ٠‏ جرونيباوم » المتبار 
إليها آنها . 
د ؛ «وهذا اعتراف بأن سخرية الغرب 
8 عيعود إلى سخريته - على طريقته الخاصة - فيقول إن سخرية الغرب 
تحامل ! يعنى أنهم يستحقون ذلك ' 


بالاتراك المقلدين تصل إلى حد ٠‏ عدم اللياقة ٠‏ أى سوء الأدب ' 
بالاتراك المقلدين ليس فيها أى 


وؤه 


ذا اولافها" أن الحركة قاد #اقيعة <وايتت شرع لا فقن الة 
نجاحها - جدلا - لن تزيد إلا فى كمية المصنوعات التى تنتجها الآلة فى 
المجتمعات المقلدة . بدل أن تطلق شيئًا من الطاقة المبدعة فى النفس البشرية . 

د ثانيهما :“ق خالة التماح اليافت: - 'الفتزهن ‏ - هذا + وهو اقصى ما 
يمكن للمقلدين الوصول إليه » سيكون هناك خلاص - مجرد خلاص - 
لأقلية ضئيلة فى أى مجتمع تبنى طريقة التقليد ؛ لأن الغالبية لا تأمل فى التحول 
إلى أعضاء فى الطبقة الحاكمة للحضارة المقلدة . ومآل هذه الغالبية هو تضخيم 
عد بروقينا ريا الفضارة القلدة:: 

وكانى ملاشظة موستوليني ملاحظة عازه عنننها فال #هتان شعو 
بروليتارية« ١‏ » مثلما هناك طبقات بروليتارية وافراد بروليتاريون »« ” ,» 

تلك هى القضية ! إن تمسك المسلم بإسلامه شىء يغيظ أعداء الاسلام 
بصورة جنونية .. ولايهدأ لهم بال حتى يذهبوا عنه ذلك التمسك ويميعوه ( ومن 
وسائل ذلك كما اسلفنا دعوى الانسانية والعالمية ) فإذا تميع بالفعل , ولم تعد 
له سمته المميزة له , احتقروه كما احتقرت أوربا الأتراك بعد أن أزال اتاتورك 
إسلامهم و « فرنجهم » و « غربهم » ! بينما يقول أحد المبشرين فى كتاب 
« الغارة فى العالم الإسلامى»إن أوربا كانت تفزع من « الرجل المريض » ( وهو 
مريض ) لأن وراءه ثلثمائة مليون من البشر مستعدون أن يقاتلوا بإشارة من 
يده, ١‏ , وهذا النص الأخير يدخل بنا إلى النقطة الثانية أى الهدف الثانى من 
استخدام دعوى ٠‏ الإنسانية » فى محارية المسلمين . 





د١1‏ ءأى شعوب ذليلة تابعة مقدر عليها الذل والتبعية لا فكاك لها منها ! 

د" » تعريب الدكتور نبيل صبحى باسم ٠‏ الاسلام ... والغرب .. والمستقبل »ص ١ه‏ - 8ه 

"66 17/106 38/1385 ٠ معضلة الرجل الأبيض‎ ٠ »ء ظهر فى بريطانيا فى اوائل الستينات كتاب بعنوان‎ "٠ 
شرح فيه مؤلفه موقف الرجل الأبيض من الرجل الملون ؛ وخلاصة فكرة الكتاب أن الرجل الأبيض‎ 11101484 
يتصايح اليوم بضرورة تحديد نسل الرجل الملون » ويحاول إقناع الرجل الملون بتحديد نسله بشتى الوسائل‎ 
, الانفجار السكانى ء فى المستقبل . ويناقش المؤلف هذا الزعم‎ ٠ على أساس أن أقوات الأرض لا تكفى لمواجهة‎ 
ويثبت ان موارد الأرض لم تستثمر كلها بعد , فضلا عن أن موارد البحر تعتبر غير مستثمرة اصلا . وأن‎ 
الأرض - بيابسها ومياهها - تحمل من الاقوات مايكفى أضعاف أضعاف العدد الحالى من اليشر . ولكن‎ 
الحقيقة الكامنة وراء هذه الصيحة أن الرجل الابيض يخشى على سيادته وسيطرته ورفاهيته الناعمة من يقظة‎ 
الرجل الملون الذى سلب الرجل الابيض خيراته عن طريق السيطرة والاستعمار . فاذا ظل نسل الرجل الملون‎ 
يتزايد بنسبته الحالية - بينما نسل الرجل الأبيض يتناقص بسبب عمل المرأة وانشفالها بالمحافظة على‎ 
رشاقتها وانشغالها بملذاتها عن الحمل والامومة - فسيستيقظ الرجل الملون إلى الحقيقة الواقعة . وهى أن‎ 
ذيراته التى تشتد حاجته إليها بسبب تزايد أعداده مسلوية بيد الرجل الابيض . وعندئذ سيثور على الرجل‎ 
الأبيض لاستردآد خيراته المسلوبة . فيفقد الرجل الأبيض سلطانه ورفاهيته .. ومن أجل ذلك ينصحه بتحديد‎ 
!! نسله ويخوفه بالجوع‎ 


كوه 


إن اشهامايقعباء اعزاء الأسلام من الاشلام شوروج "لجان العامة فن ؟ 

وقد مربنا فى الفصل الماضى كلام المستشرق الكندى المعاصر « ولفرد كانتول 
سميث » الذى يقرر فيه أن أوربا لا تستطيع أن تنسى الفزع الذى ظلت تزاوله 
عدة قرون من الفتح الاسلامى . وأن هذا الفزع لايدانيه شىء فى العصر 
الحديث » ولا فزع أوربا من استيلاء الشيوعية على تشيكوسلوفاكيا سنة 
54 ! 

وهذا هو المستشرق الامريكى « رويرت بين 23[/86 ]150561 يقول فى 
مقدمة كتابه السيف المقدس 580150 0م5856 126 : 

« إن لدينا أسبابا قوية لدراسة العرب والتعرف على طريقتهم . فقد غزوا 
الدنيا كلها من قبل . وقد يفعلونها مرة ثانية ! إن النار التى اأشعلها محمد 
جاذر ال تشكيل نقرة #رومهاك الك نيك للأعتقان انها شعلة قي قاب 
للانطفاء » ! 

ولكتركالمستكدل لعل اله .فم اتدوئ :اذ يكوق دن أخر السلمية عد 
رلكنا تفظن إن: الحاقى ذأته فلع السيى ل قوع اهداء الإسلدم من زوج 
السؤاك الكامتة فيه ... 

إن أوربا لم تتضخم كما تضخمت اليوم . ولم تصل إلى الرفاهية الناعمة 
التى تعيش فيها إلا باستعمار العالم الإسلامى ونهب خيراته واستعباد اهله 
وإخضاغهم لنقوذها . فماذا يكون إذا استيقظت ف المسلمين روح الجهاد 
فطلزد و ذلك الافنتفمان فال انواطه الشفية والظافسنة : العستكرئ مهنا 
والسياسى والاقتصادى , واستردوا سيادتهم على أرضهم وأرواحهم وأفكارهم 
وضمائرهم ؟! 

ماذا يحدث لأوربا لوتم ذلك ؟ ومن أين لها الرفاهية الناعمة التى تعيش فيها 
اليوم » إذا احتفظ المسلمون بخيراتهم لانفسهم , او باعوها لاوربا بيعا حرا 
بالسعر الحقيقى الذى تستحقه فى التجارة الحرة المتكافئة ؟ .ومن أين لها 
التقلنكم الذى حمارسة النم ,أسيؤاء التصيهم الفسكرئ او العلفى "أو المادى:+ 
إذا اتنحسرت مواردها وكسدت بضاعتها التى توزعها اليوم على « المتخلفين ٠‏ 
وتربح فيها بغير حساب ؟! ٠‏ 

كلا !مايحب أعداء الاسلام قط ان تستيقظ روح الجهاد الكامنة فيه , ولولم 
يتحقق شىء من كلام روبرت بين .الذى يزعج به أعصاب الغرب ليشندوا فى 


اوه 


الضغط على المسلمين ولا يتيحوا لهم أى فرصة للنهوض .. أو - على وجه 
التحديد - لا يتيحوا لهم أى فرصة للرجوع إلى حقيقة الإسلام التى فقدوها 
بعملية « التغريب » ! 

ودعوى الإنسانية من أسلحة الحرب الموجهة ضد روح الجهاد عند 
المسلمين . 

ياأخى ! لقد تغيرت الدنيا ! لا تتكلم عن الجهاد ! أو إن كنت لابد فاعلا 
فتكلم عن الجهاد الدفاعى فحسب ! ولا تتكلم عنه إلا فى أضيق الحدود ! فهذا 
الذى يتناسب اليوم مع «٠‏ الإنسانية المتحضرة » ' لقد كانت للجهاد ظروف 
تاريخية وانقضت ! أما اليوم فقد أصبحت الإنسانية أسرة واحدة ! وهناك 
قانون دولى وهيئات دولية تنظر فى حقك ونحل قضاياك بالطرق « الديلوماسية »! 
فإذا فشلت تلك الهيئات فى رد حقك المغتصب فعندئذ لك أن تقاتل دون حقك 
ولكن لاتسمه جهادا !.. فالجهاد قد مضى وفقته ؛ إنما سمه دفاعا عن حقوقك 
المشروعة !! 

أما نشر الدعوة فاياك أن تتحدث فيه عن الجهاد ! هناك اليوم وسائل 
« إنسائية » لنشر الدعوة فاسلكها إن شئت .. هناك الكتاب والمذياع والتتفاز 
والمحاضرة والدرس .. إياك إياك أن تتحدث عن الجهاد فتكون مضفة ف أفواه 
المتحضرين ! 

ولا نقول لهؤلاء : أين هى الهيئات الدولية فى قضية فلسطين ؟ وى قضية 
الفلبين ؟ وفى قضية كشمير ؟ وفى قضية افغانستان ؟ وى كل قضية كان 
المسلمون طرفا فيها ؟ أين هى الحقوق التى ترد بالطرق الدولية أو العدوان 
الذى يصد ؟! : 

ولا نقول لهم : ماقيمة هذه الهيئات الدولية والقانون الدولى وكل الاجراءات 
الدولية:؛ إذا كان هذ! القاثون يغترف رشسميا بأن.هتاك جنابزة خمسة فى الارمن 
لهم الحق - الشرعى !! - أن يوقفوا أى إجراء لا يوافق أهواءهم ومطامعهم 
العدوانية - مهما يكن عادلا فى ذاته - عن طريق «٠‏ الفيتو » ( حق 
الاعتراض ) ؟! 

لا نقول لهم ذلك لأنه لا فائدة من جدالهم ! إنما نقول لهم إن إسرائيل 
تخسرب بقرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط , وتعلن فى 
تبجح - وهى المعتدية دائما - أنهالن تخضع لهذه القرارات ولن تلتزم بها , 
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ولا يتحرك « الإنسانيون » لتأديبها .. إنما يشهر سلاح ٠‏ الإنسانية » فى وجه 
المسلمين فقط حين يطالبون بحقهم المشروع ! 
د ا فنا 

الأشاقة دوين انها اك تصريع قار الشراهة مجاضع كل اشم 
لايداور ولا بناور ؛ ولا يتاجر بالشعارات . 

« خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن »« ١‏ » 

» هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟»ر"‎ ٠ 

« ومايستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ,ولا الظل ولا الحرور , 
كدري الأشماء ولا مراك سس نه 

ويقرر ى صراحة حاسمة أن ولاء المسلم هو لله ولرسوله وللمؤمنين » ويحرم 
الولاء قيما وراء ذلك : 

اواك ا تا ووشولة الوق افقزاا درم و1 

« لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين , ومن يفعل ذلك فليس 
من الله فى شىء »مر 0 , 

ننناانها 'الذين أأنتوا لاتتهذوا النيود والنصنازى ارليناء يمضه اولناء 
بعض . ومن يتولهم منكم فإنه منهم ١٠٠‏ » 

مَيقزنق صبوائحة حايسة كذلك ان اتحيياد لتقن الدعرة عاض الى يوخ 
القيامة : 

« وقاتلوهم حنى لاتكون فتنة وبكون الدين كله لله »« ا » 

ولكنه لايقاتل من أجل فرض عقيدته على الناس وهم كارهون . إنما يقاتل كما 
قلنا من قبل لإزالة القوى الجاهلية التى تمنع وصول الحق للناس دون حواجز 
نفسية أو حسية مادية ؛ ممثلة فى نظم جاهلية لها فى حس الناس ثقل « الأمر 
الواقع ٠‏ وجيوش ودول تحمى تلك النظم الجاهلية وتعطيها ثقلها فى الأرض » 
فإذا أزيلت الحواجز فلا إكراه فى الدين : 
٠‏ ءسورة التغاين [ ؟ ] 
٠» "٠‏ سورة الزمر[ 5 ] 


م5 . سورة قاطر[ ١95‏ - *" ] 
٠غ‏ سورة المائدة [ 59 ] 





ءدهء سورة آل عمران [ 58 ] 
,سورة المائدة [ 5١‏ ] 
٠/ا.سورةالاأنفال[‏ 55 ] 
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« لا إكراهف الدين . قد تبين الرشد من الغى .. »١ «٠»‏ 

إنما يقام العدل الريانى ليستمتع به الناس ويعيشوا ف ظله ولو كانوا 
لايعتنقون عقيدة الإسلام . 

وقد فتح المسلمون مصر وكان سكانها على دين النصرانية . فلم يكرههم 
المسلمون على اعتناق الإسلام . ولو كان هناك إكراه مابقى الأقباط على دينهم 
حتى هذه اللحظة ! 

إنما أقام المسلمون العدل الربانى كما أمرهم الله فردوا للأقباط كرامتهم 
الإنسانية المفقودة التى سليهم إياها حكامهم الرومان وهم على نفس الدين ولكن 
على مذهب مخالف . فقد كان الرومان يلهبون ظهور الأقباط بالسياط لمخالفتهم 
إياهم فى المذهب فلايتحرك الأقباط لرد العدوان ؛ ولايجدون ملجأ يلجئون إليه 
يمنحهم الحرية الاعتقادية ويمنحهم العدل والكرامة . فلما جاء المسلمون 
منحوهم كل ذلك . وقصة القبطى الذى ذهب إلى المدينة ليشكو إلى عمر بن 
الخطاب ضربة العصا التى وقعت على ظهر ابنه من ابن عمرو بن العاص شهيرة 
لاتحتاج إلى إعادة . ولكن دلالتها واضحة , فهذا القبطى الذى كان يتلقى سياط 
الرومان ولايشكو ولايثار لكرامته المسلوبة » يسافر هذه الرحلة الطويلة طلبا 
للعدل , لأن الإسلام رد له كرامته فصار يستنكر الظلم ويطلب العدل ؛ ولأن 
الإسلام أوجد له ملجأ حقيقيا يتحقق له العدل فيه فطلبه هناك . 

ومن أجل هذا يقاتل المسلمون ., لا لفرض عقيدتهم , ولا للتوسع 
الاستعمارى , ولا لسلب أقوات الناس والاستثثار بها لأنفسهم , ولا لأى فائدة 
أرضية من التى تسعى الدول إليها . ولكن قياما بأمر الله » ونشرأ لهذا العدل 
الوباتن فق الأرهن: : 

وفتح المسلمون الأندلس , وظلوا هنالك ثمانية قرون .. فلم يفرضوا عقيدة 
الإسلام على نصارى الأندلسءبل دخل منهم من دخل الإسلام حبا فيه وإيمانا 
بصدقه . وبقى النصارى تصارى حتى ردوا للمسلمين الجميل بطردهم من 
الأندلس مع التعذيب والتنكيل والتشريد على أبشع صورة وعاها التاريخ . ونشر 
المسلمون النور فى الأندلس وغيرها من البلاد عن طريق مدارسها وجامعاتها 
وأساتذتها وكتبها وعلومها وحضارتها , التى مرت شهادات الشاهدين بها من 
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منصفى الفرب على قلتهم ! وكانت الأندلس هى الملاذ الآمن لليهود والنصارى 
على السواء . يشعرون فيها بالأمن الكاأمل فى ظل الحكم الإسلامى . بينما 
أوروبا كلها تضطهد اليهود وتتكل بهم ؛ ويينما النصارى المخالفون لمذهب 
الكنيسة يعيشون فى رعب دائم من الإرهاب . 

وفتح المسلمون الهند . وحكموها ثمانية قرون .. فلم يفرضوا العقيدة 
الإسلامية على الوثنيين الهنود , بل تركوهم لعقائدهم مع أن فيها مالا يعقله 
عاقل , من عبادة للبقر . وتبرك بروثها وبولها .. وإنما فرضوا عليهم فقط أن 
يكفوا عن بعض عاد اتهم الوحشية التى كانوا يمارسونها من دفن الأرملة حية 
مع زوجها المتوق ؛ أو حرقها حية .. من أجل رفع هؤلاء الناس إلى درجة الآدمية 
فى بعض تصرفاتهم دون المساس بعقائدهم . وظل الهندوس محافظين على 
عقائدهم وتقاليدهم فى ظل الحكم الاسلامى حتى تسلموا حكم الهند بمساعدة 
الصليبيين الإنجليزكفردوا الجميل للمسلمين بالعدوان المستمر عليهم وتحريق 
قراهم وتعمد الاثارة الدائمة لهم , والتهييج الدائم لخواطرهم , 

كذلك كان فتح المسلمين للأرض .. ومن أجل هذه المعانى الرفيعة أمرهم الله 
بالقتال لنشر الدعوة .. ومع ذلك فهم لايبداون بالقتال ؛ إنما يبدأون بعرض 
الإسلام ؛ فإن لم يقبل منهم فالجزية . فإن لم تقبل فالقتال من اجل إخراج 
الناس من ظلمات الجاهلية وظلمها إلى عدل الإسلام وسماحته , على النحو الذى 
تم به الأمر فى واقع التاريخ . 

وللحرب مع ذلك تقاليد .. بل قل إنها أخلاقيات الإسلام فى كل شىء حتى مع 
المشركين المعاندين . 

قال رسول الله صلى الت عليه وسلم لجيشه يعلمه أخلاقيات الحرب فى 
الإسلام ؛ اغزوا باسم الله ؛ وقاتلوا من كفر بالله . اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا 
ولا تتكلوا ونا :تقتلا :وليدا::. #الحديق 131 + 

ثم إن أعطوا الأعداء عهدا أو موثقا فال يأمرهم أن يوفوا بالعهد ولا ينقضوا 
الميثاق . تحت أى ظرف من الظروف ولأى هدف من الأهداف . فإن خافوا منهم 
خيانة فلينبذوا إليهم عهدهم علانية ولايفدروا ولايفاجئوا عدوهم بالقتال قبل 
انقضاء العهد : 
20 


د ١‏ ورواة مسلم 


« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا . إن الله يعلم ماتفعلون . ولاتكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد 
كوه اانا تققد ايسانك رحلا بيدكر ان كوه امه عازن 1ه رايا 
يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ماكنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجبلكم 
أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء . ولتسألن عما كنتم تعملون . 
ولأفتكذوا:إبعاك ذكلا ينعو نكرل توم يمه بوتي ركذوقوا«السوء نما دوف 
عن سيل أن ولك عذات عظيي :2 

مبوافتا كقاقن وقوه حراكة 'فانهة إلديم عل ممتواف 1 1ه الاليكى 
الاين 0 | 

ولقد كان تنعاوية قد اعطى ههد| للزوم إلى اكد مكدع «فرتجاهه عيونه قير 
أق القوع تستفلون اليذدة الاسكداد للاتقها من عا التلمين م فاران اك 
يباغتهم . فاستشار فأبى عليه مستشاروه , وقالوا له إما أن تنيذ إليهم عهدهم 
على سواء وإما أن تنتظر إلى نهاية العهد . والته ينصرك بالطاعة . فانتظر حتى 
نهاية العهد وانتصر بإذن الله . 

ويروى التاريخ كيف غدر الصليبيون بعهدهم مع صلاح الدين وفاجئوا 
المسلمين الآمنين على بغتة فاحتموا بالمسجد فدخلوا عليهم المسجد وأعملوا فيهم 
القن حص قاعتت العيل إلى ركريا'ق الدماء :قلا دارت الورة وانتمر 
صلاح الدين أبى أن ينتقم منهم - سماحة - ولم يغدر قط بميثاق واحد 
اعطاهم إياه . 

وظل وفاء المسلمين بمواثيقهم فى السلم والحرب مضرب المثل خلال التاريخ . 
اتباعا لتعاليم الاسلام . وتخلقا بأخلاق لا إله الا إل . 
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والاسلام صريح فى توجيه أتباعه إلى التميز عن أحوال الجاهلية ٠‏ التميز 
بنظافة السمت ونظافة الاخلاق ونظافة السلوك . والاستعلاء بالايمان على كل 
مصدر ليس إسلاميا أو متعارض مع الإسلام ‏ حتى لولحقت بهم هزيمة مؤقتة 


أو ضعف طارء>؟ . 
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» ١ «. ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين‎ ٠ 

ومصدر التميز هو الإحساس بأنهم على الهدى وغيرهم على الضلال ؛ وان 
المنهج الذى يعيشون به هو النهج الأعلى لأنه المنهج الربانى . والذى يعيش 
عليه غيرهم هو المنهج الأدنى لأنه منهج جاهلى . فهو ليس تميزا مبنيا على 
الجنس ولا اللون ولا الجاه ولا الغنى ولا القوة ولا اى معنى من المعانى الأرضية 
التى تعتر بها الجاهلية وتستعلى بها على الناس . إنما التميز المستمد من معرفة 
المنهج الربانى واتباعه .. 

ومع ذلك كله فكيف يكون التعامل الإسلامى مع غير المسلمين ؟! 

« لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان 
قوقع وتعسطوا إلييغ إن الله يحي المقسطين 14 + 

٠‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم . والمحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا !تيتموهن أجورهن 
محصنئين غير مسافحين ولامتخذى أخدان ٠»‏ 7 » 

كما آثة لسن مقتفي" التدرز والاستفلاء فو «مخاضيمة + كل ماناتئ من 
مصدر غير إسلامى . إن كان شيئًا نافعا فى ذاته , ولم يكن متعارضا مع 
الأشلاخ. :فقد أحذ«السلمون الأرائئل من المشنارة الفازسية والنضتارة 
البيزنطية ما راوه نافعا لهم ولايتعارض مع عقيدتهم واخلاقهم وأفكارهم 
وتصوراتهم الإسلامية . إنما مقتضى ذلك الا يأخذوا من مصدر غير إسلامى 
أمرا يتصل بالعقيدة أو يتصل بالقيم أو يتصل بالشريعة او يتصل بالأخلاق لأن 
مرجههم ف ذلك كله هو كتاب الله وسنة رسوله ؛ وهو حسبهم وفيه كل 
مايحتاجون إليه فى هذه الأمور . أما ٠‏ الأدوات » الحضارية , وأما « العلم » 
وأما « التجارب » النافعة فلا خصومة معها , ولا عداء مادامت لاتصادم اصلا 
من أصول الاسلام . 

**# 

ذلك هو الواقع الإسلامى .. وخلاصته أن «١‏ الإنسانية » الحقيقيهة 

! الحقيقية هى الإسلام‎ ٠ والسماحة‎ ٠ 
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فحيث تكون دعاوى الانسانية والعالمية والتسامح فى كل النظم مجرد 
شعارات لارصيد لها من الواقع . فإنها فى الإسلام واقع حقيقى . لادعاوى 
ولاشعارات مرفوعة بغير رصيد . 

والإسلام دين الل الحق . وكل أمر فيه - بما ف ذلك الجهاد لنشر الدعوة , 
والتميز والاستعلاء بالإيمان ؛ واعتزال أدران الجاهلية وعدم المشاركة فيها - 
هو أمر ربانى . لم يبتدعه المسلمون من عند أنفسهم . ولاقاموا به لصالح 
أنفسهم ء إنما تنفيذاً لأمر الله. سواء نالهم منه فى الأرض الغنم أو 
القريم-ختبالقاندين بالشترية مكدرو عدت . انما يس كعرية ا نقاء رهما ابن : 
وطمعا فى الجزاء فى الآخرة . 

ولكن غير المسلمين لايؤمنون بذلك بطبيعة الحال ؛ فلانناقشهم بمنطق 
الإيمان الذى لايلزمهم . بل نفترض - جدلا - أن كل النظم ذات حق متساو 
ل الوجؤد وق الانتسدان ف الأزهن .. فلتفظر فى الواقغ التاريفى حظره م علميةا» 
و كوشبوعة و :اشحردة + اغا الحط فارمن. حقة ل الوكون وز الاتتشار و 
الأرض بروح إنسانية حقيقية ‏ وأيها مارس الوجود والانتشار بسلوك خال من 
القيم الإتسائية قابط إل الحشيضس :ا 

فمن كان فى شك فلينظر إلى الواقع المعاصر ومايتم فيه من ألوان من البربرية 
الوحشية لاتخطر على البال ٠‏ وألوان من نقض الموائيق لاتخطر على البال » 
والؤان من العيتة بكرامات الشتعوب والاستكفاك ٠‏ يعقوق الإنسان » لاتغطل 
على البال ! 

وذلك رغم كل الشعارات المرفوعة , والقيم السطرة فى ديباجات الدساتير 
والمعاهدات والمواثيق ! 

أما الإسلام فلايداور ولايناور » ولايرفع الشعارات البراقة بلا رصيد . إنما 
هو رغم الصراحة الحاسمة التى يعالج بها كل أمر . هو الذى يطبق الروح 
الانسانية الحقيقية والتسامح الحقيقى .. ولاعجب فى ذلك . فإنما هو المنهج 
الربانى الحق لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه , وهو الصراط المستقيم 
الذى لاعوج فيه . 
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الأاحتاد 


الإلحاد - بمعنى إنكار وجود الله . والقول بأن الكون وجد بلاخالق أو أن 
المادة أزلية أبدية . وهى الخالق والمخلوق فى ذات الوقت - بدعة جديدة قف 
الضلالة فيما أحسب ٠‏ لم توجد من قبل فى جاهليات التاريخ السابقة » ومن 
الوكذ عل :اع خان' انها لمتيس كيذه الصتورة وبية الامناع الاح تمارنه 
اتعاملنة العاضيوة اق الى شك ةسابقة مق فدرات الثارية + 

وبعض الناس يشير إلى الآية الكريمة : « وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا ومايهلكنا إلا الدهر ١ ١»‏ » ويستدلون منها على أنه وجد فى الجاهلية 
الفونية ( وبالفاق ويه ) مو يتكر ركو وان هؤلاء النفريين كبا اللاق 
عليهم هم صنو القائلين بالطبيعةالمنكرين لوجود الله . 

والآية - فيما أرى - لاتعطى هذه الدلالة بصورة قاطعة , فإنها تقطع 
فقط بأن القوم المشار إليهم ينكرون البعث ؛ ولكنها لاتقطع بأنهم ينكرون وجود 
الله . 

ومالم يثبت من مصدر يقينى« " » أنه وجد فى العرب أو فى غيرهم من الأمم 
من قيل من ينكر وجود الءفأغلب الظن عندى أن هؤلاء القوم المشار إليهم فى 
الآية هم الذين يؤمنون بوجود الله وبأنه هو الخالق المدير ثم ينكرون قدرته 
سبحانه وتعالى على بعث الموتى بعد أن يصيروا ترابا وعظاما : « ولثن سألتهم 
من خلق السماوات والأرض ليقولن لله »« ؟ » ١‏ قل لمن الأرض ومن فيها إن 
كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون ؟ قل من رب السموات السيع ورب 
العرش العظيم ؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون . قل : من بيده ملكوت كل شىء وهو 
يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله قل فأنى تسحرون »م 5 » 

ومع إقرارهم بذلك كله فقد كانوا ينكرون البعث إنكارا شديدا ويعجّبون ممن 
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يقول به : « وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مرّقتم كل ممزق 
إنكم لفى خلق جديد 6 أفترى على الله كذبا أم به جنة ؟ بل الذين لايؤمنون 
بالآخرة فى العذاب والضلال اليعيد ليا ل" 

مدعو بين بالقسة لم تكن تأشنا من إلكارطم الزنهود :تزتها عن نكا رسع دري 
حاف رمال عن | خسان الود يكددان نادف كما فو وار ناركن 
0 وقالوا أإذا ضللنا فى الأرض أئنا لفى خلق جديد »1 ؟ 4م. 

ولذلك كان الجدل معهم فى هذا الموضوع يدور كله حول معنى واحد هو أن 
الذى خلق الخلق من العدم أول مرة قادر على أن ينشئهم مرة اخرى : 

« وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم ؟ قل يحييها 
الاق أنضاها أون عرة وف يكل تخلى علوم الذئ جعل لكتركن 'الشسين الالكشير 
كلق :مله > يل :وهى الخلاق العليم :"انما امره |13 اراد غنيفا :ان يفون لداكن 
فيكون . فسيحان الذى بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون »«” » . 
فيةفابى الطلالوق الاعفور ا 4< 

« وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهى أهون عليه . وله المثل الأعلى ىق 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » « © » 

والثاون: اطلق علمية اتيم و الدافريين اقرح وتكوون البعه إكار ا مطلنا : 
ويلوج إذافى الانعياها الدكيا + اى لاتيكة حداه أخرئ يعزهار يموت مقا يق 
يموت ويحيا منا من يحيا , ومايهلكنا إلا مرور الزمن . فكلما مر الزمن ماتت 
أى الدروة النين ب انه هن الذي يياكهو. ولكنهم للع مقزلدا 3 اناهن في 
الذى خلقهم أو هو الذى منحهم الحياة . أى أنهم لم يتخذوه إلها بدلا من الل ! 
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وحتى لو فرضنا جدلا - بغي دليل يقينى - أنهم أنكروا وجود الله » فليس 
هناك من يقول إنهم كانوا كثرة يحسب لها حساب , ولا إنهم كانوا هم الصورة 
الغالبة للجاهلية . أما إنكار وجود الله على النحى الذى تتبجح به الجاهلية 
المعاصرة . وبالسعة التى تمارس بها ذلك التيجع , فأمر غير مسبوق فى تاريخ 
ةا 

ذلك أن الفطرة بذاتها تعرف وجود الله , وتتجه إليه اتجاها فطريا بالعبادة 
على نحومن الأنحاء .. ولوضلت الطريق ! ولم يكن الضلال الغالب على البشرية 
فى جاهلياتها هو إنكار وجود الله ؛ إنما كان الضلال الغالب هو الشرك » وتصور 
الت على غير حقيقته . فقد يتصورون أنه هو الشمس أوهو القمر أو هو النجم أو 
ما إلى ذلك من المخلوقات . « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر . 
لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه 
ا 

« وأنه هورب الشعرى "٠٠‏ » 

أو يتصورونه آلهة متعددة متعادلة فى القوة والسطوة كإله الخير وإله الشر 
عند الفرس , يتنازعان أبدا ولايغلب أحدهما الآخر ء أو غير متعادلة كما كان 
الرومان والإغريق يؤمنون بوجود إله كبير هو رب الأرباب » ودونه ألهة شتى ' 
وكما كان العرب فى جاهليتهم يؤمنون بأن الله هو رب الأرباب الخالق الرازق 
المهيمن , وثمة آلهة أخرى يشاركونه فى بعض الأمر فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله 
زلفى : 

« والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى عدلء 

ولم يبعث الله رسولا ولا نبيا ليقول للناس إن هناك إلها»فالفطرة تعرف ذلك 
بغير رسول ! ولاليقول لهم إن هناك إلها فاعبدوه . فالفطرة تتجه بالعبادة نلقائيا 
إلى الإله الذى تعتقد بوجوده يفير رسول ! فقد أودع ا ذلك كله فى القفطرة 
لمك رما الوا و غاله الذن 21 

« وإن أخذ ربك من بتى أدم من ظهورهم ذريتهم ؛ وأشهدهم على أنفسهم : 
الست بريكم ؟! قالوا بلى !شهدنا »,ع »! 
مي ل 
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إنما الذى أرسل به الرسل جميعا هو ١‏ التوحيد » : 

١ . ٠ فاعلم أنه لا إله إلا الش‎ ٠ 

« اعبدوا الل مالكم من إله غيره , ” , 

وذلك لتصحيع فشان العقيةة وتقويم القظزة معااتقع فيه من الضلال لا 
لإنشاء العقيدة ابتداء وإثبات وجود الله : 

٠‏ فطرة الله التى فطر الناس عليها , لاتبديل لخلق الله . ذلك الدين القيم 
ولك اكش الحامن املكو 1 

نعم .. تعرف الفطرة بذاتها وجود الله , وتتجه إليه بالعبادة منذ أن أخذ الت 
من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم .. 

ولاندوى تحن كيك قر ذ للد + 

ولعنا تلحظ من أخواق الفطرة صن اق تلك التحفيعة .. 

هناك منافذ فى الفطرة تتلقى إيقاعات من الكون والحياة . فتستيقظ من 
غفلتها . إن كانت غافلة ؛ فتروح تتساعل : ماوراء ذلك ؟ ومن وراء ذلك ؟ .. 
فتهتدى إلى وجود الله ثم تتصوره على حقيقته » فردا صمدا خالقا رازقا مدبرا 
مهيعتا :: قتسرة العبادة الحقة وتخلض له العنادة ؛ ا ىتضل فتتصورة عل غير 
حقيقته ؛ وتشرك معه ألهة أخرى . ولكنها فى الحالين تعرف وجوده ٠‏ وتتوجه 
إليه بالعبادة على نحو من الأنحاء . ش 

هناك بادئىّ ذى بدء هذا الكون الهائل ٠؛‏ الذى يروع الحس بيضخامته 
امعهزة : 

وبغير الأدوات التى استحدثها الإنسان لتزيد بصره حدة ؛ وتجعله يتفذ ىق 
آماد الكون المتطاولة التى لاتنفذ إليها النظرة بالعين المجردة ؛ كان الإنسان 
يحس بضخامة الكون وسعته المعجزة ؛ من رؤية السماء التى لايحيط بها 
بصره » ورؤية الشمس والقمر . ورؤية العدد الهائل من النجوم التى يعجز عن 
إحصائها .. وكان يروعه ذلك كله ويسترعى انتباهه فيظل يفكر فيه , 
وشاع .. اوتتساءل قطوقةه ومن وراء ذلك وها اتوراء ذلك :. فمهتدى الى 
الله الحق , أى يضل فيتصور الشمس هى الله , أو القمر هو الله , أو التجم هو 
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فى أو أمها حسعاالية لوقت وانك ولكته :3 كل حالة مملم سواه خالنا 
لهذا الكون الهائل . فيتخيله على صورة من الصور . ويعبده لونا من العيادة , 
يحتوى على ركوع وسجود ٠‏ وشعائر أخرى والتزامات . 

وحين مد الإنسان ببصره إلى داخل الكون من خلال المناظير رأى عجبا يأخذ 
بالألباب ' 

رأى أن الشمس كلها والمجموعة الشمسية من حولها ليست إلا ٠‏ نجما » 
واحدا من نجوم لاتحصى فى مجموعة واحدة تعرف ٠ه‏ بالمجرة » وأن المجرة التى 
فيها شمسنا ليست إلا واحدة من مجرات أخرى غيرها فى الكون تعد بالملايين ! 
كلها ذات نجوم تعد بالملايين ! 

ورأاى أن هناك نجوما تبعد عنا عدة آلاف .. لا من الأميال .. ولامن ألوف 
الأميال ( اى الوف الألوف ) ولكن من السنين الضوئية ! أى المسافة التى 
يقطعها الضوء فى سنة كاملة وهى رقم فلكى لايتعامل به البشر على سطح 


الأرض : 
0حءكلم١‏ *# 56 4 16 * 00 ”*» وكرة5؟ اع 
١٠ر1‏ ١لارةره‏ ميلا تقريبا . 


ورأى من حيث الحجم أن هناك نجوما تبلغ أضعاف حجم شمسنا , التى 
لانراها بطبيعة الحال فى حجمها الطبيعى لأنها تبعد عنا حوالى ؟5 مليون ميل , 
وأن هذه النجوم تبدو لنا مجرد نقط فى الفضاء رغم حجمها الهائل ذلك ؛ لأن 
مسافتها منا شىء مذهل ؛ لايقاس إليه بعد شمسنا منا .. وأن المسافة بين نجم 
ونجم فى هذا الفضاء لايكاد يتصورها العقل .. قما بال الفضاء كله ؟ كم 
حجمه ؟ ماأبعاده ؟ هل هو منته أم ممتد نلا انتهاء ! 

وعلم - من طريق المناظير - أن الكون المرئى كله إن هو إلا جزء من 
الكون فحسب . وأن نسبته إلى الكل أمر لايمكن تحديده , لأنه لم يمكن بعد 
تحديد مقدار ذلك « الكل » .. لأنه كلما اخترع الإنسان آلة أبعد .. يدا له من 
الكون مزيد لم يكن يراه من قبل , ولم يكن يحسب أنه كائن فى الوجود ! 

ومع هذه الضخامة المعجزة بلحظ الحس البشرى دقة معجزة كذلك . 

ومن قيل أن بتوصل الإنسان إلى الأجهزة الدقيقة البالفة الدقة ليقيس بها 
مقدار الدقة فى هذا الكون . كان يرى مايروع حسه ويستغرق انتباهه . 

كان برى الدقة العجيبة فى تتابع الليل والنهار يمواعيد مضبوطه على مدار 
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العام : والدقة العجيبة فى مسار الظل وتغيره يوما عن يوم حتى يعود إلى نفس 
مكافة يهن عام كامل مق كل يوم + ومن هنا تت فكزة المزولة كم شكرة الستاعة 
وكان يرى الدقة فى مسار القمر وتغير أوجهه ليلة بعد ليلة حتى يعود إلى نفس 
وضعه بعد شهر كامل من كل يوم يرصد فيه .. وكان يرى دورة النبات من 
النذرة المعمورة ق الأركن > إلى الفا الذى مفرج مقها + إلى الشاق وااتضان 
والأوراق ٠‏ إلى الزهرة والثمرة والبذرة فى نهاية المطاف .. وكان يرى الزهمرة 
الللونة تتكون من حيوظ د فيكة وسباجات دفيفة من اللوق يعجز الريتاء الحاضر ان 
يرسمها بهذه الدقة . ويعجز عن تكرارها بنفس الصورة فى رسم آخر فضلا عن 
الوف وملايين ؛ ولكنها فى الطبيعة تبرز ملونة بهذه الدقة فى كل زهرة دون جهد 
مصدول :وير ص ريفة الطاكو الملوق مكو من عتنناق لاتحصر من االخبطوا 
والخيوط . كل يحمل نصيبا دقيقا من اللون يعجز الرسام أن يرسم مثله فى 
دقته » ثم يحدث من تجمعها فى الريشة ذلك المنظر البهيج الذى يروع النظر 
ويروع الحس . وكان يرى دقة دخول الليل فى النهار حتى يتلاشى الضوء . ودقة 
دخول النهار فى الليل حتى يتلاشى الظلام .. وكان يرى أشياء وأشياء تسوقظ 
فطرته إن كانت غافلة فيتساءل : هل يمكن أن توجد هذه الدقة العجيبة كلها بغير 
موجد ؟ ثم يروح يتطلع الى الموجد ؛ فيهتدى إلى أنه حقيقة لاتدركها الأبصار 
فيؤمن بالله على بصيرة » ويعبده على بصيرة » أو يضل فيتصور أنه الشمس أو 
القن ا الذكوم او الزوح الشاككة و" التشال الو نيسية ييريه .ونه وهل 
حال يعلم أنه لابد من خالق خلق هذا الوجود بتلك الدقة التى يلحظها فى تلك 
الكائنات حوله . ْ 

ثم مد الإنسان يبصره إلى داخل هذا الكون المعجز عن طريق الأدوات التى 
استحدثها فرأى عجبا لم يكن يخطر له على بال ! رأى هذا الكون العجيب كله 
فكوا مق اذرات: مكناهنة 3 الذفة لأراها العين الممردة » إكماكرسميا الأدوات 
التى استحدثها الإنسان ؛ فى صورة شمس تدور حولها كواكب على ذات النمط 
الذى تتكون منه المجموعة الشمسية ولكن فى دقة متناهية لايدركها الحس . وى 
كل قطعة صغيرة من المادة ملايين وملايين من هذه الذرات متراكبا بعضها مع 
بعض , ومشدودا بعضها إلى بعض ؛ بذات القوة التى تمسك الكون كله بعضه 
إلى بعض . وتسمح له بالحركة الدائبة دون أن يصطدم أو يتناثر . والتى أطلق 
علنها اسم قوق اهماد يق 
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لؤاق اغص وو ذلك تسرد فعك الذرة واطلة متواءة الظافة ور 

إن الذرة ليست « مادة » مصمته كما كان يتخيل أول الأمر . وليست فى 
الكبون النياقة #اللغانة» ولكنها جسميات كوونة مرجي ونيالية رمقائلة : 
يمكن تفتيتها وتفكيكها فتتحول إلى طاقة . والطاقة يمكن أن تتحول إلى مادة . 
ولأنوفك ذلك الحاهة الذي كان تككيلة بين اكاك ودين الطاقة .. والكقة 3 
الذهانه كنات فلك صموو] عد طنوزة متكي و هينه اناده وصور لنطافة 
فى هيئة شعاع ضوئى » وصورة منطلقة فى هيئة جاذبية مغناطيسية ؛ أو 
مغناطيسية كهربية تصير الألباب ! 

ورأى من بين مارأى عجبا عاجبا فى تكوين الجنين ونموه المتتابع حتى يصبح 
خلقا تام التكوين . 

فهى فى أصله بويضة ملقحة وحيدة الخلية ؛ تتكاثر عن طريق الانقسام 
المستمر إلى خلايا جديدة متشابهة فى التكوين ولكنها متخصصة . وإلى أن تكون 
مضغة لايظهر للعين ذلك التخصص . ولكن ف وقت معين مقدر محدد ؛ تصدر 
لكل خلية أوامر خفية . فهذه الخلية يصدر لها أمر أن تكون هى الأنف , وتلك 
الخلية يصدر لها أمر أن تكون هى العين ‏ وثالثة يصدر لها الأمر أن تكرن هى 
القلب . ثم تتكاثر كل منها على النحو المقدور لها فيتكون من تكاثرها أنف وعين 
زقلت وكقية الأعساف. 

شم هناك« الجيئات » أو ٠‏ المورثات » متناهية ق الصنغر كالذرآت .. عجيبة 
كل الفجت'ق كديا كله.: 

فكل جنس من أجناس الكائنات له عدد محدد من « الكروموسومات » 
حاملات الصفات الوراثية لايتجاوزها فى كل فرد من أفراده ؛ تحدد له 
خصائصه كلها من أعضاء وقدرات وأعمال .2 فالكلب له عدد من 
« الكروموسومات » معين , والحصان له عدد معين والقرد له عدد معين .. 
والإنسان هو أكثرها عددا .. ولايتجاوز كل جنس حدوده إلى جنس أخر, 
وحكونا: معدن هذه الكوريؤستونات وما تله 3 داكليا عن الخصائص :. 
فلايستطيع القرد أن يكون إنسانا فى يوم من الأيام ولا فى جيل من الأجيال ! 

ثم هذا الإنسان . أعجب مخلوقات الله واشدها إعجازا ؛ وإن كان الخلق كله 
معجزا بالنسبة إلينا . وهينا بالنسبة للخالق الذى يقول للشىء كن فيكون » 
ولايتعب فى تشكيله وتكوينه كما تتعب المخلوقات ! 


ليلا 


عدد « الكروموسومات » بالنسية للإنسان كله واحد .. ولكن الإنسان أكثر 
كائنات الخلق تعددا فى صوره واشكاله . فهذا قصير وهذا طويل ٠‏ وهذا أبيض 
وهذا أسود , وهذا أزرق العينين وهذا داكن .. وهذا عبقرى وهذا خامل .. 
وهذا موهوب فى الادب وهذا موهوب ف الرياضيات .. وهذا جلد صبور وهذا 
مستثار حائر .. كل إنسان تركدية وحده ؛ وهو مكون من ذات العناصر .. من 
ذات العدد من حلاملات الصفات الوراثية التى يحملها ٠‏ الإنسان ٠‏ ولكنها فى 
كل فرد غيرها ف الفرد الآخر . فلايكاد يتمائل اثنان فى ملايين البشر فى الجيل 
الواحد ولا فى جميع الأجيال . بل تصل الدقة فى بصمات الأصابع إلى حد تصبح 
معه من وسائل التعرف لأنها لاتتكرر فى فردين اثنين من بين ملايين الأفراد ! 

كيف يحدث ذلك كله ؟ كيف تحدث هذه العجائب التى لاينقضى العجب منها 
سواء فى تكوين المادة أو فى تكوين الكون كله ؛ أو فى المادة الحية من أول الكائن 
الوحيد الخلية إلى الإنسان ؛ أو التناسق و ٠‏ التوازن » فى بنية الكون » وخاصة 
ذلك التوازن الكائن فى تلك المجموعة الشمسية التنى منها أرضنا , والتى يتبدى 
التنسيق الدقيق فيها بحيث لو اختل عنصر واحد منها ما أمكنت الحياة على 
صورتها الحالية ولا أمكن استمرار الحياة .. لو اقتربت الأرض من الشمس 
أكثر تحترق الكائنات الحية ولو ابتعدت أكثر تهلك من الصقيع .. لو اقترب 
القمر من الأرض أكثر لارتفع المد حتى يغرق كل الأرض .. ولو زاد الأكسجين 
لاشتعلت الكائنات ولو قل لم تجد كفايتها للحياة . 

كيف يحدث ذلك كله ؟ من غير خالق مدبر حكيم ؟ 

و 

ويتلقى الحس البشرى إيقاعات من الحياة من حوله ٠‏ الحياة ذاتها إعجان.. 

كيف تكونت الحياة أول مرة من الموات ؟ 

ثم كيف تعددت على هذا النحو الذى نراه » من نيات وحيوان وإنسان ؟ ثم فى 
أنواع النبات المختلفة وأنواع الجيوان المختلفة وأشكال الإنسان المختلفة ؟ 

ما الحياة ؟ وماسرها ؟ من واهيها ؟ وكدف يهبها ؟ 

كيف « ينمو » الكائن الحى وتتغير احواله من طور إلى طور ..؟ 

والكائن البشرى بالذات .. المعجز فى كل تفصيلاته .. كيف تتم عمليات النمو 
المختلفة فيه .. كيف يتعلم الكلام ؟ 

إن الكلام ذاته معجزة لايحيط بها العقل البشرى ! كيف تم للبشر أن ينطقوا 
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بلغة ذات رموز وتراكيب ؟ كيف تأتى للأصوات المبهمة أن تكون ألفاظا 
محددة ؛: وكيف تم للألفاظ أن تعبر عن المعانى .. وكيف تعددت اللفات التى 
تعبر عن ذات المعانى مابين شعب من البشر وشعب , وكلهم «٠‏ نوع » واحد , 
يعانى تجربة واحدة هى تجرية الحياة فى هذه الأرض ؟! 

وهذة اننا هنذة الأفكار المجزدة :عت تفث © 

وعملنة التفكير ززقها واد التدعر كرف نتم قلة وعل؟ 

وكيف « ينمو » هذا كله مع نمو الطفل .. كيف تنمو قدرته على الكلام , 
وقدرته على التفكير والتذكر ؟ 

وكيف اختص «١‏ الإنسان » - دون مقدمات من الكائنات الأدنى منه - 
نشاهية التنقى الهره.) وخاضنية الزبز لاذتكان والكامات ذاك"الاسكوات 
والخروف والمقاظع »وخاضية الإبذاع المادي والمعتؤئ ‏ قفارت له حضارة 
وصار له تاريخ ؟! 

ثم ذلك انجانت الآخر مق + الكياة » الذى يسن :»كوت ء 

سانو 4 كنف يدف ين الذي ولك 

إن الطفل - لفرط حيويته - يتخيل الوجود كله ١‏ حيا » مثله .. ويتخيل 
أن الحياة هى الأمر الطبيعى لكل الأشياء .. فيتعامل مع اللعبة التى يلعب بها , 
كما يتعامل مع الباب والنافذة والكرسى والعصا على أنها كائنات حية » تفهم عنه 
لغته التى لم تتبلور يعد , وتتجاوب معه وإن لم تنطق يحرف ! 

ثم ينمو إدراكه ويعرف بطبيعة الحال أن هناك أحياء حقيقيين » وأشياء 
اخرى لاءسياة فيها » كان هو يخلع الحياة عليها فى طوره السابق ٠‏ واليوم يعلم 
انها لاتتحرك من ذات نفسها ولاتأكل ولاتشرب ولا تتغير حالها كما تتغير احوال 
الأحياء » ولكنه من فرط حيويته لايزال يخلع عليها الحياة وهو عالم بأنها غير 
حية فى حقيقتها . ويكلمها ويتخيل أنها ترد عليه » ويضربها أو يربت عليها , 
ويتخيل أنها تتألم وتبكى أو تسر وتفرح ؛ كما يتخيل الشاعر فيما بعد وهو يكلم 
الأطلال ويستوحيها ويناجى ١‏ الطبيعة » ويتخيل أنها ترد عليه ! 

ثم ينضج فى يوم من الأيام حتى يدرك إدراكا لالبس فيه أن هناك فارقا 
عاسنا من الأحياة وغينالأحك فق الكائنات . واكنة يعد يقترشن أن اللحياة 
دائمة فى الأحياء كما أن الجمود دائم فى الجوامد من الأشياء . 

ولكنه ذات يوم يفاجأ بحقيقة الموت ؛ وبأن « الحياة » ليست دائمة كما كان 
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يظن . ذلك حين يموت أمامه كائن حى يعرفه . سواء كان القطة للتى كان يلهو 
بها . أو العصفور الذى يراه يقفز فوق الأغصان , أو قريبا له كان يحبه ويتعلق 
نه وعتوةة تفدك. الفاحاء فليا ل تمه م افقيزء ضفن اعقافه وكين الأني إن 
قلبه .. ويظل التأثر بالموت يصاحبه كلما جد له داع من دواعيه .. حتى يأخذ 
دورة :ق الركب الراحل عن الحياة : 

وتلل 'الظاهرتان مقا ظاهرة الموث وظاهرة الحناة »كهؤات كيانة .وتسكاته 
يتساعل : من وراء ذلك ؟ من وراء الحياة يخلقها بكل مظاهرها , ومن وراء الموت 
الذى ينهى الحياة ويقف دفعتها عن السريان ؟! ويهتدى فيعرف الله على 
حقيقته ؛ وأنه هو المحيى المميت , أو يضل فينسب الحياة إلى مصدر والموت إلى 
مصدر أخر كما كان يفعل « الدهريون » , أو ينسبهما معا إلى آلهة أخرى غير 
الله . ولكنه يعلم - على الاقل - أن واهب الحياة هو خالق الخلق فيتعيده 
وا 

00 

ويتلقى الحس البشرى إيقاعات كذلك من جريان الأحداث من حوله ‏ 

شهدا الوهره وله لبس ساكنا فل الى ال :دن حالاتة + 

فهناك الليل والنهار حركة يومية دائبة تنقل الأشياء كلها من النور إلى الظلمة 
ومن الظلمة إلى النور , وهناك دورة الفلك حركة سنوية دائمة تنقل الأشياء كلها 
من الربيع إلى الصيف , ومن الصيف إلى الخريف ومن الخريف إلى الشتاء ومن 
الشتاء إلى الربيع . مع مايصحب ذلك من اختلاف مستمر ف الحرارة والبرودة 
والجفاف والرطوبة واخضرار الزرع وجفافه وإيناعه وإثماره ونضجه 
وسقوطه , واختلاف مستمر فى نشاط الإنسان وأحواله بما يناسب الجو واحواله 
والعمل واحواله . 

وهناك حركة الحياة والموت في الأحياء لابوصفها « ظاهرة » ولكن بوصفها 
حركة تنتج عنها أحداث . هذا يولد وهذا يموت ٠‏ وهذا يكون صغيرا فيتمو , 
وصحيحا فيمرض أو مريضا فيصح . وهذا غنى فيفتقر أو فقير فيفنى . وتدول 
دول وتولد أخرى ؛ وتحدث حروب وسلم ؛ وهزيمة ونصر , ورفع ف مكانة الناس 
وخفض ؛ وتقدم وتأخر ؛ وعز وذل .. 

وتقبي'الأنقذ اق اتتيا م الناين وكوزفم قو وسوه وقعا دلوك تل غنات 
« رابط » بين الأحداث ‏ وهل هناك ٠‏ نظام ٠‏ ؟ أم إنها تحدث كيفما اتفق ؟ وهل 
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وراءها غاية أم يسير الوجود كله بلاهدف ولاغاية ؟ وماالغاية إن كان هناك ؟ 
ومن صاحب الغاية ؟ ومن يدبر الأحداث ؟ ويهتدى الإنسان إلى الحقيقة , 
فيعلم أن مدبر الأحداث هو خالق الكون ؛ وانه يجرى الأحداث بمشيئته 
وقدره . وأن له حكمة من وراء ذلك يعلمها البشر أحيانا ويجهلونها أحيانا .. أو 
يضل فلايعرف الفاية ولايعرف الحكمة ويحسب الأمور تجرى خبط عشواء .. 
ولكنه :3 كل جنالة انعم ان داك عقي تعر يمقتشاها الاحنات م وانها لست 
مشيئة البشر إنما مشيئة كائن أعلى من البشر , فيشعر نحوه بالرهبة وقد يشعر 
نحوه بالإجلال .. 
03200 

ويتلقى حس الإنسان إيقاعات « ذانية » دائمة من شعوره الدائم بالعجز .. 
يولد الطفل عاجزا تمام العجر لايقدر على شىء .. ولولا رعاية الذين يحيطونه 
وإمة اده لها نالقذاء وقختارهم ل#:حاحاته عااستطاع أن يعيش + وروي رونا 
يقدر على شىء من الحركة وهو محمول فى حضن والديه أو المكلفين برعايته , 
حك بينتطيع :فى وقك من الآوقات أن مجلس تفلا تعض الى :وق الناظة 
التى « يقدر ٠‏ فيها على الجلوس يحس ١‏ بالعجز » عن المشى ! ويجاهد حتى 
يتمكن أخيرا من الحبو على الأرض . 

وفى اللحظة التى يقدر فيها على الحبو يحس بالرغبة فى الوقوف والعجز عن 
تحقيق تلك الرغية ! وفى مرحلة تالية يتمكن من الوقوف ولكنه يحاول الحثى فيقع 
على الارض ويحس بالعجز عن تحقيق مايريد .. وتمضى الأيام والسنون فيمشى 
ويجرى ويخرج إلى الطريق ويتعلم العلم ويحس ٠‏ بالقدرة » على أشياء كثيرة لم 
يكن يقدر عليها من قمل .. 

فهل تنقضى رغباته ؟ وهل يكف عن الشعور بالعجز ؟ 

كلا ! إنه هكذا ركب ف طبيعته .. كلما حقق حلما راح يشتاق جديدا » ولم 
يقنع بما وصل إلى تحقيقه بالفعل . حتى حين ركب الصاروخ ووصل إلى القمر 
ونزل على سطحه .. حتى حين سيطر على كثير من شئون البيئة من حوله ونظمها 
حسيما يريد .. حتى حين اخترع من الآلات ماصار يحقق فى جزء من الثانية 
ماكان يتسفرق منه الساعات والأيام والشهور ولايحكم تنفيذه .. حتى حين 
وصل إلى ذلك كله فهل رضيت نفسه , وقال : لقد حققت وجودى كاملا فما أرغب 
المزيد ؟! 


كلا ! إنه يريد فى حقيقة الأمر شيئا لايقدر عليه . ويحس ٠‏ بالعجز » الدائم 
عن تحقيقه ؛ يريد أن يسيطر على الكون . يريد أن يقول للشىء كن فيكون ! 

ويف الإتسبان 3 وخيلة نكاس اندها جر عن كفيو ذلك :وان عهها أو من 
القدرة والسيطرة على بعض جوانب الوجود » فإن بينه وبين السيطرة الحقيقية 
التى يحلم بها أمدا لايمكن بلوغه . لأن مدى قدرته محدود بحدود ؛ ومدى عمره 
محدود بحدود ٠‏ ومدى تمتعه - فى عمره المحدود - بالصحة والقوة والنشاط 
والقدرة محدود بحدود ! 

وهكذا يشعر الإنسان بالعجز كلما شعر بالقدرة ! ولا يصفى له قط الشعور 
بالقدرة الكاملة التى يحلم بها فى كل مراحل عمره . فضلا عن أنواع العجز التى 
يعلم أنها مفروضة عليه لا محالة ؛ ومن بينها الموت الذى يعجزه عن الخلود ' 

وكن شتهوو الإتسان والعهز الذائة:الذى ولاحقه حك اك لحئلة من اجناتة 
كتفت الككن الشدريئ إل العائق الذدئ لاتححة :شر ء' فى السماوات ولا فق 
الأرض ! 

كل شىء يعجز عنه هو يقدر عليه ذلك الكائن الذى لا يعجزه شىء ! 

الخلق من العدم بادى ذى بدء . والسيطرة المطلقة على كل شىء » والتسخير 
المطلق لكل شىء , والقوة التى لايقهرها شثىء وهى تقهر كل شىء ؛ والمشيئة التى 
تحقق كل شىء ف لمح البصر لأنها تقول للثىء كن فيكون .. 

والخلود الأزلى الأبدى صفة يتفود بها ذلك الكائن الذى لايعجزه شىء .. وكل 
ماعداه يفنى ويزول .. 

عتدثة يتمول الحمن ذلك الكاثق الذى قور لاكهن. .. قميه م عرف 
الله على حقيقته ويعبده حق عبادته ؛ أو يضل فيظن ذلك الكائن هو الشمس أو 
القمر أو النجم أو الروح القاطن ف الوثن الذى ينحته بيديه .. ولكنه يعلم فى كل 
حالة أنه هناك . أنه موجود , وأنه إله , وأنه معبود » فيتقدم إليه بالشعائر , 
ويلتزم نحوه بلون معين من السلوك . 

ا 

رغبة اخرى من رغبات الإنسان لاتقل عمقا فى نفسه عن رغبة السيطرة 
ورغبة الخلود , يحس فيها الإنسان بالعجز المطلق الذى لاتحده حدود » تلك هى 
رشيقة :اق ابيتتكناء الغليت 1 

الزغية فق معرفة الغيب قديَنة قدم الإنسان تاغل الارضن .. وستظال تمناحية 
طالما كان هناك بشر يعيشون ف الأرض ! 


اده 


يريد الانسان أن « يطمئن » على حياته . 

كم سيعيش ؟ 

هل يسلم من الأحداث ؟ 

هل يستمتع بالقوة والصحة والنشاط والحيوية فيما قدر له من العمر ؟ 

هل يحقق أحلامه ؟ يتزوج ويسعد ويحصل على الثروة والجاه .. أو يكون 
يبظلا مهافدا جاو كرون زعيما قاتد! ب أ 

هاذا كن ندل 

بأى أرض يموت ؟ 

عشرات من التساؤلات ومئات .. يريد أن يعرفها « ليطمئن ».. 

ويروح يسدكنه الغيب فلا يقدر .. 

لاغيب السنوات القادمة ولا الشهور ولا الأيام .. بل غيب الساعات القليلة 
القادمة .. بل غيب اللحظة المقدمة عليه . التى دخل أولها من الباب ومازال 
آخرها محجوبا بحجاب ! 

كيف يُقَدِرٌ والغيب وراء الأستار ؟! 

هل تنزاح الأستار ؟! 

يعضى الإنسان - فى جاهليته - نحو الكاهن والعراف . يستلهمه أمر 
الغيب ؛ ويتعلق بكل كلمة تخرج من شفتيه كأنها اسرار الغيب الحقيقى .. 
ولكن .. هلى يستيقن ؟ هل « يطمئن ,؟ 

وحين يهتدى يعرف أن الكاهن والعراف والمنجم وضارب الرمل والشياطين 
والجن كلهم محجوبون مثله عن الغيب ٠‏ فيكف عن طلب الغيب منهم ‏ ولكن هل 
تغادره الرغية فى أن يعلم سر الغيب «ويطمئن على نفسه ومن يحبهم من حوله 
ويخاق عليهم ؟ 

يروح يستلهم حسه الباطن .. ويستلهم الرؤى .. ويستلهم تلك القوة الخفية 
فى نفسه التى تقدر على الاستشفاف .. ولكن هل يستيقن ؟ هل « يطمئن /؟ 

كل انه يشدز ,اعدو الكاشل عن الثفان وإزاء الانسيكان يفل لقنت 
المحجوب ملقعا بالحجاب .. 

عتلائة :يتحول النم إل الكائق الذي لاحدون. عن مكفال دوه ل السنارات 
ولافى الأرض ؛ لأنه هوالعليم بكل شىء ؛ وهو خالق الأحداث والأشياء وكل شىء 
سأاكر متشيككه وتجدة الأيتشيئة : الجن يسو و 
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وويتدي فوعرف أن الله الح علا العتوم' : ااى يخيل فياف كاكنا القن >. 
ولكنه يعلم دائما أن أسرار الغيب مكشوفة للكائن العلوى الذى يخلق ويبدع 
وينتهى إليه مصير كل شىء , فيعبده لونا من العبادة ٠‏ ويلتزم نحوه بلون من 
السلرفة: 

تيا تن تنا 

تلك بعغض منافذ الفطرة التى تتلقى إيقاعات الكون والحياة , فتستيقظ من 
غفلتها إن كانت غافلة , فتروح تبحث عن الله سواء اهتدت إلى الله الحق أم 
ضلت ف الطريق .. 

لذلك قاف القطرة :و كما عرف عدوت الله ازقؤمق يش فى وااخل العطافيا اك 
ضلت عن الهدى فتصورت الله على غير حقيقته أو أشركت به آلهة مزعومة ليس 
لها وجود . 

امااآن تكن الفظرة وجود الله متلا » وتقول: إن الخلق قد وجد جلا خالق .. 
فبوعة ل الهنلان غير مسبوقة .و الفاريع : 

ستهيخ أن التن البشري يدك الإلف إى العاذ يفل ١‏ 

يتبلد على المنظر المكرور فلا يعود يهزه كما هزه أول مرة . ويتبلد على المعنى 
المكرور أو الحدث المكرور فلا يعود يستجيش مشاعره كما استجاشها أول 
الألوفية كما يتبقى له أن يتخرك: ٠.‏ فيعيش كنا تفيش السائفة : 

)0 أولئك كالأنعام بل هم أضل : أولئك هم الغافلون دا 

وصحيح أن البشرية حين يطول عليها الأمد ه تتعب » من الايمان بالا 
الله أى تعيدها مع الله » فى صورة أوثان وأصنام 2 أو فى صورة بشر . أو فى 
الأتان:ق وضعه الطرواسى أو القفطرئ"' نت كنا كلعه الله تفيل كل الحيقةة 
فى وقت واحد , فتعمل أجهزة الإدراك الحسى جنبا إلى جنب مع أجهزة الإيمان 
المعنوى أو الايمان بما لاتدركه الحواس , عملا فطريا طبيعيا متناسقا بنتج عنه 
الإيمان بالله عن طريق رؤية آياته فى الكون , والإيمان به إيمانا مباشرا عن 
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طريق الروح ٠‏ فيعمق كل منهما الآخر فيصل إلى درجة اليقين . 

فإذا طال على البشرية الأمد يحدث « هبوط ٠‏ ف كيان الإنسان ٠‏ يعطل 
أجهزة الإدراك المعنوى تعطيلا جزئيا أو كاملا . وتبقى أجهزة الإدراك الحسى 
هى التى تعمل , وعلى قدر الهبوط يكون نوع الشرك ودرجته .. فيظل صاحبه 
مؤمنا بالله ويشرك به ألهة محسوسة ؛ أو يؤمن بالآلهة المحسوسة وحدها من 
دون الله . 

وصحيح أن البشرية فى حالة هبوطها تجنح إلى ثقلة الأرض فتشدها 
الشهوات إلى اسفل ٠‏ فتتفلت من تكاليف الدين والتزاماته . تتفلت من ٠‏ قيد 
الانسان » الذى تصاحبه « حرية الإنسان »وتجتح إلى « حرية الحيوان » التى 
تصاحبها قيود الحيوان , ١‏ ,ولكنها - ف مبدأ أمرها على الأقل - تحب أن 
تسند هذا التفلت بأمر شرعى ! 

دواة | فغلوا فاحضة فالواوخد كا علبها اناما وائلة اعريا نيا عد 

ورويدا رويدا تحتاج إلى اخترااع آلهة تسند إليها ذلك التفلت ؛ من البشر أو 
عي البقرم:تكحة اريانا سم الله أومخ لبو :الله 

« اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أربابا من دون الله ؛ والمسيح ابن مريم » وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون »,7 » 

وصحيح أن الطغاة فى الأرض يضيقون بالقيد الريانى الذى يجعلهم عبيدا 
لله ككل العبيد » خاضعين لأمره منفذين لشريعته » ويريدون أن يكون لهم 
السلطان الطاغى فى الأرض ٠‏ ويريدون أن يكون الولاء لهم لا لله . فيضيقون 
دائما بديانة التوحيد ٠‏ وبإخلاص العبادة لله وحده » فيفرضون أنفسهم بالقوة 
الغاشمة وبالإرهاب أربابا من دون الله أو مع الله هم الذين يشرعون ؛ وهم 
الذين يفرضون التشريع ؛ وهم الذين يعاقبون « عبيدهم » إذا خرجوا على ذلك 
التشريغ : 

وف هذه الحالات كلها يقع الشرك الذى تجنح إليه البشرية كلما ضلت 
الطريق . ولكنها فى كل حالاتها السابقة لم تكن تذكر وجود الله . 

وحتى فرعون حين قال لموسى عليه السلام « وما رب العالمين «٠»‏ 4 ». 
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وحين قال لهامان :«ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسياب ٠.‏ أسياب 
الشماوات فاظلع إلى اله عويش مات لاظتة كايا 185 

وحين قال لقومه : « ماعلمت لكم من إله غيرى «١‏ ” » 

مقن قال لوم الاريك الأعن + 

لم يكن ينكر وجود إله خالق لهذا الكون . ولم يكن يقصد أنه هو الاله 
الخالق . والدليل على ذلك قؤل الملامن قومه له : 

» ” «٠» أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك و آلهتك‎ ٠ 

فقد كان له هو إله يعبده . هو الذى يؤمن بأنه خالق السماوات والأرض 
وكتالة: الكتون كلد 4م رع الرغو من انحةد نت كما شملك الأثفان 
الفرعونية - كان يدعى ٠‏ الإله ابن الإله » وكانت تقدم له شغائر التعبد من 
ركوع وسجود كما كانت تقدم لقيصر وكسرى ؛ إلا أن الوهيته وبنوته للاله 
الأكبر كانت فى حسه كما هى فى حس «٠‏ الجماهير » من قومه ألوهية مجازية لا 
حقيقية . وكان يقصد من أقواله لموسى وهامان ولقومه أمرين فى أن واحد . الأمر 
الأول أن الإله الذى يتحدث عنه موسى , ويقول إنه مرسل من عنده ؛ ويعطى 
نفسسه بناء على ذلك سلطانا يأمر به فرعون وينهاه ٠‏ ويطلب منه أن يطلق سراح 
بنى إسرائيل . هذا الإله لا وجود له . وموسى كاذب فى دعواه بوجوده , 
وبإرسالة من عنده:, إنما الآله الموجود حقيقة هو الإله الذى يعيده هو وقومة: 
وينحتون له التمائيل ويرسمون له الرسوم , الإله المحسوس الذى تعبدهة 
الجاهلية هبوطا منها عن الإيمان بما لاتدركه الحواس . والأمر التثانى - وهو 
مشتق من الأول - أنه يقول لقومه خاصة : ماعلمت لكم من سلطة تأمرفتطاع 
الااستاكلق نه فالاتموقق ولا لوا ذلكالخارخ عن تفلطاتن "الذي يوق انه 
صاحب الكلمة التى ينبغى أن تطاع ! 

وحتى النمرود حين حاج إبراهيم فى ربه لأنه يرى نفسه ملكا ذا سلطان 
وإبراهيم فرد من أفراد « الشعب ٠‏ لايحق له أن يناقش صاحب السلطان ولا 
يأمره ولا ينهاه .. لم يكن يعتقد أنه هو الإله الخالق , إنما كان يصدر عن كبر 
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أجوف بإزاء إبراهيم عليه السلام . ولكن فى حماقة أشد من حماقة فرعون الذى 
كان يعلن على الملأ أن له إلها يعبده هو وقومه .. أما النمرود فقد جره الاستكبار 
على إبراهيم إلى الادعاء بأن له سلطانا فى الأرض يشبه سلطان الله , وأنه - 
مثل الله - يحيى ويميت ! حتى حاجه إبراهيم عليه السلام فأخرسه : 

« ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك , إن قال ابراهيم ربى 
الذى يحيى ويميت ؛ قال : أنا أحى وأميت ! قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر ١ «٠»!‏ » 

٠ 6 

وهذا الشرك - الذى ينجم عن مثل الاسباب التى ذكرتاها ف الفقرة 
السابقة - هو الذى يبعث الرسل لتقويمه وتصحيحه ‏ ويوقع الوحى الربانى 
على ذات الأوتار التى خلقها الله فى الفطرة » وجعلها تهتز لإيقاعات الكون 
والحياة ؛ فتستيقظ من غفلتها إن كانت غافلة:وتروح تبحث عن الله لتعيده 
0 ' 

فعن الكون بضخامته المعجزة ودقته المعجزة وما يحدث فيه من حركة معجزة 
يقول الوحى الربانى : 

« إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى 
فى البحر يما ينفع الناس .وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون »« ؟ » 

« إن ربكم الذى خلق السماوات والأرض ف سنة أيام:ثم استوى على العرش 
يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . ألاله 
الخلق والأمر تبارك الل رب العالمين »« ؟ » 

« خلق السماوات بغير عمد ترونها , وألقى فى الأرض رواسى أن تميد يكم 
وبث -قيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج 
بهبج »م 6 » 





] 558 ءسورة البقرة[‎ ٠ 
] 4 [ سورة الأعراف‎ ٠ 7 
]٠ [ لّ, سورة لقمان‎ 


لقن 


٠‏ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه 
دليلا . ثم قبضناه إلينا قيضا يسيرا 0« ١‏ » 

وعن قدرة الله لا فى الخلق فحسب , بل فى تنويع الخلائق كذلك : 

« وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه 
خضرا نخرج منه حبا متراكبا . ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من 
أعناب والزيتون والرمان مشتيها وغير متشابه . انظروا إلى ثمره إذا أثمر 
وينعه . إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ٠١‏ 5 » 

« وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأكل ؛» إن ف ذلك لآيات 
لقوم يعقلون "٠٠‏ » ش 

الوقن ان" نقد لتو تن" النسجا د كا د لاتكوك واكواك نولفا الو انها وم 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها . وغرابيب سود . ومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك . إنما يخشى الله من عباده العلماء . إن الله عزيز 
غفور »«, 5 , 

وق اطوار الكت : 

د ولقد'خلقنا الإنسان من 'سلالة من طين : كم جعلناء تطفة فاقرار مكين “ثم 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام 
لحا كم اككناناء كلقا اخ فتيازك اللة“احسن الكالقن نه . 

وفى عجائب الخلق فى الأرض عامة وفى الإنسان خاصة : 

« وف الأرض أآيات للموقنين . وفى أنفسكم . أفلا تبصرون ؟! <٠‏ 1 , 

وف الموت والحياة : 

« تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير . الذى خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور », لا » 

« الله يتوفى الأنفس حين موتها , والتى لم تمت فى منامها , فيمسك التى قضى 
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عليها الموت ويررسل الأخرى إلى أجل مسمى . إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ١ «٠»‏ » 

قو ادك مكو وينيق قاذ عقي :ليرا قاهنا قوق لل كن شيكرن 1 

وفى جريان الأحداث : 

« قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من 
تشاء ؛ وتذل من تشاء ٠‏ بيدك .الخير إنك على كل شئء قدير . تولج الليل فى النهار 
وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى ؛ وترزق “ن 

وفى العجز البشرى مقابل القدرة الإلهية : 

7 أم خلقوا من غير شىء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا السماوات والأرضء ؟ 
بل لايوقنون ! أم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم المسيطرون ؟ أم لهم سلم 
يستمعون فيه ؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبين ! أم له البنات ولكم البنون ؟ أم 
تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟ أم يريدون 
كيدا ؟ فالذين كفروا هم المكيدون . أم لهم إله غير الله ؟ سبحان الله عما 
يشركون »« 5 ». 

وى علم الغيب خاصة : 

« الله يعلم ماتحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وماتزداد ١‏ وكل شىء عنده 
بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به ؛ ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار . له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه يحفظونه من أمر الله .. »« © » 

« يعلم مايلج فى الأرض ومايخرج منها وماينزل من السماء ومايعرج فيها » 
وهو الرحيم الغفور . وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل : بلى وربى 
لتأتيذكم ؛ عالم الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ٠‏ ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين »دا ء 

ا يي ا و 
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]إن #اللة عق خط الشباعة ويدزل العيث ويكلم ماق الأ ركام وماتدوى نفس 
ماذا تكسب غدا وماتدرى نفس بأى أرض تموت . إن الله عليم خبير ١ «٠»‏ » 

«وعضاة ماتخ العيب لابعلمها الأاهو .بعلم ماق الي واليتدن ٠‏ وناتسقط 
من ورقة إلا يعلمها . ولاحبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولايايس إلا فى كتاب 
مبيت »« ؟ » 

والقرآن كله فى الحقيقة توقيعات على أوتار القلب البشرى لاقتلا ع كل دواعى 
الشرك واستتبات بذرة الإيمان . 

فآما الغفلة التى ترين عل القلب بحكم الالف والعادة : فالقران يستعرضن 
أيات الله فى الكون بطريقة موحية تعرضها كأنما يشهدها الحس لأول مرة , 
فيتلقى شحنتها كاملة , ويتيقظ لدلالتها يقظة كاملة . فياذا استثير الوجدان 
بالآيات المعروضة على هذا النسق الفريد , قال له الحقيقة المطلوبة : « ذلكم الله 
ربكم فأنى تؤفكون » فيتلقى الوجدان الحقيقة حية متحركة تزيل عنه الغفلة 
وتذهب عنه « الران » .. فيتطلع القلب إلى الله , شاعرا بعظمته , مقرا بألوهيته 
وربوبيته ٠‏ مستيقنا بوحدانيته » فيعبده وحده بلا شريك . 


وانا الهيوي النائ:دوبظ به البشرية عن الاسساقر زم لاتدزكه الحوان :فاق 
القراة يعد الؤوع التشرية إل طلاتتها وإشراقها , تارة يعزهن بيد العرن 
الوائلة وإبخاطة قدرة ابت بها :وقارة يعرهن > الداقة :اكسدزة ف" الكون وارتناطيا 
بقدرة الله , وتارة بعرض إحاطة علم الله بكل ماى الكون من اشياء وأشخاص 
الإتسبان :هده اللحطة ن.والهياة الدننا كايا مامن كان مكد وماق ستسف : 
وتازة باستحافة الوجداة تاناخ وحية اند :الإشسان زرفايعة له ل سكرائه 
وضرائه . وتارة بعرض هيمنة الله المطلقة على كل شىء فى هذا الكون . سماواته 
الموتى ويعرضون للحساب 7 وحشعت الأصوات للرحمن فلاتسمع إلا 
همسا »ىد "ا »و«» وعنت الوجوه للحى القيوم »« 5ش » 





٠ء.‏ سورة لقمان [ 4" ] 
مك؟أء سورة الأنعام [ 55 ] 
6“'0ء سورةطه[8١١]‏ 
.4ه سورةطه ]١١١[‏ 


”5”1 


وحين يخاطب القرآن ٠‏ الإنسان » كله . من جميع جوانبه . وفى كل حالاته , 
يعود إلى وضعه الفطرى , فتعمل أجهزته كلها فى وقت واحد ؛ فتعود لأجهزة 
الإيمان بما لاتدركه الحواس حيويتها الطبيعية ؛ فيؤمن الإنسان بالل الذى 
« لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ١ «٠‏ » بلاجهد يبذله 
في ذلك الإيمان . بل بشعور عميق بالطمأنينة والرضا والاسترواح والسكينة 
التى تغمر القلوب : 

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله , ألا بذكر الله تطمئن القلوب ».” , 

فتصبح لحظات القلق هى لحظات البعد عن النور الإلهى الفياض وساعات 
الرضا هى ساعات الاقتراب . 

وأما ثقلة الشهوات التى تجنح بالإنسان إلى التفلت من أمر الله » وتؤدى به 
فى النهاية إلى الوان مختلفة من الشرك ٠‏ فبان القرآن يرفع الإنسان عنها بتوسيع 
أفاقه . ورفع اهتماماته . وتوجيه طاقاته إلى جوانب الخير فى الحياة » فيحدث 
#التساس و اأونر التس :الذي يكين النفس عن الأرها تن 

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 

والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا وال عنده 
حسن الماب . قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوأن من الله . وألله بصير 
بالعباد . الذين يقولون ربنا إننا أمنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب النار : 
الصابرين . والصادقين . والقانتين ؛ والمنفقين . والمستغفرين 
بالأسهان 1 

وحين تصل النفس إلى هذه الرفعة فإنها لاتعود تستنكر القيد الريانى 
وتسعى إلى التفلت منه . بل تحس أنه القيد الذى يمنح الإنسان الحرية اللائقة 
به .. حرية الإنسان . وتعود تنفر من ذلك الهبوط الذى كانت تتشهاه من قبل » 
وتلمس فيه القيود الكريهة التى لم تكن تراها من قبل .. قيود الحيوان .. 
وعندئذ تقبل النفس على الله راضية بعبادته وحده دون سواه . 

وأما الطغاة الذين يستعبدون الناس فى الأرض ؛ ويصنعون من أنفسهم 
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أربابا مع الله أو من دون الله » ويسوقون الناس إلى الشرك ف نهاية المطاف , 
فالوحى الربانى يجند النفوس المؤمنة لجهادهم وإجلائهم من الأرض على 
أساسن من إنخلاضل العيادة يه .ذلك الاخلان الدى يتضمن الاعتقان النقيكن 
فى القلب بوحدانية الله » والتوجه بالشعائر التعبدية لله وحده , وتحكيم شريعة 
ال وحدها . ورفض أى شريعة أخرى لم يأذن بها الله . 

وبهذه الوسائل كلها مجتمعة تفىء الفطرة إلى سوائها . وتعود إلى صفائها , 
ويصبح الإنسان فى أحسن تقويم .. 


5 :2 ذا 
ند لان ف 


ولقد كانت « مؤهلات ٠‏ الشرك كلها قائمة فى الجاهلية المعاصرة منذ 
« النهضة الأوروبية » إلى اليوم . مما ران على القلوب من غفلة , ومن الهبوط 
الذى يعطل أجهزة الإيمان بما لاتدركه الحواس , ومن الهبوط الخلقى واتباع 
الشهوات , ومن تحكيم غير شريعة الله . 

ولكن لأمر ما لم تؤد هذه ٠‏ المؤهلات » بأوروبا إلى الشرك - كما كان 
شأنها فى الجاهليات السابقة - ولكنها أدت بها إلى الإلحاد ! 

ولابد من وقفة لدراسة هذا الأمر الذى لامثيل له من قبل فى كل جاهليات 
التاريخ . 

الكنيسة الأوروبية - بحماقاتها - هى المسؤول الاول عن ذلك ولاشك . 

فهذه الحماقات هي التى أدت إلى جعل العلم بديلا من الدين , وجعل السبب 
الظاهر بديلا من السبب الحقيقى ٠‏ وجعل الطبيعة بديلا من الله . 

فالعلم - فى وضعه الطبيعى - ليس بديلا من الدين ! إنما هو نافذة من 
نوافذ المعرفة التى تؤدى ف النهاية إلى المعرفة الحقة بالله . ومن ثم إلى إخلاص 
العبادة لله , حين يدرك العقل البشرى عظمة الخلق ويطلع على أسراره العجيبة 
النى تحير الألباب : 

« إنما يخشى الله من عياده العلماء » , ١‏ » 

وحين قالت أوروبا أن الدين قد أخلى مكانه للعلم وإن العلم هو البديل من 
الدين . لم تكن تتحدث عن حقيقة موضوعية ولاحقيقة مطلقة .. إنما كانت 
نتحدث عن ٠‏ واقع » حدث فى أوروبا بسبب حماقة الكنيسة حين حاربت العلم 
والعلماء . وخيرتهم بين اتباع الخرافة للمحافظة على « الدين » - دينها الذى 





] 58 [ ءسورةفاطر‎ ٠ 


ابتدعته وشكلته على حسب أهوائها - وبين اتباع العلم والخروج من الدين . 
وقد اختار العلماء اتباع العلم لانهم يعرفون قدره ‏ ويعلمون أنه أحق بالاتباع 
من الخرافة . فلما طردتهم الكنيسة من « الدين » كان العلم - بالنسبة إليهم 
- هو البديل من الدين . لا لأنه فى الحقيقة بديل عنه , ولا لأنه بطبيعته يغلى 
عنه » ولكن لأن حماقة الكنيسة وضعت الأمور فى هذا الوضع . 

والسبب الظاهر ليس بديلا عن السبب الحقيقى ؛ لأنه يفسر فقط كيف تحدث 
الأشياء على النحو الذى تحدث به . ولكنه لايفسر لماذا كانت الأشياء على هذا 
النحو ! 

فقانون السببية مثلا يفسر كيف يتحول الماء إلى مخار بالتسخين, ولكنه .لايفسر 
لماذا كان التسخين يحول الماء إلى بخاز ! فلولا أن الت خلق الماء على النحو الذى 
يجعله التسخين يتحول إلى بخار ماتحول ! 

بعبارة أخرى : إن العلم بخواص المادة يفسر لنا الظواهر التى تحدث فى عالم 
المادة , ولكنه لايفسر لنا لماذا كانت المادة بهذه الصورة وبهذه الخواص . ذلك 
أن هذه الصورة ليست هى الصورة الوحيدة الممكنة عقلا .. بل هى إحدى 
الصور الممكنة ٠‏ وقد كان يمكن - لو اراد الله - أن تكون على صورة آخرى 
وذات خواص مختلفة . فالذى جعلها على هذه الصورة ؛ واعطاها هذه الخواص 
هو مشيئة الله وحدها . وهذا هو السبب الحقيقى الذى لايفنى عنه معرفة 
السبب الظاهر . وإلى ذلك تشير سورة الواقعة : " 

« أفرأيتم ماتمنون ؟ أانتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بينكم 
الموت ومانحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لاتعلمون . ولقد 
علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ؟! أفرايتم ماتحرثون ؟ أأنتم تزرعونه ام 
نحن الزارعون ؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون : إنا لمغرمون . بل نحن 
محرومون ! أفرأيتم الماء الذى تشربون ؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن 
المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون »+ ١‏ » 

وحين قال علماء أوروبا في عصر النهضة ومابعده إن السبب الظاهر بديل من 
السبب الفيبى . أو إن ٠‏ الطبيعة ٠‏ بديل عما ١‏ وراء الطبيفة » لم يكن ذلك 
حقيقة موضوعية ولا حقيقة محللقة .. إنما كان ٠‏ واقعا ٠‏ عاشته أورويا بسيب 
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حماقة الكنيسة , التى كانت تمنعهم - أو لا تتيح لهم - أن يبحثوا عن 
السبب الظاهر , وتبرز لهم السبب الغيبى وحده مع إبقائهم فى ظلمات الجهل , 
قلما ا كتسقوا الحمت الطافق . واتتيووا تالمكم + الدع كنت الب عدون 
طريق معرفة السبب الظاهر - آفاقا لم يكونوا يعرفونها من قبل , كان الأمر 
الواقع بالنسبة إليهم أن السيب الغيبى لم يعلمهم شيئًا عن ظواهر الكون المادى 
من حولهم . وأن السيب الظاهر هو الذى علمهم ؛ ومن ثم كان وضع السيب 
الظاهر بديلا من السبب الغيبى هو الأنسب لهم والأكسب ! فقالوا قولتهم من 
واقعهم الضيق الذى عاشوه . وخيل إليهم فى بهرة ٠‏ العلم ٠‏ أن مايقولونه هو 
اموا 

وحين جعلت أوروبا الطبيعة بديلا من الله لم يكن ذلك - كما بينا ىو فصول 
الكتاب الأولى - إلا مهربا من إله الكنيسة الذى تستعبد الناس باسمه 
وتفرض عليهم الإتاوات والعشور . والخضوع المذل لرجال الدين » مع محاربة 
العلم . والحجر على حرية الفكر . ومع الوقوف الظالم مع رجال الإقطاع ضد 
المطالبين بالإصلاح .. ولم يكن قط حقيقة علمية , وإن بلغ الحمق « بالعلماء » 
أن يصدقوا الخرافة , ويقدموها على الحقيقة . ويصنعوا ذلك باسم «٠‏ العلم » ! 

ولكن هذا كله على أى حال كان إلحاد ٠‏ العلماء » وه الفلاسفة, 
و« المفكرين ٠‏ .. أما الجماهير فكانت ماتزال تؤمن ٠‏ بالدين » . ولانتعرض هنا 
لما كان فى ذلك الدين الذى آمنت به الجماهير من تحريف وتشويه وخرافة .. 
وإنما نتحدث عنه باعتبار أنه « دين » يحوى على أقل تقدير إيمانا بوجود الله 
وإيمانا بالوحى ٠‏ وايمانا ياليوم الآخر . فى مقابل « اللادين » .. فى مقابل 
الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله » وإذكار الوحى ٠؛‏ وإنكار اليوم الآخر .. 

كيف انتقلت الجماهير من الدين إلى اللادين ؟ 

الكنيشة هن المسذول الأول ماتزال: :: 

والفتنة بالعلم من الأسباب . 

والعودة إلى « الحضارة الإغريقية » أو بالأحرى «٠‏ الجاهلية » الإغريقية 
الوثنية هى كذلك من الأسباب ؛ فقد كانت تلك الجاهلية بالذات تصور العلاقة 
بين الإنسان والآلهة علاقة صراع وخصاعء مقبادل . الآلهة تريد أن تقهر 
الإنسان وتستذله . وتتشفى فى كل مصيبة يقع فيها , والإنسان يريد أن يلقى 
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عنه نير الآلهة وينطلق بفاعليته دون قيود .« ١‏ » 

والعودة إلى « الحضارة » الرومانية أو بالأحرى ٠‏ الجاهلية » الرومانية هى 
كذلك من الأسباب , فقد كانت تلك الجاهلية بالذات تزين للإنسان لذائذ الحس» 
والفتنة بها إلى حد الاستغراق مع كل ماتبدعه ف الأرض من رقى مادى وتنظيم . 

ولكن هذه الأسباب كلها مجتمعة كان يمكن أن تؤدى إلى الشرك - كما 
أدت إليه فى كل جاهلية سابقة - ولم يكن من الضرورى - ولا من 
الطبيعى - أن تؤدى إلى الإلحاد بين الجماهير .. 

إتما الذى نشر الإلحان ق الأرض جا تاشيس عل هه الأسينان لبا 
واستغلالا لها - كانوا هم اليهود ! 

كتب اليهود ف «٠‏ البزوتوكولات ٠»‏ ؟ » أنهم سينشرون الإلحاد فى الارض .. 
وقد نشروه بالفعل .. 

الثورة الفرنسية .. الداروينية .. الثورة الصناعية .. التظريات « العلمية » 
التى تهاجم الدين والأخلاق والتقاليد .. إنشاء مجتمع بلا دين ولا أخلاق .. 

مابنا من حاجة لأن نعيد شيئًا مما قلناه من قيل» ” » .. وإتما تذكر فقط 
بهذه الحقيقة : أن اليهود استغلوا الأحداث التى هيأتها لهم حماقة الكنيسة , 
وردود الفعل التى نشأت من تلك الحماقة ٠‏ فركبوا الموجة إلى نهايتها , ونفذوا 
كل ماق جعبتهم من مخططات الإفساد ف الأرض » لاستحمان الأمميين 
واستعبادهم لصالح الشعب الشرير . 

والإلحاد بالذات هدف أساسى من أهداف المخطط الشرير .. فالهدف الأخير 
من المخطط كله هو إزالة كل دين فى الأرض » ليبقى اليهود وحدهم فى الأرض 
أصحاب الدين ! 





٠اء‏ راجع اسطورة ه بروميثيوس ٠‏ سارق الثار المقدسة , وانظر ان شئت ملخصا لها فى كتاب ٠‏ قبسات من 
الرسول . 

٠ " ٠‏ بعض الذين يتمسكون ٠‏ بالمنهج العلمى , يشككون لل حجية كتاب ٠‏ البروتوكولات » كوثيقة ويضهون فى 
الاحتمال أن يكون بعض الناس قد تقولوا عليهم ماجاء فى البروتوكولات . وبحن لانقطع بصحة الكتاب من 
الناحية الوثائقية البحتة , ولكن ذلك - ف نظرنا - لايؤثر فى صدق ماجاء فى ثنايا الكتاب ؛ لانه سواء كان هذا 
الكلام كلام اليهود بالفعل أو كلام إنسان اتيح له أن يطلع على فكر اليهود ويترجمه فى هذه الصصورة . فإن كل 
عاجاء فيه قد نفذ بالفعل ! جاء فيه أنهم سينشرون الإلحاد ونشروه . وجاء فيه أنهم سينشرون الشيوعية 
رنشروها . وجاء فيه أنهم سبض حكون على الامميين بشعار الحرية والإخاء والمساواة وضحكوا بالفعل . فسواء 
كان هذا كلامهم اوكان ترجمة افكارهم فائنتيجة الأخيرة واحدة : أن هذه مخططاتهم وقد تفذوها بالفعل فى غفلة 
من الأمميين ! 

٠؟‏ عراجع فصل ٠‏ دور اليهود لل إقساد أوروبا ء ق اوائل الكتاب . 
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إن اليهود فى هذه المرة لم يفسدوا عقائد الأمميين كما كانت محاولاتهم 
السابقة ف :التارية + إثما افسدوا فظرتهم .وقد اسلقنا القول بان القطوة بت 
إن ضلت - لاتتجه إلى الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله » وإنما تتجه إلى 
الشرك . فاتجاهها إلى الإلحاد فى الجاهلية المعاصرة ليس مجرد ضلال ككل 
شلال سبائق + إثما مو فسادق أعفاق القطرة قاؤيه اليهوت استعلالا للأرضن: 
الفاسيد ةم الكن كانت فاكمة ف أوزويا كن ٠‏ النيضة م وسواة كان الههد الدن 
يَدلوة ل هذ] الشا عسيزا ا ديشرا فق تركو قزانة قرين من الرناة 
حكن وضيلوا ئة إلى صؤرته الشاظة الموجودة الدوغ ق الأرجن': سواء'ق المتسكن 
الشرقى حيث يفرض الإلحاد فرضا فق مناهج التعليم ووسائل الإعلاممويعاقب 
من يضيط « متليسا » بمجرد الحديث ف الدين لفتى أو فتاة دون سن الرشد . 
أى المعسكر الغربى حيث لايفرض الإلحاد على الناس بتلك الصورة ولكن يشجع 
الذادن عليه فكل ساكل التشهيم ؟ 

والإالحاد لايستحق منا مناقشة .« علمية » جادة لأنه ليس من الأمور الجادة 
القى عرخيث للشرية إل مسدرتها عل هذه الارض: إثما موعيت صق 
الشياطينءوأوقعوا فيه المستغفلين من الأمميين فى فترة كانوا فيها « كأنهم حمر 
مستطفة «:فواريق قتصورة +1 )ىم ولد كانت الحم نارون طفيان 
الكتيسة وحماقاتها , فأسرع الشياطين فركبوها والهبوا ظهورها بالسياط 
لتجرى إلى آخر المشوار ؛ بدلا من أن تفيق من نفرتها المجنونة وتفىء إلى الدين 
الصحيح الذى يخلصها من كل ماكانت تشكو منه من مشكلات أو انحرافات أو 
عماقات . 

وقد تحدثنا فى مقدمة هذا الفصل عن بعض منافذ الفطرة التى توصلها إلى 
الإيمان بوجود الخالق المدبر المهيمن المسيطر؛سواء عرفته على حقيقته فعبدته 
العبادة الحقة أم تصورته على غير حقيقته وأشركت به آلهة أخرى , ومابنا من 
حاجة إلى مزيد فى مثل بحثنا الحاضر . ولكنا هنا - ف هذا الفصل - بصدد 
شىء واحد هو التأكيد على هذه الحقيقة : أن الإلحاد ليبس من شأن الفطرة حتى 
فى حالة ضلالها » وأنه أمرمصطنم , لاتصل إليه الفطرة من تلقاء نقسها مهما 
وَصئل اها الجال.من الضتلال”: 





سكا ة المدت 6٠‏ ل اوإه 
سونو شر[ ا 


ل 


ونكتفى بالتعرض لنقطة واحدة مما جاء فى التواءات الجاهليين المعاصرين فى 
شأن الدين ٠‏ أو فى شأن الإلحاد . 

تلك هى قولة جوليان هكل ف كتايه «١‏ الإنسان فى العالم الحديث 19 7/1311 
14 7400618 ع8 » إن الإنسان قد خضع لله يسبب عجزه وجهله . والآن 
وقد تعلم وسيطر على البيئة: فقد أن له أن يأخذ على عاتق نفسه ماكان يلقيه من 
قبل فى عصر الجهل والعجز على عاتق الله ٠‏ ومن ثم يصبح هو الله . 

نعون بالله . 

« إن الذين يجادلون فى أيات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبر 
ماهم ببالغيه ؛ فاستعذ بالله إنه هو السميع اليصير »« ١‏ » 

تنفترض جدلا أن العجز والجهل - وحدهما - همأ سيب خضوع 
الإنسان لله فى صورة دين وعقيدة وعبادة .. فما الذى تغير فى حياة الإنسان 
المعاصر ليخرجه من الخضوع لت ؟! 

تلك القشور من العلم التى وصل إليها , وهذا القدر الضئيل من السيطرة 
عله النيثة +18 ش 

فأما العلم فندع « ول ديورانت » الفيلسوف المعاصر يتحدث عنه فى كتاب 
« مياهج الفلسفة » 

« ماطبيعة العالم ؟ ما مادته وماصورته ؟ ومامكوناته وشيكله ؟ ومامواده 
الأول وقواتيتة ؟ وما المادة قاكيقها الناطن وى حومن وجودها القامض ؟ وما 
العقل ؟ أهى على الدوام متميز عن المادة وذو سلطان عليها ؟ أم هو أحد مشتقات 
المادة وعبد لها ؟ أيكون كلا العالمين : الخارجى الذى ندركه بالحس والباطنى 
الذى نحسه ف الشعور , عرضة لقوانين ميكانيكية أو حتمية كما قال الشاعر 
« مايكتبه الخالق فى مطلع النهار نقرؤه فى آخر النهار » ؟ آم ثمة فى المادة » أو فى 
العقل ؛ أو فى كليهما . عنصر من الاتفاق والتلقائية والحرية ؟ .. هذه اسئلة 
يسألها قله من الئاس , ويجيب عليها جميع الناس . وهى مثابع فلسفاتنا 
الآخيرة» القى يجب ان يحتفه عليها لدهاية الامر كل قوم ندل #اوق نظام 
متماسك من الفكر .. إننا نؤثر معرفة الإجابات عن هذه الأسئلة على امتلاك 
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ا" 


«ولتسلع "انفسنا ق الحان لإخقاق .ها "معام منه . لا الآن هذا الباك من 
الفلسفة يحتاج فى إتقانه إلى معرفة كاملة ومناسبة بالرياضيات والفلك والطبيعة 
والكيمياء والميكانيكا وعلم الحياة وعلم النفس فقط . بل لأنه ليس من المعقول أن 
نتوقع من الجزء أن يقهم الكل .. فهذه النظرة الكلية - وهى فتنتنا فى هذه 
المغامرات اللطيفة - ستبعد عن فكرنا جميع الفخاخ والمفاتن . ويكفى أن 
نأخذ أنفسنا بقليل من التواضع وشىء من الأمانة , لنتاكد أن الحياة فى غاية من 
التعقيد والدقة بحيث يصعب على عقولنا الحبيسة إدراكهما . واكبر الظن أن 
أكثر نظرياتنا تبجيلا قد يكون موضع السخرية والأسف عند الآلهة العليمة بكل 
شىءه ١‏ » . فكل مانستطيع ان نفعله هو أن نفخر باكتشاف مهاوى جهلنا ! 
وكلما كثر علمنا قلت معرفتنا . لأن كل خطوة نتقدمها تكشف عن غوامض 
جديدة ٠‏ وشكوك جديدة . « فالجهزيء » يتكشف عن « الذرة » والذرة عن 
الإلكترون ( الكهرب ) والإلكترون عن الكوانتوم « 01032110197© » ( الكويمية ) 
. ويتحدى الكوانتوم سائر مقولاتنا ٠‏ 02]68015165) » وقوائينا وينطوى عليهما . 
والتعليم تجديد ف العقائد وتقدم فى الشك . والاتنا كما ترى مرتبطة بالممادة 
وحواسنا بالعقل .. وى خلال هذا الضباب يجب علينا نحن « الزغب » على 
الماك اق تفي ابعر ا كا 
وعن تقلب ١‏ العلم » يقول : 
« إلى أى نجم بعيد ذهبت نظريتنا السديمية المشهورة ؟ هل يؤيدها علم 
الفلك الحديث أو يسخر من وجهها المغبر ؟ 
« وأين ذهبت قوانين نيوتن العظيم حين قلب أينشتين وميكوفسكى وغيرفما 
الكون رأسا على عقب بمذهب النسبية غير المفهوم ؟ 
٠‏ وأين مكان نظرية عدم فناء المادة وبقاء الطاقة فى الفيزيقا المعاصرة ؛ وما 
يكتنفها من فوضى وتنازع ؟ 
« وأين إقليدس المسكين اليوم ؛ وهى أعظم موّلف للمراجع العلمية ‏ ليرى 
كيف يصوغ الرياضيون لنا أيعادا جديدة بحسب أهوائهم . ويبتدعون 
لأمكنا مواق نحتوى الحدها الأكر مدن +:ودضتون بق الشدويقن عو لسماسة 
كذلك - أن الخط المستقيم هو أطول مسافة بين نقطتين ؟! 





٠‏ ١انظر‏ اثر الجاهلية الاغريقية فى انحرافات الفكر الغربى 
٠“ءص 5١-3١‏ هن الترجمة العربية ٠‏ ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الاهوانى , 


ضين 


« وأين علم الأجنة ليرى أن « البيئة الناشئة » تحل محل ٠‏ الوراثة ٠‏ التى 
كانت إله العلم , ١‏ , ؟ وأين « جريجورى » وه مندل » الآن ليشهدا انصراف 
علماء الوراثة عن « وحدة الصفات » ؟ وأين « داروين » الهدام الدقيق ليرى 
كنف كلك طريقة و التغرراف السريعة «ععل + الانختاوفاة اكات والكملة, 
فى التطور ؟ وهل هذه التفيرات هى الثمرة المشروعة لاختلاط الهجائن ؟ وهل 
نضطر إلى الرجوع فى تفسيرنا للتطور إلى الوراء عند نظرية ٠‏ انتقال الصفات 
المكتسية » ؟ أنجد أنفسنا وقد عدنا مرة أخرى أكثر من قرن إلى الماضى نعانق 
رقبة زرافة « لامارك » ؟ 

« وماذا نصنع اليوم بمعمل الاستاذ فونط ١‏ 17/000804 » وباختبارات 
٠‏ استانلى هول » حين لايستطيع أى عالم نفسانى من أتباع السلوكيين أن يكتب 
صحيفة واحدة فى علم النفس الحديث دون أن يلقى بمخلفات اسسلافه فى 
الهواء ؟! 

« وأين علم التاريخ الحديث اليوم حيث يضع كل عالم فى تاريخ قدمساء 
المصريين كشفا بالاسرات وتواريخها على هواه , ولايختلف عن كشوف غيره إلا 
ببضعة ألاف من السنين ؟! وحيث يسخر علماء الأجناس من ٠‏ تيلور » 
و« وسنر مارك » و« سبنسر ء ؟ وحيث يجهل ٠‏ فريزر ٠‏ كل شىء عن ١‏ الدين 
البدائى ٠‏ لأنه قد رحل إلى العالم.الآخر ؟! 

فماذا أصاب علومنا ؟ هل فقدت فجأة قداستها ومافيها من حقائق ازلية ؟ 
ايمكن أن تكون ٠‏ قوانين الطبيعة » ليست سوى فروض إنسانية ؟ ألم يعد 
هناك بقين أو استقرار فى العلم ؟ .+ ” , 

وعن « حقيقة » المادة يقول : 

« وأول شىء نكشفه هو أن المادة القديمة غير المتحركة التى وصفتها طبيعيات ' 
القرن التاسع عشر قد ذهبت . وكانت « مادة » تندال وهكسلى غير فاسدة . فهى 
تقعد وتنام أنى وضعتها . كذلك الصبى البدين فى قصة ٠‏ أوراق بكويك », ؟ » 
وهى تقاوم بكل مافيها من وقار الحجم والثقل كل جهد لتحريكها , أو لتغيير 
وجهةٍ حركتها متى أخذت فى الحركة . وبين ٠‏ برجسون ٠‏ ف يسرشديد أن مادة 





' ءانظر الى اثر الحاهلية الاغريقية مرة أخرى‎ ٠ 
»ص *5 - 54 من الترحمة العربية‎ 5٠ 
٠ مشهورة لشارل ديكنر . وكان مستر بكويك بطل القصة, «المترجم‎ ةصق٠‎ "٠ 


يهن 


لون رسكن ابد زن كته [الجوكة ردق ات اول الاقحدات الهفاة 
والعقل . ولكن رجال الطبيعة مع ذلك . كما كتب برجسون . كاتوا في سبيلهم إلى 
هجر تصور المادة خامدة , وإلى الكشف فيها عن حيوية لاريب فيها . فهذه مثلا 
العيزياء شك مسسورها فق شجنانن الخمون والذزات هما هذ» القوة الكقية 
القن تناف إلى الكلة فحزين قل طاقعها ولعدينا لاتهيف شيا إل انعانها 
وكقليا © وكنك تسزع الفح الكيرسسة قشلك اق اليوا + اللاسلكى * افى 
شىء بتحرك فى داخل السلك والذرات ؟ فهناك إذن ذرات أصغر من الذرات ؟ 
وما الذى يتحرك ف تلك الموجات الكهربية التى تكاد تبلغ فى سرعتها سرعة 
الضوء نفسه ؟ أهى الذرات ؟ أو« الأثير » أو لاشىء ؟ وفى أشعة إكس , عندما 
تمر شرارة كهريية فى فراغ باعثة أشعة تنفذ من جدران الأنبوبة وتغير من اللوح 
الحساين كيمائيا :فم هذا الذى .حمر خلال القراغ أو الكدراق © وعقدما عدت 
المازة تشيطة لاتفر ع ,كما هو الحال ف الرادكوم. + وبدت" القرات: ( التى لاتفكن 
أن تنقسم ) منقسمة إلى مالانهاية » وأصبحت كل ذرة نظاما كوكبيا من 
الشحنات الكهربية تدور حول شىء لايزيد جوهره عن شحنة كهربية أخرى .. 
فأى مأزق وقعت المادة فيه حين فقدت كتلتها ووزنها وطولها وعرضها وعمقها 
زعدع قابليتها للنفان ::وساكز' لك التخصائمن_ التقيلة التى ظفرت بانترام كل 
مفكر واقعى ؟ أكان الخمود أسطورة ؟ أيمكن أن تكون المادة حية ؟« ١‏ » 

٠‏ لقد كانت هناك دلائل من قبل على وجود هذه الطاقة ف المادة . فالتماسك 
والتالف , والتنافر . كانت توحى بها . ويبدو اليوم من المحتمل أن تكون هذه 
الصفات وكذلك الكهربية والمغناطيسية صورا من « الطاقة الذرية » وهى ظواهر 
ترجع إلى حركة الالكترونات الدائبة فى الذرة .. ولكن . ما الالكترون ؟ أهو جزء 
من ٠‏ المادة » يظهر فى ثوب من الطاقة ؟ أو هو مقدار من الطاقة منفصل تمام 
الانفصال عن أى جوهر مادى ؟ ولايمكن أن نتصور الفرض الأخير ! ويقول 
ليبون « قد يمكن ولاريب لعقل أسمى من عقلنا أن يتصور الطاقة بغي مادة . 
ولكن مثل هذا التصور فى غير مقدورنا . فنحن لانستطيع أن نفهم الأشياء إلا 
بوضعها فى الإطار المشترك لأفكارنا . ولا كانت ماهية الطاقة مجهولة فنحن 








٠ ٠‏ انظر المحاولة الملتوية للتخلص من التحدى القائم فى نشأة الحياة من الموات , وهو التحدى الذى يؤدى 
- فطرة - الى الإيمان بالله . 


ايل 


مضطرون إلى صوغها صياغة مادية حتى نفكر فيها ٠‏ . فنحن كما يقول 
برجسون ماديون بالطبع ٠‏ فقد الفنا التعامل مع المادة والآمور الميكانيكية . ولذا 
لم ننصرف عنها كى ننظر فى أنفسنا فإننا نتصور كل شىء كألة مادية . ومع ذلك 
فإن أوستولد « 05195/210) » يصف المادة على أنها صورة من الطاقة وحسب . 
ويرد رذرفورد الذرة إلى وحدات الكهرباء الموجبة والسالبة . ويعتقد لودج أن 
الإلكترون لايشتمل على نواة مادية أكثر من شحنته . ويقول ليبون ببساطة 
و آثادة سورة متحظلفة كن الطاقة + ويقول 2ت من هالدية "متسل 
بعض الناس من أقدر المفكرين فى العالم اليوم المادة كمجرد ضرب خاضص من 
الاضطراب التموجى » . ويقول إدنجتون : « إن المادة مركبة من بروتونات 
وإلكترونات , أى شحنات موجبة وسالبة من الكهرباء . فأللوح هو فى الحقيقة 
مكان فارغ مشتمل على شحنات كهربية ميعثرة هنا وهناك » . ويقول هوايتهيد : 
إن مفهوم الكتلة فى طريقه إلى فقدان امتيازه الوحيد , باعتبارها المقدار 
الواحد الدائم فى النهاية .. فالكتلة الآن اسم لكمية من الطاقة فى علاقتها ببعض 
آثارها الديناميكية » . وإلى هذه المرتبة الوضيعة سقط الجبار ورجعنا إلى 
بوسكوفيتش « 80500112 ١ ٠,‏ » الجزويتى القديم ٠‏ إلى تلك العبارة غير 
المفهومة : من أن المادة التى تشغل « المكان » مركبة من نقط لاوجود لها ! وف 
ذلك يقول نيتشه : « لقد كان بوسكوفتش وكوبرنيق حتى الآن أعظم خصمين 
وأكثرهما نجاحا فى دحض شهادة العيان » . فلاغرابة أن يستنتج ديوى أن 
٠‏ مفهوم المادة الذى يوجد بالفعل فى تطبيق العلم لايمت بصلة إلى مادة 
الماديين » ! 

« أيمكن أن بكون شئء أكثر غموضا وغرابة من هذا القول الذى يقوله علماء 
الطبيعة من أن « المادة » بمعنى « الجوهر المتحيز » « [50318 » قد بطلت عن 
الوجود ؟ فهم يقولون إن الالكترونات ليس فيها شىء من خصائص المادة . فهى 
ليست صلبة . ولاسائلة , ولاغازية » وهى ليست كتلة , أو صورة ؛ وانحلالها 
إلى نشاط إشعاعى يلقى شكوكا على أعز عقيدة فى العلم الحديث » أى عدم قايلية 
المادة للفناء .. ولنسمع رأى أحد علماء الطبيعة مرة أخرى « إن عناصر الذرات 
التى تنحل تفنى تماما ٠‏ فهى تفقد كل صفة للمادة ., يما فى ذلك الثقل وهو اكثر 





:١ع‏ فبلسوق يوغسلاق من دلماشيا أذاع فى بلاده فلسفة نبوتن «١‏ المترجم ٠»‏ 


نايت 


صفاتها أساسية . ذلك أن الميزان يعجز عن وزنها ولاشىء يستطيع أن يعيدها 
إلى حالة المادة , فقد اختفت فى عظمة الأثير .. والحرارة والكهرياء والضوء إلى 
غير ذلك .. تمثل آخر مراحل المادة قبل اختفائها فى الأثير .. والمادة التى تنحل 
تخرج عن ماديتها بمرورها فى حالات متتابعة تنتزع منها تدريجيا صفاتها 
المادية » حتى تعود ف النهاية إلى الأثير الذى لايمكن وزنه , ذلك الأثير الذى يبدو 
أنها نشمأت عنه 

« الأثير ؟ .. ولكن ماهو الأثير ؟ لاأحد يعرف ! ليس الأثير فيما يقول لورد 
سالسبورى إلا اسما على الفعل « يتموج » والأثير خرافة ابتدعت لإخفاء الجهل 
المثقف للعلم الحديث . فهو غامض غموض الشبح أو الروح ! وافترض أينشتين 
وجود الأثير حين أعاد تفسير الجاذبية ٠‏ وعزم أخيرا أن يدخره إلى حين مع 
تحديد سلطانه ! وكلما يعجز عالم من علماء الطبيعة ويتحير يقول : « الأثير » ! 

« ويقول الاستاذ إدنجتون أحدث حجة ف هذا الموضوع : « ليس الأثيرنوعا 
من المادة : فهو لامادى 

#ومعقى ذلك أن سينا لاناديا يحل تقسته إل فاذة بوساظلة مهفن الالتواء ات 
« 0024001085) » الغامضة ( دوامات 70101665 » كما سماها كيلفن ) 
ويصبح ذلك الذى لم يكن له بس اى تقل «بإضافة الجزاء منه يعشبها إلى بعض , 
مادة متحيزة ٠‏ ويمكن أن توزن . أهو اللاهوت قد أعيد ؟ أم هو علم مسيحى 
جديد ؟ أم هو صورة من البحث الطبيعى ؟ وف الوقت الذى يحاول علم النفس 
بكل سبيل أن يتخلص من « الشعور » حتى يرد « العقل » «١‏ للمادة » يأسف 
علم الطبيعة فى تقريره أن المادة لاتوجد ! ولقد قال نيوتن متعجبا : « ايتها 
الطبيعة احفظينى مما بعد الطبيعة ٠‏ الميتافيزيقا » . فياللاسف لن تقدر الطبيعة 
أن تفعل أكثر من ذلك ! . 

« يقول برتراندرسل : « يقترب علم الطبيعة من المرحلة التى يبلغ فيها 
الكمال » وجميع الدلائل تدل على العكس من ذلك .. أما هنرى بوانكاريه فيرى 
أن علم الطبيعة الحديث ف حالة من الفوضى , فهو يعيد بناء جميع أسسه . وى 
أثناء ذلك لايكاد يعرف أين يقف . وقد تغيرت الأفكار الأساسية عن الطبيعة 
تغيرا تاما فى العشرين السنة الأخيرة فيما يختص بالمادة والحركة كلتيهما . ولم 
تسمح أعمال كورى ورذرفورد وبسودى وأينشتين ومينكوفسكى لأى تصور 
قديم عن الطبيعة النيوتونية بالبقاء . وكان لابلاس يحسد نيوتن لأنه كشف 


شرت 


نيوتن قد انتحى اليوم جانيا 5 ولم يعلد التشاقل « 0131013108) » مسألة 
جاذبية « 414175311078 » وتمزقت « قوانين » الحركة فى كل جهة بنظرية 
: النسبية . وقد كانت الفلسفة تبحث ذات يوم فى « الأشياح » والمجردات وكان 
لعل محف قو كانه ووه تسوس »و النتفائق الوافقة 8 اغا الآن فيك 
الطبيعة مجموعة مستورة « 150111 » من القوانين المجردة . « وفكرة المادة 
مفقودة بالكلية اق الدوائر العلمية » ١١١‏ » .. وكان غلى الفلسفة ان تتنض جانيا 
( ولانزال يقضنالناش يتوقافوى موكيا :خلال حمسي عانا )"انا العلم قطليه ان 
يحل مشكلاتنا . والآن فى الوقت الذى يحمل رجل الشارع العلم والعلماء جميع 
يقال لنا تق تواضيع 'إن:6: البخف العلمى لقم إلى مضرفة طنيسة الاغتناء 
لاضانا 

وأما السيطرة - أى قل العجز 00 فقد تحدئنا عنه فى إحدى فقرات هذا 
الفصل ٠»‏ نينا آنه تجو دائم ايل لايؤش فيه ولايتفض نه هذا القذز من 
السيطرة الذى يحققه الإنسان « بالعلم » « والتكنولوجيا » وإن فتت الذرة 
وأطلق طاقتها ٠‏ وإن ركب الصواريخ وطاف بها فى أرجاء الكون ٠‏ لأن الذى 
يرغي فيه الإتسيان «وقسى بالسكن عن لتعقرتة: فق إمر يندا اليه تفيل 
التحقيق : أن يسيطر سيطرة كلملة على الكون . أن يقول الشىء كن فيكون . أن 
يفلخ ق الأزهن: ‏ أن يطلم العيب: :وبعضن هذه كأن من المغريات لحن أغرى يها 
الشيطان آدم منذ بدء الخليقة : 

واوقال :: مأكياكنا زركما عن هذه الفنجرة إلآ ان تكونا ملكت أ تكونا من 
الخالدين » !م 5 » ش 

ومن هنا فإن الشعور بالعجز شعور دائم ملازم للإنسان فى كل أحواله وق 
جميع أوضاعه . وليس إنسان العصر الحديث ناجيا منه حتى يقول جوليان 





١‏ » ادنجكون ص و" 
”1 » بقصد الدين 

٠١” ءادنجتون ص‎ "٠ 
]" [ ك1 » سورة الاعراف‎ 


يفن 


هكسلكى إنه قد أن للانسان أن يأخذ على عاتق نفسه ماكان يلقيه من قبل في عصر 
الجهل والعجز على عاتق الله . ومن ثم يصبح هو الله : 

٠‏ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون سا أ 

وككي ان بخكنيف ال ذلك 1 الأسات السوى كفل ان ماتنعفة ف تستخر 
طاقات السماوات والأرض لس «١‏ اغتصابيا "من الإله كما تصور ذلك الأساطير 
الأغرلكة المترن يعض كو ميزرا لمرو ع عل طاقة (ظ باينه السجه بإكار 
وحوذ أ كما قعل الجامانة الفاشيوة ؛ شا هوهق قرو أن الأمسات دوهن 
رحمة الله بالانسان . ومن فضل الله على الإنسان>لأنه» هو الذى سخره ابتداء 
للإنسان . ثم أعانه على تحقيقه : 

0 " ١٠ وسخر لكم مال السماوات ومافى الأرض جميعا منه‎ ٠« 

« وعلم أدم الأميماء كلها «٠.‏ , 

وا 'الخر كك طق يطوق انيا كم الاتعليوة سينا ويل لخم الشمة 
والأيصار والأفئدة لعلكم تشكرون »و « 3 0 

« هو الذى جعل :كم الأرص دلولا انوا وتنتاكيها وككرا حى بورق وإلية 
النشور » «٠‏ 6 « 

« الله الذى خلق المسماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم ,. وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره . وسخر لكم 
الأنهار . وسخرلكم الشمس: والقمر داشبين وسخر لكم الليل والنهار .وأتاكم 
كفار » "١١‏ ا 

# عد ع 

وآخيرا ؛ فنحن نزعم أن الدين من الفطرة ؛ وهم يزعمون أنه طلل بال يتبغى 
أن تزال أثاره » ليحل محله +« العلم ى اخل الإلحاد 2« 

ونحن نستشهد عليهم من أنفسهم كما أشرنا من قبل . 
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نستشهد عليهم برائد الفضاء الأول « يورى جاجارين » الذى قال بعد 
هبوطه من الفضاء ف المؤتمر الصحفى العالمى الذى أعد لاستقباله : « حين 
صعدت إلى الفضاء أخذتتى روعة الكون فمضيت أبحث عن الله » ! 

ولاعبرة « بالتصحيح ٠»‏ الذى اضافته الدولة على تصريحه أوامرته ان 

« فمضيت أبحث عن الله فلم أجده » ! 

إنه تمحل واضع .. 

ولايمكن ان يكون « جاجارين » قد قاله ابتداء ! فما الذى يجعله يتحدث عن 
الل ابتداء إذا كان قصده هو النفى , ولا أحد من الحاضرين قد أثار القضية 
حتى يتعرض لنفيها ؟! إنما المعقول أن يكون ذكره لله ابتداء للإثبات لا للنفى . 
لإثبات استجابة « الفطرة » الطبيعية لعظمة الكون وروعته حين رأه لأول مرة 
من خارج الفلاف الجوى . فرآه فى صورة مختلفة عما تبلد عليه حسه يحكم 
الالف والعادة .. فاتجهت الفطرة اتجاها تلقائيا إلى فاطر السماوات والارض » 
رغم كل « الإلحاد » الذى صبته الدولة فى قلبه وفكره متذ سولده إلى لحظة 
انطلاقة فى الفضاء ! 

وهى شهادة « أفلتت » من المعسكر الملحد بغير قصد منه ولاتدبير : 

« سنريهم أآياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ١٠١‏ » 

ونستشهد عليهم بما يقوله ٠‏ علماء ٠‏ من علمائهم , تربوا ف ٠‏ الإلحاد 
العلمى ٠‏ ! فآلجأهم ٠‏ العلم » ذاته إلى الإيمان بوجود الله ونكتفى بهذه 
المقتطفات من كتاب «٠‏ العلم يدعو للايمان ٠‏ « ؟ » وكتاب « الله يتجلى لى عصر 
العلم » « " » فهى تغنينا عن المزيد . 

يقول « أ . كريسى موريسون ٠‏ رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك : 

« فى خليط الخلق قد اتيح لكثير من المخلوقات أن تبدى درجة عالية من 
أشكال معينة من الغريزة أو الذكاء أوهالاندرى .. فالديور مثلا يصيد الجندب 
النطاط , ويحفر حفرة فى الأرض ؛ ويخز الجندب ف المكان المناسب تماما حتى 
يفقد وعيه , ولكنه يعيش كنوع من اللحم المدفوظ . وأنثى الدبور تضع بيضا ل 





] فصلت [ ؟5‎ ةروس٠‎ ١ 
تاليف كريسى مويسوز ترجمة محمود صالع الفلكى‎ » 3. 
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فنا 


المكان المناسب بالضبط , ولعلها لاتدرى أن صغارها حين تفقس يمكنها أن 
تتغذى دون أن تقتل الحشرة التى هى غذاؤها فيكون ذلك خطرا على وجودها . 
ولابد أن يكون الدبور قد فعل ذلك من البداية وكرره دائما ‏ وإلا مابقيت زنابير 
على وجه الأرض .. والعلم لايجد تفسيرا لهذه الظاهرة الخفية : ولكنها مع ذلك 
لامكن: أن :تقتن إل اللضادفة؟ 

« وإن أنثى الدبور تغطى حفرة فى الأرض وترحل فرحا ثم تموت . فلاهى ولا 
أسلافها قد فكرت فى هذه العملية وهى لاتعلم ماذا يحدث لصفغارها ؛ أو أن هناك 
شيئًا يسمى صفارا . بل إنها لاتدرى أنها عاشت وعملت لحفظ نوعها ! », ١‏ , 


« وفى بعض أنواع النمل يأتى العملة بحبوب صغيرة لإطعام غيرها من النمل 
فى شلال فصيل الشتاء » وينشىء النمل ماهو معروف « بمخزون الطحن » وفيه 
يقوم النمق الذى أوتى فكاكا كبيرة معدة للطحن , بإعداد الطعام للمستعمرة . 
هذ افق شاغلها الوحيد +وعين ياك الغريك: :وتكون الحبوك كلها طصنت فإن 
« أعظم خير لأكبر عدد » يتطلب حفظ تلك المؤونة من الطعام .. ومادام الجيل 
الجديد سينتظم كيرا من النمل الطحان ٠‏ فإن جنود النمل تقتل النمل الطاحن 
الموجود . ولعلها ترضى ضميرها الحشرى بأن ذلك النمل قد نال جزاءه الكافى , 
إذ كانت له الفرصة الأولى ف الإفادة من الغذاء اثناء طحنه ! 

« وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير ( واخترمنهما مايحلق 
لك ) إلى زرع اعشاش للطعام فيما يمكن تسميته « بحدائق الأعشاش » وتصيد 
أنواعا معينة من الدود والأرق أو اليرق ٠‏ ( وهى حشرات صغيرة تسبب أفة 
الندوة الغسلية ) فهذه المخلوقات هى بقر النمل وعنزاتها ! ومنها يأخذ النمل 
إفرازات معينة تشيه العسل ليكون طعاما له . 


« والنمل يأسر طوائف منه ويسترقها . ويعض النمل حين يصنع اعشاشه 
يقطع الأوراق مطابقة للحجم المطلوب .. وبينما تضع بعض عملة النمل 
الأطراف فى مكانها . تستخدم صغارها - التى تقدر ان تغزل الحرير وهى فى 
الدور اليرقى - لحياكتها معا ! وريما حرم طفل النمل عمل شرنقة لنفسه 
ولكنه قد خدم الجماعة ! 





.اردص ١5‏ - اص من كتاب ٠‏ العلم يدعو للايمان » 
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« فكيف يتاح لذرات المادة التى تتكون منها النملة أن تقوم بهذه العمليات 
المعقدة 

» ١ ,» لاشك أن هناك خالقا أرشدها إلى كل ذلك‎ ٠ 

ويقول غالم 'الطيعة “هوا نك الك 

« ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات الكون تفقد حرارتها 
تدريجيا وأنها سائرة حتما إلى يوم تصير فيه الاجسام تحت برجة من الحرارة 
بالغة الانخفاض هى الصفر المطلق , ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة .. 
ولامناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقة عندما تصل درجة حرارة 
الأجساع إلى الضفر المطاق يمشن الوقث * 

« أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والارض الغنية بأنواع الحياة 
فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة 
معيئة . فهو إذن حدث من الأحداث . ومعنى ذلك أنه لابد لأصل الكون من 
خالق أزلى ليس له بداية ٠‏ عليم محيط بكل شىء . قوى ليست لقدرته حدود . 
ولابد أن يكون هذا الكون من صنع يديه ١‏ ؟ » 

ونكتفى بهذه المقتطفات ولانحتاج إلى المزيد . فهى كلها ناطقة بمدى سخف 
تلك البدعة الضالة التى نشرها الشياطين فى الجاهلية المعاصرة . حين يسرت 
لهم « الحمر المستنفرة » أن يركبوها ويهيموا بها فى وديان الضلال ! 

أما الذين يحسون اليوم أن « وجودهم الذاتى » أى مجدهم الذاتى مرتبط 
باعتناق الإلحاد بدلا من اعتناق الدين ؛ فهم فقاقيع ستنفثىء غدا حين تعود 
البكيزية إل وشدها وتعسن انها - بيحكم الاروق كلها كعات اليد 
مالم يكتب الله عليها الفناء !1 5» 

«فأما الزبد قيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث ف الأرض ٠»‏ ؟ » 


ع 





١١7 - ١*؟١ص. العلم يدعو للايمان‎ ١ ء مقتطفات من كتاب‎ ١ ٠ 
"١ - 4 الله يتجلى فى عصر العلم عن‎ ١ د »هن كتاب‎ 
؟ »اتنظر الفصل القادم‎ ٠ 


» ؛ » سورة الرعد [ /ا١‏ ] 


لبسلا متتل ابشرة 


تفزع أوروبا من الدين كما يفزع الملدوغ من الحبل .. ولو كان بالنسبة إليه 
حبل النجاة ! 

وأوروبا تسيطر اليوم بقوتها السياسية والعسكرية والعلمية والاقتصادية 
والتكنولوجية على العالم كله . وتجر البشرية معها إلى الهاوية بسبب ذاك الموقف 
الأحمق المفزع من الدين ! 

ولقد وغعمة. العاعلية المفاضر ةق :اول اموه لعفت النيقنة آنيا عير 
أن تدير ظهرها للدين ثم تظل تمارس الحياة بصورة طبيعية لايعتورها نقص 
ولااختلال . بل زعمت أنها حين تتخلص من الدين فستعالج ماكان فى حياتها من 
نقص واختلال ! ولقد كانت ظروفها كما بينا من قبل تؤدى بها إلى الادسلاخ من 
ذلك الدين الذى يعكر صفو الحياة » ويعطل دفعتها . وينشر الجهالة » ويحجر 
على الفكرءويحجب عن البشرية النور . 

وحين بدأت أوروبا تنسلخ من دينها لم يكن فى مقدورها أن تنسلخ دفعة 
وعد ةامن 0 القيم + القى كانت تضاحي ذلك الدين »ورضا لم يكن ذلك وانينها 
فى مبدا الأمر . 

فراح القوم - مخلصين فيما نحسب - يبحثون عن مصدر آخر للقيم 
التى لايمكن أن تعيش يدونها البشرية . 

ولكن التجربة العلمية أثبتت أنه لايوجد مصدر حقيقى للقيم غير الدين ! 

قالوا العقل .. وقالوا الطبيعة .. وقالوا النفس البشرية .. وقالوا العلم .. 
وقالوا الفلسفة .. وقالوا كل مايخطر ف بالهم . ثم خرجوا من ذلك كله بما وصلوا 
إليه آخر الأمر : القلق والجنون والضياع والحيرة والأمراض النفسية 
والعصبية والانتحار والخمر والمخدرات والجريمة والانحلال والمسخ الذى يشوه 
الفطرة .. والهبوط الخلقى والفكرى والروحى ف كل ميادين الحياة السياسية 
والاكتسادية والاجشباعية .عل مستوى الأفران: و الجماعاك والشبعوت والدون 
كلها على السواء ! وتحول الإنسان إلى آلة للانتاج المادى فى صباحه ؛ وحيوان 
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هائج فى الليل يبحث عن المتاع الحسى الغليظ . ويبحث عنه أحيانا فى تبذل 
يتعفف عنه بعض أنواع الحيوان ! 

وتلك نهاية طبيعية لبعد الناس عن الدين » وهى تجربة مكرورة فى تاريخ 
البشرية وإن ظنت الجاهلية المعاصرة انها تجربة ٠‏ رائدة » تخوضها البشرية 
لأول مرة , لأنهم - فى جهالتهم ٠‏ العلمية » - لايقرأون التاريخ , أو لايحبون 
أن يأخذوا العبرة من التاريخ ! 

« قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض . وماتغنى الآيات والنذر عن قوم 
لايؤمنون 2+ 3١‏ » 

* # # 

ثم إن الإنسان عابد بطبعه كما بينا فق الفصول السابقة من الكتاب . 
فلاتستطيع أن تحول الإنسان من العبادة إلى « اللاعبادة » . إنما تستطيع أن 
تحوله من نوع من العبادة إلى نوع أخر . وليس الخيار -- كما خيل للجاهلية 
المعاصرة - بين العبادة وعدم العبادة: إنما الخيار فقط ف المعبود .. هل يكون 
هي الله جل جلاله آم يكون شيئًا آخر غير الله . 

الخيار - بالتعبير القرآنى الحاسم - هوبين عبادة الل وعبادة الشيطان . 

« ألم أعهد إليكم يابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدى مبين . وان 
اعبدونى هذا صراط مستقيم ٠2‏ ؟ » 

وصراط الله المستقيم واحد ؛ ولكن سبل الشيطان كثيرة متعددة : 

« وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السيل قتفرق بكم عن 
سبيله » ,7 » 

والمعيودات ف الجاهلية المعاصرة شتى , والسيل إليها متعددة , من عبادة 
« الدولار » إلى عبادة الهوى والشهوات: مرورا ٠‏ بالإنتاج » وه المصالح 
القومية » وه العلم » ود العقل » و« التقدم » ود التطور » وه الحرية 
الشخصية » وء الطبيعة » و« الانسانية » .. ولكل معبود من هذه المعبودات 
تكاليفه والتزاماته التى ينبغى أن تطاع .. 

فأين يذهب الإنسان حين يخرج من الدين أى من عبادة الل ؟ 
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تقول الجاهلية المعاصرة إنه « يتحرر , من ٠‏ القيد . . 

نعم ! يتحرر من ٠‏ القيد الإنسانى »٠‏ ليقع فى قيود الحيوان ! 

فالقضية كما قلت مرة فى كتاب ٠‏ فى التفس والمجتمع ٠‏ ليست خيارا بين القيد 
والحرية كما يتوهم الناس لأول وهلة حين ينفلتون من الدين والقيم المصاحبة 
له . إنما الخيار هو بين قيد من نوع معين يصاحبه نوع معين من الحرية ٠‏ وبين 
حرية من نوع أخر يصاحبها نوع أخر من القيود . قيد الإنسان ومعه حرية 
الإنسان . او حرية الحيوان ومعها قيد الحيوان « ١‏ , 

الدين قيد لاشك فيه . لأنه التزام بما أنزك الله .. قيد على شهوات النفس» 
وقيد على أهواء الإنسان .. ولكنه ف الوقت ذاته يحرر الإنسان من ضغفط 
الشهوات وثقلة الأرض والخضوع المذل للقوى القاههرة التى تقهر الإنسان فى 
الأرض ممثلة فى بشر يستبدون بالبشر ؛ أو ضغوط مادية واقتصادية تسحق 
كرامة الإنسان . 

والانفلات من الدين والقيم المصاحبة له هو« تحرر » دون شك . تحرر من 
القيود التى فرضها الله على الانسان فى تصرفاته , والحدود التى رسمها للناس 
وقال لهم : ١‏ تلك حدود الله فلاتعتدوها», ١."‏ تلك جدود الله 
فلاتقربوها ٠.‏ ؟ ٠‏ . ولكنه فى الوقت نفسه يمسك الإنسان من خطامه » ويجره 
من حبل الشهوات أو من حبل الضفوط القاهرة فلايملك ألا يستجيب ! 

وحين انفلت الناس فى الجاهلية المعاصرة من قيد ٠‏ الدين ٠‏ فقد وقعوا فى 
عبوديات لاحدود لها . سواء للحاكمين عليهم . الذين لايحكمون بما أنزل الله » 
فيتخذون من أنفسهم أربابا يشرعون للناس ؛ ويخضهونهم لهم بالسطان 
القاهر ؛ أو لشهواتهم التى لايملكون الفكاك منها , أو لأعراف وقيم وموازين ما 
أنزل الته بها من سلطان ؛ كلها تهبط بالإنسان من مكانه الكريم الذى كرمه الله 
به يوم خلقه . وتمرغه فى الأوحال . 

فهل هذه هى «١‏ الكرامة » التى يحققها الإنسان لنفسه حين يتمرد على الدين 


ويخرج من عبادة الله ؟ 
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كلا ! وماتستطيع البشرية أن تستمر فى الحياة على هذه الصورة . 
فمن ناحية تظل أمراضها الرئيسية تتضاعف لأنها تعمرض عن تناول 
ا 
ومن ناحية أخرى تصيبها السنة الحتمية التى لاتتبدل ولاتتخلف ولايتغير 
مجراها على مر الدهور : 
كلها نسو بياذ كذ وواقحنا عليوه ابوا كل كول تن اذا توك وتنا 
أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد 
ال 0 
ولقد مضت السنة الربانية مع أوروبا فى جاهليتها المعاصرة خطوة خطوة : 
نسوا ماذكروا به ففتح عليهم أبواب كل شيء ؛ من قوة اقتصادية وعلمية 
وتكنولوجية وعسكرية وسيلسية .. الغ ففرحوا بما أوتوا . أى طفوا فى الأرض 
يقير الحق ٠‏ ولتق إلا-الخطوة الاير كتى تحم السكة بقماقها «وهى الغذهم 
بغتة إذا أصروا على ماهم فيه . والبغتة هى دائما بفتة وإن رأى بعض الناس 
بوادرها وتوقعوا حدوثها . 
+اأفامق الاين مكروا الستكات أن يكسف :ان بيع الأرهن أياتتيم الكذان 
من حيث لايشعرون ؟ أو يأخذهم ق تقلبهم فماهم بمعجزين . أو يأخذهم على 
تخوف فإن ربكم لرؤف رحيم ٠»‏ ؟ ٠‏ 
و العقلاء »اق الجافلية العاصرة بذاوا يثتخوفون عل اقوامهم من الذهان 
المؤكد إن لم يغيروا حياتهم من قواعدها . 
قال العيلسوف الإنجليزى المعاصر «٠‏ برترانئد رسل ٠‏ فى تصريع له : 
« لقد انتهى العصير الذى يسود فيه الرجل الأبيض .. وبقاء تلك السيادة إلى 
الأبد ليس قانونا من قوانين الطبيعة « ؟ » وأعتقد أن الرجل الأبيض لن يلقى 
اياما رضية كتلك التى لقيها خلال أربعة قرون .. ٠»‏ ؟ » 
وقال « جون فوستر دالاس » وزير خارجية أمريكا فى كتاب «ه حرب ام 
سلام » : 
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« إن هناك شيئًا مايسير بشكل خاطيء ف أمتنا . وإلا لما أصبحنا فى هذا 
الحرج . وفى هذه الحالة النفسية . ولايجدر بنا أن نآخذ موقفا دفاعيا ( لعله 
يقصد تبريريا ) وأن يتملكنا الذعر .. إن ذلك أمر جديد فى تاريخنا ' 

« إن الأمر لايتعلق بالماديات , فلدينا أعظم إنتاج عالمى فى الأشياء المادية . 
إن ماينقصنا هو إيمان صحيح قوى . فبدونه يكون مالدينا قليلا .. وهذا 
النقص لايعوضه السياسيون مهما بلغت قدرتهم , أو الديلوماسيون مهما كانت 
فطنتهم . أو العلماء مهما كثرت اختراعاتهم ؛ أو القنابل مهما بلفت قوتها ! 
فمتى شعر الناس بالحاجة إلى الاعتماد على الأشياء المادية فإن النتائج السيئة 
تصبح أمرا حتميا . 

« وف بلادنا لاتجتذب نظمنا الإخلاص الروحى اللازم للدفاع عنها . وهناك 
حيرة ف عقول الناس وتاكل لأرواحهم . وذلك يجعل أمتنا معرضة للتغلفل 
المعادى - كما كشف عنه نشاط الجواسيس الذين تم كشفهم حتى الآن - 
ولن تستطيع أى إدارة لمكافحة التجسس أن تقوم بحمايتنا فى هذه 
الطروف 4 3 : 

وقال « الكسيس كاريل » فى كتاب « الإانسان ذلك المجهول » : 

« إن هدف هذا الكتاب هو أن يضع تحت تصرف كل شخص مجموعة من 
المعلومات العلمية التى تتعلق بالكائنات الحية فى عصرنا . فقد بدأنا ندرك مدى 
ماق حضارتنا من ضعف .. وكثيرون يرغبون فى أن يلقوا عنهم التعاليم التى 
فرضها عليهم المجتمع الحديث . ولهؤلاء أكتب هذا الكتاب .. كذلك كتيت 
لأولئك الذين يجدون من أنفسهم شجاعة كافية ليدركوا - ليس فقط ضرورة 
إحداث تغييرات عقلية وسياسية واجتماعية - بل أيضا ضرورة قلب 
الحضارة الصناعية وظهور فكرة أخرى للتقدم البشرى » ( ص١١‏ - ١7‏ من 
الترجمة العربية لشفيق أسعد فريد ) . 

« إن الحضارة الغربية تجد نفسها فى موقف صعب لأنها لاتلائمنا . فقد 
أانشئت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقة . إذ أنها تولدت من خيالات 
الاكتشافات العلمية وشهوات الناس وأوهامهم ونظرياتهم. ورغباتهم . وعلى 
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الرغم من أثها أنشئت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسية لحجمنا 
وشكلنا .. (٠‏ ص58 ) 

« يجب أن يكون الإنسان مقياسا لكل شىء ٠‏ ولكن الواقع هو عكس ذلك . 
فهو غريب ف العالم الذى ابتدعه . إنه لم يستطع أن ينظم دتياه بنفسه ؛ لأنه 
لايملك معرفة عملية بطبيعته . ومن ثم فإن التقدم الهائل الذى أحززته علوم 
الجماد على علوم الحياة هى إحدى الكوارث التى عانت منها الإنسانية .. فالبيئة 
التى ولدتها عقولنا واختراعاتنا غير صالحة لا بالنسبة لقوامنا ولا يالنسبة 
تهكتقا .. إتنا قوم تناه نقدط اخلاقيا وعقليا : إن اللساعات والامم الى 
بلقت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم هى على وجه الدقة الجماعات 
والأمم الآخذة فى الضعف , والتى ستكون عودتها إلى البربرية والهمجية أسرع 
من غيرها إليها .. ولكنها لاتدرك ذلك ؛ إذ ليس هناك مايحميها من الظروف 
العدائية التى شيدها العلم حولها .. وحقيقة الأمر أن مدنيتنا مثل المدنيات التى 
سيقتها أوجدت أحوالا معينة للحياة من شأنها أن تجعل الحياة نفسها 
مستحيلة . وذلك لأسباب لاتزال غامضة .. إن القلق والهموم التى يعانى منها 
سكان المدن العصرية تتولد عن نظمهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية .. » ( ص]؛ ) 

« الإنسان نتيجة الوراثة والبيئة . وعادات الحياة والتفكير التى يفرضها 
عليه الجقفع التسترى . ولق وحتفا كيف تؤفر هذه العالاحق حسيةه 
وشعوره .. وعرفتا أنه لايستطيع تكييف نفسه بالنسبة للبيئة التى خلقتها 
« التكنولوجيا » وأن مثل هذه البيئة تؤدى إلى انحلاله ؛ وان العلم والميكانيكا 
ليسا مسئولين عن حالته الراهنة ؛ وإنما نحن المسئولون لأننا لم نستطع التمييز 
بين الممنوع والمشروع .. لقد نقضنا قوانين الطبيعة « ١‏ » فارتكبنا بذلك 
الخطيئة العظمى . الخطيئة التى يعاقب مرتكبها دائما .. إن مبادئى؟ « الدين 
العلمى »و«الآداب الصناعية » قد سقطت تحت وطأة غزو الحقيقة 
« البيولوجية » . فالحياة لاتعطى إلا إجابة واحدة حينما تستأذن فى السماح 
بانشاك : الأكضن لحري 'تفعلك المذاكل توليدا قان الحقيارة اهدق 
الاتهيار .. و نص ؟5؟؟ 26 
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ولكن تخوف هذه القلة القليلة من « العقلاء » فى خضم الجاهلية المجنونة لن 
ينقذها من الدمار إلا أن تصيخ لصوت العقل وتعود إلى الل ! 
#0 
ولقد كان الدين الذى انسلخت منه الجاهلية المعاصرة دينا فاسدا , لأنه من 
صنع البشر .. دينا لايصلح للحياة . ولقد كانت | وهى تنسلخ منه - على 
مشارف الرشد .. ولكنها ضلت الطريق .. 


وعلى البشرية اليوم -- إن أرادت النجاة من الهاوية المحتومة ‏ ان تبحث 
عن الدين الحق . الدين الذى يُيَّمِنٌ العقيدة الصحيحة ف الله , والمنهج الصالح 
للحياة . 


الدين الذى لايوجد قصاما مصطنعا بين الإيمان بالفيب والايمان 
بالمحسوس . بين الإيمان بالعقيدة والايمان بالعلم . بين نشاط الروح ونشاط 
الجسد . بين الدنيا والآخرة . بين العمل والعبادة . بين التقدم المادى 
والحضارى والالتزام بالقيم ٠‏ الإنسانية » .. ولابين أاى جانب من الكيان 
البشرى السوى وجانب آخر . 

الدين الذى يقيم حضارة « إنسانية » متكاملة لأنه يأخذ الانسان كله 
ولايهمل جانبا منه . لايهمل قبضة الطين من أجل إشراقة الروح , ولايهمل 
إشراقة الروح من أجل قبضة الطين . ولايهمل عمارة الارض فى جميع جوانبها 
وأشكالها من أجل الفوز بالخلاص ف الآخرة , ولايهمل أمر الخلاص ف الآخرة 
من أجل عمارة الأرض . لايهمل المشاعر الدينية الشفافة الرفيعة المرفرفة من 
أجل النظر العلمى والتجربة العلمية ؛ ولايهمل النظر العلمى والتجربة العلمية 
من جل شفافية المشاعر الدينية . لايهمل القيم الخلقية من أجل ٠‏ النجاح » فى 
الأرض ٠‏ ولايهمل النجاح فى الأرض من أجل القيم الخلقية.. 

الدين الذى يُوّْمُنْ العدل السياسى والعدل الاجتماعى والعدل الاقتصادى , 
والذى يؤمن ف الوقت ذاته التجدد والنمو فى الحياة البشرية . 

الدين الذى ينشئ الحضارة التى تليق بالإنسان#الذى صوره الله فى أحسن 
صورة , وكرمه وفضله على كثير ممن خلق : 

« الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم 
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ورزقكم من الطييات . ذلكم الل ربكم فتبارك الله رب العالمين » « ١‏ » 

« ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من العليبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » « ؟ » 

ولن يكون هذا الدين إلا الإسلام , فهى عند الله هى الدين : 

« إن الدين عند الله الإسلام »« ؟ » 

وهو الذى تمت به نعمة الله على البشر واكتمل به شرع الله ومنهجه : 

« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى . ورضيت لكم الاسلام 
دينا »٠د‏ » 

وهو الذى يشهد واقعه ‏ وقت أن طبق ف عالم الواقع - أنه أنشأ تلك 
الحضارة «٠‏ الإنسانية »٠‏ المتكاملة التى شملت كل جوانب الحياة وكل جوانب 
النفس البشرية . والتى كانت للإنسانية كلها نورا وهداية ؛ والتى استمدت 
متها أوروبا العلم والحضارة حين انبعثت - بعد احتكاكها بالمسلمين - 
تطلب النهوض . 

وحين تعتنق أوروبا هذا الدين فلن تحتاج أن تتخلى عن شىء من تقدمها 
العلمى والمادى والتكنولوجى ؛ ولاشىء من عبقريتها التنظيمية » ولاشىء من 
جلدها الدؤوب على العمل والإنتاج » وهى العوامل التى حفظت لها بقاءها حتى 
هذه اللحظة . وإن كانت - كما أشار جون فوستر دالاس - لاتستطيع أن 

تحميبا من الدمار الحتمى الذى بجره عليها غياب « الروح ..٠‏ 

كلا ! لاتحتاج أن تتخلى عن شىء من ذلك , إنما تحتاج فقط أن تقيم ذلك كله 
على قاعدته الصحيحةءوهى الإيمان بالله وتطبيق منهجه فى الأرض , كما تحتاج 
أن تتخلى عن عبوديتها للمادة وعبوديتها للشهوات ٠‏ 

عن 

والمسلمون بطبيعة الحال يحملون المسئولية الكبرى فى هذا الشأن ؛ فهم 
الذين أخرجهم الله ليكونوا هداة البشرية فى الحياة الدنيا , والشاهدين عليها 
يوم القيامة : 
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ه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون 
بألله .م ١‏ . 

« ولتكن منكم أمة يدعون. إلى الخير . ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
واولئك هم المفلحون «٠‏ »', 

٠‏ وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكه نهنا ا 

ولن يكونوا شهداء على الناس يوم القيامة حتى يؤدوا الشهادة فى الدنيا لهذا 
الدين ؛ بإقامته فى الأرض كما أمر الله , والدعوة إليه كما أمر الل ؛ فتقوم الحجة 
على الناس إن قبلوه فقد اهتدوا ‏ وإن أعرضوا فقد أعذرت الأمة الإسلامية إلى 
ربها » ويوم القيامة يشهدون على الناس أمام ربهم : لقد أقمنا الدين فى الأرض 
كما امرتنا . ودعونا الناس إليه كما أمرتناهفأعرضوا فحق عليهم الجزاء .. 

والمسلمون اليوم فى حضيض من الذلة والهوان والضعف والتخلف لم 
يهبطوا إلى مثله فى تاريخهم كله بسبب تخلفهم عن هذا الدين . وإضاعة عقائده 
وأحكامه ٠‏ والعفلة غنه ٠‏ والتقريط فنه:. 
ومسئوليتهم نحو البشرية ؛ لايعفيهم منها كل ماوقعوا فيه من الهوان والذلة , 
بل إن ذلك كله ليضاعف مسئوليتهم ؛ فإنهم ماوقعوا فيه إلا لتفريطهم فق هذا 
الدين الذى قال الله فيه : 

٠‏ فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقيم . وإنه لذكر لك 
ولقومك وسوف تسألون “م 

فماذا هم قائلون لربهم غدا حين يسألهم ؟! 

وأى وزر يحملونه إذا احتاجت إليهم البشرية غدا فلم تجدهم ف المكان الذي 
ينبغى أن يكونوا فيه , مكان الامة التى تحمل الهوى الربانى وتبينه للناس ؟! 

فآما الله سبحانه وتعالى فلن يعجزه تخاذل الذين يحملون اسم الإسلام اليرم 
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وهم غافلون عنه . إذا أراد أن يهدى البشرية غدا إلى الدين الحق ؛ فقد قال 
سبحانه يحذر المسلمين من قبل : 

« وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم , ثم لايكونوا أمثالكم ١٠٠‏ » 

فإذا أراد الله للبشرية الهدى فسيقيض لهذا الديئ من يحمله وينافح عنه كما 
قال سبحانه : 

« يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم 
ويحبونه ؛ أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين . يجاهدون فى سبيل الله 
ولايخافون لومة لائم.ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ٠٠‏ ؟ » 

وإنا لنرى بواكير هذا الفضل الربانى فى حركات البعث الإسلامى التى 
تنبعث اليوم من كل مكان فى الأرض ؛ تسعى إلى تحقيق الإسلام ف الواقع , 
وتجاهد فى سبيل الله لاتخاف لومة لائم , وتتعرضس لأبشع ألوان التعذيب 
الوحشى ؛ ثم تظل صامدة فى سعيها إلى إقامة هذا الدين فى الأرض كما امر الله . 
كما نرى بواكير هذا الفضل فيمن يدخلون فى هذا الدين فى أوروبا وأمريكا من 
البيض والسود بعشرات الألوف ويتزايدون على الدوام . 

أما البشرية مقد بدأت طلائعها على الأقل تضيق بالضياع والحيرة وتتلمس 
الطريق إلى النور .. والنور هو دين الإسلام . 

» 

يقول «٠‏ تويئبئ » فى محاضرته التى أشرنا إليها من قبل : 

« صحيح أن الوحدة الإسلامية نائمة . ولكن يجب أن نضع فل حسابنا أن 
النائم قد يستيقظ إذا ثارت البروليتاريا العالمية للعالم المتغرب ١٠٠‏ ءضد 
السيطرة الغربية ونادت بزعامة معادية للغرب . فقد يكون لهذا النداء نتائج 
نفسانية لاحصرلها فى إيقاظ الروح النضالية للإسلام » حتى ولو انها نامت نومة 
اهل الكهف ؛ إذ يمكن لهذا النداء أن يوقظ اصداء التاريخ البطولى للإسلام . 

« وهناك مناسبتان تاريخيتان كان الإسلام فيهما رمز سمو المجتمع الشرقى 
فى انتصاره على الدخيل الغربى : 
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« ففى عهد الخلفاء الراشدين , بعد الرسول حرر الإسلام سورية ومصرمن 
السيطرة اليونانية التى أثقلت كاهلهما مدة ألف عام تقريبا . 

« وف عهد نور الدين وصلاح الدين والمماليك احتفظ الإسلام بقلعته أمام 
هجمات الصليبيين والمغول . 

« فإذا سبب الوضع الدولى الآن حربا عنصرية فيمكن للإسلام أن يتحرك 
ليلعب دوره التاريخى مرة أخرى .. وأرجو ألا يتحقق ذلك ! ١١»‏ » 

أما نحن فنرجى أن يتحقق ذلك ! لا على اساس حرب عنصرية كما يقول. 
توينبى ‏ الذى يحصر تصوراته فى حدود التفكير الغربى الضيق الأفق , بل على . 
أساس من الصراع الصحيح بين الحق والباطل الذى قال الله فيه : 

«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صواممع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا . ولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوى 
عزيز . الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور » "5٠‏ » 

نرجو أن يتحقق ذلك لا بوصفنا مسلمين فحسب , بل انطلاقا من كل الحب 
الذى نكنه للبشرية .. لكى تهتدى إلى النور .. 

« والله غالب على أمره . ولكن أكثر الناس لايعلمون », © , 
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صفحة 
مقدمة مم وتاج ماني قال ووو 4 او 6 
التمهيد الأول . الدين والكنيسة . نبذة تاريخية 0000 
أولا تحريف الدين ا 
ثانيا : طغيان الكنيسة ورجال الدين لضا وار من بوسه وري و 
ثالتا . فساد رجال الدين 6 
رابعا : الرهبانية وفضائح الأديرة 06 ا 0000 
خامسا : مهزلة صكوك الغفران 7 1 اا 
سادسا : محاكم التفتيش تي 
سابعا ٠‏ مساندة الكنيسة للظلم السياسى 
والاقتصادي والاجتماعى 00000 اا ب ل ا 
الخلاصة 000000 [ذ[ذ[1[1[1[1[ز[1[1[1[ز[ |[ 1010000 
التمهيد الثانى . دور اليهود في إفساد اوربا لامي ل ا ا 
١‏ - النظريات العلمية 1 
" - واقع المجتمع الصناعى 5000000 ١١40‏ 
الديمقراطية اا 00 
الشدو عدة اعدو ولخي ووو ا اع ياه وو 3 افوا دل الع لل باق سو 2 حبار 6 
تمهيد وعرم و ميرمو نمة قزر وقية تيمم تيفة انتمل ء ةررم ل رن زر لز ل ثلنن إزك؟ا 
أولا : المادية الجدلية 30 
١‏ ) المادة : أزليتها وأبديتها , واسبقيتها فى الوجود على الفكر ا" 
؟ ) قوانين المادة الثتى تحكم الطبيعة وتحكم اليشرية كدلك .... «/10 ١‏ 
ثانيا : المادية التاريخية امح رودي لد اماج ل ا را 
١‏ ) التفسير المادى للتاريخ ا ل ا يي 
" ) التفسير المادى للدين والأخلاق والأسرة ال 1 
تقويم النظرية المادية “2101 8 0 اا 
التفسير الجاهلى للتاريخ 0 ااا 
التفسير الإسلامي للتاريخ امام خد وق شكنة تسوه امات اا 
ثالئا : المذهب الاقتصادى بين النظرية و التطبيق لمح للا 41 
النظرية الشيوعية تمنون ط اكت اال لاو لا وف ا 416 
بين النظرية والتطبيق مط 0 
بين الشيوعية والإسلام ف وس ان اردع عاو م الم 1 


زرسر) 


م6" 


؟ )فى الاقتصاد 10 
5 ) ف الاجتماع ااا 

؛ )فى العلم ل 1 
4 )فى الأخلاق وو سي ل ابا اي ا 

١‏ )ف الفن ا ا ا 


العلمانية والاسلام ل 0 5 3 
العقلانية 05 10 


الانسانية ل ا 
الالحاد و ا ا 1 
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يصدر عن دارالشروك 


في شرعية قانونية كاملة 


الإنسان بين المادية والإسلام 

* منهج الفن الإسلامى 

* منهج التربية الإسلامية ( الجزء الأول ) 
* منهج التربية الإسلامية ( الجزء الثانى ) 
“د معركة التقاليد 

* فى النفس والمجتمع 

* التطور والثبات فى حياة البشرية 
دراسات فى النفس الإنسائية 

* هل نحن مسلمون 

* قبسات من الرسول 

* شبهات حول الإسلام 

* جاهلية القرن العشرين 

د دراسات قرأنية 

* مذاهب فكرية معاصرة 

* مفاهيم ينبفى أن تصحح 

» كيف نكتب التاريخ الإسلامى 
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] دراسات فى النفس الإنسانية 

لا التطور والثبات فى حياة البشرية 
[] منهج التربية الإسلامية 

[] منهج الفن الإسلامى 

لا جاهلية القرن العشرين 

[] الإنسان بين المادية والإسلام 

ل] دراسات قرانية 

لا هل نحن مسلمون 

لا شبهات حول الإسلام 


ل] فى النفس والمجتمع 


لا حول التأصيل الإسلامى للعلوم الإجتماعية [] قضية التنوير فى العالم الإسلامى 


ذؤ الفامايقت 40 
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[] قبسات من الرسول 
[] معركة التقاليد 
[] مذاهب فكرية معاصرة 
[] مفاهيم ينبغى أن تصحح 
0 كيف نكتب التاريخ الإسلامى 


للا إله إلا الله عقيدة وشريعة 





[] دروس من محنة البوسنة والهرسك 
[ا العلمانيون والإسلام 
لا هلم نخرج من ظلمات التيه 


[] واقعنا المعاصر 








